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كلمة لا بد منها 


القاعدة قانون لغوي يعبر عن: [هكذا قالت العربع» وأما النحو فصّوَلانُ الفكر 
ا في القاعدة» وإعمال العقل والرأي قينا «السحر إذا ليس هو القاعدة, وإن 
كان يشملها. 

ومن عجبو أنك تنظر فترى كتب النحو - من كتاب سيبويه إلى جامع الدروس 
العربية للغلايينئٍ - تملا المكتبات» ولا ترى بينها كتابا مقصورا على قواعد اللغة. فإذا 
احتاج طالب العلم إلى الوقوف على قاعدة منهاء وجد النحو يُطبق عليها» كما تطبق 
مياه البحر على الغريق. 

وما هذا اكاب إل اسعتقاذ هذا القزيق نا أطبى عليهة! وز أقزب إل الحقيفة 
وأبعد عن المحاز: ما هذا الكتاب إلا نفي للنحو عن القاعدة» وتخليصها من شرائقه؛ تم 
صوغها من جديد» صوغاً إلى اللّين أقرب» وإلى الإيحاز أدنى» فتكون أثبت في الذهن 
وأرسخ في النفس. ولقد كان من التيسير والتليين-فيما نعتقد- أن رتينا يحوث الكتاب 
ترتيباً معجمياً. ومن الإثبات والترسيخ: أن أتبعنا كل بحث-في الأكثر-بنماذج مستعملة 
في فصيح مِن الكلام بليغ» وعلقنا عليها بما يؤيد صحة القاعدة ويوضحها. وأما الإيجاز 
فشيء يُعايّن ولا يوصّف! واخترنا له اسم: [الكفافح» ليطابق اسمه مسمّاه؛ فلا ينتقص 
عن الحقيقة اللغوية» ولا يزيد عليها. مسيرشدين في ذلك بقول الأبترد اليربوعئ: 

ألا ليت حَغْلَى مِن غدانة أن يكوثٌ كفافاً: لا عَلىَ ولا ليا 
هذا مضمون الجزء الأول من الكتاب. وأما الجزء الثاني» فناقشنا فيه» ما تذهصب 
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كلمة لا بذ منها 1 


إليه كتب الصناعة» في كل بحث من البحوثء أو أداة من الأدوات» ليكون الأخذ عن 
بينة» والردٌ عن بينة. ولك كمال عن حوره جواباء أو سانة عرق لعي :انا أ 
تعارض عل اعتزاضنه رذا. 00 0 

وإذ لم يكن لهذا الكتاب سابقة بقة 57 عريياء أو نطو يتما ل :ند ا ونه ل 
معالم الطريق فيه» فد عمدنا إلى إيضاح أمور» رحونا أن تعينَ القارئ على استيعاب 
متابلف ( خط و المدف و ل أشناب عتعةيوالبيه وقد أزردتافتانية يم 


عنوان: [بين يدي الكتابع. فدونك هاهنا عناوينهاء وأرقامٌ صفحاتها: 


0 صرح مُمَرّد‎ -١ 

9 - النحو شيء. والقواعد شيء آخر و روطم ووس الم اا 1177 

- تيسير الدحو و و الخ اا اق الا ل ان وا قار ا ل 1 

4- إعادة صوغ القاعدة لطا اروم مادو لمم 1 

ه- ليس هذا الكتاب موجزاً لقواعد اللغة, بل هو قواعد اللغة تامّة  ١“‏ 

>- مشكلات في الطريق الدحوي 000000 

أ- العامل الدحوي اا 

ب- التعليل 00000 اا 

ج- التأويل ااام لاه وباو ارام ع 

د- التوهّم 00 ا ااا 

ه- الضرورة الشعرية اا 1ض 

- ليس كل عالم معلّماً 0000101000 (##ك1570 

الاحترام والإجلال لا يمنعان من النقد ان 

9- النحو لا يُعَلّم اللغة ولسوا امار اا عو ا 51 
فمن شاء نظر في تفاصيل ذلك 
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8 بين يدي الكتاب 


إن ما أورثنا آباؤنا من كنوز العلم و المعرفة - لا شك - عظيم. وأقول عن 
اطمئنان: إِنْ علم النحو - وإن كان أحدها - قد لعمري أحاط بها؛ وماأنت 
بالمغالي ولا المتزيّد إن قلت: ليس عند الأمة عِلمٌ يمثل معارفها وحضارتهاء ويعبّر 
عنهماء كما عثلهما ويعبّر عنهما علم النحو. 

فم أى تراحيه شاه راج وعاء الذيى” الاق وعطرها وسزهنة وابنائيناء 
وتفلسفها ومنطَقَتِهاء وتورّعها السّكاني» واختلاط الشعوب فيهاء وتربية أبنائها 
وتعلييهم؛ وبجالس عِلْيّتِها ومناظرات علمائهاء وبلاط خلفائها وقصور عمّالها. 

وليت شعريه ما الحانب الذي لم يمّثله علم النحو؟ فسمّه إن شئت» 
مرآةً حضارة أمّة» ولا تخش لوما ولا تثريياً. ومن قال: هذه دعوى عريضة؛ قلما 
له: دونك البرهان: 
« أما دين هذه الأمة» فقد أجمع المورحونء على أنّ النحو إنما نشأء لِحفُظه من 
جاهل لا يعرف قوانين العربية. ويكفي من ذلك أن نذكر بقصة الأعرابي الذي 
قدم المدينة» فأقرأه رجلٌ: «إأنّ الله بريءٌ من المشركين ورسوله» بالكسرء 
فقال: 0 برا من رسوله» فأنا أبرأ منه]. وأنّ عُمَّرَ أَمَرَ بعدهاء ألا 
يقرئ القر إلا عام بالعربية؛ وحَسبك بِعِلْمٍ هو الْحَكَمْ في القرآن والدين. 
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ومن هنا أن قال أبو عمرو ابن العلاءء أيامٌ كانوا يطلقون مصطلح [العربية] 

على النحو: لَعِلْمُ العربية هو الدين بعينه]. فبلغ ذلك شيحٌ الإسلام عبد الله 
ابن المبارك فقال: [َصَّدّق]. 
« رأما التفلسف والَنطّقَة فيكفيك من تمثيل النحو لماء أن يكون من علمائه 
الأوائل متفلسفون. ففي الفهرست» قال ثعلب عن الفرّاء: كان يتفلسف قي 
تأليفاته ومصتّفاته» حتى يَسلّك في ألفاظه كلام الفلاسفة]. 

كان هذا والح لا يرال فق الأكمامء فإذا وصلت إلى أواحر القرن الرابع 
وجدت نحاةً كعليّ ابن عد عيسى الرمّانِي» قد ربطوا النحو بالمنطق والفلسفة فبالغوا 
في الربط حتى عيبوا به» وأفرطوا عن انكر تلهيهم إتكارا. 

يقول ياقوت عن الرماني: [وكان يمزج كلامه في النحو بالمنطق حتى قال 
أبو علي: إِنْ كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء»؛ وإن كان النحو 
ما نقوله نحن فليس معه منه شيع]. فإذا وصلت إلى القرن السادسء وقرأت ما 
كتبه ابن الأنباري في [الإنصاف] وف [الإغراب] وجدت الحدل النحوي قد 
دُمَنّت له القوانين» ورأيت البرهنة على مسائله قد صيغت لها الأسسء ورأيت 
حججه أخذاً وردًاء قد رُضعت لها الشروط. فَتَوقِنُ عند ذلك أن المنطق» قد 
وَطَّد في علم النحو أركانه. 
ه هذاء على أنّ العامل النحوي - وهو أخطر مسائل النجو قاطبة - إثما هو أثر 
من آثار الدين والفلسفة فعا وتَظييق تكد يكون حرفياء لما يقوله علم التوحيدء 
أو قل: علم الإلاهيّات» من أنّ مُوجَدَ الوجود واحبُ الوجودء إذ ليس يصح في 
العقول وحود معلول عن غير علة» أو موجودٍ عن غير موجد. و مّن أبِى ذلك؛ 
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فقد رضي أن يُقبل النهارٌ ويُدِبرَ الليلٌ ارتجالأء وأن شرق الشمس وتَغربِ اعتباطاً. 

وهذا هو شأنُ العامل النحويء فإن وُحودّه واحبٌ» وإلآ ارتفع المرفوع بغبر 
علة: وانتصب المنصوب على غير هدىء وائحرّ المحرور عبثاً. فهذا وذاك وذلك» لا 
بد له من مُحْدِث يُحدثه ومُوجدٍ يُوجده؛ هو العامل. وما أدريء أمّن يقرأ ببت 
ابن مالك: 

ِنْ عاملان اقتضيا في اسم عَمَل قبل فللواحد منهما العمل 

أيُرمى بالإغراب إِنْ قال: إن قوله: [فلواحدٍ منهما العمل]» هو أثرٌ من 
آثار علم التوحيدء عن عمَدٍ من هذا الإمام» أو غير عمّد؟ 
« وأما شعرٌ الأمة ونثِرُها وأمئالتهاء فالبرهنة على إحاطة النحو بهاء تحصيلٌ 
حاصل» مي للوقت. فهي أصلاً مادّته مولا بها. ولو قلت: هو هيء 
لم تكن مبالغا. 
© وأما تعيش الأعراق علىاختلافها وتساكنهاء وما يُنشِئه ذلك من ناث 5 
لغاتها. ثم التورّعٌ السكاني» وما تحليثه مخالطة الأمم المحاورة» من انحراف في 
الألسن واعتلال» فقد بلغ النحؤٌ من تمثيل كل ذلكء غايات تأخذ بالألباب» ولو 
أن أحنبياً اطلع عليهاء لطار عقله عَجَبا وإعجاباً: 

فقد وُطيع حَذٌَ زمئ لا يُحتجّ به: فلا يحَجّ بكلام محدث. 

وخخطّت له حدود حغرافية: فلا يحتجّ بكلام قبائل بحاورة للأمم الأخرى. 

ورسمت فواصلٌ تأصيل بين لغات الشعوب: فلا يحت بكلام مولّد. 
« وأما التزبية والتعليم» فحسبك أن تَعْلم أنّ النحاة كانوا هم القَوّامين عليهما. 
وإنا عرطن فى ذكر اعارهها؟ لحي درا هذا ضكة لامر بعلن انا رمن 
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بخبر واحدٍ منهاء لدلالته: 

"عن اللو كعات كان سوقم ولاه ارهد افلا أن أمره أن يختار 
هم مؤدّباً ينوب عنه. فقال لعلي الأحمر: [قد عزمتُ على أن أستخلفك على 
أولاد الرشيد]» فقال الأحمر: [لعلي لا أفي بما يحتاجون إليه]. فقال الكسائي: [إنما 
يحتاحون كلّ يوم إلى مسألتين من النحوء وثنتين من معاني الشعر» وأحرفيٍ من 
اللغة. وأنا ألقّنك ذلك كل يوم قبل أن تأتيّهم» فتحفظه وتعلمُهم]. 

والطريف هاهناء ما تنبّه له أستاذنا سعيد الأقغاني رحمه الله وأحزل 
مثوبته» فقد علق على هذا فقال: [أتحفنا هذا الخبر بنموذج من برامج التعليم 
الخاص يومئذ]. 
« وأما ما مثله النحو من مناظرات»كانت تدور في بلاط الخلفاء وقصور الأمراءء 
وما استحدثته الحضارة من مالس يتبارى فيها العلماء» فقد امتلأت به الكتب» 
حتى ليعرف تفاصيلّه أقلٌ الناس صلة بشؤون اللغة» فاجتزأنا بذكره» وأعرضنا عن 
التمثيل له. 

وبعدُء فمن أين يجتمع لعلمٍ من العلوم؛ مثل هذا الذي اجتمع لعلم النحو؟! 

ولقد أكون أطلت هذه المقدمة شيئاء ولكنّ عذري أنّ ما أريد أن أقرّرهء ما 


كان من المنطقىّ أن أخحلص إليه» لولا ذلك. ودونك بيانه: 
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؟- النحو شيءء والقواعد شيء آخر: 

وذلك أنّ هذا الإرث العظيم» صحيح أنه مثل حضارة المجتمع العربي 
الإسلامي» من جميع أقطارهاء ولكنّ الذي م عثله ولا كان ممكناً أن يثله هو 
قواعد العربية» تخالصة مما لابسها من الفكر النحوي. وبتعبير آخر: إن هذا الفنٌ 
الفكريّ العظيم؛ لم يستطع أن يخلص القواعدَ من نفسه. وإذا كان للتشبيه 
بالشرنقة مكانء فهذا مكانه!! 

فلقد انقضى اثنا عشر قرناء والناس - متخصّصين وغيرٌ متخصّصين - على 
أن (النحو) هو قواعد اللغة!! لا يفرّقون بين القاعدة وما يدور حوطاء من تفكير 
ورأي؛ واختلافي وتنازع... 

حذ الفاعل مثلاء فالقارئ لا يصل إلى أحكام استعماله؛ حتى عر بشيء من 
النحو كثير. فمدرسة الكوفة لا ترى في تقدّم الفاعل على فعله بأساء فتجيز في 
نحو: [زيدٌ يسافر] اعتداد [زيدٌ) فاعلاً مقدّماً على فعله: أو يعدا ولكنّ مدرسة 
البصرة تأبى ذلك إباءٌ مطلقاء وتنكر أن يتقدّم المعمول المرفوع على عامله الذي 
عمل فيه الرفع. وبين رضا الكوفة وإباء البصرة» وما ينشأ عنهما حين يكون 
النركيب تركيباً شرطياء بحر من آراء النحاة لا يد للمرء من أن يخوضه. 

ولقد كان الأمر يهون شيئاء لو أنّ هذا الصراع النحوي يغيّمن [زيدٌ يسافر] 
قليلا أو كثيرأء ولكنّ [زيدٌ يسافر] يظلّ [زيدٌ يسافر] لا يغيّر منه رضاً ولا إباء!! 

[يسافر زيدٌ] و[زيدٌ يسافر]» وجهان من وجوه التركيب في العربية» وأما ما 
وراء هذين الوحهين» من مذاهب تصطرع وتختلف» وآراء تمنع وتجيز» فهذا من 
النحو. ولا بد من الاعتراف بهذا لأنه حقيقة. 
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ولقد حشينا إن نحن اجتزأنا بمسألة رفع الفاعل هذه أن بعل فلات أنها اقئمة 
لا نظير لماء فرأينا من الخير أن نعرّزها بما ينظر إليها أو يعاثلها. فانظر في المبتدأ 
والخبر مثلًء تر العربي قال: [زيدٌ بحتهدٌ] فجاء بهما اسمَيّن مرفوعين» فهاهنا إذا 
قاعدة. وكان الخير أن يُجتزأ .بما قال» ويُنسّج على نوله» لكنْ هيهات!! فصحيحٌ 
عند النحاة أنّ المبتدأ مرفوع؛ ولكن ما الذي رفعّه؟ وقامت القيامة!! حتى لقد 
يستغرق البحث في المبتدأ والخبر أكثر من مئة صفحة» وهما لولا ما أحاط بهما 
من فكر نحوي» لا يزيدان على صفحة!! ففريق يقول: المبتدأ رَفعَه الابتداءء 
وآخر يقول: بل المبتدأ والخبر مترافعان» فهذا يرفع ذاك» وذاك يرفع هذا. 
وثالث: بل الخبر رفعه الابتداء وحده. ورابع: بل رفَعّه الاشداء والمبعدأ معاً. ثم 
يشرع كل فريق يدفع عن رأيه» وينقض رأي غيره؛ بالمنطق والحجة؛ والقياس 
واستحضار الشاهد؟! 

ولكي جاعى انون النانةاوالسترين قسن من كتاب الانضافه ودح سن 
ردّ مدرسة الكوفة على ما قالته مدرسة البصرة مِن أن المبتدأ يرفع بالابتداء» 
نورده رقي بيحرف: 

[قالوا (أي قال البصريون): ولا يجوز أن يقال إنا نعي بالابتداء التعرّي من العوامل اللفظية؛ لأنا نقول: إذا كان 
معنى الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية فهو إذاً عبارة عن عدم العوامل. وعدمٌ العوامل لا يكون عاملا. والذي 


يدل على أن الابتداء لايوجحب الرفع؛ أنَا بجدهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكّنات من الحروف» ولوكان ذلك موجباً 
للرفع» لوحب أن تكون مرفوعة. فلمًا لم يجب ذلك دلّ على أن الابتداء لا يكون موجباً للرفع]. (الإنصاف )51١/‏ 

وكم يُخطئ من يظنّ أنّ هذا التفكير النحويء المتسلحّ بكل صنف من 
صنوف أسلحة المنطق» مقصورٌ على بحث دون بحث»)» أو مسألة دون مسألة) بل 


هو شامل كل بحث ومسألة. موا على فدرم الإقيدرة ومدرسة الكرقة لا 
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يختلفا في كل صغيرة وكبيرة من قواعد اللغة» وألا تتفتق أذهان نحاتهما عن 
غرائب من القياس والسماع والشذوذ والضرورة والشاهد المقبول والشاهد 
المرفوض إلخ... وهاهي ذي كتب النحو قد امتلأت بها المكتبات» فانظر: هل 
تحد فيها بحثا لا ينطبق عليه ما نقول!! وهل ترى فيها إلا مزيجاء قليله القواعد. 
وكثيره إعمال الفكر النحوي فيها. فاعجب إذا َّن تضع بين يديه هذه الحقائق» 
ويظل يصر على أن النحو هو القواعد!! ولقد رُمِينا بالخروج عن وقار العلم حين 
قلنا* النحو شيء وقواعد اللغة اح ولا يضيرنا أن ترمسى بذلك» إن كان 
ما نقوله هو الحقٌ؟ 

ونرجع إلى إيراد النماذج من امتزراج النحو بالقواعد. فمن ذلك البحث 5 
المصدرء فقد أطالت كتب الصناعة الوقوف عنده: 

قالت الكوفة: الفعل هو الأصلء والمشتقات والمصدر تصدر عنه. وقالت 
البصرة: بل الأصل هو المصدرء والمشتقات والفعل تصدر عنه. 

وأَؤْرّد المسألة ابن عقيل موجزة» فقبسناها منه رغبة في الإيجاز» ومن رغب 
فق تفصيلها فليرحع إليها في (الإنصاف). 

قال ابن عقيل: [ومذهب البصريين أنّ المصدر أصلء والفعل والوصف (أي: المشتقات) مشتقّان منه. وهذا 
معنى قوله (أي: معنى قول ابن مالك): (وكونه أصلا هذين انشخِب). أي المحتار أن المصدر أصل هذين» أي الفعل 
والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل» والمصدر مشتق منه. وذهب قوم إلى أن المصدر أصلء والفعل مشتق 

والصحيح المذهب الأول (يعي: مذهب البصرة)» لأنّ كل فرع يتضمن الأصل وزيادة» والفعلٌ والوصفُ 
بالنسبة إلى المصدر كذلك؛ لأنّ كلا منهما يدل على المصدر وزيادة؛ فالفعل يدل على المصدر والزمان» والوصف 
يدل على المصدر والفعل]. (شرح ابن عقيل )059/١‏ 
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فهل هذا ونحوه من القواعد في شيء ؟! كل مسألة, لهم فيها حلاف ونزاعٌ 
وآراءء فهل خلافهم ونزاعهم وآراؤهم قواعد؟! 

وكيقف يكوة اعتللاف الدرعن: بوساعهسا ق السالة الواعندة قينا مين 
القواعد؟! على حين تتجاذب آراؤهما القاعدة» كما تتجاذب الحيادٌ العربة 
افر على الك ا عفري الت ا يه 

وإنْ الخطأ الذي ليس بعده اهتداءء أن يظَنّ القارئ أن هذا الذي نعرضه عليه 
طوف ظلر اي اسيل احجيرة و كور ةهزن التترت :ارات 

فلقد نظروا في الأفعال فرأوا الماضي والأمر يبنيان» على حين يُعرّب 
المضارع. فأعملوا آلة النحو في المسألة» ثم خرجوا من ذلك إلى أنّ الأفعال لها 
البناء» وما لم يِينَ المضارع لأنه أشبة أسماءً الفاعلين: فوزنه وزنها وزمنه زمنها. 
فالمضارع [يَكْتب] مثلاً» وزنه: حركة فسكون فحركة فسكوثٌ الوقف. 
وكذلك وزن اسم فاعله [كاتب]: حركة فسكون فحركة فسكون الوقف. ثم 
كلاهما زمنه الحال والاستقبال. وإنما سمي هذا الصنف من الأفعال [مضارعا] 
أي مشابهاء بسبب هذه المضارعة أي المشابهة. ولكي يوطدوا رأيهم هذاء قالوا: 
يدل على ما نذهب إليه أنّ المضارع يرجع إلى الأصل فيبنى متى اتصلت به 
إحدى النونين (أي: نون النسوة ونون التوكيد)؛ فهل هذا من القواعد في شيء ؟! 

والعرب فتحت آخر المنادى فقالت: يا أهلّ الدار» ويا مغلقاً باب الخصام؛ 
ويا غافلاً تنبّه: إذا لم ترد إلى غافل معّن. وضمّت آخخره في حالتين أخريين 
فقالت: يا سعد ويا غافلٌ تنبّه: إذا أرادت إلى غافل معيّن مقصود. 

ولكن (النحو) لا يقنع مما قالت العربء بل يريد أن يعرف ما الذي نصب 
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لمناديات الثلاثة الأولى» بغير عامل يُرى؟! وَلِمَّ ضُّم المناديان الآخران» مع أنّ 
النداء متحقق في الحالات الخمس؟ 

ودارت الرحى!! فأقلامٌ بُرِيت بعد أقلام؛ وقنانيّ مداد أُنفِدت بعد قناني» 
وركام من الدفاتر والأوراق!! فبحث النداء في [كتاب سيبويه - ت/هارون) 
أربع وثمانون!! صفحة» وفي [النحو الواقي] مئة وحمس عشرة صفحة: 

ه فما هي أحرف النداء» وما أسطورة القريب والبعيد؟ [4 صفحات]. 

« وما أقسام المنادى؟ ٠١1‏ صفحة]. 

ه وما حال ما يتبع المنادى من صفة أو توكيد ...؟ ١4[‏ صفحة]. 

« والياء (ضميرالمتكلم) الي تأتي بعد المنادى, ما حكمها؟ ٠١1‏ صفحات]. 

ه وهذه الأسماء الي قيل إنها لا تكون إلا منادى؟ [7 صفحات]. 

ه وما شأن الندبة والتعجب والاستغاثة؟ [4 ١‏ صفحة]. 

« قيل إِنّ المنادى يُرّحمء فكيف؟ ١8[‏ صفحة]. 

فإذا أردت أن تعرف كيف تنادي خالدا مثل لم يكلفك ذلك أكثر من أن 
تقرأ في كتب النحو مئة ومس عشرة صفحة: فإذا أنت تناديه فلا تخطى!! 

هذا الذي أوردناه» وهو لا يزيد على أن يكون نقطة من بحر ليس من 
القواعد في شيءء وإنما هو من علم النحو. ذاك أن القواعد رصدٌ لما قالت العرب 
وتبيين له» وصّوغ لأحكامه. وأما النحو: فإعمال للعقل في جميع ذلك؛ والرحلة 
العقلية قد تطول وقد تقصرء وأما القاعدة فهي هي. 

القواعد شيء والنحو شيء آخر!! وما أبعد الشقّة بينهما!! القواعد تنطلق 
من: [هكذا قالت العرب]» وتقف عند: [هذا لم تقله العرب] وأما النحو فجولانٌ 
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فكري في هذه القواعد. والتفكير في الشيء ليس هو الشيء. فهل التفكير في 
الحرب هو الحرب؟! أو اخختلاف الرأي في الزلزال هو الزلزال؟ ومّن أبى إلا أنهما 
شيء واحدء فقد أفرط في التحكم. 

لقد كان آباؤنا أنفقوا حياتهم في سبيل هذه اللغة النبيلة» فأعملوا الفكر فيها 
وقننوا في خلال ذلك قواعدهاء فجزاهم الله خير الجزاء. وأما نحن اليوم 
فمحتاجون إلى قواعد لا ننفق حياتنا في فهم نحوهاء محتاجون إلى قواعد نقرؤها 
فنفهمها على الطاير» ونيز يمساطرها صحيح ما نستعمله من سقيمه؛ وأما الفكر 
الذي صال فيها وجال» حتى لم يبق صولانٌ ولا حولان» فنحفظه ليرى أبناؤنا 
عظمة آبائهم!! وترى الأمم الأخرى هذا الصرح الفكريّ المعجزء 52 
للفخار سّوق!! 


1- تيسير النحو: 

تيسير النحو مقوّلة دائرة على ألسنة القوم. ففي مجامع اللغة [تيسير النحوعء 
وف الندوات: [تيسير النحوع]؛ وف الصحف وابحلآت والإذاعات: [تيسير النحو]. 

زيسّروا النحوء يسّروا النحو]» والنحو لا ييسّر. النحو لا ييسّر إلا إذا يُسسّر 
رَسمُْمٌ الج وكندا!! أو يُسّرت السمفونية التاسعة!! 

ار عر ع انر بحري لنيز كع لما 
سدى في ديباج نسيكه :فانط عاذ تقل وسناذا تيبر اا واعك ف كل حال 
أنك بها تفعل» إنما تقطع أوصال كائن حضاريء لو ملكت مثلّه أمّة من الأمم 
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الراقية» حرصت عليه حرصها على إنسان عينهاء ولعاقبت مرتكب تيسيره!! 
عقاب من يسىء إلى أمّة!! 
ولعل:ظانا يظن» أننا بقولما: [التحو لا يسرع إنما تدعو إلى الياس 


ل 


والقنوط. وأننا بقولنا: [لا تطعا أوصال النحوع» إنما ندعو إلى ركود مستنقعي 
ونقول: كلاء بل ندعو إلى جد لا رفق فيه» وتعبي لا راحة معه. إننا ندعو إلى 
قراءة هذا النزاث العظيم» واستلال القاعدة منه. خالصة من كل ما يحيط بها من 
تشْعّب الآراءء وكلّ ما يلابسها من التحيّر لهذا المذهمب أو ذاك» وهذه المدرسة 
أو تلك. وبكلمة موجزة: استلال القاعدة خالصة من النحو. حتى إذا تمّ ذلك» 
شرعنا نعيد صوغهاء باحثين عن الأسهل لفظاء والأقرب إلى العقل وصولاً 
واضعين نصب أعيننا أبدأء أن نتعبء ليستريح من يققرأ. وأن يُسيغ أبناؤنا 
قواعد لغتهم؛ كما تبيخ حلوق الصبيان [غَرّل البنات!!]00. 

وإنا لنعلم أن سيقال: هذا كاك داهم نسي ترلة :و سعد تطيقه 
ونحيب: كل ماهو باحرد ولا المستحيل. ولقد جرّبناه» فوحدناه شاقاً عسيراء 
ولكنه لم يكن مستحيلاً. فلقد أنفقتُ من العمر مُصعداً نحو هذه الغاية» أكثرٌ من 
ست ستوات» متقظعا إلى ذلك انقطاع المستغرق المفتون» فلو صوّت إنسان 
لكدت أطير!! معرضاً عن كل شيء في الحياة» ملازما الكتاب والحاسوب» ثلاث 
عشرة ساعة كل يوم في الأقلّ. حتى لقد أساء ذلك إلى صحّتي؛ وأعان الله 
فكان هذا الكتاب. 


-١‏ (غزل البنات): نوع من الحلوى الدمشقية» يُفْئَن به الأطفال. ما إن يوضع في الفم حتى يميث ويذوب. 
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وقد يقال: عابتو رطقل ستقه تق ازعياك: تنما اللي لصبو إل 
بعد تحقيقك له؟ ونحيب: إنّ ما تحقق» لم يكن له سابقة يقد كا غلزينا أو نشد 
بها؛ ومن مآسي الإنسان أن خعلق ضعيفاء مقتورا عله امن والسهو والخطا؛ 
كد ندعو إليه: تقويم م معوج فلن قوماً» ووصل منقطع ظَنّ متصلاء وتداركُ 
مسهو علة ظنّ مستتدركاً. 

بل ندعو إلى أكثر من ذلك؛ أن ينهض لصّوغ هذا العمل من جديد, من 
يرى في نفسه أنه يقدر على ما لم تقدر عليه. فالكمال للّه وحده. والرّهُو بالعلم 
شعبة من المهل؛ والتعالم كذبُ مزوّق. 

ومهما يدر الأمر» فإننا لن نترك مسألة (تيسير النحو!!) حتى نعلن من 
جديد؛ مجاهرين غير مكاتمين» ناصبين وجهنا لكل من يزعم تيسيره: أن النحو لا 
يُيَسَّرء وأنّ الذي يُستطاع, إنما هو إعادة صوغ القاعدة. 

نقول هذاء وإننا لنعلم أنّ التجارب قالت بأفصح لسان: (حتى إعادة صوغ 
القاعدة لايكاد يستطاع ما دام النحو يطبق عليها!). كيف لا؟ وقد رأى مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» أن ييسسُر!!-تحت مظلة النحو البصري والنحو الكوفي- 
إعراب [إذا] فيعدّها مبتدأً» فاقتضاه ذلك أن يتخذ ثلاثة قرارات متضاربة؛ في 
دورات ثلاث» حلال ست عشرة سنة: 191/١‏ و988١‏ إلى 1985. وقد 
ذكرنا تفاصيل ذلك في مناقشة جزم الفعل المضارع. 

لقد حفظت لنا كتب الصناعة؛ ما أدار النحاة من الرأي حول دحول أداة 
الشرط على الأسماء» وما استحضروا من التعليل» وف الساظزيووا ندامي اطق 
وما أنفدوا من المداد والورق» مما يقتضي القاركعٌ المتخصص صيراً كثيرا ووقتا 
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كثيرا!! كل ذلك في مسألة لا لغة القرآن تويّدها ولا كلام العرب يعين عليها. 
فكيف يُيّسئّر النحو وكل بحوثه من هذا المعجن؟ وَلِمَّ لم يُيَسّره ميَسّرٌ حتى 
اليوم» وقد صححت الأسماعٌ صيحاتُ الشاكين؟ ومتى يفعل؟ 

النحو لا يَيَسَّر » لأنّ النظر إلى الأمور وإعمال العقل فيها لا ييسّر!! 

وبعدء فقد أنفقنا وى "العم كيرا لم ستفان سم عا ار فقي 
خلالهاء أن ليس كل قال فعّالاًء فما أكثر من يقول وأقلّ من يفعل!! فمن كان 
يزعم أنّ النحو ييَسَّر فما انتظارّه وقد بلغت الروحٌ الحلقوم؟! ولَيْمَه إذا فعَلء 
يهدي إلينا - مشكوراً - نسخة من كتابه؛ فنصحّح قولا قلناهء ؤرأيا رأيناه؛ 
ررق افدركوة ولق بز تنقر ل العمر لا مكدع تعاصتر ا" القاعلاة م النطىه 
وأعيدوا صوغهاء فهذا الذي يُستطاع!! 

يوم كان الزمانٌ فتى» قبل أكثرَ مِن أَلْفي عام ألّف قدماؤنا ما يحتاج إليه 
عصرهم وما يناسبه. وحَمَلٌ نَقَلّة العلم ذلك الغراث قرناً بعد قرن» إلى حيل بعد 
حيل؛ حمل شوع وتقديس. فإن كانت زيادةً على المحمول أو نقْصء فشيءٌ يِن 
جع متفرقات كل بحث في باب» وشيءٌ طفيف مِن لين الأسلوب عند الشرّحء 
وكثيرٌ كثير مِن غبار المعارك النحوية» والتعصّب لهذه المدرسة أو تلك. 

حتى إذا شاخ الزمان وترهّل؛ أتانا ذلك التراث كما حمله النقَّلّة على 
امتداد الحقب. ونظر أبناؤنا: فإذا بين أيديهم فِكرٌ غير فكرهمء وعِلمٌ طرائقه غير 
طرائق علوم زمانهم؛ فامتنع عليهم أن يتمثلوه؛ فاستثقلوه» ثم سخيروا منه 
وكرهوه؛ ثم كرهوا اللغة كلهاء ثم كرهوا العاملين عليها والمشتغلين بها!! 

ولمًا جر المريض بالشكوىء مِن تجرّع دواء هو إلى الإسقام أقرب» وَصَّفوا 


7 
لح اجر ام 
22 م 
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بين يدي الكتاب ؟ 


له (تيسير النحو). ومكث أهله وعوادى ينتظرون صيدلانيًا يجود به الزمان» فيأتي 
بالنتزياق من العراق قبل أن يموت المشتاق. 


ين 1 ل 


4- إعادة صوغ القاعدة: 

وما هذا الكتاب» ومَّلحٌ مئات صفحاته» وإنفاقٌ السنين في صُنعه؛ إل سعيّ 
لإعادة صوغ قواعد العربية. ولقد رأينا أن نعمد إلى بحث يشكو الناسُ صعوبته؛ 
فو[ امسق يلأ افتجغلة ودج لسن على" تحقيق ذلك وتبيين مااسترشدنا 
به من المعالم والصّوى في سيرنا نحو غايتناء فنميط كلّ غموض قد يعرو مسألة 
إعادة الصّوغ. 

لقد رأينا كتب الصناعة» لطول ما أعملت الفكر في الاستثناء» قد جعلت 
الإحاطة بهء واستيعاب أحكامه» واستظهار مصطلحاته» أقرب إلى المستحيل!! 
فالاستثناء عندهم صنوف: متصل ومنقطع» ومفرّغ - أو ناقص - وتام ومثئست 
ومنفي. ثم إِنّ المنفي يُحمل عليه النهي والاستفهام الإنكاري. 

ثم مِن المستثنيات ما يُنصّب وما يُتبع على البدلية. ثم هناك تَقَدُم المستثنى 
على المستثنى منه. ثم للاستثناء أدوات تسعء لا بذ من البحث في كل منها. وقبل 
جميع ذلك؛ ما الذي نصب المستثنى؟ أهو العامل قبله مِن فعل وشبهه.كما يقول 
فريق؟ أم هو الأداة نفسهاء كما يقول فريق آحر؟ أم العامل قبلها مساعدتهاء 
كما يقول فريق ثالث؟ ودَغْ عنك نصّب المستثنى وهو أقسامٌ أربعة: واحب 


قو فو الو ع 4 
النصب» وجائز وراجح. وجحائز مر ججوح)» وأنّ لكل تفاصيلَ وأحوالا. 
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0 غراس ل جزالريم 


وف بين يدي الكتاب 


ولقد كان استلال القاعدة ثما غشيها من آراء ومذاهب» ثم إعادة صوغهاء 
يقتضي بالضرورة قراءة بحث الاستثناء في معظم كتب النحوء إن لم يكن فيها 
كلياء :ذاه أأنك لأتدرق أبن مكشن القاقدة اوري كل افردة و خاضية مجن 
حواشي كتاب» فتحت لك باب نحو غايتك» لا تفشيحة قراءة مئات الصفحات!! 


وهكذا عمدنا إلى مظان البحثء قديعها وحديثهاء فقرأنا فيها الاستثناء وما 
يتعلق به وهي: 


قطر الندى الواضح ف النحو والصرف مذكرات - للأستاذ سعيد الأفغاني 
أوضح المسالك شرح الأشموني النحو الوافي 

شرح ابن عقيل شرح الكافية الإنصاف 

شرح المفصل الخزانة حاشية الصبان 

توضيح المقاصد جامع الدروس العربية جواهر البلاغة 

محيط المحيط أسرار العربية ديوان النابغة 


فما كان صا حاً لإنشاء قواعد الاستثناء» التقطناه فخلّصناه ما أحاط به مِن 
تلاطم الآراء» وتنازع المدارس ومذاهبهاء واختلاف نظرات النحاة إليه» أو كان 
في شيء منه خير لتوطيد القاعدة» ضممناه إلى ما يشاكله؛ وما كان غير ذلك؛ 
وقفنا عنده وبسطنا القول في ضرورة الاستغناء عنه» وبِيّنا ما يحرّه من عناء ماني 
على طالب العلم؛ وما فيه من إثقال مل أو منقّر. لا يُصدّنا عن لين رأي» ولا 
بمنعنا من الأخذ به» أنه كوفي؛ ولا يُجذبنا إلى عُسر رأيء أو يُميلنا إليه» أنه 
بصري. فالفراء قريع سيبويه» والكسائي أحد السبعة القرّاء» وكلٌّ إمام!! 

ويستمرٌ سيرنا نحو الغاية رويداً رويداء كمن يسير على رؤوس المسامير إلى 


أن نتم قراءة البحث في جميع ما ذكرناه آنفاً من المراجع. 
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بين يدي الكتاب 00 


فإذا كان ذلك» وضممنا أطراف القاعدة» شرعنا نعالج نظْمّها في سلكها: 
نوجز اللفظء ما كان الإيجاز غير مُبِلّ. ونقدّم كلمة أو نوحرهاء ما كان التقديم 
أو التأخير أحدى. ونحذف حرفا ونثبت غيرّه» ثم نعود فننظر في القاعدة من 
حدينه بعنا عام إساكهاة فلذاترقى عن سخ الأداء ع بكرن مشفوعا بسر 
اللفظء وإيجاز العبارة. فنأحذ بما لفظه إلى الاستقامة أدنى» ومعناه إلى العقل 
وصولاً أقرب. 

فإذا صِبعّت القاعدة» عمدنا إلى اختيار نماذج فصيحة: من القرآن وكلام 
العرب شعراً ونثرأء كان بعضّها أو كلها استعمل في معن البحثء فنفسّر من 
كلماتها ومعانيها ما نقدّر أنه قد يغمض على فريق من القراء. ثم نبيين في كل 
غموذجء انطباق القاعدة المصوغة على النصُ الفصيح. فإذاتم جميع ذلكء آن أن 
ننتقل إلى [المناقشة]» لندافع وندفع. 

المناقشة: يوم كنا نعلّم قبل نحو خمسين سنة» كنا نقول للطلاب: تغافلوا في 
نحو: [ما جاء إل زهير] عن النفي و[إلاً]» ثمّ أعربوا تصيبوا. وما كنا نقدّر يوم ذاك» 
أذ اس فرق هذ الذي طوف اث سدم أن التنين حا ليده المع د زالا: 

وتظِلنا سنة 1965 فنطّلع عل ىكتاب كان ألفه أستاذنا سعيد الأفغاني رحمة 
الله عليع سند 8 لعزلا الصف الأول في قسم اللغة العربية» “مّاه: 
(مذكرات). فنراه يقول عن الاستثناء المفرغ: 

[وأما التفريغ فأنّ العامل قبل الأداة تفرّغ للعمل فيما بعدها. وعلى هذا 
فليس الكلام استثناءً وإنما هوحَصّر فقط] (مذكرات /١7١)؛‏ قال ذلك وما درى 


ما سيكون لملاحظته هذه من أثر في توجيه بحُثنا بعد نحو من أربعين سنة. 
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ه؟ بين يدي الكتاب 


هذه كانت اللبنة الأولى في إعادتنا صوغ المستثنى ب [إلا]؛ إذ اطرحنا من 
بحث الاستثناء ما سمّقه كتب الصناعة: [الاستثناء المفرغ]. ودافعنا في (المناقشة) 
عما ذهبنا إليه» فقلنا ما معناه: إِنّ الاسم بعد [إلآ] في ما يسميه النحاة: [استنناءً 
مفرغا]» ليس ,ستثنى» بل هو مرة فاعل ومرة مفعول به وثالثة بحرور بحرف جرء 
أغير هذا وةاكوذللفه ولكيه لا يكوه ف الغريية أبداء مسيويا عل الاسستشاء: 
وما ذاك إلا لآن الؤكيب هاهنا تركب [تحصرء أذ قضرع» كما يفول ابلاغو 
لا تركيب استثناء. وشتان ما بينهما. 

ولا أن أميط [الاستثناء المفرّغ] عن البحث فأسقطء تبيّن لنا أنّ المستثنى ب 
َإلاّ منصوب دوماً في كلّ حالء اللهمّ إلا أن يسبقه نفي أو شبهه؛ فعند ذلك 
يحوز مع النصب الإتباع على البدلية. 

وصّغنا هذا الذي تحلى لناء فكانت اللبنةٌ الثانيةٌ في بناء البحث. 

ثم نظرناء فإذا هنا وهناك هنات لا بد من التصدي لها وتقنينها: 

4 أؤلا: شلقنا البيحت فق زلا وغير وصوى وبند وعدا...] إلى قسم الأدوات» 
أخذا بالمنهج العلمي. وتلك خطّة سرنا عليها في كتابنا كله. نبتغي بها توسيع 
البحث في الأداة» حتى يشمل جميع جوانب عملها. إذ الأداة في الأكثرء لا تلزم 
عملا وإحدا له تكذوى ول قير على اعمال واد له جاور 

ه ثانياً: أعرضنا في الاستثناء المنقطع» عن لعَيَّة لتميم» قرأت بها «إما لهم به 
من علم إلا اتباعٌ الظنّ4 بالضمّ. ولزمنا لغة قريش» وهي النصب؛ فازداد بذلك 
راجفنا ع لسن رورس 

٠‏ ثالثاً: أعرضنا إعراض إنكار ونفور» عن قول من يقول: إن في اللغة بدلاً 
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بين يدي الكتاب 5؟” 


مقلوباً!!: تحو: زَما سافر إلا خخالدٌ أحدٌ]. إذ كان ذلك رياضة عقلية تفرح قائلهاء 
وتشقي الآخذين بها. 

رايع غعينا نتاقعة البحك- وكذلك شع" آعر تتافشة كل مرف 
مراجعها ومصادرها. 

نيه كوهد قد ركتون اذ وا عن لتاقي ونان أوزوانا قزاعة 
المستثنى ب [إلاً) مصوغة صوغاً جديداًء لا عهد لكتب الصناعة ولا لطلآب العلم 
به فقلنا: 

المستثنى: اسم يُذْكّر بعد [إلا], مخالفاً ما قبلها, نحو: [جاء الطلآبْ إلا خالدا]. وهو 
منصوب قولاً واحداً, غير أنه إذا سبقه نفي أو شبهه, جاز مع النصبء إتباعه على 
البدلية ما قبله. 

وأتبعنا هذا بحكمين: 

الأول: قد يتقدّم المستثنى على المستثنى منه. نحو: [ لم يسافر إلا خالداً أحدٌ]. 

والثاني: قد يأتي المستثنى ولا صلة له بجنس ما قبله, نحو: [وصل المسافر إلا 

أمتعته]. 

وتزداد بحوث [الكفاف] بحثاً!! ويُستأنف السير نحو بحث حديدء وصوغ 

جديد» ومناقشة حديدةء وهكذا دواليك!! 


بن 3 بن 


ه- ليس هذا الكتاب موجزاً لقواعد اللغة» بل هو قواعد اللغة تامّة: 
قد يحنّ من كان له بكتب النحو عهدٌ قديم» إلى قاعدة لا يراها في كتابناء 
وكان من قبل يقرؤها في كتب الصناعة:؛ فيظن ظناً خاطئاً أنّ كتابنا (موجز 


13 عه 
اوهل 
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0" بين يدي الكتاب 


لقواعد اللغة). 

وإغا نض طنه بالقطلا السييان: الأول: أن القاعدة - من حيث هي قانون 
لغويّ - لا توجّز. وكيف يوجز قانون السّير مثلً؟! إنّ القانون لا يوجحّز. وإنما 
الذي ووكوهى] ديك عن الفانون الت فيه. وكتابنا لا يوحر عنسا عد 
القاعدة» ولا بحثا فيهاء وإنما يصوغ قاعدة ويقتنها. وما كان هذا شأنه» فوصفه 
بالإيحاز لا يعبر عنه. 

وأما السبب الثاني: فأننا/لم نكن نخط حرفاً من حروف القاعدة» حتى نقرأً 
ما قال النحاة فيهاء ونناقش أقوالهم؛ قبا كان نوا نمالا لا يجديء أو إعنانا من 
غير طائل» أو خحوضاً في ما الإعراض عنه أليق» ادر بين مذاهب ومدارس 
وفِرّق» لإزهاق حق» أو إقرار باطل» فقد اطرحناه بعد مناقشته وإثبات ما عليه. 
فإذا تم لنا ذلك أحذنا بالألين والأيسر وما لا سبيل إلى ردّه. وما اللجزء الثاني من 
هذا الكتاب وقد ممّيناه: (مناقشات) إلا حصيلة كلّ ذلك. فمن أوحشه ألا يرى 
في هذا الكتاب ما كان ألِف أن يراه في كتب الصناعة؛ فليس من حقّه أن يحكم 
عليه بالنقص والإيجاز» حتى يقرأ ما قلناه في موضعه من (لمناقشات). فإذا قرأء 
فبعد القراءة فليحكم: راضياً أو منكراً. وأما قبل ذلك فلا يُدعى إباؤه إباءً ولا 
ركنا نوها . 

وبعد» فنعود فنقول مؤكدين: إِنّ هاهنا حقيقة لا يحوز حراج هذا الكتناب 
للذاين 'إلآ مشفوعا يبياتهاء وه آذ هذا الكتاب» اليس موجدرا فق قواعه العريينة 
بهن قواعنا العرية تامة غيل متقوصة1! 

وما يُرى من صوغ معظم بحوثه في كلمات, وأحيانا في كلّيمات» فإنماهو 
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بين يدي الكتاب 504 
بويد الا اا اي ميته 


حصيلة صوغ القاعدة» صوغاً يغين فيه قليل اللفظ عن كثيره؛ واستخلاص 
القاعدة ما غشيها من تزاحم آراء النحاة» والنجاةٍ بها من مفاوز المذاهب 
ومتاهاتهاء واستنقاذؤها من لحج الاحتلاف والتنازع» واستخراجها نما أحاط بها 
واستحكم» من لفائف وشرانئق. 

ومن ظنٌ غير هذا أو توهّمه» فقد ظلم نفسه» وظلم الكتاب» وظلم مؤلفه!! 


5 0 َ 


+- مشكلات في الطريق النحوي: 

كل شيء فله بداية ونهاية؛ وله معالم بينهما. يصدق ذلك في النحوء كما 
يصدق في غيره من شؤون الحياة» من علوم وفنون وتاريخ إخ... 

بدأ اللحن فنشأ النحوء كأنهما كانا في التاريخ اللغوي على ميعاد. [وذلك أن 
العجم اختلطوا بالعرب في البيوت والأسواق؛ ولي المناسك والمساجد؛ فتطرّق من ذلك الخلل في لسان العرب 
رأخذ الفساد يدب في سليقتهم؛ وشرع اللحن يظهر. فنهض العلماء لوضع قواعد تحفظ العربية. فكان النحو وكاث 
علم اللغة]. (ضحى الإسلام ؟/.ه؟- "5١‏ مع شيء من التصرّف اللفظي في صوغ العبارة) 

يستفظع أبو الأسود الدؤئي أن تقول له ابنته متعجّبة: [ما شد الحرً!!]. 
فيهرع إلى علي مستصرخحا: زيا أمير المؤمنين ذهبت لغة العرب!!]. ويّعِي ذلك 
الُطَاسِيُ علةَ المريض» فيصف الدواء في كلمات توجزاف توول الشبال وني لا 
تزول: [الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. انح هذا النحو!!ع] ونحاأبو 
الأسود هذا النحو. فكان منه قواعةٌ هيّنةٌ ليّنةه عبّرت عن سنن كلام العرب» 
مقبوسةً استقراي مقيسةً عقلاً» قائمة في كل حال» على الرواية والأثّره من فاعل 


ومفعول وإضافة» وحروف نصبي وجزم وجر. 
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؟ بين يدي الكتاب 


كاعر سوه ان الأسوديو معن تلم ةو اتن 
الكلام - مواضعٌ الرفع والنصب واللحزم واجرٌ. 

هكذا بدأت قواعد اللغة مستوية» ميرّأة مِن الأمْت والعِوّج. حتى إذا نبغ مِن 
بعدُ عبدُ اللّه ابن أبي إسحاق الحضرمي» شرعت الصناعة النحوية تطِلّ برأسهاء 
ثم لم تلبث أن مدّت أطنابها على أيدي أئمة آخرين» كأبي عمرو ابن العلاء 
ويونس ابن حبيب والخليل ابن أحمد وسيبويه. 

. ولولا أن يكون التعريج على تفاصيل ما استَحْدّث هولاء الأئمة؛ مبعدا 
لحديثنا هذا عن الغاية المبتغاة منه» لأفضنا فيها. ذاك أن ما نريده من حديثنا هنا 
ووم موف اراق نا رهنل اضر عن القو اعد تتجعله فا كاتما شه افش 


لا لقواعد اللغة» فمواعد اللغة مستغنية عن النحوء استغناء الماء عن تحليله إلى . 


عناصره. ولما كان [العامل والتعليل والرأي] من أبرز المسائل الى استحدثها أئمة 
النحو في خلال نظرهم في اللغة» رأينا أن نلمّ بكلّ منها إلمامة عحلى؛ علّها تبن 
عَظَمّة الفكر الذي استحدثها وهو يجول في اللغة» وسو ما نشأ من الضررء حين 
توطّد في النفوس والعقولء أنّ قواعد اللغة هي هذا الفكرء أو حصيلة هذا الفكر. 


ن 3 0 


أ العامل النحوي(): 


لقد نظر أئمة اللغة في كلام العربء فرأوا أن بعض الكلام يؤنّر في بعض» 


-١‏ استعمل سيبويه مصطلح العامل فور بدئه كتابّه إذ قال: [... لما يُحددث فيه العامل]» وأتبع ذلك قولّه: 
[... بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل]. انظر الصفحة الثانية من طبعة بولاق. 
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فعبّروا عن لمث مصطلح [العامل]» وعن المتأئر بمصطلح [المعمول]. وكان هذا 
في تاريخ الفكر اللغوي فتحا دونه كل الفتوح!! فقد كُشّف عن روابط الكلم : 
العبارة» وعن إعراب المفردات في مواقعها من لحمل وعن سبب رفعها ونصبها 
وحرها وجزمها. فالكلمة لا ترتفع - مثلاً - في الجملة أو تشفسي فق اللسدها 
بل بتأثير عامل فيها. 

ففي قولك مثلا: [أكل زيدٌ رغيفاً]ء فاعل مرفوع هو [زيد] ومفعول 
منصوب هو [رغيفاً]. ولكنّ ارتفاع هذا وانتصاب ذاك لم يكونا عن مصادفة 
عبنيّة» بل كانا بتأثير مؤثّر هو فعل [أكل]» عوِلٌ الرفمَ في هذا والنصب في ذاك. 
فالفعل إذاً عامل والفاعل المرفوع والمفعول المنصوب معمولان؛ واللمبتدأ والخبر 
في قولك: [خالدٌ مسافرٌ] مرفوعان, فإذا دخَلّت عليهما [إِنُ] فقيل: [إِنّ الداً 
مسافر]» نصِب الأول ورّفِع الثاني. والذي أثْر فيهما فعمل النصب في هذا والرفع 
ف ذاك هو [إن]» فهي العامل إذا فيهماء وهما معمولان. وهكذا وهكذا... 

وقس الكلامٌ كله على هذاء تجلاه لا يخرج عن أن يكون عواملٌ ومعمولات. 

ولعمري إن الفكر الذي أنشأ ذلك لفكرٌ عبقريء وإنّ أقلّ ما يُجنى من 
تمراته» أن يعرف المتكلم وهو ينطق الفعل» أنّ الفاعل بعده مرفوع, وأنّ هذا 
الفعل إن طلب مفعولاء كان المفعول منصوباً إلخ... فليت حوبا واحداً وقف عند 
هذا فلم يتجاوزه إذا لكان النحو منطبقاً على القاعدة كما تنطبق الكف على 
الكف. أو قل لكان النحو هو القاعدة. ولكن هذا لم يكن بل كان الانصرافٌ 
إلى العامل» واستظلال القاعدة به. حتى غدأً صنما يُدارٌ حوله ويُطاف. فإن جد 
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رأي عين موه عاملاً لفظياً. وإن لم يوجّد فهو مستتر, أو محذوفٌ جوازاً أو 
واخونا فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذلك» فهو عامل معنويء يُتخيّل تيّلاً 
ويُتوَهّم تومّماًء كالعامل الذي يرفع المبتدأء فإنه عند كتب الصناعة هو الابتسداء, 
والعاملٍ الذي يرفع الفعل المضار ع؛ فإنه عندها هو التجرّد. وهكذا... 

ثم أنشؤوا لكل عامل مزايا وصفات» فهذا عامل قوي وذاك ضعيف» وذلك 
قو هنا ميف هناف وذران هكين ذتلة زهنذا بعس اهز ذال يكل 
مضمرا إلخ... كلّ ذلك؛ على اختلافه طويل عريض بين البصرة والكوفة؛ في 
كل نائحية ننا دكرنا آنفا أو ل د كز. 

ول و معان هذه الفحالة بيد انا بيط القول تق ايه لاطو لتقت اموز 
عن نصابها. غير أننا لن نَدَعَ أن نقول: لقد حكموا العامل في اللغة: في إعراب 
الكلمة وفي الكلمة نفسهاء وفي تركيب الحملة وفي الجملة نفسهاء غير ملتفتين 
إلى ت ركيب وفصاحته» وأسلوب وبلاغته. فإن وحدوا في استعمال الفصحاء ما 
أتى على غير ما قعّدواء لَوّوا أعناق الكلام حتى يخضع لما أُوّلُواء لا يفرّقون في 
ذلك بين كلام الله وكلام البشر!! فكلٌّ حاضمٌ للعامل» كأنّ العامل إلهٌ من آهمة 
الأساطير اليونانية (أكلي القدرة: ومع الى) لا يعجزه شيءٌ أن يفعله!! 

لقد قرّروا مثلاً أنّ المصدر لا يتقدّم عليه معموله» ولما رأوا كتاب اللّه يقول: 
#إفلما بلغ معه السعي» قالوا هاهنا عامل محذوفء والتقدير: [فلما بلغ السعي 
معه السعي]. وقرّروا أنّ المعمول المرفوع لا يتقدّم على عامله؛ ولما رأوا كتاب 
الله يقول: للإإذا السماء انشقّت4 أَبّوا أن تكون [السماء] معمولاً مرفوعاً تقدّم 
على عامله [ انشق] (إذ المعمول المرفوع كما قدمنا آنفاً لا يتقّم على عامله)» ولذلك قذّروا ل 
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[الفداء] عناملا قبل أي وإذا اتعنقت السماء العنه 2ن دورمن فلن هنافي 
النموذجين السهلين اللينين» نماذج يصعب إحصاؤها ويَعسّر حل معضلاتهاء ولا 
يطيق الصبر عليها إلا قارئٌ يظن النحو هو قواعد اللغة» فيُنفق عمره سائرا 
- أو مسيّرا - في متاهات النحوء حتى إذا حرج من ظلام التواءاتها» كان كمن 
يلنخين المردد قن عستر مق مياية أشياءء وال ركسنب من اللقة اشيناً. 

وليست عبثا ثورة ابن مضاء الأندلسي على نظرية العامل» وما جنَمُه على 
اللغة وطلاب العلم باللغة؛ فقد أباها أشدّ الإباء» وأنكرها أعظم الإنكار» حتى 
لقد حرّم الأحذ بها تحرعاء وعَدّها إا يُسأل مرتكبه أمام اللّه. وحتى لقد صرّح 
أن العامل: [لا يقول به أحدّ من العقلاء]. (كتاب الردّ على النحاة/1/17-.17//4) 

فإذا علمت أنّ العامل هو أسَّ الآساس في الصرح النحوي» وأنّ كل لبئة ف 
هذا الصرح تقوم .معنى أو آخر على أَسّهه علمت عندها في أي وادٍ يهيم من 
يستمسك بأنْ النحو هو القواعد؛ وأقلّ ما يؤدّي مَيّمانه إليه: أنّ دعوة ابن مضاء 
إلى نبذ العامل هي دعوة إلى نبذ القواعد, فتأمّلٌ!! 

هذاء على أننا نقول: إن ابن مضاء لم يُنصف العاملَ النحويّ حين حرم الأخذ ب 
عه ا يُسأل مرتكبه أمام الله ووصم مّن يقول به بالجحنون؛ ولا أنصفه عباس حسن» 
حين قال عنه في (اللغة والنحو :)7١1/‏ إنه يعوّق أداء المتكلم ويُفسد عليه تفكيره ويشوّهه. 

فالنحو - والعامل ركنٌ من أركانه - مِن حيث هو إعمال الفكر في اللغة» 
فنّ شامخ سامق. لو ملكت مثله أمة من الأمم؛ لملأت الدنيا به افتخاراً وازدهاءً. 
ومع ذلك نقد قو كبا أنناء هوم سيق نفل إليم على اهو قراغ اللغة. 

وكم احتملنا من العناء ف قسم (المناقشات) مِن كتابناء لنغرس في ذهن 
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الفارعة كا سين وقد تمالة عو سنانة #النسو أو ع ريعي اواك واد دونه 
أو نطرحها أو ننكرها مِن حيث هي فكر ورأي» بل من حيث جَعْلُ النحو رخا 
استظورياء يفيض غك عدق :اللغة باعسازه بهو فواغد'اللغة[] 

لقد ابتلعت غيدارة أن والسحر هو القواغك تفستها/» غقاد "ذلك إلى أن العامل 
دامر القرافد اركا.حس إن ايعسكيت هذه المفازة من ادرف واشتكي 
اران الانها الك دين علداء عد نهدا وانسلاف: الأرضن والسماء إكاد 
كرما وسعطاء ابلكنا اكير والعوودين والمنا على نا ابر تقانيا 
[يسّروا النحو]» كأنّ النحو يُيَسَر!! 

لقد صنع أولئك الأئمة لأنفسهم وأبنائهم ما يوافقهم في زمانهم» ثم بعد 
الك شيلة دنا ما امطكوةافمطتهاف :وها نج أزلاء تعضنه لينم ابناءن!! فقي 
أي واذٍ نهيم؟! وف أي مرعى نسييم أبناءّنا؟! 


بن 0 م 


ب- التعليل «العلّة النحوية): 

التعليل في كتب الصناعة» هو تبيين العلة المفسّرة للظواهر اللغوية في الكلام. 
كْتبيين العلة في رفع الفاعل ونصب المفعول؛ أو منع بعض الأسماء من الصرف 
دون بعضها الآخرء أو العلة في نصب جمع المذكر السالم بالياء لا بالفتتحة؛ أو 
العلة في عدم تثنية الحروف» أو العلة في حذف تنوين المضاف إل... 

انكر نانقيدا أن توحتة إلنعري زل أن سجالة العلة لبش من اللنة ف 
شيءء وأنها جَوَلانٌ فكريّ في روابط اللغة» لا يقدّم في صنع القاعدة قِيّد أملة ولا 
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يؤخر. ولولا أن يفتح الخليل ابن أحمد (ت /١1١ه)‏ باب التعليل» لكان الأقرب 
إلى الاحتمال ألا يكون للتعليل وحود في كتب الصناعة؛ ولقد سكل عن العلل 
الي طلع بها على الناس» فلم يصرّ على أنها القول الفصلء» بل صرّح بأنه إنما 
يرى رأياء ولغيره أن يرى سواه. (انظر الإيضاح للزحاحي /37) 

وإذ قد كانت العلة رأياً يُرى» كما قال الخليل» فقد انفتح باب التعليل على 
جمززاعية فلو قحو إدا وتوص القلة الضرية ك نه 6 للخل كر عبن 
أربعمئة سئة - وتردو ليك و بلقنات أق ارو لل المكقيري بيب كان زيند 
صفحاته على ألف(). 

ولقد يظِنٌّ ظادٌ أن نشوء العلة عن تفكير بحرّد» يهرّن من شأنها في علم 
النحو. ونقول كلاء بل هي على أنها تفكير بحرّدء قد بلغت أن غدت أحد أسس 
الصرح النحوي. وخذ ما شئت من كتب الصناعة» تحد الأحرف المفيدة للتعليل 
قد انبثت في كل صفحة منه نحو: [ل وكي ولكي وكيلا ومِن قِبّل كذا ولأنّ 
وإذ إلخ...]. 

ولقد أعلن العلماء شكواهم وتذمّرهم من العلة النحوية» حادّين أو هازلين» 
قديماً وحديثاء وأنكروا ما يأني به النحاة من الآراء في التعليل» أوسخروا منه. 
حتى لقد قال ابن فارس متهكّماً من سماجة ما يفتعل النحاة من الحجج والعلل 
(معجم الأدباء 20 


َس 


ا سن ترك 


--١‏ توفي العكبري سنة/" 1"ه. وسمى كتابه: (اللباب في علل البناء واللاعراب)» وقد حققه د. غاري طليمات 
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ترنو بطرف فاتن فاتر ١‏ كأنهُ حُجَّةَ نَحْوِيُ 

وقال ابن سئان الخفاحي 2 (سرّ الفصاحة ا [فأمًا طريقة التعليل» فك النظر إذا 
سُلّط على ما يُعَلْلَ النحويون بهء لم يثبت معه إلا الفذّ الفرد» بل ولا يثبت شيءٌ البتّة؛ ولذلك كان المصيب منهم 
المحصّل من يقول: هكذا قالت العرب» من غير زيادةٍ على ذلك]. 

ودونك آراء أستاذين من امحدثين: 

يقول الد كتور شوقي ضيف: [والحق أن الإنسان لا يقرأ الصحف الأولى من شرح السيرافٍ 
على كتاب سيبويه» حتى يشكٌ في قيمة كل ما وضعه النحاة من علل وأقيسة في نحوهم]. 

ويستأنف حديثه فيقول: [وما من ريب ف أن من يقرأ كتاباً مطوّلاً ف النحو» كشرح السيراقٍ 
على كتاب سيبويه؛ أو شرح أبي حيّان على التسهيل» يحس أن النحاة أفسدوا النحو بكثرة ما وضعوا فيه من 
فروع: وعلل وأصول وأقيسة؛ ومسائل غير علمية]. (مقدمة الردٌ على النحاة لابن مضاء 41١/‏ و 44) 

ويقول الدكتور مازن المبارك» ناثرا آراءه في مواضع أربعة من كتابه (النحو 
العربي - العلة النحوية): [إذا كان البحث عن العلة شيئاً طبيعياً أول الأمر في كل علم من العلوم ومن 
بينها النحوء فإنه مما لا شك فيه أنّ هذا البحث في النحو قد انتقل من مرحلته الطبيعية الأولى إلى مرحلة تعقيدية 
بعيدة عن الفطرة وعن الحس اللغوي]. (الصفحة )٠١5/‏ 

ويعلّق على قول ابن فارس عن العلّة النحوية: [كانه حجّة نحري] فيقول: 
[وما أحسب هذا القول يقوله ابن فارس إلا نتيجة لمماحكة كثير من النحويين وتعسّفهم في إيجاد علل يرفضها 
الحسٌ وتأباها النفس. فالحقّ أنّ هذا التجشم والاستكراه قد وصل ف بعض الحالات إلى الثمئزاز في النفس وترفع في 
العقل عن قبوله]. (الصفحة /0؟١١)‏ 

ويقول عن النحاة في خخاتمة كتابه: [والذي يعود إلى كتبهم» يدرك مدى إفساد بعضهم 
للنحوء ما حشوه ف ثناياه وبين بحوئه من علل وأقيسة وألغاز وتعريفات وتفريعات» يدرك أن (العلة) أحذدت بأيدي 
النحاة إلى خضمّ فلسفة نظرية سمجة: تختفي وراء العلل الثواني والثوالث ووراء أحكام العلل... بل هي جرتهم 
إلى خلق ألغاز وافنزاضات وألاعيب ذهنية, كان ها أسواً الآثار وأبشع العواقب في البحث النحويم. 
(الصفحة )١517/‏ 
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وبعدء فالتعليل أيضا أساس ضخم من آساس النحوء وترى بأمّ عينك؛ أنه 
ليس من قواعد اللغة في شيء. وأكلينا الضدى لوو قراو عا كوي قي التمير 
وأركانه» استيقن أنّ النحو من القاعدة كهذا الورق الذي تغطّى به الجدران في 
عصرنا: يُعَدَ من البيت» وهو يغطي حقيقته. 


ج- التأويل: 

اللغة سماعٌ عن العرب» وقد بذل الأئمة ما استطاعوا ليدوّنوا هذا الممسموع: 
رحلوا إلى البوادي» ونزلوا على القبائل» ولقوا الأعراب حين يؤْمّون الحواضرء 
فساءلوهم وأصغوا إلى ما يقولون وإلى ما يُجيبون» ودوّنوا كل ذلك. 

وحسبك مما ذكرنا أن الكسائيّ استنفد من الحبر في تدوين ما سمعه في رحلته 
إلى بواديهم خمس عشرة قنينة. 

وأما النحو فقياس على هذا المسموع. وقد نظر النحاة فيه متفخّصين 
مستقرئين» ثم قاسوا عليه فقعّدوا القواعد؛ رأوا العرب تقول مثلا: [سافر حالدٌ]» 
فقاسوا عليه: [جاءً سعيدٌ ونحح زهيرٌ وغضب علي ...] وملايين من مثل ذلك. 
ورأوها تقول مثلا: [إن تجلس تسترح]» فقاسوا عليه: [إن تغتزب تتجدة ...] 
وملايين من مثله. وهكذا... 

غير أن اللغة لما كانت في تطوّرها واختلاف لهجات قبائلهاء أوسعٌ مِن أن 


ع 6ه مه 


تحيط بها قواعدُهم, وأَعْصّى من أن تخضع لما قعٌّدوهء فلا يشذّ شاذً ولا يندر 
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نادرءكانوا إذا رأوا مِن كلام العرب ما يَنِدَ عما قتنوه؛ عَدَُوه شاذًا فاستراحوا!! 
أو أعملوا الفكر في تأويله فردوّه إلى ما قعّدوا من قواعد, مهما يطل سعيّهم في 
الوصول إلى ذلك» مِن ردٌ حالة إلى حالة» وقياس وجهٍ على وجه. وإدناء البعيد 
من القريب» وتشبيه هذا بذاك على بُعدٍ ما بينهما؛ بالمنطق ما أمكنء وبدونه إن 
لم يمكن» وبالشاهد اليتيم إن أمكن, وبالمصنوع المفتعل إن لم يمكن» وبالشاهد 
المعروف قائله إن أمكنء وبامحهول قائله إن لم يمكن... لا يثنيهم عن غايتهم 
شيء؛ ولا يكفهم عنها شيء. 

ولقد كان الشعراء يرون للحفاة معلقا ق الشارين لا ركاه عجره شيء» 
قادراً على إيجاد حل لكل عقدة, فإذا خالف الشاعر ما قعّد النحاة» طالبهم بإيجاد 
تأويل يصحّح حطأه. وإلأ ”كان المجاء. ولمزيد بيان» تؤوف زاقعة لز كناك عولينا 
مشتغل باللغة» وهي قول الفرزدق: 

إليكَ أميرَ الؤمنينَ رَمَتْ بدا 2 همومٌ لمنى ولَوْحَلُ المَُعَسّفْ 

عض زمان يا ابن مروان ل يَدَعْ 2 مِنّ المال إلا مُسْحَناً أو مُجَلْفْ 
(الموجل: الطريق في البيداء - المتعسف: الذي لا يُهِتَدَى فيه - المسحت: المستهلك - المْحلّف: الذي ذهب غحيثه) 

فأنكر عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي رفع [بجلّف]» فسأل الشاعرٌ: يم 
رَفَعْتَ (أو بحلّف)؟ فقال: نما يسوءك وينوءك!! علينا أن نقولء وعليكم أن 
تتأولوا! !]. 

قلت: ما رأيت» ولا قرأت قط في حياتيء أنّ حَمَلَّة علم يُهانون 
عا جيل ارق كما يفول الامة ع إهانة كين ار بكرو انكر كين 
(علينا أن نقول وعليكم أن تتأوّلوا !!). 
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ولعمري إِنّ مّن يلوم الفرزدق على هذه الإهانة لغظال!! فلقد رأى النحاةً 
يقضون حياتهم محاولين أن يسوغوا للشعراء ما لا يسوَّغ؛ حتى ليجعلون من 
روجهم عن طرائق أمتهم في التعبير حقّا مقصورا عليهم؛ يِحلّ لهم باعتباره ضرورة 
شعرية» ويحرُم على أبناء الأمة أجمعين: خطباءً وحكماء وفقهاء وكتابا... 

ورأى البحث في اللغة قد غداً عندهم غرضاً يُبتغى لذاته ورأى استمتاعهم 
العقلي بالوصول إلى الحقيقة اللغوية» أحبّ إليهم من هذه الحقيقة نفسهاء ورآهم 
يُنفقون أعمارهم بتحريك بيادق اللغة» على رقعة شطرنحها !! منذ أن يَعْقَلوا 
إلى أن يموتواء ذاهبين آئبين: بين جار وبجرور» وفاعل ومفعول» وعامل ومعمول؛ 
وحقيقيَ ومتوَهّم إلخ... رأى كل ذلك فأحلٌ لنفسه أن يقول لهم: (علينا أن 
نقول وعليكم أن تتأوّلوا !!). 

هذاء ومن شاء الاستزادة مِن نماذج التأويل عندهم, فقد أوردنا في [مناقشة 
اسم الفاعل] فقرة عنوانها: [أواحبة شروط عمله السبعة؟] فيها إغراق ف 
التأويل» يحط من حر كلام العرب» ويُخضع النص القرآني لما قعّدوهء حتى لقد 
عد الأخفشّ انتصاب كلمة: [[سكنا] من قوله تعالى: «#وحاعل الليل سكنا4ك 
انتصاباً على الضرورة !! وذلك حيث يقول: [إنما تَصَّبّ اسمٌ الفاعل» المفعول 
الثاني - أي: سكتاً - ضرورة» حيث لم يمكن الإضافة إليه] (شرح الكافية 
*/1.. وأتمنى لو يرجع عحبّو الاطلاع» إلى النصّ الكامل لهذا الحديث؛ في 
موضعه من شرح الكافية. 

وبعد» فقد آن أن نختم الكلام على هذه المسألة» فنقول: إنّ هذا ونحوّه ثما أُوّلواء 
تغصّ به كتب الصناعة» وهو أساس راسخ من آساس النحوء فهل يبلغ العناد .يمن 
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يستمسك بأنّ النحو هو القواعد أن يقول: نعَمء التأويل مع ذلك من القواعد؟ 
َن د نَن 

د- التوهم: 

النحو جوّلانٌ فكريّ في اللغة» يفرّع ما وجد منفذاً للتفريع؛ ويشكّب ما 
العزلع: السانة اتمعيب» وعتطن وقد يفلس :وبين هذا وذ الله جحل سه 
أضوال: ويبتدع (أحكاه أبعنا اضر ويسنٌ السنن» ويضع المصطلحات... 
حتى إذا انتهى من كل هذا إلى الغاية» ولم يحد بعدُ سبيلاً إلى زيادة تزاد» عمد 
إلى ما لا وحود له فتخيّله ووضع له الأحكام فرجّح ومنع وأجاز. 

حتى لقد نشأ في علم النحو ما يسمى: [التوهم]. فرفعوا على التوهم 
ونصبوا عليه وجرّواء بل كتبوا على التوهم أيضا. وتعجبئ هنا كلمة قالها الميرّد 
لثعلب» حين رآه يكتب: #إوالضّحَى# بالياء فسأله: لم كتبتها بالياء؟ فقال 
ثعلب: لضمة أوّلهء لأن الضمة تشبه الواوء وما أوّله واو يكون آحره ياء. 
فتوهّموا أن أوّله واو. فقال المبرد: (أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة؟!) 
(معجم الأدباء )١١4/1‏ 

لكن المبرد الذي يُنكِر التوهم حين يناظر تعلباء تراه لا ينكره في كتابه 
(الكامل). فقد روى لزهير: 


وليس مانع ذي قربى وذي نسب-230 يوماء ولا معدم مِن خابط ورقا 
(خبط الورق: أراد به العطاء» وهو مِن عبط الراعي ورقّ الشجر حتى يسقط فتأكله السائمة) 


ثم قال: (قوله: ولا معدم بالخفض عَطفه على تومّم الباء في مانع) (الكامل 
0"). يريد بذلك: أنّ زهيرا حين نظم البييت وأ بعر لبن متعيزيا 
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على المنهاج» فقال: [ليس مانع ذي قربى]» قد كان يعلم أن الباء يحوز أن تزاد ف 
خبر [ليس] فيقال مثلاً: [ليس الممدوح انع]. فلما عطف على الخبر: [مانِع]» 
أتى بالمعطوف وهو: [معدم] بحروراً؛ نتوهما أن هد( القين الماضبوي بالفقيحة 
بحرور بباء زائدة» وأن ادرف عليه بحرور مثله إذ المعطوف على احرور بحرور. 

وي أن فق القارئ» فنقول: إِنّ رواية الببت في ديوان زهير هي: [ولا 
معليماً]» وبها يبطل السحر والساحر (انظر الديوان /05)» فلا توهّم ولا تيل 
بل رياضة فكرية نسَرٌ بها فئة» ويشقى بها قوم. واعلمْ أن ليست هذه المسألة 
يتيمة في كتب الصناعة؛ بل نظائرها كثير» حتى ليستطيع من أراد» أن يؤلّف منها 
كتابا قائما برأسه. 


ه- الضرورة الشعرية: 

قد يطول الكلام ف الضرورة الشعرية وقد يقصرء ويختلف الأئمة في قبوها 
وإنكارها ويتفقون» ويَعُدها فريق منهم قرَةَ نفسء ويعدّها فريق آخخر خطاً 
مذموما ويراها بعضهم مقصورة على الشعرء ويراها آمرون تتعذاه إلى النثر» 
وهي عند بعضهم يُعمّد إليها عَمداًء وعند غيرهم يُضْطرٌ إليها اضطراراً إلخ... 

ومن شاء أن يزيد في القول زاد: كيف لآء وقد القت فيها الكنب قديهاً 
وحديئاً؟ ووقف عندهاء وبَحث فيها أكابر العلماء» كالخليل وسيبويه وابن قتيبة 
وابن جني وابن فارس والزمخشري وابن مالك...؟ 

ومهما يدْر الأمر فإنٌ الضرورة الشعرية ليست في آر المطاف» غير تجاوز 
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وقد لزنن لم لعزب »وما كانت قط الا سكن أن ايكون إلا عووها د 
المعروف المْجمّع عليه إلى المحهول الذي لا يعرفه أحدٌ. وحتى الشاعر الذي 
ارتحلها (مضطر)» لم يكن له عهد بها قبل أن يأخذ حبلٌ الوزن بخناقه. هذا 
بديهي لا يخضع للنقاش. 

والضرورة الشعرية من حيث تخليصها عنق الشاعر من مشنقة الوزن» تدحل ف 
حيّر النقد الأدبي؛ وما أَذْحلها حيّرَ اللغة إل كتبُ الصناعة» وما كنا لندير حولها 
بحثاء لكان شتلق مديا من المفاعة ذأنا كور ينا الات قراغ اللغكزا 

كل منصوبء فللشاعر المضطرٌ أن يرفعه؛ والعكس صحيح. وكل ممنوع 
صَْفه فللشاعر المضطرٌ أن يصرفه» والعكس صحيح. وما لنا نسهب ونفصّل؟! 
فكلٌ قاعدة» فللشاعر (المضطر) أن يخرقها؟! 

الشاعر موز لذ.ها لآ جور للتائر. هكذا قالواء*ولو لؤهوا :لق لقالوا موز 
للشاعرما لا يجوز في اللغة!! إذ ليست الضرورة في آخمر المطاف إلا كسرا 
لقواعد اللغة» وقد كان الحرص على سلامتها وقياسيتهاء وتثبيتها في عقول أبناء 
الأمة» يوجب على كتب الصناعة أن تقف عند كل ضرورة؛ فتبيّن ما فيها من 
جنوح وجموح. وتذم ارتكاّهاء وتزري بقصور شاعرهاء وتعيب عجزه عن لزوم 
سن كلام العرب. ولكنها لم تقم بواجبها - كما يقال اليوم - بل أيُدت 
ختو ته فتك بايا فى كل ع مو يحوت النخنو احارت فيه للشاغر :أن 
يخالف قواعد اللغة المقرّرة» وألزمت مِن ثم أبداءَ الأمة حفظ قواعد للناثرين» 
وقواعد أخرى محرّمةٍ عليهم تملّلةٍ للشعراء المضطرّين!! 

واقرأ ما شعت من كتب الصناعة» تحد النحاة يقولون: يجوز هذا في 
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الضرورة, ولا يجوز في الاختيار (اي: ني انشر). ويكفي للدلالة على تفشّي المسألة 
في كتبهمء أن ابتدعوا مصطلح [الاختيار] ليرمزوا به إلى النثر الموسّس على قواعد 
اللغة» في مقابلة ضرورات الشعرء وخروجها عن سنن كلام العرب. 
الأحوص شاعرٌ معتدٍ على حرمات الناس» كذاب دجّالء لا ذمّة له. تقول 
له زوجه: اعدل بي إلى أخحيّ (تريد زيارتها) ففعل» فذبحت لهما أختتها وأكرمتهما. 
ثم يرى زوجها واسمه [مطر]ء فلا يُعحبه جَماله!! فيقول غير متق ربا ولا عبداً: 
سلامٌ الله يا مطرٌ عليها ١‏ وليس عليك يا مطرٌ السلامُ 
فطلقّها فلست لها بكفء و إلا يَعْلُ مفرقك الحسامد» 
وقد جعلت كتب الصناعة من قول الأحوص: [يا مطرٌ] قاعدة» فأحازت!! 
في الضرورة أن يُنرّن العَلّم المفرد. حتى لقد نظم ابن مالك هذه الضرورة شعراًء 
إذقا: زواطي أن الميتة نا اسطرارا رن 
قلت: إذا حُعِلت الضرورة قاعدة» فأين إذأ حدود القاعدة؟! 
ولا يظنٌ ظادٌ أنّ توقفنا عند الضرورة الشعرية» هو من قبيل إعطاء الأمور 
اكترمن قذرها]! كلا لاه الضروزة الشغرية منيك ى كز يت من وك 
النحو» وكل مسألة من مسائله. ولولا حشية الإملال لعرضنا من نماذحها ما لا 
يُصَدّق أن يكون» عَدَدا وآثرا ومضموتاً. .:ولقند كنت أقرا بالأمس حت جوم 
الفعل المضارع في شرح الكافية للرضيّ الأستراباذي» فمررت بأربعة أحكام 
(للضرورة والاختيار) في اث عشر سطراً من ذلك الكتاب الحليل. 


-١‏ انظر الأغاني 7917/١0‏ و 25514 ومقدمة ديوانه. وعلى أن ألاق الشاعر لا علاقة لها بشاعريته؛ فإنٌ 


صورة هذا الشاعر الرقيع» ما خحطرت بذهيٍ مرة» إلا أخرجتئ عن طوري. 
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ولقد يكون عفيدا أن ترك عن بات مين انزات والفنرورات الفتعرية]: 
ليرى الناظر ما في بدعة الضرورة من مبكيات مضحكات!! وما فيها من العبث 
باللغة وبكرامة اهلها أيضا!! وليك ذلك هزر وامداف): وإغا اعترناه لسهولة 
نلية ان لمن لدصلة بهذا الف 

من المعلوم أن العربي قد يرخخم إذا نادى» فيقول في نداء َمالك] مثلا: زَيا 
مال]» وق نداء [فاطمة]: [يا فاطم]... فترخيم المنادى إذاً من سّئّن لغة العرب. 
فأنفان :الآ إلى ها فعلت 7 الشيرورة الشعرية] هذه السدة قال :مرق الفيس: 

نِعُمّ الفتى تعشو إلى ضُوءِ نار طريفُ ابن مال ليله الجوع وَالْخصّر 

(لخصر: الود الشديد) في البيت ملح لطريفي ابن مالك» وليس فيه نداء. فترخيم 
[مالك] إذا غير واردء إذ لا نداء ولا منادى. لكن الوزن هزم الشاعرٌه فجنح إلى 
حذّف آخر العَلّم. 

ولقد كان يكفي من المسألة أن يقول ناقد: لقد اضطرٌ الوزن الشاعيٌ 
فحّذف الحرف الأخير من اسم ممدوخه: غخالفاً يذلك عن ستن كلام العرب. 
وفكها اللّه!! ولكنْ هيهات!! فإنّ ذلك يقال في غير كتب الصناعة. وأما فيها 
فيُؤْبّد: ينقله كتاب عن كتاب حتى عام 2١499‏ ويستظهره طالب عِلم بعد 
طالبء ألفا ومئيّ عام. وف انم مالك الطة نو للك فاه يكل كذ 
الكتاتيب حفظها عن ظهر قلبء قال: (ولاضطرار رخموا دون ندا)؛ ولكي 
يكون وقع هذا الزلزال اللغوي أدنى إلى القبول» قيل: إنّ هذا الحذف مشرّط فيه 
أن يكون الاسم المرخم صالما للنداء. ولذا أت ابن مالك بيه فألحق العجُر 
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بالصدر فقال: 
ولاضطرار رعحموا دون ندا ما لنندا يصلح نحو: أحمّدا 

وكما يقال في الاستخفاف بالأشياء: [حبرٌ على وَرَّق]» فكذلك يقال هاهنا؛ 
فالشعراء حذفوا آخر الاسم, صَلّح للنداء أو لم يُصلح. وعلى ذلك قول خفاف 
ابن ندبة: (كنواح ريش حمامةٍ نَجْدِيّة). أراد: [كنواحى]» فحذف الياء للضرورة 
الشعرية!! وقول رؤبة: (قواطنا مكة مِن وَرّق الحمى). أراد: [ورق الجمام]» 
فحذف الميم للضرورة الشعرية!! وقول الراحز: 

0 م ورك 
نادوهم أن ألجموا ألا تا قالوا جميعا كلهم ألا فا 

قالت كتب الصناعة: أراد في صدر البيت: [ألا تركبون؟]» فحذف الراء 
والكاف والباء والواو والنون» للضرورة الشعرية!! وأراد في العَجَر: [ألا 
فا ركبوا]ء فحذف الألف والراء والكاف والباء والواو» للضرورة الشعرية!! وما 
تدري؛ لعل شاعرا اضطر إلى حذف بيت من قصيدته للضرورة الشعرية» فحذفه 
ونحن لا نعلم!! 

0 5201000 1 5 

وليس هذا فحسب» بل غالوا حتى عدوا فواتح السور نحو: يس ») المء 
كهيعص» مِن هذا الحذف. فتأمّل!! (انظر: شرح ابن عقيل .)١59/١‏ فأين قول 
ابن مالك - وقد اشترط ألا يُرّحم إلا ما يصلح للنداء - ما فعله الشعراء من 
الحذف بغير قيد ولا شرط؟ وأين قوله ذاك, مِن حذفهم الكلمة كلها ما عدا حرفا 
واحداً منها؟ بل أين قوله ذاك» من انتقالههم بالضرورة من الشعر إلى كلام اللّه!! 

لقد كان ابن فارس» بَحَّثْ ف ما ممه (الضرورات الشعرية)» فعدّها أخطاءً 
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واختار لذلك عنواناً هو: رَدَّمٌ الخطأ في الشعر]. وما نظنٌ اعتداده الضرورات 
الشهرية اعطاق امعرا عن حاف السالةر وذلك أن الشتعناء سيق رصي وان الا 
ينصرف» أو تعره الصاوت من الصركه أو ينصبون ما حقه الرفع» أو يرفعون 
شل اتيت وأو فقون ماسم الخباطه د .. لا يقعون في ذلك عن حطأٌء 
وإنما يفعلونه عن وعي وإدراك. ولكن ضاقت عليهم سبل التعبير» فخرجوا من 
لغة أمتهم إلى لغة معتبّطّة لا ضابط ها. ولو أغنتهم معاجم ألفاظهم المخترنة في 
صدورهم, لما تعلقوا بحبال الهواء» كما يقول الدمشقيّون في تشبيههم مَّن يحتَجّ 
بغير الحجّة» أو يستمسك بالقشّة ليطفو. 

وإنئ لأزعم عن يقين لا يعتزيه شك أنّ مِن معسّرات النحوء أن استظلت 
كتبُ الصناعة بلواء (الضرورة الشعرية)» فكان من استظلالها به أن عَدَّتْ مخالفة 
فراعو اللقةه: قراعنة 11441 وله هذ "لدي نول لحتيفةه رايا بين لدو 
مَحَتَ تضاريسهاء لطول الألفة والاعتياد حتى لَيَمُهُ بها المارٌ فلا يراهاء فإن 
رآها فرؤية المهوّم بين الصحو والنوم!! 

وبعدء فليقل الشعراء ما شاؤواء فهذا شأنهم. وأما نحن - الذين نريد أن 
يتكلم أبناؤنا لغة قومهمء لا لغة فرد منها اضطرٌ أو عجز - فننظر في ما قالوه 
ونحكم عليه: فما وافق لغة قومنا أخذنا به» وما خالفها أَمَطّنا أوضاره» وأوصينا 
بحفظه في المتحف اللغوي» ليرجع إليه هناك جَانَة أومتخصص أومتفقه. وأما أن 
نحعل من قِصّر باع أولئك الشعراء؛ قواعد لغوية يُحتَكّم إليها فهذا سجود لغير 


الله يرضى. به عَبَدَة الأصناء!! 
2 0ن 0ن 
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- ليس كل عالم معلما: 

فكم من عالم عالم يعجز أن يُنقل إلى عقل طالب العلم؛ أقلّ مسائل العلدم 
شأنا ومعلَمِ عِلمُّه متواضع متواضع؛ يسحّر الطالب بحسن تأيه فإذا المعرفة 
والبسمة وبهجة التلقّي مزيجٌ» يترشّفه الطالب» كما يترشّف عذب الماء. 

فإذا عجر المعلم عن إيصال العلم إلى عقل الطالب» وقعت الواقعة. فأما 
المعلّم فيظن بالطالب الغباء. وأما الطالب فإما أن يُصِدّق رأي أستاذه فيه وإما أن 
كر غوع الشروه قوم ثانا براقي عليه اتعاذه شيع الا ينه أضلا.: ولا ايد 
من الإحباط في الأولى» وكْره المادّة ومعلّيها في الثانية. 

بين المعلم وعقل الطالبء ما بين الطائر والصياد: فغافل بريء يلهوء وجادٌ 
صارم يتحيّن وبين الإخفاق والنجاح نَأمّة» لوكانت لطارَ الطائر» وأحرق الصياد 
الأرّم. ويعرف (الصيّادون!!) أنّ رجوع الطائر بعد فراره إلى موضعه من الغصن» 
وإصابة الصائد له» يدحل في حيّر المعجزات. ولذلك يوصّون ب (تمحضير) سهامهم!! 

حُسنٌ التأّي الذي ذكرناه في مطلع هذا الحديثء والذي لا بدّ من أن 
يتصف المعلم به لا ترى له أثراً في كتب الصناعة. وبتعبير أوضح: لم يكن علماء 
النحو معلّمين!! ولعلٌ سبب ذلك أنّ النحو علمٌ فكريّ بحرّد» لا يتصل بكلام 
العرب إل قائساً أو مستشهداً أو محتجًاً؛ الست القواعك كلتل بل هي علم 
تطبيقى» وإن كان له اتصالٌ بالتجريد رفيق. 

في كتب الصناعة لغة جافة في أسلوب أعجفء تمازحه غوامض من 
مصطلحات عفا عليها الزمان وسقل من مسالة إلى أعرى لأهون الأسباب. 
واجتزاعٌ بالكلمة المستشهّد بها من الآية أو الحديث أو البيت» كأنهمّ يُقدّرون أن 
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القاوعة متظير القران كله حائط ديت كله راق شعر لغرب كلدة وا كقزر 
من هذا - وهذا وحده كثير - مزجهم كلامّهم هم.ء بالكلمة المستشهدٍ بهاء 
بدون فاصل بيز هذا مِن ذاك. ولا نقول هذا لنعيبء فالكتابة كانت هكذا في 
زمانهم. ولكن نقوله على أنه واقع وحقيقة. 

وأما البلاء الحق» ففي حش دهم ما يستخلصونه أو يحصلونه أو يقررونه» 
وإلقائه متلاحقاء غير ناظرين إلى قدرة المخلوق الإنسانى على الاستيعاب. حتى 
لقد يجمعون أحيانا عشرة أحكام في بضعة سطور!! 

وقد يستعظم القارئ ما قلنا هنا» ورما أنكره فريق من المتمرّسين بقراءة 
كتب النحو. وكي لا نعل لأحدٍ سبيلا عليناء نورد نموذجا من ذلك» اخترناه 

3 6ه 5 5 5 8 

من أيسر شروح ألفية ابن مالك» وهو (شرح ابن عقيل)» وفيه يبين!! مواضع 
دخحول الواو على الحملة الحالية» فيقول: [الجملة الواقعة حالاً إن صُدّرت عضارع مثبت لم يجز أن 
تقتزن بالواو» بل لا تربّط إلا بالضميرء نحو: (حاء زيدٌ يضحكء؛ وحاء عمرورٌ تقاد الجنائب بين يديه) ولا يجوز 
دحول الواو؛ فلا تقول: (جاء زيدٌ ويضحك) فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أُوّل على إضمار مبتدأ بعد 
الواو؛ ويكون المضارع خبراً عن ذلك المبتدأً؛ وذلك نحو قوهم: (قمت وأصكٌ عينه)]. (شرح ابن عقيل )197/١‏ 

ثم يستأنف التبيان!! فيقول: [الجملة الحالية: إما أن تكون اسمية؛ أو فعلية» والفعل إما مضارع» 
أو ماض» وكلّ واحدة من الاسمية والفعلية: إما مثبتة؛ أو منفية» وقد تقدّم أنه إذا صّدّرت الجملةمضارع مثبت لا 
تصحبها الواو» بل لا تريّط إلا بالضمير فقط» وذكر في هذا البيت (يعي بيت ابن مالك) أنّ ما عدا ذلك يجوز فيه 
أن يربط بالواو وحدهاء أو بالضمير وحده» أو بهما؛ فيدحل في ذلك الجملة الامعية: مثبتة» أو منفية» والمضارع 
المنفي» والماضي: المثبت» والمنفي. فتقول: (جاء زيدٌ وعمرو قائم؛ وجاء زيدٌ يده على رأسه, وحاء زيدٌ ويده على 
رأسه) وكذلك المنفي» وتقول: (جاء زيدٌ لم يضحك أو ولم يضحكء أو ول يقم عمروء وجاء زيدٌ وقد قام عمروء 
وجاء زيدٌ قد قام أبوه» وجاء زيدٌ وقد قام أبوه) وكذلك المنفي» نحو: (جاء زيدٌ وما قام عمرو؛ وجاء زيدٌ ماقام 
أبوه» أو وما قام أبوه)]. (شرح ابن عقيل 1-١‏ 


وقد يقول قائل: والنحاة المحدّثون ماذا قالوا وماذا فعلوا ؟؟ 
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فنجيب عن هذا السؤال الوجيه مما بينه نحوي محدّث هو محيي الدين عبد 
الحميد رحمه الله من حواز دخول لام الابتداء على حبر [إك] فقال: [الثالث: (يعي: 
الشرط الثالث من شروط ذلك) أن يكون الخبر غير جملة فعلية فعلها ماض متصرّف غير مقترن بقد» وذلك بأن 
يكون واحداً من خمسة أشياءء أوها: المفرد نحو: (إنّ زيداً لقائم)» وثانيها: الجملة الاسمية نحو: (إنّ أحاك لوجهه 
حسن)» والثالث: الجملة الفعلية الي فعلها مضارع تحو: (إنّ زيداً ليقوم)» والرابع: الجملة الفعلية الي فعلها ماض 
جامدنحو: (إِنّ زيداً لعسى أن يزورنا)» والخامس: الحملة الفعلية الي فعلها ماض متصرّف مقترن بقد نحو: (إنّ 
زيداً لقد قام). ثم إذا كان الخبر جملة اسمية جاز دول اللام على أول جزأيها نحو: (إنّ زيدا لوجهه حسن)؛ وعلى 
الثاني منهما نحو: (إنّ زيدا وجهه لحسن)» ودخوها على أول الحزأين أولى].(حاشية شرح ابن عقيل )757:571/١‏ 

هذه الطرائق من العٌرض» ليست طرائق معلمين» بل هي طرائق من يكتب 
لأنداده من النحاة» أو يكتب لنفسه موحزات في دفتر مذكراته. ولا تظننٌ أن 
هذه النماذج نماذج فذة» بل هي الأصل» والفذ سواها. 

ولقد رأيت المراديّ عرض جحواز بجيء المشتقّ مبتدأ وله فاعل يسدّ مسد 
الخبر» مع أنه بحرد من النفي والاستفهام, فحشد أربعة أحكام في عشرين كلمة 
إذ قال: [وهو قليل. وتَقَل المصنف عن سيبويه جوازّه على قبح» وعن الأخفش أنه يرى ذلك حسناً. ونقل 
غير أن مذهب البصريين غير الأفش المنع]. (توضيح المقاصد ١/171؟)‏ 

ولما كان أهل العلم بالنحو قد عرفوا أن هذا مدعاة استغلاق» عمدوا إلى شرح 
تلك الكتب» فصرت ترى كتاب سيبويه مثلا» وشرح كتاب سيبويه. وكتاب 
الجمل» وشرح كتاب الجمل. وكتاب التسهيل» وشرح كتاب التسهيل إلخ... 

ولا عجزت الشروح أن تبيّن مافي المتون» عمد فريق منهم إلى كتابة 
حواش على الشروح؛ حتى إذا تكشف لهم أن الحواشي على شروح المدون» لم 
تجلّ ظلاما ولا أنارت عتمّة» عمد فريق رابع إلى وضع الحواشي على الحواشي؛ 
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وسمهُوا ذلك (تقريرا). فمتنٌ فشرحٌ فحاشية فتقرير؛ أي :غَبّشَّة فعَتمّة فظلام 
فحِندس!! ولأمر ما تناقل المتفكهون مقولة: [مَن قرًا الحواشي» ما حَوّى شي]. 

ولقد يتخيّل متخيّلٌ مبالغة في ما ذكرناء فنقول له: إنا ندعوك إذا إلى قراءة 
شيء تختاره أنت من حاشية الصبان» أو حاشية الخنضري» أوحاشية ياسين. 

وأما أسباب هذه المصاعب» فيجد المرء في كتب الأئمة نصّا هنا ونصًا 
هناك» يدل عليها: 

ه قال ابن يعيش: [قال الخليل ابن أحمد رحمه اللّه: من الأبواب ما لو شئنا أن نشرحه حتسى يستوي 
فيه القويّ والضعيف لفعلناء ولكن يجب أن يكون للعالم مزيّة بعدنا]. (شرح المفصّل١/١)‏ 

ه وف الفهرست لابن النديم: [ أن جماعة من أصحاب الكسائيّ صاروا إليه (أي: صاروا إلى 
الفرّاء) وسألوه أن يلي عليهم أبيات النحوء ففعل؛ فلما كان المحلس الثالث قال بعضهسم لبعض: إن دام هذا على 
هذا علّم النحو الصبيان. والوجه أن يُقعَد عنه» فقعدوا فغضب وقال: سألوني القعود فلما قعدت تأخروا]. 
(الفهرست/؟/ا) 
كتبّك مفهومة كلّهاء وما اننا نفهم بعضّها ولا نفهم أكثرهاء وما بالك تقدّم بعض العريص وتؤخخر بعض 
المفهوم؟! قال: أنا رجلٌ لم أضع كتي هذه للّهء وليست هي من كتب الدين؛ ولو وضعنّها هذا الوضع الذي 
تدعوني إليه؛ قَلْت حاجئهم إل فيهاء وإنما كانت غايي المنالة» فأنا أضع بعضّها هذا الوضع المفهوم؛ لتدعرّهم 
حلاوةٌ ما فهموا إلى النماس فَهُّم ما لم يفهمواء وإغما كسبتُ في هذا التدبير» إذ كنت إلى التكسب ذهبت]. 
(الحيوان )415-91/١‏ 

قلت: هاهنا نص نفيس» يكاد لا يعدله نص آخرء يبيّن أنّ التحو غير 
القواعد. إذ ليس من المعقول» ولا من المتخيّل المتوهّمء أن يكون الحاحظ لا يفهم 
- كما قال - أكثر قواعد العربية. وإنما الذي يفهم بعضّه ولا يَفهم أكثره. هو 
تلك الأمور المستحدثة الى أجال النحاة فيها عقولهم وتفكيرهم مِن قياس وتأويل 
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ورأي وإعمال عامل إلخ... فضلاً على لغتهم الخاصة ومصطلحاتهم؛ وأساليبهم 
ف التعبير. 
ولقد كنا ذكرنا في مطلع هذه المقدمة» أن ياقوتاً قال في ترجمة الرمّاني: 


[وكان يمزج كلامه في النحو بالمنطق حتى قال أبو علي الفارسي: إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه 


شيء» وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء. وكان يقال: النحويّون في زماننا ثلاثة: واحد لا يفهّم 
- 3 0 02 2 م - ل ل 

كلامه وهو الرمّاني» وواحد يفهم بعض كلامه وهو أبو علي الفارسي» وواحد يفهم جميع كلامه بلاأستاذ وهو 

السيراي]. (معجم الأدباء 3 ]هل 


فهل يعي أبو على بقوله هذا: أن ليس معه أو مع الرماني - على حسب 
الحال - من القواعد شيء؟! إن هذا غير معقول. ولكن ما الحيلة في من لا 
يريدون أن يفرّقوا بين النحو والقواعد؟ فيَصِرّون على الاستمساك ,مقولة لا يقول 
بها أئمة النحاة أنفسهم؟ 


ما لا يحتاج إليه)» قال أبو شير: (إذا كان لا يُتوصّل إلى ما يُُحتاج إليه إلاًّ.بما لا يُحتاج إليه» فقد صار ما لا يُحتاج 


إليه يُحتاج إليه)]. (الحيوان 78-11//١‏ ) 

قلت: إذا كان النحو عند الخليل هو القواعد - كما يقول اليوم المتمسّكون 
بهذه المسلّمة غير الصحيحة!!- فون مقنضى ذلك أن القواعد صنفان: صشف 
يُحتاج إليهء وصنف لا يُحتاج إليهء فإذا أراد طالب العلم أن يُتوصّل إلى القواعد 
الي يُحتاج إليهاء كان لا بدَّ له من العلم بالقواعد الي لا يُحتاج إليها. وما سمعنا 
ولا قرأنا أن في اللغة قواعد لا يُحتاج إليهاء فما هي هذه القواعد؟ ليس في تراثنا 
النحويّ - في حدود علمنا - قواعد لا يُحتاج إليها؟! 

لقد أراد الخليل أنّ علم النحو - لا القواعد - مِن علة وعامل ورأي وقياس 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0-6 غراي ل مزالي 


أه بين يدي الكتاب 


وحذف وتقدير وتأويل إل...» وما يحيط بذلك من أحكام؛ ويتصل به من 
أقوال» قد كثر فيه التفريع والتشعيب» وطفغى فيه الخلاف والنزاع» واحتلط ما لا 
فائدة فيه, ما لا غنى عنه. فمّن طَلَّبّ عِلمٌ النحو» مرّ - بالضرورة - على ذلك 
كله. سواء منه ما احتيج إليه وما لم يُحتج. 

ولعمريء إنّ هذا النصّ الخليلي وحده؛ كافم في البرهنة على أن النحو شيء 
والقواعد شيء آخر. فليت من يعارضنا ينعم النظر فيه. 


بن نن نن 


م/- الاحنرام والإجلال لا يمنعات من النقد: 

أئمة النحو محترمون عندنا مبجلون. ويا طالما قلنا عَوّدا وبدءاء لِمّن لنا بهم 
صلة علمية: إنهم بالحقّ عباقرة. وإِنّ ما استطاعوه تتقطع دونه الرٌقاب. وإنما 

: 2 0 0 0 0 2 
حظناء وحظ من سيأتي بعدناء أن نقرأ فنفهم ما أنشؤوه ابتداء من عند 
أنفسهم: أو نعلق على شيء منه. أو نوضحه. فثقافتهم اللغوية, واستظهارهم 
القرآن والحديث والشعر والخطب والأمثال منذ يكونون أطفالاء وانقطاعهم إلى 
اللغة وتفرغهم لاء وإنفاقهم أعمارهم فيهاء كل ذلك أشياء لا يسمح بها اليومم 
التلفارُ» وأشرطة الأغاني؛ وكثافة المستحدثات؛ والاستمتاغٌ بما صَنْعّه الحاسوب 

ل 

ين جد وهزل وبين بين إلخ... 

ومع هذاء فإنٌ الاحترام والإحلال والإكبار» كلّ أوافكء لا يجوز أن ينع 
من إقرار حقيقة وإعلانها. 

وذلك أنّ كتب الصناعة» تغصّ بشواهد قد حُرَّفت لإثبات قاعدة باطلة لا 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراس ل جزالريم 


بين يدي الكتاب وده 


مستند لما. ولولا الوقار والتوقير» لسمّينا الأشياء بأسمائها. وإذا احتزأنا بأمثلة من 
ذلك ثلاثة» فما عن ندرة الأمثلة كان احتزاؤنا بها. ولكن رأينا ذكر البعض يغ 
عن ذكر الكل فاستغنينا. 

ه:زغموا أذ [لعن] تكو حرف حر واسععهدوا هذا الزعلي» يفيت لكعبب 
ابن سعّدء في رثاء أيه أبي المغوار» فرووه كما يلي: 

فَقَلْتُ اذْعٌ أحرى وارفع الصوت جَهِرَة لعل أبي الميغوارٍ منك قريب 

وقد تبيّن لنا أنٌ زعمهم هذا باطل؛ وأنّ الرواية الصحيحة: [لعلٌ أبا المغوار ...]. 

قال أبو زَّيد: [والرواية المشهورة الي لا اختلاف فيها: (لعلٌ أبا المغوار منك قريب). يعت أخاهء ومن 
روى: (لعا لأبي المغوار منك قريب)(١):‏ فلعا رفم بالابتداء» ولأبي المغوار الخبر...)].(النوادر قْ اللغة /715) 

فورعمو ان قير ز[كم الخبربية] مضاف إليه» وأنه 507 
المميّر حملاً على [كم الاستفهامية]. واستشهدوا لما زعموه. ببيتهٍ للشاعر 


القطاميّ - عْمّيْر ابن شيَيْم - هو: 
كم نالئي منهم فضلا على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتملٌ 


وفيه: أنّ مميّر [كم الخبرية] هو: [فضلاً]» وهو منصوب» وكان الأصل أن 
يكون بحروراً. لكنّ جملة [نالي] فصلت بين [كم الخبرية] ومميّرهاء فحُوِلت 
الخبرية على الاستفهامية فكان النصب. ( خزانة الأدب 5//ا/4) هكذا قالوا!! 

وقد تبيّن لنا أن زعمهم هذا باطل أيضاً. وذلك أننا رجعنا إلى ديوان 
الشاعر» وقد حُقق مرتين: حققه في الأولى طانه8-[ عام ١507/‏ وطبع في ليدن» 


وحققه في الثانية د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب عام/ ١397٠‏ - دار الثقافة 


ك- (لعا) كلمة تستعملها العرب عند العثرة والسقطة. يقولون لعا لك)؛ أي: أنهضك الله. 
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في بيروت. فإذا رواية البيت في المرتين بالضم: 

كم نالئي منهمٌ [فضلٌ] على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتملٌ 

ويتحصّل من ذلك: أنّ [فضلٌ] فاعل لفعل [نال]» وأنّ البيت ليس فيه مميرً!! 
لا بحرور ولا منصوب!! إذ ميّزه محذوفء والتقدير: [كم مرو نالئي منهم فضل]. 
ثم ليس فيه - أصلاً - فَضْلٌ بين [كم] ومميّرها!! ولا فيه حملٌ لخبرية على اسمية!! 
بل فيه ضحكٌ على عقول طلاب العلم المساكين!! 

ومّن زلزلته هذه الحقيقة» فليرحع إلى ديوان الشاعر ليهدّئ من رُوعه. 
وسيرى ذلك في البيت رقم /9؟/ من الصفحة رقم /5/, طبعة ليدن عام 
ويراه في الصفحة /0.*/ من طبعة دار الثقافة في بيروت. 

ه وزعموا أنّ المبتدأ بعد [إن] قد يأتي مرفوعاء فيكون اسمها ضمير شأن 
محذوفاً. فيصم على هذا أن يقال: [إنّ خالدٌ بحتهدٌ > إنّ الشأن حالدٌ بتهذ], 
وشاهدهم على ذلك حديث: [إِنّ مِن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون]. 
فاسم [إِنّ] < على حسب روايتهم - ضمير شأن محذوفء و[المصوّرون] مبتداً 
مؤخترء وشبه الجملة [من أشدً] خبر مقدّم. هكذا زعموا. 

وقد وقف محمقاً (مغئ اللبيب - لابن هشام)» عند هذا الزعم» فبيّناً بطلانه» 
قالاً: [الحديث في الصحاح دون كلمة (مِن)» وفي مسند أحمد :7/1١‏ (إنّ من 


أشدٌ الناس... المصوّرين) فلا أصل إذاً لرواية النحاة]. (مغين اللبيب /5*) 
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- النحو لا يُعَلّمِ اللغة: 

وإنما نقول: النحو لا يُعَلّم اللغة» يما رسخ في الأذهان» مِن أنّ سبيل المرء 
صغيراً أو كبيراً » إلى إحسان اللغة هو تعلّم النحو. وتلك مقوّلة مخدوعٌ من يؤمن 
بها ملبوسُ على من يعتقدها؛ ولعمري لو صحّتء لكان سيبويه أبلغ من كل 
بليغ!! ولكان من الغفلة أن يُوصّف زهيرٌ وطرّفة وامرؤ القيس» أو أكثم وعلي 
وزياد بأنهم يحسينون اللغة!! فأين هؤلاء مِن معرفة البناء والإعراب» ومجيء 
الفاعل جملة» ومنع (شعراءً وخخطباءَ وبلغاء» من الصرف!! 

ولو صدقت تلك المقوّلة» لكان المستشرقون المتخصصون بالنحو العربي» 
أئمة فضاحة وبيان: 

النحو جَوَلانٌ فكري ف اللغة» من قرأه عرف كيف فكر أولفك الأئمة في 
اللغة» وعرف مِن خلال متاهات كثيرة» ولولبة كثيرة» وصداع كثير أن الفاعل 
مرفوع» والمفعول منصوبء والمضاف إليه بحرور إلخ... هذا ما يتعلّمه قارئٌ 
كتنب النحوء ولتقل: هذا ما يكسبه. وآما أن يكسب اللغة من خلال اكنسايه 
النحو» فهيهات!! 

من كان يريد أن يُحمين اللغة» فسبيله استظهار روائعهاء لا قراءة النحو 
واستظهار مسائله!! كل كتب النحوء كلها كلهاء من كتاب سيبويه فنازلاًء لا 
تَعْدِل في موازين إحسان اللغة مثقال ذرّة مِن: 

- وهي تجري بهم في موج كالجبال؛ ونادى نوحٌ ابنه, وكان في مَعْزِل. 


(ليت شكسبير تعلّم مِن هذا كيف تنصب المسارح في الهواء الطلق» وكيف تحار التوجيهات المسرحية!! 
وكيف تصطّنع أصوات الأمواج العاتية» وكيف يُرشّد البطلٌ إلى أن ينادي ابنه رافعاً صوته من خلالهاء حتى تدر 
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عروقه؛ ليوصل إليه صوته). 

- يا بي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. 

(أعان اللّهُ قلب نوح!! فإني أراه رَأيّ عون يذوب حناناً وإشفاقاً!!) 

- قال سآوي إلى جبل يَعْصِمَني من الماء!! 

(يعصمك؟! أرعن مغرور» لا تعرف ما أنت ولا فيمَ أنت!! قد أعمتك فتوّك عن نفسيك وعما حولّك) 

- قال لا عاصمّ اليومَ مِن أَمْرٍ اللّه إلا مّن رَحِم !! 

(أيها البائس المتشبّث بحبال لعل وعسى!! إنك لا تهدي من أحببت) 

- وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. 

(كذلك أذ ربّك» كن فيكون). 

ومن تعب فقال! هذا أثرٌ من نوازع د يفلا ريلك قاف التضو ابل ريلك 
ما في نفسكء قلنا له: إذأ نعيد ما قلناه مطيّقاً على كلام البشر فنقول: كل كت 
النحو» كلها كلهاء من كتاب سيبويه فنازلا» ادل في موازين إحسان اللغة 

0 0 

مثقال ذرَةٍ مِن قول علي يوصي ابنه الحسن: 

[رويدا يُسفِر الظلام؛ كأن قد وردت الأظعان؛ يوشك من أسرع أن يَلحَق. واعلم 
يا بي أن مّن كانت مَطيّمْه الليلَ والنهار, فإنه يُسَار به وإن كان واقفاًء ويقطع المسافة 
وإن كان مقيماً وادعا]. 

إن إحسان اللغة» إنما يكون في مصاحبة القرآن والحديث, ونهج البلاغة؛ 
وديوان زهير» وجحرير والفرزدق والأخطلء وبشّار وأبي العتاهية» وأبي تمام 
والبحتزي والمتنبي» وف ولؤوة الماحظه ىر أساللهيالة ان كم 
الجاحظ» فإنها ينبوع لغةٍ وأدب لا ينضبء وفي ملازمة الأغاني فإنه مدرسة 
لطواعية المفردات» في مواضعها مِن حَزَّل التراكيب. فاستظهر الروائع من كل 
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ذلك؛: واحفظها عن ظهر قلب كما تحفظ اسممك. وأمًا النحو فيعلمك النحنٌ 

2 ئ 2 
وشيئا من القواعد دونه السير على الشوك حافيا. فاعرف سبيلك تصل إلى 
غايتك!! فإذا وصلت» علمت آنذاك في أي بيداء كنت تسير» وق أي روضة 
ترتع الآن. 

ولقد عالج ابن حلدون مسألة اكتساب ملكة اللغة فقال: [إعلمْ أن ملكة اللسان 
الضرق هذا التهد قة تيت رفيدك: .إلا |3 اللغيات لجنا كانت علكات :كان تعلمهنا مكنا حال سال 
الملكات. ووجةه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلهاء أن يأحذ نفسّه بحفظ كلامهم القديم الجاري على 
أساليبهم من القرآن والحديث» وكلام السلفء ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم» وكلمات 
امولدين انض فق ينار فنونيين حت يدول الكترة قله كلانه مق للظم ولاشؤر منزلة من تنا ينهم ولفن 
العبارة عن المقاصد منهم؛ ثم يتصرف بعد ذلك في التعبير عمًا في ضميره على حسب عباراتهم» وتأليف كلماتهم» 
وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم؛ فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزداد بكثرتهما 
رسوخاً وقوّة]. (مقدّمة ابن خلدون )1١81-1080/‏ 

ثم ينتقل إلى تبيان أنّ الملكة غير النحو وأنها مستغنية عنه فيقول: [فإدَ العلم 
بقوانين الإعراب إنما هو علمٌ بكيفية العمل وليس هو العمل نفسه. وكذلك تحد كثيراً من جهابذة النحاة» والمهرة 
ف صناعة العربية الحيطين علماً بتلك القوانين» إذا سكل في كتابة سطرين إلى أيه أو ذي مودّته» أو شكوى ظلامة 
أو قصد من قصوده؛ أخطأ فيها الصواب وأكثر من.اللحن» ولم يجد تأليف الكلام لذلك» والعبارة عن المقصود فيه 
على أساليب اللسان العربي. وكذلك بحد كثيرا ممن يُحسين هذه الملكة» ويُجيّد الفنين من المنظوم والمنشورء وهو لا 
يُحسين إعراب الفاعل من المفعول؛ ولا المرفوع من المحرور» ولا شيئاً من قوانين صناعة العربية. فين هنا يُعلّمِ أن 
تلك الملكة هي غيرٌ صناعة العربية» وأنها مستغنية عنها بالجملة]. ( المصدر نفسه )٠١41 - ٠١85/‏ 

-. 3 2 0 ع« 5 1 58 1 

النحو لا يعلم إلا النحو وشيئا من القواعد» وأما إحساك اللغة» فسبيله 

ملازمة فصيح الكلام واستظهاره ومعاودته. 
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وبعدٌ - وقد تم الكتاب - فإنٌ السكوت عن ذكر (أبطال قصّتم), نقَصّ 


م امس 
3 


م 


أما بطلها الأوّل: فأحد معلمي هذه الأمة ووجهائهاء الأستاذ حافظ الجمالي. 
فله فضلٌ مطالبي بالنهوض هذا العمل؛ ولقد حشدت أعذاري فحشد إصراره؛ 
فغلبت. فلولاه ما كان هذا الكتاب!! 

وأما بطلها الثاني: فالدكتور الفيزيائي مكي الحسين الجزائري» أحدُ عشّاق 
العربية» الصابرين على تحصيلها والمصرّيسن على إحسانها!! وإنا لنمضي ساعة 
رياضتنا في المشي كل عشيّة فيكون جل حديثنا في أثنائها عن [الكفاف]؛ 
وهكذا رافق هذا الكتاب منذ نحط حرفه الأوّل» حقى ذُقِع إلى المطبعة. وَإِنّ ما 
كنت أحسّه من حرصه على إنحازه» ليُذُكرني سلوك بعض الطير إذ تعنّى بفراخ 
غيرها. ولو لم يكن من عنايته بهذا الكتاب إلا وضع حداوله؛ وتبرئته - إن شاء 
الله - من الأطاء اللطبعية:.وإيقاد از الخماسة: في صلدز مؤلفه» كلما عبت أو 
كادتء» لكان شكري له دون فضله!! 

وأما ثالث أبطالها: فالأستاذ مروان البوّاب: 

وما أدري - والله- كيف أشكرة!]! فقد أخسن إل هذا الكناب من كل 
وحه: زوّدني .ما احتجت إليه من الإحصاء في عملي» قبل أن يصدر هو وزملاؤه 
معجمهم الحاسوبي (إحصاء الأفعال العربية). وكان صنع دليلاً الجموع التكسيرء 
فأفدت من تصميمه وتخطيطه. وكان من إحسانه أن صنع فهارس الكتاب» 
وأخرجه. ونسّقه وصحّح تجاربه» وأثار خلال ذلك من الأسئلة, ما لا يثيره إلا 
القارئ الخبير» حتى لقد كنت أقول عنه لإخواني: الأستاذ البواب قارئْ خاص 
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يصعب تكراره!! وقد قرأ الكتاب خلال إخراجه؛ قراءة البصير .ما يقرأء الخحريص 
عل :ما ين يديه :هوق كل ذلك “لذ يري لنفسه مزية ولا لحطله فطيلاً!! كينا 
لا ترى المياه لحريانها مزية» ولا فضلاً؛ وفَثلتُ معجمٌ العرفان بالجميل والشكر 
عليه» باحثاً عن كلمة تكون كفاءً كلّ هذاء أو تعبّر عما يعتلج في صدري لكل 
هذاء فما وحدت. وإني لأعرزف بعجزي عن شكره. فانظرٌ إلى عَجْرَ عن الشكر 


يكون شكراً !! 


١599/8/7 دمشق‎ 
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51 الإبدال 


الإبدال 
(للبحث مناقشة) 
الإبدال: إحلال حرفي في الكلام حل حرف» كنحو: سُمبّلة قمح؛ وهّراق 
الدمّ» وامْبّرى له» فإنها في الأصل: سنبلة» وأراق» وانبرى. 
فالإبدال إذا مسألة لغوية تتعلق بنطق الحروفء لا بتزكيب الكلام. وإنما 
عرضنا له هاهناء لتوجيه النظر إلى ظاهرة لغوية» قديمرٌ المرء بهاولا 
يلتفت إليها”"". 


-١‏ بسطنا القول في المسألة في [مناقشة الإبدال]. 
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الأحرف المشبهة بالفعل2"© 
(للبحث مناقشة) 
الأحرف المشبّهة بالفعل هي: [إِنْ وأن (نتريد)؛ كأن (لسيم)؛ لكن 
(للاستدراك)» ليت (للتمتي)» لعل (للرجي)» لا (نفي المنس)]. ولكل منها أحكام خاصة 
تذكر معها في موضعها من قسم الأدوات. 


أحكامها العامة: 

ه تدخل على المبتدأ والخبر» فتنصب الأوّل» ويسمّى اسمهاء وترفع الثاني» 
ويسمّى خبرهاء نحو: [إنّ خالداً مسافرٌ لكنّ زهيراً مقيم]. 

» يمتنع تقديم أخبار هذه الأحرف على أسمائهاء إلا أن يكون الخبر شبه 
جملة فيجوز» نحو: [إنّ في الرياضة نشاطا]”". 

إذا اتصلت بها [ما] كفتها عن العمل فعاد الكلام مبتداً وخبراء نحو: 
[إنما أنت بشر]. 

إذا عطفت على أسماء هذه الأحرف نصبت المعطوف فقلت مثلا: إن 


سعيدا وخالدا مسافران. ولعلّ سعيدا مسافرٌ وخخالدا]7". 


-١‏ سمّوها: [مشبّهة بالفعل]» لأنها - ماعدا [لا] - مفتوحة الآخر كالفعل الماضي» وقيل غير ذلك. 

؟- مذهب كثير من النحاة الميسّرين» ويتقدّمهم الإمامان: ابن السراج وابن يعيشء أن شبه الجملة (الظرف والجار 
واحرور) هو نفسه الخبر» لا أنّ الخبر محذوف يتعلق به شبه الجملة. وبهداهم اقتدينا. 

وت إن وفطت علي نص مذلا [إن سعيداً - وخالدٌ - مسافران] فاعلم أن الاسم بعد الواو مبتدأ خبره محذوف» 
أي: [وخالدٌ كذلك] وجملتهما اعتراضية. 
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د الأحرف المشبهة بالفعل 


وكأن ولكن]ء فتهمّل عندئلٍ فلا تعمل. 
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الاختصاص :5 


الاختصاص 
(للبحث مناقشة) 
المنصوب: [المتخصوص]» اصطلاحا. 2 به بعد ضمير المتكلمين» ليبيكق المراد 
ا 5200 الا 
ثم إِمّا أن يكون الاسم المحصوص معرًفا ب [أل]» كما جاء في المشال المذكور : 
انا او فيان إل اعرف و نا - أبناء يَعْرّبِ9" - أفصم الناس لسانا]. 


ان نا ين 


نهاذج فصيحة من الاختصاص 
« قال عمرو ابن الأهتم: 
إنا - بني مِنقّر - قوم ذوو حسسم فينا سَراة بتي سَعْادٍ ونادِيها 

[بني]: اسم منصوب على الاختصاصء أي: [أعينٍ بفي منقر] وهو معرفة بإضافته 
إلى معرفة» أي: [منقر]. وقد أتي به بعد ضمير المتكلمين: [نا]» فأزال غموضه؛ وبين 
المراد منه. 
« مِن أمثلة الاختصاص المشهورة المتداولة» قول النحاة: 

[نحن - العرب - نكرم الضيف]. 


-١‏ [نحن]: مبتدأ [أباة): خبره. [العرب]: اسم منصوب على الاختصاص» بفعل محذوف تقديره: [أعي]. 
؟- هو أبو العرب العارية. 
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16 الاختصاص 


وكلمة: [العرب] هاهنا اسم منصوب على الاختصاصء أي: [أعٍ العرب]ء وهو 
معرّف ب [أل]. وقد أُتِي به بعد ضمير المتكلمين: [نحن]» فأزال غموضه. ويبِّن 
المراد منه. 
« قال البحزي: 

فوخ أبناء يااتنور نا أطي الناد. - ١‏ “من لمانا و أنصير النان عونا 

[أبناء]: اسم منصوب على الاختصاصء أي: [أعن أبناءً يَعُرب]» وهو معرفة 
بإضافته إلى معرفة» أي: [يعرب]. وقد تي به بعد ضمير المتكلمين: [نحن]» فأزال 
غموضه.» ا المراد منه. 
« قال روّبة ابن العجحاج» وهو من بئٍ تميم: 

وخا يها - يكشّف الضّباب 

[هيماً]: اسم منصوب على الاختصاصء أي: [أعينٍ تميماً]» وقد أي به بعد ضمير 
المتكلمين: [نا]» فأزال غموضه.؛ وبين المراد منه. 

وتميم هن أبن ثر:2: ابن مضر هه إذا عل نيبت إلكه قله وللسيك علس 
ماد فق البيف: وإغا لمراد قبيلة تميم» أو: بنو تميم» ثم حذف المضاف. ومن هنا أنهم 
يقولون: حاءت تميم» وحاربت تميم» وهزمت تميم... ولا يقولون جحاء تميم وحارب 
تميم وهُّزم تميم!! وإنما توقفنا هاهنا فتلبّئنا لنبيّن أن العَلّم لا يُنصّب على الاختصاص» 
وأنّ الشاعر لم ينصب هذا الاسم إذاً على أنه علّم» بل نصبه على أنه مضافٌ إليه. 
حَذِف المضاف قبله. 
© قال الشاعر: 
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الاختصاص 35 


[بي]: اسم منصوب على الاختصاص» أي: [أعي بن ضَبّة]» وهو معرفة بإضافته 
إلى معرفة» أي: [ضْبّة]. وقد أَنِي به بعد ضمير المتكلمين: [نا]» فأزال غموضه. وبين 
المراد منه. 
ه إنا معاشر الأنبياء فينا بَكُءٌ رأي: تلهُ كلام): 

حديث أورده الرضي في شرح الكافية 2477/١‏ وفيه نصطب كلمة: [معاشر]ء 
على أنها اسم منصوب على الاختصاصء أي: [أعن معاشرٌ الأنبياء]؛ وهو معرفة 
بإضافته إلى معرفة» أي: [الأنبياء]. وقد جاء بعد ضمير المتكلمين: [نا]» فأزال 
غموضه. وبين المراد منه. ومثل ذلك طِبقاً» قولٌ الشاعر: 

لنا - معشرّ الأنصار - بحدٌ مؤثّلٌ 2 بإرضائنا خير البَرية: 

« قال الشاعر: 

أبَى الله إلا أننا - آل عجندفف -200 بنا يَسْمَّعُ الصوت الأنام ويُبِصِرٌ 

[آل]: اسم منصوب على الاختصاصء أي: [أعن آل خندف]» وهو معرفة 
بإضافته إلى معرفة» أي: [خندف]. وقد كك به بعد ضمير المتكلمين: [نا]ء فأزال 
غموضة وين الراذ عتف مكل ذلك الحديت: :إإنا آل عمد > لأقيل لنا الصندقة): 
لقال شام ابن جر التهشلي: 

إنا - بني نَهْشَلٍ - لا ندّعي لأبم عنه ولا هو بالأبناء يُشّرينا 

[بني]: اسم منصوب على الاختصاصء أي: [أعن بن نهشل]» وهو معرفة 
بإضافته إلى معرفة» أي: [نهشل]. وقد أَتِي به بعد ضمير لمتكلمين: [نا]» فأزال 
غموضههء وبين المراد منه. 
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الإدغام 


(للبحث مناقشة) 

الإدغام: إدخال حرف في حرف مثله) بحيث يصيران رد ا نحو: 
[قلل > قل؛ وعد > عد]. 

حكمان: 

-١‏ يجب الإدغام إذا سكن الحرف الأول منهما وتحرّك الثاني» نحو: 
[َحَجْجّ > حج] وإيَحَْجُج > يحجّ]. وبتعبير آخر أجمعٌ وأمنع: [كلما استطيع 
الفلكٌ والإدغام» وجب الإدغام]2"7. 

-١‏ يجوز الفكٌ والإدغام» في فعل الأمر المبئ على السكون, والمضارع 
امحروم بالسكون”" نحو: رَاشدَد - شد (أمر مبئ على السكوت)] و [ لح يمسّس ع 


100 6 
لم يمس «(مضارع بحزوم بالسكون)]” ". 
3 3 3 


- يجب الإدغام في نحو: [مد - يمد وحجّ - يحج]» لأنك تستطيع أن تَفْكّه فتقول: [َمَدَدَ - يَمْدْدُ وحَحَّج‎ -١ 
يحْجَجٌ]» وأما ف نحو: [َشَدَدْت ومَسَّسناء وحَجَجْنَ]» فيتعدّر الإدغام؛ إذ لا يستطاع لفظ: شَدُْدْت» ولا‎ 
مَسمْسْناء ولا حَجْجْنَ]. فالفكَ إذاً هاهناء ضربة لازب. وأصا قول العامّة شَدَيِتُ ومدّيتُ وحمجِّيت مثلاً‎ 
فإخراج للأمور عن نصابهاء لأنّ فيه جَلْب ياء من الفراغ!!‎ 

؟- جواز الفكٌ والإدغام» مركوز ف تحقق السكون: (مضارع بحزوم بالسكون, وأمر مب على السكون), فإذا 
تحقق جاز هذا وذاك» وإذا لم يتحقق لم يكن إلا الإدغام. ولذلك لا يجوز الفك ف نحو: [شدّي]. لأنه أمر مبي 
على حذف النونء لا على السكونء كما لا يجوز في نحو: [لم يشدّوا]» لأنه مضارع ممزوم بحذف النون» 
لا بالسكون. 

و لم يشد عن ذلك إلا كلمتان هما عي وس فقد جاء عن الغرب الإدغام فيهماء وحاء الفك: حي وعبي. 
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الإدغام 58 


نماذج فصيحة من الإدغام 

« قال تعالى: «إيكادُ زيتها يُضيءٌ ولو لم تمْسَممةُ نار» (النور © 10/ه*) 

فك الإدغام في الآية» على المنهاج» إذ الفعل مضارع محزوم بالسكون. ومتى كان 
كذلك» جاز فيه الإدغامٌ: [لم تمسّه]ء وجاز الفك أيضاً: [لم تَمْسّسمه]. 
ه هيا أيها الذين آمنوا مر يُوكدٌ منكم عن دينه فسوف...4 (المائدة 4/9 ه) 

المضارع في الآية بحزوم بالسكون؛ فيجوز فيه الإدغام: [من يرتدّ]» ويجوز الك 
أيضاًء كما في الآية التالية هومن يَرْكَدِدُ منكم عن دينه» (البقرة ؟/11؟) 

ودونك الإدغام والفكَ أيضاء في كلمة تكررت في آيتين: 

فمن الإدغام قوله تعالى ومن يُشاقّ الله. ل(الحشر 4/59). ومن الفكُ 
ومَنْ يُساقِقٍ الله...4 (الأنفال 17/8) 

والإدغام والفكٌ في الآيتين على المنهاج. وذلك أن الفعل فيهما بحزوم بالسكون مما 
يجوز معه الوجهان. 
« قال الحارث ابن هشام (هر أخو أبي حهل عمرو ابن هشام): 

وعلمت أني إِنْ أقاتِل واحداً ١‏ أَُلْء ولا يَضْرٌرْ عدرّي مُشْهَدِي 

[يضرر]: مضارع بحزوم بالسكون؛ إذ هو معطوف على جواب الشرط [أُقتَل]. 
ومتى كان المضارع بحزوما بالسكونء جاز.الإدغام: [يضرّ]ء وجاز الفك: [يضرن]. 
٠‏ طإوما يُضبِلُون إلا أنفسّهم وما يَصْرُونك من شيء» (النساء )1١7/4‏ 

في الآية فعلان مضارعان: [يضلون ويضرون]» والإدغام فيهما واحب. ,على النهاج: 
سكون فحركة). , 
» وقال تعالى: واضمُم يدك إلى جَناحجك4 (طه ١؟/37)‏ 1 

وقد فك الإدغام في الآية» وذلك جائزء كما أن الإدغام جائز أيضا. ففي غير 
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53 الإدغام 


القرآن يحوز لك أن تقول: رضم يدك إلى جناحك]. إذ القاعدة أن الإدغام وفكه 
جائزان» 7 المبئى على السكون. 
« وقال: إسنشدٌ عَضْبْدَكَ بأحيك» (القصص /7/ه؟) 

والإدغام هاهنا واحبُ لا يحوز سواه» لسكون الأول وتحرك الشاني. وليس الأمر 
كذلك في الآية: «إواجحعل لي ا من أهلي هارون أخحي اشْدُذ به أَزري» 
(طه )71/7٠١‏ فهاهنا فعل أمر مبن على السكون, ما يجوز معه الفكٌ كما رأيت في 
الآية» ويجوز الإدغام أي: [شدَ)0". 
« وأما في قوله تعالى: طِقَشّدُوا الوّثاق4 (محمد 4/407) 

فلا يحوز إلا الإدغام» لأن الفعل - وإن كان فعلّ أمر هاهنا - فإنه ليس مبنياً على 
السكون؛ بل هو مبئ على حذف النون؛ ومعلوم أن 1 حواز الوجهين أن يكون 
تقل الآمر نيا عن السكرن: خصراء أو يكرن 'قعلا مشارعا روما بالسكوق بحصر ا . 
« وقال: «وهُرّي إليك بجذع النخلة» (مريم 8١/5؟)‏ 

ولا يحوز هنا إلآ الإدغام؛ أي لا يجوز [اهززيع: لأنه وإن كان فعل أمرء فإنه 
مبن على حذف النون» على حين جواز الإدغام والفنك مشروط ببناء الأمر على 
الوكرن صر : 
« وقال: فَلْيَمْدُهُ بسببب إلى السماء (الحج )١6/77‏ 

وهاهنا فعل مضارع محزوم بالسكون, ما يجوز معه الإدغام والفك» أي: 
[فليمدٌ وفليمدد]. 


-١‏ لا نعين بحواز الوجهين - لا في هذه الآية ولا في سواها مما عرضنا له من الآيات - أن هناك (بالضرورة) 
قراءات قرآنية تحيزهماء وإنما نعني فقط» جواز الوجهين في العربية. 
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الاستغاثة .7 


الاستغاثة 


الاستغاثة: نداءٌ يُطلّب به العونٌ على دفع شِدّة0". ولها أداةً واحدة هي: 
[يا]. وأسلوب واحد.» يعثله قولك: [يا للأقوياء للضعفاء]””. وقد يتعدد المستغاث 
فيقال مثلاً: [يا للأقوياء وللقادرين» للضعفاء]. فتظ ل لام المستغاث الأول 
مفتوحة: زيا للأقوياع]» وتكسّر ل لام بعده.ء مطلقاء أي: [وللعادرين 


- 
2 


-١‏ لافرق في ذلك» بين أن تكون الاستغاثة لدفع شدة عن ضعيفء أو اتقاء شدة من قوي» فالأسلورب هو هو في 
الحالتين» وإنما يفهّم المقصود من السياق. 

؟- ف المثال» استغاثة بالأقو ياء لدفع الشدة عن الضعفاء: أداة الاستغاثة [يا]» والمستغاث به لدفع الشدة [الأقوياء]» 
والمستغاث له [الضعفاء]. وقد يُحذف المستغاث له كنحو قولك: [يا لَلو]. 
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4 اسم الآلة 


اسم الألة 


اسم الآلة: اسم يدل على الأداة الي بها يكون الفعل. نحو: [مِبْرد 
ومنشار ومكنسة]. ويوخذ من الفعل الثلاثيّ المتعددي2"7» نحو: [برّذْت الحديد - 
ونشرت الخشب - وكنسئت البيت]. 

أوزان اسم الآلة: لاسم الآلة - أصلاً - ثلاثة أوزان رأيت أمثلتها آنفاء 
هي: [مِفْعَل: مبرد]» و[مفعال: منشار]» و[مِفْعَلّة: مكنسة]. 

لكنّ بجمع اللغة العربية بالقاهرة أضاف إليها وزناً رابعا هو: [قَعَالّة] نحو: 
غسّالة”©. ثم أضاف من بعدُ ثلائة أوزان أعرى هي: [فعال وفاعِلّة وفاعول] 
نحو: [رباط وساقِية وساطور]؛ فأصبحت الصيغ القياسية لاسم الآلة سبع صيّغ(". 

تنبيه: جاء عن العرب شذوذاً أسماء آلات على غير هذه الأوزان» 
ننهاء (القاند السكين ‏ السعل 2 ادوس تفظو تعمل رلككن لا 
يقاس عليها. 


-١‏ جاءت في كلام العرب أسماءٌ آلاتي من فعل لازم» نحو: [المرقاة]» فإنّ فعلها [رقِي]؛ ومن فعل مزيد على 
الثلائي» نحو: [الْميضأة]» فإنَ فعلها [توضا]» ومن اسم جامد, نحر: [حبرَة] فإنها من [البْر]. 

؟- لا عبرة بتاء التأنيث» ف [فعَال وفعالة] في الحكم سواء. 

.1١9/ انظر كتاب: في أصول اللغة‎ -٠ 
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اسم التفضيل 8 


(للبحث مناقشة) 

هو اسم مشتق» وزنه [أفعَل] ووزن مؤنثه [فعْلى]؛ يدل على زيادة في صفة» 
اشترك فيها اثنان» وزاد أحدهما فيها على الآخر. نحو: [سعيد أطول من خالد]. 

إذا تعذر صوغ [أفعل] اما للتفضيل» حيء عصدر بعد [أكثر] أو [أعظم] أو 
[أشدّ] أو نحوهاء فيقال مثلاً: فلانٌ أَعْظَمٌ اتسنافة وا كد وسرويضة »و اطول 
انتفنان. وهكذا... 

أفعل التفضيل له في الاستعمال صورتان: 

الصورة الأولى: 
أن يكون على رام فيطابق ما قبله في كل شيء». نحو: 


حاء الفائر ‏ الأكبر جحاءت الفائزة الكبرى 
حاء الفائزان الأكبران جاءت الفائزتان الكبريان 
حاء الفائزون الأكبرون جاءت الفائزات الكبريات 


ألا يكون محلى ب [أل] فيأتي عند ذلك على صورة واحدة: لا تتغيّر في كل 
حال» هي صورة أَفْعَل» مهما يكن الذي قبله والذي يعدو : 


-١‏ لإفرق ف ذلك بين مذكر ومؤنثء أو بين مفرد ومثنى وجمع» أو بين أن يُتلوه مُعَرّف أو منكر. ففي كل حال 


[أفقل]. 
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و07 اسم التيفضيل 


هر أفضل رجحل ء وهو أفضل الرحال 
هي أفضل امرأة ». وهي أفضل النساء 
هما أفضل رجلين » وهما أفضل الرجال 
هاتان أفضل امرأتين » وهاتان أفضل النساء 
هم أفضل رجال » وهم أفضل الرحال 
هن أفضل نساء ٠‏ وهنّ أفضل النساء 
ففي كل حال [أَفعَل]» مهما يكن ما قبله وما بعده. فإذا احتيج إلى التقييدء 
زيدت [مِنْ]» بعد [أَفعل]. فيقال مثلاً: خالد أفضل من سعيد وزينب أفضل من 
فاطمة» وهكذا... 2 


نماذج فصيحة من استعمال اسم التفضيل 

« قال تعالى: سح اسم رَبّكَ الأغلى» (الأعلى 1/4107) 

[الأعلى]: اسم تفضيلء» حُلّي ب [أل]» فطابق كلمة [ربَك]» في التذكير 
والإفراد والتعريف. 
ه حديث: [اليدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليد السُفلى] (صحيح مسلم 4/7 )١1‏ 

في الحديث مسألتان: 

الأولى: أن [العليا] مؤنث الأعلى؛ و[السفلى] مؤنث الأسفل. فهما اسما تفضيل. 
وقد جاء كلاهما محلى ب [أل]» فطابقتا ما قبلهما؛ ف [اليد] قبلهماء مفرد مؤنث 
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اسم التفضيل :7 


مرق ولذلك جاع كز نما معزدا نوكا معرفا 

والمسألة الثانية: أن كلمة [خيّرع» الأصل فيها (أخير]» وزان [أفعل]» فهي إذا اسم 
تفضيل حذفت همزته0). ويُلاحَظ بحيء [مِن] بعدهاء بسبب التقييد. إذ المعنى: خيرٌ 
من اليد السفلى فقطء لا خيرٌ من كل يدٍ على الإطلاق. 
٠‏ قال تعالى: «إإن ترن أنا أَقَنّ منك مالاً وولدا» (الكهف )79/١8‏ 

اسم التفضيل [أقلّ] - في الآية - غير مُحَلَى ب [أل]» ولذلك يكون وزات [أفعل]» 
في كل حال؛ مهما يكن الذي قبله والذي بعده. 

وقد أَنَىّ بعده ب [مِن]» لأن في الآية تقييداً. أي: أنا أقلّ منك فقطء لا أقل من 
كل أحد على الإطلاق. ومثله قوله تعالى: 

« إولتجدنهم أَخْرَص الناس على حياة» (البقرة 15/5) 

فإنّ اسم التفضيل [أحرص] في الآية» غير محلى ب [أل]؛ ولذلك يكون وزان [أفعل]» 
من غير التفات إلى بحيء ما بعده» نكرة أو معرفة. إذ القاعدة هي هي في كل حال. 


ين 1 َن 


-١‏ وردت كلمة [تخيْر) - على قلة - في كلام العرب؛ على الأصل» أي: [أخيّر] بغير حذف. وتماثلها ف ذلك 
كلمة [شَرَ]ء فقد وردت بغير حذف: [أشر]. 
ومن الفوائد أن نذكر هناء أن العربي قد يستعمل أفعل التفضيل حيث لا يريد التفضيل. ومنه قول علي 
كرم الله وجهه يشكو ويدعو: [أبدلَنٍ الله بهم خيرا منهم؛ وأبدههم بي شرا لهم منئ]. فهو لا يريد أنهم 
عيّرونَ ويسأل الله أخير منهم, ولا أنه شرير ويسأل اللّهِ لهم أشرّ منه - حاشاه - وإإما يسأل الله لنفسه 
أتخيارا» ولمتال قم أميرا شريراً. قال ابن أبي الحديد موجزاً: [(شرا) هاهناء لا يدل على أن فيه شر كقوله 
طقل أذلك عيْرٌ أم جنة الخلد» (الفرقان ؟5/7١)‏ لا يدل على أن في النار خيراً]. (نهج البلاغة - محمد أبو 
الفضل إبراهيم )١١17/5‏ 
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اسم الجمع 


اسم الجمع: هو ما تضمن معنى الجمع؛ ولكن لا واحد له. نحو: [جحيش 
وقوم ونساء وشعب...]. ولك الخيار في أن تعامله معاملة المفرد, أو معاملة 
انمع افتقول: مقلاً: النساء سافرت» والتساء ساقرت» والقوع:رخل» والقيوم 
وتخلوات 


اسم الجدس الإفرادي 
اسم الجدس الإفرادي: هو ما دل على الكثير والقليل من الجنسء نحو: لبن» 
عسل» ماء... 
اسم الجدس الجمعي 
اسم الجدس الجمعي: هو ما تضمن معنى الجمع» دالاً على الجنس» نحو: 
بطيخ وتفاح وتمر. ويفرق بينه وبين مفرده تاء تلحق المفرد» فيقال في حالة 


الإفراد: بطيخة وتفاحة وتحرة... 


بن 3 نَن 
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اسم الفاعل كلا 


اسم الفاعل 
(للبحث مناقشة) 
اسم الفاعل: عنيفة قناسية تدل غلن من كم الفعلة تشقق من العلاني: علد 
وزن [فاعل] نحو: [راكض - جالس - قاعد - قائل...]» وله ميغ مبالغة نحو: 
سَيْفْ ينار > [قَعَال]» ورجل أكول - [فَهُول]» وطيب يقوال > [مفعال]» 
وأب رحيم > [فعِيل]؛ وعدرّ حَذِر - [فجِل]. 
ويشتق اسم الفاعل من غير الثلاثي على صورة الفعل المضارع» بإبدال 
حرف المضارعة ميماً مضمومة» وكسر ما قبل الآخر» نحو: [يتعلّم - مُتعلّم 
يَاحّع - مُتراجع؛ يستخخرج - مُستخر ج» يساعد - مساعد...]. 
عملاسم الفاعل: 
يعمل اسم الفاعل عمل فعله؛ فيرفع فاعلاً وينصب مفعولاً به ويتعلق به شبه 
جملة» نحو: [أقارىئٌ زهيرٌ كتاباً في البيت]. ف [زهيرٌ] فاعل لاسم الفاعل [قارئ]» 
و[كتاباً] مفعوله. وشبه الجملة [قي البيت] متعلق به”". 


-١‏ ليس إعمال اسم الفاعل ضربة لازب» بل للمتكلم الخيار. إن شاء أعمله فقال مثلاً: هذا قاتلٌ فلانا]» وإن 
شاء لم يُحْمِله فقال:. [هذا قاتلٌ فلان]. قال تعالى: إن الله الع أثْرّم4 وفي قراءة أخرى: طإإث الله بالغ أْرِ» 
«الطلاق م 
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ا اسم الفاعل 


نماذج فصيحة من استعمال اسم الفاعل 
« قال تعالى: «إفويلٌ للقاسية قلوبئهم من 0 الله (الزمر 77/98) 
[القاسية]: اسم فاعل محلى ب [أل]؛ و[قلوب] فاعل لاسم الفاعل» مرفوع. 
« وقال: لإوجاعل اللَيلٍ سكا (الأنعام 4/5) 
[سكنا]: مفعول به لاسم الفاعل [جاعل]. على أنّ للآية قراءة أخمرى هي: 
وجَعَل اللَيلٌ سكناً)4: ولا شاهد في الآية عند ذلك على ما نحن بصدده. 
« وقال: «إوكلبهم باسط ذراعيّه بالوصيد» (الكهف )١8/١8‏ 
[باسط]: اسم فاعل» و[ذراعيه] مفعول به لاسم الفاعل» منصوب وعلامة نصبه 
اليا لأنه مثنى 
« وقال الأعشى يشبّه يزيد ابن مسهر الشيباني بالوعل (الديوان /51): 
كناطج صخرةٌ يوم ليُوهنها فلم يَضِرْهاء وأَوْهى قرنةُ الوَعِل 
[ناطح]: اسم فاعل عل عمّل فعله [نَطّحَ] فنصب مفعولاً به هو [صخرة]. 
٠‏ طإوالذاكرين اللّه كثيرا والذاكرات» (الأحزاب 0/98 2) 
[الذاكرين]: جمع اسم الفاعل: [الذاكر]» وقد عمل عمّل فعله [ذْكرٌ] فنصب 
مفعولا به هو لفظ الجلالة. وذلك أن اسم الفاعل يعمل مفردا ومثنى وجمعا. ومن 
عمله وهو مثنى» قول عنترة (الديوان :)١54/‏ 
الشاتِمَي عضي ول أشتمهما والناذْرَيْن إذا لقيتهما دمى 
[الشائمي]: : مثنى اسم الفاعل [الشاتم]» وقد مين عمل فعله َشَمَم] فنصب 
مفعولاً به هو كلمة [عِرض]. 


-١‏ ويروى (إذا ل القهما). 
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اسم الفعل 
(للبحث مناقشة) 

اسم الفعل كلمة» تدل على ما يدل عليه الفعل» لكنها لا تقبل علاماته. 
مثال ذلك» [شتَان] فإنه يدل على ما يدل عليه الفعل الماضي: [افتزقَ|]» ولكنه لا 
يقبل علامة الفعل الماضي. فلا يقال مثلاً: [شتانت]. 

واسم الفعل قد يكون يمعنى الفعل الماضي» مثل: [هيهات > بَعْد]. أو بمعنى 
الفعل المضارع نحو: رأف - أتضجن]. أو بمعنى فعل الأمر نحو: زمكانك »- 
بَتْ] وليك > تنح]. 

أحكام: 

و أسماء الأفعال كلها سماعية؛ ولا يستثنى من ذلك إلا صيغة واحدة؛ 
وزنها [فعال] ومعتاها الأمر؛فإنهنا قياسية, :فيدن: نول وترله ولعب وكسنت 
وحذر... يُصاغ: نزّال وراك ولّعاب وكتابي وحذار... 

و أسماء الأفعال تلزم صيغة واحدة لا تتغيّر. تقول: صه يا رجلء ويا امرأة» 
ويا رحلان» ويا امرأتان» ويا رجال» ويا نساء. 

و كاف الخطاب تلحق اسم الفعرن و إذا كان أصله شبه جملة (رظرفا أر 
حار وبحرور)» نحو: إليك عين - إليكما عينٍ - إليكم عن - إليكن عن - مكانك 
- مكانكما - مكانكم - مكانكن. 

ه يعمل اسم الفعل عمل فعله مِن رفع فاعل» ونصب مفعول... 
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1,18 اسم الفعل 


ودونك أشهر أسماء الأفعال» وأكثرها استعمالا: 


من لتم ورك 


نماذج فصيحة من استعمال اسم الفعل 
© قال تعالى: لإفلا تقل هما أف ولا تنهرهما» (الإسراء 17/117؟) 
[أف]: اسم فعل مضارعء معناه: أتضحّر. 
« قال علي كرّم اللّه وجهه يخاطب الدنيا: [إليك عني يا دنيا فحَبْلكِ على 
غاربك] (نهج البلاغة - د. الصالح /415) 
[إليك]: اسم فعل أمر معناه تَنحَّيْ وابتجدي. 
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« قال ذو الرّمّة (الديوان ؟/م//1/): 
وقفنا فقلنا: إيه عن أم سال وما بال تَكُليمٍ الديار البَلاقِع 
[إيه]: اسم فعل أمرء والمعنى: زد من حديثئك عنها. 
© وقال كعب ابن مالك يصف فعْل السيوف: 
َذَرُ الُماجمّ ضاحياً هاماتها بَِلْهَ الأكف كأنها لم تخلق 
(ضاحياً: بارزا منفصلاً من مكانه) َبله]: اسم فعل أمر معناه: دع اترّك. . 
« وقال الشاعر (شرح المفصّل 4/4 "): 
ينوي لاسدى بها آيدا ويرحمُ اللّه عبد قال: آمينا 
[آمين]: اسم فعل أمر معناه: استجب. 
« وقال سال ابن أبي وابصة (المستطرف :)١717/١‏ 
عليك بِالقَصْد فيما أنتَ فاعِلهٌُ ‏ إن العحلّق يأني دوتهُ الخلق 
[عليك]: اسم فعل أمرء معناه: إِلْرَم وتمسّك. 
« قال الأعشى (الديوان :)١417/‏ 
شْتان ما يَوْبِي على كورها 2 ويومٌ حَيَانَ أي حابر 
(كورها: أراد كور الناقة» وهو لا كالسرج للفرس) 0 
[شتان]: اسم فعل ماضء معناه: افترق. 
« وقال أبو النجم العجلي (الديوان /1؟): 
واهاً لِرَيّا ثم واهاً واها هِي المنى لو أننا نلناها 
[واها]: اسم فعل مضارعء معناه: أَعْجَبْ. 
© وقال ربيعة ابن مقروم الضبي (شرح المفصّل 51//4): 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0-6 غراي ل مزالي 
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َدَعَوا تزال فَكُنَتُ أُوَلَ نازل وعَلامَ أرْكَيّةُ إذا لم أترل 
[نزال]: اسم فعل أمر قياسيء معناه: انزل. 
« وقال ابن ميادة يحث ناقته على الإسراع (الديوان /7810): 
وقد دَجَا اليل فَهَيًا هيا 
[هيًا]: اسم فعل أمرء معناه: أسرغ. 


بن ين 0 
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اسم المرة 
(للبحث مناقشة) 
يدل اسم المرة على وقوع الفعل مرة واحدة. ويصاغ من الفعل الثلاثي على 
وزن [فَعْلّة] نحو: [سار فلان سير وجلس جَلسّة]. 
وأمًا الفعل غير الثلائي فاسم المرة منهء هو مصدره القياسي؛ نشانا: إلجكقاء 
في آخره. نحو: [انحدر فلان انحدارة] و[استكبر استكبارة]. 
فإذا كان مصدر الفعل ما ينتهي بتاء - أصلاً - نحو: رحمة ودعوة وإعانة 
واستقامة» وأريد استعماله للدلالة على المرة» فحينئذ يؤتى بعده بكلمة تدل على 


ذلك» فيقال: ر حمة واحدة) ودعوة واحدة) وإعانة واحدة» واستقامة واحدة... 
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اسم المصدر 
(للبحث مناقشة) 
ليس في العربية [اسم مصدر] بل فيها [مصدر]ء لكن كتب الصناعة تسمي 
المصدر: [اسم مصدر]ء إذا كانت حروفه أقل من حروف فعله الماضي. 
مثال ذلك: [َسلّم حالد سلامٌ مستعجل]» ف [سلام > س ل ١‏ م] 
عندهم اسم مصدرء لأن حروفه الأصلية أقل من حروف الفعل الماضي: 
[سلّم > س ل ل م]. وكذلك: [توضأ وضوءاً]» ف [وضوء] عندهم اسم مصدرء 


لأن حروفه أقل من حروف فعله الماضي: [نوضًا - ات وض ض أع. وهكذا... 


9 7 ون 
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اسم المفعول 


(للبحث مناقشة) 
هو صيغة قياسية تدل على من وقع عليه الفعل. 


هه 


صؤوغه: 

يصاع من الفعل الثلاثي على وزن [مَفْعُول] نحو: [مشروب - مكتوب - 
مسروق - مقطوع...]2"0. 

ويصاغ من غير الثلاثي» على صورة المضارع المجهولء وإبدال حرف 
المضارعة بيد مر كما ترى: 


المضارع ا مجهول اسم المفعول 


يحم محم 
يقاقل مُقاتل 


هذاء والأصل في كل حالء أن يصاغ اسم المفعول من الفعل المتعدّي, فإذا 
احتيج - في الاستعمال - إلى صوغه من فعل لازم» وحب أن يصحبه شبه جملة 
نحو: [فلان مذهوبُ به] و[السطح بحلوس فوقه]. 


5 27 كء 000 7 00 ار 9 التغييرٌ 
أمانحو [مرسِي © مرموي] و[مقول:* مقوول] وإعرضي ‏ مرصوي]. و[بيع سميوع] مايصيت 
بعضّ حروفه لأسباب صرفية» فحق بنائه أن يعالّج في بحث الإعلال؛ فمن شاء رجع إليه هناك. 


١ 7‏ 4 
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هم اسم المفعول 


عمله: 

يُرفع اسم المفعول نائبّ فاعل» بدون قيد ولا شرطء نحو: [هذا مكسورٌ 
قلمّه]. فالقلم نائب فاعل لاسم المفعول [مكسور”". 

تنبيه: 

قد يكون لاسم المفعول واسم الفاعل لفظذٌ واحدء فيتعيّن هذا أو ذاك من 
سياق الكلام» نحو: [يناضل أبناءُ البلد لمحتل (اسم مفعول)؛ لِطَرّد العدوٌ الْمحتَلٌ 
(اسم فاعل) ] . 


-١‏ ليس إعمال اشم المفعول ضربة لازب» فالمتكلم بالخيار» إن شاء أَعْمَلَّ فقال: [هذا مكسورٌ قلمّه]» أو شاء 
أَهْمَلَّ فقال: [هذا مكسورٌ القلم]. 
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الاسم الملقصور كم 


الاسم المقصور وتثنيته وجمعه 


الاسم المقصور(": اسم آخره ألف نحو: هدىء العطشى» كمريت عصا 
الفتى مصطفى]. 


1 تثنيته وججمعه إلهما حكم واحدء له استثناء واحد): 
كلّ اسم مقصور إذا ثنيته أو جمعته جمع مؤنث ساما”؛ قلبت ألفه ياءً. إلا 
أن يكون ثلانيا أصل ألفه واوء فتردّها إلى واو. ودونك من ذلك تماذج: 


رضوان| رضوتن 


؟- إذا جمعت الاسم المقصور جمع مذكر سالمء حذفت ألفه: 
ففي: [مُرْتَضَّى ومصطفى] - مثلا - تقول في حالة الرفع: مُرتضّوّن 


-١‏ يشيع عند كثيرين» أن الألف المقصورة هي الي تكتب بصورةٍ ياء غير منقوطة مثل: [فتى» مصطفى» 
عطشى...]؛ والحق أن الألف تُسمّى [مقصورة] مهما تكن صورة كتابتها. فهي مقصررة في [عصا ورجا] 
ومقصورة كذلك في [عطشى ومصطفى]... 1 

؟- يخضع جمع المذكر السالم لقاعدة كليّة في العربية» ذُكِرَتْ في الفقرة التالية. 
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ومصطَمّوْنء وفي حالة النصب واحر تقول: [مُرْتَضَيْن ومُصطفيّن]. وفي [رضا] 
تقول: [رِضّوْن - رِضَيْن] وف [الأعلى] تقول: [الأعلَوْنَ - الأعلين)]”". 

٠ فائدتان:‎ 

الأولى: أن اتصال تاء التأنيث بالاسم المقصورء لا يغيّر من القاعدة المطردة 
شيئاًوعلى ذلك تقول: [صلوات وفتيات]. 

الثانية: أن القياس يقضي بأن تُجمّع كلمة (حياة) على (حَيِّيّات) لأن 
ادل رحبي ولكنهم مع ذلك جمعوها على [حَيْوَات]» كراهية تتالي لفظ 


-١‏ ليس حذف الألف هناء قاعدة خاصة بالاسم المقصور وحده؛ بل هو قاعدة كليّة شاملة: فكلما التقى ف 
الكلام حرفا علّة ساكنان وجب حذف أوهما بالضرورة. وإليك تطبيق ذلك على المقصور: 
ففي الرفع: مصطفئؤنء ويُحذف الساكن الأول فيقال: مصطفون. 
وف النصب والجحر: مصطفئين» ويُحذف الساكن الأول فيقال: مصطفين. 
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اسم الممدود 4 


الاسم الممدود وتثنيته وجمعه 


الاسم الممدود: اسم آخرّه أُلِفٌ زائدة» بعدها همزة؛ نحو: [سماء - صحراء 
_- 1" - راع (القرّاء: هو القارئ الناسك)] . 

تثليته وجمعه: 

إذا تنيت الاسم الممدود أو جمعته: 

هقانا كائف تعره اقلية رفنت على مقالها قرولا تعن" وغوه راان 
- قرّاءتان - قرّاؤون - قراءات]. 

- وإن كانت زائدةٌ للانيث قَلِيت واوا قولاً وعدا نحو: [صحراء‎ ٠ 
- صحراوان - صحراوات] و [حسناء - حسناواكن - حسناوات] و[حمراء‎ 
. حمراوان - حمراوات] (الأصل: صحر - حسن - حمر)‎ 

٠‏ وإن لم تكن أصلية ولا زائدة» بل منقلبة عن واو أو ياءء فلك الخيار: 
تقيها عمرة أو تقلبهنا واوا خخ ركساءة كساءان أو كساوان]» رغطاء» ‏ قطاءان 


أو غطاوانع, [سماء: سماءان أو سماوان» وفي الجمع: سماءات أو سماوات]7©. 


-١‏ الأصلي لا يتغير. 

؟- همزة [كساء وسماء]» منقلبة عن الواو إذ الأصل: [كسا <> يكسوء وسما - يسموع» وأما همزة [غطاع] 
فمنقلبة عن الياء» إذ الأصل: [غطى - يغطي] مثل [رمى - يرمي]. ومن هنا أن جاز الوجهان في هذه الأسماء 
جميعاً» لأن همزاتها ليست أصلية ولا زائدة» بل منقلبة. ومن المفيد أن نذّكر أنّ الأشهر والأفصح حمعٌ كلمة 
(سماء) بالواوء فيقال: (سماوات)» لكن طرّد القاعدة» وجمْعها بالهمزة على (سماءات)» صحيح لا غبار عليه. 
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8 الاسم الممدود 


استخلاص: 

مَنْ كان يكره تشعيب القواعد» وتفريعهاء فليستمسك با يلي: 

- إذا كانت همزة الاسم الممدود أصلية لم تتغير عند تثنيته وجمعه قولاً واحداً: [الأصلي لا يتغير). 

3 فإن كانت زائدة للتأنيث» قلبت واو قولاً واحداً. 

- وأما في غير هاتين ال حالتين» فلك الخيار: تبقيها همزة» أو تقلبها واواً. 

فائدة: 

الهمزة في كلمة [عشواء] ونحوهاء مزيدة للتأنيث» وحكمها - إذا - هو 
حكم [صحراء وحسناء...] أي: أن تقلب همزتها في التثنية والجمع واوا فيقال: 
[عشواوان - عشواوات]: لكنّ اجتماع واوين يفصل بينهما ألف»ء يفقل في 
اللفظء ولذلك قالوا أيضا: [عشواءان - عشواءات]. وكلا الوجهين جائز. 


ل نا ذا 
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الاسم المنقوص 8 


الاسم المنقرص وتثنيته وجتمعه 


الاسم المنقوص: اسم آخخره ياءٌ مكسورٌ ما قبلهاء نحو: القاضيء الجاني؛ 
لمحابي”". وتحدّف ياؤه في حالتين: 

الأول: أن ايكرت مترداء عردا من (التتروالاضافة محدف ياوة رون 
بالكسرء ف حالة رفعه وحره فقطء نحو: 

[حَككُم قاض] (حالة رفع؛ إذ هو فاعل) [على جا] (حالة حر إذ هر بجرور بعلى). 

وأما في حالة النتصب» فإن ياءه تثبت» فيقال مثلاً: رأيت اي بان 

الثانية: أن يُجمع جمعٌ مذكر سامأء فتّحذف ياؤه قولاً واحداًء فيقال مفلاً: 
شك اكامون الاين إل القاضية 0 

فإذا ثتيته» أو جمعته جمع مؤنث سالماء بقي على حاله» كما ترى: 

المفرد المثنى جمع المؤنث الالح الحكم 


الداعي الداعيان / الداعيين الداعيات لا تغيير 


-١‏ إذا لم يكن ما قبل يائه مكسوراء فليس اما منقوصاًء مثال ذلك: [ظبِي - مشي - سغي...]. وأما تسميته 
متقوصاًء فمن أنّ ياءه تنقص (تحدّف) في مواضع من الاستعمال. 
؟- لولا الحذف لقيل: شكا المْحامِيونَ الجانيين إلى القاضِيِينَ» وهذا في العربية لا يقال. 
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5١‏ الاسم الموصول 


الاسم الموصول 
(للبحث مناقشة) 

هو اسم لا يتم معناه إلا إذا وُصل بشبه جملة2 أو جملة. فين وضله بشبه 
الجملة قولك: [أعطيئن الكتاب الذي عندك]. و[أعرني الكتاب الذي في الدار]. 
ومن وصله بالجملة قولك: [قرأت الكتاب الذي اشتريته]. 

واعلم أن الأسماء الموصولة صنفان: 

صنف تفرد ألفاظه وتثنى وتجمع وتذكّر وتونث (على حب الحال). وهي: 
الذي (للمفرد اللذكر)» اللذان - اللذيْن (للمشى المذكر)» الْلْين (لجمع المذكر العاقل)» التي 
(للمغردة المؤتئة)» اللتسان - اللي (للمعى للونث)» اللاتي واللواتي واللائي (لجمع 
الونث)» الْأَلى (الجمع اللذكر عاقلاً أو غير عاقل)27©. 

والصنف الثاني: أسماء تكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث» وهي: مَنْ (للعقل)» نحو: [يستفيد مَنْ يقرأ]» ها (لغر العافل)7”, نحو: [أقراً 
من الكتب ها يفيدني]» أي (للافل رغرهم» نحو: [سأزور أيهم أُفضَل] و[يزورني 
ألهم أَمْصَلْ] و[أسلم على أيهم أَفْضّل]0. 


-١‏ شبه الجملة هو ظرف أو حار وبحرور. 

١47/١ ورد استعماله جمعاً للمؤنث أيضاً - انظر شرح ابن عقيل‎ -١ 

؟- عالجحنا استعمال [مُن] لغير العاقل» و [ما] للعاقل» ف مناقشة [مَّن] في الحزء الثاني. 

؛- الاسم الذي يأتي بعد [أي] هذه مرفوع دوماً على أنه خبر لمبتدأء قد يحذف كما رأيت في [أيهم... أفضل] 
وقد يذ كر فيقال: [أيهم هو أفضل]. ويسمي النحاة هذا الضمير الذي يجوز ذكره وحذفه: [صدر الصلة]. 
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الاسم الموصول 4 


نماذج فصيحة من استعمال الاسم الموصول: [الألى] 
« قال عبيد ابن الأبرص (الديوان /8): 
ديارٌ بي سعد ابن ثعلبة الألى أذاع بهمْ دهرٌ على الناس رائبُ 
وقد استعمل [الألى] لح اكور العقلاء» إذ أتى به نعتاً لبي سعد ابن تعلبة. 
« وقال المحنون (الديوان :)١7١/‏ 
محا حبّها حب الألى كُنَّ قبلها 2 وحلّت مكاناً لم يكن خُلَّ مِن قَبْلُ 
فجاء بهذا الاسم الموصول: والألى] جمع الإناث العاقلاتء إذ أراد بقوله يي 
الألى كنّ قبلها]: حب النساء اللواتي كنّ قبلها. 
« وقال أبو ذؤيب (شرح أشعار المهذليين :)١97/١‏ 
نيلي الألى يَستلْيِمون على الألى 2 تَرَاهُنَّ يوم الرّوع كاليدأ القَبْل 
(ذّكَر انون (الموت) في بيت سابق» ويريد: المنون تبلي. يستلكمون: يتدرّعون. الميدأ: جمعٌ مفرده جدأة: طائر 
معروف. القبّل: ذوات الحول.) 
وقد أتى ب [الألى] مرتين في البيت: مرة لجمع الذكور العقلاء» وذلك قوله: [الألى 
يستلئمون]: أي الفرسان. ومرة لجمع ما لا يعقل» وذلك قوله: [الألى تراهن]: أي 
الخيول. 
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إزذاء أمعاء الأصوات 


أسماء الأصوات 


أسماء الأصوات: كلمات مبتيّة» حاطب بها العربُ الحيوانَ وصغار 
الأطفال. مثل: [حاي] لزجر الإبل» و[نخ نخ] لإناختهاء و[بس] لتسكينها عند 
حلبهاء ورعَدَس] لزجر البغل» ورَمّجْ] لزجر الكلب؛ ور[كخ] لزجر الطفل”"©. 

أو قلّدوا بها أصوات الحيوان والأشياء؛ فقد حاكوا صوت وقع الحجر مثلاء 
فقالوا: وَطّق]» وصوت الضربء فقالوا: [طاق]... 

تنبيه: 

يقف النحاة حين يبحثون في أسماء الأصوات» عند مسألة الاشتقاق منهاء 
فيذكرون أن العرب اشتقت من ذلك مصادر وأفعالاً... وأنهم قالوا: عَيّط 
الصبيانُ» وطقطقوا بالحجارة» وحَهَجَة القوم بالسبع... 

وقد اطرحنا ذلك ولم نعرض له بالبحثء إذ كانت علاقته باللغة لا يبحوث 
القواعد. وإن منهجية البحث لتوحجب التفريق بينهماء وقد أحذنا مما توحبه هذه 
النقيفة 


-١‏ ما يزال الكثير من أسماء الأصوات الي جاءتنا عن العرب مستعملاً في عصرناء ففي المخطاب يقال اليوم: [كخ- 
نخ-بس- حاي-حاع]» وقي زجر الكلب يقال: [هشت > هج]. ويقلبون القاف همزة فيقولون قِِ تقليد صوت 
وقع الحجر: [طأ] وف تقليد صوت الضرب: [طاءٌ]: وقد يجمعون بينهما فيقولون: [طاءٌ وطِيء]. 
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أمعاء الأصوات 23 


نماذج فصيحة من استعمال أسماء الأصوات 
« قال القلاخ (شرح المفصل 85/4): 
مُعاودٌ للجوع والإمٌلاق يَغضّبُ إن قال الغراب: [غاق] 
[غاق]: حكاية صوت الغراب. 
« وقال بيهس الحرمي: 
ألا ليت شعري هل أقولنْ لبغليى إعَدس] بعد ما طال السّفارٌ وكلت 
[عدس]: اسم صوت لزجر البغال. 
« وقال الراجز (الخزانة 4/8/5): 
إذا حملت يرّتي على عَدسَ على الي بينَ الحمار والفرس 
فما أبالي مَنْ غزا ومَنْ جَلْسْ 
يلاحّظ أن الراجز ممّى البغلة باسم الصوت الذي تزحر به؛ والمعنى: إذا حملت 
برتي على البغلة الي يقال قي زجرها [عدس]... 


ين إن بن 
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1 أسماء الإشارة 


أمماء الإشارة 


أسهاء الإشارة هي : 


[ذا] (للمفرد اللذكر) [ذي - تي - ذه - ته] (للمفرد الؤنث) 
[ذان - ذَيْنِ] (للمتى للذكر) تان - تيْنِ] (للمتى اللونث) 


[أولاء] (لجمع العاقل وغير العاقل» مذكراً ومؤنثاً) 
هنا - 020 (للإشارة إلى المكان) 


ملاحظات ثلاث: 

أذ كثرانها سيق أضاء الإشارة حرف الشية زه قيفال: هذا هله 
هؤلاء...] 

-١‏ قد يفصّل بين [ها] التنبيهية واسم الإشارة» بضمير المشار إليه» فيقال 
مثلاً: زها أنا ذا] وزها أنتم أولاع]... 

-٠‏ قد تلحق اللامُ بعضّ أسماء الإشارة للدلالة على البعد,» والكاف للدلالة 
فاق لطي 0 


-١‏ قد يلحق [نّم] التاءُ المربوطة» فيقال: [ّمّة]. انظر [نم] في قسم الأدوات. 
-١‏ إذا قيل: زذلك] مثلاً» فإن إذا] اسم إشارة» واللام للبعد, والكاف للخطاب. 
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أسماء الإشارة 45 


نماذج فصيحة من استعمال أسماء الإشارة 
« قال المتنبي (الديوان 71/7): 
ذي المعالي فَليَعْلُوَنْ مَنْ تعالى هكذاء هكذا وإلاً فلاء لا 

(أراد: أن المعالي والمكارم هي هذه الأعمال الى نهض لها سيف الدولة حين علم ممحاصرة الروم لقلعة 
'الحدّث". فمَنْ رام العلرَ فلينهض لمثل ما نهض له سيف الدولة» وإلاً فليّدَ ع التعالي). 

[ذي]: اسم إشارة للمفرد المونث0"©. 
ه لإفذانك برهانان من ربّك4 (القصص 77/958) 

[ذانك]: ذان» اسم إشارة للمثنى المذكر» والكاف للخطاب. 
»وقال خفاف ابن ندبة (الخزانة ©/479): 


فقلت له والرمح يأطِر متنة أَمّلُ حفافا إن أنا ذلكا 
[ذلكا]: ذاء اسم إشارة للمفرد المذكرء واللام للبعد» والكاف للخطاب» والألف 


للإطلاق. 
« وقال الفرزدق (الديوان :)4١8/1١‏ 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا حرير امجامع 
[أوائك]: أولاء: اسم إشارة» وهو هنا للعقلاء: [آبائي]» والكاف للحطاب. 
« وقال جرير (المقتضب :)١80/١‏ 
ذه لقال يعد متزلة اللويخ والعَيْشَ بَعْدَ أولئك الأيّام 


(يتأسف على أيام مضت له ب («(اللوى)) لا تعدها في حُّسنها الأيام» ومنزل لا تعدله ف طِيبه المنازل). 


-١‏ جمع ما لا يعقل يجوز أن يعامل معاملة المفرد المؤنث أو الجمع: نحو: أنهار جارية وجارييات» وجبال شاهقة 
وشاهقات... ومن ذلك قول المتنبي هنا: [ذي المعالي]» فالأنهار والجبال والمعاللي جموع لغير العاقل» وقد 
عوملت معاملة المفرد المؤنث» فأشير إليها ب (هذه) و(هذي). 
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4 أسماء الإشارة 


[أولئكع: أولاء: اسم إشارة» وهو هنا لغير العقلاء: [الأيام]» والكاف للخطاب. 
ه دإها أنتم أولاء تحبّونهم4 (آل عمران ١9/7‏ 0 

[ها]: التنبيهية» و[أولاء]: اسم إشارة» وهو هنا لجمع العقلاء» وقد فصل بين [ها] 
التنبيهية واسم الإشارة بضمير المشار إليه: [أنتم]. 
ه إإنا هاهنا قاعدون) (المائدة 4/0 ؟) 

[هاهنا]: ها: التنبيهية» و[هنا]: اسم إشارة للمكان. 
٠‏ لإوأزلفنا ثُمّ الآخرين» (الشعراء 14/17) 

(أزلفنا: قرّبنا)» [نم]: اسم إشارة للمكان... 


ان نا ذن 
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الأمهاء الخمسة /1 


الأمعاء الخمسة 


في العربية حمس كلمات» اصطلح النحاة على تسميتها ب [الأسماء الخمسة]. 
ترقع دالواو وتسعن بالالقه وتحر بالناي عبريظة أن تطمنافتة ل عدوا 
المتكلء”". وهي: َأ - أخ - حم - فو - ذو]. نحو: [جاء أحوك - رأيت 
أاك - سلمت على أخيك]» فقس على هذا. 


- إذا قطِعت هذه الكلمات الخمس عن الإضافة» أو أضيفت إلى غير ياء المتكلم: أعربت - كسائر الأسماء‎ -١ 
بالضمة والفتحة والككسرة. على أن من العرب من يُلزمها الألف دوماء كأنها انم مقصور فيقول مقلاً: جاء‎ 
أباك - رأيت أباك - سلمت على أباك].‎ 


7 
لح اجر ام 
م م 


195 أسماء الزمان والمكان 


أسماء الزمان والمكان7"© 
(للبحث مناقشة) 
يُسْتَقّ اسم الزمان للدلالة على زمان الحدث, نحو: [اقتزب مَذْمَبُ القطار)» 
أي زمان ذهابه. ويشتق اسم المكان للدلالة على مكان الحدثء؛ نحو: [مَدخل 
المحطة واسع]ء أي: مكان دخوها واسع. 


صوغهما: 

-١‏ من الثلاثي: 

تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل الثلاثي» على وزن [مَفَعِل]» إذا كان 
مضارعه مكسور العين صحيح الآخر» نحو: [يجلس - بجلسء يغرس - مغرس» 
برجع - مرجع]. وعلى [مَفعَل]”" فيما عدا ذلك» نحو: [مَدْمَبٍ - مدْحَل - 
رق تعلو 0 

هذاء وقد أدخلت العرب تاء التأنيث على اسم المكان» فقالت: [مَررَعة - 
مقبرة - مله - 000 لمكان: الزرع والقبر والزلل والدبغ... 


-١‏ تجمّع كتبُ الصناعة الاسمين في بحث واحدء لِتَطابّق اشتقاقهما وأحكامهماء وإفما يُعرف أن المقصود هذا أو 
ذاك؛ من سياق الكلام. 

؟- القياس [مَفْعَلم» ولكن شذت كلمات جاءت بالكسرء كالمغرب والمشرق والمسجد والمنيت... 

'- إذا كان الفعل الماضي معتل الأول» نحو: [وعد- ورد- وصل...] جاز فتحّ الععين: مَفَعَل]ء وجحاز كسرها: 


[مفعِل] فيقال: [مُوْعَد ومَوْعِد - مُوْرّد ومّوْرد - مَوْصّل ومُؤصل...]. 
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؟- من غير الثلاثي: 

يصاغان من غير الثلائي على وزن المضارع؛ مع إبدال حرف المضارعة ميما 
مضمومة:؛ وفتح ما قبل الآخرء وذلك نحو: 

[يدحرج - مدحرّج» يسا فر - مُسافر» يُستخر ج - مستخر ج...] 

من الأسماء: 

يصاغ اسم المكان من الأسماءء على وزن [مَفْعَلة]» بفتح العين» للدلالة على 
المكان الذي يكثر فيه الشيء. نحو: [مَأْسّدة - مُسلبّعة - مَذأبة - مَرْمّلة - 
بط عم له جل وامهة ين المكان التاق لكا و اسرد 
السباع - الذئاب - الرمل - الحجر - القطن - العنب - البطيخ... 


ين 3 ل 


نماذج من استعمال أسماء الزمان والمكان 

١‏ - من الثلاثي: 
« مَجُلِس العلماء معمورٌ بالفوائد: (أي مكان جلوسهم معمور بها). 

[مَخْلِس] اسم مكان وزنه [مَفْعِل] بكسر العين» لأن مضارعه [يجْلِس] 
مكسورهاء وهو صحيح الآخر. 
وقد احتاروا يوم الغد مَجْلِسا لحم: (أي اختاروا يوم الغد زمانٌ جلوس لهم) . 

َمَجْلِسع - في هذا المثال - هو اسم زمان» وتلاحظ أن لا فرق بينه وبين اسم 
المكان المذكور قبله. فكلاهما [مَجُلِس]» وإنما يفرق بينهما سياق الكلام. وكذلك 
الشأن في الأمثلة الآنية كلّهاء فاسم الزمان واسم المكان» لفظهما واحدء والذي يفرق 
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٠6١‏ أسماء الزمان والمكان 


بينهما هو السياق. 
© هذه التربة مَغْرس الشجرة: (أي مكان غرسها). 
[مَغْرس] اسم مكان» وزنه [مَفعِل] بكسر العين» لأن مضارعه [يغرس] مكسورهاء 
وهو صحيح الآخر. 
« وشه ركانون الأول مغرسها: (أي زمان غرسها) . 
[مُغْرس] اسم زمان» وحكمّه حكمٌ اسم المكان في المثال الذي قبله... 
؟ - من غير الغلاثي: 
ه هذا مُنفتتح باب المدرسة: (أي هذا مكان انفتاحه). 
[مُنفتح] اسم مكان» مصوغ على وزن مضارعه [يَنفتتح] مع إبدال حرف المضارعة 
فنا بكر وفتح ما قبل آخره. 
© والساعة السابعة مُنَفْتَحُه: (أي الساعة السابعة زمان انفتاحه) . 
[مُنفتح] اسم زمان» وحكمُّه حكمٌ اسم المكان في المثال الذي قبله... 
« الملعب مُدحرج الكرة» لا الطريق: (أي الملعب مكان دحرجتها). 
[مُدحرّج] اسم مكان» مصوغ علىوزن مضارعه [يُدَحُرج] مع إبدال حرف 
المضارعة ميم مضمومة؛ وفتح ما قبل آخره. 
« والصباح مُدَحْرَجها: (أي الصباح زمان دحرجتها). 
[مُدَحْرَج] اسم زمان» حكمه حكم اسم المكان في المثال الذي قبله... 
« هنا مُسافْر زينب: (أي هنا مكان سفرها). 
[مُسافر] اسم مكان» مصوغ على وزن مضارعه [تسافن] مع إبدال حرف 
المضارعة ميماً مضمومة؛ وفتح ما قبل آخره. 
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أسماء الزمان والمكان ١٠١‏ 


© وقد دنا مُساقرها: (أي دنا زمان سفرها) . 

[مُسافر] اسم زمان» حكمه حكم اسم المكان في المثال الذي قبله... 

من الأسماء: 
ه سهول الجزيرة مَقَمخَة: (أي سهولها يكثر فيها القمح). 

مقلم اسم مكان, وزنه َمَفْعَلّة] بفتح العين؛ مصوغ من الاسمء وهو 
[القمح]» للدلالة على المكان الذي يكثر فيه. 


ين 3 ل 
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1١٠.‏ الاشتغال 


الاشتغال 
(للبحث مناقشة) 
الاشتغال: وقوعٌ فِعلٍ بين الست وضميره) فيجوز رفع الاسم ونصبه. 
فمثال الرفع: زخالدٌ ضربته]» على أنه مبتدأ» والجملة بعده خيره. 
وأما الضمير (الهاء من ضربته) ففي حل نصب)») لأنه توكيد لإيفاع الفعل على 
الاسم المتقده2"7. 
تنبيه: إذا كان الفعل لازماً» نحو: [خالدا مررت به] قدَّرت أن المعنى 
[خالدا لقيته]» أي : قدّرت الفعل المناسب. 


بن نن بن 


نماذج فصيحة مِن الاشتغال 
« لإأبشرا منا واحدا نتبعغه» (القمر 4/54 )١‏ 
في الآية اشتغال: [أبشراً ... نتبعه]» وقد وقع الفعل [نتبع]» بين الاسم المشتة 


-١‏ هذا مذهب الفراء والكسائي» في إعراب الاسم المتقدم والضمير. ومن تمام المسألة ملاحظة أن الضمير - ف 
المعنى - هو الاسم المتقدم نفسه. ويقولون في تعليل نصب الاسم والضمير معا بفعل يتعدّى إلى مفعول واحد: 
إِنّ الأصل هو: [خالداً ضربت]» والفعل هنا متسلط على الاسم [:خالدا]؛ إذ هو مفعوله. فإذا تسلط على 
الضمير أيضاًء كانت فائدة هذا التسلطء بعد أن تسلّط على الاسم الظاهرء هي تأكيد إيقاع الفعل على الاسم 
المتقدم. انظر: [شرح الكافية .]45/8/١‏ 
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١١+ الاشتغال‎ 


عنه وضميره فانخصب الاسم: [نشرا]ء كماترئ. هذا على أن للآية قراءة أخرى 
بالرفع: [أبشرٌ....نتبعه]. (مجمع البيان :)١50/9‏ ودغ عنك أنّ القراءتين واردتان» فإِنٌ 
الكلام لولم يكن قرآنا لجاز الوجهان: الرفع والنصب. 

ولا التفات إلى قول كتب الصناعة: النصب بعد همزة الاستفهام أرحح؛ فمتى 
حاز وجهان في اللغة» لم يكن لترجيح أحدهما على الآخر مسوّغ. اللّهِمّ إلا أن يكون 
ذلك مدا بصناعة نحوية عفا عليها الزمان. 

ه وإوالظالمين أعدّ هم عذاباً أليما» (الإنسان 01/075 

ف الآية اشتغال: [الظالمين...أعدَّ لهم]» وقد وقع الفعل بين الاسم المشتغْل عنه 
وضميره» فانتصب الاسم: [الظالمين]. هذا على أنّ قراءة عبد الله ابن الزبير وأبان ابن 
عثمان بالرفع: [والظالمون أعدّ لهم]. ودغ عنك أن القراءتين واردتان» فإ الكلام 
- حتى لولم يكن قرآناً - يجوز فيه الوجهان: الرفع والنصب. هذاء وقد عالج ابن حي 
القراءتين ووجّههما. (انظر: مجمع البيان )11١17/٠١‏ 
© قال الربيع ابن ضبّع الفزاري: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمليكُ رأس البعبر إن تقر 
والذئب أخشاه إِنْ مررت به وحدي وأحشى الرياحٌ والمطرا 

ف قول الشاعر: [الذئب أخشاه] اشتغال» وقد وقع الفعل بين الاسم المشتغْل عنه 
وضميره» فارتفع الاسم: [الذئبُ]» على الابتداء» والجملة بعده خبره. 

وللبيت رواية أرى هي: [الذئب] بالنصبء على أنه مفعول به مقدّم. وأما الما 
ففي محل نصب لتوكيد وقوع النصب على الاسم. 

هذاء وستظل ترى في كل نموذج من هذه النماذج الفصيحة., الي نعالجهاء أو الي 
تقع عليها مستقبلاً في بعض ما تقرأء أنّ الرفع والنصب في الاشتغال جائزان دوماً. وقد 
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يرن غير هذاء حيث يلتبس الاشتغال 000 ذلك ميسوطا في الآية الآتية» وهي 
قوله تعالى: 
٠‏ #إوكل شيء فعلوه في الزبر» (القمر 4 /017)» (لرئر: الكتب). 

ليس ف الآية اشتغال» وإِنّ ظَنَّ ذلك لأول وهلة!! وبيان هذا أنّ جملة: [فعلوه]» 
صفة لما قبلهاء ومن ثم فإنّ فِعْلها ليس مسلطاً على كلمة: [كلّ]؛ أي لا ينصبها على 
أنها مفعول به. ومن القواعد الكلية» أنّ الصفة لا تعمل في الموصوف. ومن هنا كانت 
كلمة [كلّ] - بالضرورة - مبتدأ مرفوعاء وشبه الجملة (اللجارٌ وانجرور): [ف الزبر] 
خبر» والتقدير: [كلّ شيء فعلوه ثابثُ في الزبرع]"©. 

هذا بيان المسألة من وجهة إعرابية. وأما الوجهة المعنوية» فبيانها: أن هذا التركيب 
لو كان تركيب اشتغال» لكان المعنى: [وفعلوا كل شيء في الزبر]. أي الزبر مكانٌ 
لكل شيء فعلوه. وهو معنى غير وارد» وغير معقول. 

فإذا كان هذا - وهو كائن - فقد بقي أن نلخص المسألة فتقول: ليس التركيب 
في الآية تركيب اشتغال» فيكونٌ نصبٌ الاسم المتقدم ورفعه جائزين» وإنما هو تركيب 
مبتد] وخبر» والاسمٌ المتقدم فيه واحبُ رفعةٌ !! 

ونخلص من جميع ذلك إلى القول: ليس في الاشتغال وجوب رفع ولا وحوب 
نصبء بل فيه - في كل حال - جواز الرفع والنصب. ومن أبى هذاء قلنا له: هاتوا 
برهانكم» !! 
« قال النمر ابن تولب» يرد لوم امرأته له على إتلاف ماله: 

لا تجزعي إن مُنفِساً أهلكته فإذا هلكتُ فعند ذلك فاجزعي”) 


-١‏ وبتعبير أكثر وضوحاً - وإن كان النحاة لا يرضون عنه - نقول: [كلّ شيء فعلوه» قد ورد ذكره ف الزبر]. 
؟- المنفس: هو النفيس» ويريد به المال الكثير. 
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الاشتغال أ ١‏ 


في البيت اشتغال. إذ وقع الفعل: [أهلكت] بين الاسم المشتغل عنه وضميره» 
فاتتصب الاسم: رمتسا على أنه مفعول به مقدم. وأما الضمير [الهاء]. ففي محل 
نصبء لتوكيد وقوع الفعل على الاسم. 

هذاء وللبيت رواية أخرى هي: [إِنْ منفسُ أهلكته] بالرفع» على أن الكلام مبتداً 
وخبر("2. ومن ذلك» ومن مئات من مثل ذلك» تستيقن أن الاشتغال ليس فيه وحوب 
رفع ولا وجحوب نصب. بل فيه في كل حال جوازٌ الرفع والنصب. ومن أبى ذلك» 
عُدْنا فقلنا له: و9هاتوا برهانكم» !! 

ه إالزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما...4 (النور 4 ؟/؟) 

(أي: الزانية والزاني احلدوهما). ففي الآية اشتغال: وقد وقع الفعل [احلدوا] بين الاسم 
المشتغل عنه وضميره» فارتفع الاسم: [الزانية...] على أنه مبتدأء حبره جملة: [اجلدوا]. 

هذا على أنّ للآية قراءة أخرى بالنصب: [الزانية والزاني]» وهي قراءة عيسى ابن 
عمر الثقفي» أستاذ الخليل ابن أحمد. [الحتسب- لابن جني .]٠٠١/7‏ 

ودع عنك أن القراءتين واردتان» فحتى لو كان للآية قراءة واحدة» لكان 
الوجهان - الرفع والنصب - في مثل هذا النموذج جائزين. 
« وإوأما تمودُ فهديناهم4 (فصّلت )١7/4١‏ 

في الآية اشتغال: فقد وقع الفعل: [هدينا] بين الاسم المشتغل عنه وضميره» وجاء 
الاسم مرفوعاً على أنه مبتدا: [مُودُ]. 

هذاء وللآية قراءة أرى بالنصب: [ثمود]» على أنه مفعول به مقدمء وأما الضمير: 
[هم]» ففي محل نصبء لتوكيد وقوع الفعل على الاسم. قال ابن هشام (أوضح 


814/١ الخزانة‎ -١ 
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/ا.١‏ الاشتغال 


المسالك :)١١/7‏ [وقرئ: «إوأما ثمودَ فهديناهم4 بالنصب على حدّ (أي: على حد قولك) 
زيداً ضربته]. 
ه «إجنات علن يدخلونها» (الرعد )77/١‏ 

في الآية امال إذ وقع الفعل: [يدخلون] بين الاسم المشتغل عنه وضميره» وجاء 
الاسم مرفوعاً على أنه مبتدأ: [حناتُ عدن]. غير أنّ للآية قراءة أخمرى بالنصب: 
[جنات عدن]» على أن [جنات] مفعول به مقدم, والضمير [ها]؛ في محل نصبء 
لتوكيد وقوع الفعل على الاسم. قال الأشموني :)154٠0/١(‏ [ومنه قراءة بعضهم: 
جنات عدن يدخلونهاء بنصب جناتع. ومثل ذلك في (قطر الندى / .)١95‏ 
« قالت امرأة من بن الحارث ابن كعب: 

فارساً ما غادروه مُلِحَماٌ 2 غرّ رُمَيْلٍ ولا يكس وَكِلْ 

[ما: زائدة. ملحماً: لم يجد مخلّصاً في الحرب. زمّيل: ضعيف جبان. نكس وكل: ضعيف متواكل]. 

في البيت اشتغال: فقد وقع الفعل: [غادروا] بين الاسم المشتغل عنه وضميره» 
وقد رواه ابن الشجري بالنصبء وف ديوان الحماسة بالرفع [فارس]. والروايتان 


على المنهاج. 
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الإضافة لم١١‏ 


الإضافة 
(للبحث مناقشة) 

إذا قلت: [هذا كتاب حالد]» فقد نسبت الأول: ركتاب] إلى الثاني: 
[خالد]. وبتعبير آحر: أضفت الأول» ويسميه النحاة: [المضافم. إلى الثاني» 
ويسمونه: [المضاف إليه]. 

واللإإضافة صنفان: 

-١‏ الإضافة اللفظية(": وضابطها أن يحل مَحَلَّ المضاف فِعْلّ فلا يفسد 
المعنى ولا يختلف. ففي قولك: [هذا طالب علرء وهذا مهضومٌ الحق» وهذا 
حَسَنُ الخلّق] يصمّ المعنى ولا يختلفء إذا أخْلَلْتَ الفعلَ محل المضافب فقلت: 
ذهذا يطلب غلم وهذا يهضم خم هذا ا ان 

؟- الإضافة المعنوية”2: وضابطها أن الفعل لا يحل فيها محل المضاف؛ ففي 
قولك مثلاً: [هذا كاب المحكمة] لا يحل فِعْلٌ [يكُتبْ] محل [كاتِب]. ولو أحلاقه 
محله فقلت: [هذا يكتب المحكمة]» لفسد المعنى. وفي قولك: [هذا مفتاحٌ الدارع» 
لو أحللت فِعلَ [يَفتحُ] محل المضافب [مفتاح] فقلت: [هذا يفتحُ الدار] لاختلف 
المعنى؛ ولو أحللته في مثل قولك: [هذا مفتاحٌ خاللد] لَتَجَاوَرَ المعنى الاختلاف إلى 
الفساد. 


-١‏ يسمّون [الإضافة اللفظية] أحيانا: المحازية]» وأحياناً [غير المحضة). 
؟- يسمّون [الإضافة المعنوية] أحياناً: [الحقيقية]» وأحياناً [الحضة). 
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ل الإضافة 


أحكام الإضافة: 

« المضاف إليه بحرور أبن 

٠‏ المضاف لا يلحقه التنوين» ولا نون المثنى وجمع السلامة. 

٠‏ لايحوز أن يحلى المضاف ب [ألع» إلا إذا كانت الإضافة لفظية» عو [نحترم 
الرجُلَ الحسن الخلي)]. " 

واإذا'قايعف إضافاق» و الاق الدهر عن جار عدف الأول اتصارا جز 
[استعرت كتاب وقلمَ خالد - استعرت كتاب خالدٍ وقلمّ خالد]. (انظر 
المصباح المنير /77137) + (الخصائص لابن جين 07/7 5و109) 

إضافة الصفةٍ المشبهة واسم الفاعل: 

٠‏ الصفة المشبهة: لا تتعررف بالإضافة, بل تتعرّف ب [أل]» وعليه قولّهم في 
تنكيرها: [زارنا رجحل حسنٌ الأعلاق]”". فإذا أريد تعريفها خُلَيت ب [أل] 
فقيل: [زارنا الرجل الحسن الأحلاق]”". 

٠‏ اسم الفاعل: إن دل على مُضِي» كانت إضافته حقيقية» فيتعرّف بإضافته إلى 
تغزقة نحو محمد الله تخالق الكرن9) 

فإن دل على حال أو استقبال, كانت إضافته لفظية» فلم يتعرّف بإضافته 


-١‏ [حسن] صفة مشبهة نكرة؛ ولذلك نعتتْ كلمة [رجل] النكرة. وذلك أن الصفة المشبهة لا تتعرّف بالإضافة. 

1- كلمة [الحسن] صفة مشبهة معرفة؛ اكتسبت التعريف ب [أل]» ولذلك نعتتا كلمة [الرحل] المعرفة. 

*- [نالق] اسم فاعل يدل هنا على مضي» إذ نلق الله الكون ف الأزل؛ وقد استفاد التعريف بإضافته إلى كلمةٍ 
[الكون] المعرّفة ب [أل]. يدل على ذلك أنه نَعَتَ معرفة هي لفظ الحلالة: [اللمع, 

؛- يعبر النحاة عن هذا بقولهم: (اليوم أو غداً). 
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١0٠١ الإضافة‎ 


إلى المعرفة» كنحو قول قوم (عاد) في الآية: هذا عارض ممطِرنا4”". 

وإن دل على استمرار جاز الوحهان. أي: 

آ- جاز اعتبار حانب الماضي» فتكون الإضافة حقيقية» نحو: #الحمد لله 
... مالك يوم الدين 94" (الفاتحة ١/؟)‏ 

ب- وجاز اعتبار حانب الحال والاستقبال (ليوم وغدام» فتكون الإضافة لفظية» 
نحو: إوجاعلٌ الليل سكنا4”" (الأنعام 3/5) 

ملاحظتات: 

آ- إضافة اسم الفاعل والصفة المشبهة» يكثر فيها التَلّوي والالتواء» هنا 
وهناكء في هذا الشاهد أو ذاك. ومن هنا أن قارئ كتب النحو واللغة» يظلٌ يرى 
- ما سار معها - آراءٌ وشروحا مختلفة وتفاسير. ومع ذلك إِنْ ما قرّرناه مؤسس 
على شواهد من كتاب الله لا تنقض. 

ب- ما يراه القارئ من تكرار الشواهد في المعن والحواشي والنماذجء إنما 
الغاية منه تثبيت القاعدة بالتكرار. 


نن نا نن 


-١‏ الأحقاف 1/47 1: [ممطر] اسم فاعل يدل على مستقبل» لأن قوم (عاد) إنما قالوا ذلك حين قدّروا أن العارض 
(السحاب) سيمطرهم عن قريب. فالإضافة إذا لفظية» ولذلك لم يتعرّف (بمطر] بإضافته إلى معرفة هي الضمير 
[نا]» فَعَتَ نكرة هي :[عارض]. 

؟- [مالك] اسم فاعل» تعرّف بإضافته إلى: [يوم الدين]» فنعَت لفظ الحلالة وهو معرفة» فالإضافة إذا حقيقية. 

7- [جاعل الليل] الإضافة هنا لفظية» إذ المضاف يحل مله فعلّه رَيَجْمَلعَ فلا يفسد المعنى ولا يختلف. [سكناً] 
مفعول به لاسم الفاعل: [جاعل]. وما كان' هذا النصب ليجوز لو أن الإضافة حقيقية» وني (مجمع البيان 
(177/4): [قرأ أهل الكوفة: وجَعَلَ الليل... والباقون: وجاعلٌ الليل...]. 
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0/4 لإوقال الذين استْضْْعِفوا للذين استَكُبروا بل مَكْرٌ الليل والتهار» (سبأ‎ ٠ 

[مكرُ] مضافء حُذف تنوينه - على المنهاج - إذ المضاف لا ينوّن. و[الليل] 
مضاف إليه بحرور» حرياً مع القاعدة المطلقة: [المضاف إليه بحرور أبدا]. 
« «إتبت يدا أبي لهب (المسد1١١/1١)‏ 

زيدا]: مثنى مضافء والمضاف لا يلحقه التنوين ولا نون المثنى وجمع السلامة. 
ولذلك حذفت نون المثنى» والأصل: [يدان]» ولأبي] مضاف إليه بحرور- جريا مع 
القاغدة المطلقة: المضاف ]ليه عرور أبدات وعلاية جره الياف الأنهمن الأهن انيه 
وزشبب] مضافٌ إليه ثان بحرور أيضاً - حرياً مع قاعدة: المضاف إليه محرور أبدأء 
وعلامة جره الكسرة. ْ 
٠‏ «إإنا مرْسِلُو الناقة فتنة لهم (القمر 4 17/5؟7) 

[مرسلو] جمع مذكر سالم»ء وهو مضافء والمضاف لا يلحقه التنوين ولا نون 
لمثنى وجمع السلامة. ولذلك حذفت نونه» والأصل [مرسلونع. و[الناقة] مضاف إليه 
بحرور بالكسرة جريا مع قاعدة: المضاف إليه بحرور أبداً. والإضافة لفظية, لأنّ فعل : 
[نرسل] يصع حلوله محل المضاف [مرسلو] فلا يفسد المعنى ولا يختلف. 
« فإوالصابرينَ على ما أصابهم والمقيمي الصلاة» (الحج 75/97 

[المقيمي]: مضاف» حذفت نونه بسبب الإضافة» والأصل: [المقيمين]. وحاز أن 
ا ب رأنع مع أنه مضاف والمضاف لا 0 ب رألن لأن إضافته لفظية» يصح أن 
يحل محله فِعْلُ [يقيمون]» فلا يفسد المعنى ولا يختلف. و[الصلاة] مضاف إليه. 
« قال عنتزة (الديوان /4 :)١5‏ 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراس ل جزالريم 


الإضافة دليل 


- 


و 


ولقد حَشِيِتُ بأن أموت ولم نَدْرْ للحرب دائرة على الْنَيْ ضَمْضَمٍ 
الشاتِمَي عِرْضي ول أشُتَمْهُما والناؤِرَيْنٍ إذا لَمَ الْفَهُمادَيِي 
[الشاتمي] مضاف مثنى حُذفت نونه بسبب الإضافة. وحاز أن يحلى ب وألم. مع 
الديشات :والقاف الا يحلى :د الع لأن إضافته لفظية» يصمّ أن يحل محله فِعْلٌ 
[يشتم]ء فلا يفسد المعنى ولا يختلف. و[عرض] مضاف إليه. 
© وقال زهير يمدح هَرِم ابن سنان (الديوان 57/1 :)١‏ 
القائدُ الخيل منكوباً دَوابرُها فيها الشَّنوتُ» وفيها الزاهِق الرَّهِمْ 
(الشنون: بين السمين لوول 520 والزهم: أسمن منه. أراد أنّ دَأب خَيْلِه في السير ضر بحوافرها). 
[القائد]: مضافء» وجاز أن ع ب رألق مع أنه مضاف والمضاف لا حلي تِ 
[أل]» لأن إضافته لفظية» يصحّ أن يحل محله فِعْلُ [يقود]ء فلا يفسد المعنى ولا يختلف. 


و[الخيل] مضاف إليه. 
« وقال الفرزدق (شرح المفصل :)1١/‏ 
يا مَنْ رأى عارضا أرقت لهُ 0 بين ذراعَيْ وحَبْهَةٍ الأسّدٍ 


(العارض: السحاب. وذراعا الأسد وجبهته: من منازل القمر). 

الأصل: [بين ذراعي الأسدٍ وحبهة الأسيع.ء لكنّ الشاعر حذف المضاف إليه 
الأول؛ وهو في العربية جائز”2. وذلك أنه إذا تتابعت إضافتان» والمضاف إليه هو هوء 
جاك حذت الأول ضارا 
« وقال تعالى: «إوجاعلٌ الليل سَكنا4”" (الأنعام 45/5) ٠‏ 


-١‏ قال الفيومي: [ويجحوز أن يكون الأول مضافاً في النية دون اللفظ, والثاني في اللفظ والنية» نمو: غلام وذشوب 
زيد» ورأيت غلام وثوب زيد وهذا كثير في كلامهم إذا كان المضاف إليه ظاهرا]. يعني إذا لم يكن ضميراً. 
؟- قال الطبرسي: [قرأ أهل الكوفة: (وجَعَلَ الليل...) والباقون: (وحاعِل الليل...)] انظر مجمع البيان 11//4؟ 
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وليل الإضافة 


[جاعل] اسم فاعل» مضافٌ إضافة لفظية» وضابط ذلك أن يحل محل المضاف 
ِعله فلا يفسد المعنى ولا يختلف. وذلك متحقق في الآية» لصحة حلول فِعْل [جَعلَ]» 
محل [جاعل]. و[الليل] مضاف إليه. وف الكفّ برهانان على سلامة ما قلنا. الأول: أن 
الآية لها قراءة أخرى هي: [وجَعَلَ اليل سكناً]. والثاني: أنّ اسم الفاعل عَمِلَ فنصب 
كلمة [سكناً] مفعولاً به. ولو كانت الإضافة حقيقية لم يَجُز ذلك. 


1 . 
بت هيز | 
“ب 'جهيق |. 
0-2 10 


١15 الإعلال‎ 


الإعلال: هو حدّف حرف علة» أو قله أو تسكينه. 

تنبيهات: 

الأول: أنّ من القواعد الكلية الى لا تتخلف في العربية» أنه لا يبدأ بساكن 
والأيو فق على امتج رلك واتنساكا بيده التدافية رف إل التتفردات 
وعا فاه موقرفا عليه بالسكرك: 

والثاني: أن أصول الكلمات العربية» ليس فيها ألف0"©» وبناءً على هذاء فإن 
في اللغة حرفي علة فقط - لا ثلاثة - هما الواو والياء. فإذا رأيت الألف في 
كلمة» فاعلم أنها منقلبة عن أحدهماء أو أنها ليست أصلية. بل زائدة. فإذا قلنا 
في تضاعيف البحث مثلاً: (يُقلب حرف العلة أو يُحذف حرف العلة....)» فإفا 
نعي بذلك الواو والياء. 

الإعلال بالحذف: 
٠‏ إذا التقّقى ساكنان» والسابق منهما أَلِفُ أو واو أو ياء» حذيف السابق. وذلك 
نحو: [ياخالد نَم وقم وبع] والأصل قبل الحذف: نَأمْ وقوْم وبيعء فلما التقى 
ساكنان» حذِف السابق. ومثلٌ ذلك أن تقول عن النسوة: وين 
-١‏ ليست الألف في نحو (مفتاح) مثلاء من أصل الكلمة؛ إذ الأصل (فتح)» ولا هي من أصل الكلمة: في نحو: 


(قاتل)؛ إذ الأصل (قتل). وأما في نحو: (قال) فإنها ‏ وإن لم تكن أصلية فإنها .عنزلة الأصلية - لأنها منقلبة عن 
أصل هو الواو» أي: (قول)» ثم قلبت الواو ألفا. 
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١١‏ الإعلال 


ويَبعْن] والأصل: ينان وَيَقوْمُنَ ويبيعغن. وهكذا... 
٠‏ إذا كان أول الماضي واواء حُذِفتَ في مضارعه وأمره» نحو: [وعد - يعل - 
عِدْ 5 - يقف - ا 
يُقلب حرف العلة (لرار وليام ألفاًء إذا تحرّك وقبله فتحة"" نحو: [َقوَل - بُبّع]؛ 
وبعد القلب: [قَال - بَاع]. فإذا كان حرف العلة طَرَّفا كفى لقلبه؛ الشرط 
الثاني فقطء أي: انفتاح ما قبله» نحو: [دنْوَ الفتئ - فرمّيّ العصّوٌ] وبعد القلب 
دنا الفتى فرمّى العصا0". 
0 تقلب الواو ياءٌ: (ولكن اعلم من قبل أن نبسط القاعدة» أن هذا إنما يكون إذا سَبَّقَت الواوَ كسرة). 
ودونك التفصيل: 

أولا: إذا سكنت الواو» وسبقتها كسرة» ودونك الأمثلة» وإلى جانبها ما 
تؤول إليه بعد قلبها: 


-١‏ لا تحدّف هذه الواوء في المضارع المبئي للمجهولء؛ ولذا يقال مثلاً: [يُوصّل الخيط بالخيط» ويُوعَدُ المحتهدُ 
خيراً]. 

؟- قد يتحرك حرف العلة وتسبقه فتحة» ومع ذلك لا يَُآَب !! وسبب ذلك أنه إذا قُلِب التقى ساكنان» فيتعذر 
النطق به. مثال ذلك: [يَيَان وطويل وفَعَمّات وعَصّوَان] فلو قَلبتَ حرف العلة من هذه الكلمات ألفاء لآل 
الأمر إلى: بان وطَايْل وفتاان وعصّاانع» ولا يكون هذا في العربية. 

- ان اللغة أفعال قليلة العدد, لا تكاد تُستعمل» وزنها [افتعل] صحّحوا واوها. أشهرها: [اشتوروا - اجتوروا‎ -٠ 


ازدوجوا - اعتوروا - اعتونوا]. والناس يستعيضون عنها ب [تشاوروا وتحاوروا وتزاوجوا وتعاوروا وتعاونوا]. 
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ثانيا: إذا وقعت الواو بين كسرة وألف» شريطة أن يكون ذلك: 


إما في مصدر أعلت عينه وعين فعله نحو: [صوام: صيامء سواق: سياق» 


انقواد: انقياد...] فإنّ أفعاللها معتلة العين أيضاء وهي: [صّوَم: صامء سوق: 


ساق» انقوّد: انقاد...]. 


وإها في جمع وزنه [فِعال] أُعِلّت عين مفرده أو سكنت. فإعلاها في المفرد 


-١‏ لا بد من التعريج هناء على حالة خحاصّة» تتجلى ف تصغير كلمة [دَلَْ] ونحوها بما ينتهي بالواو. وبيان ذلك أن 
التصغير لا بد فيه من الياء أصلاً» فإذا صُغْرتْ كلمة [دلو] صارت: [دُ لَيْوْ]ِ فيلتقي حرفا علّة:, ياء التصغير 
والواو. ولما كان السابق منهما ساكناًء قُلِبٍ الثاني - وهو الواو - ياءً» كما سيأتي بعد بضعة سطور في 


المعن, أي: [د ل ي ي] ثم كان الإدغام» فقيل: [دُلِي]. 
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ل الإعلال 


نحو [َدَوَر: دار]» وتُقَلّبٍ في الجمع: [دوار: ديار....]. وسكونها في المفرد 
نحو: نَوْب]» وتَقَلّب في الجمع: [ثواب: ثياب]. 

ثالثاً: إذا اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن. وتورد كتب الصناعة 
كلمة: [سيد] مثالا على هذا. فتقول: الأصل فيه [سيود]ء فلما احتمعت الياء 
والواو» والسابق - وهو الياء - ساكنء قلبت الواو ياء وأدغمت ف الياء» فقيل: 


قلب الياء واوا: 


تقلب الياء واوا في كلمات معدودة. نورد أشهرها فيما يلي: 


-١‏ يلحق بهذا كل جمع وزنه [فعول]؛ ينتهي بواوين أصلاً, نحو: [عِصِي]؛ فإنَ الأصل هنا: [عصوو]: الواو الأولى 
فيقلب ياءً: [ع ص ي ي]» وبالإدغام: [عصي]» جمعا ل [عصا]. 
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١18 الإعلال‎ 


إعلال الحرف الثالث من فَعْلى وفعْلَى. وتصحيحه: 

١‏ - فَعْلّى: إذا اعتل ثالثهاء كان واوا في كل حال نحو: [دعوى - تشوى 
- تقوى]» إلا في صفة - وأصله ياءٌ - فياءً ييقى» نحو: [خحزيا (مونث عَزْباد) - 
وصَّذيا (مونث صّذياد)]. 

. - فُعْلَى: إذا اعتل ثالثهاء كان ياءٌ في كل حالء نحو: وَالعليا > المع 
الوليا (مونت الأَرْلء أي الأحدر والأحق)]» إلا في اسم - وأصله واو - فووا يبقى» نحو: 
[حروَى (اسم موضع)]. 

تسكين حرف العلة وحذفه: 

يُسَكن حرف العلة إذا تطرّف وقبله متحرك. فلا تظهر عليه ضمة ولا 
كسرة» فلا يقال مثلاً: [يدعُوُ القاضِيُ بالجاني]» بل يسكن في كل ذلك فيقال: 
[يدعو القاضي بالحاني]. وأمًا 0 فيفتّح, فيقال مثلا: [لن ندعو القاضي 
ليقضي في الأمر]. 

ويُحدذف هذ لمعتل الساكنٌ» إذا تلاه ساك آحرء وذلك نحو: 
[يرمي +ون]» فإ الناء تمحد ف هاهناء دفعا لالتقاء الساكنين؛ فيقال: [يرمٌ'ن20. 

إذا وقع حرف العلة في حشو الكلمة؛ نقِلت حركته إلى الحرف الساكن 
الصحيح قبله. وذلك نحو: [يَقَوْم]. وبعد نقل الحركة: [يَقَوْم]. ونحو: [يَبْين]) 
وبعد نقل الحركة: [يبين]. 

حكم: إذا لم يكن حرف العلة بحانساً حركته» انقلب حرفا يجانسها. 


-١‏ إنما ضمت الميم لتناسب الواو. 
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١.184‏ الإعلال 


ففي نحو: [أَقوَم]» لا تجانس بين الواو وفتحته» فيتقلب ألفاً ليجانسها: [أقام]. 
وني نحو: [يُُوم]» لا تحانسٌ بين الواو وكسرته» فينقلب ياءٌ ليجانسها: [يقيم]. 
وف نحو: [أبِيّن]» لا تجانس بين الياء وفتحته؛ فينقلب ألفاً ليجانسها: [أبان]. 
وهكذا... 

تنبيه عظيم الأثر: 

يمتاز وزن [أَفْعَسل] بخروجه عن قواعد الإعلال» من قلب وحذف ونقل... 
ودونك بيان ذلك: 
٠‏ لا يِعَلَّ حرف العلة في [أفعل] اسم تفضيل. يقال مغلاً: خالد اطول من سعيد 
وَأَبِيّنُ منه. ولو أعلّ لقيل: أطال من سعيد !! وأبان منه !! زوهذا لا يقال في العربية 
« ولا يُعَلَ في [أفعل] صفة مشبهة» ولا في فِعله أيضاء ولا في مصدره. يقال 
مثلاً: فلان [أَحْوّل]» وقد حول - يَحْوَلُ - حَوَلاً. ولو أعلّ لقيل: أحَال!! 
وهو: [أ صيّد (رافع راسه كراً)]» وقد صّيد - يَصْيَدُ - صّيّدا. ولو أعلٌ 
لقيل: أصاد!! (وهذا لا يقال في العربية» 
نولا بعل أيضاً ف زنا أفعلتة وى راقعل جم مكنا يقال مشلاً: ما أصيّده 
وأصضيد به]» ولو أعلّ لقيل: ما أصاده» وأ صِيَِد به > أصِد به !! (وهذالا يقال 


في العربية) 
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التقاء الساكنين ١‏ 


التقاء الساكنين 


لا يلتقي في العربية ساكنان”' فإذا التقياء تخلص العربي من ذلك ,م عا لجة 
الساكن الأول» وأبقى الثاني على حاله. فدونك أحكام ذلك: 
-١‏ أن يلتقي الساكنان في كلمتين: 


و 
3 


يمتح 


5 1 عد اا 

؟- أن يلتقى الساكنان في كلمة» والأول حرف مد. فيحذف, نحو: قل» 
بع سَعْت» مَشَت (الأصل في ذلك: قؤل - بِيّْعْ - سَعَات - مَشَات)... 

©- إذا اجتمع على حرف العلة سكونان حَذف” نحو: لم يْشء ولم يسع 

2 .0 مه وه 5 بن( وا / 6م 3 2 

ولم يغرٌ. (الأصل: لم يهشي" - لم يسع - الم يغزو)' © ونحو: امكل اسع اعرء 


-١‏ يستثنى من ذلك حالة واحدة؛ كنحو: خاصة» وطتالين:.: وشرطها أن يكون الأول حرف مد والشاني 
؟- يقول النحاة والصرفيون: حرف العلة ساكن بطبعه. 
- حُّذف حرف العلة ف هذه الأمثلة لالتقاء سكونين: سكون حرف العلة وسكون المضارع امحزوم. 
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١‏ التقاء الساكنين 


9 مه )222 


(الأصل: امشِي” - اسعى” - اغزو) 

غ- الفعل المضارع المجزوم, وأمره ا يجتمع علىآ خرهما سكونان» 
فيتخلص من التقائهماء بالفرار إلى الفتح» نحو: [ل يد وشد0". 

وفيما يلي حدول يعبر عن الحالات الثللاث الأخيرة: 


الساكن الأول منهما حرف مدّ 


أن يجتمع السكونان على حرف علة: 
بسبب اللحزم: 


أن يجتمع السكونان على آخير الفعل المضعف: 
يسبب الخزم: 


بسبب البناء 


-١‏ حذف حرف العلة هنا أيضاً لالتقاء سكونين: سكون حرف العلة وسكون بناء فعل الأمر. 

-١‏ يجتمع على آغخير الفعل المضارع المضعّف المحزوم سكونان: كرد العبييت» وت كن قوم الا من نين 
ذلك بالفتح» فيقال: [لم يشد]. وكذلك الشأن ف فعل الأمر المضعّفء إذ يجتمع على آخحره سكون التضعيف 
وسكون البناى فيحسَلُص من ذلك بالفتح, فيقال: [سُتّ) ' 


الم + 
رخ 'هة أ. 
_/ 


م 


أوزان الأفعال وإيقاعها 01 


أوزان الأفعال وإيقاعها 
(للبحث مناقشة) 

(بجتمع) الأفعال في العربية» يتألف من أسرء في كل أسرة منه ثلاثة أفراد» 
هي: الماضي والمضارع والأمر. وتمتاز كل أسرة من سائر الأسر الأخحرىء بتنغيم 
وإيقاع» هما كالهوية لهاء فلا هما يفارقانهاء ولا هي تفارقهما. وهتض : معنت 
تنغيم وإيقاع أحد أفراد الأسرة» فقد عرفت بالضرورة» تنغيم وإيقاع أخويه. 

ونورد هذه الأسر - فيما يلي - أسرة أسرة» مصحوبة يما يمثل حركاتها 
وسكتانهاة مرقوقا على اكرها بالسكون27 - عملاً ما توحبه قواعد اللفظ في 
العربية. وذلك ما يفعله بعض التلاميذ» إذا أرادوا تقطيع بيت من الشعر. فالدائرة 
عندهم تمثْل احرف الساكن,؛ والخط المائل يمثل الحرف المتحرك - مهما تكن 
حركته - كما ترى مثلأء في الكلمتين الآتيتين والخطوط والدوائر الي تمثلهما: 

إستغفر" /ه/ه]ه 


ينطلق /ه//ه 


-١‏ عمدنا إلى الوقوف على الساكن » في آخر الكلمات المَثْل بها؛ وما كان يمنع مانع من الوقوف على متحرك؛ 
وتعديل الإيقاع بما يناسب ذلك. غير أننا آثرنا التقيّد بقواعد اللفظ ف العربية. هذاء على أننا سنكسر هذه 
القاعدة - كما ترى بعدٌ - في حالة واحدة» فنقف على متحركء إذا كانت الكلمة مما ينتهي بإدغام» نحو: 
(افعل: احمرً...) وإنها نعمد إلى ذلك؛ تيسيراً وتياناء لا تعذّراً واستحالة» فهذا وهذا ممكن. 
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١7‏ أوزان الأفعال وإيقاعها 


وقس على هذا كل فعل ثلاثي نحمو: فح ونصر وجلسء وانتبه إلى أن 
حركة عين المضارع سماعية» تَعرّف بالرحوع إلى المعاحم؛ وأن حركة عين الأمر 
هي حركة عين المضارع نفسها. ويتبين لك ذلك من الأمثلة الثلاثة الآتية: 
(يفتتح - إفتح؛ ينصر - أنصّرء يجلس - إجلس). 
انياً - غير الثلاثي: 
١‏ - الأسرة الأولى: 


-١‏ قد تَشْرَّكُ فعلاً من الأفعال ف لحنه وإيقاعه؛ أفعالٌ أحرى؛ فيكون له لحتها وإيقامٌه إيقاعها. مئال ذلك: 
(دحرج)» فهو فعل رباعي؛ جميع حروفه أصلية؛ لحنه وإيقاعه: فتحة فسكون فحركة» فسكون الوقف: (فعللٌ 
/5/5)» ويشركه ف لحنه وإيقاعه سبعة أفعال» جركائها حركاته وسكناتها سكناته. نحو: (فيعل - سيطر) 
و(فَعْوّل - شعوذ) الخ... فهذه لا نتوقف عندهاء إذ لسنا هنا بصدد البحث فْ جرد ومزيد, ولا ثلاني 
ورباعي... وإنما نحن بصدد تنغيم الكلمة وإيقاعها. 


يه 
4 

لح اجر ام 

22 
غريه لوا 


ع - الأسرة الرابعة: 


الأسرة الثانية: 


أوزان الأفعال وإيقاعها 


١" 


١)‏ أوزان الأفعال وإيقاعها 


مستس مج ستعر هد 
اس انه إ كم | 


- الأسرة السابعة: 
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أوزان الأفعال وإيقاعها )ا 


ثالغا- المنتهي بإدغام: 
-١‏ الأسرة ا 


يفل أوزان الأفعال وإيقاعها 


- الأسرة الثانية: 


ل ع عاك دما 


فَشَعَدٌ 


ملاحظة لا يجوز إغفاها: 

إن وزن الفعل وموسيقاه؛ إنما يرسخان في عقل الطالبء» بالإعادة والتكرار» 
إلى أن يغْدُوًا من سليقته. 

فيرجى أن يدعو الأستاذ طلابه إلى أن يرددوا - مرّات - ترديداً جماعياً كل 
أسرة من الأسر الي عرضنا لهاء حتى يستقر في أذهانهم ما يرددون» ويستوطن 
واعيتهم » فيصبح من رصيدهم اللغوي؛ يستعملونه كلما احتاجوا إليه؛ عن غير 
وعي» عفو الخاطر. 
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١78 البدل‎ 


البَدَل 
(للبحث مناقشة) 
البدل: تابعٌ لما قبله» رفعاً ونصباً وجرً. غير أنه خلافاً للتوابع الأخرىء هو 
يو 
المقصود بالحكم دون ما قبله» نحو: [قرأت خحطبة الإمام علي]27. ف [علي]: بدل 
من [الإمام]» وهو المقصود بالحكم المنسوب إلى [الإمام]... 


صنوف البدل أربعة هي : 
« [بدل كل من كل]» نحو: [سافر سعيدٌ جارك]. 
٠‏ [بدل بعض من كل]ء نحو: [أسفت على ضياع كتابين: كتاب في اللغة) 
وكتاب في الأدب]. 
« [بدل اشتمال» نحو: قبل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود#”) 
« [البدل المباين]» نحو: [جاء المعلّمُ... التلميذ]2©. 


-١‏ [على]: بدلء و [الإمام] مبدّل منه. ويدلك على أن البدل: [علي) هو المقصود بالحكم المنسوب إلى المبدّل 
منه» أنك لو حذفت المبدل منهء أي: [الإمام]: فقلت: [قرأت خحطبة علي] لاستقل المعنى بذكر [علي]. 

-١‏ البروج 4/86-ه 

+- لو تأملت أسماء صنوف البدل الأربعة الاصطلاحية» لرأيتها تعبيراً عن علاقة البدل بالمبدل منه. فقد سمّي الأول: 
بدل كلّ من كلّ (ويسمى: البدل المطابق أيضاً) لأنه عين الْبْدَل منه. وسمّي الثاني: بدل بعض من كلء لأنه 
بعض المبدل منه. وسمّي الثالث: بدل اشتمال لأن المبدّل منه مشتملٌ على البدل. وممّي الرايع: البدل المباين» 


لأنه بدل شيء ما ياينه» لغلط أو نسيان أو إضراب. 
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١6‏ البدل 


يُبدَل كل من الجملة والفعل والاسم من مثله: 
- ففي 2 ظ مدّكم .ما تعلمون أمذّكم بأنعام وبنين © إبدال جملة من جملة0©. 
- وف الآية: «إومَنْ يفعل ذلك يلق أثاما يضاعَف له العذاب» إبدال فعل من 
فعل". 
- وف قولك: [جاء زهيرٌ أخوك] إبدال اسم من اسم. 
٠‏ يبدل كلّ من النكرة والمعرفة من مثله. ومن ضِدّه أيضا: 
- ففي الآية: «وإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم» إبدال 
معرفة من معرفة7". 
- وفي قول كثيّر عرّة (الديوان /95): 
وكنت كذي رجلين: ربخل صعيكة.. ..ورحل رمّى فيها الزمانُ فشلت 
إبدال نكرة من نكرة0©. 
- وفي الآية: «ووإنك لَنَهْدي إلى صراط مستقيم صراط اللّه» إبدال معرفة من 
0 ' 


- وفي الآية: «إلنسفعا بالناصية ناصيةٍ كاذبة6 إبدال نكرة من معرفة©. 


-١‏ الشعراء :١58-١127/9‏ جملة: [أمدكم] الثانية بدل من جملة: [أمدكم] الأولى. 

1- الفرقان ٠؟54-74/5:‏ فعل: [يضاعف].» بدل من فعل: [يلق]. 

؟- الفاتحة :17/-5/١‏ [صراط] الثاني» معرفة بإضافته إلى الذين» وهو بدل من [الصراط] الأولء المعرّف ب [أل]. 
4- [رحلٍ صحيحة]: نكرة» وهي بدل من [رِجِلَيْنٍ]» وهي نكرة كذلك. 

ه- الشورى 5-57/47: [صراطع الثاني؛ معرفة بإضافته إلى اسم الجلالة» وهو بدل من [صراط] الأول؛ النكرة. 
”- (العلق :)١5/945‏ [ناصية]: نكرة» وهي بدل من [الناصية] - قبلها - المعرفة. 
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١6 البدل‎ 


٠‏ الضمير له يكون بدله0, 


تنبيه ذو خطر: 


إن كان المبدَلٌ منه اسم استفهام» سَّبَّقَ البدل - وجويا - همزة استفهام. 


نحو: رَمَنْ زاركع؟ أزهيرٌ أم حالدٌ؟0© 


أو كان الْبِدَلَ منه اسم قرظة سيق ابلح وجوبات وإ الشرطية. نحو: 


5 1 03 7 آن 1 525 
َهَا تقرأ إن كتابا وإن صحيفة يفِدلة]0"). 


ملاحظة: 


وأينا النماذج الفصيحة» الي أوردناها في البحثء» مغنية عن مزيد منها بعده. 


ين ان نا 


-١‏ (الأنبياء :)1/1١‏ [الذين] بدل من واو الضمير المتصل في [أسرّوا]» وهو فاعل. 
١‏ - قال ابن مالك ف التسهيل :١77/‏ ولا يبدل مضمَرٌ من مضمّر ولا من ظاهر. 
-٠‏ زهير: بدل مِن مّن. 
4- كتاباً: بدل مِن ها. 
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١7١‏ العتحذير والإغراء 


التحذير والإغراء 
(للبحث مناقشة) 
أولاً: التحذيرء وهو أسلوب تنبّه به مّن تخاطبه ليحتزز. وهو نوعان: 
5: أن تحذر المخاطب ‏ بضمير التصب المنفصل: [إيّاك]ء وأخعواته(2) نحو: 
ياك النان روإذا أكدت كرّرت: إِيّاكَ ياك النار]. 
إِياك والنار. 
ياك من النار. 
نين أن در المغتاطب تتفل اشذى مث ضر 
النارٌ !! [وإِذا أكدت كررت: النارَ النار]. 
النارٌ والغرق !! [وذلك إذا حذّرت من شيئين فتعطف بالواو» دون غيرها). 
ثانياً: الإغراء» وهو دعوة المخاطّب إلى الأخذ يما يُرغْب فيه. وليس للإغراء 
أحكامٌ خاصة به بل أحكامه هي أحكام التحذير نفسها المذكورة آنا في الفقرة 
[ب]. وعلى ذلك تقول: 
الوفاءً !! [وإذا أكدت كررت: الوفاءً الوفاء]. 
الوفاءً والأمانة !! [وذلك إذا أغريت بشيئين. فتعطف بالواوء دون غيرها]. 
ملاحظة: 
تقول كت الصياغة: :إن ادر سه والغرئ سه سا عفان من عدر 


-١‏ أححواته: [! ياك - إياكما - إياكم - إياكن]. 
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التحذير والإغراء ١”‏ 


المفعول به» يُنصّبان بفعل مضمَّرٍ وجوبا”" معناه التحذير في الأول؛ والإغراء في الثاني. 
2 ص 0 
نماذج فصيحة من التحذير والإغراء 

« إناقة اللّه وسُفياها) (الشمس )1١/91‏ 

في الآية أسلوب تحذير. يدل عليه استعمال كلمة [ناقة] لكر قافية برا طني 
منصوبة بغير ناصب يُرى. وكذلك كلمة [سقياها]. ولو لم يكن الأسلوب أسلوب 
دين لأطير الفعل فقيل معلذ: واكذزوا تاقد الل وذروا تنقياه]: 

وذلك أن أسلوب التحذير لا يظهر فيه الفعل» فإذا ظهر فيه» فاعلم أن الأسلوب 
ليس أسلوب تحذير» وإن كان المعنى معنى تحذير. ومما يفرّق بينهما: أن التحذير يكون 
بالفعل كنحو قولك: إحذر انار وباعدٍ الكذب وتجنب الحفرة» وأما أسلوب التحذير 
فيكون بالمفعول به وحدهء لا بالفعل !! كنحو قولك: النارّ والكذب» والحفرة. 

ولا كان المحذر منه ف الآية شيئين» فقد عطف الثاني على الأول بالواو إذ لا 
بكرن الغطلفت: ق هذا الأسلوي إلا بالواق خصيرا قوق اقواك"العطف الأخرض: 
« قال الفضل ابن عبد ال رحمان القرشي لابنه: 


فإِيَاكَ إِيَاكَ المراءً فإنه إلى الشر دَعَاءٌ وللشرٌ جالب 
في البيت مسائل: 
الأولى: أن الأسلوب أسلوب تحذير» بضمير النصب المنفصل: [إيّاك]. والفعل فيه 
مضمّرٌ على المنهاج. 


-١‏ بناءً على هذاء لا يكون الأسلوبُ أسلوبّ تحذير ولا إغراء» إذا كان الناصب فعلاً مظهراً. فليس من أسلوب 
التحذير قولّك مثلاً: [إحذر النار]» لأنّ الفعل الناصب مُظهَر لا مُضمر. 
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1١ 57‏ التحذير والإغراء 


الثانية: أنه كان يكفي لتحقق التحذير أن يُذكر الضميرٌ: [إيَاك] مرة واحدةء غير 
أن الشاعر لما أراد التوكيد كرر فقال: [إِيَاكَ إِياكُ]. 

الثالثة: أنّ فريقاً من النحاة يوجب أن يقال: [إِيَاك والمراءً]» أي: يوحب الإتيان 
بواو بين [! يّاكَ] و[المراء]» والحق أنّ ذلك ليس بالواحبء» بل يجوز هذا ويجوز ذاك. 
ل شاهد على ذلك. 
»قال مسكين الدارمي 

أخاكَ أخالة, إن من لا أخا له كساع إلى الميجا بغير سلاح 

ف البيت كاري إغراء. يدلك على ذلك استعمال كلمة [أحاك] منفردة قائمة 
برأشها منضوية يقير اناضي ير وإقا آراد القباعنة زالرّع أخاكع» لكنه لما أراد أن يعبر 
عما في نفسه بأسلوب الإغراء» أضمر الفعل. وقد كرر المُغرى به: حاك] 
إذ أراد التوكيد. 
٠‏ قا أنفسكم وأهليكم نار (التحريم 1/15) 

في الآية آم للمؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهسم من النار. والتحذير فيها حلي؛ 
مستغن عن كل | فاح رع ذاه وا حي رعو لضي إل اماق لامر 
[تحذير] [لا أسلوب تحذير] !! وبين هذا وذاك فرق: فمتى أظهر الفعل الناصب (أي: 
اندر به» وهو هنا قُوَا)» فقد لزم أن يكون الكلام [تحذيراً]» وبطل أن يكون أسلوب تحذير, 
لأنّ أسلوب التحذير لا ظهورٌ للفعل فيه. 

وقد يتّجه ذهن القارئء إلى أنّ مادّة الفعل ذات تأثير في المسألة» وأنها لو لم تكن 
مِن [وقى - يقي] كما هي الحال هنا في الآية» بل كانت من [حذر - يحذر] لاحتلف 
الأمر!! ونقول: لا شأن للمادّة اللغوية في المسألة أصلاًء وكيف يكون لها شأن فيهاء 
وامْحذْرٌ به (أي: الفعل الناصب) لا يجوز أن يظهر في أسلوب التحذير مهما يكن لفظه؛ 
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التحذير والإغراء ١*5‏ 


ومهما تكن مادّته؟! 

ومع ذلك؛ ولقطع الشكٌ باليقين» نورد للاستكناس - لا للحصر - آيتين تدلآن 
على ذلك هما: #يعلم ما في أنفسكم فاحذروه# (البقرة »)775/١‏ وإنٌ من 
أزواحكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم# (التغابن 5/514 .)١‏ ففي الآيتين استعمالٌ 
لادَةِ [حذر - يحذر]» ومع ذلك ليس فيهما أسلوب تحذير. 

ولقد كنا عرضنا في مطلع هذه النماذج لقوله تعالى لإناقة اللّه وسقياها» وقلنا: 
إن ثما يفرّق بين التحذير وأسلوب التحذير, أنّ التحذير يكون بذكر الفعل» وأما 
أسلوب التحذير فيكون بذكر المفعول به وحده. لا بالفعل. وهذا ضابط كالشمس في 
رائعة النهار» ولكنْ كتب الصناعة تهمل ذكره !! 
© قال الشاعر: 


الخ الأحمق أن تيكف إنما الأحْمّقُ كالشوب الخَلقٌ 
كلجام فشي ايك جافيا حَرَكتة الريحٌ وهنا فانخرق 


وف قوله: [اتق الأحمق]» تحذير واضح؛ ومادّة الفعل هناء هي نفسهاء مادة [قُرا] 
في الآية المتقدم ذكرها آنفا. وكل ما قيل هناك يقال هو نفسه هناء فلا نكرر» ولكن 
ندعو إلى التأمل» ونوجّه النظرء إلى أن التحذير شيءء وأسلوب التحذير شيء. والفرق 
بين الاستعمالين لا لقاء معه أبداً!! 
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التصغير 
٠‏ التصغير لغة» هو: جَعْلُ الشيء صغيرا. وهو عند النحاة: تغيير في بناء الاسم 
للدلالة على معان شتى. منها: التحقير» نحو: شُوَيْعِر والتقليل» نحو: ذُرَيْهمات؛ 
والتصغيرء نحو: كتيّبء والتقريب» نحو: بُعَيْد الظهر... 
والتقيي؟ [لقتها و فديتن» ونا جاه مصدرا مق فمن أو تحرف فشياد: 
٠‏ للتصغير أوزانٌ ثلاثة هي: 
-١‏ فُعَيْل: ويُصّغْر عليه كل اسم ثلاثي» نحو: جبل وقمرء فيقال في 
-١‏ فُعيْعيل: ويُصّغرعليه كل اسم من خمسة أحرفء رابعُها حرف علّة. ففي 
تصغير نحو: قنديل وعصفور وقرطاس» يقال: قَتيُدِيل وعُصَيْفِير 


ع 


فريطيس. 

٠‏ - فُعَيْعِل: ويصغر عليه كل اسم رباعي الأحرفء نحو: درهم وجعفر (من 
أسماء النهر)» فيقال في تصغيرهما: دُرَيُهم وجعيفِر. فإن كانت 
حروفه أكثر من أربعة تعذّر تصغيره» حتى تصيّره بالحذف 
أربعة - كما ذكرنا في بحث جموع التكسير”". 

-١‏ فصّلنا في بحث جموع التكسيرء قواعد حذف الحروف» سواء منها ما كان أصلياً أو زائداً» وبّنا أحكام ذلك» 


وما يتعلق بتسلسل قيم ومراتب الحروف الزائدة» وإذ قد كانت هذه القواعد والأحكام مشتركة بين جموع 
التكسير» والتصغير» فقد أغنى ذكرها هناك عن إعادة ذكرها هنا. فمن شاء رجع إليها في بحث جموع التكسير. 
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التصغير 1 


فمن: سفرجل وفرزدق مثلاء» تحذف الحرف النامس» ثم تصغر فتقول: 


وح عطنن وندو كين اذ تحذف النون من الأول» والواو من الثاني» 
لأنهما زائدان - وذلك أنّ الزائد أولّى بالحذف - ثم تصغر فتقول: غضيفِر 
وفدل؟ . ومن مستخرج» تحذف السين والتاءء لأنهما أقلّ قيمة من الميم؛ 
فتقول: مُخيْرج. 

ومن: عندليب وخندريس» تحذف الخامس والسادسء ثم تصغر فتقول: 
نيدل وير وهكذا.. 

أحكام: 

ما تيم من الأسماء بحرف زائد على الأصلء أو أكثرء لا يعتدٌ - عند 
تصغيره - بزوائده» كعلامة التثنية وجمع السلامة وياء النسب وتاء التأنيث وألف 
التأنيث الممدودة والألف والنون الزائدتين» فتبقى الزيادة على حاها لا 0 
ويجري التصغير على ما قبلها. ودونك من ذلك نماذجء فَصَّلنا بين كلماتهاء وبين 
الأحرف الزائدة عليها بثلاث نقاطء هكذا [...] لمزيد إيضاح: 
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١”‏ التصغير 


ولا يستثنى من هذه القاعدة» إلا الألف المقصورة:» فإنها تثبت إن كانت 
والعة وتحذّف إن وقعت نخامسة فصاعدا. ففي تصغير نحو: [حبلى]» تثبت فيقال: 
حْبَيَلى]» وفي تصغير نحو: [خوزلى]: (مشية في تاقل)» تحذف فيقال: [حويزل]... 

٠‏ كل اسم ثلاثي مؤنث» حال من تاء التأنيث» إذا مد جه لديا به: 

ففي تصغير: عين وأذن وسن ودار وخمس وهندء تقول: عفيننة وأذية 
وسنينة ودويرة وهميسة وهنيدة. 

٠‏ يجوز التعويض عن المحذوف: 

ما تحذف منه لتصيّره أربعة أحرف» يجوز أن تزيد قبل آمره ياءٌ للتعوريض 
ثم بزيادة الياء حوازا [سفيريج]. ومثله: [عندليب]» فبالحذف [عندل]» ثم 
بالتصغير [عُنيدِل]ء ثم بزيادة الياء جوازا [عنيديل]... 

إذا صغرت اسما منتهياً بحرف منقلب عن أصلء فأَعِده عند التصغير إلى أصله. 
وذلك نحو: [الْلْهَىء فإن الألف في الآخحرء أصلها الواو: [الْلهَوء لأنه من 
[اللهوعء وتصغيره: [المليُهو]ء ولكن الواو تطرّفت بعد كسرة» فقلبت ياء 
فصارت [المليّمِي]» فإذا نكرت ونوّنت قلت: [مُليُه]. 

وكذلك [الأعمى]» فإِنٌ الألف في آخره أصلها الياء» لأنه من [عمي]» فتعاد 

2 ءِ مه 00 - ب #ءه 

عند تصغيره ياء على الأصل أي [الأعيِمِي]. فإذا نكرت ونونت قلت: [اعيم]. 

5300 اسم ثانيه حرف علّة قلبته واوا في الحالات الأربع الآتية دود 
غيرها: 
أ- إذا كان زائدا نحو: شاعر وحاتم» فتقول في تصغيرهما: شويعر وخويتم. 
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ب- إذا كان أصله واوا نحو: باب وميزان» فتقول في تصغيرهما: بويب ومويزين. 
ج- إذا كان مجحهول الأصل نحو: عاج وصابء فتقول في تصغيرهما: عويج 
وصويب. 
ذت إذا كآن مبذوءا علدة نحو آدم وخر قتقول في تصغيرهما: أويدم وأويخر, 
وأما في غير ذلك» فليس إلا قلب حرف العلة ياءٌ بغير تردد في كل حالء 
مهما يكن موقع حرف العلة من الكلمة» ومهما يكن أصله. 
ودونك من هذا نماذجء نذكر فيها: الاسم ثم تصغيره ثم شيئاً من التعليق 


وقع حرف العلة ثانياء لكنّ أصله الياء لا الواوى بدليل جمعه على 
أنياب» فيقلب ياء. 


حرف العلة أصله الواو (عْصِيْوَة)» بدليل تثنيته على عَصوَينء لكنه وقع 
ثالئاً لا ثانياء فيُقلب ياءً. 
حرف العلة ياء» وقد وقع ثالنا لا ثانيأء فظلّ ياءٌ على الأصلء وأدغم 


في ياء التصغير. 

وقع حرف العلة - وهو الياء - ثالنا لا ثانياء فظلٌ يا وأدغم في ياء 
التصغير؛ 

وقع حرف العلة - وهو الألف - رابعاً لا ثانياً - فقلب ياء. 

حرف العلة واوء لكنه وقع رابعاً لا ثانياء فقلب ياء. 


وقع حرف العلة - وهو الياء - رابعاً لا ثانياًء فظلٌ ياءٌ على الأصل. 
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١‏ التصغير 


» ما حذف من الاسمء يرد عند تصغيره: 
مثال ذلك: زنة واخة وعِدة» ف [زنة] محذوف منها واوء إذ الأصل [وزن]» 
و[لغة] محذوف منها واو أيضاً إذ الأصل [لغو]ء و[عدة] محذوف منها 
واوكذلكء إذ الأصل [وعد]. فعند تصغيرهاء يعاد إليها ما حذف منها فيقال: 
ورَيَْة - لَعيّه'© - وُعَيْدَة].. 
تصغير الجمع 
- في العربية أربعة جموع تَصّعْر على لفظها: 
أوزانها: أَفْعُل وأفعال وأفعلّة 
وأمثلتها: أنفس وأصحاب>0 وأعمدة ‏ وغِلمّة (جمعغلام) 
وتصغيرها: أنْيُفس وأصيحاب2 وأعَيُمدة وغليمة 
وأما غيرها من الجموع؛ لوحا تفرد سكن ثم يجمع جمع سلامة. 
ودونك تماذج: 
- تصغير جمع ل عاقل: 


ال و 0 


-١‏ لغيّة: الأصل فيها [لغيوة]» وقلبت واوها ياءً» على المنهاج في الإعلال» فقيل: [لغيّة]. 
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١4 التصغير‎ 


- تصغير جمّع مؤنش أو غير عاقل: 


- تصغير الترخيم: 


وهو تصغير الاسم بعد تحريده من كل حرف زائد؛ فإن كان ثلاثي الأصول, 
صغر على [فعيل]» فأبلق ومنطلق ومحمود ومعطف» تجرد من كل زيادة فتغدو: 
بلق وطلق وحمد وعطف. ثم تصغر على: بليق وطليق وحميّد وعطيف... فإن 
أزدك العانيق زدت ق آخراها تصعره تا التايق» فصول مفلا مده 


وعطيفة.. 


وإن كان الاسم رباعي الأصولء» صغر على [فعَيَعل] نحو: قنديل وقرطاس 
و عصفورء فهذه إذا حذفت زياداتها غدت: قندل وقرظين وعفئرة كم تصغر 


: قنيدل وقريطس وعصيفر... 
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١:١‏ التعجب 


التعجّجب 
(للبحث مناقشة) 


مه سمس 


التعجب هو استعظامٌ فِعْلٍ فاعل» وله صيغتان قياسيتان هما: [ما أفعَله] 
ورأفجل به]”". مئال استعماهما قولك في التعجب من حُسن الربيع: ما أَحْمَلَ 
الربيع] حول بالربيع] . فإذا تعذر صوغ هاتين الصيغتين أمكن التوصل إلى 
التعجب بأن يُؤتى بمصدره بعد [أكْتّْر] أو [أعْظّم] ونحوهما. فيقال مثلا: [ما 
أَعْظَمّ إنسانيّة زهير, وَأَعْظِمْ بإنسانيته]» و[ما أَكْرَم استقباله» وأكرم باستقباله]. 

أحكام: 

لا تَعَحُّبَ إلا من معرفة» وأما النكرة فلا يتعجب منهاء فلا يقال مثلاً: ما 
أجمل ربيعاء ولكن إذا تخصّصت جاز ذلك. نحو: رما أجمل ربيعا تكثر أزهاره]. 

» صيغتا التعجب هما هماء لا تغيير فيهماء ولا تقديم ولا تأحير. تقول: 

يا رحل ويارحلان ويارحال2 أَحْمِلْ بالربيع 

يا امرأة وياامرأتان ويانساء أَجْمِل بالربيع 

٠‏ الفعل المضعّف مثل: عرّ وحبّ وشدّ وعد وقل... يُفكٌ إدغامه في صيغة 
[أفعِلٌ به]» فيقال: أَعْزِز وأَحْبِبْ وأشدد وأعدد وأقلل... 

٠‏ في صيغيّ التعجب تصّحّح عينٌ المعلّ نحو: [ما أطْوَّلَ ليل المريض؛ 
وأطول به]. 


-١‏ قد يكون التعجب بواسطة [يا]» ونبين ذلك بعد قليل. 
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التعجب ؟*١‏ 


تذييل: 
قد يكون التعجب من الشيء والأمر بواسطة [يا]» في تراكيب ثلاثة, لا 
تتغيّر ولا تتبدّل. مثالها أن تتعجّب من روعة البحر فتقول: يا بُحرء يا لَلْبحر 
يا بحرا. 
وقد يستعمل العربي في تعجّبه, كلمة [العجّب] نفسهاء فيقول: 
[يا عجَا] وزيا لَلْعَجَب]. 


نماذج فصيحة من استعمال التعجب 
« قال جميل بثينة (الديوان :)١179/‏ 
وتثاقلت لا رأتْ كلفي بها أخبب إل بذاك من مُتَاقلٍ 

أشن الفريج تموتضيقة آمو لفن إذا كان حيبا علق السكون جه كنا بتر 
هنا - 508 وجهان: الفكٌ والإدغام» أي: [أحبب وأخا ك4 لك المجمّع عليه؛ أن 
صيغة التعجب: [أفْعِلْ به] من الفعل المضعّف نحو: [عرٌ وحبُ وشد إلخ...] لا يجوز 
فيها إلا الفك. فيقال: [أعزِرٌ وأحبب وأشُدد إلخ...]. وعلى ذلك قول جميل: 
[أحبب]. فالإدغام إذا هنا ممتنع» وإن كان في غير صيغة التعجحب جائزاً. ومنه قول علي 
كرم الله وحهه وقد رأى عمارَ ابن ياسر - أبا اليقظان - صريعاً ييوم صفين (همع 
الموامع 51/6): [أَغِز عَليَ 3 ان تفلك ح ان راك عريما د ]1 
© وقال رضي اللهعنه (نهج البلاغة - د. الصالح / 0 : رما أَطْوَّلَ هذا العناءً 


وأبعد هذا الرجاء]. 
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١517‏ التعجب 


زما أطوّل]: هاهنا مسألة إعلالية» إذ القاعدة أن حرف العلة إذا وقع في حشو 
الكلمة» قلت حركته إلى الحرف الساكن الصحيح قبله. ولكن يستثنى من هذه 
القاعدة صيغتا التعجب: [ما أفعلّه وأَفعِلْ به] فلا تَعَلآن. ولولا تصحيح الواو في قوله: 


« قال الطغرائى: 
أُعَلّل النفسّ بالآمال أَرقبُها ‏ ها أضيق العيشّ لولا فسحة الأَمَّلٍ 
يقال عاهنا ما قيل آنفاً في قول على ولول تصحيح الياء لقلببت آلف فقيل: ما 


«قال امرؤٌ القيس (الديوان /0): 

أرى أُمّ عمرو دمعها قد تحدرا بكاءٌ على عمروء وما كان أَطْبّرا 

ما كان أصبرا] فيه مسألتان: 

الأولى: زيادة [كان] بين [ما] التعجبية وصيغة [أفعل]. وقد عالجنا ذلك في بحث 
كان وأخواتهاع]» وذكرنا جوازه. 

والثانية: أن الشاعر حذف المتعجب منه وهو الضمير [ها]» إذ الأصل: [وما كان 
أصبرها]» وَإِنما حذفه لدلالة السياق عليهء وحذف ما يعلم جائز. 

ومنه قول علي كرّم الله وجهه: 

جزى اللَّهُ قوما قائّلوا في لقائهم لدى الرّوع قوما ما أعرٌ وأكرما 

فقد حذف المتعجب منه مرتين وهو الضمير [هم]؛ إذ الأصل: [ما أعزهم 

وأكرمهم]. 
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تعليق شبه الجملة ١5‏ 


تعليق شبه الجملة «نظرف واخار ويحرور) 
(للبحث مناقشة) 
تبيين للشداة وغير المتخصّصين: 
إذا لم يربط شبة اجحملة: (الظرف والحارٌ وانحرور)» اط معنويا) عا قبله أو بعدّهى 
عن شه المملة في العبارة لغواً أو إحالة0©. 
فون اللغو والإحالة أن يقال مثلاً: [شَربَ خالدٌ بالقلم]. وذلك أن [بالقلم] 
لا يربطهما ب [شرب] ولا ب [خالد] رابطة معنوية. إذ الشّرب لا يكون بالقلم. 
وليس كذلك قولك: [كتب خالد بالقلم]» فهاهنا ارتباط معنوي بين 
[كتب] و[بالقلم]» وذلك أن الكتابة تتحقق بواسطة القلم. ومن هنا أن المعربين 
يقولون: [بالقلم: جار وحرور متعلقان بكتب]. 
ومن اللغو 5-5 والإحالة أن يقال: [نام سعيدٌ تحت الماء]» وذلك أن [ تحت 
الماع] لا يربطه ب [نام] رابط معنويء إذ النوم لا يكون تحت الماء. 
وليس كذلك قولك: [نام سعيدٌ تحت السقف]» فهاهنا ارتباطً معنوي 
لأنّ النوم 5-007 تحت السقف. ولذا يقول المعربون: [تحمت: ظرفُ مكان 
متعلق بنام]. 
فإذا قيل: إن العربي يقول: [خالد في الببت]» وشبه الحملة هنا لا يرتبط 
يو كانتب ولس :اميا عليه خرف برط ريا 


-١‏ الإحالة: التكلم بالمستحيل. 
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ففي الجواب نقول: إنّ شبه الجملة لما كان - في هذه الحال - هو الذي أتم 
بن المكداء التعيزة بعمة واتسدين عن التعلق و الكرقياظ يتيواة قله اللتملينة ذا 
يفتقر إلى رابط معنويء في نحو: [كتبت بالقلم] لأن الكتابة تتحقق بالقلم» وأما 
إذا كان شبه الجملة في موضع الخبر فتم به معنى المبتدأء في نحو: [خالدٌ في البيت] 
أو [الكتاب على الطاولة]» فإنٌ شبه الجملة هو نفسه؛ يكون الخبر. 

وأمّا موضع التعليق (اي: ع نعلّق شبه اجملة؟) ويسمّيه النحاة: [المتعلّق]» فإنه 
إدراك عقلىٌ؛ وصحّة المعنى وحدهاء هي الحَكمُ وَالفَيْصّلٌ في تعيينه. 


الببحث 


تعليق شبه اللحملة (الظرف والارٌ والجرور)» هو ربط معنوي ما قبله أو بعده في 
العبارة» نحو: [حالدٌ جالس فوق السطح (التعليق يمالس)» يستدفئ بحجرارة 
الشمس (التعليق يستدنئ)» وبعد قليل يذهب إلى السوق «التعليق بيذهب)]. 

« إذا كان شبه الجملة في موضع الخبر» كان هو نفسه الخبر» فاستغنى عن 
التعليق» نحو: [العلم في الصدور] و[الجنة تحت أقدام الأمهات]. 


نماذج من تعليق شبه الجملة لمريد من الإيضاح: 
هال قلق نقد مله لاو راهو رمق حر ةولق نطقة: زفلانٌ خشبة 
على المسرح]: شبه الجملة [على المسرح] يتعلق ب [خشبة]. 
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تعليق شبه الجملة ١5‏ 


وتقول مثلاً في حديئك عن سفرك بالطائرة: 

َف للسيارة (التعليق باسم الفعل أف)» 

فقد سافرت بالطائرة (التعليق بالفعل سافرت)» 

فكانت مُتعة سفري عليها (التعليق بلصدر سَتر)» 

كمتعة إنسان على بساط الريح (التعليق بإنسان)» 

أو طفل في المهد (لتعليق بطفل)» وهكذا... 

ويتبين من هذه الأمثلة أنّ التعليق (الربط)»؛ مسألة فهم وإدراك للمعنى» 
ولضل:شينا وراء 'ذللق: 
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١‏ 2 6ه هو 
(للبحث مناقشة) 


العمييز: اسم نكرةٌ فضلة منصوبء يرفع إبهامَ ما تقدّمه مِن مفرد نحو: 

[عندي رطلٌ - عسلاً]» أو جملة نحو: [حَممّنَ خالدٌ - خخلقا]”". 

وهو نوعات: 

الأول: أن يتقدّم المضافٌ إليه على المضافء فيصير المضاف إليه فاعلاً أو 
مفعولاً بهه ويصير المضافٌ تمييزاً. وذلك نحو: إواشتعل الرأسُ - شَيبا 
والأصل: [اشتعل شيب الرأس]”". و «إوفجرنا الأرضّ - عيوناً»”) والأصل: 
[فجّرنا عيون الأرض]”©. 

والنوع الثاني: أن تحتاج الكلمة المفردة» أو الجملة؛ إلى تبيين يُزيل ما فيهما 


-١‏ كلمة [رطل]: تصدق على كل ما يورّن» كالملح والخبز والسمن والتفاح إلخ... كما تصدق على الأداة الي 
يورّن بها. ومن هنا ينشأ الإبهام. وللتبيين والإيضاحء يُؤتى باسم منصوب بعدها يُرفع الإبهام» ويُطلقون عليه 
اصطلاحاً [التمييز]» وهو ف مثالناء كلمة [عسلاً]. وأما ما يُرقع إبهامّه؛ فيطلقون عليه اصطلاحاً [المميّر]. 

ومثل ذلك جملة: [َحَميّنَ خالة]» فإنها تصدق على أشياء كثيرة» كأن يكون حُسْنه في وجهه أو طوله 
إل... وللتبيين والإيضاح يُوتى بكلمةٍ تزيل ما في الجملة من الإبهام؛ يُطلق عليها [التمييز]» وهي في مثالنا 
كلمة: [خلقاً]» وقد أزالت ما في جملة [حَسُنَ خالدٌ] من الإبهام؛ وبيّنت أنّ خُمْنه حسمن أعلاق» لا سواه 


من صنوف الحسئن الأخحرى. 


؟- مريم 5/١5‏ 
3 قُدّم المضاف إليه: [الرأس] فكان قاعلا و أخخر المضاف: [شيب] فكان قييزاً. 
4- القمر ١١/05‏ 


مو- قَدّم المضاف إليه: [الأرض]» فكان مفعولاً به وأخخر المضاف: [عيوذ] فكان تمييزاً. 
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١8 التمييز‎ 


من الإبهام» فيؤتى باسم هو التمييز» يرفع ذلك الإبهام ويزيله. نحو [عندي مور 
سوا ل قضنية أرضاء خالة اكير تلك سا "امعط فلي راز سور 03 

وقس على ذلك قولّك: [عندي ذراعٌ - حريرً]» ولك قنطارٌ - عسلاً]» 
و[أعط الفقير صاعاً - قمحا]» وزما في السماء قَدْرُ راحةٍ - سحاباً]» و[عندي 
جَرةَ - ماءً]» و[لنا مثل ما كم - خيلاء ولنا غير ذلك - غنماً]» و[عندي 
خاتمٌ - ذهبا]» و[كفى بالشيب - واعظاً]» ورعَظُمَ علي - مقاماً]» و[ارتفع 
سعيدٌ - رتبة]» و[ملأتُ بي - كتبا]؛ وزسموت - أدباً]» وزما أكرمك - 


-١‏ نبيّن الأمثلة الأربعة فيما يلي واحدا واحداً: 

عندي مِشْرٌ - جوخا: 

لو احتزأنا ب [عندي مير لكان كلامنا من الوجهة الصناعية تام إذ هو مؤلف من مبتدأ وخبر. ولكن 
الإبهام هاهنا يعتري قولناء فلا يُدرَى: أمنر حرير هذا المترء أم منر كتان, أم منز حديد تُقاس الأطوال به؟ 

فإذا أي بالتمييز» فقيل: [جوخحا]» زال الإبهام» واتضح القصد. 

لي قصبةٌ - أرضاً: 

ما قلناه قِ المثال الأوّل» يقال هنا. فقولنا: لي قصبة]» كلام تام إذ هو من الوأجهة الصناعية» مؤلف من 
مبتدأ وخحبر. ولكن الإبهام يعتريه؛ فلا يُدرَى: أهذه القصبة قصبة مما تنبت الأرض» أم قصبة نما يُكتّب به» أم قصبة 
تقاس بها الأراضي عند مسحها؟ فإذا أتينا بالتمييز» فقلنا: [أرضا] زال الإبهام؛ واتضح القصد. 

خالدٌ أكبر منك - ميناً: 

قولنا: [خالدٌ أكبر منك]؛ هو من الوجهة الصناعية»كلام تام مؤلّف من مبتدأ وخبر. ولكنّ الإبهام يعتريه» 
فلا يدرَى أخخالدٌ أكبر منك 100 أم 0 أم قذراً ؟ فإذا ف بالتمييزنء فقيل: سناع زال الإبهام» واتضح 
القصد. 

امتلأ قلبْ زهير - سرورا: 

جملة: [امتلاً قلب زهير]» تصدق على أشياء كثيرة يمتلئ بها القلب» من فرح وسعادة وحزن وغبطة إلخ... 
وذلك مدعا إبهام» وللتبيين والإيضاحء أَنِيّ بكلمة [سروراً]ء فأوضحت وفسّرنت» وأزالت الإبهام, ويِيّست أن 
قلب زهير إنما امتلاً بالسرورء لا بغيره بما يكتلى به في الحالات المختلفة. 
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١58‏ التمييز 


رجُلاً]» وزأكرمٌ بسليم - خطبباً] إل... 
تلنبيهات: 
-١‏ قد يتقدّم التمييز على فعله؛ نحو: [نفساً يطيب حالدٌ]؛ إلا أن يكون 
قوذ ادا نحو: 8 حلي فا ري فيمتنع ذلك. 
؟- لا يتقدّم تمييز المفرد على المميّر قولاً واحداً. فلا يقال مثلاً: زح طالبا 
عشرود]. 
- التمييز اسم جامد» ولكن قد يكون مشتقاً نحو: لله درّه فارساع]. 
فوائدٌ تجلوها مقابلةٌ الحال بالتمييز: 


الحال تفسئر هيئة صاحبها 2-0220 |التمبيزيفسر ما انبهم من مفرد أو جملة 
ال لكر امأ وهلة وه جل 


ذن 5 نا 


نماذج فصيحة من استعمال التمييز 
٠‏ «إرأيتُ أحد عش ك وكباً» (يوسف )4/١١‏ 
[أحد عشرٌ كوكباً]: تحري كتب الصناعة على أن تعرب الاسم المنصوب [أي: 
المعدودع» بعد العدد تمييزأً» من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. وترى نموذج ذلك في 
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التمييز .ه١١‏ 


كلمة [كوكباً] مِن الآية» فإنها المعدود بعد العدد: [أحد عشر] فتُعرّب تمبيزاً منصويا©. 

ومثل ذلكء قوله تعالى «إإنّ هذا أخي له تسعٌ وتسعون نعجة» (ص 05/١8‏ 
فالتمييز هنا هو: لع 

قوله أيقنا لإفانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» (البقرة ؟/50)» فالتمييز هنا هو: 
[عينً]. 
© قال الشاعر: 

إذا لزه ينا در ,لفقل كريد دول يكن الاسنياة او دكن 

[المرءُ عيناً قرّ]: الأصل في التزكيب هو: [قرتْ عينٌ المرع]» ثم يُقدّم المضاف إليه 
[المرء]» فيكون فاعلاً ل [قر]ء ويؤخر المضاف [عين] فيكون تمييزاً. هذا هو الأصل؛ 
لكنّ الشاعر قدّم كلمة [عينا] على الفعل فقال: [عيناً قرّ]. والتمييز يجوز أن يتقدم على 
فعله. إلا أن يكون فعلاً جامداً فيمتنع ذلك. 
« قال المتنبي (الديوان ؟/7): 

فهنّ أُسَلْنَّ دما مُتَلتِي وعدّين قلِيْ بطول الصدود 

[َأُسلنَ دما مقلي]: الأصل في الزكيب هو: [هنّ أسلنَ مقليّ دما]» غير أن الشاعر 
قدّم التمييز وهو: [دما]ء فأتى به بين الفعل ومفعوله. ولقد قدمنا آنفاً أنّ التمييز يجوز 
أن يتقدم على فعله» وإذا جاز تقديمه على الفعل» فتقديمه على المفعول أحرى. 
« ومن تقديم التمييز أيضاً قول الشاعر: 

أنفسا تطيب بِنَيْلٍ المنى وداعِي المّنون ينادي جهارا 


-١‏ نرى من المفيد التنبيه» على أن الكلام من الوجهة الصناعية؛ يتم بالفعل والفاعل: [رأيت]» وأنّ الذي نحن 
بصدده هناء محصور ف العدد ومعدوده. 
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[أنفساً تطيب]: الأصل في الركيب هو: [أتطيب نفساً؟] غير أنّ الشاعر قَدَّم 
التمبيو: وهو نفس[ على الفعل, :ذلك :حائز كما ذكرنا آنفا. 
#ومن التقديخ أيضا قول الشاغر: 

ولست - إذا قَرْعاً أَضِيقٌ - بضارع ولا يائس عند التعسّرٍ من يُسَرٍ 

البيت بعد 18 بصيو إل ((إذا ضقتُ ذرعاً فلست بضارع (لست عتذلّل)» ولا يائس من يُسرٍ 
عند التعسّر). والذي نريده من البيت هو [ذرعاً أضيق]» فإ الأصل تأير التمييز» 
فيقال: [أضيق ذرعاً]. غير أنّ الشاعر قدّمه فقال: [ذرعا أضيق]» وقد كررنا القول: 
إن ذلك جائز. 
ظفل لو كان البحرٌ مداداً لكلمات ربي لنفْد البحرٌ قبل أن تنفد كلمات ربي 

ولو جتنا كثله مددا4 (الكهف )٠١9/1١8‏ 

تعبّر كتب الصناعة عن بمحيء كلمة [مثل] وكلمة [غير] مبهمتين في الكلام؛ 
بقولها: ما دل على مماثلة» وما دل على مغايرة]. فأما المماثلة فمنها ما نحن بصدده. 
وهو قوله تعالى: [جمنا كثله مددا]ء وذلك أنّ كلمة [مثل] يعتريها الإبهام» فإذا سمعك 
امرؤ تقول: [خالدٌ مثل الجبل] لم يدر أهو مثله فق التَوَطد أم الثبات أم الارتفاع إلم... 
حتى إذا أتيت بالتمييز فقلت: [مثل الحبل ثباتً]» ارتفع الإبهام واتضح القصد. 

وقل الشيء نفسه في الآية. فإِنُ المرء لا يدري أممائلة البحر هنا بالكميّة؛ أم 
بسهولة الاستمداد» أم بالانّساع؟ فلما قيل: [مدداً]» ارتفع الإبهام واتضح القصد. 

وكذلك الشأن - طيقاً - في استعمال [غير]. تقول مثلاً لمن تحدّثه: [عندي خيلٌ 
وغير ذلك]» فلا يدري ما الذي عندك غير الخيل» حتى إذا أتيت بالتمييز فقلت: [وغير 
ذلك عَتّماً] ارتفع الإبهام واتضح القصد. 
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« قال جرير (الديوان /85): 

ألستم خيرَ من ركب المطايا 2 وأندى العالمين بطوث راح 

قول الشاعر: [ألستم....أندى العالمين] - من الوجهة الصناعية - كلام تام غير 
أنّ الإبهام يعتريه» إذ لا يعرف مم كانوا أندى العالمين» أَهُمْ أنداهم نان ور قلق بات ذا 
أصابه الندى)؟ أم هم أنداهم صوتاء (ين نَدِيّ الصوتٌ إذا علا وامعة)؟ حتى إذا أتى الشاعر 
بالتمييز فقال: [بطونٌ راح] ارتفع الإبهام وتبين أن الشاعر أراد: ألستم أندى الناس 
كفا؟ (ين التدىء أي: الكرم. 
« لإفلن يُقبّلَ مِن أحدهم مِلءٌ الأرض ذهبا» (آل عمران 41/8) 

[لن يُقبلَ ملم الأرض]: الكلام من الوجهة الصناعية تام مؤلّف من فعل ونائب 
فاعل» غير أن الإبهام بكرو فل الى اعنة الذي ا تان هو هذا الأرطن نابي آم 
1 أم جواهرٌ إلخ... حتى إذا جيء بلقني يز عومزة الأزضن وفيا وال 
الإبهام واتضح القصد. 
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١67‏ التنازع 


المنازع 
(للبحث مناقشة) 
التنازع: أن يطلب المعمول عاملان تقدّما عليه. نحو قولك: [سافر وعاد 
غالةم: فكل من_الفعلين التشدكين: ومافر ورجيايطلب “فاغلا عو كلمنة: 
[خالد]. ونحو الآية: «وآتوني فرغ عليه قِطْرأ» إلكهف 45/1) فكلّ من الفعلين 
المتقدمين: [آتوني وأفرغ] يطلب مفعولاً به» ه وكلمة [قطراً]: (القطر النحاس النائب). 
الحكم: 


لك أن تعمل في الاسم الظاهر أي العاملين شكتء فيكون العامل الآخرٌ 
عاملاً في الضمير”©. 


نماذؤج مشروحة من التنازع!! 
(النماذج هنا والتعليق عليها مقبوسان من شرح ابن عقيل) 
ظنن وظننت زيداً قائماً إِيّاهِ - ظندت وطننيه زيداً قائماً. 
ظننتُ وظنئ إِيّاه زيداً قائما - أن ويظناني زيداً وعمرا اتوي 
ولقد راق أبن عقيل ستيه اللننها أنا اما صاقه امهالك رمتل لمم نانب 
-١‏ قال ابن هشام: [لالاف ف جواز إعمال أي العامِلّين أو العوامل شئت] (قطر الندى .)١314‏ وقال ابن عقيل: 


زولا لاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كال واحدٍ من العامِلَيْن في ذلك الاسم الظاهر] 
(شرح ابن عقيل على الألفية 48/١‏ 5) 
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التنازع» محتاج إلى شيء !! من الشرح» وهو قوله: 

وأظهر ان يكن ضمير خبّرا لغير ما يُطابق المفسّرا 

نحو: أظنُ ويظناني أًا زيدا وعمرا أخوين في الرّخا 

فانبرى يشرح ذلك فقال ما نصّه: (١/06ه)‏ 

زيجب أن يُؤتى .بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسّره لكونه نبراً في 
الأصل عما لا يطابق المفسّر» كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسيرُهُ مئنى» نحو (أظن ويظناني زيدا وعمراً 
أوين) ف (زيدً) مفعول وَل لأظَنُ» و(عمراً) معطوف عليه» و(أخوين): مفعول ثان لأظنٌء والياء: مفعول أُوَل 
ليظنان» فيحتاج إلى مفعول ثان. فلو أتيت به ضميراً فقلت: (أظنّ ويظناني إياه زيداً وعمراً أوين)» لكان (إنام 
مطابقاً للياء» في أنهما مفردان» ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو (أخوين)؛ لأنه مفرد» و(أخوين) مثنى؛ فتفوت 
مطابقة المفسّر للمفسّرء وذلك لا يجوز]. 

وتابع ابن عقيل شرحه وتبيينه فقال :)5557/1١(‏ 

زوإن قلت: (أظنٌ ويظناني إيَاهما زيداً وعمراً أخوين) حصلت مطابقة المفسّر للمفسّر؛ وذلك لكون 
(إيّاهما) مثنى» و(أحوين) كذلك؛ ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني - الذي هو نخبر في الأصل - للمفعول 
الأول» الذي هو مبتدأ في الأصل» لكون المفعول الأول مفرداء وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو (إّاهما)» 
ولابد من مطابقة الخبر للمبتدأء فلما تعذّرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار؛ فتقول: (أظنّ ويظناني أحا زيداً 
وعمراً أخوين). ف (زيدا وعمراً أخوين): مفعولا أظنّ» والياء مفعول يظنان الأول» و(أخما) مفعوله الشاني» ولا 
تكون المسألة - حينئٍ - من باب التنازع لأن كلا من العاملّين عمل في ظاهر]. 

وإنّ من أيسر اليسير» أنْ نقبس من مطولات كتب الصناعة» شيئاً كثيراً من هذا 
المعحن» نحو: [كنت وكان زيدٌ صديقا إيَاه]» و[أظنّ ويظنانئي أعاً الزيدين أخوين] 
إلخ... ولكننا أعرضنا عن ذلكء إذ بعض الشيء يغ عن كله؛ إذا كان هذا هذا. 
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التوكيد 


2 


(للبحث مناقشة) 

٠‏ التوكيد: تكرير اللفظ لتثبيته في النفسء اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً أو ضميراً. 
ويتبع في إعرابه إعراب المؤكّد قبله؛ رفعاً ونصباً وجرّاء ويسميه النحاة 
اصطلاحاً: [التوكيد اللفظي]. ودونك الأمثلة: [جاء خالدٌ خالدٌ» وجاء 
جاء خالدٌ» ونعم نعم» وسافرت أنت» وسنسافر نحن]. 

وقد يكون التوكيد بإحدى الكلمات السبع التالية» وهي: [العين» والنفس» 
وجميع» وعامّة» وكلٌء وكلاء وكلتا] ويسمّونه: [التوكيد المعنوي]. ودونك 
الأمثلة: [جاء الضيفُ عينه» والزائرة نفسُّهاء والجيراث جميعُهم, ونظرنا إلى 
الطلآأب عامتهم ثم ل لاتهفين كاين امنيا المتشين عليه 
والمتقدَمََيْن كلتيهما]. 

» قد يراد توكيد التوكيد وتقويته» فيؤتى بكلمة [كل]؛ وبعدها إحدى أربع 
كلمات هي - على حسب الحال -: [أجمع أو جمعاء أو أجمعونء أو 
جمّع]» ودونك الأمثلة: [جاء المعهد ل أجمع» يصحب الحيئة الإدارية كلها 
جمعاء» مع الطالبات كلهنٌ جمع) والطلآب كلهم أجمعين]". 

أحكام: 
٠‏ التوكيد خخاصّ بالمعارف» غير أنهم أكدوا النكرات إذا كانت محدودة المقدارء 


-١‏ هذه الكلمات الأربع» قد لا تسبقها [كل]» فتكون عند ذلك للتوكيد فقطء لا لتقويته. 
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التوكيد ك١‏ 


كاليوم والشهر والسنة» نحو: غبت سنة كلها]. 

الكعلي يو كدج قلي خرة وسائن عالة تمده وأما الضمير فيؤكّد عضمَر 
ومظهّرء نحو: [سافرنا نحن» وسلمنا عليكَ نفسيك]. 

٠‏ إذا أكدت ضمير الرفع بالنفس والعين» فلا بد من أن تقوّيه أُوّلاً بضميره 
المنفصلء نحو: [سافرت أنا نفسي» وسافروا هم أنفسّهمء وخالدٌ مجح هو 
عينه. ..]. 

ف المو كل يؤكد .كثله» إلا المثتى فيؤكد ,مثله وبالمفرد وبالجمع أيضأء نحو: رجاء 
الرحلان نفساهماء أو نفسهماء أو أنفسهما]. 


نماذج فصيحة من التوكيد 

© لإفسجد لملائكة كلهم أجمعون» (الحجر )8.0/١5‏ 

[أجمعون]: توكيد لكلمة [كل]» ال هي أصلاً توكيدٌ لكلمة [الملائكة]» فهاهنا - 
كما ترى - توكيدٌ للتوكيدء والغرض من ذلك التقوية. فإذا لم ترّد التقوية»لم تسبقها 
[كل]. ونذكر بأنّ ما يؤتى به لتوكيد التوكيد أربع مفردات هي: أجمع وجمعاء 
وجمّع, وأجمعون الى نحن بصددها. 
« «الأغرينهم أجمعين» (ص 1+/117) 

[أجمعين]: اسم منصوبء لأنه توكيد للضمير [هم] الذي هو في محل نصب مفعول به. 
وكلمة [أجمعين]» هي من الكلمات الأربع الي قلنا آنفا: إنها يُؤتى بها مسبوقة ب [كل]» إذا 
أريد توكيد التوكيد (للتقوية). فإذا لم تسبقها [كل] أفادت التوكيد فقط» كما ترى في الآية. 
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« لإهيهات هيهات لما توعدون4 (المؤمنون 7”7/77) 

[هيهات هيهات]: هيهات الثانية» توكيدٌ للأولى» وهو توكيد يسميه النحاة: 
[التوكيد اللفظي]» لأنه يكون بتكرير اللفظ. والغرض من تكريره وإعادته؛ تثبيقه في 
النفس. وتلاحظ أنّ المؤكّد هاهنا اسم فعل» ولكنْ قد يكون فعلء واسماء وحرفاء 
ورا كنا ترى بعد. 
« قال جميل بثينة (الديوان /9): 

لا لا أبوحٌ بحب بثنة إنها أحعذت علي مواثقاً وعهودا 

لا لا]: هاهنا توكيدٌ لفظي» وهو من توكيد الحرف بالحرف»ء بإعادة الأول بلفظه. 

« قال الكميت ابن زيد (الحاشميات :)81١/‏ ش 
فتلك ولاه السوء قد طال ملكهم فحتامٌ حتامٌ العناءٌ المطَوّلٌ 

[حتام حتام]: حتامٌ الثانية توكيدٌ لفظي للأولى» وهو من توكيد الجارٌ والمجرور 
بحارٌ ومجرور. الأصل: [حتى ما؟] ثم حذفت ألف [ما] الاستفهامية» على المنهاج في 
حذفها كلما دخل عليها حرف جر. 
« قال الشاعر (شرح المفصل :)١5/7‏ 

فياك إِيَاكَ المراءً فإنهٌ 2 إلى الشرّ دغَاءٌ وللشرٌ جالب 

ِيَاكَ إِيَاك]: توكيد لفظي» وهو من توكيد الضمير بضميرء بإعادة الأول بلفظه. 

« قال قطريّ ابن الفجاءة (شرح ديوان الحماسة: التبريزي 0/١‏ 5): 
نسي "تحال امرك عير فما نَيْلُ الخلودٍ بمستطاع 

[صبراً صبراً]: توكيد لفظي» وهو من توكيد الاسم الظاهر باسم ظاهرء بإعادة الأول بلفظه. 

« قال النابغة للنعمان (الديوان /5؟): 
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١4 التوكيد‎ 


مهلاً فداءً لكَ الأقوامُ كلهم وما أَنمِّرُ من مال ومن ولد 

[كلَهُم]: توكيدٌ ل [الأقوامُ]» ويسميه النحاة اصطلاحاً: [التو 1 المعنوي]. وهو 
توكيد يكون بكلمة من سبع كلمات هي: [العين والنفس وجميع وعامّة وكلا وكلتاء 
وكل: الى نحن بصددها هاهنا في البيت]. 
ه فإيا آدمُ اسكنْ أنت وزوحُكَ الجنة» (البقرة ؟/ه8) 

رافك انلك عافتنا فل أمره اسك فاعله سمو سعد ويدريا: وانا الطسير 
[أنت] الظاهرء الذي تراه» فهو توكيد للضمير المستتر. وهذا صنف من صنوف 
التوكيد اللفظي» إذ هو تكرير للضمير المستتر» وإعادة له. 
« قال الشاعر (الخزانة :)١548/©‏ يذكر مرضعاً وابنها: 

[إذاً ظلِلْتْ الدهرَ أبكي أجمَعًا] 

[الدهر... أجمّعا]: كلمة [أجمع] توكيد ل [الدهر]» وهي واحدة من أربع كلمات 
يؤتى بها بعد [كل]» لتوكيد التوكيد, إذا أريد تقويته» هي: [جمعاء وجمّع وأجمعون 
وأجمع الي غن بصددها/]. ويتوجّه النظر هاهناء إلى أنها ل تسبّق ب [كل]» ولذلك تكون 
في استعمال الشاعر للتوكيد لا لتوكيد التوكيد (التقوية). وقد وجّهنا النظر آنفاء إلى 
أنّ ذلك وارد في كلامهم. وأوردنا له شاهداً قوله تعالى: لالأَعْوِيَئَهِمْ أجمعين». 
« «إوإنٌ حهنمّ لموعدّهم أجمعين)4 (الحجر )417/١٠‏ 

[أجمعين]: توكيد بحرور» للضميرالمتصل: [هم] الذي هو في محل جرّ. وقد ذكرناء 
في تحليل النموذج السابق أنّ [أجمعون] من الكلمات الأربع الي يُؤتى بها للتوكيد إلآّ 
إذا سبقتها [كلّ] فتكون لتقويته. ولما كانت هنا في الآية غير مسبوقة ب [كل] كانت 
للتوكيد فقطء لا لتقويته. 
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توكيد الفعل بالنون 
(للبحث مناقشة) 

كل الفعل بالنون لتقوية معناه في نفس المستمع. ودونك أحكام ذلك في 
أحواله الثللاث: 

١‏ - أما الفعل الماضي فلا يؤكد بالنون مطلقاً. 

-١‏ وأما فعل الأمر فلك الخيار - بغير قيد - إن شكت لم توكده. وإن 
شئت أكدته. وعلى ذلك تقول: [اذهب أو اذهبن» واكتب أو اكتبن]. قال عبد 
الله ابن رواحة: 

فأنزلن سكينة علينا ثبت الأقدامً إن لاقينا 

وتلاحظ التوكيد مرة: [أنزلن]» وعدمه مرة: [ثبت]. 

- وأما الفعل المضارع فتوكيده بالنون ذو فرعين: 

الفرع الأول: أن يكون هذا الفعل جواباً لقسم متصلاً باللام. ولا مناص في 
ذه انال سن تركيده تركينةة والكيع وس الكية كاله لأكمدة 
أصنامكم» (الأنبياء )21/7١‏ فالمضارع [لأكيدث] واحبٌ توكيده لأنه جواب 
لقسم: [تاللّه]» لم تفصّل اللام عنه. 

فإذا لم تتصل به اللام» لم يؤكّد بحال من الأحوال: (تركيده منرع. ومنه الآية: 
وولسوف يعطيك ربك فترضى# (الضحى5/47) وقد فصلت [سوف] بين 
اللام وجواب القسم [يعطيك] فامتنع التوكيد. ولولا هذا الفصل لوحب 
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التوكيدء فقيل: [ليعطينك ربك]. 

ومن بديع الشواهد والأمثلة في هذا البابء قوله تعالى: «إلشن أخرجوا لا 
بخرحون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لك الأدبار» 
(الحشرة7/5١)‏ ففي الآية -كما ترى - ثلاثة أحوبة للقسم. 

فأما الأول والثاني» أي: [لا يخرحون] و[لا ينصرونهم]» فلم تتصل بهما 
اللام» فامتنع توكيدهماء وأما الشالث وهو: [ليولت] فقد اتصلت به اللام 
فوجب توكيده. 

والفرع الثاني: ألا يكون المضارع جواباً لقسم؛ وفي هذه الحال يجوز 
توكيده» وعدم توكيده: [لك الخيار]. تقول: [ألا تسافرٌ وألا تسافرد» ولا تتأخر 
ولا تتأخرت]... 

ولانعئ مو ذلك إلا الفعل الذي د يه غتاطيك نأ مدا تمر :شرن 
خالد» وينام سعيد» ويلعب محمد...] ف د ع العزب 00 

أحكام: 

-١‏ تحدّف من المضارع الذي يراد توكيده بالنون: ضمّةٌ الرفع في المفرد. 
ونون الرفع في الأفعال الخمسة. 

-١‏ يجوز تثقيل النون وتخفيفها في كل موضع. إلا بعد ألف التثنية ونون 
النسوة» فليس إلا التثقيل» نحو: [تشربانٌ وتشربنات]. 


-١‏ لا يؤكد العربي الفعل ف هذه الحال؛ لأن المستمع يكون الي الذهن من الخبر» غير متردد فيه: ولا منككر له. 
مما ينفي الحاجة إلى توكيده؛ وقد نص الأثئمة على ذلك صراحة:» فقال الرضي: [النون لها مواضع... ولا تجيء 
ف الخبر الصرفء نحو: تضربنٌ زيدا]. (شرح الكافية 71/8/54) 
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ل ك0 25 ك1 ار 
سارك ك باازهير سافرا]. 
4 - يعامّل فعل الأمر عند توكيده؛ كما يعامل الفعل المضارع 
تطبيق على توكيد الفعل مقنزنا بفاعله: 
فاعلّه: مفرد مذكر (غر: تسافر): يبنى على الفتح: 
واللّه لَتسافِرَثٌ ولتسعيّنَ ولتدغعُوَنٌ أصدقاءك لقي حَقَهِم 
شافرة. ‏ اسن دعوت أضدقاءك ‏ واقَطَرِين حَتَهم 
٠‏ فاعله: مثنى (نحو: تسافران): 0 نون توكيده: 
رالله. لتسافران.:ولتستيّاد ...ولَتَدشوَانٌ أصدقاء كما؛ ولْتقفبيَان حتهم 
باو نوستاد ٠‏ بواذكوان أعندقاء كما . “وافطيان تخنهو 
٠‏ فاعلّه: جمع مذكر (نحو: تسافرون): تحدّف واو الجماعة إلا مع المعتلّ بالألف: 
والله لَسافِرُةٌ ولَسعَوُكٌ ولَتدعُنٌ أصدقاءكم وِلْتَقضنُ حَقَهم 
سَافِرُةٌ واسمَوُةٌ ‏ وادعٌنٌ أصدقاءئكم 2 واقضُنُ حَقَهِم 
٠‏ فاعله: مفردة مخاطبة (نحو: تسافرين): تحدّف الياء إلا مع المعتلّ بالألف: 
والّه لَتسافِرِنٌ ولَتسعَينٌ ولَتَدْعِنّ صديقاتك وِلْعَقَطينٌ حَقَهِن 
سافِرنٌ 2 واسعَين وادعِن صديقاتك 2 واقطينٌ حَمَهنٌ 
٠‏ فاعله: جمع مؤنث (نحو: تسافرْت): الفعل هو هو لكن يزاد بعده ألف: 
الله لسنال نان ولمسمتان ولعدعتوبان مندشاك “لدان كني 
سافان <زاففهاة . وادعونات طنتفاتكة” ٠‏ واتههان حدين 
2 0 0 
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توكيد الفعل بالنون ١‏ 


نفاذج فصيحة من توكيد المضارع بالنون وجوباء وامتناع ذلك؛ 
وجواز توكيده وعدمه 
© قال النابغة: 
فلتأتِينكَ قصائدٌ ولَيَدفْعَنْ ‏ جيشُ إِلِيكَ قوادمٌ الأكوار 

(الأكوار للإبل بمنزلة السروج للخيل. يتوعده بحيش يأتيه على الإبل» حتى إذا حل بساحته نزل الأبطال عنها 
وامتطوا الخيل). وللبيت رواية أخرى: [جيشاً إليك قوادمُ]. 

[لتَبين]: فعل مضارع؛ واجبٌ توكيده. لأنه جواب قسم «القسم محذوف) وقد اتصلت 
به اللام» فتحقق شرط الوجوب. ومثله: [لَيَدفعَنٌ]: والنون في كليهما هي الخفيفة0". 
» «إوالقمر إذا اتسق لَ كبن طبقاً عن طبق» (الانشقاق8/81/١-9١)‏ 

[لكبْن] فعل مضارع واحبُ توكيده» لأنه جواب قسم اتصلت به اللام؛ والون 


هي الثقيلة. 

« قال امرؤ القيس (الديوان/714١):‏ 
والله لا يذهب شيخي باطلا ففنى بير مالك و كايلة 
القاتِلينَ الملك الخُلاحِلا سير مَعَد حَسَّباً ونائلا 


(أبير: أملك» الحلاحل: الشريف). 

فهاهنا قسم: (واللّهم» وجواب القسم: (لا يذهب). وتوكيده بالنون ممنوع؛ وإنما 
امتنع ذلك مع أنه جواب قسم.ء لأن شرط التوكيد الذي لا بد منهء وهو اتصال لام 
القسم بالفعل» لم يتحقق. ومن هذا تعلم أن المسألة ليست مركوزة في القَسّمء وإنما هي 
مركوزة في اتصال اللام بجواب القسم!! 


-١‏ تأتي هذه النون حفيفة: (نْ) للتوكيد, وثقيلة: (0) لمزيد توكيدء وقد احتمعتا في الآية: «ليُسجَئنّ وليكوتن من 
الصاغرين» (يوسف7١/8؟)‏ 
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فحالف» فلا والله تهبط تلعة من الأرضء إلا أنت للذلٌ غارف 
(يقول الشاعر: حالف مَنْ تَعِرُ بحِلّفه» وإلا عرفت الذل حيث توجهت من الأرض). 
قوله: (تهبط) جواب للقسم: (والله)» وتوكيده ممنوعء وإنما امتنع لأن شرط 
التوكيد» الذي لابد منه» وهو اتصال لام القسم بالفعلء لم يتحقق0". 
« إواتقوا فتنة لا تصِيبّنَ الذين ظلموا منكم خاصّة) (الأنفال.//5١)‏ 
[لا تصِيبّن]: تلاحظ توكيد المضارع بالنون. ولولا أن النص قرآني حاز أن يقال: 
[لا تصيسب الذين...]. وذلك أن المضارع ليس جوابا لقسم., فجاز توكيده 
« وقال الأعشى (الديوان :)١810/‏ 
5 8 0 9 -5 وسكو 5 00 3 ٌّ 
وذا النصب المنصوب لا تنسكنة ولا تعبدٍ الأوثانَ والله فاعبدا9» 
[تنسكن]: مضارع سبقته [لا] الناهية» وهو مؤكد بالنون» ولكن لو قيل: (لا 
تنسّكه) لحاز. وقد أوضحنا سبب ذلك في الشاهد السابق» إذ قلنا إن المضارع إذا لم 

يكن جوابا للقسم» جاز توكيده وعدم توكيده. 

-١‏ ف البيت فائدة عظيمة القيمة» وهي أن العربي قد يحذف (لا) النافية من جواب القسم, مع أنه يريد النفي. قال 
سيبويه - هارون :١٠١5/+‏ (تحذف لا وأنت تريد معناهاء وذلك قولك: واللّه أفعل ذلك أبداً تريد: واللّه لا 
أفعل ذلك أبدا) ثم استشهد بالبيت الذي نحن بصدده. وعلى ذلك فالأصل قبل الحذف: (واللّه لا تهبط... 
إلا). ومنه الآية: «تالله تفتأ تذكر يوسف» (يوسف7١/80)»‏ أي: تاللّه لا تفتأ تذكر يوسف. ومنه قول 
امرئ القيس: فقلت ين اللّه أبرحٌ قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي: بمين اللّه لا أبرح. وكل هذا يمتنع توكيده مع أنه جحواب للقسم. وذلك أنه لم يتحقق له شرط التوكيد» 
وهو اتصال اللام يحواب القسم. 

7- قوله: [اعبدا] فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة. والأصل فيه [اعبِدَنْ]؛ غير أن النون الخفيفة يجوز أن تقلب في 

الوقف ألفاء فيقال مثلاً: [اضربن > اضربا واذهبّن > اذهبا واحفظن > احفظا]. 
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وكن ذلك أيضاء الآية: «إولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غدا» (الكهف 
فلولا أن النص قرآني لجاز عدم التوكيد, أي: (ولا تقل...). وذلك أن 
المضارع ليس جوابا لقسم. 

ومن هذه النماذج أيضاً قول امرئ القيس (الديوان /0"): 

[تمدحنٌ]: مضارع ليس جواباً للقسمء فيجوز فيه التوكيد وعدمه» ولو قيل: 
[أفبعد كندة تمدح] لحاز. 
« ومثل ذلك قول الشاعر: 

فهل يمنعني ارتيادي البلا دمِن حَذَرِ الموت أن يتين 

يعنعني]: مضارع ليس جواباً للقسم؛ وقد أكد بالنون» ولو لم يوكّد فقيل: [فهل 
ينعي ] لجاز. 

وقس على ذلك ألا يكون جوايا للقسمء فيجوز فيه الوجهان: 

نحو: ليسافرَكٌ فيجوز: لِيُسافِرٌ 

ونحو: ألا تسافرَك» فيجوز: ألا تسافِرٌ 

نحو .هلا تسافرن اهلا تافر 

ونحو: ليتك تسافرنٌء 2 فيجوز: ليتك تسافِرٌ 

ونحو: لعلك تسافرَن»< فيجوز: لعلك تسافِرٌ 

ومن هذه النماذج أيضاء أن يكون المضارع؛ مسبوقاً ب [ما] الزائدة» ومنه قول 
الشاعر: 


إذا مات منهم ميت سَرّق ابنة ومِنْ عِضَةٍ ما يَنبتن شكيرها 
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(يريد إذا مات منهم ميت سرق ابنه مساوئه» فكان شبيهاً به» فمن رأى هذا ظنه ذاك. و[العضة]: واحدة 
[العضاه]ء وهر شجر عظام. و[الشكم]: صغار الورق والشوك). 
[ينبتن]: مضارع ليس جوابا للقسمء وقد أكد بالنون» وسبقته [ما] الزائدة» ولو 
قيل: [ما ينبت] حاز. 
« ومن ذلك غير قليل من أمثال العرب: 
منها قولهم (مجمغ الأمثال :)٠٠١/١‏ [بعين ما أَرَيَمك] . ولو قالوا: [بعين ما 
أراك] محاز. [المعنى: اعمل كأني أنظر إليك» يُضرب ف الحث على ترك البطءء و (ما) زائدة]. 
وقولهم (بجمع الأمثال1١/1١٠):‏ [بألم ما تَحَتنْنٌ]. ولو قالوا: [بألم ما تحتن] لحاز. 
وقولهم (مجمع الأمثال :)٠١7/١‏ [بسلاح ما يُقَحَلَنَّ القتيل]. ولو قالوا: [بسلاح 
ما يقتل] لجاز. 
« ومنه الآية: ظإإِمّا يبلغنَ عندك الكبرّ أحدهما أو كلاهما#(الإسراء8/11؟) 
[إما > إِنْ الشرطية+ما الزائدةع. [يبلغن]: مضارع ليس ران للقسم.ء مؤكدٌ 
بالنون» ولو لم يكن النص قرآنياً الحاز: [إما يبلغ]. 
« ومثل ذلك الآية: «إفإمًا تين من البشر أحدا» (مريم )57/١9‏ 
ولولا أن النص قرآني لحاز: [إما ترَي]. 
© وثما حاء من هذا غير مؤكد بالنون قول الشاعر: 
يا صاح إما تجلاني غير ذي جدَةٍ 2 فما التخلي عن الخلان من شيّمِي 
[إما تحذني]: مضارع ليس جواباً للقسم؛ غير مؤكد بالنون» سبقته [ما] الزائدة» 
ون اكد بالنون فقيل: [إما دي لجاز. 


كن ان ان 
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الجامد والمتصرف ١‏ 


الجامد والمتصرف 


إذا كان الفعل ما يلزم صيغة واحدة لا يَعْدُوهاء سَمَّوْه جامدا. ثم قد تكون 
صيغة مار نحو: [ عسى - ليس...] أو صيغة أمر نحو: [تعال -داهات...]. 

فإذا كان ثما يتحوّل من صيغة إلى أحرى سمّوه: متصرّفا. 

ثم هو تام التصرّفء إذا كان يأتي منه الصيغ الشلاث: (الماضي والمضارع والأمر)؛ 
نحو: [شرب - يشرب - إشرب]» و[فتح - يفتح - افتح]. 

وهو ناقص التصرف إذا كان يأتي منه صيغتان فقط مثل: [كاد - يكاد]ء 
و[أوشك - يوشك]. وإيَذْرٌ- ذر]» وَزيَدَعٌ - دع]. 


ن 0 بن 
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/7ا 5 1١‏ الجامد والمشتق 


الحامد والمشتق 


تمهيد: كل اسم لا يرجع إلى كلمة تسبقه ف الوحود فهو [جامد]. فالشمس 
والقمر والحجر والشجرء والعلم والنصر والتكض... كلها أسماء جامدة. لأن 
ألفاظها لا ترحع إلى كلمات أخرى سبقتها في الوجود. 

وأما الاسم المشتق» فهو الذي يؤوخذ من كلمة سبقته في وجوهماة لمشيس 
وَالْقْمِر والمنحجّر والمشكّرء والعالِم والمنصور والراكض؛ كلها أسماء مشتقة) 
لأنها ترحع إلى كلمات سبقتها في الوجود ذكرناها اننا كما ركرة الجر 
جامد ثم يخرج منه الماءء كذلك شأن الجامد من الكلمات» هو جامد ومنه 
تؤخذ المشتقات. 

البحث 

ذكرنا آنفا مايدل على الاسم الجامد. ولمزيد من الدلالة عليه» نقول: إنه لا 
يخلو من أن يكون مما تقع عليه الحواس» فيسمونه: [اسم ذات]» كالحجر 
والدرهم والرجل والشمس والقمر... أو يكون ما يدركه العقل» فيسمونه [اسم 
معنى]» كالركُض والتتّربِ والنوم... فهذه الثلاثة ونحوّهاء أمور لا تقع عليها 
الحواس» وإنما يدركها العقل؛ فالرائي إنما يُرى الراكض والشارب والنائم» ولكن 
لا يرى الركض والشرب والنوم... 


ومن المشتقات: اسم الفاعل» واسم المفعول» واسم التفضيل» واسم الآلة» إلخ... 
ون 0 2 
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جزم الفعل المضارع ١54‏ 


جزم الفعل الصتاروم 
(للبحث مناقشة) 
ما يُجزم الفعل المضارع ضربان: أحدهما يحزم فعلاً مضارعاً وعدا والآخر 
يحزم فعلين مضارعين. 
ه فما يجزم فعلاً واحداء أربعة أحرفء دونكها في أمثلة: 
- (لم): ومن خصائصه أنه يقلب زمن المضارع إلى ماض. نحو: [لم نسافر]. 
أي: لم نسافر في الماضي. 
- ولَمّا): ومن خصائصه أنه ينفي حدوث الفعل من الزمن الماضي حتى لحظة 
2 التكلم. نحو: [عرَمْنا على السفر» ولا نسافر]. أي: ولم نسافر حتى 
الآن. 
٠‏ - ولام الأمر): نحو: [لنسافن فمّن سافر تجدّه]0©. 
- (لا الناهية): نحو: [لا تسافرُ وحيداًء فالرفيق قبل الطريق]. 
٠‏ وما يجزم فعليّن عشر أدوات» دونكها في أمثلة9): 
- (إن): نحو: [إن تدرس تنجح]. وهو حرف. وسائر الأدوات التالية أسماء وهي: 
- (من): للعاقل نحو: [مَنَ يدرس ينجح]. 
-١‏ لام الأمر مكسورة» فإن سبقتها واوٌ أو فاء أو ثم» جاز أيضاً تسكينهاء نحو: رلتكن فليمدة» ثم ليقطع. 
-١‏ أغفلنا ذكر [إذما] لندرة استعماها عموماء وعدمه ف القرون المتأخرة خحصوصا. وأما [كيفما] فقد اختلف 


النحاة فيها .وإذ لم يكن للقائلين بشرطيتها شاهد» فقد آثرنا مذهب مسقطيها. غير أن كلا الفريقين مجمعان 
- ف كل حال - على أنْ لا بدّ من أن يكون الفعلان بعدها متفقين لفظاً ومعنئ.نحو: [كيفما تقعد أقعد]. 
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- (ما): لغير العاقل نحو: [ما تفعل من خيرء تنل جزاءه]. 
- (مهما): لغير العاقل نحو: [مهما تكتم خلائقك تغلم]. 
- (متى): للزمان» نحو: [متى تزررنا نكرمُك]. وقد تلحقها (ما) الزائسدة: [متى 
ما تزرنا نكرمك]. 
- (أيّان): للرمان» نحو: [َأيَانَ يَصْمْنكَ القانون تصن وقد تلحقها (ما) الزائدة: 
زأيان :نا يصيلك القانون 0 
- (أين): للمكان» نحو: [أين تجلس أجلس]. وقد تلحقها (ما) الزائدة: [أينما 
تحلس أجلس]. 
- (أنى): للمكان» نمو: [أنى تَقِِمْ نؤرك]. 
- (حيفما): للمكان؛ نحو: [حيثئما تستقم تَحْتَرَم]. 
- (أي): اسم مبهم معرّبء نحو: [أيّ كتاب تقرأ يفِْكَ]. وقد تلحقها (ما) 
الزائدة: [أيّما كتاب تقرأ يُفِذْكَ]. وتمتاز من الأدوات الأخرى» .عزيتين» 
إليكهما: 
-١‏ لا بد بعدها من مضاف إليه ظاهرء نحو: [أيّ كتتاب تقر يُفِدْك] أو 
نقد قو ركاب أي .عقر يقذةن آي: كاه أ تولعرب. 


3 00 1 5 5 00 
51 - تأتي مرفوعة ومنصوبة وبحرورة» على حسب موقعها من الكلام : 


-١‏ مثاها مرفوعة: أي رخُل يَصدُقْ يُحْتَرَمْ ومنصوبة: يا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى6؛ وبحرورة: بأي 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراي ل مزالي 


جزم الفعل المضارع 1١7‏ 
الشرط والجواب 


تدخل أداة الشرط على فعلين» فيسمى الأول فعل الشرط» ويسمى الثاني جواب 
الشرط. ويكون ذلك على أربعة أضربء إليكها في أمثلة: 

إن تدرس تنجح: (الشرط والجواب مضارعان). 

إن درست نححت: (الشرط والجواب ماضيان). 

إن تدرس مجحت: (الشرط مضارع والحواب ماض). 

إن درست تنجح: (الشرط ماض والحواب 1 

فإذا :1 يكن حوات اقرط فعلاً مضارعا ولاافعلا ماضياء أوكات الهم 
ولكن تعذر تأثير أداة الشرط فيه - لمانع يمنع من ذلك» كما سترى - يُؤتى 
عند ذلك بفاءا”) توحل على الخوابية"فريظه بالشوط وقد لمت هته 
الموانع في بيت من الشعر لتيسير حفظهاء نورده فيما يأتي» مع التعليق على كل 
منها للإيضاح: 

إسميّة طلبيّة وبجامِدٍ وب(ما) و(لن) وب(قد) وب(التنفيس) 

اسمية: يعن إذا كان الجواب جملة اسميّة» نحو: [إن تصفح ف الصفح أجمل]"". 
طلبية: أو كان الجواب ذا صيغة طلبية» نحو: [إن أحطأت ف اعتذر]. 


1 تلاحظ أن كلاً من الشرط واللحواب» إنما يظهر عليه الجزم» إذا كان مضارعاً. 

1- يسميها النحاة [الفاء الرابطة للجواب). 

«- الحملة الاسمية» ترط بالفاء كما تربّط أيضاً ب [إذا الفجائية]» نحو: #وإن تَصبّْهم سيئة مما قدّمت أيديهم إذا 
هم يقنطون© (الروم 087/5٠‏ 
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١/١‏ جزم الفعل المضارع 


حاف ]و كان قراب فنا جامد فز اوزة تمن اليوم فعييى أن تناح عدا: 

ما: أو كان الجواب د ب ما نحو: [إن تحتهد ف ما نحاحك بعجيب]. 

لن: أو كان الحواب مصدّراً ب [لن]» نحو: [منْ يستقمٌ ف لن يندم]. 

قذ انار كان اكرايه مدر بج1قة] غوف وزة اعناات الأيام ف قن سشمين]. 

التنفيس27: أو كان الجواب مصدرا بالسين أو سوفء نحو: [من يمر على 
الدرب ف سيصل» من يسرْ على الدرب ف سوف يصل]. 


الجزم بالطلب 


يُجزم الفعل المضارع. إذا جاء مسبّبا عن طلبي”" قبله» نحو: [ادرسُ تنجح]ء 
فالفعل [تدنجح] إغا حزم لأنه مسبب عن طلبب قبله هو [ادرس]» فإن لم يكن 
كذلك لم يكن جزم؛ ومنه قوله تعالى: ولا تَمْننْ تستكثر”" (المدثر 4 7/1) 

٠‏ تذكير بقاعدة كليّة: ما يُعلّم يجوز حذفه, ومنه قول الشاعر: 

نالفي فلسيت ذا بكفء وإلاً... يعلٌّ مفرقكَ الحسامُ 

ومنه قولهم: مّن أكرمك فأكرمه؛ ومن لا فلا !! أي: ومن لا يكرمّك فلا 
؟- الطلب: أمرٌ أو نهيّ أو استفهامٌ أو عرض أو تحضيض أو تمن أو ترج. 
*- فعل [تستكثر] ليس مسيّباً عن: [لا ممنن] إذ ليس المعنى: [لا تمنن» فإنك إلا تمنن تستكثر] بل المعنى: [لا تمنسن 

مستكثرا]» والجملة إذا» خال من فاغل وقتجع: وليْس فعلها جواباً للطلب, 
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تكاكه "ويه حدفة الشرظ وابكواي ععاء وقد 3ل النياق على ما خرف 

» قد يتقدّم جواب الشرط على الشرط والأداة. نحو: [أنت ظالم إن 
فعلت]. والكلام قبل تقدّم الجواب: [إن فعلت فأنت ظا ة 

٠‏ إذا اجتمع شرط وقسم» فالجواب للأول منهماء نحو: [والنه - إن 
بححت - لأكافتنك]. ورإن تسافر - والله - أسافر]. فإن تقدّم عليهما ما 
يحتاج إلى خبرء جاز أن تجعل الجواب لأيهما شعت. تقول: [خالدٌ واللّه - إن 
يجتهد - لينجحرً] و[خالدٌ - والله - إن يجتهد ينجح]. 

تبيين: بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة حلاف ف تقدّم الفاعل على 
فعله. ففي نحو: [خالدٌ سافر]» تقول الكوفة: يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله. 
فيكون [حالدٌ: فاعلَ (سافر)]. والبصرة تقول: [بل (خالدٌ): مبتدأء وفاعل 
[سافر] ضمير مستتر تقديره [هو] يعود إلى [خالد]» وجملة: [سافر] حبر (خالد)]. 

وبناءً على ما قدّمنا مِن اختلافهم؛ يكون لكلمة [الضيوف] من قولك: 
[إن الضيوفٌ حضروا فاستقبلهم] إعرابان: 

فبناءً على رأي الكوفة: 

[الضيوف] فاعلٌ لفعل رحَضر] والواو علامة جمع. شأنها كشأن التاء مِن: 
[زينب سافرت]» فإنها علامة تأنيث. 

-١‏ في كتب الصناعة أن جواب الشرط لا يتقدّم» فإذا جاء متقدّما» قيل هذا المتقدم ليس جواب الشرط؛ بل 
جواب الشرط مثله» ولكنه محذوف!! والتقدير عندهم كما جاء في ابن عقيل 580/1: [أنت ظالم» إن فعلت 
فأنت ظالم]!! وهو رأيّ متخّل؛ لم يأت به قرآن» ولا حديث» ولا سّمع في شعر العربه ولا نثرهم؛ ولا قي 


مل من أمثالهم» ولذلك أعرضنا عنه» ولزمنا ما قالت العرب؛ ومهما يدر الأمرء فإن التركيب هوهو فٍ 
الحالين» وإنما الاحتلاف ف إعرابه!! 
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تفن خزم الفعل الضارع 


وبناءً على رأي البصرة: 

[الضيوف] فاعل لفعل محذوف»ء يفسّره الفعل المذكورء أي: [حضر]. 
والتقدير: [إنْ حضر الضيوف حضروا فاستقبلهم]. 

ملاحظة: نكرر هنا ما قلناه في الحاشية قبل بضعة أسطر من أن العرب 
قالت: [إن الضيوف حضروا فاستقبلهم]» واختلاف المدرستين في إعراب هذا 
الزكيبء لا يغيّر منه شيئاً!! 


نغاذج فصيحة من استعمال الجرم 
« ظمّن كان يريد حرث الآحرة نزدُ له في حرثه» (الشورى )٠١0/57‏ 
دخلت أداة الشرط [مَن] على ماض: [كان]» فمضار ع فجرمته: [نزد]. 
© ؤومن كان يريد حرث الدنيا نت منها» (الشورى )٠١/47‏ 
دخلت أداة الشرط [مُن]» على ماض: [كان]» فمضارع فجزمته: [نوت]. 
« قال قعنب ابن أمّ صاحب (لمغ /9177): 
[لاتسفعزا شك طازوا وها داعا عني» وما يُسمعوا من صالح دَفَنوا 
[إن يسمعوا... طاروا]: دخلت أداة الشرط [إن] في صدر البيت على مضارع 
فجزمته: [يسمعوا]» فماض: [طاروا]؛ كما دخلت أداة الشرط ما في العجزء على 


مضارع فجزمته: [يسمعوا]» فعاض : [دفنوا]. 


« َمَنْ يَقَمْ ليلة القدر مانا واحتساباء غفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر].حديث 


وقد دحلت أداة الشرط [َمَن] على بصارع] [يقم] فجزمته» فعاض: [غفر]. 
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« قال الحطيئة (الديوان 8١/‏ ولسان العرب :)01/١٠‏ 
متى تأِهٍ - تعشو إلى ضوء ناره - 202 تجلل خيرٌ نار عندها خيرٌ موقدٍ 
[متى تأته... تحد]: دحلت أداة الشرط 0 على م زَتأت وتحد] 
فجزمتهما. والأصل: [تأتي] وجزم بحذف الياء» و: [تجحد] وجزم بالسكون. 
« قال الأحوص (الديوان :)١9٠0/‏ 
فطلعها فلت ها يكقء 2 -:-وإلاً يغ مفرقك لمث 
زلا > إذ لا). خرف نهر الع من اللوكنب1 للعلم به» والأصل: إلا تطلقها يعل 
مفرقَكَ الحسام. ففعل الشرط المحذوف [تطلقها] ممزوم بالسكون» وجواب الشرط: 
[يعلٌ]» محزوم بحذف الواوء إذ الأصل: [يعلو]. 
ه لإفإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء» (الأنعام 5ه ؟) 
[إن استطعت...]: دخلت أداة الشرط [إن] على فعل ماض: [استطعت]» وأما 
الجواب فمحذوفه. والتقدير: [إن استطعت أن تبتغي... فافعل”]. ْ 
« إلئن اجتمعت الإنسُ والحنٌ على أن يأتوا.كثل هذا القرآن لا يأتون .عثله» 
(الإسراء )88/1١17/‏ 
[لئن اجتمعت... لا يأتون]: في الآية سد دلّت عليه اللام الموطئة» وبعده شرط 
أداته [إذ]. والقاعدة: أنّ الشرط والقسم إذا اجتمعاء فالجواب للأول منهما. والقسم 
ف الآية هو الأول» فالجواب إذاً له» وهو: لا يأتون]» ول ينجزم؛ لأنه جواب القسمء 
ولو كان جواباً للشرط لانحزم فقيل: [لا يأتوا]. 
« قال عبد الله ابن الدّمَينة يتغرّل (الديوان :)١7/‏ 


-١‏ للبيت روايات أخرىء أشار إليها محقق الديوان. 
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لئن ساءني أن نلتني يمساءةٍ 2 لقد سرني أني خطرت ببالك 

[لئن ساءني... لقد سرني]: اجتمع في البيت قسمٌ وشرطء والقسم هو الأول؛ 
فالجواب إذا له وهو: [لقد سرني]؛ يدلكَ على ذلك قوله في الحواب: [لقد]» ومعلومٌ 
أن اللام ورقد]» إنما تقعان في حواب القسم, لا في جواب الشرط. 
« لإوإن أحدّ من المشركين استجارك فأحره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 

مأمنه» (التوبة 5/9) 

[وإن أحدٌ ... استجارك فأحره]: في الآية مسألتان: الأولى» دحول أداة الشرط 
على اسم: [إِنْ أحدّ]» بناءًٌ على رأي الكوفيين. والثانية تقديم الفاعل [أحدٌّ] على 
فعله [استجارك]» بناءً على رأيهم أيضاً. 
« ومثل ذلك قول السموءل: 

إذا سيّدٌ منا خلا قام سيد قؤولٌ لما قال الكرام فعول 

وفيه مسألتان ممائلتان هما: تَقَدُّمُ الفاعل [سيدٌ] على فعله [خخلام» ودول أداة 
الشرط [إذا] على الاسم [سيد] (من المفيد أن نشير هنا إلى أنه لا فرق في هذا بين أداة شرط جازمة» 
وأداة شرط غير حازمة) ويطابقهما في كل ذلك قول تأبط شراً: 

إذا المرء لم يَخْتل وقد جد جدهُ أضاع وقاسى أمره وهو مدبرٌ 

وأما على حسب رأي البصريين ففي كل ذلك: يعد الاسم بعد أداة الشرط 
فاعلاً لفعل محذوف يفسّره الفعل المذكور. ومن ثم تكون الأداة قد دلت على فعل. 
ويكون التقدير في الآية: [وإن استجارك أحدٌ من المشركين استجارك فأحره]. وفي 
قول السموءل: [إذا خلا سيّدٌ منا خلا سيّد قام سيّد]. وفي قول تأبئط شرًاً: [إذا ل 
يحتل المرءً لم يحتل المرء أضاع]... 
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« طإوإن تصبهم سيئة بها قدّمتْ أيديهم إذا هم يقنطون» (الروم )0/9١‏ 

[إن تصبهم... إذا هم يقنطون]: جواب الشرط جملة اسمية: [هم يقنطون].ء ثما 
يوجب اقترانها بالفاء الرابطة» وهذا هو الأكثر. ولكن يجوز إقامة [إذا] الفجائيّة» مُقام 
الفاء» كما ترى هناء إذ كلاهما جائز. 
« قال سعد ابن مالك (المغئ :)١514/‏ 

مَنْ صّدَّ عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح 

[من صد... فأنا...]: جواب الشرط جملة اسمية هي: [أنا ا ومتى كان الجواب 
جملة اسمية وجب ربطها بالفاء» ولذا قال الشاعر: [فأنا...]؛ والاستعمال إذا على المنهاج. 
« لإقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» (يوسف )0/17/١7‏ 

[إن يسرق... فقد سرق]: حواب الشرط: [قد سرق]ع» مصدَّرٌ ب [قد]» وذلك مانع 
مِن تأثير أداة الشرط فيه» ولذا وجب ربطه بالفاء: [فقد...]» والاستعمال على المنهاج. 
« «ؤومن أحياها فكأنما أحيًا الناس جميعاً» (المائدة ه/97) 

[من أحياها فكأنما]: الجواب: [كأنما أحيّا] مصدّرٌ ب ركأغاع» وذلك مانع من تأثير 
أداة الشرط فيه» ثما يوحب ربطه بالفاءء ولذا قيل: [فكأنها...]. 
« وبل لما يذوقوا عذاب» (ص 8/58) 

[لا] حرف جازم؛ من خصائصه أنه ينفي حدوث الفعل من الزمن الماضي حتى 
لحظة التكلم. فيكون المعنى في الآية: أنهم لم يذوقوه حتى الآن» ولكنهم سيذوقونه. 
ه لإفلْيستجيبوا لي ولْمّؤْمنوا بي» (البقرة ؟/187) 

لام الأمر حرف جحازمء حركته الكسرء ولكن يجوز إسكانه إذا دلت عليه 
[الفاء» أو الواوء أو ثم]» وما تراه من سكونه في الآية» فلدحول الفاء عليه مرّة 


ودخول الواو عليه أخرى. 
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«ظمَنْ يُضْلِلٍ الله فلا هادي له (الأعراف )١85/10‏ 

زمن... فلا هادي له]: [من]: أداة شرط» جزمت فعل الشرط: [يضطلل].» وأما 
الجواب فيتعذر تأثيرها فيه لأنه جملة اسمية: [لا هادي له]» فاستوجب ذلك ربطها 
بالفاء» ولذا قيل: [فلا...]. 
ه إأرسلّه معنا غدا يرتغ4 (يوسف )17/١7‏ 

[أرسله... يرت]: [أرسله]: فعل أمرء فهو إذاً طلب» وفعل: [يرتع]» حواب 
الطلب» وهو مسبّب عن الطلب قبله» ولذلك جُزم. وتحد الشيء نفسه في الآية الآتية: 
« لإاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يَخْلُ لكم وجه أبيكم» (يوسف ؟7١/4)‏ 

[اقتلوا... يخلُ]: هاهنا فعل أمر: [اقتلوا] معطوف عليه فعل أمر آخخر: [اطرحواع» 
والأمر - كما علمتَ - طلب» وجواب الطلب هو [يَخَلٌ]؛ مسبّب عن الطلب قبله. 
ولذلك حزم فخذفت الواوء وأصله [يخلوع. وما قلناه هاهناء يقال في الآية الآنية: 
« لإقاتلوهم يعذْبّْهم الله بأيديكم» (التوبة 4/9 )١‏ 

[قاتلوا... يعذّبع: فعل الأمر: [قاتلوهم] طلب» وجواب الطلب [يعذَبُهم]» وهو 
بتاع واي قف وت ا 
© قال امرؤ القيس: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل سقط اللوى بين الدّخول فَحَوْملٍ 

[قفا نبك]: في البيت: فعل أمر» والأمر طلبء» وجواب الطلب: [نبك] وهو 
مسبب عن الطلب» ولذلك جزم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والأصل قبل 


الحزم [نبكي]. 
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جمع الجمع 


جاء عن العرب أنهم جمعوا الجمسع أحياناً. وذلك كلمات معدودات 
بأعيانها. وجمع الجمع - على هذا - سماعيء؛ فما ورد منه يحفظ ويستعمل» 
ولكن لا يقاس عليه. من ذلك: بيوتات ورجالات وجمالات وأقاويل وأظافير... 

هذاء على أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» أجاز جمع الجمع عند الحاجة. 
وطريقة ذلك أن يُجمع الجمع - في هذه الحال - على ما يُجمع عليه المفردل» 


المناظر له نحو: قوّل -20 أقوال -20 أقاويل 
وعين -1) أعين - أعاين. .. 
نا نا نن 


-١‏ لا يعتدٌ في جمع الجمع بنوع الحركة من فتحة وضمة وكسرة؛ بل يعتد ,مناظرة حرف متحرك لحرف متحركء 
وحرف ساكن لحرف ساكن. 
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جمع المؤنث السالم 
(للبحث مناقشة) 

يجمع الاسم جمع مؤنث سالماء بأن يزاد عليه ألف وتاء 0000 نحو: 
[زيئب - زينبات]. 

ويجمع هذا امجمع: 

-١‏ العلم المونث» نحو: [هند - هندات» وفاطمة - فاطمات]. 

-١‏ الاسم المختوم بإحدى علامات التأنيث الثلاث: الألف الممدودة» نحو: 
[صحراء - صحراوات]» والألف المقصورة» نحو: [ذكرى - ذكريات]» والتاء 

5 لم . ده - 7 0 

المربوطة, بحو: [ شجره - شجرات]( 3 

#ابتويسة بال رد #ومصعرة فمثال صفته: [حبل شاهق - جبال 
شاهقات]. ومثال مصغره: [دريهم - دريهمات]. 

4 - المصدر الذي يتجاوز فعله ثلاثة أحرفء نحو: [تعريفات]. فإنه من 
عرّف» و[إكرامات]» فإنه من أكرم. 

ه- الاسم الذي لم يعهد له جمع آخر أعجميا كان أو غير أعجمي» نحو: 
[مهرجحان وتلفزيون وحممام وإصطبل...]» فإنها تجمع على [مهرجانات 
-١‏ إذا لم تكن الألف والتاء - كلتاهما - زائدتين» لم تكن الكلمة جمع مونث سالاً. 


؟- يستثنى من المحتوم بالتاء المربوطة ست كلمات هي: [امرأة - شاة - أَمّة - شفة - ملّة - أُمّة] فإنها تجمع 
غلن: تناكت هيام سه رمات سفاه - ملل - امم د 
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5- اسم غير العاقل؛ إذا كان يبدأ ب [ابن]» أو [ذي]» نحو: [ابن آوى وابن 
عرس] و[ذي القعدة وذي الحجة] فإن ذلك يجمع على: [بنات آوى وبنات 
عرس] وذوات القعدة وذوات الحجة]. 

لاحقة: ألحقوا الكلمات التالية بجمع المونث السالم؛ فعاملوها معاملته؛ وإن 

لم تتحقق لها شروطه: 
أ- أولات (أي صاحبات): فإن معناها الجمع» وليس ها مفرد من لفظها. 
ب - أذرعات وعرفات وعنايات ونعمات ونحوهاء فلفظها لفظ الجمع» ومعناها 

المفرد. 

ج - أسماء الحروف المجائية» فقد قالوا: ألفات وسينات ولامات وميمات... 

فجمعوها هذا الجمع وإن لم تستكمّل لها شروطه. 

حكمان: 

الأول: إذا كان المفرد مختوما بالتاء المربوطة؛ حُذفت في الجمع وجوباء نحو: 
[مجتهدة - بحتهدات]. 

الثاني: جمع المؤنث السالم - كسائر الأسماء في العربية - يرفع بالضمة» ويجر 
بالكسرة. لكنه في حالة النصبء يتفرّد» فيُنصّب بالكسرة. مثال ذلك: 

هذه دحاجات : وقد رفع بالضمة. 

ونظرت إلى دحاجات : وقد جر بالكسرة. 

واشتريت دجاجات 2 : وقد نصب بالكسرة عوضاً عن الفتحة. 

ولابن مالك في هذا بيت لطيف يقول فيه: 

وما بتا وألفي قد جمعا يكسّر في الجر وي النصب معا 
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ل جمع المؤنث السالم 


طرائق جمع المؤنث السالم: 

إذا جمعت الاسم الثلاثي الساكن الثاني» نحو: [سجدة وحطوة ورحلة...] 
جمع مؤنث ساماء جاز لك طريقتان: 

الأولى: أن تفتح ثانيّهُ مطلقا في كل حال. نحو: [سَجَدة - سّجدات» 
عط ات دوا ورحلة - رحّلات]. 

والياية: أن تجيل منتمه كله متركية درفن الأول قو وتوقية كن 
سّحّدات» عار 1 ابت سسا وان ورحلة - رجلات]. 

لاحقة: أحازوا أيضاً سكون الثاني» إذا كان الأول مضموماً أو مكسوراء 
نحو: [خخطوة ورحلة - خخطوات ورخلات]. 

تنبيه: كل ما بحثنا فيه من حركات إنما يتعلق ب [الاسم. الغلاثي 

الساكن الثاني]. 

فإذا م يكن اسماء بل كان صفق نحو: ضخحمة وسهلة: أو لم يكن ثلاثياء 
نحو: زينب وسعاد» أو لم يكن ساكن الثاني» نحو: شجّرة وعنبة» ففي كل هذه 
الأحوال لا تغيير في اللفظ ولا تبديل. وعلى ذلك تقول في جمع الكلمات 
المذكورة إنفا “يماك وسهلات» وزيُتبات وسعادات» وشّجرات وعنبات0"©. 


-١‏ من العرب من يسكن الثاني ف الجمع» إذا كان حرف علة» نحو: غيّمة - غيّمات» وجوزة - جوزات» ومنهم 
من يفتحه مستظلاً بالقاعدة العامة: [فتح الثاني مهما تكن حركة الأول]. فامرؤ وما اخختار. 
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جمع المذكر السام 0 


جمع المذكر السالم 
(للبحث مناقشة) 

٠‏ هو جمعٌ سلمت صورة مفرده» فلم يصبها التغيير» وزيدَ في آحره واو 
ونون ف حالة الرفع نحو: [جاء كاتبون]» وياء ونون في حالتي النصب والجرٌ 
نحو: [رأيت كاتبين» ومررت بكاتبين]. فإذا أضيف حُذفت نونه. نحو: جاء 
معلمو المدرسة» ورأيت معلمي المدرسة» ومررت ,معلمي المدرسة. 

٠‏ لا يُجمّع جمعٌ مذكر سالا إلا شيئان: 

١‏ - علّمٌ لمذكر عاقلء نحو: [حالد وسعيد وأحمدع.ء فيقال في جمعها: 
[خالدون وسعيدون وأحمدون]. 

- اسم مشتقّ يصلح أن يُنِعَتَ به المذكر العاقل» كاسم الفاعل واسم 
المفعول واسم التفضيل والصفة المشبّهة» نحو: [كاتب, محروم» أكرم؛» طيب...]» 
فإنها تجمع على: [كاتبون» محرومون, أكرمون؛ طيبون...]. 

تنبيه: استَعْمآت العرب عددا من الكلمات» استعمال جمع المذكر السالمء 
مع أنها لم تستكمل شروط هذا الجمع. فرفعّتها بالواو والنون» ونصبّتها وحرّتها 
بالياء والنون. ولذلك سماها النحاة: (الملحقات يجمع المذكر السالم). أشهرها: 


أرضون» سنون» أهلون» بنون» عالمون» أولو عشرون وأحواتها. 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0-6 غراس ل جزالريم 


7م١1‏ الجملة وإعرابها 


الجملة وإعرابها 


اللخملةمندا وعفره أو قعل وفامل 5 إن كان ميزه اساء! مقيف: “رجه 
اسمية]» نحو: [الشمس مشرقة - إِنّ الشمس مشرقة - هل الشمس مشرقة؟]. أو 
كان صدرّها فعلاً مثّيت: [جملة فعلية]؛ نحو: [سافر علي - كان علي مسافرا - 

١ :‏ 
لن يسافر علي” 

وليس من شروط الحملة أن تؤدّي معنى تامًا. فقولك مثلا: [إن تجتهدم, 
جملة. مع أن المعنى لا يتم» إلا إذا أتيت بحواب الشرط فقلت: [إن تحتهدٌ تنجح]. 

إعراب الجملة: 

تمهيد لغير المتخصصين: كل جملة في العربية» بمكن أن يُستخلص منها اسم 
مفرد [مصدر» أو اسم فاعل» أو اسم مفعول...]. مثال ذلك: [كتب زهير]» 
فإنها حجملة ويمكن أن يستخلص منها: [كتابة (مصدر)» وكاتب (اسم فاعل)» 
ومكتوب (اسم مفعول)...]. فإذا أردت أن تعرف ما إعراب جملة [كتب زهير]» 
فتغافلٌ عنها موقّتاء وضع محلّهاء الاسم المفردَ المستخلّص منهاء فإنّ إعرابه هو 

ليكن هذا المستخلص هو - مثلاً - المصدر [كتابة]. وانظر الآن ما إعرابه في 
قولك: [كتابة زهير]؟ تحده لا إعراب له لأن المعنضى ناقص. إذاء حملة: [كتب 


-١‏ لا اعتداد بالحروف الداخلة على الجملة» كأحرف الاستفهام؛ والنفي» و[إنّ] وأحواتها... ولا بالتقديم والتأخير... 
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الجملة وإعرابها ١85‏ 


زهيرٌ] لا إعراب لهاء لأن الاسم المستخلص: [كتابة] لا إعراب له. 

ودونك مثالا آخر: [ودّعت خالدا حين ساقر]. ف [سافر]: جملة مؤلفة من 
قل وضيير سه اهن الداعل» كن أن حاص نتيا رالعسدرة فر دم 
فإذا تغافلت مما عن جاه تسائر الخال علي" المكدر السععاس وهر 
زسَفَرٌ خالد] فقلت: َودّعت خالداً حين سَفره]. وجدت أنّ كلمة [سفره] 
مضاف إليه. إذاء جملة [ساقر] مضاف إليه؛ لأنّ الاسم المستخلص مضاف إليه. 
بعد هذاء دونك ثلاثة أمثلة على السريع: ش 

[جاء سعيد يركض > راكضا]. جملة [يركض] حالية في محل نصبء لأنّ 
[راكضاً] حال منصوب. ٠‏ 

[الشمس مشرقة > إشراقها]. جملة [الشمس مشرقة] لا محل لهاء لأنّ 
[إشراق الشمس] ليس كلاما. 

[امجتهد يفوز > فائز]. جملة [يفوز] خبرية في محل رفع. لأنّ [فائز] 
خبر مرفوع. 

ما تقدّم, نخلص إلى أن الجمل صنفان: جمل لها محل من الإعراب» وجمل لا 
محل لها. وإليكها: 
أوَلاً: الجمل التي نها محل من الإعراب: 

- الواقعة خبراً: نحو: [العلم ينفع > العلم نافعٌ]» [إنّ الجهل يُقعل‎ ٠ 
إن الجهل قاتِلُ]» [كان المطر ينهمر > كان المطر منهمرا].‎ 

٠‏ الواقعة مفعولاً به: نحو: [ظننت خالداً يحضر > ظننت خالدا حاضراً]. 
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٠‏ الواقعة نعتا: نحو: [نظرت إلى طفل يضحك > نظرت إلى طفل ضاحك]. 

٠‏ الواقعة حالاً: نحو: [جاء زهير يركض > جاء زهير راكضا]. 

٠‏ الواقعة مضافاً إليه: نحو: [أودّع زيدا يوم يسافر > يوم سفره]. 

ه الواقعة جواباً لشرط جازم, إن اقترنت بالفاء أو [إذا] الفجائية. كانت في 
محل جزم: نحو: [من يجتهاد فلن يندم] و:إوإن تصبهم سيّعة بها قتمت أيديهم إذا 
هم يقنطون6”" (الروم 07/٠١‏ 

- التابعة لجملة نما محل من الإعراب: نحو: [خالدٌ يسجتهد ويبجح‎ ٠ 
خالدٌ مجتهدٌ وناجح].‎ 
ثانيا: الجمل التي لا محل ها من الإعراب:‎ 

4 الابعدائية: وتقع في ابتداء الكلام: نحو: [الشمس مشرقة]. 

ه الاستئنافية: وتقع استعنافا لكلام يسبقهاء ولا علاقة إعرابية بينها وبينه: 

نحو: [إقرأ كتب العلم» إنها مفيدة]. 

٠‏ الاعتراضية: وتقع بين متلازمين» نحو: [عاشر - أيدك الله - العلماءً]. 

٠‏ صلة الموصول: [يفوز من يجتهد]. 

4 التفسيرية: وتوطيح ما قبلها وتكشفه. وقد تكون مقرونة بأحد حرقي 

التفسير: [أَنْ وأي]» وقد لا تكون, نحو: «إفأوحينا إليه أن اصنع الفلك» 
و: [أشرت إليه: أي: اذهب]» و: هل أدلكم على ار ادك من 
-١‏ (الروم )+/٠‏ الحملة الوقعة حوبا لشرط جازم لا تخضع للقاعدة العامة في إعراب المعسل» أني: اسستخلاص 


مفرد وإحلاله محل الجملة. بل هي في محل جزم إذا اقعرنت بالفاءء أو [إذا] الفجائية» كما رأيت في المثال والآية 


اللذين أوردناهما ف المتن. 
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عذاب أليم: تؤمنون باللّه ورسوله» 

٠‏ الواقعة جواباً للقسم: نحو: «إتاللّه لأكيدن أصنامكم» 

4 الواقعة جواباً لشرط غير جازم: نحو: [إذا زرتنا أكرمناك]؛ [لو درست 
لنجحتع.» [لولا الإتقان لفسد العمل]. 

٠‏ التابعة لجملة لا محلّ فها: نحو: [إذا درست بجحت وكرّمت]. 
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١1‏ جموع التكسير 


جموع التكسير 


(للبحث مناقشة) 


فخ اللكسية هق ما ول علق اكب ر نتن ينه وتقترتصورة مش ردة )غنوه 
[كتاب: كتب - قلم: أقلام - عالم: علماء - مسطرة: مساطر]. إل ما كان من 
نمو [فلك وهجان] فصورته هي هي في المفرد واللجمع. 
وجمع التكسير ثلاثة صنوف» لكل صنف منها-في آخر البحث-جدول عثله. 
الصنف الأوّل: وزنه [//ه/ه - فَعَالِلْ” 
ويُجمّع عليه كل اسم أحرفه أربعة كلها أصلية: [عقرب - عقارب]» أو 
أحدها زائك ( لا فرق بين أن يكون الزائد هو الأول: إصْب 9 - أصابع؛ أو الثاني: حاتم - حواتم» أو الشالث 


وعية : 1 5 زفق 
من كلمة مؤنثة: رسالة - رسائل وعجوز - عجائزء أو الرابع: حبلى - حَبالي) ٠.‏ 


-١‏ ليس المقصود ب [ِفَعَاِل] وزنه الصرفء بل المقصود إيقاعه. أي: بحرّد توالي الحركات والسكنات» فكل حرف 
متحرك مثله خط مائل [/]» وكل حرف ساكن تمثله دائرة [0]. وعلى ذلك يكون - مثلاً - إيقاع [دراهم 
وملاعب وصياقل] هو [//5/5 > فَعَأْلِلُ]. وهو إيقاع ينطبق على أوزان صرفية كشيرة» يمائل إيقاعُها إيقاعَ 
[فعالل]» منها ما ترى: فعالل //ه/ه دراهم فعاعل //ه/ه سلالم أفاعل //5/ه أصابع 

تفاعل //5/ه تحارب مفاعل //ه/ه ملاعب 2٠١‏ يفاعل //5/ه يعامل 
فواعل //5/ه كواكب فياعل //5/ه صياقل فعائل //ه/ه ضمائر... 

؟- ماكان وزنه [أفعل] ولمذكره ومؤنثه جممٌ واحد فلا يُجمّع هذا الجمع. نحو: [أحمر - جمراء: حمر أعور - 
عوراء: عور...] 

1- يجوز في نحو: (حبالي وذفاري وصحاري)» الفتح أيضاء فيقال: (حبالى وذفارّى وصحارّى). وننوه هنا بأتنا 
- حرصاً على الوضوح - لم نلتزم في الاسم المنقوص - أحيانا - حذف يائه» ولو استحق ذلكء فقلنا مثلا: 
صحاري ولم نقل صحار. 
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فإن كان الاسم أكثر من أربعة أحرف (حمسةفاكثر) صيّرته ماطنف أريعنة 

- إن كانت حروفه خمسة كلها أصلية» حذفت الخامس: سفرجل: سفارج 
- فرزدق: فرازد. 

تأر كنية اخدها واقند كدق هبو ول تتيلاف عزفا اصليدا مدو 
[غضنفر: غضافر]0©. 

- أو خمسة:, والأحيران زائدان» حذفتهما نحو: [الموماة (الصحراء الواسعة): 
الموامي - السعلاة (الغول): السّعاللي - عرفو (الخشبة المعترضة ف فم الدلو): العراقي - 
الجبرية (قشرة شعر الرأس): الغباري - الصحراء (باعتبارها اسماً لا صفة): الصحاري]. 


-١‏ لا يُحذّف حرف أصلىّ من الكلمة» حتى يُحدّف كلّ حرف زائد فيها؛ فغضنفر مشلء تحذف منها النون لا 
الراء: غضافر. 
ونورد هنا نماذج من الحذف قد وقع على الأحرف الزائدة» دون الأحرف الأصلية» من ذلك: (مدحرج) 
مثلاً تحذف منه الميم - و(متدحرج) تحذف منه الميم والتاءء ويُجمعان معاً على: دحارج؛ و(قرطبوس: 
الداهية) تحذف منه الواو والسين ثم يجمع على قراطب؛ ومن (غضنفر) تحذف النون» ويجمع علىغضافر؛ 
و(فذو كس: الأسد) تحذف منه الواو ثم يجمع على فداكس. و(خيُسفوج: حب القطن) تحذف منه الياء والواو 
ثم يجمع على خسافِج. وهكذا... 
ولقد وضع العلماء للأحرف الزائدة قيماً ومراتب» من ذلك أن النون أولى بالحذف من الميم؛ فإذا اجتمعا 
ف كلمة يُقتضى حذف حرف واحد منهاء فالنون يحذف؛ ففي جمع [منطلق] تقول: [مطالق]. والسين أولى 
بالحذف من التاءء فإذا اجتمعا في كلمة فالسين يحذف؛ ففي جمع [مستخرج] تقول: [مخارج] وهكذا... 
ونورد هذه القيم والمراتب موجزة: ف [الميم والياء والتاء والهمزة في أول الكلمة» أحق بالبقاء من أحرف 
الزيادة الأحرى. ثم يتلوها تاء الافتعال في نحو: (اجتماع) والاستفعال في نحو: (استخراج) ونون الانفعال ف 
نمو: (انطلاق). فإذا تكافأ في الكلمة حرفا زيادة» حذفت أيهما شنت. وإن فضل أحدهما الآخحر 
حذفت المفضول]. 
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- أو أكثر من حخمسة» حذفت الخامس وما بعده حتى يعود أربعة, نحو: 
[عندليب: عنادل - خندريس (من أسماء الخمرة): “خنادر لسو 5: قلانس]. 

- فإن كان المذكر َفَعْلان] ومؤنثه [فعْلى]» فهذان كلاهما يجمعان على 
[فعالَى؛ وفعاَى]» نحو: [سكران + سكرى: سكارَّى وسُكارى - عطشان + 
عطشى: عَطاشى وعُطاشى - غضبان + عَضبَى: عَضابَى وغضاتى]”© 

الصنف الثاني: وزنه [//ه/هه ع فَعَالِيْلٌ] 

ويجمّع عليه كل اسم أحرفه خمسة؛ قبل آخحره حرف علة ساكنء نحو 
[قنطار: قناطير - عصفور: عصافير - قنديل: قناديل]. أو بعد أحرفه الثلاثة ياء 
نشددة -اليست للسب - حو [كرسي: كراسي ب قري اقمنارئ ا 
كركي: كراكي] فهذه لو فككت إدغام حرفها الأخير لوحدتها [كراسيي 
وقماريئي' وكراكيثي”] أي: [//ه/هه - فهالِبِل". 

الصنف الفالث: ما كان مفرده ثلاثي الأصول. نحو: [بحر: بحور - 
جَمّل: جمال - جريح: جرحى - كتاب: اكستب...] وله اول #علنة 2 
ولعت 

تنبيه: اسم الفاعل» ما هو فوق الثلائي» نحو: [مبادر ومودّع]» لا ييجمع 


-١‏ لو أنعمت النظر لرأيت أنّ هذين الوزئين إنما هما عند النحقيق [//5/ه > فْعَالِل] أي: حركتان فسكون» 
فحركة فسكونٌ الوقف (أو سكون الألف). 

-١‏ كتب النحو تقول: [كراسي وقماري وكراكي] وزنها [فعالي]. ولكن من ينعم النظر يجد وزنها [فعاليل]» لأنه 
عند التحقيق: [//5/5ه] أي: ح ركتان فسكون» فحركة فسكونان مدغمان, الأول سكون حرف العلة 
والثاني سكون الوقف. 


7 
لح اجر ام 
22 م 


جموع التكسير 1١8٠‏ 


جمع تكسيرء بل يجمع جمع سلامة. فيقال: [رجال مبادرون ومودغؤك. ونساء 
مبادرات د 

لواحق ثلاث 

الأولى: أن 0500 وقد يكون له جمعان» وقد 0 
له أكثر من ذلكء» نحو: [عبد: عبيد وعبّدان وعباد]» و[شيخ: شيوخ وشِيّخة 
واشياخ...]. 

الثانية: أن وزن []/ه]ه فعَالِلٌ و //ه/هه فعاليل]: 

إن كان قبل آخرهما ياء» جاز حذفها نحو: عصافير وعصافر. 

وإن لم يكن قبل آخرهما ياء» حاز زيادتها نحو: دراهم ودراهيم. 

الثالئة: أن التاء تلحق صنوفا من الأسماء للدلالة على الجمع. 

من ذلك: الاسم المدمسوب» نحو: دمشقي وبربري ومهلبي ومغربي.. 
فتحدذدف ياؤه» وتلحقه التاء. فيقال: دماشقة وبرابرة ومهالبة ومغاربة.. 

ومنه الاسم الأعجمي, نحو: زنديق وصوججحان وأسُوارؤ(نائد القَُرى)» فيقال في 
جمعها: زنادقة وصوالحة وأساورة... ونظير هذا في العربية: صياقلة وصيارفة» 
-١‏ منع قدماء النحاة أن يُجمع [مفعول] جمعٌ تكسير على [مفاعيل]؛ فلا يجوز عندهم إذا أن يقالء في جمع 

مشهور: مشاهير... بل يُجمع ما كان من هذا جمع سلامة» فيقال: مشهورون... غير أن البحوث اللغوية» في 

العصر الحديث» بِيّنت أن في العربية غيرٌ قليل من الكلمات» وزنها [مفعول] قد جُمعت على [مفاعيل]؛ وهي 

شواهد فصيحة) جاءت في استعمال من يُحتج بكلامهم من فصحاء العرب» نحو [مشؤوم: مشائيم» منسوب: 


مناسيب» مكسور: مكاسير» ملعون: ملاعين...] فثبت بذلك صحّة جمع [مفعول] على [مفاعيل] قياساً 
مطرداً. وقد أقرّ ذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة فأصدر قراراً يقضي بصحة ذلك مطلقاً 


7 
لح اجر ام 
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١04١‏ جموع التكسير 


ومنه الاسم الذي قبل آخره حرف مد زائد» نحو: غطريف (السعي السري) 
وجحجاح (السيد الكريم) وعملاق» فيحذف منه حرف المن الزائد, ويعوض منه 
التاءء» فيقال: غطارفة وجحاجحة وعمالقة... 


ام + 
رخ جر أء 
ِ_ ' 

0 اريم 


جموع التكسير ١0‏ 


جداول جموع التكسير 
١‏ - جدول الصنف الأول [//5/ه - فَعَاِلَ) 


وزث وإيقاع 
اكع 


-١‏ حروفه أربعة؛ كلها أصلية: درهم دراهم - عقرب عقارب 


|أهإه أو أحدها زائد, وهو: 
1- الأول: إصبع أصابع - تحربة تجارب 
ب- أو الثاني: سنبل سنايل - نحاتم عحواتم 


ج- أو الثالث من كلمة مؤنة مختومة بالتاء أو | رسالة رسائل - عجوز عجائز 


غير مختومة بها: 

د- أو الرابع: 

؟- حروفه أكثر من أربعة» فتصيّره بالحذف 
أربعة ثم تجمعه كما يلي: 

1- إن كانت حخمسة كلها أصلية حذفت الخامس: 


شَدْقمٍ شداقم - حبلى حَبالي 


سفرجل سفارج -- فرزدق فرازد 
الصحراء الصحاري - السّعلاة السّعالي 
عندليب عنادل - خندريس خنادر 

سكران + سكرى: سَكارى وسُكارى 
عطشان + عطشى: عطاشى وعطاشى 


ب- أو خمسة منها حرف زائد حذفته هو: 


*- أن يكون مذكّره فعلان ومؤنثه قعلى, 
فتجمعهما على فَعالى وفعالى: 


وزت وإيقاع 
الجمع 


فعَالِيْلُ | -١‏ حروفه خمسة, قبل آخره حرف علة | قنطار قناطير - عصفور عصافور 
قنديل قناديل 
9- حروفه خمسة؛ بعد الثلاثة منها ياء | كرسي كراسي - قُمْريَ قَماريّ 
مشدّدة ليست للنسب: 


اه 
١م‏ و 

لح اجر ام 

م ( 


خم 


- جدول الصنف الثالث: 1- (من المفرد الثلاثي الأصول إلى الجمع) 


زد وزن جمعه والأمثلة أشهر الشواذ/ملاحظات 
المفرد 
أفْعَل | صفة مشبهة فُغْل أحمر وحمراء حُمْر أَسَّد أُسْد 
وفَعْلاء 


صالح صلحاء 
فُعَلّة هادٍ هداة (الأصل هُديّة) 


قاض قضاة (الأصل قَضِيّة) 
غاز غزاة (الأصل غْرَوّة 
فعَلّة ساحر سحرة؛ بار بررة. 
بائع باعة (الأصل بَيعَة) 
قال كاتب كتابء» 


صفة مذكر عاقل صحيحة اللام 


صفة صحيحة اللام 


نائم ونائمة نوم. 


اسم صحيح الآخر غير مختوم بتاء 


غراب أغرب (مذكر) 


0 
امه 
لح اجر ام 
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-خم 


جموع التكسير ١9:‏ 


تحمة جدول الصنف الثالث: 1 - (من المفرد الثلاثي الأصول إلى الجمع) 


أشهر الشواذ/ملاحظات 


أَفْعْل ذراع أذرع شهاب أشهب (مذكر) 


فُعُل كتاب كتب» 


اسم مؤنث 


اسم صحيح الآخر غير مختوم بتاء 
التأنيث 
حركات أحرفه 


جمار خمر 
أفعال 


حجر أحجار» كبد أكباد 
حِسُل أحمال» باب أبواب» 
ثوب أثواب» بيت أبيات» 


وقت أوقات» عم أعمام» 


عُنق أعناق 
أفعْل نفس أنفسء بحر أببحر 


وجه أوجه (معتل الأول) 
عبن أعين (معتل الثانى) 
كف أكفّ (مضاعف الثالث) 
أسّد أسود» شجن شجوكت 
ضيف ضيفان» حيط خيطان. 


اسم صحيح الأول والثشاني غير 
مضاعف الثالث 

اسم ليس ثانيه واوآ 

اسم ثانيه ألف أصلها الواو 

اسع رصحيخ الثاني 


فُُول قلب قلوب؛ ليث ليوث 
فعلان جار جيران» نار نيران 


لان ركب ركبانء 


مه 2 5 
عبد عبدان 


فعال 
توب ثياب» كعب كعاب» 


اسم أو صفة ليس ثانيهما ياءً ضيعة ضياع 
أجاز مجمع القاهرة قياس 
جمع [فَغلة] على [فِعَل] نحو: 


شيعة 2 


ضام وضحية ضخام (صفة) 


فعَال جمل جمال» جبل جبال» 


رقبة رقاب» ثمرة ثمار 


.ٍ 


خم 


000 
بغ جين 
م م 


١5‏ جموع التكسير 


تشمة جدول الصنف الثالث: 1- (من المفرد الثلائي الأصول إلى الجمع) 


وزن جمعه والأمثلة أشهر الشواذ/ملاحظات 


اسم ليس ثانيه واوا ولا ثالئه ياء | فِعَال رمح رماح 

اسم ثانيه واو فغلان حوت حيتانء» 
عود عيدان» كوز كيزان 

اسم غير معتل الثاني ولا الشالث | فُعُول برد برود» جند جنود 

ولا مضاعف 


اسم صحيح اللام فِعَلّة دب دببة رد قَرَدهَ ديك ديكة. 


إن اتتعردسةعع 
مأ موت وز مر ل 


000 
لا صحيح الآخر قبل آخخره 


تتمة جدول الصنف الثالث: 1- «من المفرد الثلاثي الأصول إلى الجمع) 


أشهر الشواذ/ملاحظات 


فعْل صبور صّبّرء غيور غير 


فعغلى مريض مرضىء» 
قتيل قتلى» جريح جرحى 
فعغلان قضي قضيب قضبان» 


بلية أو آفة 


اسم (لا صفة) 


رغيف رغفان 


اسم مذكر َفْعِلة رغيف أرغفة عزيز أعرّة شحيح أشحة» 


ذليل أذلة (صفات) 


أففل مين من 
أَفْهِلاء نسي أنبيساء» وصيّ 


اسم مؤنث 
صفة لامها معتلة أو مضاعفة 


صديق أصدقائ بر كياء أبرياء 
أوصياءء عزيز أعزاء 
قتيل (- مقتول) قتلاء» 
سجين (» مسجوك) سجناء» 


أسير (- مأسور) أسراء 


فِعَال كريم وكريمة كرام» 


مريض ومريضة مراض 


لم يجمعوا (أسير وجريح 


.ٍ 


خم 


000 
بغ جين 
م م 


١7‏ جموع التكسير 


#- جدول الصنف الثالث: ب- «من الجمع إلى المفرد الثلاثي الأصول) 


أشهر الشواذ/ملاحظات 


صحيسح الأول والاني» غير مضاعف: أأوجه وجه؛ أعين عين؛ 

أنفس نفسء أبحر بحر أكفّ كفّ 

مؤنث: أعقب عُقابء أعنق عناق» أأشهب شهاب (مذكر)» 

أذرع ذراع أعتد عتاد (مذكر)» 
أغرُب غراب (مذكر) 


بغير قيد ما عدا وزن فعل: أرطاب رُطب» 
أكباد كبد» أثواب ثوب» أقفال قفل» أجلاف جلف (صفة))» 


أرغفة رغيف 


#ه مم 000 
أسد أسّدء بزل بازل. 


0-5 
الم 
لح اجر ام 
م ( 


خم 


تعمة جدول الصنف الثالث: ب- «من الجمع إلى المفرد الثلاثي الأصول) 
أشهر الشواذ/ملاحظات 


اسم الشروط والأمثلة 
/ صفة 


58 وم 1 
صعة أصبر صبور» عير عيور 


اسم صحيح الآخر غير مختوم بتاء التأنيث: 


غرف غرفة» حجج حَجّة رؤى رؤياء قرى قرية, 


مؤنث أفعل: كبر كبرى» صغر صغرى 


نوب نوابة 


هداة هادٍ (الأصل هُدَيّة)» 
قضاة قاض (الأصل قَضِيّة)» 
غزاة غاز (الأصل غرّوّة) 


تدل على مُلْك أو توجّع أو بلية أو آفة: 
مرضى مريض»ء قتلى قتيل»؛ جرحى جريح» 
أسرى أسير 

هلكى هالك؛ موتى ميّتء حمقى أحمق» 
سَكْرى سكران 


.ٍ 


خم 


000 
بغ جين 
م م 


١‏ جموع التكسير 


تتمة جدول الصنف الثالث: ب- «من الجمع إلى المفرد الثلاثي الأصول) 


2-7 مسمة ‏ اسم 
اسم |صحيح اللام: ديبة دب قَِرَدهَقردءهررةهِنٌ 

ل 15 0 9101595 - 0 
فاعل صحيحة اللام: ركع راكع راكعة | نفس نفساءء عُرّل أعزل» 


ه- اسم أليس ثانيهما ياء: 


[صفة]: صعاب صعب وصعبةة؛» 


ضخام ضة وضخحمة 


لم يجمعوا (أسير وحريح 
وقتيل) هذا الجمع!! 


عجاف أعجف عجفاى 


إناث أنثى» سباع سبع 


جموع التكسير 000 


تتمة جدول الصنف الثالث: ب- «من الجمع إلى المفرد الثلاثي الأصول) 


كبود كبد» نمور نر 

ليس ثانيه واوا: قلوب قلب؛ ليوث ليث 

حمول جمل» فيول فيل 

صحيح الثاني والشالث» غير مضساعف: 
برود برد» ججنود جند 

جحرذان جرذ» صردان صرد 

ثانيه واو: حيتان حوت,» عيدان عود 

ثانيه ألف أصلها الواو: تيبجان تاج» 
جيران حار 

غلمان غلام» غربان غراب 

قضبان قضيب» رغفان رغيف 

صحيح الثاني: حُملان حَمّل ذكران ذكر 
صحيح الثاني: عبدان عبّد» ركبان ركب 


مذكر عاقل» صحيحة اللام» غير مضاعفة» 
دالة على سجية: كرماء كريم» بخلاء بخيل 

أو على مشساركة: شركاء شريك» 
خلطاء خليط 

مذكر عاقل دالة على سجية: جهلاء حاهل» 
صلحاء صالح 

لامها معتلة: أنبياء نبي» أولياء ولي 

أو مضاعفة: أعرّاء عزيز أذلآء ذليل 


أشهر الشواذ/ملاحظات 


2 


خصوص خغلص» 
أَسُود أُسّد ذكور ذكن 
طلول طلسلء 


سودان أمكتسيزد) 
عميان أعمى... 


قتلاء قتيل (- مقتول)» 


أسراء سحي )- مأسور)» 
جبناء حبان 


فقهاء فقيه 


الحال”" 
(للبحث مناقشة) 

الحال: اسم نكرة فضلة(" منصوب. يبيّن هيئة صاحبه. نحو: [سافر تخالدٌ 
حزينا] و[جاء زهيرٌ ثعلباً. (أي: مروغً)]9". 

أحكام ستة: 

9- تتعدّد الخال وصاحبها واحدء نحو: رجاء خالدٌ مسرعاً باسمدا]. وتتعدّد 
ويتعدّد صاحبهاء فتكون القريبة للقريب والبعيدة للبعيدء نحو: [لقي خالدٌ زهيرا 
مُصعِداً مُنحددر]. ف [منحدراً] حال من [خالد]» و[مصعداً] حال من [زهيرا]. 

1- تتأخحر الحال عن الفعل وشبهه'' وتتقدّم عليهماء نحو: [جاء خالدٌ 
راكباء فسرني رجوعه منتصراً] و[راكباً جاء خالدٌ» فسرني منتصراً رجوعه]. 

"ا تتأخر الخال عن صاحبهاء وتتقدّم عليه؛ نحو: [سافر زهيرٌ مُعْجَلا] 
و[سافر مُعْجَلا زهير]. 

4- يكون صاحب الخال معرفة ونكرة؛ نحو: وحاء علي مستتفحلا]. 
و: [جاء ضيف مستعجلاً]. 


-١‏ كلمة [الحال] تُذّكّر وتؤنث» فيقال: هذا الحال وهذه الحال. 

؟- كلمة [فضلة] هناء لا تعن صحَّة الاستغناء عن الحال» بل تعن أنّ الحال ليست عُمدة في الجملة كالمبتداً 
والخبر» أو الفعل والفاعل. 

_- [حزيناً]: حال مشتقة» و[ثعلباً] حال جامدة تؤوّل عشتق» أي: مراوغاً. 

+- شبه الفعل: المصدر والمشتقات. 


0 
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22 م 

0 غراي ل مزالي 


الحال ا 


- إذا تقدّمت صفة نكرة على موصوفهاء انقلبت إلىحال. نحو: [لزيادٍ 
مقا كتابٌ]. والأصل قبل التقديم: [لزيدٍ كتاب ممرّق]. 

5- قد تأتي الحال مستقلة بنفسهاء بدون فعل؛ فتقترن: 

إِمّا بالفاء: إذا أردت الدلالة على تدرّج في نقص أو زيادة» نحو فصاعداء 
فنازلاً فأكثرء فأقلٌ. فأطولء فأقصر... تقول مثلا: [يماع الكتاب بدينار 
فصاعدا] و[أستريح ساعة فأكثر]. 

وإمّا بهمزة: للدلالة على استفهام توبيخي» نحو: [أقاعدا وقد سار الناس؟!]. 


الحال الجملة 


بكرن شيل بن 0 وذلك إذا وقعت موقع الحال. نحو: [جاء حالدٌ 
يضحك ع جاء ضاحكا]. ويربطها بصاحب الخال عد ذلماك وهودا: ضميرٌ أو 
واو؛ وقد يجتمع الرابطان. 

فمن محيء الرابط 0 [سافر خالدٌ محفظته بيده] (الضمير المتصلء أي المهاءء من 
محفظته هو الرابط) . 

ومن بحيئه واوا: [سافرت والشمسٌ طالعة]9". 

ومن اجتماع الرابطين: [أَقَبّل زهيرٌ ويدّه على رأسه]. 
-١‏ يقتضي المنهج العلمي أن يكون البحث في الجملة الحالية» ف موضعه من بحث الجمل. لكن الترابط والتداخحل 

بينها وبين صاحب الحال والضمير العائد إليه والواو الحالية واجتماعهما أحياناً وانفراد كبل منهما أحيانا... 


كل ذلك أرانا أن الأقوم جمعهما ف موضع واحد. 
1 يسموك هذه الواو: وأو الحال. 
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أحكام واو الحال: 

قاعدة كلية: [إذا حلت الجملة من ضمير يربطها بصاحب الحال» وجبت 
الواو]ء نحو: [سافر زهير و الشمس مشرقة]. 

-١‏ أحكامها مع الجملة الاسمية: 

٠‏ تحب الواو قبل الجملة الاسمية» إذا ملت من ضمير يربطها بصاحب 
الخال (القاعدة الكلية). و ل انها 5 ان مكار لتيل هر ا نحو: [جاء 
زهيرٌ وهو يضحك]. ويجوز الوجهان بعد [إلآ]» نحو: [ما جاء إلا وبيده كتاب 
- لآ بيده كتاب]. 

؟- أحكامها مع الجملة الماضوية: 

٠‏ تجب الواو - وتلزمها [قد] - قبل الجملة الماضوية» غير المشتملة على 
ضمير صاحب الحال0". وتمتنع إذا كان بعد الماضوية [أو]» نحو: [انصِرٌ أخماك 
جارَ أو عدَل]. 

ويجوز مجيئها وعدمه. قبل الجملة الماضوية في ما يلي: 

ذإو كات ل الخملة تضمو والطع تقو زرارى :ريد وما 'قال كلم > رازن 
ها قال كلمة]» ونحو: هذه كتبنا وقد أعيدت إلينا - هذه كتبنا أعيدّت إلينا]. 

- أو سبقتها [إلا)ء نحو: [ما زارنا زيدٌ إل وكان مستعجلاً > إلآ كان 
مستعجلا]. 


-١‏ لا فرق في هذا بين جملةٍ منفية نحو: [سافر زهيرٌ وها طلعت الشمس]» وجملة مثبتة نحو: [سافر وقد طلعت 
الشمس]. فالواو واجبة في الحالين. 
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الحال ا 


«- أحكامها مع الجملة المضارعية: 

٠‏ تجب الواو مع الجملة المضارعية؛ إذا خلت من ضمير يربطها بصاحب 
الحال (القاعدة الكلية)» وسبقتها [لم]» نحو: [جاء زهيرٌ ولم تطلع الشمس]. فإن وحد 
ضمير رابط» جاز الوجهانء نحو: [زارنا حالدٌ ولم يتأر > زارنا لم يتأخر]. 

و كما تحب الواو مع الجملة المضارعية المقزنة ب [قد]» نحو: [نجح زهيرٌ 
وقد ينجح امحختهد]. 

* وتمتنع قبل الفعل المضارع المثبت» نحو: [جحاء زهيرٌ يسعى]» والمنفي ب 
[ما] أو [لا]ء نحو: [عرفتك ما تحب التهاون] ف [ما لك لا تجد]"". 

4- حكمها مع رلما): 

قال ابن مالك عن المضارع المسبوق ب [لمّا]: [ل أجده إلا بالواو]29. فقل 
إذا: صر عقالد ولما أرّم]: 

صيغ وتراكيب حاليّة: 

في اللغة صيغ لا تكاد تتغير؛ يُستعمل كأنها الرواسم» وتعرب حالاً. دونك 
أهمّهاء مع شيء من التعليق لمزيد إيضاح. مِن هذا قوهم مثلا: 
ه سلّمته الكتاب (يدا بيد): يلاحظ هاهنا اشتراك جانبين. 
٠‏ جاء خالدٌ (وحده): الال هنا معرفة:» (تَعَرَفَت بإضافتها إلى معرفة هي: هاء الضمير) 

ومجيء الحال 0 قليل في كلامهم. 

-١‏ يسهّل عليك استظهارَ هذه المواضع» أن تجمعها متتابعة» فتقول: [جاء زهيرٌ يسعى] فقلست: [عرفتك ما تحب 


التهاون] ف [مالك لا تمد]؟ 


؟- انظر جامع الدروس ٠١7/8‏ 
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ه.* الحال 


ه رجع (عوده على بدئه): الحال هنا معرفة أيضاًء والشأن فيها كالشأن في زجاء 
وحده]ء فلا نعيد. 

٠‏ ادخلوا (واحداً واحداً ): و[اثنين اثنين» وثلاثةٌ ثلاة...] وزتمر السنون شهراً 
شهرأء وتنقضي الشهور أسبوعاً أسبوعاًء وتنصرم الأسابيع يوماً يوماً...], 
ومنه: [قرأت الكتاب بابا بابا] إلخ... والحال في كل ذلك نكرة - على 
المنهاج - ولكنها قد تكون معرفة» كقوهم: [أدخلوا الأول فالأول]. وهاهنا 
مسألتان: الأولى: مايلاحظ من التزتيب في كل ذلك. والثانية أن العطف 
[بالفاء وثم] واردٌ في كلّ ذلك؛ أي: واحداً فواحداء أو واحداً ثمّ واحداً. 

٠‏ أمَا (عِلْما) فعالمٌ: ومثله: أمّا شجاعة فشجاعٌ... وذلك في وصفك من تعلم 
فيه ذلك. 

تفرّقوا (شذَرَ مِذّرَ): أي: مشتتين. والكلمتان مركبتان تركيباً مزجياً. 

٠‏ زهيرٌ حاري (بيت بيت): أي : مللاضقا. والكلمتان م ركبتان ت ركيب يي 

٠‏ ذهبوا (أيادي سَبَا): أي: مشتتين. 

٠‏ حاول النجاح (جهّدَك): أي: جاهدا. 

درس (طاقتك): أي: يا يعئ: باذلاً طاقتك. 

٠‏ لقيته (وجها لوجه): أي: متقابلين. 

٠‏ كلمته (فاهُ إلى ف): أي: فمه إلى فمي» بكافهة وفيه معنى الاشتراك. 

٠‏ بعنا الزيت (رطلاً بدينار). يكثر استعمال هذه الصيغة في البيع والشراء» لما 
فيها من الدلالة على سعر. 

٠‏ كاقة وقاطبة: وطرًا: كلمات ثلاثء لا تكاد استعيل إلا تحالاً]. 
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وظائف الخال المعنوية: 
للحال وظائف معنوية نوردها فيما يلي: 
1- قد تأني للتبيين؛ وهي الي لا يُستفاد معناها إلا بذكرها نحو: [جاء زهيرٌ 
واقيا :ريدمو نياة الخال الوسشسة 
ب- أو تأتي لتوكيد عاملهاء نحو: لإفتبسّم ضاحكاً». أو توكيد مضمون الحملة 
قبلها نحو: [هو الحقّ واضحا]. ويسمّونها: [الموكدة]. 
ةوقك نا توطفةٌ لصفة بعدها نحو: «إإنًا أنزلناه قرآنا عربياً». ويسمّونها 
[الموطئة]. 
د- وقد تأتي لتبيين هيئة ما يتعلق بصاحبهاء نحو: وه شمو عزنا فيضم 
ويسمونها [السببية]. 
ملاحظة: في كتب الصناعة أنّ الخال تكون شبه جملة. ولم نعرض لهذا هناء 
إذ عالجنا مسألة التعليق بامحذوفء في بحث [التعليق > الربط]. وقد يكون مفيدا 
الاطّلاعٌ على ذلك فْ موضعه. 


نماذج فصيحة من استعمال الحال 
ه حديث: صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قاعداء وصلّى وراءه رجال 
قياما]. 
[قياماً]: حال» صاحبها: [رجالٌ]» وهو نكرة. وهذا شاهدٌ لا يُدحَضء على أن 


ذلك في العربية أصلّ صحيح. ولقد وقف سيبويه عند هذه المسألة» فأجازها جوازا 
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« ومن بجيء صاحب الحال نكرة» قولّ قطري ابن الفجاءة (شرح ديوان 

:)١75/١ الحماسة‎ 

لا يَركنن أحَدّ إلى الإحجام يوم الوغى متخوّفاً لِحِمام 

[متخوّفا]: حال» صاحبها: [أَحَدٌ]» وهو نكرة. 
« ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «إوما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» 

)4/١5 (الحجر‎ 

جملة: [وهها كتاب] حالية» صاحبها نكرة» وهو: [قرية]. وفي الآية مسألة أخعرى 
هي أنّ [لها كتابٌ معلوم] جملة امعية» سبقتها [إلا]. ومتى سسُبقت الاسمية ب [إلآ] جاز 
بعدها بجيء واو الحال - كما في الآية - وجاز عدم بحيئهاء نحو: وما أهلكنا من 
قرية إلا ها منذرون4 (الشعراء 8/17 50) فجملة: [ما منذرون] حالية؛ لم تسبقها 
واو الحال بعد [إلآ]» وذلك جائز على المنهاج. 
« قال طرفة ابن العبد (الديوان /88): 


فسقى ديارك غير مفسيدها صوب الغمام ودعة تهُمي 
[غير]: حال تقدّمت على صاحبها وهو [صوب]. وتقدمُها هذاء على المنهاج؛ إذ 


الحال تتقدّم على صاحبها وتتأخر عنه. 
قال كثيّر عزة (الديوان /؟75ه): 
لبن كان بِرْدُ الماء هيمان صادياً ‏ إلى حبيباء إنها لَحبِيبْ 
[هيمانَ صاديا] حالان» تقدّمتا على صاحبهما وهو الياء [الضمير امجرور ب (ال]. إذ 
الأصل قبل التقديم: [لكن كان بردٌ الماء حبيباً إإيّ - هيمان صادياً - إنها لحبيب]. وفي 
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الحال 548 


انه نسالفان؟ الأدق تطذة ابقال وضاضها وعدم والفائة تعذنيا عليه ورذللف حتاف 
بغير قيد. 
« قال كثيّر عزة (الديوان :)5.١5/‏ 
لِميّهَ موحشاً طلّلٌ يلوح كأنه جِثّل 

(شبّه آثار منزهاء يخِلل السيوف» أي: وشي أغمادها). 

كان الأصل أن يقول: لِمّيّة طللٌ موحشٌ]» فتكون كلمة [موحشٌ] صفة ل 
رطلقع ولك فكمن انرق نقة العفنة فلن الوصيرقك: والافنة: أن الضفة 
النكرةة إذا دبك علق موصوقها تيه عا اله وهر ها ثاله الشاغر, 
« ومثله في تقديم الصفة النكرة على موصوفهاء ونصبها على الحال» قولٌ عمرو 

ابن أسد الفقعسي (الخزانة 0/8 "): 

فهلا أَعَدُونِي لمثلي - تفاقدوا - وف الأرض هبفوثاً شجاعٌ وعقرب 

(الشجاع: الخبيث من الحيّات. دعا عليهم بأن يفقد بعضّهم بعضاء إذ لم يجعلوه عُدة لقتال من كان مثلّه من 
أبطال أعدائهم). 

كان الأصل أن يصف الشاعر الحيّات بأنها مبثوثة» ولكنه قدَّمّ الصفة النكرة: 
[مبئوث]» على الموصوف: [شحاع]» فنصيّت على الحال» فقال: [وثي الأرض مبثوثاً 
شجاع]. 
© قال الشاعر (أوضح المسالك 89/7): 

تسلَيِتُ طُرًا عنكمٌ بعد بيدَكُمْ ‏ بذكراكمٌ حتى كأنكمٌ عندي 

طول كله الاتكاه تعمل فق اللمة إلا سالا ب.وقتف تعقنف و اليك على 
صاحبهاء وهو الضمير [كم] البحرور ب [عن]» وكان الكلام قبل هذا التقديم: [تسآيت 
عنكم طرا والحال تتقدم على صاحبها بغير قيد. 
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« قال امرؤ القيس (الديوان /4 :)١‏ 
حرحت بها أمشي تر وراءنا 2 على أَنريْنا ديل مرْط مُرَحَلٍ 
(المرط: كساء من خرّ أو صوف. والمرحّل: المخطط). ْ 
قد تتعدّد الحال ويتعدّد صاحبها. وقد تحقق ذلك في البيت. وبيان ذلك أن جملة 
[أمشي] حال من ضميرالفاعل» وهو التاء مِنْ [خرحت]. وجملة [تجمرع] حال من 
الضمير [هاع امحرور بالباء. وهكذا تعدّدت هي وتعدّد صاحبها. والقاعدة في هذا أن 
تكون الحال الأولى للاسم الثاني» والحال الثانية للاسم الأول (الحال القريمة للقريب والبعيدة 
للببيم. ولكن الشاعر لم يجر على هذاء بل أتى بالحالين على ترتيب صاحبيهماء لقيام 
قرينة تمنع اللبس» وهي التذكير في الأول» والتأنيث في الثاني. 
« ظلِمَ توذونيئ وقد تعلمون أني رسول اللّه إليكم» (الصفّ )5/5١‏ 
[وقد تعلمون]: الدملة مضارعية» والمضارعية إذا اقترزنت ب [قد] وجبت الواو 
قبلها. وقد تحقق ذلك في الآية. 
© قال الشاعر: 
إِنّ الكريم لَيُخفي عنك غسرتة حتى تراه غنيّاء وهو مجهود 
لا بد لكل جملة حالية» من رابط يربطها بصاحب الحالء وإلا اتقطعت الصلة 
بينهما. وقد يكون الرابط ضميراء أويكون واو الحال. وقد يمجتمع الرابطان معا. وهو ما 


ثزاة امسيتققا يت الكاعر بحيب يقول: [وهو بحجهود]. فقد اجتمع هاهنا الرابطان 


معاً: الواو الحالية والضمير [هو]. 
« فلا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى» (النساء 47/4) 

في الآية مسألتانء الأولى: أنّ كتب الصناعة حين تعرّف الحال» تصفها بأنها 
[فضلة]. ونحب أن ننوّه هنا بأن ليس معنى قوم [فضلة] أن المعنى لا يفتقر إليها» ومن 
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الخال لحن 


ثْمّ يصحّ إسقاطها والاستغناء عنها. وإنما معناه أنها ليست عُمِدَةَ كالفعل والفاعل» 
والمبتدأ والخبر. 

يَدلّكَ على :ذلك أنك لو أنقطتها لفنينق العنى أحيانا. واعتبر بالآية الي نحن 
بصددهاء فإنك لو حذفت الحال: [وأنتتم سكارى] لفسد المعنى. ومثل ذلك قوله 
تعالى: فؤوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين4 (الأنبياء )١5/7١‏ فإنك لو 
حذفت الحال: [لاعبين] لفسد المعنى. 

والمسألة الثانية: أن الواو واحبة هنا قبل الحملة الاسمية. وذلك لوقوع الضمير 
المنفصل مدر لها: [وأنتم سكارى]. 
للإلئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون» (يوسف )١4/١7‏ 

[نحن عصبة]: جملة حالية» والواو قبلها واجبة» لخلوٌ الجملة من ضمير رابط 
(القاعدة الكلية). 
٠‏ طإليه مرجعُكمْ جميعا» (يونس )4/٠١‏ 

[جميعا] حال من الضمير في [مرجعكم]؛ وهو مضاف إليه. وصاحب الحال يكون 
مضافاً إليه مطلقاًء بغير قيد. ومنه قولُ مالك ابن الريب (شرح ابن عقيل :)1514/١‏ 

تقول ابن إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوماً تارك لا أبا ليا 

فإِنٌ كلمة [واحدا]: حال من المضاف إليه» وهو الضمير في [انطلاقك]. وهذا 
كثير كثير في كلامهم؛ ولو عمّدت إلى الإحصاء لأعجزك ذلك. ومنه الآية: «إأيحب 
أحدُكم أن يأكل لحم أخيه ميْتا# (الحجرات 44/؟١)‏ فإنّ كلمة: [ميتاً] حال من 
المضاف إليه [أخ].... ودوننك منه شاهداً أخخيراء هو قوله تعالى: #إونزعنا ما في 
صدورهمُ من غل إخواناً4 (الِجر 47/1)» فكلمة: [إخوانا] حال من الضمير في 
[صدورهم] وهو مضاف إليه. 
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51١‏ الحال 


« قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)7371/١‏ 
فجاءت به سَبْط العظام كأئما 2 عمامته بين الرجال لواءُ 

(يصف ابنه بطول القامة). 

وقد أتى بكلمة [سَبْط] حالاً من الضمير البحرور بالباء» وهو: الهاء من [به]. 
ويا حسرةً على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» 

(يس 0/85 8) 

إلا كانوا]: يجوز قبل الجملة الماضوية المسبوقة ب [إلا] وجهان: بحيء الواو 
وعدمها. والآية - كما ترى - ما لا واوَ معه بعد [إلا]؛ وجملة [كانوا...] ماضوية. 

ومشل ذلك قوله تعالى لإلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» 
(الكهف 41/1/6) فجملة: [أحصاها] ماضوية مسبوقة ب [إلا]» وليس بعد [إلآ] واو. 
« قال على كرّم اللّه وجهه؛ لكُمَيل ابن زياد النخعي: 

[ما ين أحدٍ أَوّدعٌ قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لُطفاً]. وفي 
قوله: [إلاً وخلق...] جملة ماضوية سبقتها [إلا] والواو. وذلك جائزء إذ القاعدة أن 
الواو يجوز بحيئها وعدمه إذا كانت الجملة ماضوية مسبوقة ب [إلآ]. 
« وقال زهير ابن أبي سلمى: 

ِهُمَ امرأ هرم لم تَعْرُ نائبة إلا وكان لِمُرتاع بها وَرَرا 

زإلا وكان...] هاهنا جملة ماضوية» سبقتها [إلا] والواو. وذلك جائز على المنهاج. 

تنبيه: ما قلناه عن جواز بحيء الواو وعدم بحيئها قبل الجملة الماضوية المسبوقة ب 
[إلا]» ينطبق أيضاً على الجملة الاسمية. ولقد أوردنا آنفاً شاهداً على عدم بحيئهاء وهو 
قوله تعالى «إوما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون4 (الشعراء 8/55 )7١‏ وقلنا هناك: 
متى سفت الاسمية ب [إلا] جاز بعدها بجيء واو الحالء وجاز عدم بجيئهاء فالجملة 
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الحال 1 


الاسمية: ها منذرون] حالية» لم تسبقها واو الحال بعد [إلا]» وذلك جائز على المنهاج. 
ودونك من هذا تماذج: 
© روى المحاحظ قال: [ما قلست (من القبلولة) ولا فت ولا اتكأت إلا والكتتاب 
موضوعٌ على صدريع. (الحيوان )517/١‏ 
قال: زإلاً والكتابُ...]» فأتى قبل الجملة الاسمية ب [إلا] والواو. 
« وقال: [والعصافير لا تقيم في دار إلا وهي مسكونة]. (الحيوان 77/9؟) 
قال: إلا وهي...] فأتى كذلك قبل الحملة الاسمية ب [إلا] والواو. 
« قال أبو عمرو ابن العلاء لعيسى ابن عمر (مجالس العلماء :)١/‏ [نمت... وأدلج 
الناس؛ ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب]. 
قال: [إلا وهو...] فأتى قبل الجملة الاسمية ب [إلا] والواو. 
« لإقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌ» (البقرة 9/) 
فك يعض عدوم اله لغيه اليه والني ربطله بماضن الخال هن القتدير 
[كم]ء وأما صاحب الحال فهو الضمير (الواو من اهبطوا). ومعلوم أنّ الرابط قد يكون 
الضمير وحده. وقد يكون الواو وحدهاء وقد يجتمع الرابطان. 
« إوالله يَحكّم لا مُعقَب لحكمه» (الرعد )41/١‏ 
لا معقب لحكمه]: جملة حالية اسمية» والرابط هاهنا هو الضمير وحده. أي: الماء 
من [الحكمه]» وذلك على المنهاج. 
© قال الشاعر: 
عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ‏ فمالكٌ بعد الشيب صبَا ميّما 


[ما تصبو]: جملة حالية مضارعية» منفيّة ب [ما]. ومتى كانت المضارعية منفيّة ب 
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[ما] أو [لا] امتنع بحيء الواو قبلها. 

« قال تعالى لإوتفقد الطيرٌ فقال مالي لا أرى الحدهد» (النمل ٠0/71‏ 
[لا أرى]: جملة حالية مضارعية» منفيّة ب [لا]. وهي شاهد على امتناع بجيء 

الواو قبلها. 

« قال أبو عبيدة ابن اراح وهو يوصي قبل موته (تاريخ دمشق - ابن عساكر: 
عاصم - عايذ /9315ء 711): 
َأثْرئوا أمير المؤمنين السلام؛ وأعلموه أنه لم يق مِن أماني شيةٌ إلا وقد 
قمت به]. 
[إلاّ وقد قمت به]: جملة ماضوية مسبوقة ب [إلا وقد]. ويكثر هذا في كلامهم 

كثرة بالغة. فرأينا التنويه به» وإيرادَ الشواهد عليه» لتثبيت استعماله في الذاكرة. 

« فمنه قول علي كرّم الله وجهه؛ في وصفه الطاووس: [وقلٌ صِبغ إلا وقد 
أخذ منه بقسطع. (نهج البلاغة - د. الصالح مي 

« وقوله: [ماقال الناس لشيء (طُوبَى له) إلا وقد با له الدهرٌ يوم سَوْع]. 
(نهج البلاغة - د. الصالح /575) 

« وقولٌ هشام ابن محمد الكلبي (ديوان حاتم الطائي :)١10/‏ [فلما كان ف 
بعض الليل لم تشعر به إلا وقد أحذ...]. 

#ترقول اللفة الصصورة زا ار مناجتك الا وقد عن ملحا 
(مجالس ثعلب )١07/‏ 


و 
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الحكاية رلا 


الحكاية هي: نقل ما قيل كما قيل» بلا تغيير ولا تبديل. 
[الدٌ]» وأردت حكاية قوله قلت: [سمعت: خالدٌُ]. فتعيد الكلام بعينه؛ ولولا 
أنك تحكي ما سمعت لقلت: [سمعت الل 20. 


نا نا نن 


نماذج فصيحة من استعمال الحكاية 

« ذكروا أن أحدهم قال: [إِنَ في الدار قرشيًا] فقيل له: [ليس بقرشيا]؛ ولولا 
الحكاية لقيل له: [ليس بقرشي]. 

« وقال بعضهم: [عندي تمرتان] فقيل له: [دعن من تمرتان]؛ ولولا الحكاية 
لقال: [دعبي من تمرتين]. 

« والسورة الثالثة والعشرون من المصحف هي [سورة المؤمنون]» ولولا الحكاية 
لقيل: [سورة المؤمنين]. 

« ولقد سمع ذو الرمةنيوها قأفلذ يسول والسار يسجهوة الحيكم د زان يرن 


ا في إعراب: [سمعت: حالدٌ] يقال: [سمعت]: فعل وفاعل. و[حالد]: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من 
ظهورها حركة الحكاية. 
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الكلة)» فقال لناقته» واسمّها [صَيّدَح]؛ وأنت فانتجعي بلالَ ابن أبي بردة» ذاك 
الرحل الكريم؛ قال: 
سمعت: [الناسٌ ينتجعون غيثاً) ‏ فقلتُ ل [صَيْدَح]: انتجعي بلالا 
ولولا أنّ ذا الرمة أراد أن يحكي ما سمع لقال: [سمعت الناس...]. 
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الصفة المشبهة© 
(للبحث مناقشة) 
الصفة المشبهة: هي اسم يُشتق من الفعل الثلاثي اللازم؛ للدلالة على صفةء 
يغلب في كثير من الأحوال'" أن تتطاول مع الزمن وتستمر» نحو: [أخضر - 
سكران - عطشان - فرح...]» وقد تدل أحياناً على صفة دائمة» نحو: [أعرج 
- أعمى - قصير - طويل...]. 
صيغها: لها صيغة قياسية واحدة هي: (أفعل)» ومؤنتها (فعلاء) تدل على 
لون أو حلية» فاللون نحو: [أبيض - أسود - أحمر...]» والحلية نحو: [أعرج - 
أكحل - أحمق...]. 
وأما صيغها الأخرى فكثيرة» دونك أشهرها: 
فَعْلان ومؤنثها فَعْلى: سكران - شبعان - عطشان... 
فعِل ومونثها فعلة: تعب - مرح - قلق... 
فعِيل ومؤنتها قَعِيلّة: كريم - جميل - بخيل... 


-١‏ يسميها النحاة [الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد]. ورأينا في [بجموعة القرارات العلمية في حمسين 
عاماً / +.*] اقتراحاً في المادة 1: أن تسمى [الصفة الثابتة]. وإننا لَمّعّ هذا الاقتراح؛ فإنه أقرب إلى حقيقة 
هذه الصفةء غير أن المصطلح المستقرٌ يؤدّي تبديله إلى بلبلة وتشويش. 

؟- إنما قلنا [يغلب ف كثير من الأحوال] لأن بعض ذلك لا يستمرًء بل يزول ببطء نحو: [غضبان - سكران...]» 
أو بغير بطء نحو: [فرح - حزن - قلق...]» ولكنه يعود فيتكرر أو يتجدد. 
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17 الصفة المشبهة 


الأحكام: 

ليس للصفة المشبهة إعراب خحاص» فهي تعرب على حسب موقعها من 
الكلام. غير أن الاسم بعدها قد يكون فاعلاً هاء نحو: [خالدٌ جميلٌ وجهه]. 
روحيه: فاعل» أو مضافاً إليه» نحو: [خالدٌ جميلٌ الوجه]» (لرحو: مضاف إليم. أو تميسيزًء 
نحو: [خالدٌ جميلٌ وجها]» (وحها: مبين. 


شاهدان فصيحان من الصفة المشبهة: ثم ثلاثة أمثلة: 
١‏ - الشاهدان: 
« قالت الشاعرة الخرنق بنت هفان من بن قيس: 
م وم مايه 5 وو فار ا" كك اك 
لا يبعدن قومي الذين هم سّم العداةٍ وآافة الجزر 
التاركوة يكز مكعرك. “والطثرة معاقد الأزر 
لا يبعدن: لا يهلكن؛ تدعو لقومها آلآ يهلكوا. وسّمٌ العداة: تريد أنهم يقضون على أعدائهم قضاء السم. 
وَامجُر: الإبل» جمع جزور» وهم آفتها لكثرة ما ينحرون منها للأضياف. والطيبون معاقد الأزر: كناية عن 
عفتهم]. 
[معاقد]: معرفة» بإضافته إلى [الأزر]» و[الطيبون]: صفة مشبهة» نصّبّت [معاقد] 


على التمييز. 
« وقال المتنخل الهذلي يرثي ابنه: 
لقن عتعيت وناق الدهر ون عتكي. "الى متلق وان لازم ليطن 
السالكُ الفغرةً اليقظان سالكها مشي اللوك عليها الحَيْعَلُ الفضْلٌ 
[النغرة: كل لَيّة في الطريق يُخاف فيها الأعداءء ومشي الملوك: أي يمشي مشي المرأة المتهتكة؛ والخيعل: 
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قميصٌ بغير كمينء لا إزار تحته. وإنما أراد من ذلك» بيان زهوه ببطولته» واستهانته ما يخشاه سواه]. 

[اليقظان]: صفة مشبهة» [سالكها]: سالكء فاعل للصفة المشبهة مرفوع بالضمة» 
و[ها] مضاف إليه. 

؟- الأمثلة الثلاثة: 

ونّه على أننا أتينا بها عمداً - في كل مثال من الأمثلة الثلاثة - مرة مع 
[أل]» ومرة بدون [ألمع» لنبين أن دخول هذه الأداة على [الصفة المشبهة] وعدم 
دخوطاء لا يغير شيئاً من إعرابهاء ولا إعراب ما بَعْدَها من الأسماء: 
« بعد [الصفة المشبهة] مضاف إليه: 

[رأيت رجلاً جميلَ الوجهء ورأيت الرحل الجميلَ الوجه]. ف [الوحه] في 
الموضعين مضاف إليه. 
© بعدها تمييز: 

[مررت برحل جميلٍ وجهاء ومررت بالرجل الجميل وجها] أو [مررت 
برحل جميل وجهّهء ومررت بالرجل الحميلٍ وجهّه]. فكلمة [وجه] في هذه 


المواضع الأربعة تمييز. 
« بعدها فاعل: 

[رأيت رجلا جميلا وجههء ورأيت الرحل الجميل وجهه]؛ فكلمة [وحه] في 
الموضعين فاعل مرفوع للصفة المشبهة. 
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الضمير 
(للبحث مناقشة) 

الضمير اسم يدل على متكلّم أو مخاطب أو غائبء مثال ذلك: [أنت - 
نحن - هم - إِيَاكَ - إيّاهم - إيّاناء والتامٌ مِنْ سافرت» والهاءٌ مِنْ سأله...]. 
وهو صنوف: ٠‏ 

آ- الضمير المنفصل: ويصح أن يبتدأ به الكلام» نحو: [أنا - هو - هي - 
هُما - نحن - هو" ...]. 

ب- الضمير المتصل: ويأتي في آخر الكلمة» متصلاً بفعل» نحو: [سافرُت] 
أو اسم: [كتابه]» أو حرف: [عليك]. 

قاعدة عظيمة القيمة: 

إذا أمكن استعمال الضمير المتصلء لم يز استعمال المنفصل. وعلى ذلك 
تقول: [سافرت]» ولا يجوز [سافر أنا]. اللهم إلا أن يكون الضمير خبراً لكان 
وأخواتهاء أو المفعول الثاني ل رظن وأخواتها] ففي هاتين الحالتين لك الخيار: 
أن تأتي به متصلاً أو منفصلاًء نحو: [كنّهح كنت إِيّاه] و ظنتتكهحطننتك إِيّاه]. 

ج- الضمير المستتر: إذا لم يذكر الضمير في الكلام» وكان موقعه فيه 
ملحوظاء قيل هو: ضمير مستتز. ففي قولك: [سافِر]» ضمير مستترء والتقدير: 
[سافرٌ أنت]. 


-١‏ [هم]: ضمير لجماعة العقلاء فقطء وكذلك الواو من قولك [سافروا] مثلاً. 
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د- ضمير الفصل: هو ضمير يفصل بين المبتدأ والخبر» نحو: [خالد هو 
الناجح]» أو ما أصله المبتداً والخبر» نحو: كان حالدٌ هو الناجحح]» [ظننت مادا 
هو الناحح]. وليس له محل له من الاعراب» فكأنه غير موجود في الكلاه(". 

ه- ضمير الشأن: قد يريد العربي تفخيم أمر وتعظيمه في نفس المستمع» 
ويسمونه [ضمير القصة] إن كان مؤنثا. 

ومن أقرب أمثلة ذلك: طقل هُرَ الله أحدٌ» (الإخلاص :)١/١١7‏ ف [هو] 
ضمير الشأن؛ وجملة [ الله أحد] بيّنت الغرض منه. و «إفإنها لا تعمى الأبصار» 
(الحج 47/77) ف [هاع ضمير القصة. 

أحكام ضمير الشأن: 

-١‏ لا يكون ضمير الشأن إلا مفرداً للغائب: [هو... أو الهاءء وهي... أو ها]. 
-١‏ ولا يكون إلا مبتدأ أو أصله المبتدأء كما رأيت ف المثالين المتقدمين. وأمًا 

الجملة الى تأتى بعده لتبين الغرض منه فهى الخبر. 

مرجع الضمير: 

ضمير الغائب لا بد له من مرجع يرجع إليه. ففي قولك: [اشتريت كتابا 
أحبّه] مرجع الهاء هو [كتابا]» فإذا صلح أن يكون للضمير أكثر من مرجع؛ تعين 
اكز الوسر ررك بلرر و الا 
-١‏ من النحاة من يرى إعرابه على حسب موقعه من العبارة. فيكون الإعراب في نحو [كان زهيرٌ هو الناحح): 

[زهير: اسم كان] و[هو: مبتدأً] و[الناححٌ: خبر هو]» وجملة [هو الناححٌ] ف محل نصب بر [كان]. 
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١‏ الضمير 


الضمير هو الصحيفة» لأنها أقرب إلى الضمير من كلمة [بحلة]. 

هذاء والأصل أن يتقدم المرحع ويتأخر الضمير نحو: [زارني زهير فاستقبلته]. 
غير أن المرحع قد يتأخر. فالهاء من قولك: [باع دارَة المالك] يرجع إلى [المالك] 
المتأخر لفظا. وهذا عربي صحيح. لا غبار عليه. 

وأما غير الصحيح فأن يقال: [باع مالكها الدارَ] وذاك أن [ها] يرجع إلى 
الدار» والدار متأخرة لفظأ كما ترى؛ وت خرة رقجة ايع إذ هي مفعول به. 
ورتبة المفعول بعد رتبة الفاعل» ورجحوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة» غير جائز. 


نا ان نا 


نماذج فصيحة من استعمال ضمير الفصلء وضمير الشأن 
لإ وكنًا نحن الوارثين» (القصص 08/1) 
[نحن] ضمير فصل لا محل له من الإعراب» و[الوارثين] خبر [كان] منصوب بالياء. 
« إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا» (الأنفال //7؟) 
[هو] ضمير فصل لا محل له من الإعراب» و[الحق] خبر [كان] منصوب بالفتحة. 
« «إكنت أنت الرّقيبَ عليهم» (المائدة )١١1//0‏ 
[أنت] ضمير فصل لا محل له من الإعراب”"» و[الرقيب] خبر [كان] 
منصوب بالفتحة. 


« قل هو الله أحد (الإخلاص )١/١١7‏ 
-١‏ يرى بعض النحاة جواز إعرابه أيضاً توكيدا للناء من كنت]. 
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ضمير الشأن: [هوع» مفرد للغائب - مذكر. وهو مبتدأء والحملة بعده خبره. 
« لإإنه من يتق ويصبر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين» (يوسف7١/10)‏ 
ضمير الشأن: الحاء» مفرد للغائب - مذكرء اسم [إ]» (أي: أصله المبتدأء إذ كان مبتداً 
قبل دعول [إِن] عليه) والحملة بعده خخيره. 
« لإفإنهسا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور» 
(الحج ):7/9١‏ 
ضمير الشأن أو القصة: [ها]» مفرد للغائب» مؤنث. اسم [إنْ]) (أي أصله المبتدأء إذ 
كان مبتداً قبل دعول [إِنّ] عليه) واحملة بعده خبره. 
« قال أبو حراش الهذلي (شرح المفصل :)١117/+‏ 
على أنها نَعْفو الكَلومُ وإنما 2 توَكُلُ بالأذنى وإن حَلّ ما يَحْضِي 
(الكلوم: الخروح) 
ضمير الشأن أو القصة: [ها]ء مفرد للغائب» مؤنث. اسم [أنْ]» (أي أصله المبعدأء إذ 


كان مبتدأً قبل دول [أ3] عليه) والجملة بعذه نحبره. 
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ظرف الزمان, وظرف المكات «لفعرل نيم 
(للبحث مناقشة) 

الظرف: اسم منصوبء يقع الحدّث فيهء فيكون كالوعاء له؛ ثم إن دل 
على زمان» سمي : [ظرف زمانع» أو على مكان» سم [ظرف مكانع؛ مثال 
الأول: [سافرت يومٌ العطلة]» ومثال الثاني: [جلست تحت الشجرة]. 

مِن ظروف الزمان: [حين - صباح - ظهر - ساعة - سنة - أمس...]. 

ومن ظروف المكان: [فوق - تحت - أمام - وراء - حيث - دونك...]. 

حكمان: 

٠‏ إذا لم يُستعمل الظرف وعاءً للحدث» بل استعمل كما تستعمل سائر 
الأسماى أعرب على حسب موقعه مِن العبارة كسائر الأسماء: فاعلاً أو مفعولاء 
أو بعلا أو خيراً. .. ويقال له عند ذلك اصطلاحا: [ظرف متصرف]. نحو: [أقبل 
يومٌ العيد] «اعل. [أُحِبّ يوم العيد] (منعرل ب). [يومٌ العيد بهيج] (مبتدا)... 

ه يحتاج الظرف إلى ممَعَلّق يتعلّق به وإلاً كان لغوا”©. 

ألف العربي الاختصار والإيجاز في استعمال اللروف في مواضع من 
كلامه”"©؛ حتى غدت هذه الاستعمالات قواعد قياسية في كتب النحو واللغة. 


-١‏ الظرف والجحارٌ والمجرور شأنهما ف التعليق سواء؛ والحديث عن أحدهما في هذا منطيق على الآخر. ولقد 
حصصنا هذه المسألة ببحث قائم برأسه» عنوانه [تعليق شبه الجملة]» فمن شاء رجع إلى ذلك ف موضعه. 

-١‏ ينفر العربي من الثرثرة في عامة تعابيره» وكيل إلى الإيجاز والاختصارء ما استقام المعنى. وما نرى وَعْدَ الله 
المؤمنين جنة إلا يسمعون فيها لغوا4» إلا استكمالاً لمتعها!! 
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وعلى ذلك: 

- يحذف العربي الظرف ويجترئ بصفته» فيقول مثلاً: [صبرت طويلاً - 
صبرت زمناً طويلاً]. 

- ويحذفه ويجتزئ بالمصدر الذي يكون بعده. فيقول: [سافرت طلوعَ 
الشمس > سافرت وقت طلوع الشمس]. 

- ويحذفه ويجترئ بِعَدّوِه» فيقول مثلاً: صمت عشرين يوماً - صمت زمنا 
مدته عشرونث ا 

مسائل أربع: 

-١‏ إذا أشير إلى الظلرف» نحو: [سهرت هذه الليلة]» عد اسم الإشارة 
هو العطر ف 

؟- إذا أريد من اللرف كليّة أو بعضية: نحو: [سهرت ككل الليل؛ نمت 
بعض الليل» كتبت نصف ساعة» قرأت ربع ساعة...]: عُدَ اللفظ الكليّ أو 
البعضي هو الظارف. 

'- مِن الظروف ما هو مبي؛ نحو: [إذا - متى - أَيْانَ - إذ - أمس - الآ 
سي صن يد كر دي حون نص هات اح اوري ات 5-56 
أن - لذن - لدى...20, 

5 - [قبل وبعد] و[الجهات الست]: يمين» فوق» تحتء أمام (ومثلها قُدام)» وراء 
إومثلها خلف)؛ يسار (ومثلها نيمال)» تبنى على الضمٌ إذا طعت عن الإضافة. تقول 


-١‏ تحد الكلام على كل منها في موضعه مِن قسم [الأدوات]. 
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مثلاً: [سافرت قبل الفجر» ووقفت قدَامٌ الطاولة]» فإذا قطع الظرف عن الإضافة 
بي على الضم فقيل: [سافرت قبل - وقفت قدامُ]. 
ن 0 0 
نماذج فصيحة من استعمال ظرف الزمان وظرف المكان 

« لإفأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيّا» (مريم 11/19) 

[بكرة]: ظرف زمان منصوبء متعلق ب [سبّحوا]. إذ البكرة وعاء زمئي [ظرف] 
يحدث فيه التسبيح. 
ه إآيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا (مريم 01١/19‏ 

[ثلاث]: ظرف زمان منصوبء متعلق ب [تكلم]. وأصل المعنى: زألاً تكلم الناس 
تم ننه ثلث لال ولكن الآينة جرت على ند الغرتي:ق الاقنان فخلاقلت 
الظرف واجتزأات 7 
« طإومن الليل فسبّحةُ وإدبارَ النجوم» (الطور 15/07) 

[إدبار]: ظرف زمان منصوبء متعلق ب [سبّح]. وهو مصدرٌ [أَديّرَ - يُذُبر]. 
والأصل: سبّحه وقت إدبار النجوم؛ أي وقت غروبهاء ولكن الآية جرت على سنن 
العرب ف الإيجاز. فحذفت الظرف واجتزأت بالمصدر. 
« قال يزيد ابن الصّعق» ويعزى لغيره (الخزانة 9/١‏ 47): 

فساغ لي الشراب وكنتٌ قبلا أكاد أَغصُ بالماء الفرات 

[قبلاً]: ظرف زمان منصوبء والشاعر بنصبه له وتنوينه» قد أشعر القارئ أن ليس 

يقن هذا الفلرقه حضاف اليه عتوف» ]دلو كان يخنومضاف النعدوف و كاذ 


الأصل قبل الحذف هو مثاا: [وكنت قبل كذا أكاد...]» لقال: [وكنت قبل]» سن 
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الظرف في هذه الحال على الضم. وهو ما تهنا عليه في البحث إذ قلنا: [إذا قطع 
الفلرف عن الإضافة بن على الضم]. 
« قال الشاعر (همع الموامع :)١9/7‏ 
لَعَنَ الإلهُ تَعِلّةَ ابنَ مسافر 0 لعْنا يُشَنَّ عليه مِنْ قُدَامُ 
[قدام]: ظرفء والظرف إذا 0 الإضافة زأي: حُليف المضاف إليه بعده)» يينى على 
الضدّء وذلك ما فعله الشاعر إذ قال: [من قدامٌ]» وهو ما نوّهنا به في البحث إذ قلنا: 
[إذا قْطِع الفلرف (قبل وبعد والجهات الست) عن الإضافة بِنِي على الضم]. 
« قال الشاعر (همع الوامع :)١88/7‏ 
اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمس 
[أمس]: اسم يدل على الزمان. ويبنى على الكسرء إذا أريد به اليوم الذي قبل 
يومك الذي أنت فيه. ولم يُستعمل في البيت ظرف زمان» يقع فيه الحدث فيكون 
وعاءٌ له» بل استعمل كما تُستعمل سائر الأسماءء فهو هاهنا فاعل لفعل: [مضى]. 
وهذا معنى قولهم: [ظرف متصرف]. 
« ومنه قول المعري: 


أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن ردْهٍ 
فكلمة: [أمسس]ء في البييت» استعملت استعمال ظرفي متصرفء يُعرب على 


حسب موقعه من العبارة كسائر الأسماء. فهي هنا: اسم مبئي على الكسرء في محل رفع 
مبتدأ» خبره جملة [يعجز أهل الأرض عن رده]. 
« لإيوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيرً) (الإنسان 087/5 

زيوماً]: لم يستعمل في الآية ظرفاً يقع فيه الحدث فيكون وعاءً له» بل استعمل غير 
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ظرف. أي استعمل كما تستعمل سائر الأ«ماء فمحله إذا من الإعراب في الآية 
مفعول به منصوب. ويقول عنه النحاة في هذه الحال: [ظرف متصرف]. 
« قال عبد اللّه ابن الدمينة (الديوان :)١٠١7/‏ 
هما عاذ التدان لسن سادر” 2 :ولاؤاردا لعل رفي 
قوله: [أحقا... أن لست...] تركيب عربي فصيح؛ يُستعمل كما حاءء بدون 
تغيير ولا تبديل. تقول: أحمّاً أنك منطلق» أحقّاً أنك مسافرء أحقا أن الأمر الفلاني 
سيحداث... 
ولقد زعمت كتب الصناعة» زعماً يفتقر إلى منطق محكّم» أن [حقا] منصوب على 
الظرفية الزمانية؛ والأقرب إلى المنطق اعتدادٌه منصوباً على نزع النافض»ء وأن الأصل: 
[أفي حو]. ونوجّه النظرء إلى أن الازكيب هو هوء لا يتغير في كل حال. وإنما الذي 
يتغير هو الإعراب. وما أهون أن يختلف الإعراب ويسلم التركيب. 
« ومثل ذلك قول المفضّل الذكري (الأصمعيات :)771١/‏ 
أحقَاً أنّ حيرتنا استقلوا ١‏ فنيّتنا ونيّتهم فريق 
« قال عبد الله ابن الدمينة (الديوان /868): 
نهاري نهارٌ الناس حتى إذا بدا 2 لي الليل هّن إليك المضاحع 
[نهاري نهار]: لم يستعمل الشاعر هذين الاسمين على أنهما ظرفان يقع فيهما 
الحدث» فيكونان وعاءٌ له» بل استعملهما على أنهما ظرفان متصرفانء أي: اسمان 
كسائر الأسماءء فإعرابهما إذأء على حسب موقعهما في العبارة. فالأول هنا مبتدأء 
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العدد والمعدود 
(للبحث مناقشة) 
-١‏ العدد: 
يكون العدد مفرداًء نحو: سبع فر ا نحو: سبع عشرة» رمعطوفاء نحو: 
١‏ 
سبع وعشرين” . 
وقد يوافق العددٌ معدوده في التذكير والتأنيث» وقد يخالفه» ودونك بيان ذلك: 
٠‏ الواحد والاثناتن, يوافقان المعدود في كل حال» سواء كان ذلك في 
الإفراد أو التزكيب أو العطف. فيقال: 


رجل واحد -- آمرأة واحدة 

رجلان اثنان -١-‏ آمرأتان اثنتان 

جد عش زيل "إحدى عقرة ارا 
اثنا عشرّ ربجلا -- اثنتا عشرة امرأة 
واحد وعشرون رجلاً ‏ -20 إحدى وعشرون امرأة 


٠‏ الأعداد من الثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود في كل حالء سواءكان 
ذلك في الإفراد أو التركيب أو العطف. فيقال: 


سبعة رجال حِ سبع فتيات 
سبعة عشرٌ رحلا -02 سبمٌ عشرة فتاة 


-١‏ العدد المفرد قي هذا البحث» مصطلح.» يراد به أنه عدد ليس مركباً ولا معطوفاً. 
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تسعة وتسعون رحلاً 0-0 تسع وتسعون فتاة 

ولا يستثنى من هذا الحكم إلا الأعداد الترتيبية» فإنها توافق المعدود ف كل 
حال7 فيقال: وصل المتسابق السابعٌ عشرء والمتسابقة الخامسة عشرة. 

٠‏ ثمان: يستعمل العدد: [ثمان] - سواء أضيف أو لم يضف - استعمال 
الاسم المنقوص. 

ففي حال الإضافة» تقول: 

سافر ثماني نساء كما يقال: سافر ساعي بريادٍ. 

و: مررت بشماني نساء كما يقال: مررت بساعي بريدٍ. 

و: رأيت ثماني نساء كما يقال: رأيت ساعي بريد. 

وفي حال عدم الإضافة تقول: : 

سا فر من النساء مان كما يقال سافن من الستعاة ساع. 

مررت من النساء بثمان كما يقال: مررت من السعاة بساع. 

زأيكا و التساء كمانيا!© كما يقال رايت مل الننهاة شاعيا. 

فإذا كانت [تمان] في عدد مركب» صح أن تستعملها على صورة واحسدة, 
هي صورة (ثماني عشرة]» فلا تتغيّر في كل حال» ولا تتبدّل» فيقال مثلاً: 


-١‏ السرّ في أن العدد الترتيبي لا يكون إلا موافقاً للمعدود, هو أن العدد الازتيبي لا يكون إلا نعتاً لمعدوده» 
ومن المعلوم أن النعت يطابق المنعوت - قولاً واحداً - فلا يصح في العبارة الآتية - مثلاً - إلا أن تقول: فاز 
المتسابق الرابع عشرء والمتسابقة الرابعة عشرة. فيتطابق المذكران» ويتطابق المونئان... 

1- يصمٌ هنا - فضلاً على (ثمانياً] - أن يقال أيضاً: [ثماني] أي يصم هنا التنوين وعدمه؛ فالتنوين على أنه اسم 
منقوص» وعدم التنوين على أنه اسم منوع من الصرف. 
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افر نماني عشرة2 امرأة 
راي ثماني عشرة امرأة 
ملم على اناق عتترة..“امراق 
؟- المعدود: 


الأعداد من ١‏ ... إلى »٠١‏ معدودُها مجموعٌ مجرور.ء يقال مثلا: 

ثلاثة رحال ... وعشر فتياتب. 

ومن ١١‏ .... إلى 44 معدودها مفرد منصوب. يقال مثلا: 

الجد عي ا 

خسة عشب" ١‏ كايا 

تسعة وتسعون كتابا 

والمئة ولاس ومثناهما وجمعهماء معدودها مفرد مجرور» يقال مثلا: 
[مئة كتابي ومئتا كتابي وثلاث مثئة كاب ]. 

وَرَالق كتابي والننا كتابي وثلاثة آلاف يا 

٠‏ تعريف العدد ب [أل]: 

ليس لتعريف العدد ب [أل] أحكام خاصة:؛ فهذه الأداة تدحل على أوّل 


-١‏ يصحٌ أيضاً أن يقال: ثلاث مئات كتابي]. 

- هن العجائب: إعلمْ أن الأميين وصغار الصبيان أيضاًء يستعملون المعدود - من حيث الجمع والإفراد‎ -١ 
استعمالاً صحيحاً فصيحاًء فيأتون به مفرداء حيث يجب إفراده» وبجموعاً حيث يجب جمعه فتغنيهم سليقتهم‎ 
عن كل هذا الذي فصلنا القول فيه» واحترنا الأمثلة له !! ومّن وجد ف نفسه شيعا مِن قولنا هذا» فليجرب.‎ 
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العدد عند تعريفه» مثل دخوها علىسائر الأسماء عند تعريفها. ودونك الأمثلة: 

العدد العقديّ: اشتريت المعشرين كتابا. 

العدد المركب: اشتريت الثلاثة عش ركتاباً. 

العدد المعطوف: اشتريت الثلاثة والشلاثين كتابا. (هنا عددان» كل منهما مستقل 
بنفسه - وإن جمّع بينهما حرف العطف - فحقٌ كل منهما إذاً أن يكون له تعريفه). 

تنبيه: ليس لتعريف العدد المضاف نحو [خمسة كتبي] قاعدة خاصة» 
فقد جاء عن فصحاء العربء؛ إدخال [أل] على الأوّل؛ وعلى الثاني» وعلى 
الاين معأ فحاز أن يقال مثلاً: [اشتريت سه الكتدن والكميية كب 
واللدينسة الكني 0 

أحكام: 

٠‏ العدد المركب: لا يكون إلا مفتوح الحزأين» نحو: [أربع عشرة» وأربعة 
عشرً» والسابع عشر» والسابعة عشرةً]. إلا ما كان جزؤه الأوّل مثنى» فيُعامل 
معاملة المثنى» نحو: [سافر اثنا عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة» ورأيت اثئ عشر 
مَووّغا مع اثنيّ عشرة مودعة]: أو كاذ كرده الأول مهيا نيان قت علنى .ما 
هي نحو: [الحادي عشرء والثاني عشر]. 

و عشر: في العدد المركّبء» تُوافِق المعدود قولاً واحدا» فيقال: [تسعة عشّر 
رحلا وتسع ععشظرة امرأة]. 

وأا شِينها فتفتح مع المذكرء وتسكن مع المونث» سواء كان ذلك في عدد 
مفرد أو راكب 


!! وما أكثر الأمثلة والشواهد‎ -١ 


1 . 
بت هيز | 
“بخ جين |. 
0-2 10 


العدد والمعدود نضرض 


ورج كاد اال عار عد حير عدو لز جا بور خرن واد بريد 
على تسعة» ولذلك تعافل بمعاملة هذه الأعداد, فتذكر مع المونثء وتوت مع 
المذكرء [أي: تالف معدردها]» فيقال مثلاً: [بضعة رجالء ولك ذكك رك 
تركيب هذه الأعداد» فيقال: [بضعة عشَرٌ رجلاء وبضع عشرة امرأة]. 

٠‏ إذا اشتمل المعدود على ذكور وإناث» روعي الأول نمحو: [سافر خسة 
رجال ونساءء وزارنا مس نساء ورجال]. 

ا الأعداة من اليتق إل اسان ومن البعان إل البمسية تيقال ميل 
[هذا عام ستةٍ وتسعين وتسع مئة وألف]» كما يقال: [هذا عام ألفي وتسع مفةٍ 
وسعةٍ وتسعين]. فكلاهما فصيح؛ والمتكلّم بالخيار. 

عاق عذكير العدد وتاتيقة تراغ قود العدوة يقال كلذ فعسة ‏ رحالم) 
لأن المفرد: [رجل]» و [حخمس رقاب], لأن المفرد: [رقبة]. 

٠‏ إذا قيل مثلاً: [خالدٌ سابع سبعةٍ سافروا]» فالمعنى: أن الذين سافروا 
سبعة» منهم خالد. فإذا أريد التزتيب والتسلسلء قيل: [خالدٌ سابع ستة سافروا]» 
أي: هو السابع في تسلسل سفرهم وتتابعه. 

نا نا تن 
نماذج فصيحة من استعمال العدد 
تقرأ الأعداد من اليمين إلى البسارء ومن اليسار إلى اليمين: 


© قال ابن عباس (جمهرة خطب العرب :)517/١‏ [يا أهل البصرة... أمرتكم 
بالمسير مع الأحنف ابن قيس» فلم يشخص إليه منكم إلا ألفْ ومس مئة, 


يه 
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١‏ العدد والمعدود 


وأنتم في الديوان ستون ألفا]. وهاهنا مسألتان: 

-١‏ تقرأ الأعداد من اليمين إلى اليسارء ومن اليسار إلى اليمين» وكلا 
الاستعمالين فصيحء والمرء بالخيار» وقد احتار ابن عباس - كما ترى - البدء من 
اليسار» فقال: [ألف وحخمس مثة]. 

؟- الأعداد من ...١١‏ إلى 19 معدودها مفرد منصوب» ف [ستون] أحد 
هذه الأعداد» و[ألفا] معدوده. وقد جاء في كلام ابن عباس - كما رأيت - 
5 منصوباء على المنهاج. 

٠‏ والطبريّ أيضاً على التأريخ من اليسار إلى اليمين: 

فقد بدأ التأريخ في الصفحة /٠١/‏ من كتابه» فقال وهو يورد ما قيل في 
عمر الدنيا: [فقد مضى (أي مضى من عمر الدني) ستة آلااف سنة ومئتا سنة]. 

وقال في الصفحة :/١7/‏ [كان قدر ستة آلاف سنة ومس مئة سنة]. 

و قال في الصفحة / :/١8‏ [خمسة آلاف سنة وتسع مئة سنة واثنتان وتسعون 
سنة]. وفي الصفحة نفسها يقول: إثلاثة آللاف سنة ومئة سنة وتسع وثلاثون سنة]. 

وقال عن الطوفان في الصفحة :/5١١/‏ [وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلااف 
وثلاث مئة سنة وسبع وثلاثين سنة]. 

ه «إيا أبت إني رأيت أحدَ عشَّرّ ك وكباً» (يوسف )2 

[أحدَ عشّرً] عددٌ مركبء وهو مفتوح الجزءين» شأن كل عدد مركب؛ 

ومعدوده: [كوكبا] مفرد منصوب. على المنهاج. 
ه #الذين قالوا إنّ اللّه ثالث ثلاثة» (المائدة ه//م 
النزتيب والتسلسل والتتابع غير مرادة في الآية» وإنما المراد أنهم قالوا: إِنّ الله 
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العدد والمعدود ا 


تعالى واحد من ثلاثة. ولو كان التزتيب مراداً لقالوا: إنه ثالث اثنين. وانظر إلى ما جحاء 
في صحيح البخماري (007/7) تجد المسألة على أوضح الوضوح. قدونك النص 
الحرقي» كما ورد فيه: [عن... حرجت رابع أربعة من بن تميم أنا أحدهم, وسفيان 
ابن بخاشع» ويزيد ابن عمرو ابن ربيعة» وأسامة ابن مالك ابن حبيب ابن العنير» نريد 
ابن جفنة الغسّاني بالشام فنزلنا على غدير...]. ولو أراد الترتيب لقال: [خرجت رابع 
ثلاثة] أي: تَقَدَمّه الثلاثة ثم حرج هو بعدهمء فكان لع 
« لإإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه...»# 

(التوبة 40/8) 

الآية شاهد ثان على أن هذا الزكيب» لا يدل على ترتيب وتسلسل وتتابع. 
وذلك أن الذين كفروا لم يُخرجوا الرسول من مكة بعد أن أخرجوا صاحبه منهاء 
فيكون هو الثاني؛ ويكون صاحبّه الأرّلَ !! بل أخرجوه وصاحبّه معأء لا سابق ولا 
سوق فحاق الم إذا انها انان هر اخدهما: 
« طإما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعُهُم ولا خمسة إلا هو سادسُهُم» 

(المحادلة م ه/7) 

التزتيب في الآية هاهنا مرادٌ مقصودء والمعنى: أنه جاعل الثلاثة أربعة» وجاعل 
الخمسة ستة. ونعتقد أن الفرق بين التركيب ومعناه في هذه الآية» وفي الآَين 
السابقتين» أصبح فرقاً واضحاً جليًاً. 
« لإفاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جَلدة» (النور 4 ؟/؟) 

معدود المئة والألف ومثناهما وجمعهماء مفردٌ بحرور. فاستعمال كلمة: [جلدة] في 
الآية - وهي المعدود - مفردةً بحرورة بعد المئة - جاء إذا على المنهاج. ' 
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حارف العدد والمعدود 


« هيودٌ أحدُهُم لو يُعَمَّرٌ ألفَ سنقّع (البقرة 95/5) 

يصمّ أن يقال في الآية هناء ما قيل في الآية السابقة» فمعدود المثة والألف ومثناهما 
وجمعهماء مفردٌ بحرور. ومن ثم يكون استعمال كلمة: [سئة] - مفردةٌ بحرورة بعد 
الألف - جاء إذا على المنهاج. 
« تعريف العدد المضاف ب [أل], كل صوره جائزة بلا قيد: 

ففي الحديث (مسلم ٠١/9‏ ): [أنّ رسول اللّه (ص) رَمَلَ الثلائة أطوافمٍ من 
الحجر إلى الحجر]. وقد أورد النووي هناء روايتين أخريين للحديث هما: [الثلائة 
الأطواف وثلاثة أطواف] ثم استأنف فقال: [وقد تق عله في رواية سهل ابن سعد 
في صفة منبر النبي (ص) قال: فعمل هذه الثلاث درجات...]. 

وقد معت هذه الأسطر القليلة ثلاثة استعمالات من العدد المضاف هي: إثلاثشة 
أطواف, والثلائة أطواف, والثلاثة الأطواف]؛ يضاف إليها استعمالٌ رابع» هو 
تعريف المضاف إليه بالألف واللام أي: [ثلاثة الأطواف]. وهو الأفشى - قولا 
راعذ - قن دعبال العده ا لشاف معرنا. 

وفي الحديث أيضاً (البخاري 7١/8‏ باب استعانة اليد في الصلاة): قال ابن عباس: 
[فجلس فمسح النومّ عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران]. 

وف الحديث كذلكء عن أبي هريرة (البخاري 4/ 419 باب الكفالة في القرض 
والديون): كنت تسلفت فلانا ألف دينار... فأتى بالألف دينار... فانصرف 
بالألف الدينار راشدا]. 
« قال أبو عبيد (تفسير القرطبي :)415/١‏ [لم يُسمع في فعَل وفِعُل غير هذه 

الأربعة الأحرف]. 
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العدد والمعدود لخر 


© وف (تاريخ الطبري :)50/١‏ لق في أوّل الغلاث ساعات...]. 

وعن ابن عباس أنه قال (تاريخ الطبري :)51/١‏ [الستة الأيام الي خحلق 
اللّه فيها السماوات والأرض]. 

وعن بحاهد أنه قال (تاريخ الطبري :)30/١‏ [يومٌ من الستة الأيام» كألف 
سنة ثما تعدّون]. 

ويخلص المرء من هذه الأمثلة - الي عمدنا إلى الإكثار منها - إلى أن تعريف 
العدد المضاف بالألف واللام لا يقيّده قيد» وأنه من السهولة بحيث يستعمله المرء بغير 
« ظإنّ عِدّة الشهور عند اللّه اثنا عشرٌ شهرا» (التوبة 07/9 

[اثنا]: الواحد والاثنان يوافقان المعدود في كل حالء والمعدود في الآية مذكر: 
[شهر]» وقدجاء العدد [اثنا] مذكرً - على المنهاج - مواققة للمعدود. 

[عشّرَ]: حكمها في العدد المركبء أن توافق المعدود» وقد وافقته في الآية» 
فجاءت مذكرةً مثلّه» وتحت شينهاء والقاعدة أن تفتح مع المذكر. 
« «إإنّ هذا أخي له تسعٌّ وتسعون نعجة» (ص /717/5) 

[تسع]: عددٌ مذكر» ومعدوده [نعجة] مؤنث. وذلك أن الأعداد من الثلاثة إلى 
العشرة - وتسع منها - تخالف المعدود في كل حال» سواء كان ذلك في الإفراد أو 
التزكيب» أو العطف. والذي في الآية من الصنف الثالث» أي: [العطفع.» فتذكير العدد 
[تسع] جاء - إذا - على المنهاج. 


إن ين ن 
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يضق العطف بالحرف 


العطف بالحرف”» 
(للبحث مناقشة) 

هو أن يتوسّط بين المعطوف عليه والمعطوف» حرف من حروف العطف» 
فيتبع الثاني الأول رفعاً ونصبا وجرا وجزماً. نحو: [مررت بخال وزهير]. 
وحروف العطف تسعة هي: (الواو) و(الفاء» و(ثمٌ) و(حتى) ودأمٌ) و(أو) و(بل) 
و(لكن) و(لا)”". 

الأحكام: 

+ يُعطف الاسم على الاسم والضمير على الضميرء أو أحدُهما على 

الآخرء بغير شروط» ودونك النماذج: 

[سافر سعيدٌ وخالدٌ) : عطق |مم عل امن 

[أنا وأنت طالبان) ار ل ا 

زأكرمت عليًا وإيّاك) عطق عنمو على أشم 

[ما زرت إلا إيَاكَ وزهيراً] : عَطْفُ اسم على ضمير. ون عل نصبع 

[ما مررت إلا بكَ وخالد] : عَطْفٌ اسم على ضمير. (ني عل حر 

ملاحظة: في نحو قولك: [سافرت أنا وخالدٌ]» التاء فاعل. وأما الضمير [أنا] 
وك الصناعة جين دكزه غنات فيعرب توكيدا للناء.. .+ 


-١‏ يسميه النحاة أيضاً: [عطف النسق]. 
؟- اطلب كل حرف منها ف موضع ترتيبه المعجميّ من قسم الأدوات. 
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العطف بالحرف لو 


ه يُعطّف الفعل على الفعل إذا لم يختلف زمانهماء نحو: [ذهيتم ورجعتم] أو 
[تذهبون وترجعون]. ويجوز عطف أحدهما على الآخحر - وإن اختلفت 
ضيغناهما - إذا كان زمائهما واحداً. وذلك كنحو قولك لطلابك: :وإذا: كان 
يومٌ العطلة» ذهبتم إلى الغوطة ماشين وترجعون راكبين > تذهبون ماشين 
وترجعون راكبين]. 


نماذج فصيحة من العطف بالحرف 

ه «إفاذهب أنت وربُك فقاتلا» (المائدة 4/٠‏ ؟) 

الواو: حرف عطف»ء وربْك] معطوف على فاعل [إذهب] وهو ضمير رفع 
مستتر. وعطف الظاهر على المضمر جائز في العربية. وأما الضمير البارز: [أنت] 
فإنه توكيد لضمير الرفع المستتر» الذي هو فاعل [اذهب]. وكتب الصناعة تستحسن 
هذا التوكيد. 
« ومِن عطف الظاهر على الم اباد قوله تعالى «إما أشركنا ولا آباؤنا» 

.)١ 48/5 (الأنعام‎ 

ف [آباؤنا] اسم مرفوع؛ لأنه معطوف على [نا]» الضمير المتصل ب [أشرك]. وهذا 
الضمير في محل رفع فاعل ل [أشرك]. 
« طوكفرٌ به والمسجدٍ الحرام» (البقرة ؟9/ 1١؟)‏ 

[المسجد]: اسم بحرورء لأنه معطوف على الهاء (الضمير المحرور بالباء). ومثل 
ذلك الآية «إواتقوا اللَّهَ الذي تساءلون به والأرحام» (النساء 1/4)» بكسراليم: 
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كرف العطف بالحرف 


[الأرحام]؛ وهي إحدى القراءات السبع؛ وفيها عطف [الأرحام] على الضمير 
امجرور بالباء. 

هذاء على أنّ كتب الصناعة» تستحسن عند عطف الاسم على الضمير الغجرور» 
أن يعاد حرف الجرّ. ومنه الآية #فقلنا لها وللأرض ائتيا طرعنا أو كرهاً» 
(فصّلت )١١/4١‏ 
« لهذا يومٌ الفصل جمعناكم والأوّلين4 (المرسلات 8/017 ؟) 

[الأوّلين] اسم منصوبء لأنه معطوف على الضمير [كم] الذي هو في محل 
نصبء مفعول به للفعل [جمع]. 
إوإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أحوركم» (محمد 77/40) 

[تتقوا] فعل مضارع بحزوم لأنه معطوف على فعل الشرط المحزوم: [تؤمنوا]. 
والفعل يعطف على الفعل» إذا كان زمانهما واحداءكما ترى في الآية» إذ الفعلان 
مضارعان. 

هذاء على أنّ من الجائز عطف الفعل على الفعل - وإن احتلفت صيغتاهما - إذا 
كان زمانهما واحداً. ومنه قوله تعالى عن فرعون فإِيْقَدُم قومّه يوم القيامة فأوردهم 
النار (هود .)48/١١‏ ففي الآية عطف الماضي [أوردهم] على المضارع [يقدم]» لما 
كان زمانهما واحداً هو المستقبل في الآخرة. 
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عطف البيان لمحي 


عطف البيان 
(للبحث مناقشة) 
لبس "فق الكلام [عطق :يناه وفنا تطلق غلينة كنب الفاقنة امطلاتى 
[عطف بيان] إما هو عند التحقيق» بدل كل من كل. 
فسيبويه أهمل البحث فيه» وكذلك فَعَلَّ كثير من الأئمة الرؤوس !! فصفحة 
[عطف البيان] إذاً مطويّة» وياليتها من قبلُ لم تُنشّر”©. 


-١‏ ليس وارداً عرض وتحليل نماذج وأمثلة المسألة لا حقيقة لها. وأما نماذج بدل الكل من الكل فتراها في موضعها 
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العَلّم: اسم أو كنية أو لقب. 

مثال الاسم: أحمد - عبد الرحمن - بعلبكَ - سيبويه.. 

ومثال الكنية: أبو خالد - أمْ خالد... وهي ا 2 ب [أب] أو [أم]. 

ومثال اللقب: هاشمي - حلي - مصري... ثما يدل على نسبة إلى عشيرة أو 
بلدء أو نحو ذلك مما يُنتسّبْ إليه؛ ويدل في كثير من الأحيان على مدح أو ذم 
كالأمين والمأمون والسفاح واللحاحظ...0© 

قاعدة: إذا اجتمع اسم وكنية ولقبء أو اثنان منهماء نحو: [أبو عثمان» 
عمرو ابن بحرء الماحظ] أو [عليء أبو الحسن] أو [المسيح عيسى ابن مريم]ء 
خاو للق ج يعي فداه أن ققدم ربو حدر ابا (منهكا سفت ويتع الشاني والشالث 
الأوّل» على البدلية فيقال مثلاً: 

رحم اللّه الحاحظ أبا عثمان عمروّ ابن بحر !! 

قلق كان ال فسان مناه بعر الفاسفل زه النمياا! 

ومّن مثل عمرو ابن بحر الحاحظ أبي عثمان؟! 

ل 0 0 

-١‏ ف اللغة أعلام تدل على كل فرد من أفراد الجنس. مثال ذلك [فرعون] لكل من كان يملك بلاد مصرء 


و[كسرى] لكل من كان يملك بلاد فارس» و[أسامة] للأسد» و[تُعالة] للتعلب... وهي أعلام سماعية تستعمل 
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عمل المصدر 52" 


عمل المصدر 
(للبحث مناقشة) 
يعمل المصدر عَمَلَ فعله» فينصب مفعولاً به» ويتعلق به شبه الجملة... نحو: 
[ساءني ضربّكَ الطفل]: فالضرب مصدرء والطفل مفعول به. و[أعجبتئي كتابتك 
على السبورة]: فالكتابة مصدرء وشبه الجملة (الجار وانحرور) متعلق بهذا المصدر. 
تنبينه: يجوز أن يتقدم على المصدر شبهُ الجملة دون غيره» نحو: زأحبّ معه 
السفرح» و لا تأحذّك بالخائن رأفة]. 


نماذج فصيحة من عمل المصدر 
« قال الشاعر (كتاب سيبويه - هارون :)١89/١‏ 
للا وا العمن متك أورهية عقابّك قد صاروا لنا كالموارد 

(يقول: لولا رجاء أن تنصرنا عليهم؛ ورهبتنا لعقابك إن نحن انتقمنا منهم بأيديناء لوطئناهم كما توطأ الطرق 
المؤدية إلى الموارد» فإنها أكثر الطرق استعمالاً ووطباً). 

وقد نصب [عقاب] على أنه مفعول به للمصدر: [رهبة]. 
© لإفلما بلع معه السّغْيَ قال يا بي إني أَرَى في المنام أني أذحك»4 

٠ )١١ 7/817 (الصافات‎ 

[مع]: شبه جملة (ظرف). متعلق بالمصدر: [السعي]. والآية شاهد على تقدّم شبه 


0 


الجملة على المصدر. ومنه قول الفند الرَّمَانَي (الخزانة 53737/1): 
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١‏ عمل المصدر 


وبعضٌ الميلم عند الجهل للذْلَةِ إذْعانُ 
فقد تقدّم شبهُ الجملة: [للذلّة] في البيت» على المصدر [إذعان]. 
وقوله تعالى: فلا يَبغْونَ عنها حِولاً4 (الكهف )٠١/8/١8‏ 
فقد تقدّم شبه الجملة (الجار ولمجرور) وهو: [عنها] على المصدر: [حِوَلا]. 
« قال المرّار ابن منقذ (شرح ابن عقيل 954/7): 
بضرب بالسيوف رؤوس قوم أَزَلْنا هامَهُنَ عن المّقيلٍ 
(أراد بالمقيل: الأعناق). [ضربي] في البيت مصدرء وقد عمل عَمَل فعله فنصب كلمة 
[رؤوس] على أنها مفعول به. 
© وقال الشاعر (كتاب سيبويه - هارون :)١١5/١‏ 
عن ون الو لدان خل أمررة فتدلاً يُرَيْقُ المالَ ندل التُعالب 
(زريق: اسم قبيلة» منادى؛ وقوله: ندلاً ندل الثعالب؛ أراد به: اختلسوا اختلاس الثعالب). 
[ندلاً]: مصدرء عمل عَمّل فعله [اندل] فنصب كلمة [المال] على أنها مفعول به. 
« وقال تعالى: «إولولا دَفْعُ الله الناس» (البقرة 51/7؟) 
[الناسَ] مفعول به وناصبّه المصدر [دفع]. 
« وقال الشاعر (شرح ابن عقيل ؟/10): 
2 النكاية أعداءَةٌ يخال الفرار ير اخي الأَحَلٌ 
وفيه أنّ [أعداءه] مفعول به للمصدر [النكاية]. 
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الفاعل 39> 


الفاعل 
(للبحث مناقشة) 

الفاعل: اسم مرفوعٌ يُسند إليه فعلٌ» أوشبهّه”2 نحو قولك: [سافر خحالكٌ]؛ 
وكن بكوك مصدر در ا نحو قولك: [سرني أن تنجح ع سرني نجاححك]. 
والأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول به» ولكن يجوز العكس. وسياق الكلام 
يزيل اللبس. 

» مطابقة الفعل للفاعل تذكيراً وتأنيقاً: 

- يُذْكْر الفعل وجوبا إذا كان فاعله مذكرا. مفرداً كان أو مثنى؛ أو جمع 
مذكرّسال© مقال ذلك: قضّق الرعد - سقط الجداراق - سائر المعلمون]: 

- يؤنث الفعل وجوباً في حالتين فقط: 

الحالة الأولى: أن يكون فاعله حقيقي التأنيث”": غير مفصول عنه. مفرداً 
كانه أو عنىء أو جع 0 غير سسافزت الطالبة - تاقث الظالعان ت 
سافرت الطالبات]. 


-١‏ إذا قيل: [سافر حالدٌ]؛ قال النحاة: في هذه الجملة مستدٌ هو: [سافر] ومسندٌ إليه هو: [خالد]. وأمّا ما يشبه 
الفعل فهو ما يعمل عمله مثل: [اسم الفعل» والصفة المشبهة» واسم الفاعل إلخ...] فالمرفوع بعدها فاعل لها 
نحو: [هيهات السفر - سعيدٌ جميلٌ وجهه - خالدٌ ناجم سعيه...]. 

1- دون غيره من الجموع الأخرى» كجمع التكسير» والملحق بالجمع السالم» فهذه جائز تذكير الفعل معها 
لا واجحب. على أن الكوفيين يجيزون التذكير والتأنيث في كل جمع مطلقاً. وأما أبو علي الفارسي فيستثئئي 
جمع المذكر السالم من هذا الإطلاق فلا يجيز فيه إلا التذكير. 

1- يراد بالحقيقي التأنيث: ما يتناسل. 
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الحالة الثانية: أن يتقدّم عليه فاعلّه المؤنث, مفرداً كانء أو مثنىء أو 
جمعا”": مثال ذلك: [الشمس طلعت - زيئب سافرت - الطالبتان سافرتا 
وتسافران - الطالبات سافرت وسافرن وتسافر ويسافرذن - والجمال سارت 
وسرن وتسير ويسرن]7". 

«أمافي غير هذه الحالات الثلاث: (أي: حالة وحوب التذكير إذا كان الفاعل مذكراء 
وحالَمَي' وحوب التأنيث إذا كان الفاعل حقيقي الشأنيث غير مفصول عن فعله. أو مؤنثاً مطلقاً متقدماً على 
فله)» فيجوز التذكير والتأنيث؛ والمرء بالخيار. 

مسألة عظيمة الخطر: تقول مدرسة الكوفة: يجوز أن يتقدّم الفاعل 
على فعله» ففي نحو: [خحالدٌ سافر]» يجيزون أن يعرب [خالدٌ] فاعلاً مقدما. وأما 
مدرسة البصرة فتقول: بل [خالدٌ] في المثال إعرابه: [مبتدأ] ولا يجوز إعرابه 
فاعلا. (انظر التفصيل في بحث: جزم الفعل المضارع). 


نماذؤج فصيحة من استعمال الفاعل 
٠.‏ «وحتى توارت بالحجاب» (ص اليه 
أي توارت الشمسء ف [الشمس] هي الفاعلء وإنما حزفت- وإن لم يسبق لما 
ذكر-لأن السياق دل عليها. وليس مثلّ هذا الحذف مقصوراً على الفاعل: بل هو عام 
-١‏ المراد بالجمع هنا كل جمع مؤنث مطلقاً: أي جمع السلامة نحو: [الطالبات]» وجمع التكسير نحو: [الحوامل]» 
وجمع غير العاقل» نحو: [الجمال]. 


؟- يصحّ أن يقال في التثنية: [الفتاتان تسافران ويسافران]» وفي الجمع: [الفتيات تسافرن ويسافرن]» فالتاء واليساع» 
كلاهما جائز» في الحالتين. 
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الفاعل لق 


حين يعرف المحذوف ويَدلَ عليه دليل. وقد أبّد ذلك ابن مالك في بيت خالدء إذ قال: 
وحذف ما يُعلَمُ جائرٌ كما تقول: [زيد]» بعد [مَن عندكما] 

وهو هذا أرقا فول يقان والايراة قر : 

إذا ما غضبنا غضبة مضريّة هتكنا حجاب الشمس أو تقطرَ الدما 

أي: تقطر السيوف دماء وقد حذف [السيوف] وهي فاعلء؛ إذ دل عليها السياق. 
« ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك# (فاطر ه8/9؟) 

من المقرر أن ما يشبه الفعل: كالصفة المشبهة واسم الفعل واسم الفاعل... يرف 
فاعلاء كما يَرفَع الفعلٌ فاعلاً. فأما ما يشبه الفعل هناء فهو [مختلف] فإنه اسم فاعل 
مِن [اختلف]» وأما فاغله فهو: [الوانم. 
« «إوإن أحدٌ من المشركين استجارك فأحرهٌ حتى يسمع كلام الله 

(التوبة 5/4) 

[أحدّ]: فاعل مقدّم لفعل: [استجار] - في مذهب الكوفة» إذ تحيز إعراب الفاعل 
فاعلاء سواء أتقدم على فعله أم تأخر عنه - وأما في مذهب البصرة» الي تمنع دخول 
أدوات الشرط علىالأسماء وتمنع تقدم الفاعل على فعله» فإنَ [أحدّ] فاعل لفعل محذوف 
يفسره الفعل المذكورء أي: [وإن استجارك أحدّ استجارك فأجره]. 
رمن وها قرة السترول: 

إذا سيِّدٌ منا خلا قام سيّدٌ قؤولٌ لما قال الكرامٌ فعول 

وفيه أنّ [سيّدُ] في مذهب الكوفة» يجوز أن يُعرّب فاعلاً مقدّماً على فعله [خلا]» 
وفي مذهب البصرة أنه فاعل لفعل محذوف يفسّره فعل [خلاع المذكورء أي: إذا خلا 
سيد منا نحلا. 


مه 
ام + 
لح اجر ام 
تي ( 
عر الك 
غزاهه ل جرال 


37 الفاعل 


« ومثل ذلك طبقاء قول تأبط شرا (الديوان /85): 

إذا المرءٌ ل يَحْمَلْ وقد جد حذهُ أضاع وقاسى أمرّهُ وهو مُدبِرُ 

فقد تقدّم الفاعل: [المرء]» على فعله: ل يحتل» فيجوز أن يُعرّب فاعلاًء عند 
الكوفيين. على حين هو - عند البصريين - فاعل لفعل محذوف يفسره فعل [لم 
يَحْتَلْ] المذكورء أي: إذا لم يحتل المرء لم يحتل. 
٠‏ «#فمن جاءه موعظة من ربه» (البقرة ؟/71076) 

لا مطابقة هنا في الآية» بين الفعل وفاعله. فالفعل: [جاء] مذكرء وفاعله: 
[موعظة] مؤنث. وذلك جائزء لأن المطابقة - إذا كان الفاعل مؤنقاً - إنما تكون 
واحبة في حالتين: 

الأولى أن يتقدّم الفاعل المؤنث على فعله. وهذا غير متحقق في الآية. ف [موعظة] 
فاعل مؤنثء ولكنه لم يتقدّم على فعله. 

والثانية أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث» غير مفصول عن فعله. وَهنذا ايقيا ل 
يتحقق في الآية. ف [موعظة] مؤنث غير حقيقي. فضلاً عن أنه مفصول عن فعله بالهاء. 
ولو لم يكن الكلام قرآناً لجاز أيضاً أن يقال: [فمن جاءته موعظة من ربه]. 
ه #وأخذ الذين ظلموا الصيحة» (هود )57/١١‏ 

الشأن في الآية هناء كالشأن في الآية السابقة» فالفعل: [أحذ] مذكرء وفاعله: 
[الصيحةٌ] مونث. فلا مطابقة إذا بينهماء وذلك جائزء لأنّ المطابقة إنما تكون واحبة في 
حالتين هما: أن يتقدّم الفاعل المونث على فعله: أو أن يكون حقيقي التأنيث» غير مفصول 
عن فعله. والآيةلم يتحقق فيها أي منهماء فجاز التذكير والتأنيث. ودليل ذلك وبرهانه» قوله 
تعالى من السورة نفسها: «إوأحذت الذين ظلموا الصيحة(هود١١/44)‏ فقد وَرَّدَ الفعل 


هنا مؤنثاء إذ م يتحقق أي من شرطي الوجوب المذكورين آنفا. 
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الفاعل 1 


« «إذا جاءك المؤمنات يبايعنك4 (الممتحنة )١7/5٠‏ 

[جاء]: فعل مذكرء و [المؤمنات]: فاعلٌ مؤنث» حقيقي التأنيث» ولم يتطابقا. 
لأنّ المطابقة لا تكون واحبة, إلا في الحالتين اللشين ذكرناهما آنفاء وهما: أن يتقدّم 
الفاعل المونث على فعله» أو يكون حقيقي التأنيث» غير مفصول عن فعله. والآية لم 
يتحقق فيها أيّ منهماء فالفاعل لم يتقدّم على فعله؛ ثم إنه - وإن تأخر عن الفعل 
وكان حقيقي التأنيث - قد فصل بينهما فاصل هو كاف الضمير في [جاءك]. وعلى 
ذلك حاز التذكير والتأنيث. ولولم يكن الكلام قرآناء لجاز أن يقال أيضاً: [إذا 
جاءتك المؤمنات]. 
« قال الشاعر: 

إِنّ امرأ غرَّةُ منكنّ واحدة بَعْدي وبعدك في الدنيا لَمَعْرورُ 

[واحدة] (أي امرأة واحدة)» فاعلٌ حقيقي التأنيث» لكن ل بينه وبين فعله بهاء 
الضميرء فضلاً على الحارٌ وانمحرور: [منكنٌ]» فكانت المطابقة غير واجبة» وجاز التأنيث 
والتذكير. ولولا أن ينكسر الوزن لحاز أن يقول الشاعر أيضاً: [غرته منكن واحدة]. 
« طوآمنت به بدو إسرائيل© (يونس )10/٠١‏ 

من المقرّر أن الفعل يُذْكّر وجوباً في حالة واحدة فقط. هي أن يكون الفاعل 
مذكراء مفرداً كان أو مثنى» أو جمع مذكر صالماً - تحديداً دون غيره من اللدموع - 
ولما كان الفاعل في الآية وهو: [بنو] ملحقاً بالمذكر السالم» وليس مذكرا سالماء اتنفى 
وحوب التذكير» وجاز الوجهان: التذكير والتأنيث. ولو لم يكن الكلام قرآناً» لجاز 
أن يقال أيضا: [آمن به بنو إسرائيل]. 


« قال النابغة الذبيانى (الديوان /87): 
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قالت بنو عامر: انوا بن أسادٍ يا بوس للجهل ضرّارا لأقوام 

(الوا بن أسد: أي اقطعوا حلفهم). 

تقدّم في الآية آنفاً: أنّ الفعل يُذْكّر وجوبا في حالة واحدة فقط. هي أن يكون 
الفاعل مذكراء مفرداً كان أو مثنىء أو جمع مذكر صالاً - تحديداً دون غيره من 
الجموع - ولما كان الفاعل في البييت» وهو: [بدو]» ملحقا بالمذكر السالم» وليس 
يذكرا اما اعتى لصوت الال كتر :وجاز الوسيات دكين و الاقف وعلهن 
ذلك حاز في البيت» [قالت بنو عامر]» ويجوز للشاعر - لو أراد - أن يقول: [قال 
بدو عامر]. 
« قال عَبَِدَةَ ابن الطبيب: 

فبكى بناتي شجوهنّ وزوجحي2 والظاعنون إلي ثم تصدعوا 

لا مطابقة في البيتء بين الفعل وفاعله؛ فالفعل: [بكى] مذكرء وفاعله: 
[بناتي] مؤنث. 

ولقد حاز ذلكء؛ لأن المطابقة إنما تحب في حالتين إحداهما: أن يكون الفاعل 
حقيقي التأنيث» غير مفصول عن فعله. مفرداً كان أو مثنى أو جمع مؤنث سالاً. 

ولما كان الفاعل: [بناتي] ليس جمع مؤنث 1 فى زمضورث اليه وكا 
الوجحهان: التأنيث والتذكير. ولو قال الشاعر: [بكت بناتي] لحاز ذلك. 
٠‏ إكذبت قوم نوح المرسلين» (الشعراء 5/575 )١٠١‏ 

لا مطابقة في الآية» فالفعل مؤنث: [كذبت]» والفاعل مذكر: [قوم]. وقد جاز 
ذلك لأن وجوب التذكير لم يتحقق شرطهء وهو: أن يكون الفاعل مذكراء مفردا 


-١‏ بعض النحاة لا يُعدّونه جمع سلامة» لأن المفرد: [بنت]» لم يسلم في الجمع. 
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كان أو مثنى أو جمع مذكر بالا > تحديدا دون غيره من الدموع - ولما كان الفاعل: 
[قوم] ليس جمع مذكر سالماً - وإن دلّ على كثير - انتفى وجوب التذكير» وججاز 
الوجهان: التأنيث والتذكير. ومنه أن جاء التذكير في سورة الأنعام للإوكذّب به قومّك 
وهو ا حق]» (الأنعام 37/5) 
. #وإذ قالت امرأة عمران» (آل عمران */ه") 

الفعل في الآية مؤنث: [قالت]» وفاعله أيضاً مؤنث: [امرأة]» فالمطابقة إذا 
متحققة) وهي مطابقة واحبة قولاً واحداً. وذلك أن الفاعل متى كان اسم حقيقي 
نااك غير مفو لعن كلف كان اتيف ففلة واجيا. ولقد تحقق ذلك في الآية: ف 
[امرأة] فاعل حقيقي التأنيث» لا يفصله فاصل عن فعله: [قالت]» ومن هنا كانت 


المطابقة واحبة. 
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الفعل الأجوف 
(للبحث مناقشة) 

الفعل الأجوف: ما كان حرفه الثاني حرف علّة (واواً أو ياء). وهو صنفان: 

الأول: ما ينقلب بالإعلال ألفاء وهو كثير» كنحو [قال - صام - باع - 
ذاع]» فهذه في الأصل: [قوم - صوم - بيع - ذيع]... 

والثاني: ما لا ينقلب» فيبقى على حاله كنحو: [عَور - غيد]» وهو قليل؛ 
محدودةٌ أفعاله. 

هذاء على أنّ ما يعتري الفعل الأحوف من إعلال وتصحيح في حالاته 
الثلاث (ماضياً ومضارعاً وأمرا)» متصلاً بالضمائر» أو غير متصل بهاء تحده 
- سيراً مع منهج البحث العلمي - في موضعه من بحث [الإعلال]. 


نن ان إن 
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فعل الأمر 5" 


فعل الأمر 
(للبحث مناقشة) 
الأمر: ما يُطلب به إلى المخاطب» فعل ما يؤهر به. وله خمس صيغء إليكها 
مطبقة على أفعال الفتح والنصر واللعلوس: 


-١‏ إفتخ انصُرٌ احلس (للمفرد اللذكر) 

؟١-‏ إفتحي أنصّري إججلسي (للمفرد المؤنث) 

- إفتحا أنصرا اجلسا (للمثنى المذكر والمثنى المؤنث) 
:- إفتحوا 2 أنصروا 2 إجلسوا 2 (لخمعلذكر) 

ه- فحن 2 أنصرْن 2 إحلسن 2 (لجمعالوت) 


أحكام: 

٠‏ يلازم آحرٌ الأمر السكون؛ إذا لم يتصل به شيء. نحو: [اشرب]. فإن 
اتصل به ما يدل على المخاطب» جانست حركة آخره؛ ما يتصل به: 

ففي [اشربي] حركة آخره الكسرء لأن الكسر يجانس الياء. 

وف [إشربًا] حركة آخره الفتح: لأن الفتح يجانس الألف. 

وف [اشربُوا] حركة آخره الضمء لأن الضم يجانس الواو. 

وت [إشربن] لزم الأمرٌ السكونء محانسته سكونٌ النون عند الوقف"”. 
-١‏ من القواعد الكلية الي لا تتخلّف» أن الوقوف على متحركء لا يجوز في العربية. وتقيداً بذللك؛ لم نعندّ بفتقح 


نون النسوة في أثناء الدرج بل اعتددنا بسكونها عند الوقف. هذاء فضلا على ما للوقوف على الساكن من آثار 
تطبيقية أحياناء كما رأُيتَ هناء وفي مواضع أخرى من البحوث. وقد أشرنا أحياناً إلى شيء من هذا في مواضعه. 
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30 فعل الأمر 


٠‏ يحُذْف آخر الأمر» إن كان معتل الآخر» غيرَ متصل به شيء. فيقال مثلا: 

م ع 5 مه ه ه ه١١1‏ 
[اسعٌ وادن وامش]» والأصل: [اسعئ وادنؤ وامشِِي]”/ 

إن كان الأمر مثالاء نحو: [وقعو ك وبل اوسن نيت فاوّه 
فيقال: [عِدْ - صل - قف]. 

٠‏ يجتمع على أمر اللفيف المفروق27 حذفُ الحرف الأول والثشالث؛» فيبقى 
منه حرف واحد. ففي نحو: [وعى - وفى - وقى - ونى] يبقى بعد الحذف: 
[ع - ف - ق - ن]. فتزاد هاء السكت وجوباء في الآخر عند الوقف» فيقال: 
عه - فِهُ - قِهُ - نه]. 


٠‏ تزاد همزة وصل مضمومة: في أمر الثلاثي المضموم العين فيقال: [اكتب 


- اخرج]» وأما ف غير ذلك فتكون مكسورة: [اشرّب - اجلس - إنطلقئ - . 


6 ١ 
. استخر ج]‎ 


-١‏ انظر: [اتصال الفعل الناقص بواو الجماعة وياء المخاطيّة]» في بحث تصريف الأفعال. 

- يُطلّق مصطلح [اللفيف المفروق] على ما فاؤه ولامه حرفا علّة؛ إذ يفرق بينهما حرف صحيح. 

-٠‏ جرت العرب على أن تحذف الهمزة من أمر فِعْلي: [أعذ - أكل] فقالت: [عحدٌ - 305 وأما فعل زَأُمَرَ) 
فربما حذفت همزته فقالت: [مُرْ]» ورا أثبتتها فقالت: [أوْمُر]. وحَذفت الهمزة وأثبتنها أيضاً في صيغة الأمر 
إذا كانت عين فِْلٍ [سأل]» فقالت: [سَلْ] كما قالت: [اسأل]. 
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الفعل الماضي 1 


الفعل الماضي 
(للبحث مناقشة) 
الفعل الماضي: ما دل على حدّث مضى زمنه. نحو: [سافر خالد]. وعلامته 
أن يقبل التاء في آحره نحو: [سافرت]. ويتعاوره الفتح والضمٌ والسكون: 
- فالفتح» نحو: [سافرٌ خالد» وسافرّت زينب» وخالد وزينب سافرا]. 
- والضمٌ نحو: [سافروا]. 


0000 . هام 0 . )١(.8‏ 
- والسكونء نحو: [سافرّت وسافرت وسافرناع] '... 
2# 2# * 


الفعل المثال 
(للبحث مناقشة) 
الفعل المثال هو: ما كان حرفه الأول حرف عل" نحو: [وعد - ورم - 
يبس - يئكس ...]. 
الحكم: إذاكان الفعل المثال متعدّياء حذفت الواو من مضارعه وأمره. 
وذلك نحو: [وَعَدَ - يَعِدُ - عِذدْ] ورَوَضّمٌ - يَضَّعْ - ضع]. 
وماجاء مخالفا لهذاء فسماعي لا يقاس عليه. 
نا نا ل 
-١‏ ما كان من فعل ماض معتل آخرهء فموضع أحكامه وما يتصل بذلك؛ هو بحث الإعلال. فمن شاء طلبه في 


موضعه. 


- حروف العلة هي الواو والياء» وأما الألف فمنقلبة عن أحدهما. 
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هه" الفعل المضارع 


الفعل المضارع 
(للبحث مناقشة) 

الفعل المضارع: ما دل على حدّث يجري مستمرً”", نحو: [ينجح خالدء 
وتفرح سعادء ونسافر مبكرين» وأقرأ كثيرا...] ولا بد من أن يكون أوّله حرفا 
مزيدا من أربعة هى: النون والهمزة والياء والتاء» تجمعها كلمة: (نأيت). 

ومن علاماته أن يقبل دحول [سوف]. نحو: [سوف نسافر]. 

» تحدّف الواو من مضارع الفعل المثال” الواوي» إذا كان متعديا. نحو 
وَعَدَ ووضع] فيقال: [يَعِد ويضع]. 

» يُرْقُع المضارع بالضمة.» وينصّب بالفتحة ويجرم بالسكون» نحو: 
[يسافرٌ حال ولن يرجم ولم يُودّعْ أصحابّه]. فإذا اتصل به ضمير الاثنين أو 
واو الجماعة أو ياء المخاطبة» رَفِع بالنون» وجزم ونصب بحذفها. وذلك قُِ 
خمسة أفعال» يسمّونها «الأفعال الخمسة». تقول في الرفع: [يسافران وتسافرون 


وتسافرين]» وفي الحزم والنصب: [إن يسافروا فلن يندموا ولن تندمي]. 


-١‏ إنما يُعَيّن زمانه للماضي أو الحاضر أو المستقبل» أداة أو قرينة. ففي قولك: [لّم أسافر إلى بيروت] تعيّّن زمنُ 
المضارع للماضي ب [4]. وف خطاب القرآن لبن إسرائيل: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل» تَعيّنَ زمنه 
للماضي بقرينة. وف قولك: (سأسافر)» تعيّن زمنه للمستقبل بالسين. وإذا سألك أحدهم وقد رآك تشرب: 
[ماذا تفعل]؟ فقلت: [أشرب]» فالقرينة هاهنا عَيِّنت زمنه للحال» وهكذا... 

؟- الفعل المثال مصطلح نحوي؛ معناه: الفعل المعتل الفاءء أي: المعتل الأول. 
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الفعل المضارع كه" 


» يبنى المضار ع مرتين: 
مرة على السكون إذا اتصلت به نون النسوة نحو: [هنْ يشربن]. 
ومرةٌ على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد - خخفيفة أو ثقيلة - مباشرة 


007 6 22 م6 


بغير فاصل» حو البكمين ولعكتم 01 


-١‏ لعل من المفيد توجحيه النظر إلى أن بناء المضار ع مرهون باتصاله - حصراً - بإحدى النونين: نون النسوة ونون 
التوكيد. فإذا لم يتصل بإحداهماء كان معرباً ولم يكن إلى بنائه سبيل. 


ام + 
أم| “ب جد |, 
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/اه 7 الفعل المضعف 


الفعل المضعّف 


شد - قل - عف]... 
يقتصر البحث ف الفعل المضعف» على الإدغام وفكه ومواضع وحوب 
ذلك وجوازه. وسيرا مع منهج البحث العلمي؛ وتحنبا للتكرار» ل ى نعرض لهذه 
المسائل هناء إذ كان موضعها بحث الإدغام» فمن شاء رجع إليها في موضعها. 
ن ن ن 
ع 
الفعل المهموز أوّله" 
(للبحث مناقشة) 
و حرت الغرف علىأن تحذف عمزة فغلين: من أفعال الأمر المهموز 
أولها. وذلك لكثرة استعمالهما ف كلامهم» وهما: [حذ وكل]. 
٠‏ وأما إدغام وفك همزات الأفعال المهموزة» فإن منهج البحث العلمي» 


يقضي أن يكون الحديث عنهماء ومعالجتهما في بحث الهمزة من قسم الأدوات. 
فانظر ذلك هناك. 


-١‏ كل فعل أولّه أو ثانيه أو ثالثه همزة» فهو ف الاصطلاح [فعل مهموز]» والبحث هنا في المهموز أوله. 


مه 
ام + 
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الفعل الناقص للحا 


الفعل الناقص: 
تصريفه واتصاله بالضمير0») 
(للبحث مناقشة) 
بين يي البحث: تذكير بقواعد كلية) موضعُها - أصلاً - بحث الإعلال: 
-١‏ إذا التقى ساكنان أولههما حرف علة حُذف”22 نحو: 


دعات - دع... 25 


يخشان > يخش... ون 
١-كل‏ ألف في آحر الفعل الناقص لا بد من أن تكون منقلبة عن واو أو ياء. 
ففي نحو [دعاع: الألف منقلبة عن واوء والدليل: دعوت. 
وفي نحو [مشى]: الألف منقلبة عن ياء» والدليل: مشيت. 
- إذا زاد الفعل الناقص على ثلاثة أحرف»ء قلبت ألفه ياء» مهما يكن أصلها. 
ففي نحو [تسامى] يقال: [تساميّنا]» فتقلب الألف ياء» والأصل واوء 
والدليل: يسمو. 
وف نحو [تماشى] يقال: [تمَاشِيّنا]» فتقلب الألف ياءًء والأصل ياءء والدليل: يمهشي. 
-١‏ ليس المقصود هنا ب [الفعل الناقص] كان وأحواتهاء بل المقصود به: الفعل المنتهي بألف أو وار أو ياء. 
- ذكرنا في بحث الإعلال أن حروف العلة هي: الواو والياء» وأما الألف فمنقلبة عن أحدهما. وليس إطلاقنما 


مصطلح [حروف العلة] في هذا البحثء على الألف والواو والياء جميعاًء إلا من قبيل التجوّزء إذ الأحكام هنا 
تشمل الأحرف الثلاثة» بغير نظر إلى أصلهاء أو مآها. 
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4" الفعل الناقص 


6ت إذا حدذفت الألف: قل المارق قبلها مفتوحاء فَيَسَتَدَلَ الترء يهنذه الفنيمه 
على أن الحرف الذي حذف هو الألف. 

تنبيه لا بدّ منه: كل فعل معتل - مهما يكن حرف العلّة فيه - ومهما 
يكن موضعه. تعتزيه أغماط من الحذف أو الإثبات أو القلب» ومن التحريك أو 
يكين شمكبها قراعه كثاء طاففينا اق الفعة أو متهتورا ]و سيوف ]د 
مثالاً... وموضع كل ذلك هو بحث [الإ علال]. وسيراً مع ما يوحبه منهج 
البحث العلمي» لم نعرض هذه المسائل هناء فخالفنا بذلك سنة من ستن النحاة) 
يلزمونها كلما عرضت حالة من حالات الإعلال !! في موضع من المواضع!! في 
بحث من البحوث!! 

وما أعرضنا عن ذلكء جحنبا للتكرار» وحرصا على اتصال أجزاء المواضيع؛ 
وصوناً لها من التقطيع وانفصام العرى» عند كل خخطوة يخطوها البحث. فمن 
شاء رحع إلى هذه المسائل» ف مواضعها من بحث [الإعلال]. 


0 0 0 
البحث 
الفعل الناقص: ما كان آخره حرف علة» نحو: [عدًا - مشّى- رضبي...]. 


٠‏ إذا اتصل الفعل الناقص بواو الجماعة» أو ياء المؤنثة المخاطبة» حذف 


حرف العلة) قولا واحدا. 


0-5 
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الفعل الناقص الما 


2 
م 


لم. 

ه إِنْ كان هذا المحذوف ألفاء بقي ما قبله مفتوحاً أبداً قولاً واحدا”"2» بغير 
التفاتي إلى صيغة الفعل من ماضٍ أو مضارع أو أمرء ولا التفاتم إلى ما يتتصل بسه 
من واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة» نحو: سى..واء يسع..ون» إسع..واء 
إاسع..ينّ - يرض..ون» ترضّ..ين» إرضّ..وا - إرض..ي...(لفظ الأمر يُحمَل على 
لفظ المضارع) 

+ أوكان غير الألف (أي: الواو أو الياء): 

فقبُله الم أبداء إذا اتصل بواو الجماعة (لأن الضمة هي الي تناسب الواو) نحو: 
نسي - مره - (ف الماضي)» وركثيي - يمش..ون (في الضارع) - وامكت .وا قِ 
الأمر (لفظ الأمر يُحمّل على لفظ المضارع). 

وقبله الكسرٌ أبداء إذا اتصل بياء المخاطبة (لأنَ الكسرة هي الي تناسب الياء) نحو: 
تعدو - تعك..ين- اف 

تقول في المضارع”2 : يا زينب تعد...ين» ترم...ين» تستهد...ين. 

وتقول في الأمر: يا زينب اعد...ي» إرم...ي» استهدي. 

كن 2 2 
نماذج فصيحة من استعمال الفعل الناقص 
« لإولا تكونوا كالذين نسُوا الله (الحشر )١15/59‏ 
-١‏ تدل الفتحة على أن الحرف المحذوف ألف. 


8ت أجازواقلب ركتس همد الوصلء ف المعتل الآخر بالواو إذا اتصل بياء المخخاطبة؛ فصحّ أن تقول: أعدي وإعلددي. 
*- لم نعرّج على الماضي» لأنه لا يتصل بياء المخاطبة. 
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ا الفعل الناقص 


[نصواة الأصل: نسيي + (واو الجماعة) 
هاهنا فعلّ ماض متصل بواو الجماعة. حذف من آخره حرف العلة وهوالياء: 
00 ددن حكم كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجماعة. 
ثم لأنه متصل بالواو يضِّمٌ الحرف الذي يسبقه - وهو هنا السين - لمناسبة واو 
الجماعة» وعلى ذلك قيل: السو 
والذي ذكرقاء'ق هذا المثال» ينظيق كل الاتطباقعلى: موا - اتقو نا رضوا] 
في الآيات: ١‏ ظإثمٌ عَمُوا وصّمّوا (المائدة )/١/8‏ 
«إفأمًا الذين شَقُوا ففي الثار» (هود )1١5/1١‏ 
رضي الله عنهم ورضُوا عنه» (البيّنة 8/94) 
تحاول يلها ف هذي ما ينا لك 
« طِدَعَوًا الله مخلصين له الدّين4 (يونس ١٠/7؟)‏ 
َدَعَوْا: الأصل: دَعَا + (واو الجماعة) 
هاهنا فعلٌ ماض متصل بواو الجماعة» حذف من آخره حرف العلة؛ وهوالألف: 
[دع... و والددقة حكم كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجماعة. ثم لأن المحذوف 
ألف» يبقى الحرف الذي قبله» وهو هنا العين» توي فيدل على المحذوف. وعلى 
ذلك قيل: [دعوًا]. 
والذي ذكرناه هناء ينطبق كل الانطباق على قوله تعالى: «إوناَوًا يا مَالِكُ ِيَقَضٍ 
علينا ربك (الزحرف7/17/47)» وقوله: وَاستَغْشَوا ثياتهم» (نوح )0//7١‏ 
وعلى قول كثيّر عرّة (الديوان /81): 


-١‏ كتابة الألف بعد واو الجماعة» مسألة إملائيّة» لا علاقة لها مما نحن بصدده؛ وقد حذفناها عمداء حشية أن 


تصرف بصر القارئ أو ذهنه عن القاعدة. 
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الفعل الناقص حص 


ِلَّوْهُ فأعطؤه المقادةَ بعدما أدب البلذة سهلها وعمالها 

فحاول تحليل ذلك في هَذي ما بيّنا لك. 

« قال حسان ابن ثابت (الديوان /9١؟):‏ 
يُغْشّونَ حتى ما تهرّ كلابهم لا يُسألون عن السّواد المقْبل 

يُعْشَوْنُ]: الأصل: يقشاع ون “واو لماعم 

هاهنا فعل مضارع مبئٍ للمجهول» حذف من آخره حرف العلة» وهو الألف: 
َيُغْشَ...وأن] والحذف حُكمٌ كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجماعة. 

ثم لأن المحذوف ألفء يبقى الحرف الذي قبله - وهو الشين - مفتوحاء فيدل 
على المحذوفء وعلى ذلك قيل: [ِيُغْشَوْن]. 

ومن المفيد أن نوجحّه النظر هناء إلى أن بناء هذا الفعل للمعلوم أي: [يَعْشَوْنَ]» لا 
يغير من الأمر يي 

هذاء وما ذكرناه هناء ينطبق كل الانطباق على: [تنهُون وتتعاشوا] في قول 
حسان ابن ثابت (جمهرة ابن الكلبي :)51/1١‏ 

يا آل تيم ألا تبه جاهلكم قبل القذاف بأمثال الحلاميدٍ 
وقول الاوك سارة (السبع الطوال //4171): 
فاتركوا البغي والتعدّي وإما تتعاشوا ففي التعاشي الداء 

وما #ان سايم فحاز[ قايليم ق قذي نا وا للق 

واعلم أن هذا ينطبق أيضا على المضارع المتصل بياء المؤنثة المخاطبة» نحو: [ترضين 
وتخشين...] فالألف تتحذفء والحرف الذي يسبقها يفتح قولاً واحداًء جرياً مع القاعدة. 
-١‏ بيان ذلكء» أن المسألة مركوزة ف الاتصال بواو الجماعة والحرفف المحذوف والحركة قبله. وهذه لا يغير منها 


شيئا أن يكون لفظ الفعل [يَعْشَوْنَ] أو [يُفْسَوْن]. 
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لس الفعل الناقص 


« قال كثيّر عرّة (الديوان :)86١/‏ 
كن 


يُحَيُون بُهلولاً به رد ربْه إلى عبد شمس عِرّها وجَمالها 

َيُحَيُونَ] الأصل: يُحيّ)200 + وْنَ (واو الجماعة) 

هاهنا فعل مضارع» حذف من آخحره حرف العلة» وهو الياء الثالفة: [يحى...ون] 
والحذف حكم كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجماعة. ثم لأنه متصل بالواو» يضم 
ارقت انر مقت وو عا "اليا وتلنامية وا ابلبماعةة" ,وسلى للك فيل ليوف ]: 
« في الحديث: [تهادوًا تحابُوا...]. (الموطأ ؟/4.8) 

تَهَادَوا]: الأصل: تهادّئ + وْ (واو الجماعة) 

هاهنا فعلٌ أمرء حُذف من آخره حرف العلة» وهو الألف: [تهاد...و]» والحذف 
حُكْمُ كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجماعة. ثم لأن المحذوف ألف»ء يبقى الحرف 
الذي قبله - وهو الدال - مفتوحاًء فيدل على المحذوف. وعلى ذلك قيل: [تهادَوًا]. 

والذي ذكرناه هناء ينطبق كل الانطباق على قول على عليه السلام (نهج البلاغة 
- د. الصالح/431): [َوَقُوا البردّ في أوّله وتلَقوْهُ في آخره...] 

فحاول تحليل ذلك في هدي ما بينا لك. 

ونوجّه نظرك إلى أن هذا ينطبق أيضا على المضارع المتصل بياء المؤنثة المحاطبة؛ 
نحو: [تلقي 5-7 فالألف تحذف والحرف الذي قبلها يفتح. وهكذا... 


نا إن نا 
-١‏ (يحبي): فيه ثلاث ياءات» الأولى والثانية منها مدغمتان. 
-١‏ ملاحظة: لو كان هذا الفعل مبنياً للمجهول لقيل: (يحيّؤن). وعند ذلك يجري عليه ما يلي: يحنّون: مضارع» 


والأصل: [يحيا + ؤن]» حذف حرف العلة» وهو الألف: يِحيّ...ون - وذلك حكم كل ناقص إذا اتصل بواو 
الجماعة. ثم لأن المحذوف ألف» يبقى الحرف الذي قبله - وهو الياء - مفتوحاء فيدل على الحذوف. 
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القر اءة (من أحكامها) 


و قاعدة كلية لا تتخلف: لا بيدأ في العربية بساكن؛ ولا يوقف على 
متحرّك. فما كان متحرك الآخر كنحو: [شرب - يشرب - لن يشرب - 
كيف - أين] تسكن آحره إذا وقفت عليه فتقول: [شرب - يشرب - 
لن يشرب - كيف - أين] وهكذا... 

الهاء في آخر الكلمة» تَمَّدَ في حالة واحدة» وذلك إذا سبقها متحرلكٌ 
ولاقاها متحرك. وعلى ذلك تقول عن خالد مثلاً: َلْهُو عِلْةٌ]. ولا تمدّ في غير 
هذاء بل تقول مثلاً: [لَّهُ الفضل؛ وجاءني من كتاب0), 

كتلففظ الناء:المويوظة بهاءً عند الوقف» يقال مفلا تقطف حمزةٌ وفاطمة 
مرةً العلم]» فإذا وقفت على تاءات هذه العبارة» لفظتها هاءات فقلت: [حمزة - 
قفاطمة - ثمرة]. 

و هاء السكك هاءٌ ساكبة كراد في آحر الكلمة إذا وقفٍ عليها.-وترد 
زيادتها هذه في حالات أكثرها لا يستعمل اليوم» ويندر أن ترى ذلك حتى ف 
النصوص القديمة - ولكنْ هاهنا حالة من تلك الحالات تجب زيادتها فيهاء 


-١‏ لا التفات هنا إلى ما يجاز ف الشعر فقد يتخطّى الشاعر أحياناً هذه القاعدة» فيمدّ في غير موضع المدّ - أي 
حيث لا يسبق ااءَ متحرك - فيقول مثلاً: [لنا منهو كتابٌ كل عام]» ولو كان الكلام نثراً لقيل: إلنا منة 
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نوردها لك فيما يلي» لتنجوّ بنفسك من الوقوع في خطأ الاستعمال: 

الفعل المعتل الآخرء نحو: مشى - دعا - خحمشيء يجوز عند الوقف أن تزاد 
هاء السكت في آخر أمره؛ ومضارعه المجزوم, لما يعتريه من الحذدف بسبب البناء 
والحزم. فيقال مثلاً: [امشية - م تمشه. أده - لم تدغة. احشّة - لم تخشّه] 
ولكنّ زيادة هذه الهاء تصبح واجبة في فعل الأمرء إذا آل الحذف إلى بقاء حرف 
واحد منه؛ نحو: [نفسك قِه] و[بعهدك فِه]. 

٠‏ إذا جرت [ما] الاستفهامية» بحرف جرّء وجب حذف ألفهاء فيقال: 
[عمّ - فيمٌ - حتامٌ - إلامّ - علام]. 

٠‏ ضمير المتكلم [أنا]» تحذف الألف لفظاأ من آخره. تكتب مثلاً: زأنا 
عربي] وتلفظ: [أنَ عربي]”". 

٠‏ إذا وصِف ف العَلّم بكلمة [ابن]؛ امتنع تنوينه. ولذلك يقال مثلا: [سافر 

خالد ابن محمد]. 

٠‏ إذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهماء بحذف الأول أو تحريكه. 
(انظر التقاء الساكنين). 


-١‏ يتخطى الشاعر أحياناً هذه القاعدة؛ فيلفظ الألف. 
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كان وأخواتها("» 
(للبحث مناقشة) 

كان وأخواتها: أفعالٌ ترفع المبتدأً وقفيب اشر فشك القذا اغالا 
ويسمّى الخبر خبراً لهاء نمحو: [كان خالدٌ مريضا]. والأفعال الناقصة زمرتان: 
[كان وأحواتها] و[كاد وأخواتها]. فدونك ذلك: 

-١‏ الزمرة الأولى؛ كان وأخواتها: 

- منها ثمان» هي : [كان؛ صارء أصبح» أضحى» أمسى» ظل, باتء ليس]. 
ليس الأنعدها شرط مقضوة غلية ووو . 

- و[مادام]: وشرطها أن تسبقها ماع المصدرية الظرفية» ويكون التأويل 
[مدّة دوام]» نحو: [أكرمه مادام مجحتهداً > مدّة دوامه بحتهدا]. 

- وما برح ما زالء ما فتئ» ما انفك]. وشرطها أن تسبقها أداة يصلح 
استعماها للنفي» نحو: [ما زال خالدٌ مسافرا] و[لسنا نبرح نحترمك]". 


-١‏ وتسمّى أيضاً [الأفعال الناقصة]» وإنما سمّيت ناقصة لأنها لا تكتفي يمرفوعها. أي: لا تنم الفائدة بها وبالمرفوع 
بعدهاء بل تحتاج مع المرفوع إلى منصوب. 

؟- تذكير هذه الأفعال أو تأنيثهاء لا يُخيِلَ بصحة الاستعمال؛ فلكل وجةٌ في العربية ومسوغ. 

+- مثال ذلك [لا]» في نحو قولنا: [لا تبرخ محتهد]. فإنها هنا [لا] الناهية» لكنها في أحوال أخرى تصلح للنفي؛ 
نحو: [حالد لا يزورنا]. فهذا هو المراد من قولنا ف المعن: [وشرطها أن تسبقها أداة يصلح استعماها للنفي]. 
هذاء وقد تحذف أداة النفي حوازا بعد القسم» ومنه قول امرئ القيس: 

فقلتُ ين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

والأصل قبل الحذف: [لا أبرح]. 
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أحكامٌ ذات خطر: 

إن ابعل الناقضن فك العام قد تاماء مو وسارورة عدا مين 
نصبح» و وأفارقك حين 000 0 صحيح. فالتامٌ إن كان بمعنى الناقص» 
عد تافص نحو: [عاد الحزن 07 

عل النافف شيواء كان مط وديف انفلا ار ضور ف زليه 
زائلاً محترما رصفة» فَكُنْ بجتهدا (ضمل» فكونك كسولاً يُزري بك (مصسع. 

» قد يتقدّم خبر الأفعال الناقصة عليهاء وعلى أسمائها أيضاء نحو: [غزيرا 
أصبح المطرء وأصبح غزيراً المطر]. ولكن يستثنى من ذلك [ليس] وما يقترن ب 
[ما] فإن الخبر يتقدّم على أسمائها فقط» ولكنْ لا يتقدّم عليها هي نفسهاء فلا 
يقال مثلاً: [غزيرا ليس المطر]» ولا [أكرمٌ زهيراً بحتهدا ما دام]. 


خصائص [كان] 


تمتاز كات (بصيغة اماضي) من أحواتها بأمورء إليكها: 

٠‏ قد تدلّ على الاستمرار والثبوت» نحو: إن الله كان عليكم عليكم رقيباً». 

قد تزاد بين لفظين متلازمينء كالجارٌ وامجرورء د د 
والمتعاطفين... وقد أوردنا أنماطاً من ذلك في [النماذج الفصيحة] فانظرها هناك. 

٠‏ يكثر حذفها هي واسمهاء بعد أداتين شرطيتين هما: [إذ] و[لو]؛ كنحو 


-١‏ الفعلان [نصبح ونمسى] في المثال» تامّان. إذ المعنى: [حين ندخخل في الصباح» وحين ندل في المساع]. 
-١‏ فعل [عاد] في المثال» ناقص» إذ معناه هنا: [صار]. 
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قولك: [زهيرٌ ممتدّحٌ إِنْ حاضراً وإنْ غائبا] و[التمسْ ولو خاتماً من حديد]0"©. 

إذا جزم تشازعها بالشتكوةة عاق حلاف توق وهل يك مقع رات 
م يك مقصرً]. 

فائدة: ق هذا البحتث ت ركسب مهل نوردة لبن يريد استتعماله 
والصوغ على قالبه» هو: [افعَلْ هذا ما لا]» ومعناه كما قالوا: إفعله إن كنت 

7- الزمرة الثانية, كاد وأخواتها: 

ويُسمونها: أفعال المقاربة” وهي: 

[كاد وأوشلك: للمقاربة]؛ و[عسى: لارحاء]» وَرجَعَلَ وطفق وأخل وأنشا: 
اشرو 

وهي جميعها ترفع الاسم وتنصب الخبر» كشأن سائر أخوات [كان]. غير 
أن أفعال المقاربة هذه تتفرّد بأنّ أخبارها لا تكون إلا أفعالاً مضارعة. 

فأما المضارع بعد [كاد وأوشك وعسى]» فيجوز نصبه ب [أن] ويجوز عدم 
نصبه بهاء نحو: [كاد زهيرٌ أن يفوز > كاد زهير يفوز]. 

وأما المضارع بعد: [جعل وطفق وأخذ وأنشا] فيمتنع نصبه ب [أن] قولا 


واحداء نحو: [أحذ زهيرٌ يدرس]. 


-١‏ التقدير في المثال الأول: [إِنْ كان حاضراً» وإن كان غائباً]. وفي الثاني: [ولو كان الذي تلتمسه خخاقاً من حديد]. 

؟- يسمونها جميعها: [أفعال المقاربة] تحوّزاء وإن كان بعضها للمقارية» وبعضها للشروع؛ وبعضها للرجاء. 

+- ني كتب الصناعة أربعة أفعال أخرى لا تستعمّل في عصرناء وهي: [كَرَبَ حرىء إخلّولّق» علق]» فأعرضنا 
عن ذكرها في المعن» واكتفينا بذكرها هنا. 
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حُكمان: 
٠‏ إذا جاءت أفعال المقاربة في الاستعمالء .عنى التامّة» عدت تامّة. فالفعل: 
كاد من قولك مثلاً: [كاد العدوّ لعدوّه] تام لأنه من الكيد والمكيدة. 
نُعَدَ [عسى] تامّة ترفع فاعلاء إذا بردت من اسم لهاء ظاهر أو مضمرء نحو: 
[عسى أن نسافر]» ويكون المصدر المؤوّل من [أن والمضارع] فاعلاً لها. 


نماذؤج فصيحة من استعمال الفعل الناقص 

-١‏ نهاذج كان وأخواتها: 
« لإوأوصاني بالصلاة والزكاة مادمتُ حيّاك (مريم 091/1 

[مادام]: شرط إعمال هذا الفعلٍ عمل [كانعء أن تتقدّمه [ما] المصدرية الظرفية» 
ويكون التأويل: [مدّة دوام]. وهو ما تراه متحققاً في الآية» ف [مدّة]: هو الظطرف» 
و[دوام] هو المصدرء والتأويل: [وأوصاني بالصلاة والزكاة مدَة دوامي ا 
فالاستعمال إذاً في الآية على المنهاج. والتاء: اسم [مادام]» و[حيًا]: خيرها. 
إن اللّه كان غفوراً رحيماً) (النساء 17/5؟) 

[كان غفورا]: من نحصائص [كان] أنها - وإن كانت ماضويّة الصيغة - قد تدلٌ 
على الثبوت والاستمرار» فتتجرّد من الدلالة الزمنية؛ فيكون قافا يا بقن 
انقطاع. وهواما تزاه:ق الآيقة فإن المسى؛ كان الله.وما زال وسيظل غفورا. ومتنه 
قوله تعالى: كنم خير أمّةٍ أرجت للناس» (آل عمران ١1١/7‏ 
« قال امرؤ القيس (الديوان /77): 
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فقلتُ يمينُ الله أبرح قاعداً ١‏ ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

ين اللّه أبرح]: أبرح؛ أحد أربعة أفعال هي [برح؛ زال» فتئ؛ انفك]» شَرْط 
إعماها عمل [كان]» أن يسبقهاانفيّ ب [ما] أو غيرهاء نحو: [لا ينفكُ يزورناء وما 
نزال نرحّب بهع]» ولقائل أن يقول: إن فعل: [برح] في بيت امرئ القيس» قد عمل 
فنصبي. الخير: زقاعدا]» ولم يسبقه نفي !! والجواب أن أداة النفي يجوز أن تحدف 
وتقدّرء إذا جاء ت بعد قسّمء وذلك ما تراه في البيت. والأصل: كين الله لا أبرح 
قاعداً]. وقد حاء مثلٌُ ذلك في التنزيل العزيز: إقالوا تاللَهِ تفتأ تنذكر يوسف» 
(يوسف .)80/١7‏ ف [تالله] قسّمء وقد حُذِفت أداة النفي بعده وهي [لا]» على 
المنهاج. والأصل: [تاللّه لا تفتأ]. 
« #إلن نبرح عليه عاكفين» (طه ١؟٠/91)‏ 

[لن نبرح]: هاهنا أداة نفي هي: [لن]؛ وتقدُمٌ النفي على الأفعال الأربعة: [برح؛ 
زال» فتئ» انفك] شررط في إعماها عمّل [كان]» وعليه فإنّ [عاكفين] خبر [نبرح] 
منصوب على المنهاج. وَفٍ الآية دلالة على أن النفي يكون ب [ما] وغيرهاء وهو هنا 
[لن]. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين» (هود )١18/١١‏ فهاهنا 
فعلٌ ناقص هو [يزال]» واسمه واو الضمير في محل رفع؛ وخحبره [مختلفين] منصوب. 
وذلك أن شرط إعماله عمل [كان] قد تحقق» إذ تقدّمه نفي. 
« لإوكان حقا علينا نصْرٌ المومنين» (الروم 0٠7/7غ)‏ 

[حقاً]: خبر كان» مقدّم على اسمهاء منصوب. واسمها مؤخر هو [نصرٌ...]. والإجماع 
معقود على أن الأفعال الناقصة جميعهاء يجوز أن تتقدّم أخبارها على أسمائهاء ومنه هذه 
الآية. بل يجوز أيضاً أن تتقدّم هذه الأبار على الأفعال الناقصة نفسهاء (ما يدا [ليس]ء 
والأفعال التي تقنرن بها [ما]» فلا يجوز أن تتقدّم أخبارها عليها). وعلى هذاء إِنَّ تقدّم خبر 
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كان على اسمهاء في الآية الى نحن بصددهاء جاء على المنهاج. 
« قال السموأل (شرح ابن عقيل :)7071/١‏ 

سَلِي إن جهلت الناسّ عنا وعنهم فليس سواءً عام وحهول 

[سواءً]: خبر الفعل الناقص [ليس]» منصوب. وقد تقدّم على الاسم وهو: [عال]» 
إذ الأصل قبل التقديم والتأخير: [ليس عا وجهولٌ سواءً]. وقد جاء تقدّمُ الخبر» على 
المنهاجء إذ الأفعال الناقصة يجوز كما قلنا آنفاًء أن تتقدّم أخبارها على أسمائهاء بل 
يحوز أن تتقدم أخبارها عليها نفسها ا وإنما الذي لا يجوزء هو أن تتقدّم هذه 
الأخبار على [ليس] والأفعال اليّ تقتزن ب [ما]. 
« لإفسبحان اللّه حين تمسون وحين تصبحون» (الروم )107/7٠‏ 

[تمسون وتصبحون]: فعلان لفظهما لفظ الناقصء ومعناهما معنى التامّ ومن نَم 
يُعَدَان تامّين. وذلك أنّ معنى [تمسون]: تدخلون في المساء» ومعنى [تصبحون]: 
تدخلون في الصباح. ومتى كان معنى الفعل كذلك» لم يرفع اسماً وينصب تحبراء بل 
يكتفى بالمرفوع وحده. فيرفعه على أنه فاعل. 

وعلى ذلك يقال في إعراب هذين الفعلين: إنهما فعلان تامان» والواو في كل 
منهما في محل رفع فاعل. ومشل ذلك قوله تعالى: إوإنْ كان ذو عُسمْرة فنَظِِرَة إلى 
ميسرة |4 (البقرة )58٠0/7‏ فإن فعل [كان] في الآية فعل تام يكتفي .كرفوعه. أي يكتفي 
بفاعله» وهو كلمة [ذو]. لأن معناه: إن وجد ذو عسرة؛ ولو أن الفعل هنا كان فعلاً 
ناقصاً لقيل: [فإن كان المدينُ ذا عسرة ف.....] !! 
© قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)179/١‏ 

وما كل من يُبدي البشاشة كائنا أخخاك, إذا م تَلْفِهِ لك مُنجدا 


[كائنا]: اسم فاعل مشتقّ من الفعل الناقص [كان]» وقد عمل عمله؛ فاممّه ضمير 
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مستتر (هو)» وخحبره [أماك]. وذلك أن الأفعال الناقصة بصيغها الشلاث: الماضي 
والمضارع والأمر» وما يُشْنَقَ منهاء ومصادرها أيضاء ترفع الاسم وتنصب ال خبر. وبتعبير 
آخر: ليس العمل مقصوراً على الفعل الناقص وحده؛ بل يعمل هو وصفته (أي: 
المشتق منه) ومصدره. ودونك من هذا أمثلة: 
« لإفقلنا لهم 1ه حاسئين4 (البقرة ؟/55) 

[كونوا]: فعل ناقصء في صيغة الأمر. وواو الضمير اسمه؛ وَزَقِرَدَة] خبره. ومثله 
طِبقا الآية: «وكونوا حجارة» (الإسراء ١/١11‏ 5)» فالواو امه و[حجارة] خخيره. 
قال الحسين اين مطكرة 

قضى اللَّهُ يا أسماءٌ أنْ لست زائلاً أحبّكِ حتى يُغويض الحفنّ مُغمِضُ 

[زائلاً]: اسم فاعل مشتقّ من الفعل الناقص [زال - يزال]» وقد تحقّق له شرط 
العمل» إذ سبق ب [ليس]» وهي تفيد النفي. فاسم [زائلاً]: الضمير المستز [أنا]» وخيره 
جل راحتلف]: :ولق كدمنا آقاء أنّ المشتقّ من الفعل الناقص يعمل عمله. 
© قال الشاعر: ٠‏ 

ل لكو ميرك أباك بحورّها في الجاهليّة - كان - والإسلام 

[كان]: أتى بها الشاعر زائدةٌ بين لفظين متلازمين» هما المعطوف والمعطوف ع 

« وقال الآحر (شرح ابن عقيل :)551/١‏ 
حيادُ ين أبي بكر تسامّى على -كان - المسوّمة العراب 

[كان]: أتت في البيت قر بين لفظين متلازمين» هما الجارٌ واغخرور. 
« وقال غيره: 

ولبسك سوال الشباب ازورها ولْيِعُمّ - كان - شبيبة امحتال 


زكان]: أتى بها الشاعر زائدة بين لفظين متلازمين» هما نعم وفاعلها. 
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© وقال آخر: 

في غرف الحئة العُليا الي وَحَبَتْ هم هناك بسعي- كان - مشكور 

[كان]: جيء بها زائدةً في البيت؛ بين لفظين متلازمين» هما الصفة والموصوف. 
© قال الشاعر: 

فإن لتك المرآةٌ أيدك وسيافة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم 

(الضيغم - الأسد). [ لم تلكُ]: هاهنا نون محذوفة. والأصل قبل الحذف: [لم تكن]. 
وذلك ف العربية جائز. والقاعدة أنّ كانع» يحوز حذف نون مضارعهاء إذا كان 
بحزوما بالسكون. 
ه «إلم يكن الذين كفروا...© (البيّنة )2 

ليس في هذه القراءة ما ندير الحديث حوله؛ لكنّ للآية قراءة أخمرى هي غايتنا. 
فقد قرئت: [إ يلك الذين...] بحذف النون. وذلك كما ذكرنا آنفاء جحائز في العربية. 
فمضارع الفعل الناقص [كان]» يحوز حذف نونه؛ إذا كان عزوم بالسكون. 
© قال الشاعر: 

ألم أكُ جاركم ويكون بي وبينكم المودّة والإخاءً 

[ أكُ]: هاهنا فعلُ مضارعٌ ناقص حُذفت نونه» وماضيه [كان]. والأصل قبل 
الحذف: [لم أكن]. وذلك جائز في العربية. فمضارع [كان] يجوز حذف نونه. إذا 
كاك عووها بالمكوة: 
ه طول أكُ بغيا» (مريم 0/19 

حدّف النون في هذه الآية» مِن آخخر الفعل الناقص [أكنْ]» جاء على المنهاج. وليس 
هاهنا شيء يضاف إلى ما تقدّم من الشرح, ف النماذج السابقة. وإنما أوردنا هذه الآية لمزيد 
من التبيين والتثبيت. 
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« قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)١915/١‏ 
قد قيل ما قيل إن صدقاً وإن كذباً فما اعتذاركَ من قول إذا قيلا 
إن صدقا]: حذف الشاعرمن الكلام [كان واممّها]» وأبقى خبرهاء والأصل: [إِنْ 
كان المقول يقفا وأعاد ذلك طبقاً في قوله: [وإت كذباً)» إذ الأصل: [وإن كان 
اقول كذبا]. ويكثر ذلك بعد [نْ ولو] الشرطيتين. وترى نموذجاً من هذا الحذف 
بعد [لو] في قول الشاعر(شرح ابن عقيل :)5915/١‏ 
لا يَأمَنِ الدهرٌ ذو بغي» ولو مَلِكا حنودة ضاق عنها السهلٌ والجبل 
فقد حذف الشاعر من الكلام [كان واسمها]» وأبقى خبرها فقط. والأصل: [ولو 
كان ذو البغي ملكا]. 
؟- نماذج كاد وأخواتها: 
« لإلا يكادون يفقهون حديثاً) (النساء ‏ ///0) 
[يكادون]: من أفعال المقاربة» اسمه واو الضمير وخبره مضارع: [يفقهون]» غير 
مقتزن ب [أن]» ولو لم يكن الكلام قرآناء واقتزن بها لحاز. ومثل ذلك طبقاء قوله تعالى 
«إفذبحرها وما كادوا يفعلون4 (البقرة )0/١/١‏ 
ه حديث: [ما كدت أن أصلّي العصرء حتى كادت الشمس أن تغرّب]. 
[كدت أن] و[كادت أن]: خبر كل منهما مضارع مقترن ب [أ ن]: [أن أصليء 
أن تغرب]. وذلك جائز. ومثل ذلك البيت الآتي: 
© قال الشاعر يرئي: 
كادت النفس أن تفيض عليه إذغدا حشو رَيْطَةٍ وبرود 
(الرَيْطّة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة» ويريد بذلك: الكفن). 
[كادت النفس أن تفيضح: خيرٌ كاد مقتزن ب [أنْ]: وذلك جائرء كما قدّمنا آنفا. 
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© قال الشاعر: 
ولو سيل الناسٌ الترابَ لأوشكوا 2 - إذا قيل: [هاتوا] - أن يلوا ومنعوا 

وأوشكوا أن:::]؛ أوشك من أفعال القارية أسمه واو الضمينء وحيره وأن يَمَلوا]: 
مضارع مقنزن ب [أن]. وذلك جائزء كما أنّ عدم اقتزان الخبر بها حائز أيضاً. 

ومثله في اقتران خبر [أوشك] ب [أن] قول الشاعر: 

إذا المرء لم يَعْشَ الكريهة أوشكت2 حبال لموَينى بالفتى أن تَقَطُعا 

[أوشكت]: اسمها: [حبال]» والخبر: [أنْ تقطع]» مضارع مقنزن ب [أن]. 

« قال أميّة ابن أبي الصلت: 
يوشك من فر ين متيِّمهِ 2 في بعض غات يُوافقها 

[يوشك من فر يوافق]: اسم يوشك هو [مُن]؛ وخخبره [يوافق]: مضارع غير 
مقترن ب [أن]. وجائرٌ اقتزان المضارع بها - كما رأيت فيما تقدّم - وحائز أيضاً عدم 
اقتزانه بهاء» كما ترى في هذا البيت الذي نحن بصدده. 
٠‏ لإعسى ربكم أن ير حمكم» (الإسراء 8/11) 

[عسى... أن]: عسى مِن أفعال المقاربة» اسمه: [ربكم]ء وحبره [أَن يرحمكم]: 
مضارع مقترن ب [أن]. ومفل ذلك طِبقاًء الآية: «إفعسى اللّه أن يأتي بالفتح» 
(المائدة ه/07) [اللّهُ]: لفظ الجلالة» اسم عسىء وخبره [أن يأتي]: مضارع مقترن ب 
[أن]. ولكنْ جائرٌ عدم اقترانه بها أيضاء ومنه قول هُّدبة ابن حشرم: 

عسى الكَرْبُ الذي أمسيت فيه ١‏ يكون وراءه قرَّجّ قريب 

[الكرب]: اسم عسىء وخبره [يكون]: مضارعٌ غير مقتزن ب [أث]. ومفل ذلك 

طِبقاً قول الشاعر: 
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عسى اللَّهُ يُغني عن بلاد ابن قادر منهمر جَون الرباب سكوب 
(أراد بالمنهمر: المطر الغزير» والمون: الأسود؛ والرباب: السحاب). 
[ الله لفظ الجلالة» اسم عسىء ونخجبره [يغي]: مضارع غير مقترزن ب [أن]. 
ومثله قول البرج ابن خنزير التميمي: 
وماذا عسى الحجّاجُ يبلغ هده إذا نحن جاوزنا حَفِيرٌ زياد 
(حفير زياد: موضع على حمس ليال من البصرة). 
[الحجاج] اسم عسى» وبره [يبلغ]: مضارع غير مقنزن ب [أن]. ويتبين مما تقدّم 
من الشواهد» جوارٌ اقتزان المضارع بعد [عسى] ب [أن]» وعدم اقترانه بها. 
ه للإوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم. وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم» (البقرة )1١15/7‏ 
[عسى]: تكررت في الآية مرتين» وهي فيهما جميعاً فعل تام فاعلّه المصدر 
المؤوّل: ففي الأولى [أن تكرهوا]» وفي الثانية [أن تحبوا]. 
وبيان ذلك أنّ [عسى] إذا لم يكن بعدها اسم لها ظاهرٌ أو مضمرء عدت تائة» 
وكان المصدر المؤوّل من [أنْ والمضارع] فاعلاً لها. 
ومثلٌ هذه الآية طِبقاً قوله تعالى: إلا يسخرٌ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهنّ (الححرات )١١1/544‏ 
ف عسي ]| هاهنا في الموضعين من الآية تامّة» فاعلها المصدر المؤوّل: [أن يكونوا] 
في الموضع الأول» والمصدر المؤول [أن يكنّ] في الموضع الثاني. وذلك أن [عسى] ليس 
بعدها في الموضعين» اسم لما ظاهر أو مضمرء ولذلك عدت تامّة في الموضعين كليهما. 
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فت اللازم والمتعدتي 


اللازم والمتعدي 
(للبحث مناقشة) 

الفعل صنفان: [لازم] لا ينصب مفعولاً به ومُتَعَد] ينصبه . 

-١‏ اللازم: نحو: [نام - ذهب - شبع...]» ويمكن نقله إلى د 
باحدى طريقتين: 

الأول: زيادة همزة في أوله. نحو: [أَذْهَبَ الاستجمامُ التعب]0". 

والثانية: تضعيف حرفه الثاني» نحو: [َعظْمَ اللّهُ العلم]©. 

؟- المتعدّي: وهو صنفان: 

الأوّل: ما ينصب عرلا انيد نحو: قرأ حالدٌ كتاباً]. 

والثاني: ما ينصب مفعولين» ومن ذلك - على سبيل المشال -: [أعطى - 
لبس...]. يقال: [أعطى خالدٌ رفير كتاباء وألبس سعيدٌ محمداً ثوبا]. 

ونا ينصب مفعولينء مايسميه الخاة: رأقعال القلوب]09):.وعتاق يأك أضئل 
مفعوليهاء مبتدأ وبر» ومنها [ظَنَّ وعَلِمَ وحميب...]. يقال: [ظننتتت خالدا 
مسافراًء وعلمت زهيراً محا للخير» وحسبت سعيدا غائباً]9©. 


ا 


-١‏ ذَهّبَ: فعل لازم» لكن لما زيدت الهمزة في أوله فقيل [أذهب]» انتقل إلى متعدء فنصب مفعولاً به هو: [التعب]. 

-١‏ عَظُم: فعلٌ لازم» لكن لما ضعف ثانيه» فقيل: [عظّم] انتقل إلى متعد فنصب مفعولاً به هو: [العلم]. 

؟- سمّوها [أفعال القلوب]» لَرَلان معانيها في القلب» وأشهرها: [علم-ظنّ-رأى-حسب-خال-عدٌ-زعم]. 

وت كاك هده التاغيل لذ ق كل من امل التاكورة معدا وعحراء أي وغالة مساق زمره غير للعيزي 
سعيدٌ غائب]. لكنْ لما دحلت عليها أفعال القلوب» نصبتها مفاعيل لها 
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وقد تأتي [أنّ] وصِلّتها (أي: مها رحرها)ء بعد الفعل القلبي فتؤرّل بمصدر 
يست مسد المفعولين» نحو؛ [ظلندت أن خالدا مسافرٌ - ظننت سفره]. 

تنبيه: قد يتضمّن [القَول] معنى [الظنّ]» فيعمل عمله - فينصب المبهداً 
والخبرٌ مفعولّين - جوازا نحو: [متى تقول زيدا راجعاً من سفره؟] > [متى تقول 


را عي 


يتصل بأفعال القلوب مسألتان هما: الإلغاء والتعليق. ودونك بيانهما: 

٠‏ الإلغاء: هو أن يتوسّط الفعلٌ اقبي مفعولّيه أو يتلوهماء فيجوز عند ذلك 

رفعُهما؛ ولكن يظلٌ نصبهما جائزا أيضا 
فالرفع نحو: [خالدٌ - ظننت - مسافرء وخالدٌ مسافرء ظننت]. 
والنتصب 0 - ظننت - مسافراء وخالداً مسافراء ظندت]. 

٠‏ التعليق: هو أن يلي الفعلّ القَلِيّ مانع يمنعه من نصب مفعوليه» فتكون الجملة 
في محل نصب تسد مسدهما. وذلك إذا تلاه: استفهام: [علمت أين 
الكتاب]ع»ء أو لام ابسداء: [تيقنت للصدق فضيلة]» أو لام قسم: [علمت 
ليسافرنٌ خالدع» أو إحدى الأدوات النافية: [ماء لاء إن] نحو: [حسبت ما 
خالدٌ مسافرٌ]» [علمت لا كاذب ممدوح]» [ظننت إن زينب كاذ 1 

فائدة: قد ينصب الفعلٌ القلبي مفعوله الأول» وتسدّ الجملة مسد الشاني: 

[علمتُ غالداً (مَن هو]. 
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ملاحظة: زعموا أنّ في اللغة أفعالاً تنصب ثلاثة مفاعيل» هي: [أرى - أعلم 
دايا بت كاد أحوات عتريت حدك .وان يفال مقلاً: راعلع سعية هاندا 


الأمر صبديحا) وخر زهي علا اللديك نم70 


نماذج فصيحة من اللزوم والتعدي 

« لإلقد علمت ما هؤلاء ينطقون4 (الأنبياء )75/71١‏ 

[عَلِم]: فعلٌ قليّ ينصب مفعولين - في الأصل - ولم ينصبهما هاهناء لأنه عُلّق 
عن العمل وذلك أنّ [ما] - حرف نفي له الصدارة - وقد تلا الفعلَّ القبي» فامتنع أن 
ينصب مفعوليه مباشرة» ومن ثم كانت جملة: [ما هؤلاء ينطقون”"» في محل نصب» 
بيدك سند مفعولين: 
« «إإنهم يرونه بعيدا4 (المعارج 5/17٠١‏ 

[يرونه]: (أي: العناب)» فهاهنا - إذا - في الأصل مبتداأ وخبرء هما: [العذاب 
بعيدٌ]. وقد نصبهما الفعل القابي: [يرى]» على أنهما مفعولان له» فهاء الضمير مفعوله 
الأوّل» ونيد ] مفعوله الثاني. 
« #إالذين يظنون أنهم ملاقو ربّهم» (البقرة 47/7) 


-١‏ نصُبُ بعض الأفعال ثلاثة مفاعيل مسألةٌ خلافية» يقول بها بعض النحاة» ويأباها بعض. وإننا لَمَعَ أباتهاء إذ لم 
نر للها - ما عدا بيئاً من الشعر أو بيتين - استعمالاًء لا في حديث ولا مثل ولا شعر ولا نثر ولا في القرآن. وما 
ذكرناها ف المان إلا دفعاً لسؤال سائل عنهاء حفِي بهاء يفجعه أن يفتقد يدرّهاء وإن كان لا يستضيء بنوره!! 

؟- [هؤلاعع مبتدأء وجملة [ينطقون] خبره. 
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[يظنّ]: فعلٌ قبي ينصب مفعولين في الأصلء؛ ولم ينصبهما هاهناء لدخوله على [أَنْ] 
المشبهة بالفعل وصلتهاء (أي: اسمها وخبرها) فإنها هي وصلتهاء سدّتا مسد مفعولي: [يظن]. 
ه لإأذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدنيا4 (الأحقاف )٠١0/45‏ 
[ذْهَبْ]: فعلّ لازم لا وي عر به. غير أن اللازم يُنقل من اللزوم إلى التعذي 
بالقادى علز ينين الأوق؟ أن تزاة نولاق أزلف كما تارق أرق[ تعيصة كلم 
[طيّبات]» على أنها مفعول به لفعل: [أذهب]. 1 
وي القرآن آيات أخرى مطابقات» منها: «إإنما يريد الله لِيُذْهِبَ عنكم الرحس 
أهلَّ البيت» (الأحزاب /1). فقد نقل فعلٌ [ذهب] من اللزوم إلى التعدّيء بأن 
زيدت همزة في أوله: [أذهب - يُذهب]» فانتصّبت كلمة [الرجس] على أنها مفعول 
به ل [يُذصِب]. 
وأما الطريقة الثانية» الي يُنقل بها الفعل من اللزوم إلى التعدي» فهي أن يُضَعّف حرفه 
الثاني. وذلك نحو قوله تعالى وهو الذي يسيّركم في ظلمات البرٌ والبحر» (يونس 
»٠‏ ففِعْل [ِيُسيْر] لازم في الأصل لا ينصب مفعولاً به» ولكن ضعّف حرفه 
الثاني فقيل: [يسَيّر] فأصبح متعدّياًء فتصّب الضميرٌ: [كم]» على أنه مفعول به له. 
ه لإإنا أعطيناك الكوثر» (الكوثر 8 )1/1١‏ 
عمل قفر مسي فون للق الكليجا موتزا وكيا نات العيني نا 
مفعوله الأول» و[الكوثر] مفعوله الثاني. ومثله فِغْلُ: [عَلّمَ] في الآية: «إوما علّمناه 
الشعر وما ينبغي له» (يس 13/75). فالحاء مفعوله الأول» و[الشعر] مفعوله الثاني. 
© قال الشاعر: 


وام م 


ظننتك إن شبّت لفلى الحرب-صاليا فَعَرَدْتَ فِيمَنَ كان عثها معردًا 
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(عيّد: انحرف وهرب). [َظنّ]: مِن أفعال القلوب» ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخير. 
ونصّبه لهما هاهنا على المنهاج؛ فكاف الضمير هي المفعول الأول» وشاليا | هنو 
المفعول الثاني. 

« #ولقد علموا لمن اشراه ما له في الآخرة من خلاق4 (البقرة )٠١1/9‏ 
[علم]: فعلٌ قلبيّ» ينصب مفعولين. غير أنه جاء في الآية معلّقا عن العمل؛ فلم 
ينصبهماء وذلك أن لام الابتداء تلته وهي من الأدوات الي لها الصدارة» فكانت 
الجملة بعده في محل نصبء» سدّت مسد مفعولين0". 
« «إوإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون4 (الأنبياء ٠١5/71١‏ 

[درى - يدري]: فعلٌ قلبيٌ» ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. غير أنه جاء في 
الآية معلّقاً عن العمل؛ فلم ينصبهماء وذلك أن الهمزة ين: [أقريب] تلننهء وهي حرف 
استفهام؛ والاستفهام له الصدارة» فكانت الحملة بعده في محل نصب» سدّت مسد 
0000 

ه «النعلم أي الحزيين أحصى لما لبثوا أمدا)» (الكهف )١7/1١8‏ 

[علم]: فعل قلِيّ ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. غير أنه جاء في الآية معلقا 
عن العمل» فلم ينصبهما. وذلك أنّ: [أي] تلتهء وهي اسم استفهام, والاستفهام له 
الصدارة» فكانت الحملة في محلّ نصبء» سدّت مسد مفعولين7". 


-١‏ اللام لام الابتداء» [َمَن]: اسم موصولء مبتدأ» خبره جملة: [ما له مِن خلاق]. 

؟- الحمزة للاستفهام» [قريب]: خبر مقدّم؛ و[ما]: اسم موصول.مبتدأ مؤخر. 

-٠‏ [أي]: اسم استفهام؛ مبتدأء خبره [أحصى]. وجملتهما في محل نصبء سدّت مسد المفعولين. ومن المفيد أن 
يلاحظ المرء أن الاستفهام في هذه الآية بالاسم: [أي]» وأنه في الآية السابقة بالهمزة» أي بالحرف: [أ]. ولا 
فرق بي التعليق بالاستفهام بين اسم وحرف» فكلاهما له الصدارة» وكلاهما على الفعل القلبي عن العمل. 


7 
+ م١‎ 

بخ جد أ. 

و 6' 


خم 


اللازم والمتعدي 4خ" 


© قال الشاعر: 
ولقد علمت لَتَأْتِيَنَّ ميِّىَ ‏ إِنّالمنايا لا تطيش سهامُها 

[علم]: فعلٌ قبي ينصب مفعولين» ولك عُلّق هاهنا عن العمل فلم ينصبهماء 
وذلك أن اللام المُشّعِرَة بالقسم تلته. وهي أداة لها الصدارة» فكانت الجملة في محل 
نصبء» سدّت مسد مفعولين. 
« وقال الشاعر: 

رأيت الله أكبر كل شيء محاولة؛ وأكثرّهم جُنودا 

(عاولة: قرة). [اللَهُ أكبر]: هما - في الأصل - مبتدأ وخصبر. ولككن دععل عليهما 
فعلٌ [رأى]: وهو فعلٌ قلبيّ» ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخخير» فنصبا - على 
المنهاج - مفعولين لهء فقيل: [رأيت الله أكبر]. 
ه ظولَتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً4 (طه )/١/٠١‏ 

ينا أشدٌ]: مبتدأ وخبرء دحل عليهما فعلٌ: [تعلم]؛ وكان الأصل أن ينصبهما 
مفعولين له. ولكنه عُلْق هاهنا عن العمل» أن المبعدا: رأي) اسم استفهام» 
والاستفهام - حرفاً كان أو اسما - له الصدارة» ومتى تلا الفعلّ القلبيّ» علّقه عن 
العمل»:فكانت جملتهما في محلّ نصب سدّت مسد مفعولين. 
« قال الشاعر: 

أبالأراحيز-يا ابن اللؤم-توعدني دي الأراجيز-خلت-اللومٌ والْخوَرُ 

[خجلت]: فعل قبي مِن رخال - يخال]» حقه إذا تقدّم, أن ينصب المبتداً والخير 
مفعولين له.روأما إذا توسطهما - كما ترى في البيت - أو تأخر عنهماء 0 
النصب ارق وقد آثر الشاعر هنا الرفعٌ» فقال: [في الأراحيز - 8 ا 
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والنحاة يسمون ذلك: [الإلغاء]. ويريدون بذلك: إلغاء نصب الفعل القلبي للمبتدأ 
والخبر» إذا توسطهما أو تأخر عنهما. ولو أن الشاعر قدّم هذا الفعل لما حاز إلا 
النضبن» لكان واعا أن يقول: [حلت في الأراحيز اللؤم]. 
© وقال الشاعر: 

القومٌ في أثري ظننت, فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفِرت وحابوا 

[القوم في أثري]: مبتدأ وخبرء وبعدهما فعل قلي تأخر عنهما هو: [ظننت]. ولقد 
كان شه لوقت علنوما ادا خسيهنا عرق لمفدول: وطفية القوء ل اقري 
ولكنه تأخر عنهما فجاز مع النصب الرفع. وهو ما يسمّيه النحاة: [الإلغاع]. 
ه لإوتظتون إِنْ لبنعم إلا قليلً» (الإسراء 57/117) 

[تظنون]: فعلٌ قلي ينصب مفعولين. ولكنه جاء في الآية معلّقاً عن العمل فلم 
ينصبهما. وذلك أن: [إن] هاهنا تلته ومعناها النفي» ولما الصدارة» وإذا كان ذلك 
امتنع أن ينصبهماء فكانت الجملة بعده ف محل نصبء» سدّت مسد مفعولين. 
« لإوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» (الشعراء ؟/7717) 

[يعلم]: من أفعال القلوب» حقه أن ينصب مفعولين. غير أنه لم ينصبهما هاهناء 
إذ جاء بعده ما يعلّقه عن العمل» وهو: [أيّ] الاستفهامية. وذلك أنّ الاستفهام سما 
كان أو حرفاء له الصدارة» ومتى تلا الفعلٌَ القلبي» علّقه عن العمل» فكانت الجملة 
بعده ف محل نصب» سذات مسد مفعولين. 

وقد يْظَنْ أنّ [أي] مفعول به لفعل [يعلم]» وليس هذا بصواب» بل هي مفعول 
مطلق لفعل [ينقلبون]» أي: ينقلبون أي انقلاب. 
« قال زهير ابن أبي سلمى: 
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سسفففمم مم0 
نقلث تَعَلَحْ أنّ للصيد غرة وإلا تضيّعها فإنك قاتلة 
تعلم]: من أفعال القلوب» ينصب مفعولين. لكنه لم ينصبهما هاهناء لدحوله على [أنْ 
المشبهة بالفعل وصلتها رأي: اسمها وخبرها)]. فإنها هي وصلتها سدّتا مسد مفعولي [تعلّم]. 
« قال عنترة يذكر جواده: 
لوكان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علِم الكلام مكلمي 
[درى - يدري]: من أفعال القلوب» ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخير» لكنه 
جاء في البيت معلّقاً عن العملء لأنّ [ما الاستفهامية] تلنه؛ والاليتفهام لك المستارة 
ومتى تلا الفعلّ القلبي» علقه عن العمل كما ترى في البيت» فكانت جملة [ما 
امحاورةٌ]» في محل نصب سدت مسد مفعولين. 
ولكثيّر عرّة» بيت مطابق بِيتَ عنترة» هو: 
وما كنت أدري قبل عزّة ما البكا ولا موجعات القلب حتى توت 
فقد عُلّق فعل [أدري] عن العمل - وهو فعل قلبي ينصب مفعولين أصلهما مبتدأً 
وخبر - وذلك أن [ما] الاستفهامية تلته فعلقته عن العمل فكانت جملة [ما البكا]» في 
محل نصب سدّت مسد مفعولين. 
٠‏ لإقد نعلم إنه ليَحْزّنكَ الذي يقولون» (الأنعام 77/5 
[نعلم]: فعل قلبي ينصب مفعولين» ولكنه على عن العمل فلم ينصبهماء لأ أداة 
من أدوات الصدارة - هي لام الابتداء - تلته» فمنع من العمل. فالجملة بعده في محل 


نصب سدت مسد فول 


-١‏ يقول النحاة: إن لام الابتداء تدحل في الأصل على المبتدأ للتوكيد» فإذا أدخلت عليه [إن] وهي للت وكيد أيضاء 
اجتمع مؤكّدان» ولذلك تُرّحلق اللام إلى الخبره كما رأيت في الآية» إذ رُحلقت إلى [يحزنك]. 
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© قال هدبة ابن خحشرم: 
متى تقول القَنْص الرٌواميما يحملنَ أمّ قاسم وقاسما 

[تقول]: فعلٌ قد يأتي .معنى الظنْ» فيعمل عمله. (أي: ينصب مفعولين). وهو ما تراه 
في البيت» فكلمة [القلص]”(2 هي المفعول الأول ل [تقول]» وجملة: [يحملن]؛ في محل 
نصب مفعول ثان له. 
٠‏ ووكذلك و اللهُ أعمالهم حسرات عليهم» (البقرة )١517//7‏ 

في الآية ثلاث كلمات منصوبات. الأولى والثانية هما: الضمير [هم] المتصل 
بالفعل» و[أعمال] - وهاتان مفعولان لفعل: [يُري] - وأما الثالفة وهي: [حسراتي] 
فإنها حال من [أعمالهم]9©. ا 


2١‏ القلس: التوق» ووْصفها بأنها رواس أي: مسرغات. 
؟- فريق من النحاة يعربها مفعولا ثالثاء إذ يجخعل فعل [يري]» ناصبا ثلاثة مفاعيل. وهو تفريع يضر ولا ينفع. 
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مبالغات اسم الفاعل 


في العربية صِيِّعْ تفيد تكثيرٌ ما يدل عليه اسم الفاعل. يسمَّيها النحاة: 
[مبالغات اسم الفاعل]. أكثرها استعمالاً صِيّغْ حمس هي: 
فعال نحو: صبَارء لمن يُكُثِر الصَبْر. 
فَعُول نحو: شكور لمن يُكِْر الشكر. 
مفعال نحو: مغوار» لمن يُكْثِر الغارات. 
فعيل نحو: سَميع؛ لمن يُكُئِر السمع. 
فعِل فو عد من بكر للدت 
وهناك صيغ أخرى أقل في الاستعمال» مثل: 
فاغُول نحو: فاروق 
وفعي نحو: صديق 
وفعَلّة نحو: هُمَرَة إلخ... 
الحكم: اسم الفاعل ومبالغاته في العمل سّواء. 
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المبتدأ والخبر 
(للبحث مناقشة) 
المبتدأ والخبر: اسمان مرفوعان يؤلفان جملة مفيدة. والأصل أن يتقدم المبتدأ 
3-2 إئ عٍِ 
ويتلوه الخبر» ولكن قد يكون العكس. ولكل منهما أحكام نوردها فيما يلي: 
حُكُم المبتداً: 
و أن يكون معرفة. رلكق خاداق كلانهيم كر فى كتير سنن المواضهةة. 
أشهرها وأكثرها استعمالاً ما يلي: 
« أن يتقدّم على المبتدأ شبة جملة (طرف أوجارٌ وبحرور) نحو: [عندنا ضيف» وفي 
البيت كتاب]: 
ه أن يتلوه مضاف إليه نحو: َطَلَبْ عِلم خيرٌ من طَلَب مال]"©. 
أحكام الخير: 
واتلتووط ا ف الين افضلاً أن يطابق المبندأء إفرادا وتثنية وعاء .ود كيرا 


-١‏ حاول النحاة حصر مواضع ذلك؛ فوصلوا بها إلى أكثر من ثلائين موضعاء حتى قيل بعد يأس من حصرها: 
الحكم في هذا هو السليقة. ١‏ 

-١‏ إِنّ من ينعم النظر يجد أن المواضع الأخرى الي يكون المبتدأ فيها نكرة» ترتدّ في الأكثر إلى نعت محذوف»ء أو 
مضاف إليه محذوف. ففي نحو: [ويلٌ لمع إذا قدرت صفة صار الكلام: [ويلٌ عظيم له]. وفي: [سلام 
عليك]» إذا قدرت مضافاً إليه صار الكلام: [سلامٌ الله عليك]. وفي: [خروفُ خيرٌ من دجاحة]» إذا ققدّرت 


نعتا محذوفا صار الكلام: [خروف مشبعٌ جماعة خير من دجاجة] وهكذا... 
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وقائد .لوست رمق ذلك امككزن لهذا مسا رام معدوله وى كاف رن كات 
فاعل؛ يغني عن الخبر ويسدّ مسذه. نحو: [أناجم أخواك؟] وما مؤتمن 
الغادرون0"©. 

٠‏ إذا تمت الفائدة بشبه الجملة (الظرف أو الجارَ ولمجرور) كان هو الخير نحو: 
[حالدٌ عندناء وزيدٌ في البيت2. 

٠‏ قد يتعدّد الخبر» والمبتدأ واحد نحو: [عنترةٌ بطل شاعرء فارس]. 

ه يُحذاف الخبر وجوباً في موضعين: بعد [لولا]» وبعد مبتدأ قَسمِيّ. مغال 
الأول [لولا الكتابة - لضاع علمٌ كثير]» ومثال الثاني: [لَعَمْركَ لأُسافرَت]9. 

٠‏ إذا اتصل المبتدأ بضمير الخبر وحب تقديم الخبر نحو: [للضرورة 
أحكامها] (للضرورة: شبه جملة» خبر مقدم» وأحكامها: مبتدأ مؤخر). 


نماذج فصيحة من المبتدأ والخبر 
«قال الشاعر: 


28 2 و 5 و 
خيْر اقتزابي من المولل» حليف رضاً ‏ وشرٌ بعدي عن وهو غضباٌ 
( المولى: ذو معان مختلفة؛ منها الحليف ومنها ابن العم...). 


-١‏ يصح ف هذه الحال أن يحل محل المشتق ِغْله. [أحواك] فاعلٌ لاسم الفاعل [ناجح]» و[الغادرون] نائب فاعل 
لاسم المفعول [مؤتمّن]. 

؟- [عند] وف البيت]: كلاهما شبه جملة هو الخير. 

*- التقدير في المثال الأول: [لولا الكتابة موَخودةٌ لتضاع علم كثير]. وف المثال الثاني: [لعمرّك قسمي لأُسافِرَةٌ). 
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[خيرٌ]: مبتدأ تبره محذوف للعلم به. إذ المعنى: [خير اقترابي من المولى» اقترابي 
منه. حالة كونه حليف رضاً]. ومثل ذلك قوله في عجر الببت: [شرٌ بعد عنه» وهو 
غضبان]» ففي العبارة خبرٌ حَذِف للعلم به إذ المعنى: [شرٌ بعدي عنه بعدي عنه وهو 
غضبان]2(7. ومثل ذلكء الحديث: 
« حديث [أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد]. 

[أقرب] مبتدأ بره محذوف للعلم به. إذ المعنى: [أقرب ما يكون العبد من ربهء 
يتحقق وهو ساجد]. 
ه «محمّدٌ رسول الله (الفتح /1/5؟) 

[محمد]: مبتدأ مرفوع» وهو معرفة. وبحيء المبتدأ هاهنا معرفة» على المنهاج. إذ 
حُكْمُه في الأصل أن يكون كذلك؛ على أنه في مواضع كثيرة من كلامهم: جاء نكرة» 
حتى لقد قيل بعد يأس من حصرها: إن الحكمٌ في ذلك هو السليقة. (م يشرط سيوبه ف 
الإخبار عن النكرة إلا حصول الفائدة). 
ه «ويلٌ للمطقفين4 (المطقفين1/87) 

(المطففون: هم الذين يكيلون لأنفسهم فيستوفون؛ فإذا كالوا للناس أنقصوا). 

[ويلٌ]: مبتدأ مرفوعٌ نكرة. والأصل أن يكون معرفة؛ وإنما حاز بجيفه نكرة, لأن 
بعده نعتاً حرف للعلم به. والتقدير: ويلٌ عظيمٌ للمطففين. 
ه لإسلامٌ عليكم» (الأنعام 4/5 5) 

[سلام] مبتدأً نكرة» والأصل أن يكون معرفة. ولكن جاز تنكيره لأن هاهنا 
محذوفاً جاز حذفه للعلم به. والتقدير: [سلامٌ الله عليكم] أو [سلامُ طمأنينة عليكم] 


في العبارتين. 
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لاجنف عله أو سايق عيكو اوكا قماء هنا سم ويقية تقديرف تن بعت أل 
توياقنة إليه: 
ه طولْعبْدٌ مومنٌ حيرٌ من مشرك» (البقرة 171/7) 

[لعبد]: اللام للابتداء» [عبدٌ]: مبتدأ مرفوع» وهو نكرة» والأصل أن يكون المبتداً 
معرفة؛ غير أنه لما نعت» فقيل: [لعبدٌ مؤمنٌ]» صم بحيئه نكرة. 
« طقل كلٌّ يعمل على شاكلته4 (الإسراء )84/١10‏ 

زكل]: مبتدأ مرفوع» وهو 'ذكرة ولقة رهن آنقا بأنّ الأصل أن يكون المبتداً 
معرفة. غير أنه لما كان بعد [كلّ]» مضافٌ إليه مقدّرٌ محذوفء إذ المعنى: [قل كل أحد 
يعمل...]» جاز أن يجيء المبتدأ نكرة. 
ه إوفوق كل ذي علم عليم» (يوسف 01 

[فوق]: شبه جملة» ظرف مكانء وهو خبر مقدّم» و[عليمٌ]: مبتدأ موخر مرفوعء 
وهو نكرة. وإذا تقدّم شبه اللجملة (الظرف أو الجحار ولمجرون على المبتدأ» صح محيء المبتداً 
نكرة» كما رأيت هنا. وذلك كثير جحذاً في الكلام. ولقد حاء شبه الجملة في الآية 
طرقاء وهو في الآية التالية عجار وجحرور: 
٠‏ لكل أحلٍ كتاب» (الرعد )*//١‏ 

[لكل]: شبه جملة» جار وبحرور» وهو خبر مقدّم؛ و[كتاب] مبتدأ مؤخر مرفوع؛ 
دعو نكرة: :ولقد فلن آنا إذا تقدّم شبه المدملة (الظرف أو الجارَ ولمحرو على المبندأ» صم 
بحيء المبتداً نكرة» كما ترى في الآية. وذلك كثير جدا في الكلام. 
ه لأكلها دائحٌ وظلها (الرعد ١/ه*)‏ 


2 7 . 55 0 0 اليم 
[ظلها]: مبتدأ مرفو ع2 وهو معرفة» على المنهاج. غير أن خبره حدوف. وإنما جاز 
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حذفه للعلم به» وذلك أنه لما قيل: [أكلها دائم. دل هذا على أنّ ظلّها دائم أيضاًء 
فصمّ الحذف. 
« «إوأن تصوموا خيرٌ لكم» (البقرة )١815/١‏ 

[أنْ تصوموا]: أن» حرف مصدري ناصبء» و[تصوموا]: مضارع منصوب. وواو 
الضمير فاعل. ومعلومٌ أنّ [أنث] والفعل المنصوب بعدهاء يؤوّلان بمصدر. ويتحصّل من 
ذلك أنهما معاً يعدلان أو يساويان أو يُعَدَانَ مصدراء أي: [أن تصوموا > صيامكم]. 

وم اقيق آنا تعر عقا ناخد قل ركرن حسراء را انق مسافن :وفك يكدون 
اسما صريحاء نحو: نالدٌ ناحح» وقد يكون -كما رأيت ف الأبانتتضدرا رك أي : 
[صيامكم خيرٌ لكم]”". 
« من أمثال العرب قوهم: [مُشْقَلٌ استعان بذَقَيِه]. 

(يضربونه مثلاً لمن يستعين بمن هو أذلَ منه وأضعف. وأصله أنّ البعير يُحمّل عليه الجمل الثقيل» فلا يقدر على 
النهوض؛ فيعتمد بِذقَيِه على الأرض). 

الأصل ف المثل: [بعيرٌ مثقل استعان] فيكون [بعيرٌ] مبتداً نكرة» وجملة: [استعان] 
خبره. وإنما جاز أن يكون المبتدأ هنا نكرة - مع أن المببندأ يحب أن يكون في الأصل 
معرفة - لأنه نُعِت ب [مثقل]. ومتى نعتت النكرة» صم استعمالها مبتداً. ثم لا حذف 
المبتدأ وهو [بعير]» عدا نعته» وهو: [مثقلٌ]» خلفاً منه. ويلاحظ المرء بشيء طفيف 
من التأمل» أنّ قاعدة ابن مالك الكلية: [وحذف ما يعلم جائز] تشمل هذه الحالة 
الجزئية» لأن العرب تعرف المثل» وتعرف لم قيل» وتعرف ما المقصود ب [المثقل]» ولولا 
ذلك ما جاز أصلاً حذفه. 


« ومن أمثلهم أيضاً: [شرٌ أهرّ ذا ناب]. 


-١‏ يقول المعربون في هذه الحال: أنْ وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتداً. 
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(يريدون أن السبع إنما يصدر أصوات الهرير إذا غضب. يضربونه مثلاً لفلهور أمارات الشرّ ومخايله). 
[شر]: مبتدأ مرفوع» وهو نكرة. وإنما جاز ذلك - والأصل في المبتدأ أن يكون 
معرفة - لأن هاهنا محذوفاً معلوماء هو نعتٌ للنكرة» إذ الأصل قبل الحذف: [شٌ مفيد 
أهرّ ذا ناب]. ومعلوم أن النكرة إذا نعتت صمح الابتداء بها. 
© قال الشاعر: 
كج الانشان إلا اا اكوا .بعلم جلي زركة: لكايه أده 
[لعمرك]: اللام للابتداء و[عمرك] مبتدأ مرفوع؛ بره محذوف وجوباء فكأن 
الشاعر قال: حيائك (عمرك) قسمي. والمقسّم عليه هو: [ما الإنسان إلا...]. وإنما 
يُحذف الخبر وحوباً في موضعين: بعد مبتدأ قسميّ»كالذي تراه هنا في بيت الشاعرء 
وبعد [لولا] في نحو قولك: لولا الحارس لسّرق المال. 
© قال الشاعر 
أقاطنٌ قوم سلمى, أم نوًوا ظَعَناُ ‏ إن يلْعنوا فعجيب عيش من قَطّنا 
(قطن:أقام؛ وظعن: رحل). 
[أقاطن]: الهمزة للاستفهام. و[قاطن]: مبتدأ مشتق (اسم فاعل)» واقوم سلمى] فاعل 
لهذا المشتق» أغنى عن الخبر وسدّ مسدّه. وذلك أن المبتدأ إذا كان مشتقاء أغنى معموله 
عن الخبر وسدٌ مسله. 
© قال الشاعر: 
خبيرٌ بنو لِهْسرٍ فلا تكُ مُلغِيَاًٌ ‏ مقالة لِهِْي إذا الطير مرت 
زبريد أن بي ليو يُحسنون حر الطر تفاولاً وتشاؤماء سد برأيهم إذا قالواء فإ كرهم هو القول). 
[خبير] مبتدأ مشتق (صفة مشبهة). و [بنو لحب] فاعل لهذا المشتق؛ أغنى عن الخبر 
وسدّ مسده. وذلك أن اللمبتدأ إذا كان مشتقاء أغنى مغمولة خرن لير وسدٌ مسله. 
تن 
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المبني والمغرّب 


٠‏ المبني: ما لا تتغيّر حركة آخره اما كان أو فعلاً أو حرفاً. فكل 
كلمة لزمت حركة واحدةً لا تتغير - مهما يكن موقعها من العبارة» ومهما تكن 
العوامل الموثّرة فيها - فهي مبنية؛ نحو: [هذا - الذي - مَنْ - قد - رُب - 
يسافزن - لَتَذَهَبَنٌ إلم...]. 

» والمعرب: ما تتغيّر حركة آخره في الكلام ما بين ضمّة وفتحة 
وبر ةلوسكووه غان .عسي "تاثو القوافل هاوه رشافر خيالة حدر ايك :تاليا 
- مررت بخالدٍ - يسافرٌ حالد - لم يسافرٌ حالد إلخ...]. 

تسبيه: الأسماء والأفعال المحتومة بواو قبلها ضمء أو ياء قبلها كسرء 
يستفقل العربي لفظ الضمة والكسرة على آخرهاء فيسقطهما استفقالاً. نحو: 
يدو القاضي بالحانيّ فيقضي عليه .ما يستحق]. وكان الأصل لولا الاستشقال 
أن يقال: [يدعو القاضي بالحاني فيقضي عليه بما يستحق]!! ولكن العربي لا 
ينطق بذلك. 
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المثنى 
(للبحث مناقشة) 
المشنى: اسم لحقته ألف ونون مكسورة؛ في حالة الرفع. وياء ونون 
مكسورة» في حالة النصب والجحر» ليدل على اثنين. نحو: كتاب + ان > كتابان 
و: كتاب + ين > كتابين 
تنبيه: في اللغة ثلاث كلمات مفردات هي: [أَبٌ ‏ أخ ‏ حمٌّ]ء يجعل 
العربيّ في آخرها واواء عند تثنيقه لهاء فيقول: [أبوان - أخوان - حَمّوان] 


أ 5 0 
و[أبوين- أخحوين - حَمّوين” '. 


فوائد في نماذج فصيحة: 
أ- التعبيرعن المثنى بالمفرد والجمع: 
إن من ينعم النظر في استعمال العرب للمثنى؛ يجد من التوسع في ذلك؛ مالا 
يجده ف سواه. ودونك تماذج من هذا: 
« فمن التعبير عن المثنى بالمفرد قول الفرزدق يهجو جريراً (معاني القرآن 
١‏ + أمالي ابن الشجري :)١7/١‏ 
[كأنه وجةٌ كن قد غطييًا] وإنما يريد: [كأنه وَحْهَا تركيئين]. 


0-3 م يم ئ 
-١‏ تحد أحكامٌ تثنية وجمع كل من الاسم المنتقوص والمقصور والممدود في بحثه. 
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© ومنه قول المتنبي (الخزانة 051/1): 
حَاي على جَدْرِ ذكيّ من العُضا 2 وعَيناي في روض من الحسن ترتغ 
وإنما يريد: [ترتعات]. 
ه ومن التعبيرعن المثنى بالجمع: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
(المائدة ه/78) والمراد: [يداهما] لا أيديهما الأربع. 
ه وقوله: لإفاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون4 (الشعراء )١5/77‏ 
والمراد: [إنا معكما]. 
© وقوله: «وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» (التحريم 4/57) 
والمراد: رصعغا قلباكما]. 
ب- التعبير بالمثنى عن المفرد والجمع: 
فمن التعبير به عن المفرد: أَلْقِيَا في جهنم كل كفار عنيد» (ق 4/9٠‏ 1) 
والمراد: [ألق]» إذ الخطاب لمفرد هو [مالك]. 
« ومنه قول جرير: 
فَجَعَلْنَ مدفع عاقلين أيايناً 2 وجعلن أمعرَ رامين شمالا 
وأراد بقوله: [عاقلين] جبلاً اسمه عاقل» وأراد ب [رامتين] وها امعه رامة. 
« ومنه أيضا قول المتنبي: 


أبدَيْتٍ مثلّ الذي أبديت مِن جرع ولم تجني الذي أحتنت مِن ألم 
إذا لْبَرَكِ ثوب الحُسن أَصْغْرَهُ وصرت مثلي في ثوبّين مِن سَقَمٍ 


وإنما أراد: [في ثوب من سقم]. 
(الحجرات )٠١/55‏ والمراد: [فأصلحوا بين إحوتكم] إل... 


بن و و 
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جرد والمريد 

في العربية عشرة أحرفء يجمعها قولك: [سألتمونيها]» سمّاها اللغويون: [أحرف 
الزيادة]. ولم يريدوا بهذه التسمية» أن تلك الأحرف لا تكون في الكلام إلا زائدة» 
وإنا أررادوا أن الخرق:الدذى يرافافى الكلسة لا يكوة إل واحندا متها حصدرا. 
فى إذا كوت أخياناً غون وافذةا وتكون احيادا الرى واقدة علق .يضيب الخال. 

وإغا غرف أن لكرفامنها زافده يان تسفظه من الكلمة - فكلا كانت أن 
اسم - فلا يختلّ معناهاء ولا يتغير إلى معنى آخخر. 

فالتاء - مثلاً - من فعل: [تدحرج] حرف زائد» كلل ونادته انلق سنيفهلة 
فلا يَخِلّ إسقاطه بمعنى [الدحرحة] ولا يغيّره إلى معنى آخر. 

والحكم نفسه منطبق على الأسماء» فالتاء من قولك: [تبيان) حرف زائد 
أيضاء ودليل زيادته أنك تسقطه فلا يَخِلّ إسقاطه بمعنى [البيان] ولا يغيّره إلى 
معنى آخر. 

وأما في نحو: [تعبء ترّك] فالتاء أصلية» غير زائدة» ودليل ذلك أن إسقاطها 
يُفسد المعنى» فضلاً على أنه يجعل بناء الفعل من حرفين» وذلك ممتنع في العربية. 

وقل الشيء انفسه ف وتوت وتاج] ونحوهما من الأسماءء فالناء فيهما أصلينة) 
غير زائدة» ودليل ذلك أن إسقاطها يفسد معنى هذين الاسمين» ويجعل بناءهما 
من حرفين» وذلك في العربية غير وارد. 


فالمجرد إذاء ما كانت جميع حروفه أصلية» والمزيد ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. 
بن 0 نا 
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المذكر والمؤنث 


الاسم: مذكّر أو مؤنث. مثال المذكر: [رجل] و[كتاب]. 

فأما الأول: [رجلع» فمذكر حقيقي, لأن له مونثا من جنسه. وأمّا الشاني: 
[كتاب]» فمذكر غير حقيقي» إذ ليس له مؤنث من جنسه. وإنما اصطلح أبناء 
اللغة على اعتباره مذكراً. 

ومثال المونث: [امرأة] و[دار]. 

فأمًا الأول: [امرأة] فمؤنث حقيقي» لأن له مذكراً من جنسه. وأمّا الشاني: 
[دار] فمؤنث غير حقيقي: إذ ليس له مذكر من حنسه. وإنما اصطلح أبناء اللغة 
على اعتباره مؤنثا. 


ملاحظات عظيمة القيمة: 

١‏ - يغلب على الاسم المونث أن تلحق آحره: ألفّ مقصورة مثل: 
[سلمى]؛ أو ألفّ ممدودة مثل [حسناء]» أو تاء مربوطة مثل: [تخديجة]. 

-١‏ ف اللغة أسماء» سَمِع عن العرب تذكيرها وتأنيئهاء منها: [السبيل- الحية 
- العنق - الطريق...]» ولذلك تقول: هذا أو هذه سبيل؛ وهذا أو هذه حيّة. 
هذا أو هذه عي هذا اوعة طرفت 

+ للاناك خالات منقصورة عليهن ليشار كهن فيه الذكورع كالديضن 
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والإناء2'0 والطلاق... وأوصافهنٌ في هذه الحالات لا تلحقها التاء» فلا يقال 
كل هذه امرأة سائضة أو مكمة أو -طالقة: ميل يقال» امراة عايض أو متعم أو 
طالق” بم 

5 - ف العربية صفات استعملتها العرب للمذكر والمؤنث بلفظ واحدء مثشل: 
صبور» حنون» جحريحء قتيل... فقالوا: رحل صبور وامرأة صبور- ورحل جحريح 

وقد ببحث النحاة واللغويون في هذا قديماء وذكروا أوزانه» ومواضع 
استعماله وما شذ منه وما استثئ... حتى إذا كان العصر الحديث» وقف بجمع 
اللغة العربية بالقاهرة عند هذه المسألة وبحث فيهاء ثم خلص من ذلك إلى أن 
أحاز لحاق تاء التأنيث» كل مؤنث من الصفات. وبناء على ذلك يجوز أن يقال 
اليوم: رجل صبور وامرأة صبورة» ورحل جريح وامرأة جريحة؛ ورجحل معطار 
وامرأة معطارة» ورجل معطير وامرأة معطيرة”" ... 

فمّن شاء أن يسلك اليوم هذا السبيل السهل فلا لوم عليه» ولا يعاب قوله. 
ومن شاء أن يأحذ بالطريقة القديمة» وهي الفصيحة الفصيحة» فذلك له. فامرقٌ 


-١‏ الإتآم: أن تلد المرأة اثنين في بطن واحد. 

؟- ما حالف ذلك فسماعي لا يقاس عليه؛ ومنه الآية: إيوم تذهلٌ كل مُرْضعةٍ عما أُرضعت» (الحج ؟1/7). 

#- انظر الصفحات: ١827-١1-17‏ من كتاب [مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً]. وانظر الصفحة 
4/ من كتاب [فِ أصول اللغة] الدورات 25-1١84‏ ومداخلة الأستاذين عباس حسن ف الصفحة هلا وعطية 
الصوالحي ف الصفحة /الا» والصفحة ٠١5‏ من الكتاب المذكورء ولا سيما الحاشية رقم ١‏ منها. 
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59 المذكر والمؤنث 


00 
وما امحتار”). 


-١‏ مع أننا نأحذ أنفسنا في كتابنا بألا ننقل قواعد اللغة إلى الناس - كما ورثناها عن الأئمة - من غير إعمال نظر 
فيهاء وف طريقة عرضهاء فإننا رأينا من الحق علينا في هذا البحث خاصة:؛ أن نخالف عن مذهبنا هذا. 

وعلى ذلك نقلنا عن كتاب [جامع الدروس العربية] للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه اللَّهء نقلاً 
حرفياء تلك الحالات اليّ [يستوي فيها المونث والمذكرع؛ ذاك أن كتابه - في أيامنا هذه - من أسهل كتنب 
النحو ومن أوثقها؛ وقد وردت ف الصفحات: ٠١5-١١1١-1٠٠١‏ من جزئه الأول. فإليكها: 

ها يستوي فيه المؤنث والمذكر: 

ما كان من الصفات على وزن (مِفَعَل): كيغشم ومِقول» أو (يفعال): كمعطار ومقوالء أو (يقيل): 
كمعطير ومسكيرء أو (فَعُول) بمعنى فاعل: كصبور وغيورء أو (فعيل) معنى مفعول: كقتيل وجريح؛ أو على 
وزن (فِعْل) .بمعنى مفعول: كذِبح وطِخحْنء أو (فصّل) ععنى مفعول: كجَّرّر وسّلَبء أو مصدراً مراداً به 
الوصف: كعَدل وحَّقَ - يستوي فيه المذكر والمونث؛ فلا تلحقه علامة التأنيث» يقال: رجحل مِغشمٌ ويقوالٌ 
ومسكيرٌ وغيورٌ وقتيلٌ وعَدْلٌ وجَمَلٌ نح وحَرَرٌ وامرأة مِقوالٌ ومعطارٌ ويعطيرٌ وحريحٌ وعدل» وناقة ذبحٌ 
وجزرٌ. وما لحقته التاء من هذه الأوزان: كعدو وبيقانة ويسكينةٍ ويعطارة» فهو شاذ. وإن كان (فَعُول) 
بمعنى (مفعول) تلحقه التاء: كأكولة بمعنى مأكولة» وركوبة بمعنى مركوبة» وحلوبة بمعنى حلوبة. ويقال أيضاً: 
أكولٌ وركوبٌ وحلوب. وإن كان (قعِيل) بمعنى (فاعل) لحقته الناء: ككرعة وظريفة ورحيمة. وقد يرد منها 
كقوله تعالى: «إإِنّ رَحْمّة الل قَرِيب مِنَ الْمُحْسِنِين4. وإن كان بمعنى (مفعول)» فإن أريد به معنى الوصفية 
وَعُلمَ الموصوف» لم تلحقه ني الأكثر الأغلب: كامرأة حريح. وقد تلحقه على قَلَةٍ كخخصلةٍ حميدةٍ وفعلةٍ 
ذميمة. وإن استعمل استعمال الأسماء لا الصفات لحقته الناءُ: كذبيحة وأكيلة ونطيحة. وكذا إن لم يُعلَم 
الموصوفث: أمذكر هو أم مؤنث؟ مثل: (رأيتُ جريحة). أما إذا عُلمّ فلاء نحو: (رأيتُ امرأةٌ حريحا) أو (رأيتُ 


جريحا مُلقاةَ ني الطريق)» ونحو: (كوني صبورا على المصائب؛ حمولاً للنوائب)]. انتهى. 
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المستشنى ب [إلا] 
(للبحث مناقشة) 

المستفنى ب [إلا]: اسم يُذكر بعد [إلا]» مخالفاً ما قبلّها. نحو: [جاء الطلابْ 
إلا خالدا]. وهو منصوب؛ قولاً واحدا. غير أنه إذا سبقه نفي أو شبه ال 
جاز مع النصبء إتباعه على البدلية ثما قبله نحو: 

ما جاء الطلابُ إلا خالدا + خالك: (بدل من الطلآبُ)] 

[ما مررت بالطلاب إلا خالد؟ + خالل: (بدل سن الطلاب»] 

فإذا تقدّم المستثنى على المستشنى منه وجب نصبه نحو: [لم يسافر إلآ 
خالدا أحد]. 

ملاحظة: قد يأتي المستثنى ولا صلة له بحنس ما قبله» فيسمون ذلك 
[الاستثناء المنقطع] نحو: [وَصّلَ المسافرٌ إلا أمتعته]. 

تنبيه ذو خطر: 

إذا كان الكلام قبل [إل] غير تام» وكان معتمداً على نفي أو شبهه» فهو 
حَصْرٌ أو قَصْرء لا استثناء. فالتزاكيب التالية: [ماحاء إلا خالدٌ» وما رأيت إلا 
خالداء وما مررت إلا بخالي] ليست تراكيب استثناء» (وإث كانت كتب الصناعة» تمعلها 
من تراكيب الاستثناء وتخلطها بها). وَإِئما هي - كما تقول كتب البلاغة - تراكيب [قصر 


أو حصر]. ومنها قوله تعالى لإوها محمدٌ إل رسول» أي: [محمّد (ص) رسولء 


-١‏ شبه النفي هناء هو النهي والاستفهام. 
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ام المستشنى ب [إِلا] 


مقصور على الرسالة]» لا أنّ كلمة [رسول] مستثناة من [محمّدع !! يدك على 
صحة ما نقولء أن [خالد] في التركيب الأول فاعلء؛ وفي الثاني مفعول به وف 
الثالث مجحرور بالباء» ولا صلة لكل ذلك بالاستثناء !! 


نماذج فصيحة من استعمال المستشنى ب [إلا] 

3100/47 للالأجلاء يومعلٍ بعضّهمْ لبعض عدر إلا المتقين4 (الزرحرف‎ ٠ 

[المتقين]: مستثنى بإلاء منصوب على المنهاج. إذ كل مستثنى منصوب قولاً 
واحداً. (غير أنه إذا سبقه نفيّ أو شبهه('؟ جاز مع النصب إتباعه على البدلية). 
لإفشربوا منه إلا قليلاً منهم» (البقرة 59/7 ؟) (أي: شربوا من النهر) 

[قليلاً]: مستثنى بإلآًء منصوب على المنهاج. 
ه ظإما فعلوه إلا قليلٌ منهم» (النساء 57/4) 

[قليلٌ > قليلاً]: هاهنا مستثنى بإلاً. والقاعدة أنّ المستثنى بإلاً منصوب قولاً 
وعدا إلا إذا سبقه نفي أو شبهه» فيجوز مع النصب إتباعه على البدلية. ولقد تحقق 
ذلك في الآية كما ترىء إذ سّبّقَ المستثنى هاهنا نفي: [ما فعلوه]» فجاز إذا مع 
النصبء الرفع على البدلية من ضمير الفاعل وهو الواو من [فعلوه]. ومن هنا كان 
للآية قراءتان: قراءة السبعة» ماعدا ابن عامر [إلاً قليل] على البدلية» وقراءة ابن عامر 
إلا قليلاً على الاستثناء. 
« «إولا يلعفت منكم أحدٌ إلآ امرأتك» (هود )81/١١‏ 


-١‏ شبه النفي هناء هو النهي والاستفهام. 
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المستثنى ب [إلا] ا 


[امرأتك ع- امرأتك]: هاهنا مستثنى بإلا. سبق بنهي: [لا يلتفست]» فجاز إذا مع 
النصبء الرفع على البدلية من [أحدٌّ]. ومن هنا كان للآية قراءتان: قراءة أبي عمرو 
وابنٍ كثير إلا امرأتك] بالرفع على البدلية» وقراءة الباقين بالنصب [امراتك] 
على الاستثناء. 
« لإومّن يقنط من رحمة ربّه إلا الضالون» (الجر )07/١١‏ 

[الضالُون]: اسم مرفوع على البدلية من ضمير: [يقنط] وهو فاعل. وذلك أن 
المستثنى سبق باستفهام: [مَن يقنط؟]» فجاز مع النصببو الرفع. ولولم يكن الكلام 
قرآناء لصح قولّك: [الضالّين] ناصباً على الاستثناء. وقل الشيءً نفسّه في قوله تعالى: 
«إومّن يغفر الذنوب إلا الله (آل عمران »)١5/7‏ فلفظ الجلالة [اللّه]» وإن جاء 
مرفوعا في الآية» يصمّ نصبه أيضاً من الوجهة الصناعية. فأنت ترى هاهنا أن قد سبقه 
استفهام: [مَن يغفر؟]» فجاز مع النصب الإتباع على البدلية. وقد رفع هاهنا على 
البدلية من ضمير [يغفر]» وهو فاعل. ولولا أن الكلام قرآن» لصم النصب على 
الاستثناء أيضا: إلا الله]. 
« قال النابغة الذبياني» يذكر دار ميّة: 

زفقت انها أمكلانا أستائلها عَيِّتْ جوابا وما بالرّبع مِن أحد 

إلا الأواري لأيا ما أُبَيّنها 01000 

(أصيلان: تصفير أصيل - عيّّت: عجزت أن تجيب - الأواري: مرابط الخيل - لأياً: أي: بعد جهد). 

[الأواري]: مستثنى بإلآء ولكن لا صلة له يحنس ما قبله. وهو المستثنى منه 
[أحدع» فهنا مرابط خيل» وهناك كان ربع ميّة. وبتعبير آحر: إنّ المستثنى [الأواري] 
لا صلة له بجنس المستثنى منه: [أحد]. وكتب الصناعة تسمّي هذا الصنف من 
الاستثناء: [الاستثناء المنقطع]. 
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اانا المستثنى ب [إلاً] 


ومهما يدر الأمر فقد جاء منصوباً على المنهاج إذ هو ككل مستثنى» حكمه 
النصب قولاً واحدا. إلا إذا سبقه نفي أو شبهه (أي: نهي أو استفهام» فيجوز مع النصب 
الإتباع على البدلية. 
« ومن هذا الصنف من صنوف الاستثناء (اعني الذي يسمونه: الاستثناء المنقطع) قوله 
تعالى: «إما لهم به من علم إلا اتباع الظنَ» (النساء )1١1/4‏ 
فالمستثى هنا هو: [اتباعَ الظنّ]» واتباع الظنّ لا صلة له بالعلم. وقد جحاء نصبه 
على المنهاج في نصب المستثنى بإلاً. 
© قال الكميت: 
ومالي إلا آل أحمدَ شيعة ‏ ومالي إلا مذهب الحقّ مذهبُ 
الأصل في اليزكيب أن يقال: مالي شيعة إلا آل أحمد]» ولكنّ الشاعر قدّم 
المستثنى بإلء وهو: [آل أحمد] فوجب النصب. وذلك أنّ المستثنى إذا تقدّم على 
المستثنى منه - كما في بيت الكميت - وجب النصبء وامتنع ما عداه. 
ويحسن أن نوجّه النظر هناء إلى أنّ في البيت تركيباً عر هو: [مال إل مذهب 
الحقّ مذهب]ء وهو مثل التزكيب الأول طِبقا. فقسه عليه. 
ومن ذلك قول حسان ابن ثابت في يوم (بدر): 
وَفُوا يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع 
لأنهمُ يرحوت منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبِيِينَ شافع 
فالأصل في قوله: [لم يكن إلا النبيين شافعٌ] هو: [لم يكن شافمٌ إلا النبيين]» رما 
يجوز معه الرفع أيضاً - لو أن الشاعر أراد ذلك - إتباعاً على البدلية من المستثنى منه المرفوع: [شافعٌ]. أي كان 
يجوز له أن يقول أيضاً: [إلاّ النبيون]. إذ القاعدة: أنّ المستتنى ب [إلا) منصوب قولاً واحداً» إلا إذا سبقه نفي أو 
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شبهه؛ فيجوز مع النصب الإتباع على البدلية). وقد قدّم الشاعر المستثنى على المستثنى منه. 
فوجب النصب قولاً واخذا: 

هذاء ونورد فيما يلي نماذج من تراكيب الحصرء وإن كانت أحكامه لا علاقة 
ها بأحكام الاستثناء. مبتغين من ذلك مزيداً من إيضاح الفرق بينهما: 
© قال الشاعر: 

ما لكَ مِن شيخيك إلا عملة إل رسيمُة وإلآ رَمَلّهُ 

(الرسيم والرمّل: نوعان من السير). 

ق البيت مسألتان: 

الأولى: أنّ َإلاْ] مِن قوله: [إلاً عمله]» ليست أداة استثناءء وإنما هي أداة حصر 
(ويسمونه القصر أيضاء وهو إثبات كم لشيء» ونفيه عما عداه). ومن شروطه أن يكون الكلام غير 
تام. وقوله: [ما لك من شيخحك] غير تام. وأن يتصدّره نفي أو نهي أو استفهام. وقد 
تصدّرته هنا أداة نفي هي: [ما]. ومن الأدلة على القصر في التركيب. أن ليس هاهنا 
مستثنى منه. فإذا كان ذلك - وهوكائن - فكيف يصح في العقول أن نستثي شيئاء 
من أشياء لا وحود لها؟! وتأمّل البيت» تحد ما قلناه منطبقاً عليه معن وإعراباً: وذلك 
أنك إذا حذفت من الكلام ما فيه من الحشوء بقي: [ما لك إلا عملٌ]» وبالإعراب 
ترى أن: 

[ما] نافية» وبتصدّرها التركيب يتحقق شرط من شروط القصر (أن تتصدره أداة نفي أو 
نهي أو استفهام). 

[لك] شبه جملة: خبر مقدّم. 

َإلاً] أداة حصر. 

[عمل]: مبتدأ مؤخر. 
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فأين المسنطى منهة! إن الونكيب تركيب 'قصر !] 
المسألة الثانية: تكرار إلاً]. فأما أولاهنّ فأداة قصرء كما ذكرنا ا وأما الثانية 
فزائدة» و[رسيمُّه] بدل من [عمله]. وأما الثالثة فزائدة أيضاء و[رمنّه] معطوف على 
رسيمٌه]. ومن المفيد أن نقول هنا: [إلا] تتكرر للتوكيد فتكون زائدة. 
« «إن أنت إلا نذير» (فاطر هع/0؟) 
الأداة رإِنْ] في صدر الزكيب أداةٌ نفي؛ معناها [ما]. ومن شروط القصرء أن 
تتصدره أداة تفي أو نهي أو استفهام. وعلى ذلك يكون المعنى: ما أنت إلا نذير. 
وليس هاهنا تركيب استثناء» بل تركيب قصر. يدلّك على ذلك أن المعنى قبل [إلا] 
غير تام ومنه فليس قبل [إلا] مستثنى منه؛ وكلمة [نذير] - إذا - ليست مستثنى؛ 
بل هي خبر مرفوع؛ للمبتدأً: [أنت]. وكم بين المستثنى المنصوب والخبر المرفوع 
من البون!! 
« للإما على الرسول إلآ البلاغ» (المائدة ه/45) 
الأداة [ما] في صدر التزكيب أداة نفي. ومن شروط القصر أن تتصدره أداة نفي 
أو نهي أو استفهام. وليس في الآية تركيب استثناء» بل فيها تركيب قصر. وذلك أن 
المعنى قبل [إلا] غير تام. وكلمة [البلاغ] وإنْ حاءت بعد [الآ]؛ فإنها مبتدأ مؤخر 
وشبه الجملة: [على الرسول] خبر مقدّم. ولو تغافلنا موقتأ عن أداة النفي: [ما]» وأداة 
الحصر: [إلا]» لاتتضح أنّ التركيب في الأصل هو: [على الرسول البلااغ]. 
ويكفي دليلاً على صحة ما نقولء أن ليس قبل [إلآ] مستثنى منه» فإذا كان ذلك» 
زعو كان افكيف يض ف الثقول إن بطي شيناء فنخرجه من أشياء لا وجود لها؟! 
« «إولا تقولوا على الله إلآ الحقَ6 (النساء 171/4) 
الأداة لا] في صدر الركيبء أداة نهي. ومن شروط القصرء أن تتصدره أداة نفي 
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المستننى ب [إلا) 8 


أو نهي أو استفهام. وليس في الآية تركيب استثناء» بل فيها تركيب قصر. 

وذلك أن المعنى قبل [إلا] غير تام» إذ لا يتم إلا بكلمة [الحق]. وكلمة [الحق] بعد 
زإلا]» مفعول به لا مستثنى بإلاً. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة النهي: [لا]» وأداة الحصر: 
[إلأ]» لاتضح أنّ الزكيب في الأصل هو: [قولوا الحق]. ومن الأدلة على هذا أن ليس 
قبل [إلا] مستثنى منه. والعقل لا يسلّم باستثناء شيء من أشياء لا وجود لها. ومن ثم 
يكون الركيب تركيب قصر لا تركيب استثناء. 
« #إفهل يُهلك إلا القومٌ الفاسقون» (الأحقاف 45/ه*) 

الأداة زهل] في شكس الوكين أداة استفهام. ومن شروط القصرء أن تتصدره أداة 
تفي أو ته أن اتشتهار والآية إذا لبس فيه تركيت اتطاءة بل قيهن تر كينت لصدره 
وذلك أن المعنى قبل [إلا] وهو [فهل يهلك] غير تام. 

وكلمة [القومُ] بعد إلآء نائب فاعل؛ لا مستئنى بالا. ولو تغافلنا موقناً عن أداة 
الاستفهام: [هل]» وأداة الحصر: [إلا]» لاتضح أنّ الزكيب في الأصل هر: [ِيُهِلَكُ 
القومٌ]. ومن الأدلة على هذا أن ليس قبل [إلا] مستثنى منه. وذلك برهان قاطع» على 
أنّ الزكيب تركيب قصر لا تركيب استثناء. 
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المصدر 
(للبحث مناقشة) 
المصدر اسم يدل على الحدث”7". 
فأمّا مصدر الفعل الثلاثي فسماعيء يعرف بالرجوع إلى المعاجم. 
وأما مصدر ما فوق الثلاثي؛ من رباعي أو حخماسي أو سداسي» فقياسي. 
ودونك حديث ذلك: 
تمتاز مصادر الأفعال فوق الثلاثية.موسيقى إيقاعيّة» تسبق إلى اللسان والأذن 
جميعاء بلا استثناء في إيقاعهاء ولا اختلاف في حركاتها وسكناتها. 
-١‏ فإذا قلت مثلاً: عَظّمَ فالمصدر تَحْظِيم حتماً. 
وذلك أن كل فِعلٍ وزنه [فعلِ]» فإن مصدره [تفعيل]: 
و5 صغر تصغير - 
و: حرك تحريك 2 
و: سكن تسكين 


- فائدة للشّداة من الطلاب: إن بما يسهّل معرفة مصدر فِعلٍ من الأفعال مثل: [كتب - نام - حَفِظ - سافرَ‎ -١ 
تك - شرب إلح] أن يوتى بِرَوْسّم (كليشة) لا يتغيّر هو: [حَدَثْ فِعْلُ...]» فتكون الكلمة الثالثة هي المصدر.‎ 
- وتطبيقاً على الأفعال المذكورة آنفاً يقال: [َحَدَتْ فِعْلُ الكنابة - حَدَتُ فِعْلُ النوم - حَدَت فِعْلُ الحفظ‎ 
حَدَت فِعْلُ السّمَر - حَدَثْ فِعْلُ البُكاء - حَدَثْ فِعْلٌ التتُرب] والكلمات: [الكتابة - النوم - الحفظ - السفر‎ 
البكاء - الشرب] هي المصادر.‎ - 
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0١ 0 1 1 0‏ 
و صمم نصميم تفعيل وهكذا... 
؟- وإذا قلت ساهّم مثلاء» فالمصدر مُساهّمّة حتما. وذلك أنّ كل فعل وزنه 
رَفاعَلَ] فإن مصدره [مُفاعَلَة]: 


ف: ناظرَ مُنَاطرة مقاعلة 


و نامر مسامرَة - 

و: باعد مباعدَة - وهكذا... 
- وإذا قلت دحرج مثلأ» فالمصدر دحرجة حتما ". 
وذلك أنّ كل فعل وزنه [فَعْللَ]ء فإن مصدره [فغللة]. 
ف: عسكر عَسَْكرَة فعللة 


-١‏ من تفريع هذا الوزن» أن َفْعَلَ] إذا كان آخره حرف علّة» نحو: [عرى] فالمصدر [تفعلة]: [تَغْريّة]. 


00 توصية ْله 
و:زكى تزكية - 
و: عدّى تعدية - 
و: سمى تسمية - 


و::سلى تسلية - وهكذا.. 
لكنّ من يتأمل يتبيّن له أن [سمى] مثلاًء وزنه [فعٌلَ]» وذلك لأن الأصل فيه [سَمِّيَ]» وأن [التسمية] 
وزنها [تفعيل]؛ لأن الأصل فيها [تَسسْمِنّي]؛ ثم حذفت الياء للتخفيف؛ وعوّض منها التاء فقالوا: [تسمية]» 
وقس على ذلك. فالفرق إذا بين [التَفْعِيل] و[التفعلَة]» إنما هر فرق ظاهريء وإلا فإن هذا - في الأصل - هذاء 
والقاعدة لم تنكسر. 
؟- يلحق ب [دَحْرَي]» كل فِعل بمائله في حركاته وسكناته؛ نحو يسْمَلَ وزَلرَلَ وبَيْطر... وأما اختلاف الحروف ما 
بين لام وصاد وباء وعين إلخ... فلا قيمة له ف إيقاع الوزن. 
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8 المصدر 
و بعثر بُعثرة فعللة 
و: فرقع فرقعة - 
ماك إن 
و: زلزل زلزلة -00 
و: زخحرف زخرفة - وهكذا... 


+- تو إن كل فِعْل زدت في أوّله تاءء فلفظه ولفظ مصدره سواءععء إلا 


الحرف الرابع من المصدرء فيضم: 
ف ادل 1 ندل 
و: تزلزل - ترَلزل 
و: تكلم 2 تكلم 
1 م مم ع مد 
و: تسربل ب تسربل 
و: تعجرف - تعجرف وهكذا.. 


بعد هذه الأغاط الأربعة من الأفعال فوق الثلاثية ومصادرهاء نورد القاعدة 


التالية وهي أن: 


زكلّ فعل ماض زاد على ثلاثة أحرف. مبدوء بهمزة”": فلفظه ولفظ مصدره 


سوا عدا أن أول المصدر مكسور عي وقبل آخره لف حتما]”". 


-١‏ إذا كان الفعل مضاعفاً» نحو: [زلزل ودندن] أي متمائثل الأول والثالث» فله مصدر قياسي آخر هر رفغلالع]» 


فيقال: [زلزل: زلرلة وزلزال ودندن: دندنة ودنداتا]. 


- إذا كان قبل آحر الفعل أَلِف أيضاء نحو: [أقام - استقام - أحال - استحال...] تعذر تتابعٌ أَلَْيْن قبل الآحر: 
[ألف الفعل وألف المصدرع]ء فتحذف ألف» ويؤتى في آخر المصدر بتاء مربوطة. ف: [أقنام مصدره إقامة] 


و[استقام مصدره إستقامة] و[أحال مصدره إحالة] و[إستحال مصدره استحالة] وهكذا... 
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5٠ المصدر‎ 


ف: أكرمٌ مصدره إكرام 

و: اسرع 5 اسراح 

و: أنزل - إنزال وهكذا... 
[فإن كان حماسي أو سداسيّاء كمير ثالثه أيضا]. 

ف: إنحدر مصدره إنجدار 

و: اطمأن - اطوئنان 


و: استخرج - استخراج وهكذا... 


ن ن نا 
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"91١١‏ المصدر الصناعي 


المصدر الصناعي 


المصدر الصناعي: اسم زيدت في آخره ياء مشدّدة» بعدها تاء مربوطة: ريَة]» 
للدلالة على ما فيه من الخصائص. نحو: [الإنسانية]» فإنها تدل على خصائص 
الإنسان. و [اللصوصيّة]؛ فإنها تدل على خصائص اللصوص. 

ولذغرف:ى ذلك بين أن وكتون الأسوعريا أن امهيا أن حناندا أد 
مشتقاً» أو مثنى أو ا نحو: [الحيوانية - الرأسمالية - الاشتراكية - الأقدمية 
- الكيفية - الماهيّة - الهويّة - الأنانية - الديكوقراطية...]. 
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المصدر الميمي 51" 


(للبحث مناقشة) 
هو مصدر قياسي» يَبدَأ أبدا ميم زائدة2"7؛ ويساوي المصدر الأصلي في 
المعنى7©» والدلالة على الحدّث. 


و 


0 


صوغه: 
+ يصاغ من الثلاثي على وزن [مَفْعَل قياسا مطرداء نحو: [مَجْلّسء مَصْبّر 
مَوَعَد مَوْصّل»...] تقول: 
المَصبّر خيرٌ من المشلكى الصبر خخير من الشكوى. 
والْمجْلّس بعد المركض مُريح الجلوس بعد الركض مريح. 
والمَؤفى بالْوْعَد فضيلة > الوفاء بالوعد فضيلة. 
٠‏ ويصاغ من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول نفسيه. نحو: [مُدَحْرَجء مُقاتل» 
مستخر ج...]. 
تقول: مُدَحَرَجٌ الكرة واه نيد ا 
و: مُقَائَلُ الأصدقاء بغيض - > قتالهم.. 


و: مُسمْتخرَجٌ النفط ثروة للأمة 


استخراجه. . . 


-١‏ بسبب لزوم هذه لميم أوَلّه سَمُّوه ا 

7 قيل أيضاً: إنه 2 من معنى المصدر الأصلي. 

1- جاء عن العرب بضعة مصادر ميمية على وزن [مَفْعِل] نحر: [الَوْعِدِ بمعنى الوَغْد - الَوْضِع بمعنى الوضع - 
اللَؤْقِف بمعنى الوقوف - الَوْلِد معنى الولادة - الوق بمعنى الثقة] فتحفظ وتستعمل» ولكنٌّ القياس [مفْعَل]. 
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نض المصدر الميمي 


عمله: 
يعمل المصدر الميمي عمل فعله؛ ومنه قول الحارث ابن خالد المخحزومي: 
َظلُومُ إنّ مُصِابَكُمْ رَجُلاً 2 أمدى السّلامَ تحيّك ظَلْم 
[ظلوم]: اسم امرأة» والهمزة قبله حرف نداءء [مصابكم]: مصدر ميمي»؛ 
و[رجلاًّ: مفعول به للمصدر الميمي؛ أي إنّ إصابتكم رحلاً... ظلّم. 


نا نن نا 
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المعتل والصحيح 3 كن 


المعتل والصحيح 


إذا كان أحد حروف الفعل الأصلية حرف علة سمي [فعلا مُعتلا] نحو: 
1 دق 

[باع - وقف - رضي - رمى] 8 
ثم إذا كان حرف العلة صدرا له نحو: وقف - ورد... موه: مثالا. 
وإذا كان في وسطه. نحو: قال - باع... ممّوه: أجوف. 
وإذا كان ف آخرهء نحو: رمى- دعا... موه : ناقصا. 
فإذا اقتزن حرفا علة في الفعل» نحو: روى- طوى... سمؤه: لفيفا مقرونا. 
وإذا افترقاء نحو: وفى - وعى... سموه: لفيفا مفروقا. 
فإذا لم يكن أحدٌ حروفه الأصلية حرف علة, نحو: شرب - رجع... قالوا 
: زفق 
ثم إذا كان هذا الصحيح فيه همزة سموه مهموزاء نحو: أحذ-سأل- بدأ.. 
وإذا كان فيه حرف أصلى مكرّرء سمه مضاعفاء نحو: مرّ - زلزل... 

3# 3# 3# 

-١‏ ليس في العربية أِفٌ تعدّ من جذر الكلمة؛ فإما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء نحو: قال من قول» وباع مِن 
بيع. أو تكون حرفا من حروف الزيادة: [سألتمونيها] نحو: راكض من ركض. وعلى ذلك تكون حمروف 
العلة واوا أو ياءَ فقط؛ فإذا قلنا عن كلمة فيها ألفّ نحو: [عدا - رمى]: إنها معتلة» فإنما نعن أن اعتلاهها بواو 
أو ياء انقلبت ألفاء لا أن الألف نفسها حرف علة. 

؟- لا التفات إلى الألف إذا لم تكن منقلبة عن أحد حرفي العلة: الواو أو الياء. ففعل [قاتل] مثلاً [صحيح] غير 


معتل» وإن كان فيه ألف؛ ذاك أن حروفه الأصلية هي القاف والتاء واللام» وأما الألف فيه فزائدة» ولذلك لا 
يلتفت إليها. ومثله [تراحع] لأن حروفه الأصلية هي: [الراء والجيم والعين] وهكذا...(انظر بحث الإعلال) 
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هلم المعرّف بالإضافة 


المعرف بالإضافة 


تتحوّل النكرة إلى معرفة» إذا أضيفت إلى معرفة. 

وإليك أمثلة ترى منها أن كلمة [كتاب] مثلاً - وهي نكرة - قد تحولت 
إلى معرفة حين أضيفت إلى إحدى المعارف: 

- نحذ كتابك: كلمة [كتاب] تعرّفت بإضافتها إلى الضمير. 

- اقرأ كتاب خالد: تعرّفت بإضافتها إلى العَلّم [خالد]. 

- كتاب هذا الطالب جديد: تعرّفت بإضافتها إلى اسم الإشارة [هذا]. 

- يضيع كتاب الذي يهمل: تعرّفت بإضافتها إلى اسم موصول [الذي]. 

- كتاب المعلم قديم: تعرّفت بإضافتها إلى المعرّف ب [أل]. 
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المعلوم والمجهول 8 


المعلوم وامجهول 


و قد يكون مَنْ فَعَلَّ الفعل معلوماً (مذكوراً ني الكلام مثل: [كَسَر تعالدٌ الزحاج] 
فيسمّى الفعل: مبنياً للمعلوم. 
وقد يكون مَنْ فَعلَه بجهولاً هم مذكور ني الكلام مثل: [َكُسيرَ الزحاج]» فيسمى 
الفعل: مبنياً للمجهول. 
ه تتغير صورة الفعل المعلوم حين يُبنى للمجهول؛ كما يلي: 
-١‏ بناء الفعل الماضي» للمجهول: 
ينَى الفعل الماضي للمجهول؛ بكسر ما قبل آخره؛ وضّمّ كل متحراك قبله 
ا سمي سه الي ند قل امار ا 
فإن كان قبل آخره حرف مث قلب:ياء قولاً واحداء نحو [أقام - أقيمء 
انال - أميل» استعاز - استعيز]ء إلا أن يكون الفعسل الماضي ثلائبا أوبخماسياء 
فيكسر كل متحرّكٍ قبل هذه الياء» نحو: 
قال - قيل» باع - بيع؛ سام - سيم اعتاد - اعتيد؛ اجتاح - احتيح» 
اقتاد - إقتيد]. 
؟- بناء الفعل المضارع, للمجهول: 
يُنى الفعل المضارع للمجهولء بضّمٌ أوّله» وفتح ما قبل آخره نحو: [يكسير 
- يُكسر» يُكرم - يُكرم يُدحرج - يُدحرّج؛ يُستوع - يُستمّع يتقبل - يُتقبّل» 
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انا المعلوم وا مجهول 

1 58 0-6 5 َج]. 
فزن كان :قل العرونم رةه تانج وذ الشترقك الفا كرا والعراء وه 
[يقول - يُقال» يبيع - يُناعء ميل - يُمَالء يستغيث - يُستَغاث» يستميل - 
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المفعول به 
(للبحث مناقشة) 
هو ما وقع عليه فِعْلُ الفاعل فنصّبّه. نحو: [أكل حالدٌ رغيفا]؛ وحقه أن 
يجيء - في الأصل - بعد الفاعل» ولكن قد يتقدّم عليه؛ نحو: [أكل رغيفا 
خالدٌ]» بل قد يتقدم أحياناً عليه وعلى فعله أيضاًء نحو: [رغيفاً أكل خالة]. 
هذا على أنّ تقديم المفعول به وتأخيره. جائزان في كل الأحوال2". ولا 
يستثنى من ذلك إلا حالتان يجب تقديكه فيهما: 
الأولى: أن يتصل الفاعلٌ بضمير المفعولء فَيِقَدَ م وجوبا على الفاعل؛ نحو: 
[سكن الدارٌ مالكها]» و[ركب الفرس رائضمها]. 
الثانية: أن يقع بين [أمّا] وجوابهاء فيقدّم وجوبا على الفعل والفاعل ا 
نحو: [فأمًا الجائ فأَطْهِمٌ وأمّا الغريب فأكرم]. 


ن ان بن 


نماذج فصيحة من استعمال المفعول به 
« قال عنترة (الديوان /47 :)١‏ 
ولقد نت فلا تظني غير مني يمنزلة امحب الْمكْرَم 


-١‏ ما يُزَعَم من لبس قد يقع بسبب التقديم والتأعير» فسياق الكلام يزيله. من ذلك - مثلاً - أن يكون عيسى 
قاضياء وموسى بحرماًء فإذا قيل: [عاقب موسى عيسى] فهم من السياق أن المعاقّب هو موسى. 
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فعل [الظنَ] ينصب مفعولينء فأمًا الأول في البيت» فهو: [غيرً]» وأما الثاني فقد 
حذفه الشاعر. وذلك جائز. وقد نظم ابن مالك في جواز الحذف عموماء قاعدة كليّة 
فقال: [وحذف ما يُعلم جائز...]؛ ولو ذكر المفعول امحذوف لقال الشاعر: [فلا تظني 
غيره واقعاً]. 
« «إأين ش ركائي الذين كنتم تزعمون» (القصص 77/18) 

فعل [زعم] ينصب في الأصل مفعولين» وقد حُلفا هاهنا جميعاء ولو ذكرا لقيل: 
[تزعمونهم شركائي]» فكان الأول يكون هو الضمير المتصل: [هم]» وكان الثاني 
يكون: [شركائي]. ولكنهما حُذفا. وإنما جاز حذفهما للعلم بهماء وقد ذكرنا آنفا 
قاعدة جواز الحذف الي نظمها ابن مالك. 
« «إوإذ ابتلى إبراهيم ربّه) (البقرة 4/7 )١7‏ 

[إبراهيم]: مفعولٌ به والفاعل: [ربُ]. وقد قَدّم المفعول على الفاعل كما ترى 
وتقديعه هنا واحب» لاتصال الفاعل بضمير المفعول. 

والقاعدة العامّة أن [كل تقديم أو تأحير للمفعول جائز» ماعدا موضعين اثنين 
فقطء يحب تقدعه فيهما. الأول: اذا عل النام ”شير تمان رح ينا جاء في هذه 
الآية - والثاني: أن يقع المفعول بين (أمّا) وجوابها]. 
« وقال حسّان ابن ثابت يرثي مُطْعِمَ ابن عدي (الديوان //79): 

ولو أن مجداً أَحلَّدَ الدهرّ واحداً مِنَّ الناسء أبقى مجدّه الدهرَ مُطْعِما 

وف قوله هذا مخالفة لقاعدة كلية هي: أن الفاعل إذا اتصل بضمير المفعول» وحب 
تقديم المفعول. ولقد تحقق هذا الاتصال في البيت: ف [بحده] فاعل ل [أبقى]» والهاء 
المتصلة به هي ضمير المفعول به: مظعم ممايوجحب إعمال القاعدة, أي: تقديم 


13 عه 
اوهل 
, ٍ 

صر م 


المفعول به ليقن 


المفعول على الفاعل» فيقال: [أبقى مطعماً بحده]”". ولكنّ الشاعر لم يُعملهاء فكان 
ذلك شذوذاء تسميه كتب الصناعة: [ضرورة شعرية]. ونورد فيما يلي نظائر لهذا 
البيت 5 للقاعدة. 
© فنظير ما تقدّم» قول أبي الأسود الدؤلي (الديوان /501): 

جزى ربَهُ عن علي ابن حاتم جزاءً الكلاب العاويات وقد فَعَلْ 

وف اولحر ركه عدبا نقتم الفاعل [ربه]» واتصلت به الهاء» وهي ضمير 
يعود إلى المفعول: [عديًا). نما يوجحب إعمال القاعدة المذكورة آنفاًء أي: تقديم 
المفعول على الفاعل؛ فيقال: [جزى عديّاً ربُه]. ولكن الشاعر لم يعملهاء شذوذاء 
وهو ما تسمّيه كتب الصناعة» كما قلنا: [ضرورة شعريّة]. 
© وقول الآخر (شرح ابن عقيل 446/1): 

كسا حِلْمُهُ ذا الم أثواب سودُّو 2 ورَقّى تّداةُ ذا التدى في ذُرَا المحد 

وفي قوله: ركسا حلمه ذا الجلم]» تقدّم الفاعل: [حلمه]» واتصلت به الهاء»ء وهي 
ضمير يعود إلى المفعول: [ذا الحلم]» ما يوجسب تقديم المفعول على الفاعلء فيقال: 
[كسا ذا الحلم حلمّه]. ولكن الشاعر لم يلزم ذلك شذوذا. وأعاد ذلك مرة أخرى في 
فكونالبيت» وكان وابتبا أن يقول للسبب نفسه: [رقى ذا الندى نداه]» ولكنه لم يلزم 
ذلك شذوذ9. 
» وقال سليط ابن سعد (شرح ابن عقيل :)491/١‏ 

جحزى بنوه أبا الغيلان عن كِبّر 2 وحُسْنٍ فِْلٍ كما يُجْزى سِيِمَارٌ 


-١‏ لا يمنعنا العنوان: [نماذج فصيحة] أن نورد بيتا فيه ضرورة شعرية» لنبين ما فيه من روج على القاعدة. 
؟- ف البيت ما فيه من المعاظلة والتزاكب» مما بميل بالنفس إلى أنه مفتعل مصنوح. 
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وما قلناه فيما تقدّم يقال هنا. فلو أن الشاعر حكّمٌ القاعدة - وهي وحوب 
تقديم المفعول إذا اتصل الفاعل بضمير المفعول - لقال على المنهاج: [جحزى أبا الغيلان 
بنوه] فقدّم المفعول على الفاعل؛ ولكنه لم يلزم ذلك شذوذا. 
« ظطِمَنْ يُصْبِل اللّهُ فما له من هادٍ» (الرعد 077/١‏ 

[َمَنْ]: اسم شرطء وهو مفعولٌ به لفعل: [يضلل]. وكتب الصناعة تقول: إِنْ 
تقديمه على الفعل والفاعل واحبٌ هاهناء لأن أسماء الشرط لما الصدارة. ونقول: نعمء 
هذا صحيح, ولكنّ طالب العلم في غنى عن حفظه واستظهاره؛ لأنه تحصيل حاصل. 
فاسم الشرط له صدر الكلام سواء كان مفعولاً به أو لم يكن. وليس في الدنيا عربي 
- مهما يلغ لسانه من العجمة - يقول مثلاً: [يضلل من اللَّهُ] أو [يضلل الله من فما 
له...] أو [يضلل اللّه فما له مّن من هاد]ء هذا فضلاً على أنّ فعل الشرط: [يضلل] لا 
يُجرّم إذا لم تتقدّم عليه أداة الشرط. 

مما تقدم يتبيّن: أن من الإثقال غير المسوَّغ؛ أن تقف كتب الصناعة عند هذه 
المسألة» وتعتدّها صنفا من صنوف تقديم المفعول وجوباً على الفعل والفاعل. 
« وقل مثل هذا في قوله تعالى: «إفأيّ آيات اللّه تدكرون» (غافر )81/4٠‏ 

فإنّ كلمة: [أي] اسم استفهام» وهو مفعول به لفعل: [تنكرون]. وكتب الصناعة 
تقول: إِنّ تقديمه على الفعل والفاعل» واحبُ هاهناء لأنّ أسماء الاستفهام لها الصدارة. 

ونقول: إن تقديم أسماء الاستفهام لا علاقة له بإعرابهاء فإن لها الصدارة في كل 
حال» سواء كانت منصوبة أو غير منصوبة. هذا تحصيل حاصل» ولو استغئي عن جعله 
مسألة يؤخذ فيها ويُعطَّىء عند البحث في تقديم المفعول وجوباً على الفعل والفاعل 
لكان ذلك أجحدى. 


ولو جَرّب المرء تغيير مكان [أي] في الآية» سواء كانت مفعولا أو غير مفعول» 


مه 
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المفعول به 1 


لاستيقن فورا أنّ ذلك غير عربي. فمّن ذا الذي يقول: [آيات الله أي تنكرون؛ أو: 
آيات الله تنكرون أي]؟ هذا في العربية لا يقال» فليت كتب الصناعة تعرّد عنه؛ 
وتقصر همّها على ما يفيد في تعليم الناس لغة قومهم. 
« «إفأمًا اليتيم فلا تقهر وأمّا السائل فلا تنه ر» (الضحى )١٠١-9/947‏ 

[تقهر]: فعلٌ» فاعله ضمير مستتر تقديره: [أنت]. 

[اليتيم]: مفعول به تقدّم - كما ترى - على الفعل والفاعل» وهو هنا تقديم 
واحب. وذلك أن المفعول يجوز تقديمه وتأخيره في جميع الأحوال ما عدا موضعين 
فقطء يجب تقديه فيهما. الأول: أن يتصل الفاعل بضمير المفعول؛ والثاني: أن يقع بين 
[أَما] وجوابهاء كما جاء هنا في الآية» إذ وقع بين [أمَا]» وجوابها [فلا تقهر]» فحق 
أن يتقدّم ا 

والشيء نفسه يقال في الآية التالية: #وأمًا السائل فلا تنهر» فإن المفعول: 
[السائل] وقع بين [أما] وجوابها [فلا تنهر]» فكان تقديمه على الفعل والفاعل واحباً. 
فالحالتان في الآيتين متساويتان متطابقتان» بما يغ عن الإفاضة في التبيين. 
© قال الشاعر (أوضح المسالك :)777/١‏ 

تروت مِن ليلى بتكليم ساعةٍ 2 فمازاد إلاً ضعف ما بي كلامُها 

[إلا]: أداة حصرء [ضعف]: مفعول به مقدّم» [كلامُها]: فاعل مؤخر. 

والتقديم والتأخير هاهنا جائزان» على المنهاج. وذلك أنّ تقديم المفعولء إنما يكون 
واجباً في حالتين فقطء هما أن يتَصل ضمير المفعول بالفاعلء أو أن يقع المفعول بين 
[أمّا] وجوابها. وليس في البيت أي من الحالتين. ودونك من شعر العرب شواهد 
أخحرى تؤيّد الجواز: 
« قال دعبل الخزاعي (أوضح المسالك :)7557/١‏ 
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ونا أبى إلا جماحاً فؤَادُه ولم يسلٌ عن ليلى يمال ولا أهل 
زإلا]: أداة حصر» [جماحا]: مفعول به مقدَّم؛ [فؤادُه]: فاعل د 
وقد قدّم الشاعر المفعول به: [جماحا]- وهو اسم محصور - على الفاعل: رَفؤادُه]. 
إذ التقديم والتأخير جائزان. ولا يكون تقديم المفعول واجبا إلا في حالتين» لانمل أن 
نكررهما: أن يتصل ضمير المفعول بالفاعل» وأن يقع المفعول بين [أمّا] وجوابها. 
فوكوتلف أخيرا شاهداً من هذه المسطرة» هو قول الشاعر (أوضح المسالك 


/25): 
فلم يثر إلا اللَّهُ ما هبحت لنا -عشية آناء الديار - وَشامُها(» 
عور ف البيت» هو لفظ الحلالة: الله والأصل: [فلم يدر ماهّحت لنا 
إلا اللهُ]. 


وقد قُدّم الفاعل: [اللَهُ]ه على المفعول به وهو الاسم الموصول: [ما]. وجوارٌ 
تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه» قاعدةٌ لا تتخلف. وإنما يستثنى منها موضعان 
اثنان يحب فيهما تقديم المفعول» هما: أن يتصل ضميرٌ المفعول بالفاعل» أو أن يقع 
المفعول بين [أما] وجوابها. 
« إيومٌ لا ينفع الظالمين معلررتهم» (غافر )57/4٠‏ 

[معذرتهم]: فاعل مؤخخرء [الظالمين]: مفعول به مقدّم. 

وتقديم المفعول في الآية هاهنا على المنهاج. وذلك أن الفاعل: [معذرتهم]» اتصل 
به ضمير المفعول به. ومتى كان ذلك» وجب تقديم المفعول على الفاعل» كما رأيت. 
وهذه إحدى الحالتين اللتين يحب فيهما تقديم المفعول على الفاعل. 


-١‏ الشام» جمع شامة وهي العلامة. 
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ه طإففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون» (البقرة ؟/ 410) 

[فريقاً]: مفعول به؛ مقدّم في الآية على الفعل والفاعل. وتقديمه عليهما أو على 
أحدهما جائز في كل موضع. وهذه قاعدة صلبة» لا تنكسر إلا في حالتين اثنتين يحب 
فيهما تقدّم المفعول على الفاعل» هما: أن يتصل ضمير المفعول بالفاعلء أو أن يقع 
المفعول بين [أمّا] وجوابها. وإذ لم يكن في الآية إحداهماء فقد تقدم المفعول في الآية 
مرتين - في صدرها وف أثنائها - وذلك جائز. ولو لم يكن الكلام قرآناء لماز أن 
يقال: [فكذبتم فريقاء وتقتلون فريقاً]. 
« لإوقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا) (الأحزاب5/7) 

ل الآبهشاعداة علق حزان تدم للفغول وماحرة الأول: رفزيقا تفتلرة ]وفيه 
تقدّم المفعول على الفعل والفاعل جميعاً. والثاني: [تأسرون فريقا]» وفيه تأخخر المفعول 
عن الفعل والفاغل. جنيعا. وذلك أن تقدّمه على الفعل والفاغل أو غلى احدهساء 
وتأخره عنهما أو عن أحدهماء جائز في كل موضع. ولا يستثنى من ذلك إلا حالتان» 
أكثرنا عن عَمَدٍ تكرارهما لنثبتهما في الذاكرة. 
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المفعول لأجله(”) 
(للبحث مناقشة) 
المفعول لأجله: مصدرٌ منصوب» يبيّن عِلْهَ وقوع الحدثء نحو: [وقفت 
إجلالا للمعلم]. فالوقوف - وهو الحَدَثْ - ناشئ عن علة, هي: الإجلال. 


نماذج فصيحة من استعمال المفعول لأجله 

« لإولا تقتلوا أولادّكمْ خشية إملاق» (الإسراء 81/11) 

(الإملاق: الفقر) 

أفيهية :مهدر حتفت لواشووظ فيه قمرلا أجلت وذلك أنه مصدرٌ 
[ خحشي - يتخشى]» وقد بين علَّةَ قتل الجاهليين أولادّهمء وهي: خحشية الإملاق. 
© قال حاتم الطائي: 

وأَغفِرٌ عوراءً الكريم ادَخارَةُ وأَعْرض عن شّتم اليم تكرمًا 

َتَكرّما]: مصدر تحققت له و ةل لأحله. وذلك أنه مصدر [تكرمَ 
- يتكرّم]» وقد بِيّن علة إعراض الشاعر عن شتم اللثيم» وهي: [التكرم]. 

هذاء على أنّ في البيت مفعولاً لأجله آخرء هو: زإدخاره]» فإنه مصدرً منصوب 
لفعل: [ادّخر - يدَّخر]» وقد بين علة غفران الشاعر زلة الرحل الكريمء وهي: 
ادّخاره له أي: استبقاء مودته. 


-١‏ يسمونه أيضاً: [المفعول له]. 
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المفعول لأجله كرون 


ه لإيجعلون أصابعهم في آذانهم مِن الصواعق حَذَرَ الموت4 (البقرة )١3/17‏ 

[حَذْرَ]: مك قفدت روط انضية مفعرلا لأحله. وذلك أنه مصدرٌ رَحَذِرَ 
- يحذّر]» وقد بِيّن علَّةَ حعلهم أصابعهم في آذانهم» وهي: [الحذر من الموت]. 
« قال الحارث ابن هشام (هو أخحو أبي جهل): 

فصفحت عنهمْ والأحبّة فيهم طمعا ُمْ بعقاب يوم سيولا 

[طمعا]: عقني قف الفط وول لعي ور لال وذلك أنه مصدرٌ [طيع 
- يطمّع]» وقد بِيّن علّة صفحه عنهم؛ وهي: [الطمع بعقابهم بعد في معركة يرحو 
النصر عليهم فيها]. 

هذاء ولم نرٌ حاجة إلى مزيد من عرض نماذج أخرى وتحليلها. وذلك لسهولة 
البحث؛ ولأن المفعول لأحله لا يخرج في كل حال» عن أن يكون مصدرا بين علّة 
وقوع الحدّث. 


-١‏ قال هذا معتذرا مِن فراره يوم معركة [بدر]» وقد قتِل فيها أحوه أبو جحهل. 
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فض المفعول المطلق 


المفعول المطلق7© 
(للبحث مناقشة) 

المفعول المطلق: مصدر منصوبء يُذكر بعد فعل - أو شبهه”" - من لفظه 
في كده» نحو: [زحف اليش زحفاًء فوثقت أنه منتصرٌ انتصارا. ..]. 

ويشتمل البحث ف المفعول المطلق على مسألتين هما: أن يُحذفء أو 
د 58 (عامله) . 

وَل - أن يُحدّف: 

يُحدّف المصدر (لفعول الطلق) في حالات شتى. لكنها على اختلافها وتنوعهاء 
مكمه فنا تدز سد نطو ان قورت وز سوقت يل" وق اكلام ملحوط) 
ا ودونك البيان: 


رجع القهقرى - - رجع رجوع القهقرى 
أكل كثيرا 2 أكلأكلا كثيراً 
ضربه سوطا ضربه ضرب السوط 


ضربه ذاك الضرب -- ضربه الضرب ذاك 
-١‏ كتب الصناعة تسمّي المفعول المطلق: (المصدر). ولقد جرى الاصطلاح على تسميته: [المفعول المطلقع لأنه 
مفعول لا يقيّد بأداة» على حين تقيد المفاعيل الأحرى بذلك» فيقال: [المفعول به والمفعول معى والمفعول 


لأحله؛ والمفعول فيه]. 
؟- شبه الفعل - كما ذكرنا من قبل مرّات - ما يعمل عمله, من اسم فاعل واسم مفعول... 
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المفعول المطلق فض 


ضربه ثلانين ضربة - ضربه ضربات ثلاثين 


شبع كل الشبّع 2 شبع شبعا كل الشبء) 


و 


انبا - أن بحذف فغله: 
إذا حذف الفعل وبقي المصدرء نشأ معنى لم يكن لينشأ لولا الحذف"©. 

فمن ذلك أن تريد: 

- إلى الأمر مثلاء فتحذف الفعل فتقول: [َرَمَلة20. 

- أو إلى النهي» فتحذفه فتقول: [رَمَّلاً لا عَدُو]9). 

- أو إلى الدعاء, فتحذفه فتقول: [سقياً لوطئ]. 

- أو إلى التوبيخ» فتحذفه فتقول: [أَلْعِبِاء وقد جد الناس؟!©. 

- أو إلى تفصيل عاقبة» فتحذفه فتقول: [أْقَدِمٌ: فإمّا النصرّ وإمّا الشهادة”)]. 


-١‏ كل ونصف وربع وبعض... جميعها في الحَكْم والاستعمال سواء. تقول: [شبعتُ كل الشبع ونصف الشبع 
ورَبع الشبع وبعض الشبع وهكذا...]» والنحاة إذا ذكروا: [كلّ] جمعوا إليها [بعض] و[أي] الكمالية» نحو: 
[اجتهدت بعض الاجتهاد] أو [أيّ اجتهاد !!]. 

1- يصحب الفعلَ مصدره في الأصل لاتوكيد نحو: [شربت شرباً]. فإذا حُذف الفعل زال معنى التوكيد--بالضرورة- 
إذ امحذوف لا يوكد. فينشأ من جرّاء ذلك معان أخرىء مِن أمر أو نهي أو توبيخ أو تفصيل عاقبة. 

-٠9‏ الرمّل: الهرولة» ومن المألوف أن يقول التاط لمعرده يق اناء التدريب: [رَمَلا تعيب ارق حذف 
الفعل - أنه يأمرهم بالمرولة. ولو قال لهم: [ارملوا رملاً] لكان معنى الأمر ناشئاً من صيغة: [ارملوا] وكان 
المصدر [رملاً] لتوكيد الأمر. فإذا حذف الفعل وقال لهم: زرملاًع» أدى المصدرٌ معنى الأمر واستقلّ به. فهذا 
هو السر في حذف الفعل. 

؛- لا يأتي النهي هنا وحده مستقلاًء بل يأتي بعد الأمره مصاجباً له. 

ه- يلاحّظ أن المصدر - في حالة التوبيخ - يُسبّق بأداة استفهام. 

5- بيان ذلك أن الإقدام ني المعارك» له نتيجة وعاقبة» هما النصر أو الشهادة» وقد بيّنهما المثال [فإمًا... وإما...]. 
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خض المفعول المطلق 


٠‏ شذور من المفعول المطلق: 

في اللغة كلمات كثيرة تعرب مفعولاً مطلقاء دونك شذوراً منها: 

1 نحو: [خالدٌ صديقي جف 

- قطعا: نحو: [هذا مذهي قطعا]. 

- مهعاً وطاعة: [أي: أسمع وأطيع]. 

- عجبا: كلمة» معروفة المعنى والاستعمال. 

- لبِيك: رأي: سن 

-اشكرا كلمت مغروفة لين والاستسمال. 

- حَنانيك: رأي: حر ]. 

- ذَوالَيِكَ: كلمة» تقال للتعبير عن تنقّل الأمر بين كذا وكذا. 

- هنيئاً: كلمة: معروفة المعنى والاستعمال. 

تايقينا: نحو: [عرفته قبا أي: أوقسُها ا 

يي 2 والبتة وألبتة. (البت: القطعع)» [لا أفعله بَتَة أي: قلغ 

- سبحان اللّه: أي: تنزيها للّه عما لا يليق به. 

- معاد الله: وعاذ: لجا واعتصمء أي: أعوذ باللّه. 

- تب له: أي: هلاكا له. 

- (ما وأي: الاستفهاميتان): إذا استفهم بهما عن المصدر: 
نحو: [ما نمت؟] > أي نوم نمت؟ ونحو: [أي سفر تسافرون؟]. 

- (ما وأي ومهما: الشرطيات): 
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المفعول المطلق م 


نحو: [ما تجلس أجلس > أي جلوس تحلس أجلس]. 
ونحو: [أي سير نسرٌ أسر]. 


ونحو: [مهما تقرأ تستفد]. 


نماذج فصيحة من استعمال المفعول المطلق 
© قال بحنون بن عامر (الديوان /7301): 
وقد يجمع اللهُ الشّتيتين بعدما 2 يظنان كل الظنٌ أن لا تلاقيا 

الأصل: يظنان ظظناً كل الظنٌ ثمّ حذف المصدر وهو: [ظنا]ء ونابت كلمة وكل] 
عنه» وأضيفت إلى المصدر» فكانت نائب مفعول مطلق. 
« إفلا تميلوا كل المَيّل (النساء )١19/4‏ 

يقال في الآية ما قيل في [يظنان كل الظن]» من أنّ الأصل: لا تميلوا مّيلاً كل الميل» 
ثم حذف المصدر وهو: [ميلا]... 
« قال الشاعر (همع الموامع :)١71/7«‏ 

لأحهددٌ فإمًا دَرْءَ مَفسدو 2 تخشىىء وإمًا بلوغ السسؤل والأَمَلٍ 

[درء]: في صدر البيت» مفعول مطلق» وكذلك [بلوغ] في عجز البيت فإنه 
مفعول مطلق أيضا. وقد حُذِف فعلاهما وهما: [أدرأ وأبلغم» لأنّ الشاعر ابتغى 
تفصيل عاقبةٍ ما أقسم على بذله من الجهد. إذ قال: [فإما درءً ... وإما بلوغ...] 
وكان الأصل قبل الحذف هو: [فإما أدرأ درءَ مفسدة؛ وإما أبلغ بلوغٌ السّؤل]. 
والقاعدة: أنّ الفعل يُحذفء فينشأ معنى لم يكن لينشأ لولا الحذف, فلو لم يحذف 
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اام المفعول المطلق 


الشاعر الفعلين بل قال: [أدرأ درء مفسدة» وأبلغ بلوغ السؤل] لكان ما يتحصّل من 
قوله هو التوكيد» ولمّا كان لا يريد التوكيد بل يريد تفصيل عاقبة جهده. حذف 
الفعل» فدلٌ المصدر بعد حذف فعله على المعنى الذي أراد إليه الشاعر. 

هذاء وترى الاستعمال نفسّه في القرآن الكريم؛ ففي سورة (محمّد 4/407) 
«إفشدّوا الورثاق فإمًا مَنَا بعدُ وإما فداء» ويقال هاهنا مفل الذي قيل في: [لأجهدنٌ 
فإما... وإما...]. 

فبعد شد الوثاق» تُتَوَقّع عاقبة» وقد أبانتها الآية تفصيلء إذ قالت: [فإما... 
وإناك + وفكد ناء الصبدر مقعلل حمل قله وميا لقائع مجه ونا كان ذلك 
ليتحقق لولا حذف الفعل. فهاهنا 1020 متشويان زيف وقد شاف كينا 
فأدّى حذفهما إلى معنى التفصيل وبيان العاقبة. ولو ذكرا فقيل: [فإما أن تمنوا من وإما 
أن تفادوا فداء]» لكان الذي يتحصل هو التوكيد. 
« قال الشاعر (الحنى الداني /0171): 

وقد شفَين ألا يزال يروعيي حيالك: إِمَا طارقاء أو مغاديا 

أوردنا هذا البيت كاهدا الطلحة فول من بقول: [إمَا... أو...]» كما يصحّ قوله: 
إمَا... وإمًا...], فكلا التركيبين وارد وصحيح. 
« قال قَطِري ابن الفجاءة (أوضح المسالك 55/7): 

فصيراً في محال الموت صبرا فما نيل الخلودٍ مستطاع 

[صيرا]: مصدر منصوبء ناب عن فعله المحذوف» ولنخزها معدم إل 
لتحقيق معنى» ل يكن لينشأ لولا الحذف. وبيان ذلكء أن لو قيل: (أصر يوا لكنان 
المعنى المراد هو التوكيد. لكن لما حُذف الفعل فقال الشاعر: [صبرا]» عرف أنه أراد 
إلى الأمر بالصبر. 
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المفعول المطلق ضسض 


« لإواللّةُ أنبتكم من الأرض نباتا» (نوح 7١‏ /11) 

يلاحظ في الآية أنّ الفعل هو [أنبت - يُنبت] ومصدره قياساء هو [إنبات]. ولكن 
المصدر الذي ورد في الآية هو: [نبات] لا [إنبات]. فدلٌ ذلك على أنّ جَذَّر المادقه هو 
ما يُنظر إليه في المفعول المطلق» لا وزن المصدر وقياسيته. وقل مثل ذلك في [سلّم 
سلاماً وتسليما] فكلا المصدرين مفعول مطلق» وقل الشيء نفسه في قول القائل: 
[توضّأ توضّؤاً ووضوءا]ء فكلا المصدرين هنا أيضاً مفعول مطلق. 

ومن هذا قوله تعالى: «إوتبتل إليه تبتيلً» (المرّمل “8/77) فالمفعول المطلق الوارد 
هنا في الآية هو: [تبتيل]» والتبتيل ليس مصدراً ل [تبتّل]» بل مصدر تبتّل هو [تبل]. 

ويتبين من هذا: أنّ الفيصل المْحكّم في المفعول المطلق» هو جذر المادة» لا وزنُ 
المصدر وقياسيته. 
« قال العجّاج (الديوان :)480/١‏ 
أطرباً وأنت قِنسسْري0©؟!! والدَهْرٌ بالإنسان دَوَارِي؟!! 

[أطربا]: هاهنا مصدر منصوب (مفعول مطلق)» مسبوق بهمزة استفهام» وأما 
تملا فتحتدواف: والاضل قبل للدف والاتيان بالشمرةة رتطرب ظرياً]ء فيكون الس 
للتوكيد. 

لكن الشاعر حذف الفعل؛ والفعل إذا حذف وبقي المصدرء تحقق معنى ى م يكن 
لينشأ لولا الحذف. 

وقدّم على المصدر همزة استفهام يؤتى بها هاهنا إذا أريد التوبيخ» فدلّ ذلك على 
ما ابتغاه الشاعر وقصد إليه من إرادة التوبيخ. 


-١‏ القنسئري: الكبير المسنّ» الذي أتى عليه الدهر. والبيت للعجّاج والد رؤبة. 


7 
لح اجر ام 
22 م 


نضض المفعول المطلق 


« ولهذا الاستعمال نظير مماثلٌ من قول جرير» يهجو حالد ابن يزيد الكندي 

:)56 ٠/ (الديوان‎ 

أَلْؤْماً لا أب لَك واغترابا؟!! 

فهاهنا مصدر منصوب (مفعول مطلق)» حذف فعله. والأصل قبل الحذف: [تلؤم 
لؤما]. وأتى بهمزة للاستفهام التوبييخي سبقت المصدر: [ألؤما]» فدلٌ ذلك على أنه إنما 
قصد إلى التوبيخ. 
« «وكلّم اللَّهُ موسى تكليما» (النساء 0154/4 

[تكليماً]: مصدر منصوب (مفعول مطلق)» حاء بعد فعل من لفظه - على 
المنهاج - فأفاد التوكيد. : 
لإفإنٌ حهنم جزاؤكم جزاءٌ موفو را (الإسراء /9/11) 

[حزاءئ]: مصدر منصوب (مفعول مطلق)» عامله الناصب لهء مصدر أيضاً هو: 
[حزاؤكم]. وقد كنا ذكرنا في تعريف المفعول المطلق: أنه مصدر منصوبء يُذْكّر بعد 
فعل - أو شبهه - من لفظه. وشبه الفعل هنا هو: المصدر والمشتقات» ثما يعمل عمله. 
واستكمالاً للمسألة» نورد قوله تعالى: 
« إوالذاريات ذرواً» (الذاريات )١/01‏ 

تن زذووا] بق الأعة ديح مط وني دمل مطلا الله اننا هين لله د 
[الذاريات]. وهو اسم فاعل؛ ومن المعلوم أن اسم الفاعل يشبه الفعل» إذ يعمل عمله. 
« لإفمّن يكف بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين4 

(المائدة هه )١١‏ 

فعل [أعذبه]» تكرر في الآية مرتين» ومع كلّ فعل منهما ضمير متصل هو ااء. 
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فأما مع الفعل الأول فالضمير يعود إلى الذي يكفرء أي: [أعذب الذي يكفرع» فهو إذا 
مفعول به. وأمّا مع الفعل الثاني فالضمير يعود إلى [عذاباً]» أي: [لا أعذب العذاب]. 
وبتعبير آخر: [لا أنزل هذا العذاب المذكورَ بأحد من العالمين]» فيكون الم ا 
مطلقء لا مفعولاً به كما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. 
ه وإفاحلدوهم ثمَانِينَ حلدة» (النور 4 ؟/4) 

زثمانين]: نائب مفعول مطلق منصوب. وقد حذف المصدر وأنيب عنه عدده. 
وظلّ المصدر المحذوف ملحوظاً ملتمحاء على أنّ الأصل قبل الحذف: [فاجلدوهم 
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المفعول معه 
(للبحث مناقشة) 

المفعول معه: اسم فضلة” منصوبء قبله واؤٌبمعنى [مع] للمصاحبة 
ول اهلف واشارقة مشو قة جيلة7"ك اختون مق خبالة واليد 0 
وحخحكمان: 

-١‏ إذا كان الفعل مما يقع مِن متعدّد, نمحو: [تصافح وتشاحر وتشارك 
وتحاور...] امتنع النصب على المعيّة» وصح العطفء نحو: [تصافح خالدٌ 
وسعيدٌ» وتشاحر زهيرٌ وعلي...]. 

9- إذا احتمل المعنى: المشاركة والمصاحبة» حاز وجهان تبعا للمعنى المراد: 
العطف للمشاركة» نحو: [طلع القمرٌ والنجم]» والنصب على المعيّة للمصاحبة؛ 
نحو: [طلع القمرٌ والنجم]©. 

٠‏ تراكيب من ترائثنا اللغوي: 

جاء عن العرب؛ بعد [كيف] و[ما] الاستفهاميتين» صنفان من الاستعمال» 
تعالجهما كتب الصناعة في بحث المفعول معه وهما: 

الأول قوههم: [كيف أنت وخالدٌ] أو خالدا)» ومثله طِبقا: ت[ماأنت 


-١‏ ليس معنى (الفضلة) هناء أنها يصمح أن تطرّح من الكلام!! بل المعنى أنها ليست عمدة في الحملة. 
؟- كان أحدٌُ زملاء الدراسة يعرّف!! المفعول معه شعراً» على سبيل النكتة» فيقول: [فعلٌ فواو فهِوَة]. 
- ليس بين اللحدار وبين خالد مشاركة: إذ الجدارٌ لا يمشي. بل بينهما مصاحبة» ولذا يُنصب على أنه مفعول معه. 


4- معنى [طلع القمرٌ والنجمٌ] طلع القمرٌ وطلع النجمٌ أيضاً. ومعنى [طلع القمرٌ والنجمّ] طلع القمرُ يصحبة النجم. 
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المفعول معه رضن 


وخالدٌ] أو [خالدا]» بالرفع والنصبء إذا كان قبل الواو ضمير منفصل. 
والثاني قوهم: [ما لك وخالدا] بالنصب فقطء إذا كان قبل الواو ضمير 
وبتعبير تقعيدي نقول: بعد كيف وما الاستفهاميتين: يجوز الرفع والنصب إذا 

سبق الواو ضمير منفصل » وأما إذا سبقها ضمير متصل» فليس إلا النصب. 


نماذج فصيحة من المفعول معه 
« قال الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط؛ يُحَرّض معاوية على قتال على كرّم الله 
وحهه: 
فإنكَ والكتاب إلى علي كدابغةٍ وقد حَلِمَّ الأدية7") 
[والكتاب]: ليس [الكتاب] في البيت» مفعولاً معه. وذلك أنّ من شروط نصبب 
الاسم على المعيّة» أن تسبق الواوَّ جملة. وهو شرط لم يتحقق في البيت. 
بل انتصابه بالعطف على اسم [إ3] المنصوبء وهو الكاف. ولمذا نظائر كثيرة 
جحداء منها على سبيل المثال» قولُ كثيّر عرّة: 
لكالمرتحي ظِلّ الغمامةٍ كلّما نبا منها للمَقِيلٍ اضمحَلتِ 


-١‏ الوليد - هذا - هو أخو عثمان ابن عفان لأمّه. وكان ولآه على الكوفة» فشرب الخمرء» فأقيم عليه الحدٌ 
وتولى ذلك علي بيده. يقول لمعاوية: إنما حالك مع مراسلة علي» كحال من يدبغ الجلدء وقد وقعت فيه 
(الَلّمّة): وهي دودة تأكل الجلد» فإذا دُبغ وَهَى. 
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يضضس المفعول معه 


فالواو من [وتهيامي] حرف عطفء عطف الاسم بعدهاء على اسم [إن]» وهو 
الياء. ومِن ثم ليمست كلمة [تهيامي] منصوبة على المعية» لأنّ مِن شروط المفعول معه. 
أن تسبق الواوٌ جملة» وهو شرط لم يتحقّق هاهنا. 
© قال الشاعر: 
فكونوا أنتم وبَّيِي أبيكم مكان الكُلْيَمَيْنِ م مِنَ الطحال 
[وبي]: الواويمعنى [مع]» والاسم بعدها منصوب على أنه مفعولٌ معه”"". (وإن 
كانت الحملة قبل الواو لم تتم والشاعر لم يرفعه بالعطف على اسم [كان] المرفوع» وهو واو 
الجماعة» أي لم يقل: [وبنو أبيكم]» لأنّ الرفع يفسيد المعنى المراد. إذ يكون عند ذلك: 
[كونوا أنتم وليكنْ معكم بنو أبيكم أيضاًء في مكان الكليتين...]. وهذا غير مراد. وإنما المراد أمرّه 
لهم؛ أن يكونوا في صحبة بن أبيهم» كالكليتين من الطحال. ولذلك نصّب [بنْ] على 
المعية. والمسألة في البيت تستحق التأمّل. 
© لإيا قوم إِنْ كان كبرَ عليكم مقامي وتذكيري بآيات اللّه فعلى اللّه توكلت 
فَأحْمِعوا أمركم وش ركاءكم» (يونس )0/1/٠١‏ 
[وشركاءكم]: الواوبمعنى [مع]» و[شركاءكم] اسم منصوب على أنه مفعولٌ 
معه. أي: أَحْمِعوا أمركم بصحبة ش ركائكم. 
والعطف هاهنا غير واردء لِعلَةٍ لغوية منعت من ذلك» نبيّنها فيما يلي: 
يقال في العربية: [أجمعوا أمركم] أي: اعزموا على أمرء ولا يقال: أجيعوا 
الشركاء لأنّ فعل [أجمع] لا ينصب مفعولا به من الأشخحاص والأعيان» ومّن أراد جمع 
الشركاء أو غيرهم مِن الأشخاص والاعيناك قال مثلا: [إجمّعوا الناس] لا [أجمعوا 


-١‏ علامة نصبه الياء لأنه ملحق يجمع المذكر السالح. 
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الناس]. فبين [حَمع] ورَأَجْمع] فرق» من أغفله أفسّد المعنى. 
« قال الشاعر يذكرٌ إطعامه ناقتّه بعد رحاته عليها: 
ل ا 
[وماء]: كلمة [ماءعء لا يصحّ أن تكون معطوفة على [تبنأ]» لأنْ الناقة تعلّف تبناء 
ولا تعلف تبن وما إذ الماء لا يكون علفاً. ولا يصمح أيضاً أن تكون منصوبة على 
المعية» لأنّ المعيّة تقتضي المصاحبة في الزمانء والناقة لا تشرب الماء وتأكل التبن ف 
وقت واحد. 
ولقد شغل هذا البيت أكابرَ الأئمة» منهم على سبيل المثال: ابن هشام وابن عقيل 
والحرميّ واليزيدي والمازني والمبرد وأبو عبيدة والأصمعي والفارسي والفراء... فالتقوا 
في تخريحه وافتزقواء ولكن معظمهم على أن فِعْل [علفتها] متضمن معنى [قدّمت لما]» 
فيصحّ المعنى على ذلك إذ يكون: [قدمت لها تبنا وما](©. 
» كتب معاوية إلى علي كرّم الله وجهه؛ يحمّله تبعة قتل عثمان. فأحابه علي: 
ما أنتَ وعفمان؟ إنما أنت رجلٌ مِن ب أميّة» وبنو عثمان أؤلى...]. 
[ما أنت وعثمان؟]: هاهنا تركيب؛ ليس فيه فعلّ قبل الواوء بل فيه قبلها [ما] 
الاستفهامية. والقاعدة ف هذه الحالة» أن الاسم الذي يأتي بعد الواوء يجوز فيه الرفع 


-١‏ لقد أهمّتن القضية» فتساءلت وسألت: ما يمنع أن يكون الشاعر رطب التبن بالماء ثم علف ناقته إِيَاهما معاء 
كما يُفْمّل في علف الخيل» وهو شيء أعرفه بالتجربة» فتكون كلمة [ماء] منصوبة على المعية؟ ولكنّ حواب 
رعاة الإبل في البادية السورية والأردنية والسعودية» جاءني بعد شهور حاسم يقول: إِنّ النبن إذا رُطّْبٍ بالماء 
كانت له رائحة تعافها الإبل» فإذا علفها رعاتهاء لم يخلطوهما!! وقد أذكرني جوابهم هذا قول أبي نواس: 

تصفُ الطلولَ على السماع بها 2 أفذو العيان كأنت في العِلْمِ؟! 
وإذا وصفت الشيعَ مُشبعاً م تخخلٌ من زلّلٍ ومن وَهم!! 


- 


فاللهم عَلّمنا. 
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والنصب: [عثمانُ وعثمان]. إذا كان قبل الواو ضمير منفصل» كما رأيت في الشاهد. 
ناذا كان قبل الواوتشجور متفل قطن التطدب وعويا( وذوقلة بعالا فطيفي] 
على ذلك» هو قول مِسكين الدارمي: 
فما لك والعَلَدّدَ حل بحمو وقدغَصٌت تهامة بالرحال 

[ما لك والتلدّد]: [ما] استفهامية؛ والواو - كما ترى - مسبوقة بضمير مقصل 
هو الكاف» وفي هذه الحال يتعيّن النصب و [التلدّد]. 

هذاء واستعمال الرفع والنصب بعد [ما] الاستفهامية كثير ف كلامهم» نورد مِنه 
النموذجين التاليين؛ لمزيد استكناس: 

فون النصب قول الشاعر: 

ما أنتَ والسيْرٌ في مَتَلَّسَي (يريد بلمتلف: القفر) 

ومن الرفع قوله: 

ما أنت - وَيْبّ أبيك - والفخرٌ (ويب > ويح) 


نا إن نن 


-١‏ كل ما نذكره هاهناء ينطبق انطباقاً تامأ على [كيف]كما ينطبق على [ما]. وتمثل كتب الصناعة ف العادة 
ل [كيف] .عثال لا يتغير» هو قوها: [كيف أنت وقصعة - أو قصعة - من ثريد]؟ 
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الممنوع من الصرف 
(للبحث مناقشة) 


سَ براس 


الممنوع من الصرف: اسم لا يُنوّن نحو: [سافر إبراهيم]. وإذا خُرَّ خُرَ 
بالفتحة نحو: [مررت بمدارس حديدة]. غير أنه يُصرّف فيْجَرٌ بالكسرة» إن عرف 
ب [أل]» أو تلاه مضاف إليه نحو: [مررت بالمدارس] و[مررت بمدارس البلد]. 

بعد هذه القاعدة الكلية» دونك الممنوعات من الصرفء وهي: 

-١‏ كل علّم مؤنث حروفه أكثر من ثلاثة "2, نحو: خديجة وزينب.. 

تاذ كان كلظة أ حرق تاكن الر فط عرفا تحار عترقة ومتكه الصدرت: 
نحو: [سافرت هنْدُ + هندٌ] و[رأيت هندَ + هنداً] و[مررت بهندَ + بهناو]. 

تنبيه ذو خطر: إِنّ قصد المتكلم هو الحكم - في صرف العَلَم ومنعه 
الصرف - كلما كان محتملاً للتذكير والتأنيث. 

[نخاح وصباح] مثلأ» ما يسمى بهما لكر وناولعه ولذلك تصرفهما إن أردت مذكراً فتقول: [جاء بحاح 
وصباح مسرعيْن]» وتمنعهما الصرف إن أردت مون فتقول: [حاءت بحا وصباحٌ مسرعَتين]. 

وأسماء القبائل» نحو: [تميم ومُدَيْل...] تصرفها إن أردت جد القبيلة» فتقول مثلاً: [حاء بنو ميم وبنو هذيل]» 
وتمنعها الصرف إن أردت القبيلة» فتقول: [أقبلت تميم وهذيل]. 


وكذلك أسماء المواضع والبلدان: نحو [عكاظ]» تصرفها باعتبارها مكاناً فتقول: [مررت بعكاظع» وتمنعها 
الصرف» باعتبارها بلدةً أو أرضاًء فتقول: [مررت بعكاظ]. 


-١‏ لاا فرق ف ذلك بين مؤنث حقيقي» نحو: [زينب وفاطمة]» ومؤنث لفظي» نحو: [طلحة وحمزة ومعاوية]» وبين 
عربي» نحو: [سعاد وعية]» وأعجمي» نحو: [جولييت وكلود]. فالمونث ممنوع من الصرف» ماعدا نحو: هند 
ودغد... فيجوز أيضاً صرفه» كما ذكرنا في المن. 
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5١‏ الممنوع من الصرف 


؟- كل علّمِ أعجمي» حروفه أكثر من ثلاثة» نحو: إبراهيم ويوسف 
51 

«- كل علّم مزيد في آخره ألفّ ونون: نحو: رعدنان] فإنه من عَدَنَ 
بالمكان» (إذا أقام 1 و[مروان] فإنه من [المرُو] (ضرْبٌ من الحجارة»”"2. 

4- كل علّمِ مركب من كلمتين جُعِلَّا كلمة واحدة» نحو: [بعلبك - 
بعل» بك]» و[حضرمُوت > حضرء موت]. 

ه- كل علّم وزله مقصورٌ على وزن الفعل نحو: [يزيد]» أو مشترَكٌ بين 
الفعل والاسم وسمع استعماله تمنوعا من الصرف» نحو: [أحمدع29© . 

5- كلمة: [أخر] جمعاً ل [أخرى] نحو: ومافزت العلمات ونساء ارا 

- /ه ١/علّماء‏ على وزن: [فُعَل]» ليس في العربية سواهاء وأكثرها لا 
يستعمل اليوم؛ هي: [عُمَّر - مُضَر - فرّح - جُحَى - رُحَل - ذُفر - بُلّع - 
ل - شل أل - لتم - شت - لف - لم - قم 

4- كل اسو” مزيد في آخره ألف مقصورة: أو ألفّ ممدودة: 


-١‏ إن لم يكن علماًء نحو: عطشان وسكران وجوعان»كنت بالخيار: إن شت صرفت وإن شكت لم تصرف. 

"- وزن الأعلام: [صالح وسامر وغالبي...] مشترك بين العلمية؛ وفعلٍ الأمر: [صالح - سامرٌ - غالب]» ومع 
ذلك لا تمع هذه الأعلام ونحوُها من الصرفء فلا يقال مثلاً: [رأى صالُ سامرٌ ف بيت غالب] بل يقال: 
[رأىصال سامراً ف بيت غالبي] إذ لم يُسمع علمٌ وزنه: [فاعل]» مستعملاً منوعاً من الصرف. 

*- نوجه النظر هناء إلى ما بين العلم والاسم من فرقء فالعلم هو ما تسمّيك أمّك به؛ نحو: خالد وسعيد 
ومحمد... وأما الاسم فهو ما ليس فعلاً ولا حرفاء نحو: كتاب وقلم وسماء وأرض وطاولة وتلميذ ومعلم 


وشجرة وصديق... 
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الممنوع من الصرف حك 


فالمقصورة, نحو: [تؤلي ذكرى امرأةٍ حبلى رأتْ جرحى وقتلى2". 

والممدودة, نحو: [زارنا علماء عظماء. رأوا شعراءً وأطبّاءَ. معهم أصدقاء 
لهم؛ بمرّون مِن صحراءً إلى بيداء]0". 

4- ماكان من الأسماء وزنه: أفْعَل9, سواء كان: 

صفة؛ نحو: [أحمر وأحضر وأزرق]. 

أو عَلّما نحو: [أحمد وأسعد وأكرم]. 

أو اسم تفضيلء نحو: [أفضل وأكرم وأحلم]. 

-٠‏ كل اسم وزنه مفاعل أو مفاعيل9©: 

فمن الأول: [مدارس - شواطئ - روائع]. ومن الثاني: [مفاتيح - عصافير 
- دواوين]» 

5 وزن مَفْعَل وفعال: 

وهما وزنان منعتهما العرب من الصرفء واستغنت بهما عن تكرار الأعداد 


-١‏ إنما حكمنا بزيادة المقصورة هاهناء لأن الأصل: ذكر - حبل - جرح - قتل. وأما نحوٌ: [فتىّ وعصاً] فليس 
ممنوعاً من الصرف» إذ الألف فيهما ليست زائدة» فالأصل في الأول [فيّ] وف الثاني [عصوع. يدنك على 
ذلك؛ قولك ف تثنيتهما: [فتيان وعصوان]. 

- حكمنا بزيادة الممدودة هاهناء لأن الأصل: علم - عظم - شعر - طبب - صدق - صحر - بيد. ويحسن 
التنبيه على أن: [سماء ودعاء وبناء ونحوها...] ليست ممنوعة من الصرفء إذ الهمزة فيها ليست زائدة» ففي 
[سماء ودعاءع] أصلها الواو» أي: [سمو ودعو]. وق [بناء ومّشّاء] أصلها الياء» أي: [بن ومشي]. 

*- يستثنى من ذلك كلمتا [أربع] و[أرمل] فإنهما تصْرّفان» فيقال مثلاً: مررت بنساء أربع ورجل أرمل. 

؛- هكذا تقول كتب الصناعة. وأدق من ذلك أن يقال: [كل اسم إيقاع وزنه مفاعل //ه/5 أو مفاعيل 
//5/5] لكي يدل ف التعريف, ما أُوَلْه ميم؛ نحو: [مدارس وملاعب ومناشير ومسامير...]» وغير الميم» 
نحو: [شواطئ وروائع وعصافير ودواوين...]. 


مه 
ام + 
لح اجر ام 
تي ( 
عر الك 
غزاهه ل جرال 


يكين الممنوع من الصرف 


- مِن واحد إلى عشرة - مرّتين» واستعملتهما كما ترى في الأمثلة الآتية: 


5 2 ؟ِ 200007 5 32 32 
سافر الناس أحادٌ أو 2 موحد أي: واحدا واحدا. 
- ثناءَ أو مُشنٍ أي: اثنين اثنين. 


- ثلاث أو مَثلّث أي: ثلاثة ثلاثة. 
وهكذا... حتى عشارَ ومَعْشَرَ أي: عشرة عشرة. وقد يكررون فيقولون: 


ناذج فصيحة من استعمال الممنوع من الصرف 

« قال مجنون ليلى (الديوان /717؟): 

فلو كان واش باليمامة دارة وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 

[حضرموت]: علّمٌ مركب تركيباً مزجا من كلمتين» هما في الأصل: [حضرء 
موت]» وقد مُنِع من الصرف لذلكء فجرٌ بالفتحة» وهو في البيت مضاف إليه. 
« وقال جميل بثينة (الديوان :)١١/‏ 

وا اماما الميتويةة 0 كت يحدق دار هرا 

[شمر]: علمٌ وزنه [فمّل]» وهو أحد الأوزان المقصورة على الفِغْل» وقد مُنع من 
الصرف لذلكء فجرٌ بالفتحة. وهو في البيت مضاف إليه. 
« وقال جرير (الديوان :)٠١17١/‏ 

م تتلفّع بفضل معزرها 20 دعدٌء ولم تسق دعدُ بالعلب 
[دعْد]: علمْ عربي مؤنثء ثلاثي ساكن الوسطء فيجوز فيه وجهان: صرفه ومنعٌه 
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الصرف. وقد جاء به الشاعر على المنهاج: مرة مصروفاً: [دَعْدٌ]» ومرة ممنوعاً من 
الصرف: [دعد]. 
« #إونادى نوحٌ ربّه فقال رب إن ابن من أهلي4 (هود /١١‏ 45) 

[نوحٌ]: علم أعجميّ منوّن مصروفء وإنما صّرف وهو أعجميء لأنه ثلاثي 
الأحرف. والعلم الأعجميّ إنما يُمنع من الصرف إذا كان زائدا على ثلاثة أحرف. 
« قال العباس ابن مرداس (الديوان :)١١7/‏ 

وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مَحْمّع 

[مرداس]: علمء حمّه أن تقرف فيقال هنا ومراسا: لأنه في البيت مفعول به. 
وإنما منعه الشاعرٌ من الصرفء فقال: [مرداس] خروجا على القاعدة» لضرورة شعرية 
كما يقرلوة: :ولو قال رعرداها | لامكسن الررة 
« #إوقال الذي اشتراه من مصرّ لامرأته أكرمي مثواه#(يوسف )5١/١7‏ ومثل 

ذلك «إوقال ادخلوا مِصِرّ إن شاء الله آمنين4(يوسف ؟7١/19)‏ 

[مصر]: منعت من الصرف ف الآيتين» على أنها علمٌ على موضع: مدينة أو بلدةٍ 
أو حلة او متطقة::- ولو أريدابها” بلد ماه من البلكان: أو صر ماعن الأمضيان» أو 
إقليم ما من الأقاليم» لصرفت فقيل [مِن مصر] و[ادخلوا مصراً]. ومن هذا أنك تقول: 
رُرتُ أمصارا شتى» مصراً بعد مصرء فكان أعجب ما شاهدت أهرام مصر. 
ه إن هي إلا أسماءٌ ممّيتموها أنتم وآباؤكم ...4 (النجم 9ه/؟؟) 

[أسماء]: اسم مصروفء منوّن» وذلك أن الهمزة في آخره غير زائدة» بل أصلها 
الواوه أي: [أسماوع. وليس كذلك شأن [كرماء] مثلاً» فإِنّ الهمزة فيه زائدةٌ» ولذلك 
يُمنع من الصرف فلا ينوّن. وتلخيص المسألة: أن ما كانت همزته زائدة نمحو: [كرماء 
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وشهداء...] يمنع من الصرف فلا ينون. وما كانت همزته غير زائدة, نحو: [أسماء 
وأعضاء...] والأصل: [أسماوء أعضاو...] يصرف فينوّن. 
© لإومّن كان مريضاً أو على سفر فدّة من أيام أَخَر4 (البقرة 185/5) 
[أحر]: جمعٌ منوع من الصرف مفرده كلمة [أخرى]. وليس في العربية صفة 
وزنها [فعل]» ثمنوعة من الصرفء غيرها. ولذلك تحفظ وتستعمل كما جاءت. 
وَهونك من ذلك ايد أخبرئ” 
ه «إيوسف أيه الصدّيقٌ أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهنٌ سبعٌ عحافٌ وسبع 
سنبلات تحر وأخرَ يابسات4 (يوسف )45/١7‏ 
#زقالك فاطمة اهران ترق أباها وسول: الله رط): 
ماذا على مَن شم تربة حم ألا يشم مدى الزمان غواليا"» 
[أحمل]: علمٌ» صرف فنوّنء لضرورة شعرية» وكان حقه أن يُمتَع من الصرف لأن 
وزنه: [أفعل]» وهو وزنٌ مشِترّكُ بين الفعل والاسم سّمِعت منه أعلام ممنوعة من 
الفترقت اممو بعك واحطليه اين 


-١‏ الغوالي: جمعُ غالية» وهي أخلاطً من الطيب. 
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المنادى ادل 


المنادى07) 
(للبحث مناقشة) 

المنادى: اسمء يدعى بواسطة حرف من حروف النداءء نحو: [يا خالد]. 

وحروف النداء أربعة» هي: [ياء أيا» أ» المحمزة”". فأما الهمزة فينادى 
بها القريب» وأما الباقيات فينادى بهنّ القريب والبعيد. ويجوز حذفهنٌ جميعاً. 

أحكام: 

٠‏ قد يُنادّى ب [يا] ما لا ينادى» فتَعَدَ أداةً تنبيه» نحو: [يا ليتئى سافرت]. 

٠‏ لا يُنادَى الاسم لمْحلّى ب [أل]0" إلا إذا أي قبله بإحدى أداتين هما: 
[أيها - أيتها]ء نحو: [يا أيها الرحل - يا أيتها المرأة]. أو [اسم إشارة]» نحو: 
ريا هذا الرحل - يا هذه المرأةع]0). 

٠‏ الأعلام المحلآة ب [ألع: نحو: [الحسن, الحسين» الحارثء العباس...]؛ 
ل ا ل ع2 1 
يا عباس...]. ولا يستثنى من ذلك إلا لفظ الجلالة» فقثبت [أل] في أوله 


-١‏ تجمّع كتبُ الصناعة النداءً والاستغائة والتعجب والندبة في بحث واحد, على ما بينها من الافتراق. فالندبة 
- مثلاً - ليست نداءً» ولا أساليبها أساليبه» ولا تراكيبها تراكيبه إلخ... وقد آثرنا الأحذ بالمنهجية العلمية» 
ففصلنا بين هذه البحوث!! 

-١‏ قيل: [هيا] أداة نداء قائمة بنفسهاء وإنما هي لغة في [أيا]» كما قال ابن السكيت. 

*- بين [العَلّم والاسم] - في بحوث اللغة - فرق. فالعَلّم: ما ممّاك به أهلك عند ولادتك» والاسم: ما ليس 
بفعل ولا حرف. 

4- قد يجمعون الأداتين ف نداء المحلى ب [أل] - وهو قليل - فيقولون: [يا أيها ذا الرجحل]. 
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27 المنادى 


وتحقق همزته» فيقال: زيا أللهُ]. 

هكذا تنادي العرب. فتقول: 

يا أهلّ الدار: فتنصب المنادّى؛ إذا كان بعده مضاف إليه. 

ويا قارئا كتبّ العلم: فتنصبه إذا كان مشتقا عاملاً فيما بعده. 

ويا غافلاء انتبه: فتنصبه إذا كان المنادي يدعو كل غافل!! لا غافلا معيّنا""©. 

وتقول: 

يا غافلٌ انتبه: فتضِمٌّ آخره؛ إذا كان المنادي يدعو غافلا معيّنا دون كل 
غافل!! فيقصد إليه قصدا !! ويريد إليه إرادة !! ويوجّه خطابه اليه توجيها9"!! 

ويا خالدٌ: فتضمٌ آخر المنادى؛ إذا كان علما مفردا. 

وتقول: 

يا معلمان: تمعل في آخره ألف ونون المثنى» إذا نادت مثنى. 

ويا معلمون: تحعل في آخره واو ونون الجمع؛ إذا نادّت جمعا. 

توابع المنادى7": 

وتعتري هذه التوابع أحوالٌ يكون فيها التابع مبنيا مرة ومعربامرة» 
ومنصوبا مرة. ومرفوعا حملا على اللفظ مرة» ومنصوبا على امحل مرة» ومحتملا 
للوجهين مرة بعد مرة”. وي عن كل هذا قاعدة كلية تقول: 


-١‏ يسميه النحاة: نكرة غير مقصودة. 

-١‏ يسميه النحاة: نكرة مقصودة. 

- توابع المنادى: هي ما يكون بعد المنادىء نعتاً أو بدلاً أو توكيداً أو عطفاً. 

4- لا يظنسنٌ ظاكٌ أننا نقمش هذه المفردات والمصطلحات قمشاًء بل كلّ كلمة منها لا شروحها وتفاصيلها. 
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المنادى نل 


قدَّرٌ قبل التابع [يا] محذوفة (تصب إن شاء الله)0"© ودونك النماذج: 
هيا حالك... ابن سعيد29 > يا حالد يا ابن سعيدٍ 
بعد [يا] النحذوفة مضافء فالنصب على المنهاج. 
هيا سعد... سعد العشيرة > يا سعد يا سعد العشيرة 
بعد [يا] امحذوفة مضافء فالنصب على المنهاج. 
هيا حالد... الفاضلٌ > يا حالدٌ يا أَيها الفاضل 
بعد [يا] امحذوفة اسم محلّىب [أل]» فيضم وتسبقه [أيها] حُكم". 
ه يا خالدٌ و... سعيدٌ > يا خالد ويا سعيد 
بعد [يا] المحذوفة علم مفرد» فضمّه على المنهاج. 
ه يا أبا الحسن... علي - يا أبا الحسن يا علي 
بعد [يا] امحذوفة علم مفرد؛ فضمّه على المنهاج. 
يا على... أبا الحسن ‏ يا علي يا أبا الحسن 
بعد زيا] المحذوفة مضافء فالنصب على المنهاج. 
هيا على و... أبا سعيد > يا على ويا أبا سعيد 
بعد [يا] انحذوفة مضاف»ء فالنصب على المنهاج. 
ويا خالدٌ... صاحب زهير > يا خالدٌ يا صاحب زهير 
بعد [يا] المحذوفة مضاف» فالنصب على المنهاج. 


هيا رجل... أبا حليل > يا رجحل يا أبا ليل 


بعد [يا] المحذوفة مضافء فالنصب على المنهاج. 


-١‏ بتعبير آحر: قدَّرْ بعد المنادى [يا] محذوفة. أو قدّر بين المنادى وتابعه [يا] محذوفة. 

-١‏ يجيزون أيضاً في هذه الصيغة فقط» دون غيرها من صيغ النداء الأعرى» نصب المنادى والتابع معنا أي: زيا 
حالد ابن سعيد]. 

- ليس للمنادي خيار هاهناء فالمعرّف ب [أل] لا ينادّى إلا إذا سبقته [أيها] في التذكيرء و[أيتها] في التأنيث. 
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8م المنادى 


هيا تخالدٌ... الحسن الخلق > يا خحالدٌ يا أيها الحسنٌ الخلق 
بعد [يا] امحذوفة اسم محلّى ب [أل]» فيضم وتسبقه [آيّها] حُكماً. 
المنادى المختوم بياء المتكلم: 
إن كان معتل الآخر وجب فتح الياء - قولاً وعدا - فيقال مثلاً: ريا فتاي 
ويا قاضي]. 
فإن صحّ آمره؛ جاز في ندائه أن تقول مثلاً: ريا عباوٍ - ياعبادي - 


فيا 


يا عباديئ0), وفي نداء ابن الأمّ (لاح)20: زيا ابن 3 - يا ابن أُمّ - يا ابن أمي]. 
ترخيم المنادى 


التزخيم: حذفُ حرفي أو كن من آخر المنادى. وإا يرجم شيئان: 

٠‏ الاسم المختوم بتاء التأنيث مطلقاء نحو: حمزة وفاطمة» فإذا رمت قلت: 
يا حمز ويا فاطم. 

« والعلم الزائد على ثلاثة أحرف نحو: جعفر ومالك» فإذا رحمت قلت: 
يا جعف ويا مال. 

ملاحظة: لك أن تحذف من الاسم الذي ترحمه حرفين» شريطة أن يبقى 


منه بعد الترخيم ثلائة أحرف. نحو: [يا منصور] ثم [يا منص]. 


-١‏ تنطبق هذه الوجوه الثلاثة على نداء الأب والأمَ إذ هما في النداء سواء. فيقال: [يا أبء > يا أبي - يا أبي] 
4 م ود .40 000 5 5 7 
ويا أم - يا أمي - يا أمّي] فضلا على وجوو ثلاثة أخرى مقصورة عليهماء هي: [يا بتو - يا أَبَتَ - وعند 
السكت: يا أيَه]» ويا أَمتمٍ - يا أَمَتَ - وعند السككت يا أمَة]. 


-١‏ حكم ابن الأمْ» وابنة الأمٌ» وابن العم وابنة العم ف النداء سواء. فاجتزأنا بنداء ابن الأمّ إيجازا. 
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المنادى ثومم 


ويحوز لك في العلم المرخم وجهان: 

- الأول: أن تنطق آخره» كما كنت تنطقه قبل ترحيمه» فتقول في ترخيم 
[فاطمة ومالك] مثلاً: يا فاطمَ ويا مال...]20. 

- والثاني: أن تضم آخره؛ كما كنت تضم آخحره قبل ترخيمه. فتقول: 


يا فاطم ويا جعف...0". 


نماذج فصيحة من استعمال النداء 
« يا ليت قومي يعلمون» (يس 7/7؟) 
يا ليت]: يا - في الأصل - أداة نداء» لكنْ نودي بها في الآية ما لا ينادى» وهو: 
[ليت حرف مشيّه بالفعل]» فتَعَدَ في هذه الحال أداةٌ تنبيه لا أداة نداء. وتلك مريّة 
تمتاز بها [يا] من أدوات النداء الأخرى. 
« ومثل ذلك طبقاء قولّه تعالى: «إيا ليتني كنت معهم» (النساء 4 /+/) 
فالاستعمال نفسه. والحكم هو هو. 
« قال ذو الرمة (الديوان ١/59ه):‏ 
ألايا أسلمي يا دار مي على البلى 2 ولا زال منهلاً بخرعائك القَطر 
زيا أسلمي]: يا أداة نداء في الأصل» لكنْ لما نودي بها ما لا ينادى: وهو الأمر: 


-١‏ كأنك إذ تقول [يا فاطم] تنتظر أن تأتي التاء بعد الميم: [فاطمّة]» أو تقول: [يامال] تنتظر أن تأتي الكاف 


بعد اللام [مالك]. ولذلك يسمّون هذا الصنف من الترحيم: [لغة من ينتنظر]. 
1- يسمون هذا الصنف: [لغة من لا ينتظر]. 
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اذه" المنادى 


[إسلمي] عُدَّت أداة تنبيه. وتلك - كما قلنا آنفاً - مزية من هزايا [يا]» تنفرد بها. 
« قال العباس ابن مرداس (الديوان :)١١5/‏ 
أبا حراشة أمّا كنت ذا نفر 0 فإنٌ قومي ل تأكلْهُمُ الضّبَعْ 

[أبا]: منادى بأداة نداء محذوفة. 18 ل سيبويه عن أدوات النداء» [ويجوز حذفهن 
أنتفتاء] : .آنا :متت المنادى رابا]» قن أذ بعده مضانا اليه هوه وخر اهم ون كان 
كذلكء فنصبه على المنهاج. 
٠‏ يوسف أعرض عن هذاي» (يوسف 7١/9؟)‏ 

في الآية نموذج آخحرء من نماذج حذف أداة النداء؛ ومنها على سبيل المثال: رب 
أرني كيف تحبي الموتى4 (البقرة 7570/1). وفي الكتاب العزيز نظائر كثيرة من مثله. 
ه فيا أيتها النفس المطمئنة» (الفجر 7107//9) 

[النفس]: اسم محلّى ب [أل]» وما يحَلَى من الأسماء بهاء إذا نودي أتي قبله حُكُما 
بإحدى أداتين هما: [أَيّها للمذكر وأيّتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]. وقد سَبقت 
[النفس] - وهي مؤنث - ب [أيتها]» فصحّ نداؤهاء على المنهاج. 
« ويقال الشيء نفسه. في قوله تعالى: «إيا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» 

(الانفطار 5/857) 

فالمنادى: [الإنسانح» محلّى ب [أل]ء وقد أي قبله ب [أيها]» على المنهاج في نداء 
المذكر المْحلى ب [أل]. وفي التنزيل العزيز كثير من نظائره. 
« قال كثيّر عرّة (الديوان /7ه5): 

ليت التحيّة كانت لي فأشكرّها 2 مكان يا جملٌ حُيِيت يا رَحْلُ 
زيا جملٌ]: الأصل هنا ألا ينوّن المنادى» فيقال: [يا جَمَلُ] - بالضم - باعتباره 
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منادى دا إليه دون كل حمل آخره بع [أي: نكرة مقصودة]. وقد زعمت 
كتب الصناعة؛ أنّ الضرورة ألجأت الشاعر إلى أن ينون هذا المنادى» فنوّنه بالضم!! 
ولكن العيّ - وهو من أثمة اللغة الأعلام 751 - 0٠86م‏ ه - قال في شواهله: [نوّنه 
مضموماء ويروى بالنصب]» أي يُروى: [يا جملاً]. 

وإنما أوردنا هذا البيت لنقول: إن كتب الصناعة» تعيزف هنا بأن [يا جملٌ] 
ضرورة» وتصرّح بذلك؛ وإذ قد كان الأمر كذلكء» فقد وجب أن يعيبوا هذه 
الضرؤرة» لا أث يُعلُوا شأنها فيجعلوها قاعذة: فيقولوا: في الضرورة الشعرية يجوز 
تنوين المنادى المستحق للبناء» رفعا ونصباً !1 فالضرورة الشعرية» إنما هي تعبير عن 
عجز وقصورء والعجز والقصور لا ينشئان قاعدة. 


2 


« [أي بي إنّ نسيم الدنيا وروح الحياة أفضل من أن تبيت كظيظاع - البخلاء 


[أي بني]: أي: إحدى أدوات النداء. وقد استعملها الأب في ندائه لابنه وهو 

يوصيه» ومن الطبيعي إذاء أنْ يكون النداء بها في هذه الحال للقريب. على أننا ذكرنا 

أن سيبويه أحاز استعمال أدوات النداء» ما عدا الهمزة» للبعيد والقريب. 

« قال صاحب الزنج يخاطب حرفة التعليم» ويدعو عليهاء وكان في أوّل أمره 

أيا جرفة الرّمْنى" ألم بكِ الرّدَى 2 أمالي خلاصُ منك والشّمْلُ جامِم؟ 
زأيا حرفة الرّمنى]: استعمل من أدوات النداء: [أيا]» وأتى بالمنادى: [حرفة...] 

نتفيويا ..,وذلك اث التادى يني إذر كان متدو ساك اليف والشتاك اند هن عن 


-١‏ الزّمُنى: جمعٌ رين وهو المريض الذي يدوم مرضه زمنا طويلا. 
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ردن المنادى 


[الزمنى]. فالنصب إذا على المنهاج. ش 
« ودونك مثالاً آخر يطابق استعمالَ صاحب الزنج؛ مطابقة تامّةء وهو قول 
امجنون: 
أيا حَرّجات الحيّ حيث تحمّلوا 2 بذي سَلَمِ لا حادكنٌ ربيع 
فقد دعا على حرجات الحي!! كما دعا صاحب الع فتن حرفة التعليم!! 
واستعمل من أدوات النداء: [أيا]» وأتى بالمنادى: [حرجات] 2 (جمع مؤنث 
سالم ينصب بالكسرة) على المنهاج» وذلك أن المنادى يُنصّب إذا كان بعده مضاف 
إليه» وهو هنا: [الحي]. 
« قال أرطاة ابن سُّهّيّة: (الحيوان «/991) 
أَرْمَمْلُ إني إذ أكن لك جازياً 2 أَعْكِر عليكء وإِنْ ترّح لا تسبق 
إني امرؤٌ تجد الرحالٌ عداوتي 2 وَحْدَ الركاب من الذباب الأزرّق 
[أزمَيْلٌ]: أداة النداء هنا الهمزة. ومن المجمع عليه أنها لنداء القريب. ولكننا لا 
نراها في البيت إلا للبعيد البعيد. وذلك أن المقام هنا مقام تهديد ووعيد» وشعرٌ التهديد 
والوعيد» لا يكون بين حصمين إلا وبينهما من البعد مسافة نفسية ومكانية» لا يصحّ 
وصفها بالقرب. فتأمّل!! 
وقد ضم الشاعر آخر المنادى: [زُمَيلُ]» على المنهاج. وذلك أنه علم مفرد والعلم 
المفرد إذا نادته العرب» ضمت آخره. 
« قال تعالى: ايا عبادٍ فاتقون4 (الزمر »)١1/5‏ وقال: «إيا عبادي الذين 
أسرفوا4 (الزمر 10/©4ه) 
أداة النداء في الآيتين هي هي: [يا]؛ والمنادى فيهما هو هو. ولكن حذفت ياء 
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المتكلم من المنادى الأول» فقيل: [يا عباد]» تبنت في المنادى الثاني مفتوحةء فقيل: [يا 
عبادي]» فدلّ هذان الشاهدان على حواز الوجهين. 

ذا غلئ أن من القزاءانت القرانية ما تسكن البقاء فينه هما تعمل من للك 
جواز وجوه ثلاثة: [عبادٍ - عبادي - عبادي]. 

والقاعدة: أنّ الاسم الصحيح الآخرء إذا كان مختوما بياء المتكلم» حاز فيه وحوه. 
منها: حذفُ الياء والاكتفاءُ بكسر ما قبلهاء وإثباتها مفتوحة» وإثباتها ساكنة. فيقال 
مثلا: يا أصدقاء - يا أصدقائي - يا أصدقائي]. وقد اجتزأنا في البحث بهذه الوجوه 
الثلاثة ال ذكرناها هناء وإن كان في اللغة وجوة أحرىء منها على سبيل المشال قلب 
الياء ألفأء وشاهده قوله تعالى: للإيا حسرتا على ما فرطت في َنْب الله (الزمر 
9 على أن الأصل: [يا حسرتّي]. 
« ليا جبال وبي معه والطير» (سبأ )٠١/84‏ 

قي الآية مسألتان» هما: 

-١‏ [يا جبال]: منادى: مضموم الآخر على المنهاج في النداء. وذلك أن العربي 
يضم آحر المنادى؛ إذا قصد منادئ معينا إنكرة مقصودة. 

وقه ونال سائزة كبح :تكيون كلية تحال متانع منتنا“والقداو ميشه إل 
الجبال كلهاء لا حبل منها دون جبل؟ 

وتين؟ الله تقالى قادن عل أنجادي اللينال والشهول والسعان .قافرا انا 
تذوابيا واي ترج افطييم "ولك .ل كاة المر اذ عاهكا مرحينةه الحداء إل اطبال عصوفي 
(لأسباب بلاغية)» دون كل ما ف الطبيعة من مناديات» عوملت معاملة المقصود بالنداء, 
(نكرة مقصودة). 

-١‏ [والطير]: الواو هنا حرف عطفء و[الطير] لها قراءتان: ضم الآخر وفتحه 
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[الطير]. وقراءة الضم هي ما نبتغيه هناء وبها قرأ يعقوب وعبيد ابن عمير والأعرج 
واعزون كتبرون3: وطق علنها فرلنا في البحث: [قِدَرٌ قبل التابع (يا) محذوفة]. 
فكأنك تقول هنا: [يا جبالٌ أُوَبِي معه» ويا أيتها الطيرٌ أوّبي معه أيضا]. وإنما سبق 
المنادى ب [أيتها] لأنّ الاسم المحلى ب [أل] إذا نودي» أَتِي قبله ب [أيها أو أيتها] حُكماً. 
« «إقال ابن أمَّ إنّ القوم استضعفوني» (الأعراف 0/7 )١5‏ 

في الآية مسألتان: الأولى حذف أداة النداء» إذ الأصل: [يا ابن أم]. وحذف 
أدوات النداء جائز استغناءً» كما يقول سيبويه. والمسألة الثانية: لا تتعلق بالمنادى 
نفسهء أي: [ابن]» وإنما تعلق بما بعدهء أي: تتعلق بالمضاف إليهء وهو كلمة [أَم]. 
وذلك أن نداء ابن الأمّ «لأخ) يجوز فيه وجوه: [يا ابن أَمّ - يا ابن م - يا ابن أُمي]. 
وفتح الميم في الآية» وحةٌ منها. وقد ورد الوجه الثاني في آية أخرى هي: فيا ابن أم لا 
تأخذ بلحييَ» (طه )94/٠١‏ حيث جاءت الكلمة فيها مكسورة اليم» فدل هذان 
الشاهدان على جواز الوجهين. لكن يجوز في اللغة وجه ثالث أيضا يفنا دوإن عأ قبل 
الورود - وهو: [يا ابنَ أمَي]. ومنه قول أبي زبيد الطائي» يرثي أخماه (الكتاب - 
هارون :)١١7/7‏ 

يا ابن أُمَيْ؛ ويا شُقَمّقَ نفسي 2 أنت خفتني لدهر شديدٍ 

ومن المفيد أن نذكر هناء بأنّ حكم [ابن الأمّ وابنة الأمّ وابن ل وابئة العم] في 
النداء سواء» وأنّ كل ما يجوز في نداء الأول منهاء يجوز في الثلاثة الأخترى. 
« قال زهير ابن أبي سلمى (الديوان :)١8١/‏ 

يا حارٍ لا أَرْمَيَنْ منكم بداهيةٍ 20 ل يِلْقَها سُوقة قَبْلي ولا مَلِكُ 


.]7 71/97 مجمع البيان 779/4. وذكر أبو حيّان ممن قرأ بالضم سبعة قرَّاءِ وجماعة من أهل المدينة [البحر المحيط‎ -١ 
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المنادى دهم 


[حار]: منادى رخمه الشاعر فحذف حرفه الأخير» والأصل قبل الترخيم: 
زا خارت .ومس :رعية يجذفق: جار لك وجهان: 

الأوّل: أن تضم آخر المرخم؛ كما كنت تضم آخمره قبل ترخيمه؛ فتقول هنا: 
زيا حار] كأن حرف الراء هو آحر الكلمة» وأنك لا تنتظر بحيء الثاء بعده. 

والوحه الثاني: أن تنطق آخره» كما كنت تنطقه قبل ترحيمه فتقول: زيا حار] 
كأنك تنتظر بحيء الثاء من كلمة [حارث]. وقد اختار الشاعر - كما رأيت - 
الوجه الثاني. 

ومن :ذلك أيضا فول انر القيين: وقد استعمل في النداء الهمزة فقال: 

[أَحارٍ ترى برقا أريكَ وميضّه] 

فقد رخم كلمة [حارث] كما رخمها الشاعر في البيت السابق» ونطق آخرها كما 
كانت تنطّق قبل الترخيم (الديوان /4؟). 
« قال امرؤ القيس (الديوان :)١١7/‏ 
أفاطمٌ مهلاًء بعضّ هذا التدلّلٍ وإنّ كنت قد أزمعت صَرْمِي فأجيلي 

[أفاطم]: في ندائه فاطمة مسألتان» الأولى: أنه استعمل المحمزة. والهمزة لنداء 
القريب. ويعرو النفس شيء من الإنكار» أن تكون فاطمة هجرته أو كادت» وأزمعست 
صرمه أو كادت» ثم تكون قريبة منه: بحيث تخاطّب با تخاطّب به المّجِبَّة المصافية 
المدانية. وكتب الصناعة تدافع عن رأيها في هذا القرب البعيد!! بأنه قرب نفسي» 
فتسكتك ولا تقنعك. 

والمسألة الثانية: أن الشاعر رم كلمة [فاطمة]» فحدّف تاءً التأنيث فقال: 
[فاطم]» وجواز حذف هذه التاء من آخر كل اسم زرا #حيميي كاوه له حلفي ثم 
إنه ضّم آخره فقال: [فاطم]»كمن لا ينتظر بحيء التاء. وذلك أحد وجهين جحائزين في 
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الترحيم. وأما الوجه الثاني فأن تعلق اأخيرة كطلقة له إذا كان ينتظر محيء التاء 
فيقول: [فاطم]. 
٠‏ قال الأيحر (المغني) للأحوص الشاعرء يشتمه ممازحاً (الأغاني 45/4 :)١‏ 

َأَيْ زنديق ما حاء بك إلى هاهنا؟]. 

أي زنديق]: أي: أداة نداء» نودي بها القريب. و[زنديق]: منادى ضِمٌ آخره 
على المنهاج. وذلك أنه موجه إلى منادى بعينه» مقصود من دون كل زنديق آخر. وهو 
ما يسميه النحاة: [نكرة مقصودة]. وما كان كذلك فالعربي يضم آخره إذا ناداه. 
فال عبية ابن الأبرص» مدعنا بتهديد امرئ القيس لبئ أسدء إذ قتلوا أباه 

(الديوان :)١77/‏ 
يا ذا المخوقنا مقتل شيخه ‏ حجر نَمَنيَّ صاحب الأحلام 

المنادى في الأصل هو [المخوّفع. ولكن لما كات شرط نداء الاسم احلى ب زألن 
أن يؤتى قبله ب [أيها للمذكر وأيتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]» أتى الشاعر - كما 
ترى - باسم الإشارة: [ذا]» فتوصّل بذلك إلى نداء امحلى ب [أل]» على المنهاج. 
« قال طرفة (الديوان /7"): 
ألا أيها ذا الزاجرئ أَحْصْرَ الوغى وأن أشهد اللذات» هل أنت مُخلِدي 

المنادى في البيت؛ اسم محلى ب [أل] هو [الزاجر]» ولكن المْحلّى ب [أل] لا ينادى 
إلا إذا أني قبله ب [آيها للمذكر وأيتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]. وقد أتى الشاعر 
باسم الإشارة على المنهاج؛ لكن لما كان العربي قد يجمع الأداتين المذكورتين: [أيها + 
ذا] في نداء المحلى ب [أل]» أتى بهما معا كما ترى في هذا البيت: [أيّها + ذا > أيهذا]. 
على المنهاج. ش 
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© قال عبد يغوث ابن وقاص الحارثي» وكان أسيرا في يدي أعدائه 


(الخزانة 5/57 :)١9‏ 
فيا راكباء إِما عَرَضْت فبلغنٌ نداماي عن نحزان لآ تلاقيًا 


يا راكباً]: يا: أداة نداء» و[راكبا]: منادى منصوب. وإما صب لأنّ نداء الشاعر 
موجه إلى كل راكب - لا راكب معيّن - آملاً أن يسمعه أحدهم فيُبلغ قومّه ماهو 
فيه» فيعملوا على فكاكه. وإذ كان هذا شأن المنادى هاهناء ولم يكن مقصودا معيداً 
دون سواه» فقد استحق النصبء على المنهاج؛ لأنه نداء غير معيّن (نكرة غير مقصودة). 


َ 3 ين 
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الميزان الصرفي 


كلمات العربية» ما بين حامد ومشتق» وهب ومعرب» وعربي ومعرب» 
وبحرد ومزيد... تبلغ الملايين؛ فإذا عالج الباحث كلمة منهاء أو كلمتين» أو 
بضع كلمات» فمن اين عليه ذِكرّها وذكر حروفهاء حرفاً حرفاً. 

وذلك كأن يقول مثلا: إن الحرف الأول من فِعْل [نصر] وهو النون» مفتوح 
في الماضي» والحرف الثاني منه» وهو الصاد مفتوح ف الماضي» مضموم ف 
المضارع والأمر... ثم ينتقل إلى المزيدات منه والمشتقات... فإذا تم له ذلك انتقل 
إلى مادة أخرى نحو: فرح - كسر... وهكذا. 

كل ذلكء؛ يكرّر حروف الكلمة في أحواها المختلفة» ما امتد البحث. وقد 
لا يكون هذا مستحيلاء ولكنه يدنو من المستحيل؛ حين يدور البحث حول عشر 
من الكلمات أو عشرات»ء أوحول مفردات اللغة كلها. وتلك - لعمري - 
مشقة لا تطاق!! 

ولقد تخطّى أولئك الأئمة العظماء هذه العقبة الكأداء» بأن وضعوا لمفردات 
للك كلوه ميوانا وعدا مؤلفاً من ثلاثة أحرف» هي الفاء والعين واللام: 
[فع [ل]. 

فالحرف الأصلي الأول من كل كلمة في العربية - اسماً كانت أو فعلاً - 
يسمونه: فاء الكلمة. والحرف الثاني منها يسمونه: عين الكلمة. والحرف الشالث 
يسمونه: لام الكلمة. 
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سخرع. فإذا أرادوا أن يبحثوا في هذه الكلمات الثلاث مثلاء لم يقولوا: الشين 
من شربء والضاد من ضحكء والسين من سخخر. ولا الراء من شربء والحاء 
من ضحكء والخاء من سخر. ولا الباء من شربء والكاف من ضحكء والراء 
من سخر. وإنما يقولون: فاء هذه الكلمات وعينها ولامها. هذا عن الثلاني. 

وأما الرباعي الأصليً الحروف - اسما كان أو فعلا - نجحو: [دَحرَج 
ودِرّهم]» فقد زادوا في آخر ميزانه لاما أي: جعلوه: [[ف ع ل ل] ليكون الميزان 
على قد الموزون. وعلى هذاء ف [دَحْرَج] وزنه: [فعلل]» ودِرهم] وزنه: [فُعلل]. 

فإذا كان الموزون حماسيًا أصلي الحروفء زادوا في آحر ميزانه لامَينء أي: 
حعلوه: [[فَ عَّ ل ل ل > فعلل]. وعلى هذا يكون وزن [سفرجل]: فعلل. 

وهكذا نشأ في علوم العربية مصطلح (الوزن والموزون والميزان» وفاء الكلمة 
وعينها ولامها). 

واستكمالاً لما بسطنا القول فيه عمدا - ابتغاء الإيضاح - لا مفرّ من الانتباه 
للمسائل التالية» كلما أردنا أن نزن كلمة. 

أولا: أن كل حرف ليس من أصل الكلمة الموزونة» إذا زدته عليهاء وب 
أكرية مفلة يعينه”ق الميزان أيضا. 

فإذا زدت ألفاً في الموزون زدت ألفا في الميزان» وإذا زدت تاءّ هنا زدت تاءً 
هناك وإذا زدت ألفا وسينا وتاءٌ ق.هذه الكفة زدت ألفا :وسيئا وتاعٌ في الكفة 


الأخرض»: كسا ترى: 
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لون الميران الصرفي 


الكلمة الوزن ملاحظات 
نصر : 


فعل كلاهما بجرد 
ناصرٌ فاعل زيدت ألف في كل منهما 
استنصّر استفعل زيد ألف وسين وتاء في كل منهما 
تناصّر تفاعل زيد تاء وألف ف كل منهما 
قَلم فَعَل كلاهما بحرّد 
شارب فاعِل فت الى ان كز رين 
مَشُروب مَفعول زيدت ميم وواو في كل منهما 
مفتاح مفعال زيدت ميم و ألف في كل منهما 


ثانيا: أن تزيد في الكلمة حرفا من حروفها نفسهاء لا حرفا مِن خارجها؛ 
وعند ذلك لا تزيده هو بعينه في الميزان» وإنما تزيد ما يقابله من حروف الميزان. 
5 اك 2 و . 3 5 1 1 596 5 
مثال ذلكء؛ أن تكرر الحرف الثاني من حروف فَعْلي: [فتح وكسر] فتقول: [فتح 
وكسر]. فإذا وزنتهماء كرّرت الحرف الثاني من الميزان» كما كرّرت الحرف 
الثاني من الكلمة» فتقول: [فعل] ولا تقول: [فعتل وفعسل]. 

أو تكرّر الحرف الثالث من حروف هذين الاسمين: [مُحَطْم ومُدبّر] فإذا 
وزنتهماء كررت الحرف الثالث من الميزان» كما كرّرت الحرف الثالث من 
هاتين الكلمتين» فقلت: زَمفعل]» ولا تقول ف الأول منهما: [مفعغطل]» وق 
الثانى: [مفعبّر]!! 

وبايجاز نقول: إذا زدت على الكلمة حرفاء زدت مثله بعينه في الميزان» وإذا 
كررت حرفا من حروفهاء كرّرت ما يقابله من حروف الميزان. 

ثالا: إذا عرا الكلمة الموزونة حذفُ» حذفت من الميزان ما يقابل المحذوف 
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من الكلمة. 
فوزن: [قم: فل] لأن المحذوف عين الكلمة» وهي الواوء والأصل [قوم]. 
ووزن [قاض: فاع] لأن المحذوف لام الكلمة» وهي الياء» والأصل [قاضي]. 
ووزن [صِلّة: عِلَة] لأن المحذوف فاء الكلمة» وهو الواو» والأصل [وَضّْل]. 
رابعاً: إذا عرا الكلمة إعلال» فإن الميزان لا يتغير» فوزن [قال وباع] فعل. 
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يال نائب الفاعل 


نائب الفاعل 
(للبحث مناقشة) 

الأصل أن يُذْكر الفاعل مع فعله. كنحو: [كَسَرَ خخالدٌ الزحاج]. فإذا لم 
3 مو ل توق ساون ؤلتن ينض الفعل المجوول عقالة كن 
الزحاجٌ]» فيُقام المفعول به مُقام الفاعل» فيصبح في الجملة عمدة كما أن 
الفاعل في الجملة عمدة» ويُرفع كما كان الفاعل قبل حذفه يُرفع. ومن هنا أنهم 
اصطلحوا على أن يسمّوه: [نائب فاعل]20". 

فإذا كان الفعل ما ينصب مفعولين أو أكثرء فالأول منهما يجعّل نائب 
فاعل. ففي نحو: [أُعطّى خالدٌ الفقيرَ درهما]» تقول إذا بنيت للمجهول: 
[أعطي الفقيرٌ درهما]. 

فإذا بَنِيّ للمجهول فِعْلّ لا مفعول له. كان المصدرٌ ظاهرا أو مضمرا 


-١‏ يكون الحذف لأغراض مختلفة» منها: الجهل بالفاعل؛ نحو: [كسر الزجاجٌ] إذا كنت لا تعرف من كسره» 
ومنها الخوف منه» 7 [قتل زيد] إذا كنت تخاف أن تذكر اسم القاتل إلخ... 

؟- ليس المراد من مصطلح: [نائب فاعل]؛ أن المفعول به ينوب عن الفاعل في القيام بالفعل والوقوع على 
المفاعيل!! كلاً. فالمفعول به - وإنْ سمّي اصطلاحاً: [نائب فاعل] - يظل مفعولاً به في المعنى. وسواء قلت: 
[كسّرٌ حالدٌ الزحاج] أو [كسير الزجحاج] فإنٌ الكسر واقع على الزجاج في الحالتين. وإنما المراد من هذا 
المصطلح كما ذكرنا في المكن» أن نائب الفاعل أصبح - بعد حذف الفاعل من الحملة - [عمدة]: كما أن 
الفاعل في الحملة عمدة» ومرفوعاً كما أن الفاعل مرفوع. 
يقول المبرد في المقتضب 0/4 : [وإنما كان رفعاء وحدّ المفعول أن يكون نصباء لأنك حنفت الفاعل. ولا 
بد لكل فعل من فاعل» لأنه لا يكون فعل ولا فاعل]. ثم قال: [فلما لم يكن للفعل من الفاعل بدّء وكنت 
هاهنا قد حذفته» أقمت المفعول مُقامه, ليصمّ الفعل با قام معَام فاعله]. 
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نائب فاعل. فمثال المصدر الظاهرء قوله تعالى: «إفإذا نَفِحَ في الصور نفخة 
واحدة» (الحاقة )١7/39‏ ومثال المضمر قوله: «إونفخ في الصور فصّعِق من في 
السماوات ومن في الأرض» (الزمر14/9) أي: نح في الصور نفخ محذوفٌ 
نافلة. أن عهول فاعله إِنْ كان فاعله بجهولاً]. 

وقسْ على هذا جميع ما تمر به من كلامهم, تحده يصدق ولا يتحلف. وقد 
أوردنا مِن ذلك في النماذج الفصيحة ما فيه مُقتع. 

تنبيه: جميع الأحكام الي مرت بك في بحث الفاعل؛ تراعى في نائب 
الفاعل؛ فلا نعيدها هنا. 


ناذج فصيحة من استعمال نائب الفاعل 

« لإذلك يوم مجموعٌ له الناس» (هود )٠١/١١‏ 

ذكرنا في بحث اسم المفعول, أنه (أي اسم المفعول) يرفع نائب فاعل. ومن ذلك ما 
ترى في هذه الآية. ف [بجموعٌ]: اسم مفعولء و[الناس]: نائب فاعل. ونوجه النظر إلى 
أننا إنما أتينا بهذه الآية هناء على سبيل التذكير بقاعدة ذات صلة.ما نحن فيه من 
استعمال نائب الفاعل» وإلآ فإنّ محلها من الوجهة المنهجية» في بحث اسم المفعول وما 
يتعلق به. 
« «إولما سقط في أيديهم» (الأعراف )١49/17‏ 

[سَقَط]: فعلٌ لازم لا ينصب مفعولاً به» فلما بُنِىّ للمجهول فقيل: [سُقِط]َ - 
ولم يكن في الكلام مفعولٌ به يُجْعَل نائب فاعل - قدّرنا مصدرا مسرا يكدون هبق 
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احانل نائب الفاعل 


نائب الفاعل» أي: [سُقِط في أيديهم سقوط محذوفٌ فاعله. أو محهولٌ فاعله)0©. 

ويقال الشيء نفسه في قوله تعالى من سورة الفجر 77/84 ووجيء يومعاٍ 
يحهنم4 وذلك أنّ [جاء] - هنا - فعلٌ لازم» لا ينصب مفعولاً به» فلما بن للمجهول 
فقيل: [حيء] - ول يكن في الكلام مفعولٌ به يُجمَل نائب فاعل - قدّرنا مصدرا 
مضمراً يكون هو نائب الفاعل» أي: [جيء بحهنم بحيءٌ محذوفٌ فاعله]. 

ومن اليُنبوع نفسه أيضاً ما جاء في سورة الزُمَر (19/89) إوحيء بالنبيّين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق» أي: جيء بالنبيئين... بحي محذوف عل وفطي 
بينهم. .. سنا دوق فاعله. 
© قال الفرزدق يمدح زين العابدين» على ابن الحسين, رضي الله عنهما (الديوان؟/0175): 

يُغطري حياء ويُضّى مِنْ مهابههٍ فما يَُكَلَمُ إلا حي بيتسمٌ 

[يُغضِي]: فعلٌ مضارعٌ لازم لا ينصب مفعولاً به؛ فلما بي للمجهول فقيل: 
ا ركو كضرا به يجعَل تاه امه قد رخا مص م 
يكون هو نائب الفاعل أي: [يُغْضَى مِن مهابته إغضاءٌ بجهول فاعله]. 

هذاء على أنّ في البيت فعلاً آخر مبنياً للمجهول هر: [ِيَكَلم] غير أنه فعلّ متعد 
ينصب مفعولاً به» والأصل: [يكلّم الناس زينَ العابدين]» فلما بي للمجهول؛ حُذِف 
فاعله وهو: [الناسٌ]» وأضور المفعول به وهو زين العابدين» فجُعل نائب فاعل» فقيل: 
[يُكلّم]» أي: [يُكلّم هوع. :1 
٠.‏ لجل الخرّاصون4» (الذاريات ١٠١/50١‏ ) (الخراصون: الكذابون). 

[قمَلَ]: فعلٌ متعد والأصل: [قتل اللَّهُ الخرّاصين]. فلما بن للمجهول؛ حُ ذف 


-١‏ كل من عبارتي: [محذوفٌ فاعله» وبجهولٌ فاعله]» تجزئ عن أختها - على حسب الحال - كلما كان المصدر 
نائبٌ فاعل» وذلك ما نسير عليه في النماذج الآتية. 1 


7 
لح اجر ام 
ك2 م 


نائب الفاعل لمان 


فاعله» ورَفِع المفعول به اق مُقام الفاعل» فقيل: [الخراصون]» على أنه نائب فاعل. 
« قال عنترة (الديوان /؟55١):‏ 
نَبّفْتُ غَْراً غر شاكر نعمي 20 والكفرٌ مَنَحْبَعَة لنفس انيم 
الأصل: [نَيّاً الناُ عنترةَ عمراً غيرٌ شاكر]» ولما بي الفعل للمجهول خف 
الفاعل: [الناس] فقيل: [نبّئىع]» وأقيم المفعول به الأوّل وهو التاءه ضمير المتكلم (أي: 
عنزة) مُّقَام الفاعل المحذوف»ء فأصبح في محل رفع نائب فاعل» وبقي المفعول الثاني 
[عمراً] منصوباء على حاله. 
ه طإفإذا نْفِحٌ في الصور نفخة) (الحاقة 1/18) 
الأصل: [نفخ إسرافيل في الصور نفخحة]» كم بكي الفعل للمجهول فححذف 
الفاعل: [إسرافيل]» فقيل: [نفْح]» وأقيم المصدر: [نفخة] مُقام الفاعل اللحذدوف» فرفِع) 
على أنه نائب الفاعل: [نفخحة]. وقد جُعِل - هنا - المصدرٌ الظاهرٌ نائبَ فاعل. وقٍ 
ذلك تأييد لما قرّرناه من أن المصدر الذي يُجعل نائب فاعل» قد يكون افر أو 
2 «إونفخ 32 الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض4 (الزمر 9 58/7) 
الأصل: كما قلنا في الآية السابقة: [نفخ إسرافيلٌ في الصور]» ثم بن الفعل 
للمجهول فَحُف الفاعل: [إسرافيل]» فقيل: [نفِخ] ولما لم يكن في الكلام مفعول به 
جَعِل المصدرٌ المضمر نائب فاعل» والتقدير: [نفِخ ف الصور نفخ محذوفٌ فاعله]. وف 
سورة (ق): آيةٌ أخرى تمائل هذه الآية» هي قوله تعالى: إونيخ في الصور ذلك يوم 
الوعيد» (ق )7١/5٠‏ والتعليق على الآيتين هو هو فلا نكرر. 
ه ويقال الشيء نفسه؛ ف قوله تعالى: «إفإذا قر في الناقور» (المدثر 4 2/9) 
(الناقور: هو الصورء والنقر: الصوت). فالأصل: [نقَرَ إسرافيلٌ في الناقور]. ثم خُذيف الفاعل 
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وكين نائب الفاعل 


[إسرافيل] ويني الفعل للمجهول: [ثتره ولما لم يكن في الكلام مفعول به؛ جُعل المصدرٌ 
المضمر نائب فاعل؛ والتقدير: [ْقِر في الناقور نقرٌ محذوف فاعله]. 
« قال الأعشى (الديوان /1ه): 
عُلّفْمْها عَرَضا وَعُلَقَسَْ رحلا غبريء وَعُلْقَ أخرى غيرها الرحل 

الكلام عن [هْرَيرة] صاحبة الأعشى. وفي البيت ثلاثة أفعال مبنية للمجهول. هي: 
[عُلّقتها وعُلّقت وعُلّق]. الفاعل فيها كلها هو اللّه تعالى. إذ الأصل: [علّقَيٍ الله 
إيّاهاء وعلّقها الله رجُلاً غيري» وعلّق اللّه ذلك الرجلّ امرأة أخمرى]. فالحديث عن 
واحدٍ من الأفعال الثلاثة يغئ عن الحديث عن الآخرين» ايها يفا مد النجابةة 
ولذلك نمتزئ بالفعل الأول: لعَلْقَئَها > علقت هريرة]. 

فقد حُذف الفاعل وهو لفظ الجلالة. قبن الفعل للمجهول: [عُلّق]» وحُيل 
المفعول الأول وهو ضمير المتكلم [التاء]» نائب فاعل. وأما ضمير الغائبة [ها]» فمحله 
نصبٌُ على أنه المفعول به الثاني. 
« قال طَرَفة (الديوان //7): 

فيالّكَ مِن ذي حاجةٍ حِيْلَ دونها وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله 

الأصل: [حالت الحوائلٌ دونها]. ولما بتي الفعل للمجهول وحخذف الفاعل قيل: 
[حيل]. ولا لم يكن في الكلام مفعول به يُجمَّل نائب فاعل» قذّرنا مصدراً مضمرا 
يكون هو نائب الفاعل» أي: [حيل دونها حَؤولٌ محذوف فاعله]. 

هذاء على أن في القرآن نظيراً ممائلاً لا رأيت في بيت طرفة» وذلك قوله تعالى: 
«إوحيل بينهم وبين ما يشتهون» (سبأ 01/7) أي حيل بينهم وبين ما يشتهون 
حؤولٌ محذوف فاعله. 
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الندبة 


الندبة: تفجع أو توجع. فالتفجع نحو: [واحسيناه]» والتوجع نحو: 
[وارأساه]. وللئدبة أداةٌ واحدة هي: [وا]» وأساليب ثلاثة؛ لا تتغير ولا تتبِدّل» 
دونك أمثلتها: والحسين واحَسَّيّنا واحسَّيناه 

والهاء في [واحسيناه]» هاء السكت. ويجوز ضمّهاء في الوصل فيقال مثلاً: 


زواحسيناة ليتنا كنا معكك]. 


نزع الخافض 


سُمع عن العرب حذفهم حرف الجر بعد بعض الأفعال. فإذا حذفوه نصبوا 
الاسم الذي كان بحروراً به. ويقول النحاة: هو [منصوب على نزع الخافض]. 

من ذلك قوله تعالى: «إوَاختارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا (الأعراف0/هه 6 

والأصل اخحتار موسى من قومه. 

وقول عمرو ابن معديكرب: 

أفرتلك تفي فافع حا امزيةابة فقد تركتك ذا مال وذا نَشَبٍ 

والأصل: أمرتك بالخير. 

ومثل ذلك: شكره - شكر له. نصحه - نصح له... 

وكل هذا يُحُفظ ويستعملء ولكن لا يقاس عليه. 
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النسب 
(للبحث مناقشة) 
إذا قلت: [خحالد صّحَفِيَ]» فقد نسبته إلى الصحيفة. والنحاة يقولون: 
[خالد] منسوبء و[الصحيفة] منسوب إليه. 
ويلحق آخر المنسوب ياءٌ مشدّدة» مكسورٌ ما قبلهاءكما رأيت في 
كلمة [صحفي]. 
قاعدة كلّيّة لا تتخلّف: 
حدق ثاء التأنيثف فق السب» قولاً احلا فيقال في نحو: [فاطمة وال 
[فاطميً وطلحي]. قال ابن يعيش: [إذا نسبت إلى اسم في آخره تاء التأنيث 
حذفتهاء لا يجوز غير ذلك]. 
الأحكام: 
-١‏ إذا نسبت إلى اسم مختوم بألف تمدودة: 
فإن كانت الهمزة زائدة للتأنيث؛ قلبت واوا©. ففي نحو: [حمراء وبيضاء 
وزرقاء] تقول: [حمراويّ وبيضاويّ وزرقاوي]. وفيما عدا ذلك؛ تبقى امهمزة 
همزة على حانها. ففي: [كساء ورداء وحرباء] تقول: [كسائي وردائيّ وجربائي]” 
-١‏ قَلْبُ الهمزة الزائدة للتأنيث واو ليس مقصوراً على النسبة» بل هو قاعدة تصمٌ في النسب وغيره. 
1- أجازوا أيضاً قلب الهمزة واوأء في نحو: [كساء ورداء وحرباء]» فقالوا: [كساويّ ورداوي وحرباوي]» ولا 


خير ف التعريج هنا على هذا ونحوه» بل فيه شر وضرر!! إلا لتخصصء يبتغي ذلك فيجده ف مظانه من 
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النسب ا 


ويدخل في هذا نحو: [سقاية - بناية - غاية] ففي النسب إليها يقال: 
اسقائرة - ينار ساغ اق /000. 

؟- إذا نسبت إلى اسم مختوم بألف: 

٠‏ فإن كانت ثالثة» قُلِبت واوا مهما يكن أصلها. ففي نحو: [عصا وفتى] 
تتسب فتقول: [عَصّوِيَ وفتوي]. 

ووإن كانت رابعة فصاعداًء حُذِفت. ففي النسبة إلى: فلي ولس 
وبَردى وحَمَرَى (سر سربع) ومصطفى وجمادى ومستشفى...]» تحُذف الألف 
فتقول: [مَلْهِيّ وخْيْلِي”" وبري وحَمَرِي ومُْصْطَفِي وجُمادِيّ ومستشفي...]. 

#- إذا نسبت إلى ما ينتهي بياء: 

» فإن كانت ياؤه ثالثة» نحو: [التّحِي]”": ورالعَمِيْ] قلت واوأء فيقال: 
[شجَوي وعَمَوِي]. 

٠‏ وإن كانت رابعة فصاعداً. خُذفت. ففي النسبة إلى: [القاضي والمعتدي 
والمستعلي والزاوية]» تقول: [القاضي”' والمعتديّ والمستعلي والزاوي]. 

غ- إذا كان الاسم ثما يُحذف أوّله أو آخره: فأعِد امحذوف ثم انسب. 


-١‏ بيان ذلك: أن الياء إذا تطرّفت وقبلها ألف زائدة؛ قلبت همزةٌ وجوباً. 

؟- أجازوا حين يكون الحرف الثاني ساكناء أن يقال أيضا: [مَلْهَوِيّ وحُبَلَوِيَ]. كما أحازوا زيادة ألف قبل هذه 
الواو» أي: مُلهاوي وحبلاوي. 

1- بغير تشديد» وهو قبل دول [أل] عليه: [شج]. 

- أجازوا ف كل ما كانت ياؤه رابعة» وثانيه ساكنٌء أن تقلّب ياؤه واواء ففي النسب إلى: [القاضيء الساعي» 
التربية» التعدية» التصفية]» جائرٌ أن تقول: [قاضوي؛ ساعوي» تربوي» تعدوي» تصفوي]. وهو الدائر على 
ألسنة الناس. 
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ففي نحو: [عِدَة - صفة - زنة - شِيّة - دِيَة]» تعيد المحذوف ثم تنسب 


6 اس - 60 - 6 و 


فتقول: [وَعْدِي - وَصفي - وَزْنِي - وشبي - وذبي]. 

وف نحو: لو لووط اا أخ وأعت أيضاً - أب - سنة - معة - 
لغة - يد - دم - شفة...] تعيد المحذوف, ثم تنسب فتقول: [بنوي - 
العريه نوق لودو حرم ا زكر قات بر د مر سر 
وشفهي أيضا]. 

ه- في حالة النسب إلى اسم ثلاثي مكسور ثانيه, نحو: [إبل ونمر...]: يترك 
اللفظ على حالهء فيقال: [إبلي ونمري]. أو يفتح الثاني فيقال: [إبلي ونَمَري]. 

5- وفي حالة النسب إلى اسم قبل آخره ياءٌ مشدّدة مكسورة, نحو: [هين - 
يّن - ميّت...]» يُنرَك اللفظ على حاله فيقال: [هَيْنِيَّ - لَيْنِىّ - ميْني...]. أو 
يُخفف التشديد فيقال: هَيْنِيّ - لين - ميتي...]. 

-١/‏ النسبة إلى المختوم بياء مشددة: 

٠‏ إن كان قبل الياء المشددة حرف واحد, نحو: [طي وحي] رددت الياء إلى 
أصلهاء ونسبت فقلت: [طْوَوِيّ وحَيُوي]". 

» فإن كان قبل الياء المشددة حرفان, جعلت الحرف الثالث واوا ثم تنسبء 


-١‏ من النحاة من يثبت همزة الوصل ف نحو: (ابن واسم...)» فيقول ف النسبة: (ابينْ واسعي)؛ ومنهم مسن يحذفها 
فيقول: (بنوي وسِمّوِي)» وكلاهما جائز صحيح؛ لكن الأَدْوّر على الألسنة: (بنوي) و(اعي). 

1- تحقيق ذلك أن تفلك تشديد الياء: [طي ي]. ثم تقلب الياء الثانية واوً: [طي وع. ثم ترد الياء الأولى إلى 
أصلهاء وهو هنا الواو: [طووع. ثم تنسب فتقول: [طووِي]. وكذلك تفعل بكلمة: [حي]: تفك تشديد 
الياء: [حي ي]» ثم تقلب الياء الشانية واوا: [حي 38 ثم ترد الياء الأولى إلى أصلهاء وهو هنا الياء فتبقى ياء: 
[حي و] ثم تدسب فتقول: [حيَوِي]. 
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النسب 06 
17 . 1 سرياس اس - هع عد اولي 00 0 - 00 قت 2 _ ١١‏ 
ففي نحو: [علي وني وعدي وقصي] تقول: [عَلوي ونبُوي وعَدَويّ وقصوي]"". 
» وإن كان قبل الياء المشددة ثلائة أحرف فصاعداء نحو: [الكرسيّ 
والشافعي] تركت اللفظ على حاله. فالنسبة إلى الكرسيّ كرسي» والنسبة إلى 
الشافعي شافعي. ومن سياق الكلام يتبين المراد. 
8- النسبة إلى المثنى والجمع: 
إذا نسبت إلى المثنى والجمع, فانسب إلى مفردهما. فكتابان ورّيدان ومعلمون 
أما ما ينقل من المثنى والجمع فيجعل اسم علم, ومن ذلك مثلا: [زَيدان 
وحَسّنان وعابدون وحلدون]» فأسهل ماتفعله عند النسبة إليه؛ أن تبقيه على 


لفظه فتقول: [زَيداني وحسناني وعابدوني وخلدوني...]. 


قاعدة ذات خطر: 

كان بين الأئمة اعقتلاف في جواز النسبة إلى جمع التكسيرء فمنهم مانع 
ومُجيزء حتى كان عصرنا هذاء فِحَسَّمْ ذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة» فأجاز 
النسبة إلى جمع التكسير» إذ قال: [ويرى المجمع أن يُنسّب إلى لفظ الجمع عسد 
الحاجة...]. وعلى ذلكء, يجوز لك أن تقول في النسبة إلى البساتين والدُّوّل 


والحقوق والأنصار: [بساتيي ودُوَلِيٌ وحقوقيّ وأنصاري...]. وذلك إذا أردت 


-١‏ ذلك أن تفكَ تشديد الياء: [علي > علي ي] ثم تحذف الياء الأولى: [عل...ي]» وتقلب الثانية واواً: 
[عل...و] ثم تنسب فتقول: [علوي]. 
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لل ا 

أخيراء إذا دعت الحاجة إلى النسبة إلى جمع المونث السالم» وكان الثاني 
ساكنا وألف الجمع رابعة؛ جاز حذف تاء الجمع وقلب الألف واواء نجو: 
[بيضة - بيضات - بيضوي» ووحدة - وحدات - وحدوي» وثورة - 
ثورات - ثوروي]. 

9- إذا نسبت إلى العلم المركبء فانسب إلى أي طرفيه يكون أوضح لمرادك؛ 
ففي نحو: [عبد المطلب وابن عباس وأبي بكر وأم كلثوم...] تنسب إلى الطرف 
الثاني فتقول: [مطلي وعباسي وبكري وكلثومي...] لأنك لو نسبت إلى [عبد 
وابن وأب وأمٌ] لما تبين قصدك. 

فإن كان العلم رك 6 00 نحو: بعلبكُ وحضرموت... جحاز لك 
أن تبقيه على حاله» فتقول: [بعلبكيّ وحضرموتي...]. 

١٠١‏ النسبة إلى ذي الحرفين: 

من استقصاءات كتب الصناعة: بحفها في النسبة إلى الكلمات ذوات 
الحرفين» وقوها: النسبة إلى [لَوْ: لَوّي] وإلا: لائي] وزكم: كمي (بالتشديد) 
وكمي (بالتخفيف)]. 

١‏ النسبة إلى الأوزان الأربعة: [قعِيل وقعيلة] ورفْعيْل وفعيلّة]: 

يصمّ لك إذا نسبت إلى هذه الأوزان الأربعة» أن تبقي لفظها على حاله”". 
ودونك نماذج من ذلك: 


.]174/ أقرّ ذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة» انظر [بجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما‎ -١ 
من أراد وجوهاً أخرى صحيحة جائزةً) نحو: طَبْعِيّ وبَّدَهِيّ وْهَنِيّ إيغ...ء وحدها في مطولات كتب النحو.‎ -١ 
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ومه” 


ويلحق بهذه الأوزان الأربعة - من ناحية جواز إبقاء اللفظ على حاله عند 
النسب - وزنان هما: [فعُول وفعولة]. ففي النسبة إلى: [سّلول وحَلوب 
وحَمولة]» تقول: [سَلولِيُ وحلوبي وحَموي...]. 


ن نا زا 


نماذج من النسبء ما بين قياسي وغير قياسي 

تنبيه على قاعدة كلية: زلا نسبة إلا بعد حذف التاء] (احذف ثم انسبا) 

-١‏ الداعي: النسبةإليه: [الداعي]. وذلك أن الاسم المنتهي بياء تحذف ياؤه إذا 
كانت رابعة. وقد حَذِفت هنا؛ والياء المشدّدة الي تراها في آخره؛ إنما هي ياء النسب. 

هذا؛ على أن من الجائز أيضاً قلب يائه واوا. وبناءً على هذا الجمواز يصمح أن 
يقال: [الداعري]. وقس عليه القاضي والساعي والرامي... إذ تقول في النسبة إليها: 
[القاضّوي - الساعوي - الرامّوي]» كما تقول أيضا: [القاضي - الساعي - الرامبي]. 

؟- بَدَوِي: نسبة غير قياسية إلى: [البادية]» إذ القياس: بادِيّ أو بادّويٌ: كما 


رأيت آنفا. يقول ابن يعيش في عدم قياسيتها: [كأنهم بنوا من لفظه اما على (فعَل) 


13 عه 
ا رخ ١ه‏ |ء 
د جمز| 


وام النسب 


حملوه على ضده وهو: الْحَضّر]. وقال الرضي: [القياس إسكان العين لكونه منسوباً 
إلى البدوع]. 

- المسجَمْلِي: اسم فاعل من الفعل: [استملى - يستملي]» والنسبة إليه 
[مستملِى]» وذلك بناءٌ على أن الاسم المنتهي بياء تحذف ياؤه إذا كانت 
رابعة فصاعداء وقد جاءت هنا سادسة» فحُذفت. وأما الياء المشددة في آخره فهي 
ياء النسب. 

- السماء: النسبة إليها [سمائي]» وهي نسبة قياسية. وذلك أن الاسم الممدود. 
إذا كانت همزته منقلبة عن أصل - وهذا متحقق في كلمة سماء - إذ أصل همزتها 
الواو» لأنها من [سما - يسمو]ء بقيت همزة على حانها. 

هذا؛ على أن من الجائز أيضاً قلبّ همزته واوا. وبناءٌ على هذا الجواز يصح أن 
يقال: [سماوي]. وقس عليه نحو: [كساء - رداء - قضاء]... إذ يقال في النسبة إليها: 
[كسائي - ردائيّ - قضائيّ] ويجوز أن يقال أيضاً: [كساويّ - رداوي - قضاوي]. 

ه- النساء: جمع؛ واحدُه [نسوة]. ولقد كانت كتب النحو من قبل توحب أن 
تكون النسبة إلى المفرد» وتمنع النسب إلى الجمع» وبناءً على هذاءكانوا يقولون إن 
النسبة إلى [النساء] هي [نِسُو ي]» لأن المفرد نسوة. 

وكان المساكين من أبناء الأمة يرون في ذلك صعوبة» فينسبون إلى الجمع - على 
السليقة - فيقولون: [نسائي]» فيهدّدون بِهَولةٍ بَصّرِيَةء تأبى إلا أن النسبة إلى الجمع 
غلط!! فإذا تيمم المساكين ما يظنونه صواباء ‏ يقولوا [نسوي]» بل قالوا: [نسَوي]!! 
فيفيقة أرافسس :إخزلة وقترى الوراويض الكافوق 1 

ولقد (فكّها اللّه» إذ أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرارا يُجيز النسبة إلى 
جمع التكسير» وعلى ذلك يصح أن تقول: [نسوي] ناسباً إلى المفرد» و[نسائي]» 
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ناسياً إلى الجمع. 

+- الشتاء: أجاز العلماء أن يقال في النسبة إلى الشتاء: [شَعَويَ وشّتوي]ء 
فكلاهما جائرٌ صحيح. وقد نص الجوهري في الصحاح على ذلك فقال: [وجمع الشتاء 
أَشيّة» والنسبة إليها: شتوي وشتوي]. 

1 غنّ: النسبة إليه غنوي» وهي نسبة قياسية. وذلك أن الياء المشددة إذا سبقها 
حرفانث» فك تشديد الياء» وحخذفت الياء الأولى وقلبت الياء الثانية 07 ومثله: نبي ٍِ 
علي - قصي فإن النسبة إليها: نبوي - علوي - قصوي... وأوحز من هذا أن يقال: 
نعل الحرف الثالث زارا قاتسبي: 

/- طائِي: نسبة غير قياسية إلى [طَيّئ]؛ إذ القياس عندهم [طَيْفِي]. قال 
سيبويه: [لا أظنهم قالوا: طائي إلا فرارا من طيّئِيَ]. وقال ابن يعيش: [جعلوا مكان 
الياء ألفا فا: 

5- شفهي وشفَوي أيضا: نسبة إلى رَشّفَة]» وإنما جاز فيها وجهان. لاعتقاد أن 
الأصل هو: شفهة» فالنسبة إليه إذا [شْفَهِي]» أو أنه: شَفَرَةء فالنسبة إليه إذا [َشَفَوِي]. 
وبين الرأيين جاز الوجهان. 

© الوتخدة: السبة إليهنا ووخشذْئي]» ولكن أبحاء الأمه جنيع جروا على أن 
يقولوا: [وَحَْدَرِيَ]ء حتى استقر هذا الاستعمال في الأذهان» ودار على الألسنة 
دوت سواة. 

والذي يُلاحظ في نسبتهم هذهء أنهم يُحليون قبل ياء النسبء واوا من الراغ. 
[حمراوي]؛ إغما يقلب الهمزة واوأء ولا يأتي بالواو من الفراغ. وكذليك الأمر إذ 
5 إلى [القاضي] فيقول: [قاضوي]ء فإن هذه الواوء قد كانت في الأصل ياءَ؛ 
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50 واوا وهكذا... 

وقد يقول قائل: إن [وحدوي] نسبة إلى [وحدات]» والنسبة إلى [وحدات] هو: 
[وحدوي]. وذلك أن مما يُحيزون في الجمع؛ أن تحذف الناء فقط» وتقلب الألف 
واواً. ومنه قوهم: [ثوروي] في النسبة إلى [ثورات]. 

وف الجواب يقال: هذا يصح في تخريج [ثوروي]» لأن الشورات تتعدد؛ ولكنه لا 
يصح في تخريج [وحدوي]؛ ذاك أن الأمة لا تسعى إلى وحدات!! وإنما تسعى إلى 
وحدة واحدة!! فإذا لم يُنظّر إلى هذاء جاز أن يقال: [وحدوي]. 

-١١‏ سقاية: النسبة إليها [سقائي]؛ ويقول سيبويه في تعليل ذلك ونحوه: [لأنك 
حذفت الهاء (أي: التاء المربوطة) ول تكن الياء لتثبت بعد الألف (أي: لا يقال: سقاي) فأبدلت 
الهمزة مكانها("). 

وقس على هذا ما ينتهي بياء قبلها ألف زائدة» نحو: [بداية - دعاية - غاية - 
نهاية - وقاية...]» فإن النسبة إليها: [بدائي - دعائي - غائي - نهائي - وقائي...]. 

؟١-‏ التربية: النسبة إليها [تربوي]؛ وهي نسبة قياسية. وذلك أنها اسم ثانيه 
ساكن ورابعه ياء. وما كان كذلكء أجازوا حذف يائه ثم النسبء أي [تربي] كما 
أخازو قلع :نانة :واوا شيقال معلة ف "السية إلى راعيةات فاضية 2 ,اميت تصفية د 
تعبية - تنمية: [راعي - قاضي...] كما يقال: [راعوي - قاضوي - راموي - 
تصفوي - تعبوي - تنموي...]. 

-١‏ الأعمى: النسبة إليه [أَعْمَوِي]» وهي نسبة قياسية. وذلك أنه اسم مختوم 
بألف» ثانيه ساكن وألفه رابعة. وما كان كذلك يجوز في النسبة إليه أن تحذف ألفهء 
فتقول: أعمِي» وأن تقلبها واواء فتقول: أعْمّويَ» وأعماوي أيضاً. 


-١‏ يريد سيبويه أن يقول: إذا تطرفت الياء» وقبلها ألف زائدة؛ قلبت همزة وجوبا. 
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-١ 4‏ ذو القلب العَمِي (اي: الجامل): النسبة إلى [العَمِي] هي [عَمَوِي]. وهي نسبة 
قياسية. وذاك أنه اسم ثلاثي منتهٍ بياء» وما كان كذلك فمنهاج النسبة إليه قلب حرفه 
الأخير واوأء مهما يكن أصل هذا الحرف الأخير. وعلى ذلك تنسب إلى [الشّجي] 
فتقول: [شَجَوِي]» وهذا أصل حرفه الأخير واو؛ إذ هو من الشجوء على حين نسبت 
إلى العَمِّ فقلت: عَمَوِيّ, وهذا أصل حرفه الأخير ياء. 

- الشيّة: العلامة» وهي الوشيء ولكن حذفت واوها. والنسبة إليها 
[وشبي]. وهي النسبة الي اختارها الأعدرع عالقا يذلف مدهت السسيبويه اننأ 
النسبة إليها [وشّوي]. 

وإذ قد كان قول كليهما حجة: فقّد أحذنا في كتابنا برأي الأخفشء لسهولة ما 
يذهب إليه» إذ هو الأصل في اللفظ. 

ومثل ذلك أن تنسب إلى [الدّيّة] فتقول: [وذْبي]» إذ الأصل [الوذي]. 

-1١5‏ عشواء: صفة مؤنثة. والنسبة القياسية إليها: [عشواوي]. إذ كل اسم ينتهي 
تالف عدودة للنائيفتقلئ هيوم زارا عمق اللستج» من ذلتك: حمراء - زرقاء - 
بيضاءء فإن النسبة إليها: حمراويّ - زرقاوي - بيضاوي...]. غير أن المستقر في 
أذهان الناس» والدائر على ألسنتهم؛ هو: [عشوائي]: خلافاً للقياس. 

وأظن ذلك هو السبب في أن نظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في صحة استعمال 
[عشوائي]؛ وقد أقرٌ ذلكء لما فيه من الخفة؛ إذا قيس إلى ما في لفظ عشواوي من 
الثقل» ثم لأن مِن العرب من كان يُثبت الهمزة في نحو هذا فيقول مثلاً: حمرائيّ كما 
يثبتها في التثنية فيقول: حمراءان. 

7- رئيس ورئيسي: تناول أستاذ لغوي مسألة النسبة إلى كلمة [رئيس]» منذ 


نحو ثلاثين غناماً فعاب استعمالها. قال: [قل: هوالأمر الرئيس بين الأمور, وهي 
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القضية الرئيسة بين القضايا. ولا تقل: الأمر الرئيسي والقضية الرئيسية]. 

ولقد بحث مجمع اللغة العربية بالقاهرة في المسألة» ثم أصدر قراراً ينص على صحة 
استعمال كلمة [رئيسي] في النسب. وبين الفرق بين أن يوصّف الأمر بأنه [رئيس]» 
وبين أن يوصّف بأنه [رئيسي]» وأن هذا غير ذاك. وعلى ذلكء؛ يكون كلاهما 
صحيحاً تبعا لموضعه من العبارة» ومحله منها. 

- نوراني: نسبة إلى [النور]» علىغير قياس إذ القياس: [نوري]. وقدسُمعت 
زيادة الألف والنون في كلمات بعينهاء منها: صيدلانيّ - طبرانيّ - فوقائي - تحتاني 
- وحداني - رباني- صمداني - بَرّاني... وللأئمة آراء مختلفة في هذه الزيادة. 
فالرازي يقول إن النون تبدل من الهمزة» في نمحو: [صنعاء - صنعاني]» وابن منظور 
يقول: [والنون من زيادات النسب... وليس من قديم الكلام وفصيحهم» وابن الأثير 
يقول في النهاية: [وزيادة الألف والنون للتأكيد]. ويرى سيبويه هذه الزيادة 
للتخصيصء قال [وشعراني ولحياني ورقباني إذا خصّ بكثرة الشعر وطول اللحية 


ومهما يدر الأمرء فإن زيادة الألف والنون للنسبة» ليست قياسية. فيُحفظ ما جاء 
من ذلك ويستعمل» ولكن لا يقاس عليه. 
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نصب الفعل المضارع 
(للبحث مناقشة) 

ينتصب الفعل المضار ع» بعد الأدوات الآتية7): 

-١‏ أن نحو: أريد أن أسافر. 

97- لن نحو: لن أسافر. 

#- كي نحو: أسافر كي أَتحدّد. 

4- لام التعليل: وضابطها أن يكون مابعدها علَّةَ وسبباً لما قبلهاء نحو: 
[أدرس لأنجح]. 

م- الواو الفاء - 4 _- أو العاطفات فعل على اسم جامد (مصدراً كان 
أوغير مصدر): وذلك أن الفعل إنما يُعطّف على فعل مثله؛ فإذا عطف 
العربيّ فعلاً على اسمء نُصب الفعلَ المعطوفء نحو: 

سفرك وتشاهد ما لا تعرف خيرٌ لك] > سفرك ومشاهدتك خيرٌ لك. 

[كسرة خحبز وتصاث الكرامة أحسن من كنوز الدنيا] > كسرة خخبز وصون 

الكرامة أحسن. .. 
[صدقك فتحترَمَ وسامٌ تستحقه] - صدقك فاحتزامك وسام تستحقه. 
[تعبك ثم تفورٌ عمل وجزاء] > تعبك ثم فوزك عمل وجزاء. 


- 7 م سين وده ئ 5 
5 لم نعتدّ [إذا] حرفا ناصباء مستظهرين في ذلك .ما نص عليه سيبويه - ناقلا عن شيوحه - مِن أن مِن العرب 
من يهملهاء فلا ينصب بها [كتاب سيبويه- هارون الى 
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[نلبية الدعوة أو تعتذرَ أليق] > تلبية الدعوة أو الاعتذار أليق0©. 

5- لام الجحود: ويُشترط في انتصاب المضارع بعدهاء أن تكون مسبوقة ب 
[ماكان أو لم يكن] نحو «ووماكان الله ليظلمّهم4 و «إلم يكن الله ليغفرَ هم» 

/ا- حتى: ومنه فلن نبرح عليه عاكفين حتى يرجعٌ إلينا موسى#. 

تنبيه: إنما ينتصب الفعل المضارع بعد (حتى)» إذا كان زمانه للمستقبل» 
وإلا , ينتصب » بل يرفع نحو: [غاب حالد حتى لا نشاهذه]. فتكون [حتى] 
حرف ابتدذاع والجملة بعدها استثنافية. 

8- أو: شريطة أن تكون بمعنى (إلى أن) نحو: [أظلٌ أطالبُ أو أنال حقي]ء 
أو (إلاّ أن) نحو: [أعرض عن المكابر أو يقر بالحقّ]. 

9- فاء السببية: وإئما ينتصب المضارع بعدها بشرطين اثنين: أن يسبقها 
نفي: [ل تدرس فتنجح]ء أو طلب كالأمر مثلاً [ادرس فتنجح]”" وأن يكون ما 
قبلها نبا لا بعدها. فإن لم يتحقق الشرطان» امتنع النصبء وارتفع المضارع9©. 

و١-‏ واو المعيّة: وضابطها أن تكون ععنى (مع) نحو: زلا تكشرب 


-١‏ قد يأتي العربي ب [أن]؛ فيجعلها بين لام التعليل والواو والفاء وثم وأو وبين الفعل المضارع؛ فيقول مثلاً: 
[لأن أنمح] - [وأن تشاهد وأن تصان] - [فأن تحرم] - [ثمَ أن تفورً] - [أو أن تعتذرً]ء وكلا الوجهين في 
الكلام جائز. 

- من الطلب أيضاً: النهي [لا تقصّرٌ فتندم]» والاستفهام [هل تزورنا فنكرمّك]» والتمئ [ليتنك تزورنا فنكرمّك]» 
والنزحي [لعلك تدرس فتنحح]» والعرض [ألا تسافرٌ فتتفرّج]» والحض [هلاً صدقت فتَحيرَمً]. 

*- مما يرشدك إلى أن الفاء سببية: أن تحذفها وتجعل التركيب شرطيًاً بواسطة [إ5]» فإن استقام الكلام فالفاء 
سببية؛ والنصب على المنهاج. ففي نحو: ادر فتنححً» تَعَدٌ الفاء سببية لصحة قولك: إن تسدرس تنحخء وف 
ليتك تحتهد فتفلح» هي سببية لصحة قولك: إن تحتهد تفلح... 
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وتضحك]» ففيه نهي عن أن تفعلهما معا. وشرط انتصاب المضارع بعد واو 
المعية» أن يسبقها نفي أو طلب - وهو شرط مشترك بينها وبين فاء السببية 


نماذج فصيحة من نصب الفعل المضارع 
© قالت ميسون بنت بحدل» زوجة معاوية ابن أبي سفيان: 
ولب عَباءةٍ وتقرّعيني 2 أحَب إل من لبس الشفوفم 
لبس]: اسم جامد (مصدر» والواو قبل الفعل المضارع: [تقر] هي حرف عطف. 
والأصل أن الفعل يُعطف على فعل مثله. لكن لما لم يكن المعطوف عليه فعلاء بل كان 
اسما وهو [لُبس]؛ عمدت الشاعرة إلى نصب الفعل [تقرً]. وتلك من طرائق التعبير في 
العربية: أن ينصب العربي الفعل المضارع إذا عطفه على الاسم. والتقدير: [لبس عباءة 
وقرة عين أحب إلي]. 
تدك مث "فأء و 2" وميء 9 2 
لولا توقع معتر فأرضية ما كنت أويْر إترابا على ترب 
يريد: أنه لولا توقمُه فقيراً محتاجاًء فيعطيه من ماله؛ ما كان فضّل الإتراب (الغنى) على الترّب (الفقر). 
[توقع]: اسم جامد (مصدر)» وقد عطف الشاعر فعل [أرضيّه] عليه بواسطة الفاء. 
وما قلناه في بيت ميسون نقوله هنا طِبقاء عدا أن حرف العطف في بيتها هو الواو وفي 
بيت الشاعر هو الفاء. فقد نصب فعل [أرضي] بسبب عطفه على الاسم [توقع] 
بواسطة الفاء. والتقدير: [لولا توقع فإرضاءً ما كنت أوثر]. 
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ودونك نموذجا آخر لعطف المضارع على الاسم بواسطة [ثم] وهو قول الشاعر 
أنس ابن مدركة: 

إني وقتلي سُليْكا ثم أغْقِلّه كالشؤر يُضْرّب لما عافت البقرُ 

يريد: أنه قتل سليكاً (اسم رجُل) ثم عقله (احتمل ديّه) فكان كالثور: يُضرّب لتخماف الضرب إناثُ البقر 

فتشرب. 

فقد عطف فعل [أعقِل] على الاسم الجامد [قتلي (مصدر]» بواسطة [ثم].؛ ما 
أوجب نصبه. والتقدير: [قتلي سليكاً ثم عقلي إياه كالثور يضرب]. 
« قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكْرَ لِسَبَيّنَ للناس» (النحل 4/١5‏ 4) 

[لتبيّنَ]: فعل مضارع» مسبوق بلام التعليل. وهي لام يكون ما بعدها علّة 
وسببا لما قبلها. وفي الآية تحقيقٌ لذلك: إذ القصد إلى التبيين؛ هو العلة والسبب في 
إتزال الذ كر. ومتى سبق المضارع بهذه اللام وحب نصبه» وهو ما تراه ف قوله 
تعالى: [لتبين]. 
« لإقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» (طه )41/٠١‏ 

[يرجع] فعل مضارع منصوب على المنهاج. وذلك أن المضارع ينصب إذا سبقته 
[حتى] وكان زمانه للمستقبل. وقد تحقق ذلك في الآية لأنهم حين قالوا: [لن نبرح 
عليه عاكفين] ل يكن موسى بعد قد رجع؛ وإنما رجحع بعد قوههم هذاء فكان زمان 
الفعل إذا للمستقبل» مما يتحقق معه شرط النصب ب [حتى]. 
© قال حسان ابن ثابت: 

يُعْشَرْنَ حتى ما تَهرٌ كلابهُم لا يَسألُون عن السّوادٍ اقل 

[ما تهر]: هاهنا فعل مضارع مرفوع» وإن سبقته [حتى]. وبيان ذلك؛ أن الشاعر 

م يعبر به عن زمن مستقبل آبتو» بل عبر به عن عادة من عادات كلاب ممدوحيه 
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الكرماء. هي أن الضيوف يَعْرُونَ هؤلاء الممدوحين فلا تنبحهم الكلاب, لألفتها 
الضيوف واعتيادها رؤيتهم وأنسها بهم. 

ولما كان المضارع لا ينتصب بعد [حتى]. إلا إذا كان زمانه للمستقبل» وكان 
زمان [تهر] في البيت لا يدل على مستقبل» رفع الشاعر هذا الفعل فقال [تهر]. . 

وننبّه هاهنا على أن [حتى] في هذه الحال تكون حرف الفنداء ذاي اطنا 
وتكون الحملة بعدها استثنافية. 
© قال الشاعر: 

لأستسهنَّ الصعب أو أذْرِك الى فما انقادت الآمالُ إلا لصاير 

[أو أدرك]: فعل مضارع 5 لأن [أو] سبقته. ولايد عاهنا من اليه على 
أن النصب إنما يجب إذا كان معنى [أو]» هو [إلى أن] أو [إلاّ أن]. وقد تحقق المعنى 
الأول في البيست» أي: [إلى أن] إذ المعنى: [لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى]ع. 
فكان النصب على المنهاج. 

وأما المعنى الثاني وهو إلا أن]» فتجده متحققاً في قول الشاعر زياد الأعجم: 

ونه طن تانكر ٠‏ “كلمو كخرااز منبيت 

وذلك أن الفعل المضارع: [تستقيم] قد اتتصب لأن [أو] سبقته متضمنة معنى [إلآّ 
أنْ]. وذلك أن الشاعر أراد: [كسرت كعوبها إلا أن تستقيم فأعرض عن كسرها]. 
وهكذا جاء نصب المضارع على المنهاج. 
« قال تعالى: «إولا تَطْعْوا فيه فيحلٌ عليكم غضي» (طه )81١/٠١‏ 

[فيحل]: هاهنا فعل مضارع منصوبء والفاء قبله هي فاء السببية. وإنما يتتصب 
بعدها رشرطين انين : الأول أن يكرة ما قليا نيا 0 هنما .وقد تق هد الشيرط: 
إذ الطغيان سبب لا بعده وهو حلول الغضب. كما تحقق الشرط الثاني أيضاً وهو أن 
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يسبق فاءً السببية أحد شيئين: نفي أو طلب. والذي هنا هو الطلب: [لا تطعوا]. 

وإذ قد تحقق الشرطان فقد وجب النصب فقيل: [فيحل]. 
© قال الشاعر: 

لا دنه عن لق وتأقي مله عارٌ عليك إذا فَعَلْتَ عظيم 

[وتأتي]: الفعل مضارع منصوب. والواو قبله واو المعية. والمضارع إنما يتتصب 
بعدها إذا كانت .معنى [مع] وسبقها نفي أو طلب. فهاهنا إذاً شرطان: الأول أن تكون 
ععنى [مع] فتفيد المصاحبة وحصول ما قبلها مع ما بعدّها. وقد تحقق ذلك في البيت إذ 
أمر الشاعرٌ مخاطبّه بعدم إتيانه عملاً ((مع) نهيه عنه. 

كما تحقق الشرط الثاني أيضاً وهو أن يسبقها نفي أو طلب. والذي هنا هو 
الطلب: [لا تنة]. وإذ قد تحقق الشرطان فقد وجب النصب فقيل: [وتأتي]. 
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الس لايد 07111 صفاته؛ ويطابقه ويتبعه في إعرابه 


000007 نحو: [هذا كتاب مفيدٌ - قرأت الكتابيّن المفيدين - مررت ٠:‏ 


برجال شجعان - سافرت معلمات فاضلات...]. 
حكمان: 
النعت مشتق أو حامدء فالمشتق نحو: [ودّعت دي مسافرا]ء واللجامد 
نحو: [عدونا عدو ثعلب]. 
» وقد يكون اسماء كما جاء في الأمثلة المتقدمة. 
أو شبة جملة» نحو: هذا كتاب على الطاولة:؛ أو فوق الطاولة]. ف 
[على الطاولة] و [فوق الطاولة] نعت لكلمة [كتاب]”" 
أو جملة فيشارظ أن تشة على ضمير يعود إلى المنعوت فيربطها به. 


نحو: [سافر طالب يحمل حقيبة حفيية] "> وزؤازنا فلميل كتايه كه ق20. 
3 3 3 


-١‏ يسمونه [الصفا]ٍ أيضاً. 

؟- المطابقة هنا أن يد يتبْع النععت المنعرت في التعريف والتنكير» والإفراد والتئنية والجمع» والتذكير والتأنيث. 

-٠‏ عالجحنا تفصيلاً ف [مناقشة المبتدأ والخير]» احتلاف النحاة ف تعليق شبه الجملة>محذوفء, أو اعتداده هو نفسه ذا 
امحل من الإعراب. وقد أحذنا بالرأي الثاني كما ترى هناء اعتصاما بآراء أئمة أعلام؛ كابن السراج وابن يعيش. 

؛- [طالب]: نكرة» وجملة [يحمل] نعت له. وأما الضمير الذي يربطها بالمنعوت» فمستتر تقديره [هو] فاعل [يحمل]. 

ه- [تلميذ]: نكرة» وجملة [كتابه ممزق] نعت له. وأما الضمير الذي يربطها بالمنعوت فهو الاء من [كتابه]. 
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إذا قيل مثلاً: [هذه فتاة ممرّقّ كتابها] فإن كلمة [ممرّقٌ] نعت. غير أن معنى 
النعتيّة فيه لا يقع على ما قبلهء بل يقع على ما بعده. أي [الكتابع» إذ الكتاب 
هو الموصوف بأنه ممرّق. لا الفتاة. وقد اصطلح النحاة على أن يسمّوا هذا 
الصنف من النعوت: [النعت السببي]9". 


أحكام النعت السببي: 

-١‏ هو مفردٌ في كل حال”"»: وبعده اسم مرفوعٌ في كل حال. 

1- يتبع ما قبله في الإعراب والتعريف والتدكير. 

#اخرطابق هنا وده ثذ كيرا ونالينا. 

بعد أن تم البحث» وجدنا من المفيد أن نقول: إن من الغرائب أن العامة 
تستعمل النعت السببي - بالسليقة - صحيحاً فصيحاًء في جميع أحواله. 

وإليك من ذلك نموذجين: الأول منهما فيه النعت السببي مذكرء 


والثاني مؤنث: 


-١‏ بهذه التسمية فرّقوا بينه وبين النعت الحقيقي الذي يصيف ما قبله. 
؟- يذهب بعض النحاة إلى أنّ النعت السببي يجوز فيه الإفراد والجمع) إذا كان بعده جمعٌ تكسير حصراً. أي 
يحوز: [هذا تلميذ كريم زملاؤه] و [هذا تلميذ كرامٌ زملاؤه]. 
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لصح إرنت سي ساي 
2 4 8 300-00 8 
سافر تلهيذاتٌ [مدهودٌ بابْهنَ] سافرت تلميذات [مدهون باب(ن)] 


ودّعت تلميذا [مكسورة مسطرئه] ودّعت تلميذ [مكسوره مسطرته) 
ودّعتُ تلميذة [مكسورة مسطرتها] ودّعت تلميذه [مكسوره مسطرتها] 

ودعت تلميذين [مكسورة مسطرتهما] << | ودّعت [تلميلوين] [مكسوره مسطرت(ن)] 
ودّعتُ تلاميدٌ [مكسورة مسطرتهم] ودّعت تلاميذ [مكسوره مسطرت(ن)] 
ودّعت تلميذاتٍ [مكسورة مسطرتهن] ودّعت تلميذات [مكسوره مسطرت(ن)] 
وترى ف هذه العبارات كلهاء فصيجها وعاميّها: 
أن النعت السببي مفردٌ في كل حال: [مدهون - مكسورة]. 

و و و 
وأنّ بعده اسما مرفوعا في كل حال: [بابه - مسطرته]. 
7 7 ب 7 و 5 0 4و 
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النعت المقطوع 
(للبحث مناقشة) 
إذا أراد العربي تنبيهك على ما يريد من مدح أو ذم أو ترحّم... حالف 
ما اعتيد من طرائق التعبير الشائعة المألوفة» فقطع النعت عن المنعوت» فلم يتبعه 
ف الأعراي0, 
فإذا كان المنعوت مرفوعا أتى بالنعت منصوباً نحو: [سافر خخالدٌ العالم]. 
وإذا كان المنعوت «تصنوياً أن بالنعت مرفوعاً نحو: [رأيت خالدا العاليم]. 
فإذا كان المنعوت بجحرورا أتى بالنعت منصوبا أو مرفوعاً نحو: سلّمت على 
خالدٍ العام أو العالم]. 
وقِس على أمثلة المدح هذه ما كان ترحّما نحو: زرأيت خالدا المسكيث]ء أو 
ذم نحو: [سافر خخالدٌ الكسول]؛ و[مررت بخالد الحبان] إلخ... 
ن نا نا 
نماذج فصيحة من استعمال النعت المقطوع 
« قال الأخطل (كتاب سيبويه - هارون 57/9): 
نفسي فداءٌ أمير المؤمنينّ إذا أبمدى النواجل يوم باسيل ذ كر 
الخائض العْمْرَ والميمونُ طائره خحليفة الله يُستسقَى به الطَرُ 


-١‏ بسبب من هذا الانقطاع؛ سمى النحاة هذا الصنف من النعوت: [النعت المقطوع]. 
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وفيه أنه استعمل الرفع بعد الجر. فقد جر كلمة [أمير] على أنها مضاف إليه. ثم 
رفع كلمة [الخائض]» على أنها نعت مقطوع عن منعوته ا مجرور: [أمير]. 
« وقال تعالى: «إوَامْرأَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِِ» (المسد )5/11١‏ 
وفيه استعمال النصب بعد الرفع. فقد جحاءت كلمة [امرأته]» مرفوعة على أنها 
معطوفة على ضمير [يصلى] في الآية السابقة» ثم جاءت كلمة رحمّالة] منصوبة» على 
أنها نعت مقطوع عن منعوته المرفوع: [امرأته]. 
« وقالت الِرنق أت طرفة ابن العَبّْد لأمّه: 
لا يَبْعَدَنْ قومِي الذين هُمْ 7 العُداةٍ وآقةٌ الجر 
النازلين بكل مُعْتْرَمٍ 2 والطّيّبون مَعاقِدَ الأزر 
(لا يَبْعَدَنْ: لا يَهْلِكَنْ والجزر: الإبل. وإنما هم آفة الجزرء لكثرة ما يذبحون منها للضيفان. الطيبون معاقد 
الأزر: أرادت وصفهم بالعفة). 
وفيه أن الشاعرة استعملت النصب بعد الرفع. فقد رفعت كلمة [سّمْ] على أنها 
خبر [هم]» ثم نصبت كلمة [النازلين] على أنها نعت مقطوع عن منعوته المرفوع: 
[سم]. 
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8 النكرة والمعرفة 


النكرة والمعرفة 


الاسم نكرة أو معرفة. 

فالنكرة اسم لا يدل على معيّن» مثل: [كتاب ومصباح...]. والمعرفة اسم 
يدل على معين» مثل: [خالد وهذا...]. 

والمعارف هي”: الضمير - العلم - اسم الإشارة - اسم الموصول - 
المعرّف ب [أل] - المضاف إلى معرفة0). 


-١‏ تحد البحث في كل منهاء ف موضع حرفه الأول من الترتيب المعجمي. 
1- تقول كتب الصناعة: إن المنادى المقصودء نحو: [يا رجلٌ] هو معرفة. لكنّ إنعام النظر لا يُقِرَ ذلك. وقد عالجنا 
هذه المسألة ف [مناقشة المنادى] فمن شاء رجع إليها في موضعها هناك. 


اه 
ام + 
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الهيئة ومصدرها كنل 


الهيئة ومصدرها 
(للبحث مناقشة) 
الهيئة: هي الحالة ال يكون عليها الحدّث. وتتشكل من مصدر ومضاف 
. َه 7 0 525208 6 م8 
إليه» نحو: [فر فرارٌ الخائف]» أو مصدر ونعته» نحو: [تفاقل تثاقلا مُيلا]. وقد 
يتقدم عليه وصفه نحو: [زهير حَسَنْ الجلوس]» أي: زهير ذو جلوس حسن. 
مصدرها: يُصاغ مصدر الهيئة من الفعل الثلاثي على وزن [فِعْلَة] نحو: 
وأما ما فوق الثلاثئي فمصدره نفسه هو مصدر الهيفة» نحو: [استرحم 


استرحام الذليل]. 
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الأحدواءت 


0-7 
الم 

اجر ام 

0 ( 
8 عزال» 
غراسه لجلا[ 


حرف جواب» مثل نعم. 
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إذ كلمن 


مبنية على السكون. وهي على وجوه'": 
-١‏ ظرف زمان, يضاف إلى جملة بعده. نحو: إلا تنصروه فقد نصره اللَهُ 
إِذْ أخرجه الذين كفروا ثاني انين إذ هما فى الغاز اذ يقؤل لصاحبة الا مز ل 
الله معنا(" (التوبة 40/9) 
7- مضاف إليه, نحو: «إربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا» (آل عمران 
8/6): [بعد] مضافء و [إذ] مضاف إليه. 
«- حرف تعليل؛ نحو: «إولن ينفعكم اليومٌ إِذْ ظلمتم أنكمُ في العذاب 
مش زر كون#» (الزحرف 5/47*).» أي: لن ينفعكم بسبب ظلمكم في الدنيا... 
ومنه قول الشنفرى (قطر الندى :)١88/‏ 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 2 بأجشعهمْ إذْ أحشعٌ القوم أَعْجَلٌ 
4 - حرف للمفاجأة» وتأتي بعد [بينا] و [بينما] » نحو قول حَرَيِث ابن 
جَبَلَة العذري (شرح شواهد المغنٍ للسيوطي /865): 
إستقدر اللّهَ خيرا وارْضَمَنٌ به فبينما العسرٌ إِذْ دارت مياسيرٌ 
وقول سليمان ابن داوود القضاعي (المعجم الكبير :)5/١‏ 


-١‏ يذهب فريق من النحاة إلى أنها تكون مفعولاً به وبدلا منه أيضا. 


- تكررت (إذ) في الآية ثلاث مرات وبعدها ثلاثة أنواع من الجمل: ماضوية ثم اسمية ثم مضارعية. 
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و إذ 


وبينا نعغمة إذ حال بؤسٌّ << وبوس إذْ تعقيَه ثراء 


تنبيه: تلزم [إذ] الإضافة إلى جملة» فإذا حُذِفت الجملة» نوّنت [إذ] 


7 7 590 ات 2 2 ب 7١‏ 1 
بالكسر”", نحو: «إفلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئلٍ تنظرون#”29 > (وأنهم حينَ 
إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون). 


-١‏ يسمي النحاة هذا التنوين اصطلاحاً: [تنوين عوض]. 
؟- الواقعة 854-41/05 


ممه ه 
١م‏ و 

لح اجر ام 

ضر ( 


م 


إذا م 


على وجوه: 

٠‏ فجائية: وتختص بالحمل الاسمية نحو: «إفألقاها فإذا هي حية تسعى» (طه 
ه) وقد تكون ,منزلة الفاء الرابطة لجواب الشرط نحو: «إوإن تصبهم سيّعة 
بها قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون4”" (الروم )*5/5٠‏ 

و ظرفية غبر متضمنة معنى الشرطء فتكون .معنى [حين] نحو: إوالنجم 
إذأ هرى» (النجم )١/07‏ 

و حريه سحينة بس الشرول "«يكتره يكل اقرط بعدها ماضياً أو 
ضارعا وقد احتمعا ف بيت أبي 5 (المغئي 0 

والنفس راغبة إذا رَعْبْتَها وإذا ترد إلى قليل تقسع 
ويقترن جوابها بالفاء الرابطة» إذا كان مما يحتاج إلى رابط7", نحو: «إوإذا 


قرئ القرآن فاستمعوا له» (الأعراف 4/7 )٠١‏ 


هسم 
« 


-١‏ بحيء مبتدأ وحبر بعدها نحو: [خرجت فإذا الدٌ واقفْ]» هو الأصل. ولكن قد يحذفون الخبر فيقال: [فإذا 
حالدٌ...]» وقد يزيدون بعدها الباء فيقال: [فإذا بخالد] فيكون الاسم بحرور؟ً لفظاً. 

؟- يقول المعربون: [إذا: ظرف لما يستقبل من الزمن» خافض لشرطعع» أي: الجملة بعده مضاف إليه» هو 
خحافضهاء أي: هو الذي جَرَّها. وأما قوهم: [متعلّق بحوابه] فيريدون به أن [إذا] باعتباره ظرفاًء يحتاج إلى 
متعلّق هو جواب الشرط. 

*- يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان غير صالح لأن يكون شرطاً. (انظر بحث جزم الفعل المضارع). 
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- قضيّة: تدحل [إذا] على الاسم نحو: «إإذا السماءٌ انشقت»© (الانشقاق 
15 فيذهب المعربون في إعرابه مذاهب ثلاثة: 
-١‏ مبتداً. 
- فاعل مقدّم على فعله: [انشقت]. 
- فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الظاهرء والتقدير: [إذا انشقت 
السماء انشقت]. 
وقد بسطنا القول في كل ذلك ف (مناقشة جزم الفعل المضارع). 


ب 0 م 


نماذج فصيحة من استعمال إذا 
« لإإذا حاء نصر اللّهِ والفئح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. 
فسبّح بحمد ربك...» (النصر )5-١/١١١‏ 
[فسبّح]: أمرء وهو جواب [إذا] الشرطية. وقد اقترن بالفاء» لما كان لا يصلح 
أن يكون فعل شرط. 
« قال ابن أحمر الكنانيّ (الأزهية :)١85/‏ 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاض الذيين يُذعن حندت 
(جندب: من أسمائهم. الحيس: تمرٌ ولبنٌ مستحجرٌ مدقوقء يُعجّنان بالسمن عجناً شديدا). 
[تكون]: فعل الشرط وهو مضارع؛ على المنهاج. ويجوز أن يكون ماضياً. 
« «إوإذا رَأَوًا تحارة أو هوا انفضّوا إليها (الجمعة )1١١/551‏ 
[رأوا]: فعل الشرط وهو ماض» على المنهاج. ويجوز أن يكون مضارعا. 
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إذا د.٠ة‏ 


« #إونزع يده فإذا هي بيضاءً للناظرين4 (الأعراف 8/7 )١٠١‏ 
[إذا] فجائية» وبعدها جملة امعية» على المنهاج. 
« قال البرج ابن مسهر (لسان العرب 47/١١‏ 7): 
ودحاة بويد الا ا تتغيف إذا وات الخرة 
[إذا تغرّرت]: إذا ظرفية بمعنى [حين]» غير متضمنة معنى الشرط. 
« قال الأصمعي (زهر الآداب :)١187/١‏ 
مررت بدار الزبير بالبصرة فإذا شيخ قديم... جالس بالباب. فسلّمت عليه. 
[إذا]: فجائية» وتختص في هذه الحال.مجيء الجملة بعدها اسمية» وقد تحقق ذلك 
هناء فكلمة [شيخ: مبتدأ] و [جالس] خبر. 
« قال نصر ابن مزاحم (مقاتل الطالبيّين /4717): 
حدثئ رجل... قال: إني لَعندَ قبر الحسين... إذا بفرسان قد أقبلوا. 
[إذا]: فجائية» والباء بعدها زائدة. أي: إذا فرسان قد أقبلوا. ْ 
« لإفلما نجاهم إلى اليرّ إذا هم يُشْركون» (العنكبوت 15/584) 
[إذا] في الآية فجائية. ومتى كانت فجائية اختصت بالدخول على الحمل الاسمية» 
وكانت كالفاء في ربط جواب الشرط. وكذلك هي في الآية» فقد ربطت جواب 
[لا]. وجملة [هم يشركون] اسمية» على المنهاج. 
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4١‏ إذأ 


حرف جواب وجزاء لا عمل ها”2. وقد اختلف الأئمة في كتابتها فمنهم 
1 0 , : 
من يي يكتبها بالألف: [إذا]» ومنهم من د يكتبها بالنون: إذن]» ولكل حجج 


إذما 


لا يكاد المرء يقع على هذه الأداة مستعملة في كلام العرب» وبين الأئمة 
اختتلاف فيهاء ونرى الأسهل اعتدادها كلمتين: [إذْ] ظرف زمانء و [ما] زائدة» 


-١‏ سمُوها [حرف جواب] لأنها تأتي جواباً لكلام يسبقهاء و [حرف جزاء] لأن ما تدخل عليه يكون جزاءً لما 
يسبقها من كلام. نقل سيبويه عن عيسى ابسن عمر أنّ من العرب من لا يُعِْلُها. قال سيبويه (الكتداب - 
هارون 16/7): [فأخيرت يونس بذلك - وكلا الرجلين من شيوخ سيبويه - فقال:لم يكن ليروي إلآ ما 
سيع]. ولقد بسطنا القول في إعماها وإهماها في مناقشة [نصب الفعل المضارع]. 
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بك 
(للأداة مناقشة) 
« [أل]: تأتي على وجهين, 1 وزائدة: 

٠‏ المعرّفة: تدحل على الأسماء فتفيدها التعريف. نحو: [الكتاب والقلم 
والمسطرة](2. ثم إن دل سياق الكلام على أنّ الاسم الذي تعرّف بها مقصودٌ به 
جميع أفراد جنسه نحو: #إوخخلق الإنسان ضعيفا» (النساء 05/4 سمُوها: 
[جنسية]ء أو أن المقصود به معهود9" نحو: [ابتدأت العطلة], سمّوها: [عهدية]. 

الزائدة: وهي الي تصحب الأعلام”"؛ ثم إذا كانت تصحبها فتلزمها فلا 
تفارقها نحو: [اللات والعرّى ولفظ الجلالة...] قيل: زيادتها (لازمة). وإذا 
كانت تصحبها مرة وتفارقها أخحرى نحو: [الحسن - الحسين - العباس - 
الرشيد.....] قيل: زيادتها (غير لازمة). 


-١‏ [كتاب وقلم ومسطرة] نكرات لا تدلّ على معيّنء فإذا أريدَ تعريفها أدحلت عليها [أل] فقيل: [الكتاب 
والقلم والمسطرة] فتتعرّف بذلك وتتعيّن. وذلك كأن تسأل صديقاً لك شراءً قلمٍ صا على غير تعيين (وهد' 
نكرة)» ثم تقول له من بعدٌ: [هل اشتريت لي القلم ؟]؛ أي: هل اشتريت لي القلم الذي كان موضوعٌ حديثنا 
من قبل؟ (وهذا معرفة). : 

؟- قد يكون [المعهود] حاضراً » أو سبق ذكره في الكلام؛ أو معيّناً في الذهن نحو: [جاء الفائز]. 

-٠‏ ويقول بعض النحاة إنها زائدة أيضاً ني كلمتين هما: الاسم الموصول نحو [الذي...]» وكلمة [الآن]. 
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أل 
(للأداة مناقشة) 

تأتي على وجهين: 

الأول: حرف استفتاح وتنبيه؛ وضابطها صحة الكلام بدونها. وتكسر 
همزة [إن] بعدهاء وتدخل على الحملة الاسمية والفعلية» نحو: «إألا إنهم هم 
السفهاء» (البقرة ”/ )١‏ و «إألا ساء ما يزرُون4”") (الأنعام 81/5) 

والثاني: العرض والتحضيضء وتختص بالأفعال» نحو: «إألا تحبون أن يغفر 
اللهُ لكم» (النور ‏ 51/7) و «إألا تقاتلون قوما نكثوا أكانهم » (التوبة )١1/98‏ 


نا نا تن 


9 نم 9 
-١‏ ساء: فعل متعد متصرفء و [مما] اسم موصول» فاعل (البحر النحيط 4 وو يزرون: من الوزرء 


أي: الحمل. 
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ه من حروف اجر معناها انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية. فالزمانية نحو: 
ّم أتموا الصيام إلى الليل4 (البقرة .)١810/7‏ والمكانية نحو: للإسبحان الذي 
أُسْرَى بعبده ليلاً مِنَ المسجد الخَرامٍ إلى المسجد الأَقصّى) (الإسراء )١/117‏ 

وها معان أخرى أشهرها: 

٠‏ المصاحبة (منى: مع): ومن ذلك المثل العربي: [الذَوْدُ إلى الود إيل]. 

(الذود ثلاثة إلى عشرة من الإبل. يريدون بذلك أن القليل مع القليل يغدو كثيرا). 

ه ومعنى [عند]» ومنه قول 7 كثير الهذلي: 

أمْ لا سبيلَ إلى الشباب» وذِكرٌ 6 أشهى إلِيّ من الرحيق المتّلسّلٍ 
(أي: أشهى عندي من الرحيق). 


)810/ ومعنى [في]» نحو: «إليجمعنكم إلى يوم القيامة4 (النساء‎ ٠ 

(أي: ف يوم القيامة). 

)”7/70 ومرادفة اللام نحو: «إوالأمرٌ إليك© (النمل‎ ٠ 

(أي: والأمر لك). 

٠‏ والتبيين» وهي الي تبيّن أن بحرورها هو الفاعل نحو: «#وقال رب السجن 
أَحَبّ إليّ ثما يدعونيئ إليه» (يوسف )99/١7‏ 

(أي: أُحِب السجنّ أكثر من دعرتهنٌ). 
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3 
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على وجهين: 

الأول: حرف استشاء”'", فيكون ما بعدها مخالفاً ما قبلهاء ويسمّى: 
[المستثنى ب (إلآ0]. 

الثاني: أداة تفيد الحصرء لا أثر لها في إعراب ما بعده", نحو: ما أنت 
إلا بشر]. ومنه قوله تعالى: «ؤوما محمدٌ إلا رسولٌ6”" (آل عمران 15/7 )١4‏ 

ل 

إذا تكرّرت [إلآ] في نحو قولك: [يزورني الأصدقاء إلا المريض وإلاً 
المسافر]» فالواو عاطفة, وزإلاً) الثانية توكيد لفظي للأولى. 


-١‏ انظر بحث [المستثنى ب (إلآ]. 

-١‏ [الْحَصْر] ويسمّونه [القَصر] أيضا: مصطُلّحٌ يريدون به تخصيص موصوف بصفة. وأما إعراب ما بعدها 
فيتكشف لك إذا تغافلت عنها. فهو في نحو: [ماجاء إلا خالدٌ] فاعل؛ وفي: [ما رأيت إلا خالدا] مفعول به 
وف [ها مررت إلا بخالب] بحرور بالباء. 

؟- أي: محمّد (ص) رسول؛ مقصور على الرسالة» لا أن [رسول] مستئنى من [محمّد]!! ومن الغريب أنّ كتب 
الصناعة تحعل هذا الصنف من التراكيب فرعاً من فروع الاستثناء» وتسميه: الاستثناء المفرغ. 
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الألف كمع 


لها وجوه: 
الأول: ضمير الاثنين» وتتصل بالفعل نحو: [قلت لزهير وسعيٍ: سافراء 
فسافرا وسيعودان]. 

الثاني: علامة التثنية» نحو: [عندي كتابان]. 
الثالث: علامة نصب الأسماء الخمسة: نحو: [زُرْنا أحاك]. 
الرابع: الزائدة» المتصلة بالظطرف [بين]» نحو: [بينا كنت أقرأ إذ فرع الباب]. 
الخامس: الزائدة لمذّ الصوت, ف الندبة والاستغاثة والتعجّبء نحو: 

وا حسيناً - يا زهيراً - يا عجبا]. 
السادس: ألف الإطلاق. وهي الي تلحق القوافي» نحو: 

أُقِلي الوم عاذل والعتابا 
السابع: الفاصلة بين نون النسوة ونون التوكيد, نحو: [والله لَمَذْهِبْنانٌ - 
لَتَدْهَبْنَ + الألف الفاصلة + تُ]. 

الثامن: المبدلّة من نون التوكيدء نحو: # لنسسْفعَنْ» - لَنسْفعاء أو مِن 


تنوين النصب عند الوقفء نحو: [زرت زهيرن > زّرت زهيرا]. 
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تأتي على وجهين: 
٠‏ الوجه الأول: أن تكون حرف عطفء ويسمونها اصطلاحا: [المتصلة. 
أو المعادلة0©, ولا بدّ في هذه الحال مِن أن تسبقها إحدى همزتين: 
ه همزة استفهام, نحو: [أزهيرٌ أم سعيدٌ عندك؟]: ويكون الجواب بالتعيين: 
[زهير] أو [سعيد]. 
ه أو همزة تسوية""» وتقع [أم] في هذه الحال بين جملتين نحو: [سواءٌ علي 
أغضبت أم رضيت] تؤوّلان .عفردّين» أي: [غضبُك ورضاك سواء]”". 
٠‏ والوجه الثاني: أن تكون حرف استئناف ,معنى: [بل]؛ فلا يفارقها معنى 
الإضراب» ويسمّونها اصطلاحا: [المنقطعة» أو المنفصلة]9؟ » وتقع بين جملتين 


-١‏ هي في الاصطلاح متصلة, لأنّ ما قبلها وما بعدهاء لا يستغن أحدهما عن الآحر. وهي معادلة» بسبب ما 
يتحقق من تعادل ما قبلها وما بعدها. قال ابن الشجري: [جُعِلْت ال همزة مع أحد الاسمين المسؤول عنهماء 
وجُعلت (أم) مع الآحر. فهذا هو المعادلة]. 

-١‏ سيت بهمزة القسوية لوقوعها بعد كلمة [سواء]ء أو ما يشبهها ني الدلالة» نحو [لا أبالي]. 

+- لا تقتضي [أم] هاهنا جواباء لأنّ همزة التسوية لا يُستفهّم بها أصلاً. 

4ت يسحونينا اصطلاحاً: [منقطعة, أو منفصلة]؛ لانقطاع الكلام بعدها وانفصالهء عن الكلام قبلها؛ ومن هنا 
قوهم: إنّ معنى الإضراب لا يفارقها. وذلك أنّ الإضراب في الأصلء تحوّلٌ وانتقال. وما انقطاعٌ الكلام ثم 
استثنافه؛ إلا هاذان. 
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مستقلتين » نحو: #إتنزيلٌ الكتاب لا ريب فيه مِن رب العالمين. أم يقولون افتراه» 
(السجدة ؟* / )6-١‏ 
مسألة ذات خطر: 

جرى الاستعمال؛ على أن يكون العطف ب [أم] بعد [سواء]. ومن هنا 
لقان م ارقول: راع كان 36 أو كذاوية ؤقق النخاة عد هذا مره سه 
مرّة» فصحّح العطف ب [أو] فريق» وخطأه فريق. ثمّ جاء العصر الحديث» فنظر 
بحممٌ اللغةٍ العربية بالقاهرة في المسألة» ومال فيها إلى التيسيرء فأصدر قراراً 
شمولياء نصّ فيه على صحة استعمال [أم و أو] بعد [سواء] بغير قيده مع وحود 
همزة التسوية وبغير وجودها. 

ونور تفن القزان قوسا دن رناب فق اضول اللعته تورات ووم 
//ل] وهو: 

يجوز استعمال (أم) مع المهمزة» انرما وقاقا لا ره جمهرة النحاة. 
واستعمال (أو) مع الحمزة وبغيرها كذلكء علىنحو التعبيرات الآنية: (سواء علي 
أحضرت أم غبت)» (سواء علي حضرت أم غبت)» (سواء علي أحضرت أو 
غبت)» (سواء علي حضرت أو غبت). والأكثر في الفصيح استعمال الهمزة 
و(أم) في أسلوب (سواع]. 
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تأتي [أمَا] على وجهين: 

الأول: حرف استفتاحء تكسّر بعدها همزة [إن] نحو: [أما إنه ليجتهد] 
وتكثر قبل القسم [أما - واللّه - إنه لصادق]. 

الثاني: حرف عَرضء فلا يكون بعدها إلا الفعلء نحو: [أما تقوم - أما 
تقعد]. وذلك إذا عرضت عليه فعل القيام والقعود لزرى أيفعلهماء أو لا. 
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(للأداة مناقشة) 


حرف شرطٍ وتوكيد» نحو: [أمَا سعيدٌ فمجتهدٌ]. وقد تفيد التفصيل نحو: 
[الطلآب صنوفء فأمّا امجتهد فناحح, وأمّا اللاهي فمخفق» وأمّا...]2"0»: وتلزم 
الفا جوابها أبداً. 

٠‏ حُكُم: 
لا يفصل بين [أمّا] وفائهاء إلا اسم نحو: [أَمَا سعيدٌ فمنطلق]”"»؛ أو شرط 
نحو: [أمَا إن كنت مسافرا فعناية الله 00000 


9 ق 9 
نماذؤج فصيحة من استعمال َأمًا] 
ه إسأَنبئُك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أمَا السفينة فكانت لمساكين 


-١‏ يدل على شرطيّتها أن الفاء تلزم جوابها أبداً. ويدل على التوكيد ما في قولك: [أَسَا سعيدٌ فناجح] من قطع 
بأنّ الجواب لا بدّ واقع» على حين لا تحد هذا المعنى في قولك: [سعيدٌ ناحح]. ويقول المعربون: [سعيدٌ] 
مبتدأء و[ناجح] حبر» والفاء الواقعة في جواب [أسَا] زائدة. 

؟- الاسم الواقع بين [أمّا] وفائها يُعْرَب على حسب موقعه من العبارة: مبتدأً» مفعولاً به جار وبجروراء خيراء 
ظرفاً إلخ... وقد رأينا من المفيد هاهنا أن نقبس قول المبرّد في المقتضّب: (...الكلام بعد أمّا على حالته قبل أن 
تدحل). ويصح أن يقال: تغافل عن أمّا وفائها وأعرب تصب» إن شاء الله. 

*- تختلف كتب الصناعة ف هذه الحال: فالأكثرون على أن الجواب ل [أمّا] وجواب [إن] محذوفء وآحرون 
يقولون بالعكس» وفريق ثالث يقول: الحواب هما معاً. 
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١١‏ أما 


يعملون في البحر... وأمًا الغلام فكان أبواه مؤمنيّن... وأمّا الجدارٌ فكان 
لغلاميّن... 4 (الكهف 001-14 
الآيات نموذجٌ جلي للتفصيل والتكرار. 

« إفأمًا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيّدخِلهم في رحمةٍ منه وفضل» 
(النساء )١175/85‏ 

الآية نموذج لترك التفصيل والتكرارء استغناء بذكر أحد القسمين. ولولا هذا 

الاستغناء لتُوبع الكلام فقيل مثلاً: [وأما الذين كفروا فسيّفعّل بهم كذا وكذا...] 

ه لإفأمًا إن كان من المقرّيين فَرَوْحّ وريحانٌ وجحنة نعيم. وأما إِنْ كان من 
أصحاب اليمين فسلامٌ لك من أصحاب اليمين. وأمًا إن كان من المكذبين 
الضَالْين فنرُلٌ من حميم» (الواقعة 5ه/م-98) 

في هذه الآيات مسائل: 

الأولى: ما فيها من التفصيل والتكرار: [أمًا... وأمًا... وأمًا...]. 

والثانية: أننا ذكرنا في أثناء البحث أنّ الأسماء هي الي تفصل بين أمّا وفائهاء وأمّا 
الأفعال فلا تفصل بينهماء إلا أن يكون ذلك فعلّ شرط» كما ترى في الآيات الشلاث؛ 
إذ اق كر مها آداة الشرظ واة] وسفها ها كترط هر وما 

والثالفة: أن في كل من الآبات الشلاث. أداتين شرطيّتين هما: [أما] و[إث] 

وجواب قرط واخدا, وتختلف كتب الضناعة هاهناء ففريق يجعل الجواب ل [أماع) 

وجواب [إن] محذوف. وآخر يجعله ل [إنْ]؛ وجواب [أما] محذوف. وفريق ثالث 

يقوال" ابرائن هما معا. والاكترون عن أنه حؤاب رامال :وان جرات :رم خدوف: 


« إفأمًا الذين اسودّت وحِوهُهُمْ أَكَفرتَمْ بعد ليمانكم» (آل عمران )٠١/«‏ 
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أمًا حلدكف 


الإجماع منعقدٌ على أنّ [أمّا] تحتاج إلى جواب» وأن الفاء تلزمه أبدا: وليس في 
الآية جواب ولا فيها فاء» كما يبدو في الظاهر. وسبب ذلك أن في الآية حذفاء إذ 
الأصل: [فأما الذين... فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟]. وحذفُ فعل القول في التنزيل 
العزيز كي نه أيضا: 

0531/4 طإوأمًا الذيق كفووا ألم تكن اباي ملق عليكم؟4 (الحاثية‎ ٠ 

فهاهنا حذف إذ الأصل: وأمّا الذين... فيقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ 

ه «إفأمًا اليتيم فلا تقهر» (الضحى 91/937) 

من المقرر أنّ الأسماء هي الي تفصل بين [أمّا] وفائها. وأمًا الأفعال فلا تفصل 
بينهماء إلا أن يكون ذلك فعلّ شرط. وقد ذكرنا في الحاشية من البحث أن إعراب 
هذه الأسماء يكون على حسب موقعها من العبارة» وأن إعرابها يسهل إذا تغافلت عن 
َأمّا والفاء]. وبناءٌ على ذلك تُعرّب كلمة [اليتيم] مفعولاً به مقدّما على فعله: [تقهر]» 
فكأنما قيل: [لا تقهر اليتيم]. 
لأمًا السفينة فكانت لمساكين» (الكهف )79/١8‏ 

[السفينة]: مبتدأ بره جملة [كانت لمساكين]. ويتبين لك الوجه في هذا الإعراب؛ 
إذا تغافلت عن [َأُمَا] وفائهاء مسترشداً بقولنا: تغافل عن [أمّا وفائها] وأعربْ تصب 
إن شاء الله. 


و 
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ما 
قد ضاقة 

حرف لتعليق الحكم بأحد الشيين نمو: [َرُرْ ما دمشق وإمّا بيروت] أو 
الأشياء نحو: [زْرْ إِمّا دمشق وإمّا بيروت وإِمّا القاهرة0". تلام التكران؛ كما 
جاء ل المثالين» ولكن قد يستغنى عن تكرارها ب [أو] نحو: [زُرْ إِمّا دمشق أو 
بيروت أو القاهرة]» أو ب [إلأ» نحو: رإمّا أن تقول الصدق» وإلاً فاسكت]. 
خكم: يدري الها على ين اعرقمه من التنارة قاعلا ا مق ريا ل 

ا 

٠‏ معانيها: لما حخمسة معان: 

الأول: التخيير» نحو: رك إِما سكا وإِمًا تمرا]ء أي: إخت' أحدهماء ولا 

الثاني : الإباحة, نحو: زيا نيا اثر 2 وإما ديوان شعرعء أي : قد 
أبحت لك قراءتهما. 

الثالث: الشلكء نحو: [غاب خالدٌ عن المدرسة إِمّا مرّة وإمّا مرّتين]» إذا ل 


-١‏ [إِما] ف نحو قوله تعالى طإفإمًا رين مين البشر أحداً فقولي» (مريم 10/14) مرّكّبة من حرفين هما [إنْ] 
الشرطية الحازمة» و [ما] الزائدة» ؤليست هي [إما] التفصيلية الي نحن بصددها هنا. 

3 بحر اعت رام عم #اتعائل عنهاء . ففي نحو: [سيسافر إِمّا زهيرٌ وَإمّا سعيدٌ]» زهيرٌ: فاعل. وف 
نحو: [نودّع إِمَا زهي وإمًا سعيدا]ء زهير: مفعول به. وف نحو: [يذهب حالدٌ إلى العمل إِمّا راكب وإِنًا 
ماشيا]» راكباً: حال. وهكذا... 
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يُعلّم: أمرّة غاب أم مرتين. 

الرابع: الإبهام, نحو: إوآخرون مُرْحَوْنَ لأمر اللّه إِمَا يعذبهم وإمّا يتوب 
عليهم# (التوبة 5/9 )٠١‏ 

الخامس: التفصيلء نحو: «إإنا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفورً» 


(الإنسان 075/؟) 


غماذج فصيحة من استعمال [إِمَا] 

« إقلنا ياذا القرنين ما ما أن تعذب وإمًا أن تخد فيهم حُسناً4(الكهف6١/15)‏ 

هي في الآية للتخيير. 
طإوإمًا تخافنَ من قوم خيانة فانبدٌ إليهم» (الأنفال 8/ه) 

[إما]: ف الآية مركبة من حرفين هما: [إِنْ الشرطية + ما الزائدة] وليمست هي 
إِما] الي للتفصيل والتخيير. يدلّك على ذلك: هذه النون الموكدة في [تخافنّ]» فإنها 
تلحق فعل الشرط إذا كانت [ما] زائدة داخلة على [إن] الشرطية. ولا تأتي بعد [إمَا] 
الي للتفصيل والتخيير. : ثم هذه الفاء الرابطة للحواب الشرط في [فانبذع» فإنها لا 
تصحب [إِما] التفصيلية. كلّ هذا فضلاً على أنها في الآية غير مكررة. 
ه قال على كرّم الله وجهه يوصي ابنه الحسن: [واعلمٌ أنّ أمامك عقبة كَؤُوداء 

ما اواتر ا ب 
د. الصالح /914؟) 
كنا ذكرنا في أثناء البحثء أن [إِمَا] تتكرّر فيقال: [إِمّا ... وإمّا...]» وأنه قد 
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يُستغنى عن تكرارها ب [أو] فيقال مثلاً: [رُرْ إِمّا دمشق أو بيروت]؛ وقول عليّ: [إمَا 
على جنةٍ أو على نار] شاهد على ذلك. 
« قال الماحظ: [وتكلّم رجلٌ عند الحسن (أي: الحسن البصري/ ١١‏ 1ه)... فقال 
الحسن: إِمّا أن يكون بنا شَرٌٍّ أو يكون بك] (البيان والتبيين 9/4؟) 
وقد استغنى هاهنا ب [أو] عن تكرار [! ما]. 
« قال المثقّب العَبُديّ (الديوان /711 7117): 
فإمًا أن تكون أحي بحق 2 فأعرف منك عَنْي مِن سَوِيِئٍ 
وإلا فاط رحني واتخجذني عدوا أَنَقِيِك وتتقيني 
كنا ذكرنا في أثناء البحثء أن رماع تتكرّر فيقال: [إِمّا... وإمّا...]: وأنه قد 
يُستغنى عن تكرارها ب [إلا] نحو: [إمّا أن تقول الصدق» وإلاً فاسكت]. وقول 
المثقّب: [فإمًا... وإلاً...] شاهد على ذلك. 
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62 
الاح 


حرف على أربعة وجوه: 

الأوّل: المخقفة من الثقيلة (انظر أَن). 

الغاني: المصدريّة» وتدخل على الفعل المضارع فتنصبه» وعلى الفعل الماضي 
أيضا. ويُسبّك منها ومن الفعل بعدها مصدرٌ مؤوّل نحو: [يسرني أن تدرس - 
يسني دراستك] و [سرّني أن مححت > سرني نجخاخك]. 

الغالث: التفسيرية» وهي .نزلة [أي]» وتأتي بعد ما فيه معنى القول دون 
حروفه؛ نحو: [كتبتُ إليه أن أقبل - أي: أَقبل] و [َصِحْت به أن كسللة 
مغر بك > أي: كسلك مضرٌ بك]. 

الرابع: الزائدة» وتأتي في موضعين: بعد [لَا] وقبل [لَو]؛ نحو: [لَا أن قَدِمَ 
النيكه > لفقم :..] بو أتنسم أن للا عدف لالحتسيريت -أة قسملو 


يُحذف حرف الجر قبلها قياسا نحو: [أعجبت أن مح زهيرٌ؟ > من أن مجح؟]. 
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لاا أن 


نماذج فصيحة من استعمال أن 

« «إفلمًا أن جاء البشيرٌ ألقاه على وجهه فارتدٌ بصيرا»(يوسف ” 05/١‏ 

َلَا أن جاء > لا جاء]» وذلك أن [أنْ] في الآية زائدة» وزيادتها على المنهاجء 
إذ القاعدة أنها تأتي زائدة في موضعين: بعد [لا] وقبل [لَوْ]ء والذي في الآية من جميعها 
بعد [َلّا]. وأما زيادتها قبل [لوْ]» فمنه قوله تعالى: إوأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسُقّيناهم ماءٌ غَدَقَا) (الحنّ 5 17/17): ف [َأَنْ لو استقاموا > لو استقاموا]. 

«ظما ا هم إلا ما أمرتني به أن اعبّدوا الله (المائدة ه/117١1)‏ 

[أن اعبدواع]: أن هاهنا تفسيرية .منزلة [أي]» وقد تحقق لها ما يحب للتفسيرية» وهو 
أن تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حرو فه ولت أن [أَمَرَ]ق الآية فيه معنى القول - 
ولكن ليس فيه حروفه: أي: ليس فيه القاف والواو واللام. وعلى ذلك: [أن اعبدوا 
الله - أي اعبدوا الله]. 
ه لإفأوحينا إليه أن اصنع الفلك» (المؤمنون 97؟/707) 

[أن] هنا تفسيرية أيضاً. وذلك أنها جاءت بعد فِعلٍ [أوحينا]» وهو فعل فيه معنى 
القول دون حروفه. فيكون: [أن اصنع الفلك > أي اصنع الفلك]. 
ه «إوأث تصوموا حيرٌ لكم» (البقرة )١85/7‏ 

[أنْ] مصدرية» دخلت على الفعل المضارع فنصبته» وعلامة نصبه حذف النون. 
والمصدر المؤوّل منها ومن الفعل بعدهاء أي: [صيامكم] مبتدأء خيره [خير]. 
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إن 218 


62 
١ تنا‎ 


إِن: تأتي على أربعة وجوه: 
الأول: شرطية: نحو: [إِنْ تدرس تنجح]. 
الغاني: نافية مهملة. وتدحل على الحمل الاسمية والفعلية: 
فالاسمية نحو: [إِنْ زهيرٌ مسافرُ]0"©. 
والفعلية نحو: «إإن أردنا إلا الحسنى4 (التوبة )٠١7/9‏ و إن يقولون إلآ 
كذباً4 (الكهف )20١8‏ أي: [ما أردنا إلا الحسنى . ما يقولون إلا كذباً]. 
الثالث: مخففة مِن [إن] فتهمّل”" في هذه الحال ويُوتى بعدها في الكلام 
بلام تسمّى: اللامّ الفارقة» نحو: [إِن خالة لبحكية إن نظنه لمن الناححين] 
(انظر إِن). 
الرابع: زائدة» وتدخل على الجمل الفعلية والاسمية» نحو: [ما إن جاء زهيرٌ 
حتى انصرف] و [ما إن أنت مسافر]. 
ن ان نن 
-١‏ ذكروا أن أهل العالية (منطقة في جزيرة العرب)» كانوا يُعملونها عمل [كان] فيرفعون المبتدأ اسماً لهاء وينصبون 
الخبر خبرا لهاء شريطة ألا يتقدم خبرها على اسمهاء وألاً ينتقض نفيها ب [إل]. فإن تخلف أحد الشرطين بطل 
عملها نحو: [إنْ خالدٌ إلا بشر]. 


؟- تقول كتب الصناعة: قد تخقف [إِنَ] وتظلّ تنصب الاسم وترفع الخبر على قلّة !! وطرد القاعدة واطراح هذه 
القلة أفضل. 
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اعدف إن 


نماذج فصيحة من استعمال [إك] 

« إن ينتهوا يف لهم (الأنفال 1/0 ”؟) 

[إنْ] في الآية شرطية حازمة» جزمت الفعلين: [ينتهوا] و [يغفر]ء على المنهاج. 
وكانا لولا الحزم [يتتهوت] و [يغفرٌ]. ومثل هذا طبقاً: «وإث تَعُودُوا نَعُدّْ (الأنفال 
فقد جَرمّت الفعلين: [تعودوا] و [نعدٌ] وكانا لولا الجزم [تعودون] و [نعود]. 
إوالاً تغفرْ لي وترحمينٍ أكنْ من الخاسرين» (هود )47/1١‏ 

[إلا > إن لا]: إن شرطية؛ و لا نافية. والفعلان المجرومان بها هما: [تغفر] 
و [أكن]. وكانا لولا الجزم: [تغفر] و [أكوث]. 
« «إإن أدري أقريب ما توعدون4 (الحنّ )15/7١‏ 

[إنْ]: نافية لا عمل لهاء وقد دخلت على جملة فعلية» على المنهاج. والمعنى: [ما 
أدري...]. 
« ومثل ذلك: «إإن أردنا إلا الحسنى» (التوبة ١١17/8‏ 

َإنْ] نافية لا عمل لهاء دخلت على جملة فعلية» والمعنى: [ما أردنا إلا الحسنى]. 
٠‏ إإن الكافرون إلا في غرور» (الملك 0/71؟) 

[إن] نافية دخلت على جملة امية: [الكافرون في غرور] على المنهاج. 
« ومثل ذلك قوله تعالى: «إإِنْ أنا إلا نذيرٌ وبشير» (الأعراف )١84/7‏ 

[إن] نافية» والجملة الاسمية هي: [أنا نذير]. 
ه طإوإن كل ذلك لما متاعٌ الحياة الدنيا)”"؟ (الزخرف 0/48) 

[نْ]: مخففة من [إِنّ] الثقيلة» فهي إذاً مهملة لا عمل لاء وقد دخعلت على جملة 


-١‏ للآية قراءة أخرى بتشديد إِلَمّا] وليست غايتنا هاهناء وإنها غايتنا قراءة التخفيف: [لما]. 
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إن رق 


اععية. والإعراب يبيّن المسألة: [كل] مبتدأء واللام من [لمَا] هي الفارقة» و[ما] 
زائدة» و [مناغ] حبر المبتدأ. (قال ابن هشام: وحيث وجدت إن وبعدها اللام 
المفتوحة... فاحكم عليها بأنّ أصلها التشديد). 
٠‏ فإوإن كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله (البقرة )2 

[إن]: مخففة من [إن] الثقيلة» فهي إذا مهملة غير عاملة. وقد دحلت على حملة 
فعلية: كانت كبيرة]. واللام فق الكبيرة] هي الفارقة. [وحيث وجدت إن وبعدها 
اللام المفتوحة فاحكم عليها بأنّ أصلها التشديد]. 
« إوإث يكادُ الذين كفروا لَيرْ لقونك بأبصارهم» (القلم 51/74) 

[إن]: مخففة من الثقيلة» لا عمل لها. وقد دحلت على جملة فعلية. [يكاد]: فعل 
مضارعء وجملة: [يزلقونك]: خبر يكاد» واللام الداحلة على [يزلقونك] هي الفارقة. 
[وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة فاحكم عليها بأنَ أصلها التشديدع. 
« قال فروة 1 21/5: 

فنا إن طكنا حي ولك ننايانا كله )حرطا 

(طبنا: عادتنا - الدولة: الغلبة في الحرب) 

[إن]: زائدة» ومتى كانت كذلك دعخلت على الحمل الاسمية والفعلية» وقد دحلت 
في البيت على حملة اسمية» إذ تلاها ددا [طينا] وخبر: [َجبن]. 
© وقال النابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان ابن المنذر (الخزانة / /459): 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهة إذا فلا رَفَعَتْ سَوطي إل يدي 

[إذ]: في البيت ا والزائدة تدحل على الحمل الامية كما في البيت السابق» 

وعلى الحمل الفعلية كما في هذا البيت» إذ تلاها فعل: [أتيت]. 


نا نا ون 
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١‏ أن 


أن 
(للأداة مناقشة) 

و من الأحرف المشبّهة بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبر» وتفيد التوكيد. 
(انظر الأحرف المشبهة بالفعل) 

4 تفتّح همزتها إذا ص أن يُسبّك منها ومما بعدها مصدرء نحو: [سرني أن 
خالداً قادمّ > سرّني قدومُه] وتكسّر إذا لم يصمٌ انظر كسرها وفتحها في: [انه). 

إذا حقفت أو اتصلت بها [ما] الزائدة أهيلت فبطل عملهاء ودخيلت على 
الجمل الاسمية والفعلية» فالاسمية نحو: [أحزنئ أن زهيرٌ مسافرٌ وسرني أنما هو 
راحع]» والفعلية نحو: [أحزنئٍ أن سيسافرء وسرّني أنها يرع ليُقيم]. 

* إذا سبق المخففة فعلٌ» فلا بد أن يكون من أفعال اليقين» أو الظن الراححء 
نحو: [علم؛ أيقن» حسبء ظن...]. مثال ذلك: [علمت أن سيسافرٌ زهير]. 

٠‏ كثيراً ما يفصلها عن الفعل بعدها أداة تؤنس بأنها [َأن] المحففة لا الناصبة 
للفعل المضارع؛ كالسين وسوف وقد ولن ولو ولم... نحو: [أيقدت أن سوف 
]20 . 

يُحدف حرف اير قبْلها فياساء سَواء كانت ثقيلة أو محقفة نحو 
[أشهد أنك صادق > أشهد بأنك صادق] وَرَعَجِبْتَ أن يمح زهير؟ > أعجبت 


-١‏ إذا انتفى احتمال كونها عاملة في ما بعدهاء لم يفصلها عنه فاصلء نحو: [اعلمْ أن ليس ينفعك إلا الج]. 
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أن لحرت 


نماذج فصيحة من استعمال [َأن) 

« لإوآخر دعواهم أن الحمدُ للّه رب العالمين4 (يونس١١1/١٠1)‏ 

[أث]: أصلها [أنّ) المشددة» عنقت فقيل: [أن]» والقاعدة أنها متى حموة عياف فلم 
تعمل» ودخلت على الجمل الاسمية والفعلية. والذي في الآية من دخوها على الاسمية: ف 
[الحمد: مبتدا] و زللّه: خبر]. 
© لويوحَى إل أنما إلاهكم إلهٌ واحد» (الكهف )١١١/١8‏ 

القاعدة: أنّ مام الزائدة إذا اتتصلت ب [أنْ] كفتها عن العمل وقافيلك فلم تعمل» 
ودخلت على الحمل الاسمية والفعلية. والذي في الآية من ذخحوها على الاسمية: ف [إلاهّكم] 
مبتدأء و [إلهُ] خبر للمبتداً. 
« آرم يُكنيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب4» (العنكبوت 75 /51) 

نا أنزلنا]: أنّ - هاهنا - مفتوحة الهمزة» على المنهاج. وذلك أنّ همزتها تفتّح إذا 
صم أن يُسبّك منها وما بعدها مصدر. وقد تحقق ذلك في الآية: فالمصدر المؤرّل هو: 
[إنزالنا]. ولو أحللته محلّها هي واسمها وخبرها لاستقام المعنى؛ ف [أولم يكفهم أنا أنزلنا - 
أو لم يكفهم إنزالنا]» وهو من الوجهة الإعرابية: فاعل. 
« قل أُوحِى إليّ أنه استمَع نقرٌ من الن» (اللحنّ 1/177) 

[أنه استمع نفر]: أنّ في الآية» مفتوحة الهمزة» على المنهاج. ولقد ذكرنا من قبل أن 
همزتها تُفتّح إذا صم أن يُسبّك منها ومما بعدها مصدر. وقد تحقق ذلك هاهناء فالمصدر 
المؤوّل هو: [استماع نفر]. ولو أحللته محلها هي واسمها وخبرها لاستقام المعنى» ف [أوحي 
أنه استمع نفر > أوحي استماعٌ نفر]» وهو من الوجهة الإعرابية نائب فاعل. 

والذي قلناه في معالحة الآيتين السابقتين» منطبق كل الانطباق على آيات أخرى من 
هذه النماذج؛ ولذلك سنوجز في معالجتهاء حشية الإملال. 
« وإولا تخافون أنكم أشركتم» (الأنعام 81/5) 
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اع أن 


[أن] مفتوحة الهمزة على المنهاج» ف [أنكم أشركتّمْ > إشراككم]» والمصدر المؤوّل 
مفعول به. 
ه ومن آياته أنك ترى الأرض نخاشعة» (فصّلت 894/41 

أنّ] مفتوحة الهمزة على المنهاج» ف [أنك ترى الأرض > رؤيتك الأرض]؛ والمصدر 
المووّل مبتدأء نخبره مقدم [من آياته]. 
ه عم أن سيكوث مدكم مرضى» (لمرمل 0/907 ؟) 

[علم أن...] أن: مخففة من الثقيلة ومتى كان ذلك أهيلت فلم تعمل» ودخلت على 
الجمل الاسمية والفعلية. وقد دخلت في الآية على فعلية: [سيكونع. ولا بد هاهنا من توجحيه 
النظر إلى مسألتين: 

الأولى: أنّ المخففة إذا سبقها فعل» فلا بد من أن يكون من أفعال اليقينء أو الظِن 
الراحح. والذي سبقها في الآية فعلٌ يقين هو: [علم]. وأما المسألة الثانية: فأنّ بحيئها ساكنة 
قد يوهم أنها الناصبة للفعل المضارع؛ ولدلك كيرا ما تسلا ع تمت بعدها أداة تدفع 
هذا الوهم» وتؤنس بأنها المخففة لا الناصبة. 

والأداة الفاصلة بينهما في الآية هي السين الداخلة على الفعل [يكون]. ومن هنا أن أتني 
بالفعل مرفوعا: [سيكوث]. 
ه طإونعلّم أن قد صَّدَقتنا) (المائدة )١١1/0‏ 

يمكن أن تقيس هذه الآية» على الآية السابقة وعلى ما قلنا في معالجتها: ف [أن] مخففة 
من الثقيلة. وقد سبقها فعلٌ يقين: [نعلم]. وفصل بينها وبين الفعل بعدها [قد]. 
ه لإتبيّت اللنٌ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب» (سبأ 4/5 )١‏ 

وهذه الآية أيضاً تقاس على الآيتين السابقتين: ف زأَن] مخففة من الثقيلة. وقد سبقها 


فعلٌ يقين: [تبيّنت]. وفصل بينها وبين الفعل بعدها [لو]. 


بن 5 بن 
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إن 
(للأداة مناقشة) 

من الأحرف المشبهة بالفعل7' ينصب الاسم ويرفع الخبر» ويفيد التوكيدء 
نحو: [ إن خحالداً مسافر]. (انظر الأحرف امشبهة بالفعل) 

ه إذا اتصلت بها [ما الزائدة» كفتها عن العمل؛ فعاد الكلام مبتداً 
وخبراء نحو: [إنما أنت بشرع]. 

ه إذا دخلت على مبتدأ مقتزن بلام التوكيد”" رُحلقت اللام 2 
وحوباء شواء كان نا توكخل :إليه اسماء حر وإن زهيرا ساف أو فغلاً مضارعاء 
نحو: [إنه ليحب العلم] أو فعلاً 27 ا نحو: [إنه لنعم التلميذ]. وقد 
يتقدم خبرها وهو شبه جملة» فلا تتقدم اللام معه» بل تظل على تزحلقها فتلزم 
اسم [إن] الموخرء نحو: [ إن في النفس لتساؤلاً]. 

٠‏ قد نُحَقُف فيقال: [إنْ]» فتهمّل عندئار فلا تعمل؛ ويوتى في الكلام 
بعدها - 200 - بلام تسمًّى اللام الفارقة0"© نمحر: رَإِث شالد لمسناف] 


-١‏ زعموا أنها تكون حرف جواب ععنى [نعَم]. 

-١‏ [لام الابتداء ولام التوكيد واللام المزحلقة] ثلاثة أسماء لمسمّى واحد. فهي: لام الابتداء» لأنها تقترن بالبتداً. 
وهي: لام التوكيدء لأنها تؤكد المبتدأ. وهي: اللام المزحلقة» لأنها هي و [نَ] لا تجتمعان» فإذا التقتا رُحلقت 
اللام فاغخرت. 

-٠‏ سهوا هذه اللام فارقةٌ لأنها تفرق بين (إن) المحففة الي نحن بصددهاء و(إنْ) النافية الي هي من أخوات ليس. 
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مارك إن 


ون كاد زيدٌ لَيَهْلِكُ] و [إِنْ نظنه لمن المسافرين] و[إنْ سالمت لعدوً]”". 

ه إذا تت جملتها كان العطف بعدها عطف جملء نحو: رن خالداً مسافرٌ 
وزهير] > [وزعيد مسافر أيضا] وزإن ستعيداً مسافر» وحمدا] > تروت عمنداً 
مسافر أيضا00©. 

٠‏ فاح غمرة: 3[3] ا اسح أن يُشبّك مبهنا وعنا بعدعا مره محر 
[علمت أنك مسافرٌ > علمت سفرك]. وتكسّر إذا لم يصع ذلك نحو: 


إن خالدا مسافة)0". 


نماذج فصيحة من استعمال إة)] 


« «إن ربي لسميع الدعاء» (إبراهيم 5 )79/١‏ 
إذا دخلت [إِنْ] على مبتدأ مقتزن بلام التوكيد؛ رُحلِقت اللام فأخرت 00 
وقد تحقى ذلك في الآية» إذ كان الكلام 1 يا [ربي معيع]. عد بلام 


-١‏ تشترط كتب الصناعة أن يكون الفعل بعدها من النواسخ؛ أي: (كان وأخواتهاء وظنّ وأحواتها). وهو شرط 
غير لازم. 

؟- أما قبل إتمام جملتها فالعطف عطف مفردات» فيقال مثلاً: [إنّ خالداً وسعيدا مسافران]. 

- بيان ذلك أن جملة [إنّ خالدا مسافرٌ] لو أُولتْ مصدر - جدلاً - فقيل: [سفرٌ الدع لكان المعنى ناقصاً. وما 

لا يصحّ تأويله.مصدر أيضاً - على سبيل المثال - جملة مقول القول نحو: [قال خالدٌ: (إنّ زهيراً مسافرٌ)]. 

فلا يصحّ: [قال خالد: سفرٌ زهير]» ومنه: [واللّه إن خالداً مسافرٌ أو والله إن خالداً لمسافرٌ]» إذ لا يصحّ 
في الحالتين: [واللّه سفرٌ خحالد]؛ ومنه كذلك: [جاء الذي إننا نكرهه]ء فلا يصحّ: [حاء الذي إكراميه]._ومما 
لا يصحّ تأويله.بمصدر أيضاًء وقوع [إِنَ] وما بعدهاء بعد [ألا] الاستفتاحية» نحر:#ألا إنهم هم السفهاء». 


اه 
١م‏ و 

لح اجر ام 

م ( 


خم 


إن 25 


الابتداء [لَرَبِي ميع]. ثم أكد مرة أخمرى ب [إنّ] فاجتمع أداتا توكيد هما: [إِنّ + 
اللام] وهذا ممتنع. فرّحلقت اللام إلى الخبر: [إِنّ ربي لسميع]. على المنهاج. إذ القاعدة 
أنهما إذا التقتا رُحلِقت اللام إلى الخبر اسما كان الخبر كما جاء هاهناء أو فعلاً كما 
يحيء في الآية التالية: 
« إن ربك ليحكم بينهم» (النحل )١74/١5‏ 

الكلام لو لم يكن قرآناً هو: [ربُك يُحكم]. ثم أكد بلام الابتداء [لرَبك يحكم]. 
ثم أكد مرة أخمرى ب [إِن] فاجتمع أداتا توكيد هما: [إِنّ + اللام] وهذا ممتنع. 
فرّحلقت اللام - على المنهاج - إلى الخبر وهو هنا جملة فعلية: [إنّ ربك ليحكم]. 
ه إن ف ذلك لَعِبرة4 (النازعات 3/09؟) 

الكلام لو لم يكن قرآناء وقبل التقديم فيه والتأخير والتدكير هو: [العبرة في ذلك]» 
ثم أكد باللام: لَلْعِبرة في ذلكع. ثم أكد ب [إِنّ] أيضاً فاجتمع مؤكدان هما: 
[إذْ + اللام] فوجبت زحلقة اللام إلى الخبر وهو شبه جملة: [في ذلك]» فقيل: 
[إن العبرة لفي ذلك]. ثم أريد تقديم الخبر - مع جواز تنكير المبتدأ - فصار النظم: 
[إنْ لفي ذلك عبرة] وعاد اجتماع [إِنّ + اللام] مرة أحرى» ووجبت الزحلقة فقيل: 
إن في ذلك ير 

ومثل ذلك طبقا قوله تعالى: إوإنٌ لنا للآخرة والأولى» (الليل 17/47). وقد 
عبرنا عن ذلك في المتن فقلنا: قد يتقدّم خبر [إنْ] وهو شبه جملة» فلا تتقدّم اللام معه 
بل تظلّ على ترحلقها فتلزم اسم [إ3] المؤخر. 
« «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلاهكم إِلَّهٌ واحد» 

)١١١/1١8 (الكهف‎ 

إذا اتصلت [ما] الزائدة» بالأحرف المشبهة بالفعل كفتها عن العمل فعاد الكلام 
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مبتداً وخيرا”"2. وفي الآية نموذحان من ذلك: الأول: [إنها أنا بشر]» فقد اتصلت [ما] ب 
[إنُ] فكفتها عن العمل» فعادت كلمة [أنا] معدا وكلمة [بَشَر] جيرا للهنادا 
والثاني: [أنما إلاهكم إلهُ]» والشيء نفسه هنا - ما عدا فتح الحمزة: [أنْ] - فالمبتداً 
[الامكمع والخبر زإله]. 
« لإيقول إنها بقرة صفراء» (البقرة 55/1) 

من القواعد المقرّرة أن همزة [ان] تفتتح إذا صحّ أن يُسبّك منها ومما بعدها مصدرء 
وتكسّر إذا لم يصع ذلك. وعلى هذا يكون كمسر همزة [ان] هنا واجباً. إذ لا يصحّ 
سبك مصدر منها ومما بعدهاء قلواقلت: يقول: ضُفرنها] لكان المعنى ناقصا. 
© «ؤوآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء» (القصص 075/78 

[ما] في الآية اسم موصول وكسر همزة [انَ] بعده واحب. إذ لا يصحّ هنا 
سبك مصدر منها ومما بعدهاء فلا يقال: [آتيناه ما نوء مفاتحه]» ولو قيل ذلك لكان 
المعنى ناقصاً. 
٠‏ ألا إنهم هم السفهاء» (البقرة 17/9) 

[ألا]: استفتاحية» فبعدها إذا كلام مستأنف. والكسر هنا واحبء إذ لا يصحّ 
سبك مصدر بعد [ألا]» لأنه يؤل إلى: [ألاَ سفاهتهم]» وهذا معن ناقص» ولو قيلء 
لم يكن كلاما. 
« «إوإن يكاد الذين كفروا لَيُزلقرنك بأبصارهم» (القلم 51/54) 

[إْ] مخففة من [إِنْ] ومتى ختقفت أهملت ولزمتها اللام الفارقة» ومن هنا أن قيل: 
[ليزلقونك]. وذلك في العربية كثير جدا. ومنه قوله تعالى: 


-١‏ قول المعربين في مثل هذه الحال: [كافة وعكفوفة]؛ يريدون به أنّ: [ما] كافة للحرف المشبه بالفعل عن العمل» 
وأن [الحرف المشبه بالفعل] مكفوف. 
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لإوإن وحدنا أكثرهم لفاسقين» (الأعراف )1١7/9‏ 
ف [إِنع مخففة» ودخلت اللام الفارقة على [فاسقين]. 
ومثله من القرآن: لإوإن نظنك لمن الكاذيين» (الشعراء )١85/75‏ 
[إن] مخففة» واللام هي الفارقة. 
« والآية: وإ كانت لكبيرة# (البقرة 57/1 )١‏ 
[إنْ] مخففة» واللام هي الفارقة. 
© ومن الشعر قول عاتكة زوجة الزبير» تدعو على قاتله (الخزانة ١٠/17/8؟):‏ 
إِنْ] في البيت مخففة» واللام الداحلة على [مسلماً] هي الفارقة. والبيت شاهد 
على أن اشتراطهم أن يكون الفعل بعد [إِنْ] من النواسخ» شرط غير لازم. 
© قال النابغة (الأزهية //ا4): 
وإن مالك لَلْمُرتَجى إن تَفَعْقَعَسْ رَحَى الحرب أو دارت علي خطوب 
إِنْ مالك لَلْمُرتَجَى]: لولا أن يجنح الشاعر إلى التخفيف لقال: [إِنّ مالكا المرتحى]. 
فيُعمِل [إِنّ] فتنصب اما وترفع خبراً. ولكنه جنح إلى التخفيف فالإهمال فقال: [إن]؛ 
ف زمالكُ] - إذاً - مبتدأء و[المرتحى] حبر المبتدأ دخلت عليه اللام الفارقة. 
ه قال الطرمّاح ابن حكيم (الجنى الداني :)١14/‏ 
أنا ابن أباةٍ الضيم من آل مالكب وإك مالك كانت وه المعادن 
قول الطرماح: [إِنْ مالك كانت...]» فيه نكتة يحسّن أن يتوقف المرء 525 وهي 
أنّ الشاعر استعمل [إنّ] مخففة مهملة فقال: [إِنْ مالكُ]» ومع ذلك لم يأت باللام 
الفارقة بعدها. والسرّ هنا أنه يمدح قبيلته» ومدحه لها يمنع من أن تكون [إِنْ] هي النافية 
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اب تَعَدَ من أخحوات [ليسع. لأنّ اعتدادها كذلك يقلب مدحه لقبيلته ذمّاً !! إذ يكون 
المعنى: [ليست قبيلة مالك كرام المعادن] !! 

ولما كانت هذه القرينة مانعة من أن يُظَنّ به إرادة الذم لقبيلته» جنح إلى التخفيف 
فقال: [إِنْ مالكُ] مستغنياً بالقرينة» عن الإتيان باللام الفارقة. 
ه ظإِنّ فيها قوماً جبّارِين» (المائدة ه/7؟) 

[قوما] اسم إن وقد تأخر» وتقدّم عليه خبرهاء وهو شبه الحملة (الجار وانمحرور): 
[فيها]. والقاعدة أن أخبار الأحرف المشبهة بالفعل لا تتقدم على أسمائهاء إلا أن يكون 
الخبر شبه حملة فيجوز. 
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[أو]: حرف عطف. وبين الأئمة تباينُ كثير في وجوه معانيها'". ونورد 


الأول: الشلكء نحو: لإقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم» (الكهف )١9/١8‏ 

الثاني: الإبهام, نحو: «إإنا أو إياكم لعلى هدى» (سبأ 4/94 ؟) 

الثالث: التخيير» نحو: [عذ دينارا أو ثوبا] اع اس اعد هما عدرل 
اهنا خا . 

الرابع: الإباحة» نحو: [جالس الصادق أو النبيل] أي: مباح لك مجالسة 

أحدهما أو كليهما. 
الخامس: التقسيم, نحو: [الكلمة: اسم أو فعل أو حرف]. 
السادس: الإضراب, نحو: «9وأرسلناه إلى مئة ألفي أو يزيدون»4 (الصافات 


)١ 7/0‏ أي: [بل يزيدون]. 


-١‏ على حين يذكر لها بعضّهم ثلائة معان ويقول: إِنّ معانيها الأخرى مستفادةٌ من العبارة» يورد لها ابن هشامء 
انْني عشر معنى. ويورد ها المرادي مانية معان» ثمّ يقول: إِنّ من العلماء من يقول إن [أو] موضوعة لقدر 
مشترك بين خمسة منهاء هو أحد الشيئين أو الأشياء» وأن هذه المعاني الخمسة تفهم من القرائن. ولقد أنفق ابن 
هشام نحو سبع صفحات ف دراسة معاني [أو]؛ حتى إذا أتمّ ذلك قال ما نصّه الحرقي: [تنبيه: التحقيق أنّ (أو) 
موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء - وهو الذي يقوله المتقّمون, وقد تخرج إلى معنى (بل)» وإلى معنى 
(الواو)» وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها]. (مغ اللبيب )7١/‏ 
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السابع: .ممعنى الواو (الجمع المطلق), نحو: [هم ما بين مسافر أو مقيم - 
مسافر ومقيم]. 

الشامن: .معنى [إلآ أث], نحمو: [لنقاتلنٌ العدرٌ أو يجح للسلم]. ويتتصب 
بعدها الفعل المضارع. 

التاسع: معنى [إلى أن]». نحو: [لأحهدن في مطالبته أو يعطين حقي]. 
وينتصب بعدها الفعل المضارع أيضاً كال قبلها. 

العاشر: الشرطيّة, نحو: [لأضربنه عاش أو مات] أي: إن عاش بعد الضرب 


وإن مات. 
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على وجهين: 
الأول: حرف ندا نحو قولك في نداء ابنك مثلاً: أي بني > يا بي]. 


الثاني: حرف تفسيرء يفسّر ماقبله مِن مفردات أو جُمّل؛ فمن تفسير 
المفردات: [عندي عسحة أئ ذه ومن تفسير الجملا: 
[وترميني بالطرف أي أنت مذنبُ]”) 


حرف جواب .كعنى [نعمْ] لا بحي ء 5 الكلام إلا وبعدها قسم ب [الرب» 
أو الله أو لعَمّْري]. يقال: [إِيْ وربّي, إِيْ والله إي لَعَمّْري]» وفعل القسم في 
جميع ذلك محذوف دوماء فلا يقال مثلاً: [إيْ أقسيم باللّهء أو إيْ ان رع 


قال تعالى: «وويستنبئونك أحقّ هو قل إي وربي إنه لحَقَ# (يونس )017/٠١‏ 


نا و نا 


-١‏ يُعربون كلمة [ذهب] بدلاً من [عسجدمح» وجملة [أنت مذنب] تفسيرية» لا محل لها من الإعراب. 
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[أيا]: حرف نداء. ومنه قول المجنون (الديوان / :)١95‏ 

أيا جبَلَيْ نَعْمان بِاللّهِ ليا نسيمٌ الصّبا ينص إل نسيمُها 
وقد تَبدّل همزتها هاءً فيقال: [هّيا]» ومنه قول الحطيئة (الديوان/10): 
وقال:هها ربّاهُ ضيف ولا قِرى يحقك لا تحرمّةٌ تا الليلة اللّحْما 
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اسم يأتي على وحوه: 

٠‏ اسم شرط يضاف إلى اسم ظاهر نحو: أي تلميز يجتهد يسبَفِد]» فإذا 
قطع عن الإضافة نوّن» نحو: [أَيَا تكرمٌ يحمذك]. 

٠‏ اسم استفهام, نحو: [أيكم حالد؟ يكم يُرْمِعْ السفر؟] 

٠‏ اسم موصول", نحو: [سأزور أيهم أفضل] > سأزور الذي هو أفضل. 

٠‏ أن تدلَ على الكمال؛ نحو: [خالدٌ رجحل أي رجل!!] أي: خالد رحل 
كامل في صفات الرجال. 

٠أن‏ تكون وصلة إلى نداء الاسم المعرف ب [آأل] وتلحقها ها التنبيهية 
نحو: [يا أيها الرجلٌ أقبل]”". 


لنسيه: 


يحوز تذكير [أي] وتأنيثها: في نداء المونث وف إضافتها إلى المونث نحو: 


-١‏ [أي]: اسم معرب» يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وير بالكسرة» على حسب موقعه من الكلام. ولكنهم قالوا 
- على اختلاف عظيم بينهم -: إذا كانت اسم موصولاً جاز مع إعرابها بناؤها على الضمٌ أيضاً. وقد درسنا 
هذا المذهب في [مناقشة الاسم الموصول] وبسطنا القول فيه هناك. ولولا حشية الإملال بالتكرار لأعدنا ذكره 
هناء فما نحن بصدده هنا لا يستكمل إلا بالاطلاع على ذلك !! 

؟- المعرّف ب [أل] في العربية لا ينادى» فإذا احتيج إلى ندائه» جيء ب [أي] وّصلة إلى ذلك» فقيل مئلاً: زيا أيُها 
الرجل]» وتكون [ها] للتنبيه. 
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زيا أيتها المرأة > يا أيها المرأة] و [أَيّة امرأة هذه؟ > أي امرأة هذه؟]”". 


غماذج فصيحة من استعمال أي] 

ه طإنٍ أي صُورةٍ ما شاءً رَكُبك) (الانفطار 8/87) 

[َأي]: اسم مذكر مضافء والمضاف إليه: صورة].ء مؤنث. ولولا أن الكلام 
قرآن لحاز أيضاً [في أيْة صورة...]. وذلك أنّ [أي] يجوز تذكيرها وتأنيئها في الإضافة 
إلى المونث كما ترى هنا في الآية» وفي نداء المونث أيضاً. ويحسن توجيه النظر هاهنا 
إلى أن هذه الآية كانت من مؤيّدات اتخاذ بجمع اللغة العربية بالقاهرة قراراً يقضي 
بإحازة قول من يقول مثلاً: [اشتر أي كتاب» ولا تال أي تهديد]» اعتمادا على أنّ 
(الإبهام) معنى من معاني [أي]. 
»قال الكميت (شرح هاشميات الكميت 45): 

بأيّ كتابيء أم بأَيَةٍ مُنَةٍ ترى حُيّهِمْ عارا عَلَيّ وَتَحْسَبْ 

[أيّة]: اسم استفهام مؤنثء والمضاف إليه: [سنة] مؤنث» ولو ذكر فقال: [بأيّ 
سئة] لكان قوله صحيحاء بل التذكير في هذه الحال هو الأكثر. وقد اجتمعا في قول 
البحتزي (الديوان :)7/8/١‏ 

رحلوا فآيَةُ عبر لم تُسْكبٍ 2 أسفاً وأي عزةٍ لم تغلب 


ف [أيّة عبرة] مؤنث أضيف إلى مؤنث. و[أيّ عزمة]: مذكر أضيف إلى مؤنث. 


-١‏ وقس على هذا المثنى والجمع: زيا أيتها المرأتان > يا أيها المرأتان] و [يا أيتها النسوة > يا أيها النسوة]. 


و[أيّتهما زينب > أيهما زينب] و[أيتهنَ زينب > أَيْهِنْ زينب]. 
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وكلاهما جائز. 
إلا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأسماء الحستى4 (الإسراء 011/117 

أيه اسم شرطء مفعول به ل [تدعوا]» والأصل: [تدعون]» ولكنه يحم ب [أي] 
دفي اقول وجواب الشرط جملة [فله الأسماء الحسنى]. 

» يكم يأتيي بترضيها» (الغمل سم 

[أي]: اسم استفهام» مبتدأء بره جملة [يأتيي]. 
. ثم لننِعَنٌ من كل شيعة شيعة أَنْهُمْ أَسَّدُ على الرحمن عِتيّاك (مريم9١/39)‏ 

للآية قراءتان: [أيهم] و[أيُهم]» ولكل قراءة إذاً إعراب: 

[أي] بالفتح: اسم موصولء منصوب بالفتحة» مفعول به. 

[أي] بالضم: وضمتها هي مبعث الاختلاف بين النحاة» فهي موصولة مبنية على 
الضم عند سيبويه ومّن تابعه» وهي استفهامية - أو موصولية - معربة تتعاورها 
الحركات عند غيره. ولكل وجهة نظر» ولكل إعراب» وقد حفظت ذلك أمّهات كتب 
النحو. ولو أخخذ المنادون بالتيسير1! بقرَاءة-الفتح؛ وتركوا قراءة الضم لكتب القراءات» 
ليسّروا أي تيسير» وليّنوا أي تليين ش 
« ديا أيّها الرسول يَلْعْ ما أَنْزِلَ إليك من ربك (المائدة ه/0) 
فإيا أيّتها النفْسُ المطمّهئة ارجعي إلى ربّك4 (الفجر 107/8؟) 

المنادى في الآية الأولى: [الرسول] وفي الثانية: [النفسع. ولما كان المعرف ب [أل] 
لا يُنادى, إلا إذا جيء بأ أو أيه وصلة إلى النداء» قيل: زنأيهام و وزياأيتها]. . وزها] 
بعدهما للتنبيه. وذلك ف العربية كثير يتعذّر إحصاؤه. 
قال علي كرّم الله وجهه: [إصحب الناس بأي لق بت جيترة بمقله]. 
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© وقال الشاعر: 
إذا حارب الحجَاج أي منافق عَلاهُ بسِيّفي كلما م هر يَقَطعْ 

وتلاحظ معنى الإبهام في قوله عليه السلام: [بأي خلق]» وفي قول الشاعر: 
[أي منافق]. 

ولم يكن النحاة من قبل نصّوا على أن الإبهام هو أحد معاني [أي]؛ وأنه وجه من 
وجوهها. ولذا نظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في هذا الاستعمال» وكان هذان 
الشاهدان اللذان نحن بصددهما من مسوغات إجازة استعمال [أي]. معنى الإبهام. 
وعلى ذلك يجوز لك أن تقول: [اقرأ أي كتاب] مثلاء وررُرْ أي بلد]0"... 


.)1959( العام‎ )١95( انظر محلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة العدد (8؟) الصفحة‎ -١ 
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الباء 
(للأداة مناقشة) 
- الباء من حروف اججرّ أصل معانيها الإلصاق نحو: [أمسكت بيدك, 
و[مررت بدارك]. ومهما تختلف معانيها الأخرى فإن الإلصاق لا يفارقها؛ فمن 
ذلك: 
٠‏ الاستعانة: كتبت بالقلم» أي مستعينا به. 
ه السببية والتعليل: لإفكلاً أحذنا بذنبه» (أى: بسنب ذلك): 
٠‏ التعدية: لإذمب اللَهُ بنورهم» أي: أذهب الله نورّهم. 
٠‏ العوض: حذ الكتاب بدينار. أي: هذا عِوّضّ من ذاك وبدل منه. 
٠‏ الظرفية: «إولقد نصركم اللَّهُ يبدر» (أي: نصركم في بدر) . 
ه المصاحبة: اشتريت البيت بأثائه » أي: مع أثاثه. 
ه القسّم: باللّهِ العظيم لأسافرثٌ. ويجوز إظهار فعل القسم معها فيقال: أقسم 
بالله العظيم لأسافرث. 
- قد تأتي الباء في الكلام زائدة, ويطرد للف قافنا في الخبر المنفي» نحو: 
[ليس الجهل بنافع] أي: ليس نافعاً. و[ما الطيش بمحمود]» أي: ما الطيش 
محموداً. وأما في غير الخبر المنفي» فزيادتها محصورة في تراكيب معينة مع كلمات 
لا تتغير» دونك بيانها: 
« بعد [ناهيك] نحو: [ناهيك بخالد بطلاً > ناهيك خحالدٌ...]. 
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58ظ الباء 


ه بعد [إذا الفجائية] نحو: [ حرجت فإذا بخالدٍ يصيح > فإذا خالك...]. 

٠‏ بعد [كيف] نحو: [كيف بك إذا كان كذا وكذا > كيف أنت...]. 

« بعد [كفى] نحو: [كفى بزهير معلّماً - كفى زهيرٌ معلماً]. 

« قبل [حَسْب] نحو: [حَسلبك دينارٌ - حسبك دينار]. 

« قبل [النفس والعين] في باب التوكيد نمو: [زارنا حالدٌ بعينه وبنفسه - 


زارناخالدٌ عينه ونفسه]. 


نماذج فصيحة من استعمال الباء 
« قال امرؤ القيس (الديوان /5”): 
وليس بيلري رمح فيطعتبي به وليس بذي سيف وليس بشبّال 

تزدحم الباءات في بيت الشاعر» وهي صنفان: 

الأول قوله: [يطعنئي به (أي: الرمح)] والباء فيه للاستعانة» أي: يطعني 07 آ0آظ به. 

والثاني قوله: [ليس بذي رمح - وليس بذي سيف - وليس بنبال] والباءات 
الثلاث حروف جرّ زائدة» جاءت - على المنهاج - في أحبار منفية» أي: ليس ذا 
رمح» وليس ذا سيف» وليس نبالاً. وقد ذكرنا في المان أنّ زيادة الباء في الخير المنفي 
زيادة قياسية مطردة. 
« «إوما ربك بظلام للعبيد» (فصّلت )45/4١‏ 

[ما... بظلام]: الباء في الآية زائدة زيادة قياسية مطردة» وذلك أنها جاءت - على 
المنهاج - في الخبر المنفي» أي: وما رَبك ظلاماً. 


13 عه 
اوهل 
, ٍ 

صر م 


الاء 32 


ه تإكفى باللّه شَهِيدًا» (الرعد )47/١‏ 
[كفى باللّه]: الباء في الآية زائدة» وقد جاءت بعد الفعل الماضي: [[كفى]. وهي 
إحدى الزيادات امحصورة» ف تركيب معيّن» مع كلمة لا تتغيرء هي الفعل الماضي 
[كفى]. أي: كفى الْلَهُ شهيداً. 
« قال الأشعرٌ الرَّقبانُ الأسديّ (نوادر أبي زيد :)١85/‏ 
بحَسْبك في القوم أن يَعلّموا بأنك فيهمغَنِي مُضِرٌ 
[يحسبك]: الباء زائدة» وقد دحلت على كلمةٍ [حسّب]. وهذه الزيادة هي إحدى 
الزيادات المحصورة؛ في تركيب معيّن» مع كلمة لا تتغيّر. هي كلمة [حسب]. أي: 
حسبك أن يعلموا. ش 
« قال ذو الرمة (الديوان 7178/7): 
وقفنا فقلنا يه عن أُمّ سالم وكيف بتكليم الديار البلاقع 
[كيف بتكليم...]: الباء زائدة» وقد جاءت بعد [كيف]. وهذه إحدى 
الزيادات المحصورة في تركيب معينء مع كلمة لا تتغير هي كلمة [كيف]. أي: كيف 


تكليم الديار. 
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[بعض]: لفظها مفرد يُجمّع على [أبعاض] ومعناها الجمع. ولذلك يجوز في 
الكلام الإفرادُ مراعاةً للفظهاء والجممٌ مراعاةً لمعناها. فمن الآفراد قولك: [بعض 
الرحال حضر] و[بعض النساء حضر]. ومن الجمع قولك: [بعض الرجال 
حضروا] و [بعض النساء حضرت]. سس 

ومن المجمع عَليه أن بعض الشيء طائفة منه. ثُمّ قد تكون هذه الطائفة جزءا 
أقل من الباقي كالثلاثة من العَشّرة» أو أعظم من الباقي كالثمانية من العشرة. 

وتدحلها الألف واللام خلافا للأصمعي. قال الحاحظ: [هذا فرق ما بينَ مَنْ 
بَعِث إلى البعض ومَنْ بِعِث إلى الجميع]. 

وأها إغزابها فعلل حش بوكمها دي الكل تكرن امتعولا ومكدا رفاعة 
إلخ... نحو: رأيت بعضص المتسابقين (مفعرل بم)» فبعضهم سبق (مبتدأ)» وقصّر 
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بل بدك 


بل 


هي: حرف إضرابو عمّا قبُلّهاء وإثبات لما بعدها. وتأتي على وجهين: 
« الأول: حرف عطفء وذلك إذا تلاها مفرد0". 

ثم ما أن يكون الكلام قبلها غلطاً أو نسياناًء فيكون ما بعدها إصلاحا لمما 
نحو: [شرب زهيرٌ ماءٌ بل حليباً] و[اشرب ماءٌ بل حليبا]. 

ذزما آل يكرن علطا أو تسياناه تيكتوق بدا يعدا د باأقلها نو 
لا تصاحب الأحمق بل العاقل] و[لا نزورٌ العدوٌ بل الصديق]. 
ه والثاني: حرف ابتداء”": وذلك إذا تلتها جملة. 

ثم إِمّا أن يبِطِلَ الذي بعدها الذي قبلهاء ويسمونه: [الإضراب الإبطالي] 
نحو: [قيل: زيدٌ شجاعًء بل هو جبان]. 

وإما أن يك ما قبلها على ما هو عليه فلا يُنقَض ولا يطل بل يتتقل إلى 

غرض آخر غيره» ويسمّونه: [الإضراب الانتقالي] نحو: [إنّ زهيراً جاهل. بل 
50 

حُكْم: قد تزاد [لا] قبل [بل] للتوكيدء نحو: [خالدٌ متعلّمٌ لا بل عالم] 
و[ما ودّعت زهيرا يوع سفرة» لا بل ودّعت الأنس والطمأنينة]. 


كن ين بن 


-١‏ المراد ب [المفردع هناء ما ليس جملة. 
؟- المراد من تسميتها ابتدائية» أنّ ها صدر الكلامء لا أنّ يعدها مبتداً. 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0-6 غراس ل جزالريم 
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نماذج فصيحة من استعمال [بل] 

لبت يوما أو بعضّ يوم... بل لبشت مئة عام (البقرة 1559/1) 

[بل]: هنا حرف ابتداء لدخولها على جملة [لبشت]. وكذلك هي كلما دخلت 
على جملة. ثم هاهنا إضراب يسميه النحاة إضراباً إبطالياً. وإنما ممّوه بذلك لأنّ ما 
بعدها وهو: [لبشت مئة عام] قد أَبطّل ونقض ما قبلها وهو: [لبشت يوما]. 
٠‏ فلأم يقولون به حنة بل جاءهم بالحق» «المؤمنون 007١/77‏ 

ما في هذه الآية» يطابق ما في الآية السابقة. ف [[بل] حرف ابتداء لدخولما على 
جملة رجاء]» والإضراب هاهنا هو الإضراب الذي يسميه النحاة إضراباً إبطالياً. لأنّ ما 
بعد [بل] وهو: [جاءهم بالحق]» يُبطِل ويُنقض ما قبلها وهو قوهم [به جنة]. 
« للإوقالوا اتخذ الرحمانُ ولداً سبحانه بل عبادٌ مُكْرمون» (الأنبياء ١؟/07)‏ 

لا بد قبل البحث في [بل]» وما قبلها وما بعدهاء من الوقوف عند كلمة [عبادٌ] 
فإنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره [هم]» أي: [هم عبادً]. ولا وجه لإعرابي آخر يستقيم 
معه الكلام. فهي خيرٌ ليس غير. وإنما عرضنا لإعرابها لنبيّن أنّ ما بعد [بل] هو جملة 
)5 

وإذ قد كان الأمر كذلك؛ فإنٌ [بل] إذاً حرف ابتداء. وكذلك تكون, كلما 
دخلت على جملة. ثم إن هاهنا إغترابا الطالياء أن مابعد [بل] وهو: [هم عبادٌ 
مكرمون]» يُبطِل ويُنقض ما قبلها وهو قوم [اتخذ الرحمانُ ولدا]. 
« طإولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتاً بل أحياءٌ عند ريّهم يرزقون» 

(آل عمران )١539/*‏ 

عمّدنا إلى إيراد هذه الآية بعد آيةِ مإوقالوا اذ الرحمانُ ولدا...» لما فيهما من 
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التطابق في الأحكام. ف [أحياءٌ] هناء خبر - بالضرورة - لمبتدأ محذوف تقديره: [هم]ء 
أي: [هم أحياء]. والذي بعد [بل] إذاء هو جملة لا مفرد. 

ومن ثم تكون [بل] حرف ابتداء لدحولها على جملة» ويكون الإضراب في الآية 
إضراباً إبطاليّاء لأنّ ما بعد [بل] وهو: [هم أحياءً]» يُيطِل وينقض ما قبلها وهو 
[حُسبان القتلى في سبيل اللّه أمواتا]. 
ه لإقد أفلح من تركّى وذكر اسم ربّه فصلّى بل تؤثرون الحياة الدنيا» 

)١5-1١ 5/417 (الأعلى‎ 

[بل]: في الآية حرف ابتداءء لدخولها على جملة هي [تؤثرون]. لكن الإضراب 
هاهنا ليس إضراباً إبطالياء بل هو الإضراب الذي يسمّيه النحاة: [إضراباً انتقاليا]. 
وبيان ذلك أن ما بعد [بل] وهو: [تؤئرون الحباة الدنيا] لم ينمض ولم يُطِل الذي 
قبلها وهو: [قد أفلح مَن تزكّى... فصلّى] بل تركه وأبقاه عَلَىَما هو عليه» ثم انتقل 
إل اقرط اجرغيره هو وإبدار انثياة الذيا] :ومن هنا آن البحاة ستو هذا النوع 
7 شرا إضراباً انتقالياً. 
٠‏ إولدينا كتابٌ ينطق بالحقّ وهم لا يُظلمون بل قلوبُهم في غمرة» 

(المؤومنون 317-717/77) 

[بل]: هاهنا على المنهاج» حرف ابتداءء لدحولها على جملةٍ هي: [قلوبهم ف 
غمرة]. وأما الإضراب فإضراب انتقالي. وبيان ذلك أن ما بعد [بل] وهو: [قلوبهم ف 
غمرة] لم يَنقُض ول يطل الذي قبلها وهو: [لدينا كتابٌ ينطق بالحق...] بل تركه 
وأبقاه على ما هو عليه؛ ثم انتقل إلى غرض آخر غيره وهو أنّ: [قلوبُهم في غمرة]» 
ومن هنا أن قلنا: الإضراب قي الآية إغزاب انتقالي. 
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© قال الشاعر (المغ :)١١١/‏ 
وما هحركلف الاذابل زاذين غنا ...ملحو وبكة تراعئ لا إلى أجل 
[بل] في البيت حرف ابتداءء لدخولها على جملة» هي: [زاد...]. ويلاحظ ف 
البيت زيادة [لا] قبل [بل]. وإنما يكون ذلك لتوكيد ما قبلها. 


« وقال الآخر (المغئ :)١7١/‏ 
وَخْيْلق التذره لأ جل العس لوم يْقَضَّ للشمس كسفة أو أفول 
فق البيت مسألتان: 


الأولى: أن [بل] في البيت حرف عطفء إذ دحلت على اسم مفرد هو [الشمس] 
فعطفته على [البدرُ]» وكذلك هي كلما دخلت على اسم. ومتى كانت حرف عطف» 
كان الكلام قبلها كأنه غلطٌ أو نسيادٌ» وكان ما بعدها إصلاحاً لهذا الغلط والنسيان. 

والثانية: أن [لا] زيدت قبل [بل]» وإنما يكون ذلك لتوكيد ما قبلها. 


نن ن بن 


7 
رخ ار ام 
2 ' 

تر غراس ل جزالريم 


ل 


مرق لواف وو سوال ع واتطايا د د كسم أذ ان وقد 
مححت: [أما نححت؟] فتجيب: [بلى]» والمعنى: بلى نمححت. ولو قلت: [نعم]» 
لكاة الست ما فحت ا[اوذلف أذ رنعى انط لالش بن مقط 
افون مت 0 


نماذج من استعمال [بلى] 

« أليست كل نفس ذائقة الموت؟ بلى. [أي: بلى كل نفس ذائقته]. 

ولو قيل: [نعم] لكان المعنى: نعم» كل نفس ليست تذوقه !! 
« ألم يَنقض عامٌ الفيل؟ بلى. [أي: بلى انقضى]. 

ولو قيل: [نعم] لكان المعنى: نعم» لم ينقض عام الفيل !! 
« «لألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير» (الملك 1-4/51) 

ولو قالوا: [نعم]» لكان المعنى: نعم لم يأتنا نذير!! 
للإزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن (التغاين 07/784 


-١‏ من اللطائف أن العامّة تستعمل [بلى] استعمالاً صحيحاً على السليقة» غير أنها تُدخيِلٌ عليها ميماً ساكنة 
فتقول: [مٌ بلى] !! 
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ولو قال لهم: [نعم] لكان المعنى: نعم وربّي لن يُبعثوا !! 
« #ألست بريكم قالوا بلى» (الأعراف 177/17) 
(أي: بلى أنت ربنا). 


َ نا نا 
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أداةٌ تحيء في الكلام على صورة واحدة لا تعدوهاء وف تركيب واحد 
لا تعدوه. فهي دوما 017 وبعدها أن واسمها وحبرهاء نحو: [خالد عالم بيد 
أنه متعجّل]. 

قال الجوهري في الصحاح وهو يترجمها ويمثل ا: [وبَيْدَ: بمعنى غير» يقال: 
إنه كثير المال بيد أنه بخيل]. (الصحاح ؟450/7) 


ن نا دنا 
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اقيق التاء 


العاء 
التاء حرف ذو وجوه أشهرها: 
ه حرف جر للقسّم (تاء القسم): مختصة بالدحول على اسم الحلالة دون غيره. 
ومن ذلك الآية «إتاللَهِ لقد آثرَكَ اللهُ علينا» (يوسف )11/1١7‏ 


ه تاء التأنيث الساكنة: وهي من علامات الفعل الماضي» تلحقه للدلالة على 
أنّ فاعله مؤنث» نحو: [سافرت زينب]. 

ه حرف مضارَعة: (احد حروف نأيت)» وهي الي تكون في أول الفعل المضارع؛ 
نحو: [أنت تسافر وزينب تودّعك]. 

ه حرف يلحق آخحر جمع المؤنث السالم» نحو: [الطالبات مسافرات]. 

ه ضمير رفع يلحق الفعل الماضي: وتتعاورها الحركات الثلاث» نمحو: 
تت - سافرت - سافرت]. 

« الدلالة على النسب» نحو: [قرامطة - غساسنة - أشاعرة]. 

٠‏ التعويض عن حرف محذوف» نحو: [صفة > وَضُف] و[زئة > وَرْنَ] 
و[عِدَة ‏ وعد]. 

« الزائدة: وتلحق حرف المرٌ: [رُب] وحرف العطف: [تُب]؛ فيقال: [رت 
وكين ويد قلخ عليهما بالتاء. كما تلحق الظلرف: م فال تمن ] 
ويوقف عليها بالماء. 
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ن 
ين 


شم: اسم يشار به إلى المكان البعيد. مب على الفتح» ويكون في العبارة ظرفا 
للمكانء نحو: «إوإذا رأيت شم رأيت نعيما ومُلكا كبيرا» (الإنسان »)٠١/05‏ 
وقد يجر ب [مِن]» فيقال: [مِن ثم]. 

وقد تلحقه تاء التأنيث فيقال: ةا وتلفظ عند الوقف هاء: مك 
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حرف عطفء. معناه الترتيب والتراحي» ويفيد مشاركة المعطوف للمعطوف 
عليه في الحكم والإعراب» نحو: [سافر خالدٌ ثم زهير]”". 
أحكام: 
ه تعطف الحملة والمفرد» نحو: [سافر زهير ثم عاد] و [زارنا زهير ثم خالد]. 
تدحل عليها همزة الاستفهام؛ نحو: أثمٌ إذا ما وقع آمنقمبه» 
(يونس )00/٠١‏ 
٠‏ قد تتصل بها تاء التأنيث» فتختص - في هذه الحال - بعطف الجمل» ومن 
ذلك البيت المشهور لشّمِر ابن عمرو الحنفي (الأصمعيات :)١17/‏ 
ولقد مرت على الاتيم يسبّئي 2 فمضّيت تمت قلت لا يَعْنِينِي 


ين 


23 
3*0 


-١‏ المسافر الأول خالد والثاني زهير: (ترتيب)» وبين سفرهما مذة: (تراخ في الزمن)» وكلاهما سافر: (مشاركة 
في الحكم)» وكلاهما مرفوع: (مشاركه في الإعراب). 
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حاشا دف 


حاشا 
أداة يستثنى بهاء لتضمّنها معنى [إلا]. والاسمٌ بعدها يُنصّب ويجر(©: 
فمن النصب قول الفرزدق (شرح ابن عقيل :)5717/١‏ 
حاشا قريشاً فإن اللّهِ فضّلهِمْ ‏ على البريّة بالإسلام والدين 
ومن الحرٌ قولّ عمر ابن أبي ربيعة (لسان العرب )١857/١14‏ 
مَنْ رامّها حاشا النبي وأهلو في الفخر عَطْمَطَّهُ هناك الْربدُ 
(رواية الديوان /485 غطغطه الخليج المزيدٌ). 
وبيت الشاعر (الجنى الداني /0517): 
حاشا أبي تَوْبانَ» إن أبا تَوْبانَ ليس , ببكْمَةٍ فَْه9) 
له روايتان: الجر وهي الرواية اللاكورة آنقا: [حاشا أن لوا والنتصب» 
وهي رواية: [حاشا أبا ثوبان...]. 
فائدتاك: 
-١‏ يُكثر بحيء اللام بعدهاء ومن ذلك قول أبي نواس (الديوان /7): 
حاشا لِدَرَّةَ أن تبنَى الخِيامُ له 2 وأن تروحَ عليها الإيْلُ والشاءٌ 
(أراد بالدرة: الخمرة). 
؟- قد يُحذف حرفها الأخير (لألف) اختصاراًء لكثرة الاستعمال. ومنه قوله 


تعالى: «إوقلن حاش للَّهِ ما هذا بشرًا» ولإحاش لله ما علمنا عليه من سوء». 
2 0 0 


-١‏ يذهب النحاة إلى أنه في حالة الجر حرف جرّء ون حالة النصب فعل. 


ام البكمة: من البكم وهو ا خرس» والفدم: العي. 


.ٍ 


خم 


000 
لح اجر ام 
م م 


م 


حَبَّذا: تركيبٌ يستعمل في المدح”"2. مؤلف من ثلاثة عناصر يمثلها قولك: 
[حَبّذا زهير رجلاً]. ويختلف المعربون في إعراب هذه العناصر. ولعل أسهل ذلك 
ما يلي: [حبذا: فعل]» و [زهير: (اللحصرص بالدح) فاعل]» [رحلا: تمبيز]. 

أحكام: 

٠‏ يلزم (بذا] 'ضيغفة الإفراد والتذكير أبدا فق كنل عل ال د 
[حبذا الرحل» وحبذا المرأة» وحبذا التلميذان» وحبذا التلميذتان» وحبذا الرحال» 
وحبذا النساءع]. 

إذا دحلت [لا] النافية على [حبذاع تحول معنهه إلى الذم نحو: 
زلا حبذا الجهل]. 

٠‏ يجوز تقديم التمييز على الفاعل وتأخيرُه عنه, نحو: [حبذا زهير رجحلا 
وحبذا رجلا زهير]. 


-١‏ تعريف [حبّذا] في كتب الصناعة شديد الاضطراب. فعند فريق فعل و[ذا] فاعلهء وعند فريق آسخر: اسم 
مركب من [حب] و [ذا]» وعند فريق ثالث: فعلٌ مركب من [حب و ذا]؛ فاعله المحصوص بالمدح إلم... 
وقد آثرنا أن نقول: هو تركيب يستعمل ف المدح. 
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حبذا غه* 


نماذج فصيحة من استعمال [حبذا] 
« قال الشاعر (الدرر اللوامع :)١١117/7‏ 
ألا حَبّذا قوما سُلَيْمٌ فإنهم وَقَوْاء إذ تواصّوًا بالإعانة والصير 
[قوماً]: تمييز تقدم على الفاعل [سليم]» وهو جائزء بل هو الأكثر ف كلامهم. 
« قال الحطيئة (الديوان /514): 
ألا حَبّذا هندٌ وأرضٌ بها هندٌ 2 وهندٌ أتى مِن دونها النأي والبعد 
[هند]: هي المخصوص بالمديح؛ فاعل. ولم ير الشاعر في نفسه حاحة إلى تمييز 
قا حنهن ولؤية كه لقال يناك مداع امراف وكايية لاملل رامن دنا 
شيفاً» لأنه يلزم صيغة الإفراد والتذكير أبدا في كل حال. 
« وقال جرير (الديوان :)١5/‏ 
يا حبّذا جَبَلُ الريّان من حبل 22 وحبذا ساكن الريان مَّنْ كانا 
وحَبّذا نفحات مِن يمانية تأندك قن فقتل الريانة أحيانا 
رمانية: أراد ريح الجنوب). ْ 
استعمل الشاعر [حبذا] مراتٍ ثلاثاً على اختلاف ما تلاها من مفرد مذكر أو جمع 
مؤنث» وذلك أن [حبذا] لا يغيّر منها اختلاف الفاعل بعدها تذكيرا وتأنيفا وإفرادا 
وتثنية نجع بل تلزم حالة واحدة هي: الإفراد والتذ كير أبدا في كل حال. 
«قال ذو الرمّة27: 
ألا حبّذا أهلّ اللا غيرَ أنه إذا ذْكِرَتْ مي فلا حبّذا هيا 
ف البيت مسألتان: 


-١‏ ملحق ديوان ذي الرمة  2١370/‏ وفيه أن البيت يُعزى أيضا لكنزة بنت برد المنقري. 


.ٍ 


خم 


000 
24 و 1 
م م 


3 


هه حبذا 


- الأولى: ثبات صيغة [حبذا]» سواء أجاء الفاعل بعدها م معناه الجمع: 
[أهل الملا] أم را مؤنثاً: [هي]. 

- الثانية: اجتماع المدح والذم في البييت: ف [حبّذا أهل الملا]: للمسدح 
على المنهاج. ولا حبّذا هي]: للذمّ» وذلك أنهم إذا أرادوا الذمٌ أدخلوا [لا النافية] 
على حبذا. 
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حتى 5 


حتى 


معناها انتهاء الغاية» نحو: أدرس حتى الصباح > إلى الصباح؛ وتأتي للتعليل؛ 
نحو: أدرسُ حتى أبحح - كي أبحح. 

وها وجوه ثلانة: 

--١‏ حرف عطفء يعطف الأسماء فقط. ومنه المثال الشائع: [أكلتُ السمكة 
نخد راكها اق: كلع اليك ورانها أيو: 

؟- ابتدائية”'2» وتدخل على الجمل الاسمية والفعلية» نحو: [فوائد الكتاب 
لا تتتهي» حتى اقتناؤه زينة في البيبت] و[عمٌ استعمال الحاسوب حتى دل 
كل يا 

+- حرف جرء نحو: [قرأت الكتاب حتى عحاقته]. 

تنبيةٌ عظيم الخطر: ينتصب الفعل المضارع بعد حتى الجارّة» إذا كان 
زمانه للمستقبل» نحو: [أدرس حتى أنْحح]. فإذا لم يكن للمستقبل وجب رفعه. 
نحو: [فلان في الرمق الأخير حتى ما يَوؤْمَلَ أن يعيش إلى الغد]. 


ين 3 ين 


-١‏ لاحظ العلماء - بالاستقراء - أنّ [حتى] العاطفة؛ تقع في التعظيم والتهوين (التحقير). مثال التعظيم قوللك: 
يموت الناس حتى الأنبيائً]» ومثال التهوين قولك: [صام الناس حتى الصبياك]. 
؟- المقصود ممصطلح [ابتدائية] أنها حرف ابتداء» وما بعدها مستأئتف. لا أنها تدحل على المبتدأ والخبر. 
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باه + حتى 


نماذج فصيحة من استعمال [حتى] 

« «ثم بدا لهم من بعد ما رأَوًا الآيات لَيِسْجُنَتَهُ حتى جين #(يوسف 9/١17‏ "7) 

[حتى حين]: حتى في الآية حرف جره يُجر الاسم الظاهر أي لاير الضمير» 
ومعناها انتهاء الغاية. أي: ليسجننه إلى حين. 
© قال الشاعر: 

قَهرناكمٌ حتى الكماة فأنتمُ 2 تهابوننا حتى بَنِينا الأصاغرا 

[حتى الكماة]: حتى هنا في البيت هي العاطفة. والعاطفة تعطف الأسماء على الأسماء 
فقط. لكن الشاعر هنا عطف [الكماة] على الضمير [كم]؛ الذي هو في محل نصب. ويقال 
المشيء نفسه م في قوله: [حثى بنينا]. ف [حتى] هنا عاطفة» و[بئ]: (حُذفت النون منه 
للإضافة؛ والأصل بنين) اسم ملحق بجمع المذكر السالم منصوب بالياءء لأنه معطوف على 
الضمير [نا] قبله الذي هو في محل نصب. ويحْسن أن نذكر هاهنا أن الاسم المعطوف بعد 
ع ] انكرة عاندكذا زه ليما ار تووينا. وقد اجتمعا في البيت. ففي الصدر تعظيم 
[قهرناكم حتى الكماة]» وفي العَجُّر تهوين [تهابوننا حتى بنينا الأصاغر]. 
© قال حرير: 

فما زالت القتلى تم دماءّها 2 بدجلة حتى ماءٌ دحلة أشكلٌ 

[حتى ماء دجلة أشكل] (لماء الأشكل: المختلط بالدم): حتى ابتدائية(!2. والابتدائية إنما 
تدجل' على الخمل اتمية وقغليق قد ذاخلت: فق البينث على لله انيه بمولفة من مفنذا 
هو [ماء] وخبر هو [أشكل]. 
© وقال الفرزدق: 


فواعجباء حعى كيب تسبّئ 2 كأن أباها نَهَْلٌّ أو مُحَاشِعٌ 


-١‏ نذكر بأن مصطلح ابتدائية هناء مقصود منه أنها حرف ابتدا وبعده جملة مستأنفة. 
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حتى 54 


[حتى كليب تسبّي]: يقال هنا في بيت الفرزدق» ما قيل في بيت جرير آنفاً» ف 
[حتتى] ابتدائية» والابتدائية إنما تدحل على الجمل» وقد دخحلت في البيت على جملة 
اسمية» مؤلفة من مبتدأ هو [كليب] وخبر هو جملة [تسبئ]. 
© وقال الراعي النميري: 

وما هجرتئك حتى قلت معلنةة لا ناقة ل في هذا ولا جَمَلُ 

[حنى قلستم]: حتى ابتدائية» والابتدائية تدخل على الجمل اسمية وفعلية. وقد 
دخلت في البيت على جملة فعلية: [قلتي]. 
« فإلن نَبْرَحَ عليه عاكِفِينَ حتى يرجم إلينا موسى4 (طه )41/٠١‏ 

[حتى يرجم...]: حتى في الآية حرف جر لانتهاء الغاية» والمعنى: [إلى أن يرجع]. 
والقاعدة أنّ الفعل المضارع ينتصب بعد حتى إذا كان زمانه للمستقبل» وقد تحقق ذلك 
هناء وذلك أنّ رجوع موسى هو بعد قولهم: (لن نبرح...)» وبتعبير آحر: إِنّ زمن 
رجوع موسى هو مستقِبَلَ بالقياس إلى زمن قولهم: (لن نبرح). ومن هاهنا كان 
انتصاب الفعل المضارع بعد حتى. 

ويتضح هذا إذا تأمّلت بيت حسان ابن ثابت» الذي وردت فيه [حتى] وبعدها 
فعل مضارع لا يدل على زمن مستقبل. فارتفع ولم ينتتصب. وهو: 

يُْشَوْنَ حتى ما تَهِر كلابهم لا يُسألون عن السسّوادٍ المقبلٍ 

فقوله: [ما تهرٌ كلابهم] بضمٌ الراء» لا يدل على حدث سيقع في المستقبل» أي لا 
يدل على أن كلابهم تهرّ في وقسي آنتٍ في المستقبل» وإنما يدل على أنها اعتادت رؤية 
الضّيفان يغشون حيّهمء وأَلَِتْ ذلك فهي لا تهرّ. ولذا حاء فِعْلُ [نهر] بعد [حتى] 


مرفوعا لا منصوبا. 
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و ظرف مكان مبيّ على الضم. لازم الإضافة إل الحمل محوة [وقفت 
حيث وقف خالدٌ وجلستُ حيث الحلوسُ مريحٌ]. فإن تلاها مفردٌ فهو مبتداً 
محذوف الخبر نحو: [مكثنا حيث الظلٌ... > مكثنا حيث الظلٌ ثمدوةٌ]. 

» قد نر بأحد حروف الجر الآتية: [ين - إلى - في - الباء]. 

» إذا اتصلت بها [ما] الزائدة »ضمنت معنى الشرط فجزمت فعلين نحو: 
[حيئما تحلس أجلس]. 

تنبيه: الأصل أن تكسر همزة [ان] بعد [حيث] فيقال مثلاً: [تترّهت 
حيث إن الزهر كثير]» لكنّ فريقاً من النحاة - وهم حجّتهم - أجازوا الففح 
أيضاء فيقال: (تنرّهت حيث أن الزهر كثير]. 


نماذج فصيحة من استعمال [حيث] 
« لإفكلاً منها رَعَداً حيث شتتما» (البقرة 9؟/5) 
[حيث]: ظرف للمكان مبئ على الضم: وقد أضيف إلى الجملة الفعلية [شتتما]. 
وفقل عذااظقا قرله شال 


« «إنتبوَأ مِن الجنة حيث نشاء» (الزمر 59 /4). وقوله: 
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لإوامضُوا حيث تومّرون» (الحجر )19/١١‏ 
« وين حيث حرحت فَوَلّ وجهّكَ شطر المسجد الحرام» (البقرة 1545/7 )١‏ 
[مِن حيث]: مِن حرف جرّء يجوز دخوله على [حيث]» فتكون اسما مبنياً على 
الضم في محل جر ب [من]» مضافة إلى جملة فعلية هي: [خرحت]. 
ومثل هذا طِبقاء قوله تعالى : 
ار ري رن نحي لا يعلمون) (الأعراف 187/87) 
« مِن شواهدهم الى يُجمِعون على إيرادها قول القائل: 
حيكما تستقم يُفَدَرْ لك الل سة ناح في غابر الأام 
[حيثُما]: اتصلت [ما] الزائدة ب [حيث]» ومتى كان ذلك تضمّنت [حيث] معنى 
الشرط فجرمت فعلين» كما في البيت إذ جزمت [تستقم + يقدر]. 


و 

رخ ار ام 
م 6' 
0 غزاهه ل دراوم 


21١‏ خلا 


أداة يستثنى بهاء لتضمّنها معنى [إلا]. والاسم بعدها يجوز جره ونصيّه0". 


ومن بيّنات جواز الوجحهين قول الأعشى (الخزانة 4/7 71): 
خلا اللو ما أرجو سيواك؛ وَإِئما أَعْدٌ عيالي شُعْبَةَ مِنْ عيالكا 
فقد روي لفظ الحلالة في البيت بالجر والنصب. 
فإذا اقزنت بها [ما] وجب النصبء وامتنع الحرّء ومنه قولٌ لبيد (الديوان 
/ه5): 
ألا كل شيء ما خلا الله باطِلٌ وكل نعيم لا مّحالة زائلٌ 


-١‏ يذهب النحاة إلى أنه في حالة الجر حرف جرّء وفي حالة النصب فعل. 
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رُبَ: من حروف الحرّء معناها التقليل أو التكثير» على حسب الحال. ومن 
سياق الكلام يتبين المراد. 
00 ل : كت ٠ن‏ انه 
٠‏ تدحل [رَبْ] على اسم نكرة محرور. ويكون جوابها" ' اما مرفوعاء أو 
جملة. نحو: [رب ضارَةٍ نافعة]» و[رب جهل ستره الغنى] و[رب مدع يفضحه 
تعالمه) و[رب فقير معدم علمه غزير]. 
٠‏ كثيرا ما تحذف في الشعرء وتنوب عنها الواو””. 
» قد تتصل بها [ماع الزائدة» فتختص بالدخول على الجمل ماضوية 
ومشارغية» خضو [ريما سافن خالدة وريما تطول غين0. وقد تستب ياؤفنا 
فيقال: [رَبَما سافر]. 
4 3# 4 
-١‏ عِيْبّ على الجوهري أنه لم يذكر من معاني [رب] في الصحاح إلا أربع عشرة لغة» منها: رب» ربّماء ريّتماء 
رب»... وقيل: [هو قصور ظاهر]!! لأن [رب] لها سبعون لغة!! انظر: (تاج العروس ؟/478). 
؟- تسمية ما يتم به الكلام بعدها: [جوابا]» مصطلح يعبّر عن حاقّ مسمّاه؛ وكان الخطيب التبريزي يجري على 
استعماله؛ ومنه قبسناه. انظر (شرح المفضليات .)958/١‏ 
-٠‏ يسمّي النحاة هذه الواو: [واو رب]. ولا تكون إل في الشعر. 


غ- قال سيبويه: [جعلوا (رب) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة» وهيّؤوها ليُذكر بعدها الفعل» لأنهم لم يكن لهم سبيل 
إلى (رب يقول)] (كتاب سيبويه - هارون .)١19/7‏ 
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نماذج فصيحة من استعمال [رب] 
« قال جَذييمة الأبرّش (الكتاب - هارون 5/8 51): 
تساانه وش "لدو نري شازد 

[العلّم: الجبل» والشماللات: جمع شمال» وهي الريح تهب من ناحية الشّمال. والشاعر يفخر بأنه يحفظط 
أصحابه إذا خافواء فيكون لهم طليعة في رأس الحبل» لما يدلّ عليه ذلك من قوة في الجسم: (حدّة البصر)» وقوّة في 
النفس: (شهامة)]. 

سبلت [ما] الزائدة ب [رب]» فاختصت بالدخول على الجمل: [أوفيت]. 
« هِلِرْبَما يود الذين كفروا لو كانوا مُستلِمين» (الحجر 5١/؟)‏ 

ف الآية مسألتان: الأولى: اتصالها ب [ما] واختصاصها مِن نَم بالدحول على 
الجمل. (يود). والثانية: تخفيف الباء. 

2 النفوسُ مِنَ الأمر لهُ فرْحّة كحَّلٌ الهقال 

اتصلت [ما] ب [رب] فاختصت بالدخول على الجمل: [تكره]. 

© قال ثابت قطنة» يرثى يزيد ابن المهلب: 
د يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن عار عليك؛ ورب قتلٍ عار 

دخلت [رب] على اسم نكرة: [قتل]» وجوابها اسم مرفوع هو: [عار]. وكلا 
الأمرين على المنهاج. 
«قال المتنبي: 

ذل من يبط الذليل بعيش رس عيش أحف منه الحجمامُ 

دخلت [رب] على اسم نكرة :: [عيش]» وجحوابها ملةة زاف منه الجمام: جملة 

اسعية]. وكلاهما على المنهاج. 
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« قال امرؤ القيس (الديوان / 9؟): 
يارب يوم قد لَهَرْتُ وليل بآنسةٍ كأنها خط يَمثال 
دحلت [رب] على اسم نكرة: زيما وجوابها جملة: [لهَوْت]. وكلاهما على 
المنها ج. 
« قال حَحْدَر العُكْلىّ (الأمالي :)717/1١‏ 
فإن أَهْلِك فرب فتىّ سيبكي عَليّ مُهذب رخص البّنان 
دخلت [رب] على اسم نكرة: [فتى]» وجوابها جملة: [سيبكي]. وكلاهما على 
المنهااج. 
« قال امرؤ القيس (الديوان :)١8/‏ 
وليل كموج البحر أرخى سَّدولَهُ علي بأنواع الهموم ليبتلي 
الأصل في البيت: [رب ليل]» ثم خذفت [رب] فنابت عنها الواو: (وارُ رب). ولا 
يكون ذلك إلا في الشعر. ومثل ذلك طبقاً قولُ صخر ابن عمرو ابن الشريد. 
(الكامل :)١57/١‏ 
وعاذلةٍ هَبَتْ بليلٍ تلومني ألا لا تلوبيي»كفى اللومٌ ما با 
وقول معن ابن أرّس اللْرَنيّ (الأمالي 99/7): 
وذي رَحِمٍ قلَمْتُْ أظفارٌ ضغنه ‏ بلي عن وهْرَ ليس لهُ حِلَمُ 
ففي البيتين كليهما حذفت [رب] ونابت عنها الواو: [واو رب]. 
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سوى: ها معان» أشهرها [غير]. يقال مثلاً: [زارني سواك > زارني غيرّك]. 
وهي اسم يجري عليه ما يجري على الأسماء» فيكون فاعلاً ومفعولاً وصفة 
ومستثنى إلخ... نحو: 

ماجاءاسوفى زخير ربعل): 

و نصحبُ سوى نخالدٍ (مفعول بهم. 

ولا استقبلنا ضيفا سواه رصفتم. 

وسافر الطلابُ سوى محمّلدٍ (سم منصوب على الاستثنا. 

وما سافرت الطالبات سوى هند ريجوز بعد النفي» النصب والبدلية: النصبُ على الاستثناءء 
والرفمٌ بالإتباع على البدلية من الطالباث)7 "© . 

لين 0 ل 
نماذج فصيحة من استعمال [سوى] 

تمهيد: يتبيّن من النماذج التالية أن إعراب [سوى] يكون على حسب 
موقعها من العبارة: 
© قال المتنبي (الديوان 85/7 7): 

سيوى وَجّع الحسّادٍ داو فإنةٌ إذا حَلَ في قلبع فيس يَحُولُ 


-١‏ انظر بحث المستثنى بسإلاً. 
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[سوى... داو]: الأصل [داوٍ سوى...]؛ ف [سوى] مفعول به وقد تقدّم على 
فعله: [دار]. 
« قال بحنون ليلى (الديوان :)١٠١8/‏ 
أنْركُ ليلى ليس بين وبينها 2 ميوى ليلةإني إذا لَصَّبُورُ 
[ليس... سوى]: ليس» من أخوات [كان] ترفع الاسم وتنصب الخبر» و[سوى] 
اسمها مؤخحرء وخبرها اللرف: [بيئ و0.0.0.]. 
« قال الفند الرّمّانَىَ (شرح ديوان الحماسة ١/ه”):‏ 


ِل ل ها من بم اك 0 2 وه اي 
ولما صرح الشر فأمسى وهو عريات 
وم يبْقَ سوى العُدُوا عنم "اوتام كبا دائوا 


[ يبقّ سوى...]: يبقَ فعل مضارع بحزوم, فاعله: [سوى]. 
« قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)5١ 5/١‏ 
0 الو ا 03 07 و ما ود 
لدَيئكَ كفيل بالمنى لِمُوَمَلٍ 2 إن سواك مَن يؤمله يشقى 
« قال عمر ابن أبى ربيعة على لسان صاحبته (الديوان /١؟):‏ 
وصرَمْتُ حَبلّكَ إذ صرَمْتُ لأنني حبرت أنكَ قد هوِيْتَ موانا 
[سوانا]: مفعول به لفعل [هويت]» و[نا] مضاف إليه. 
« قال ابن المولى ليزيد ابن حاتم (شرح ديوان الحماسة :)١751/5‏ 


[سواك بائعها]: سوى مبتدأ خبره بائع. 


نا نا ان 
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سوف: حرف يختص بالفعل المضارع» ويخلصه للمستقبل مشل السين» غير 
أنّ سوف] ف رأي فريق من النحاة» أوسع من السين في مذّة الاستقبال. وتدحل 
عليها لام التوكيد» نحو: «(ولسوف يُعطيك ربك فترضى#» (الضحى 5/97) 


السيين 


السين: حرف غير عامل. يختص بالفعل المضار ع» وَخخلِضة للاستقبال» نحو: 
[ستذهب]. والمعنى أنك تذهب فيما يستقبل من الزمان. 


7 
رخ اجر زم 
و ' 

0 غراي ل مزالي 


عدا 518 


نر 7 ع و 2 و 
أداة يستثنى بهاء» لتضمنها معنى [إلا]. والاسم بعدها يجوز جره ا 


« فمن الحرٌ قول الشاعر (الدرر اللوامع :)١517/١‏ 

أَبَحْنا حَيّهُمْ فتلا وأسْرأ غَدا الشّمْطاء والطفل الصغير 
[الشمطاء]: من خالط سوادٌ شعرها بياضٌ الشيب. 
« ومن النصب قول الشاعر (همع الهوامع :)١854/7‏ 

عدا سُلَيْمَى وعَذَا أباها9) 
٠‏ فإذا اقتزنت بها [ما] وجب النصبء وامتنع الجرء ومنه قول مروان ابن 
أبي حفصة (الديوان /754): 

ما عدا الْمجْتَدَى أباكَ وما مِنّ راغسي ينتديه إلا اجتداكا 
وقول الشاعر (الدرر اللوامع :)١537/١‏ 

تمل الندامى ما غداني فإنق بكل الذي يووى نزيعي مولة0) 


١‏ - يذهب النحاة إلى أن [عداع في حالة الجر حرف جرّء وفي حالة النصب فعل. 
-٠‏ ذكر صاحب الدرر ١55/١‏ أنه لم يقف على تتمة هذا الشاهد ولا نسبته. 


-٠‏ الياء مِن [عداني] في محل نصبء وليس لها وجه آخخر. وذلك أن نون الوقاية لا تدحل على ضمير بحرور. 
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فعلّ غير متصرّفء من أفعال الرجاء. ولا وجهان: 

الأول: ناقصة تعمل عمل [كان]؛ سواء اتصلت بضميرء نحو: [عساه 
عساكم] إلخ... أو ل تتطل به نحو: [عسى حالد...]. ويكون خيرُها فعلاً 
نشرا رقا ص قرلا ولخدا > متميونا كرأ ]1 أو عي متنوق بجا عو صو عولد 
يسافر ‏ عسى خالدٌ أن يسافر - عساة أن يساف9©, 7 

والثاني: تامة ترفع فاعلء وذلك إذا جردت من اسم لهاء ظاهر أو مضمرء 
نحو: [عسى أن نسافر]» فيكون المصدر المؤوّل مِن [أن والفعل المضارع بعدها]ء 
هو الفاعل. 0 

تنبيه: جاءت [عسى] ممعنى [لعل] عاملة عملها: ناصبة للاسم رافعة 
للحبر. ومنه قول صخر ابن جعد: 


فقلت عساها نارٌ كأس» وعلها ١‏ تشكى فآتي نحوها فأعودُّها(”) 


ين ان نا 


-١‏ إذا سبق الفعل المضارع ب [أن] فالمصدر المؤوّل منهما هو خخبر عسى نحو: [عسى خالد أن يسافرع. وإذا لم 
يُسبّق بها فجملة الفعل المضارع هي الخبر نحو: [عسى نحالد يسافرع. 


؟- كأس: اسم امرأة. 
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نماذج فصيحة من استعمال [عسى] 

٠.‏ وإفعسى اللهُ أن نأف بالفتح» (المائدة ه/7ه) 

[عسى]: في الآية ناقصة:» عاملة عمل [كانع. ولفظ الجلالة اسمهاء وخخبرها 
المصدر المؤوّل من [أن] والفعل المضارع [يأتي]. 
« لإقال عسى ربّي أنْ يَهُدِيَنَئْ سواءً السبيل» (القصص 8؟/؟؟) 

[عسى]: ناقصة» عاملة عمل [كان]. و[ربي] اسمهاء وخبرها المصدر المؤوّل من 
[أن] والفعل المضارع [يهدي]. 
© قال الشاعر: 

عسى الكَرْبُ الذي أمسيت فيه ١‏ يكوث وراءَهُ فرَّجٌ قريب 

[عسى] في البيت ناقصة عاملة عمل [كان]. و[الكرب] اسمها مرفوع. ويلاحظ 
هنا أن الفعل المضارع [يكون] غير مسبوق ب [أن]» وينشأ عنه أن خبر [عسى] في هذه 
الحال هو جملة الفعل المضارع: [يكون وراءه فرج]. 
ه لإوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تَمبّوا شيئاً وهو شر لكم» 

(البقرة ؟5/7١7)‏ 

تكررت [عسى] في الآية مرتين» وهي في كلتيهما فعلٌ تامّ لا يطلب اسما وخيراًء 
بل يطلب فاعلا. وذلك أنها تجرّدت من اسم لها ظاهر أو مضمر. وتلاها [أن] وفعلٌ 
مضارع منصوب بها: [تكرهواء تحبوا]» ومتى كان ذلك (أي: متى تمرّدت من اسم هاء وتلاما 
أذ وفعل مضارع) كانت تامة» وكان فاعلها المصدر المؤوّل من [أن] والفعل المضارع. 
ومثل ذلك قولّه تعالى: 
« لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» (الإسراء /١17‏ 0/8) 
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فهي هنا تامة» والعندن الؤو لعن زانا يك ركلق] هو العتفل..وةنك قوق 
القرآن» فايطا : 
« إلا يسْحَرْ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم# (الحجرات )0 
فإِنٌ [عسى] هنا تامّة» فاعلها المصدر المؤوّل من [أن يكونوا...]. 
ه لإقال هل عسيتم إِنْ كيب عليكمٌ القتال ألا تقاتلو/» (البقرة 5457/7 )١‏ 
[عسيتم]: عسى في الآية ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر. وذلك أنها اتصلت 
مير :وامتى اتصلت به كان هو اسمّها ودليلَ نقصانها. وأما خبرها فهو المصدر المؤوّل 
من [أن] و [تقاتلوا]. ومثل ذلك طِبقاً قوله تعالى: 
« إفهل عسيتم إن نويدم أن تفسدوا في الأرض» (محمّد )2 
فضمير المخاطب المتصل بها هو اسمُّها ودليلٌ نقصانها. وأما خبرها فهو المصدر 


المؤوّل من [أن] و [تفسدوا]. 
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اسم يفيد الدلالة على العلو ومعناه: [فوق]» ولا يأتي في الكلام إلا مسبوقاً 
ب [مِن]. 

٠‏ يُينى على الضمٌ إذا دل على علو معيّن» ومنه قول الفرزدق يهجو جريراً: 

ولقد سدَت عليك كل نَمِيِّةٍ وأََيْتُ فوق يني كُلَيْبٍ مِنْ عَلُ 

(لثيّة: الطريق في الجبل). 

فالعلرٌ في البيت علو معيّن لا علرّ مطلق. وإنما عيّنه قولٌ الشاعر: [فوق بي 
كليب]» وعلى ذلك كان بناؤه على الضم. 

ه ويعرب إذا دل على علو غير معيّن. ومنه قول امرئ القيس يصف جواده: 

فالغل فق البيت علو غير معن إذا المع : أن السيل حط هذا التحلمود مين 
مكان عال» أي مكان ما من الأمكنة ‏ بغير تقيبد ولا تحديد ولا تعيسين. وعلى 
هذا جر بالكسرة. وكان الأصل أن ينوّن فيقال: [مِن عل]» ولكن الشاعر حَدَفَ 
التنوين مراعاة للشعر فقال: [من عل]. 


تن ان نن 
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٠‏ [على]: من حروف الجحرّء وما معان أشهرها: 
ه الاستعلاء وهو أصل معناهاء نحو: لإوعليها وعلى الفلك تحمّلون» 
(المؤمنون 77/77) 
٠‏ المصاحبة ععنى [مع]ء نحو: «إوإن رَبك لذو مُغْفِرةٍ للناس على ظلمهم» 
(الرعد )7/1١1‏ أي مع ظلمهم. 
٠‏ التعليل» نحو: طوَلِتَكبرُوا اللّهَ على ما هداكم» (البقرة ؟/85١)‏ 
٠‏ الظرفية بمعنى [في]) نحو: إودّخل المديئة على حين غَفْلَّةٍ مِنْ أُهلها» 
(القصص )١1١/78‏ أي في حين غفلة. 
« الاستدراك» ومنه قول ابن الدمينة: 
بكل تداوَينا فلم يشّف ما بنا على أن قَرْبَ الدار خيرٌ مِنَ الْبُعْد 
تكون اسماً بمعنى [فوق]؛ إذا دحل عليها حرف الجر [مِن]» وذلك نحو قولك: 
[نزلت من على المنبر]» و[سقط زيدٌ من على السطح]. 


-م 
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و حرف بد لاافيان اشير 
ه المجاوزة, نحو: 0 عن المدينة. 
٠‏ معنى [بُعد]ء نحو: ظإعَمًا قليل لَيُصْبِحُنَ ناومين» (المؤمنون 40/9) 
٠‏ معنى [على]» نحو: «إوَمَنْ يبخل فإنما يَبْحَلُّ عن نفسه» (محمد 01/40 
٠‏ معنى [ين]» نحو: «إوهو الذي يَقبَلُّ التوبة عن عِمّاده4 (الشورى؟0/4) 
٠‏ معنى البدلية: نحو: لإواعحشُوا يوماً لا يَجْزِي والدّ عن وَلّدِهِ» (لقمان 1١‏ 810/8) 
٠‏ معنى التعليل؛ نحو: لإوما نحن بتاركي آلِهَتِنا عن قَوْلِك» (هود١١/8ه)‏ 
٠‏ وتكون .بمعنى [جانب]» إذا سبقتها [مِن]» نحو قول قطَرِيّ ابن الفجاءة: 
فلقد أراني للرماح دريئة مِنْ عَنْ يمي مرةً وأمامي 


نن ا ن 
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على وجهين: 

٠‏ عند: ظرف للمكان وللزمان» تلازم الإضافة أبذاء عو زنويت عسك زهي 
وسافرت عند الصباح]. وقد تجر ب [مِن] نحو: [أتاني كتابُ مِنْ عند 
حالد]7"). 


ه عندك: اسم فعل أمرء عنى: [الْرَمْ]ه نحو: [عندَكَ الفضَّلاة]2. 


ان نا نا 


نماذج فصيحة من استعمال [عند] 
« مِن أمثالهم: عند الصباح يُحمَّدُ القومُ السرّى «لسرى: سير الليل): ظرف للزمان. 
« لإآنيناه رحمة مِنْ عنلونا» (الكهف /١6‏ 10): بحرورة ب [من]. 
« لإفلمًا رآه مستقِرا عنده قال هذا من فضل ربّي4 (النمل 40/70) ظرف 
للمكان. 


-١‏ ف نحو قولك [أكرمه عندما يحضر]: [عند] ظرف للزمان» و[ما]: مصدرية» يتألف منها ومن الفعل بعدها 
مصدر مؤرّل» مضاف إليه > أكرمه عند حضوره. 

؟- مِن تطوّرها اللغوي التاريخي» استعمال الناس لا اليوم بمعنى: [قف]ء وبمعنى الإغراء بالجرم والعدوّء فيقولون 
مثلا: [عندك النّص]. 
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« طإوما النصرٌ إلا مِنْ عند الله (الأنفال )٠١/8‏ بحرورة ب [مِن]. 

ه حديث: الصِبرٌ عند الصدمة الأولى. ظرف للزمان. 

ه قال الذي عنده عِلْمٌ من الكتاب أنا آتيك به (النمل 40/71) ظرف 
للمكان. 

ه ولو كان من عندٍ غير الله لُوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء 78/5) 


بحرورة ب [مِن]. - 


و 
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(للأداة مناقشة) 

اسم متوغلٌ في الإبهام. نكرة أبداء لا يتعرّف بالإضافة» ولا يُحلى ب[أل]”". 

حكمان: 

٠‏ يلازم الإضافة أبداء ولا يقطع عنها إلا أن تتقدم عليه كلمة [ليس]حء 
1 ف ل (5) 
فيضم أخره» نحو: [قفبضت عشره دراهم ليس غير] : 

٠‏ يُعرب قُ الكلام على حسب موقفه0: 

زارني قواك : فاعل 

نظرت إلى غيرك : بحرور بحرف جر 

اشنر كتابا غير هذا : نعت 

سافر زهير غير راض : حال 

بحح الطلاب غير زيدٍ : منصوب على الاستثناء 

ما نظرت إلى الطلاب غير زيدب2 : إذا جاء بعد جملة منفية» جاز مع 
نصبه على الاستثناء» إتباعه على البدلية ثما قبله. 
-١‏ يقال مثلاً: [زرت رجلاً غيرّك]. ولو أن [غير] اكتسبت التعريف بإضافتها إلى الضمير [الكاف] لما نعتنت 

[رجلاً] وهو نكرة. وأما دحول [أل] على [غير]؛ فلم يُسمّع من العرب قطء لا في شعر ولا في نثر. 

؟- أي: ليس غيرها مقبوضاً. فحُف المضافُ إليه وبر [ليس] أيضاً. 


- إذا تلاه مبينَ جاز-مع إعرابه- بناؤه على الفتح نحو: [لم يَسُّوْني غير أن غضبت]» فالضمٌ إعراب؛ والفتح بناء. 
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فائدة: من الزراكيب الفصيحة قولهم مشلاً: [قرأت غير كتابي]» ومعنأه: 


نماذج فصيحة من استعمال [غير] 

ه لإريّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» (فاطر 8+/70) 

[غير] مضافة في الآية إلى اسم معرفة هو: [الاسم الموصول: الذي]؛ ومع ذلك 
وَصَفَتْ كلمة نكرة هي: صالحا), فدلُ هذا على أن [غير] لا تكتسب التعريف ثما 
تضاف إليْه بل تظل نكرة. ولو أنها اكتسبت الفركيقي ها أسفف لمكا انان 
تصف نكرة. إذ النكرة لا توصّف .ععرفة. 
© ومن أضل مِمّن اتبع هواه بغير هدى» (القصص 0/18 5) 

[ بغير]: جار وبجرورء وذلك وجةٌ من وجوههاء إذ تعرّب في الكلام على حسب 
موقعها فيه. 
رز جو لقا فيك عراوشو 61111 

[غير]: خبرٌ للمبتدً: [هو]» وورودها خبراء هو وجةٌ من وجوهها. 
« لإتقولون على اللّه غير الحقَ» (الأنعام 9457/5) 

[غير]: مفعول به. 
لإويستبدل قوماً غيركم» (التوبة 6/9 

[غير]: صفة لكلمةٍ نكرة هي: [قوماً]» و إنما كان ذلك مع أنها أضيفت إلى 
الضمير [كم]» والضمير معرفة» لأنها لا تكتسب التعريف مما تضاف إليه. 
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« قال أبو قيس ابن الأسلت يصف الناقة: 
م يمنع الشُربّ منها غيرٌ أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 
(الأوقال: نبات؛ يقول الشاعر: لم يمن الناقة من التتّرب إلا تصويت حمامةٍ غنت على هذه الغصون). 
فِعلُ [منع] فاعله [غير]» والأصل ف الفاعل أن يرفع. لكن [غير]» إذا تلاها مببيء 
كما هي الحال في البيت» جاز إعرابها وبناؤها. وقد احتار الشاعر البناءء فقال: [نم 
بمنع الشرب غير]» ف [غير] مبنية على الفتح في محل رفع فاعل للفعل [منع]؛ ولو شاء 
الشاعر أن يعرب فيقول: [ل يمنع الشرب غيرٌ...] لكان جائزاً. 
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الفاء 


ره الفاء على ثلاثة وجوه: 

٠‏ الوجه الأول: العاطفة. وتفيد [الترتيب مع التعقيب] نحو: [دحل خالدٌ 
فزهيرٌ]. فالتزتيب: دول خالدٍ أولاً؛ والتعقيب: دخول زهير عقب خالد بلا 
مهلة”'2. وقد تفيد معهما [التسبيب]» وذلك أن يكون ما قبلها سيباً فيما بعدها 
نحو: «وفوكزه موسى فقضى عليه”" (القصص )١5/18‏ 

لات حر اباي سيو ار طلبء فينتصب الفعل 
المضارع بعدهاء نحو: [لا تَقَصرْ فعندم]. وتسمّى في هذه ار السببية]”"©. 

٠‏ والوجه الفاني: الرابطة لجواب الشرطء نحو: إن : تعذَيُهم فإنهم 

عباذك ”7 (المائدة )١١8/©‏ 


-١‏ تعمد كتب الصناعة إلى التفصيل في النزتيب والتعقيب» فتجعل النزتيب ترتيبين معنويًا وذؤكريًا. فالمعنوي نحو: 
[دحل الد فزهير]. والذكْري - وهو عطفُ مفصّل على بحمّل - نحو: [سافر علي فركمب السيارة 
والطائرة]. وتحعل التعقيب تعقيبين» بلا مهلة نحو: [أكل فشبع]» وممهلة نحو: [تزوَّج فولِد له]. وأما ابن هشام 
فيقول: [التعقيب» هو ف كل شيء بحسبه] (المغني /104). 

؟- ف الآية: ترتيب وتعقيب وتسبيب. فالترتيب من أن [الوكز كان أولا]» والتعقيب من أن [القضاء على العدوٌ 
كان بعد الوكز بلا مهلة]» والتسبيب من أن [الوَكز كان سبب الموت]. 

؟- انظر أحكام ما قبل فاء السببية وما بعدهاء في بحث [نصب الفعل المضارع]. واعلّم أنّ بين فاء التسبيب (كما 
يسمّيها المالقي) وبين فاء السببية» اتفاقا وافتراق. فهما يتفقان في أنّ ما قبلهما كليهما سببّ فيما بعدهماء 
ويفترقان ف أن الي بعدها مضارعٌ منصوبٌ هي فاء السببية» وأنّ ما عدا ذالك هو فاء التسبيب. 

4- انظر أحكام ربط جواب الشرط بالفاءء في بحث [جزم الفعل المضارع]. 
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٠‏ والوجه الثالث: الزائدة» ويكون دحوها في العبارة كخروجهاء نحو: 
[أنت فاكتم ما حدّثتك به > أنت اكتم ...]» ومن مواضع ذلك: دخولينا 
على خبر المبتدأء إن كان المبتدأ ثما يتضمن معنى الشرط. نحو: [الذي يأتي فله 
درهم] و [كلّ صادق فهو محزم]. 

تنبيه: قد تكون الفاء للاستئناف؛ وذلك إذا تمّ الكلام؛ وأتِي بعد تمامه 
بكلام مستأنف» قد يتصل بالسابق من جهة الموضوع؛ ولكنٌ لا صلةَ له به من 
الوجهة الإعرابية» نحو: [جعلوا لله شركاءء فتعالى الله]. 
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كلمة مبنية على السكون؛ تدلٌ على الاكتفاء» نحو: [قرأات صفحة فقط - 
زارني زهيرٌ فقط - اشدريت ثلاثة كتب فقط...]. 


في 

ف .زلا شان ا شيره: 

٠‏ الظرفية المكانية 5 وقد احتمعتا في قوله تعالى غلبت الروم. في 
أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِمْ سيغليون. في بضع سنين4 (الروم ٠‏ +/4-1) 

ه السببية: ومن ذلك [دخلت النارَ امرأة في هرّةٍ حبستها]» (أي: بسب هرة). 

٠‏ الاستعلاء (مسى على)» نحو: ولأصَلْبَئْكمٌ في جذوع النعل» (طه 
از 

ه المصاحبة, نحو: «إقال ادخلوا في أَمَم قد حلت مِن قبلكم» (الأعراف 


1 (أي: ادحلوا مع أمم) . 
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(للأداة مناقشة6 

قد: تدحل على الفعل ماضياً ومضارعاً. فتكون مع الماضي حرف تحقيق» 
نحو: [قد سافر زهيرٌ]. ومع المضارع حرف تقليل» نحو: [قد يسافر حالد]. ولا 
يجوز فصلها عن الفعل إلا بقَسَّمء نحو: [قد - واللَّه - سافر زيد]". 

تنبيه: قد تكون [قد] مع الفعل المضارع للتحقيقء إذا دل على ذلك 
سياق الكلام والقرائن» نحو: لإقد يعلم اللَّهُ الذين يتسلّلون» (النور 4 5/1) 

فائدة: في تاريخ اللغة» أن قد] كانت استّعولت .كعنى [حخسئلب] وكعنى 
[يكفي]» نحو: [فَدْ زهير كناب > حَسسُبُ زهير كناب] و [قدني درهمٌ - 


يكفيئ درهم]. 


نماذج فصيحة من استعمال رَقد] 
ل 
« لإقد نرى تقلبّ وجهك في السماء» (البقرة 414/1 )١‏ 
[قد نرى]: الأصل أن تحيء [قد] مع الفعل المضارع للتقليلء نحو: [قد نسافر]. 
لكن لما كان فاعلٌ الفعل المضارع في الآية هو اللّه تعالى - وكان تقليل الرؤية وكثرتها 
-١‏ منع فريق من العلماء وقوع [لا] النافية بعد [قد]» أي: منعوا أن يقال مثلاً: [قد لا أفعل]. لكنّ هذا الفصل 


2 
ورد في الشعر الجاهلي وأمثال العرب وكلام الفصحاءء مما يقطع بصحة هذا الاستعمال؛ ويُثبت أن منعه تحكم 
على غير أساس. 


7 
رخ جر أء 
ٍ ' 

0 غراس ل جزالريم 


قد 25 


مما لا يحوز على اللّه!! - كان معنى [قد] في الآية» التحقيق. وتزداد المسألة وضوح] 
بالتوقف عند قوله تعالى «إقد يعلم اللَّهُ الذين يتسلّلون» (النور 6 ؟/37) 

فإنّ [قد] مع الفعل المضارع للتقليل أصلاء ولكنّ تقليل العلم على الله تعالى 
محال» فامتنع اعتدادها للتقليل» وصح اعتدادها للتحقيق؛ استرشاداً بالقرائن. 
« ومثل هذا طِبقأء قولّه تعالى لإقد يعلم ما أنقم عليه4 (النور 4 14/9) 

فالتقليل هاهنا بمتنع محال» واعتدادها للتحقيق؛ هو الموافق للعقل والمنطق» 
استرشاداً بالقرائن. 
« قال الشاعر (ديوان امرئ القيس /ه١١):‏ 

قدا أشي القازه الشموء ملق ككرواء معروقه اتن سرشرية 

(الشعراء: المتفرقة - ابفرداء: الفرس القصيرة الشعر - المعروقة اللحيين: القايلة لحم الخيين - سرحوب: 

طويلة مشرفة). : 

[قد أشهد]: الفعل مضارع؛ ومع المضارع تكون [قد] أصلاً للتقليل. لكنّ الشاعر 
هاهنا يفخر بأنه فارس مغوار» ومن كان هذا شأنه لم يفحر بقلّة غاراته» فيطل أن 
تكون [قد] للتقليل وصح اعتدادها مع الفعل المضارع للتحقيق. 
« ومثله قول عَبيّد ابن الأبرص (الديوان /45): 

قدا ندل القن متم |لامله ا اتزانة مكنا راضاد 
(القرن: المثيل في الشجاعة - مُجّت: يريد أنها صُبِعّت - الفرصاد: التوت: شيّه الدم بعصارة التوت الجمراء» 

فالشاعر يفتخر» ومع الفخر لا يكون التقليل. واسترشادا بالقرائن والسياق تعتدٌ 
[3د] في ايت مع الفعل الضارع للتتحتيق: 
ه وقد أفلح المومنون (المؤمنون )١/7+‏ 

[قد] في الآية للتحقيق» وذلك أنها متصلة بفعل ماض: [أفلح]. ومتى كان ذلك 
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كذلك فهي للتحقيق على المنهاج. ومنه طِبقَا قوله تعالى: لإقد سمع الله قَولَ الى 
تحادلك4 (المحادلة )1١/0‏ 
© قال الشاعر يخاطب خالد ابن عبد اللّه القسريّ (المغى :)١85/‏ 

57011 1 6 

(أراد: ركبت أمرا على غير تبّن). 

وقد فصل بين [قد] والفعل بِقِسّم: [والله]. ومن المقرّر أنّ [قدع تلزم الفعل بغير 
فاصل. والنحاة يقولون في التعبير عن هذا: (قد مع الفعل كجزء منه فلا يُفصّل بينهما 
إلا قحم والذي أتى به الشاعر هناء إنما هو استفادة من هذا الجواز. فقّد فصل 
بينهما بِالقسّم: [والله] » فيكون ما أتى به على المنهاج. ونه قول الأحن كت طق 
(المغ :)١87/‏ 

فقد - واللهٍ - بَيّنَّ لي عنائي 2 بوك فراقهم, صُرَّدٌ يَصيحٌ 
(الصرد: طائر» وقد أراد الشاعر أنّ صياح هذا الطائر كان شؤماً عليه ففارقه من يحبّهم). 
ومثل ذلك أيضاً أننه سُمع: [قد - لعَمْري - بست ساهراً] و [قد - واللَّهِ - 
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7ن 
قط: طرف زمان يخقتص بالماضي ويستغرقه؛ مبيئ على الضِمُ. يسبقه في 
الاستعمال نفي أو استفهام نحو: ما زارنا قطع و زغل زارنا قط؟2" . 


- في تاريخ اللغة» أن زقط) كانت استعملت ساكنة الآخر بغير تشديد معنى [حسلب]» نحو: قط زيدٍ درهم‎ -١ 
حسب زيدٍ درهم]» وععنى [يكفي]» نحو: [قطئ درهم > يكفيئٍ درهم].‎ 
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الكاف 
(للأداة مناقشة) 

على وجوه ثلاثة: 

الأول: اسم يفيد التشبيه, معناه معنى زمثل] ولذلك يعرّب إعرابه» إذ هو 
عتزلته0). ويغذه مطناف إليه أبداً: ففي قولك: [خالدٌ كالأسدع: 

[خالد]: مبتدأ. و[الكافع: بر المبتدأ في محل رفع. و[الأسد]: مضاف إليه. 

الثاني: كاف الضميرء وتتصل بالأسماء والأفعال» نحو: [رآك خالدٌ وكتابُك 
بيدكٌ]. 

الغالك: كاف الخطاب, وهي حرف لا بحل له من الإاعراب» يلحق أسماء 
الإشارة نحو: ذلك - ذلك - ذلكما...]» وضميرٌَ النصب المنفصل نحو: [إِيَاكَ 
- إيَا كما - إيَاكم...]. 


نماذؤج فصيحة من استعمال الكاف 
© قال المتبى: 
وما قَتَلَ الأحرارَ كالعفو عنهمٌ ومن لك بالحرٌ الذي يحْفظ اليّدا 
-١‏ تسير كنب الصناعة على اعتداد الكاف مرةٌ حرف جرء ومرة اسماً بمعنى [مشل]. ولما كان اعتدادها حرفا 


يصدق في حال دون حال؛ وكان اعتدادها اسما يصح ويصدق في كل حال» اطرحنا حرفيّتها وأخذنا باسميتها. 


فهي اسم .عنى [مِثل]» ف كل موضع ترد فيه. 
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[كالعفو]: الكاف اسم .عنزلة [مشل]؛ فاعل ل [قتل] في محل رفع. و [العفو]: 
مضاف إليه. 
« قال تعالى: «إأحلق لكم من الطين كَهَيْنَةٍ الطير فأنفخ فيه فيكوث طبرأً» 
(آل عمران 49/9) 
[كهيئة]: الكاف اسم .عنزلة [مشل]» مفعول به في محل نصبء و[هيقة]: 
مضاف إليه. 
« قال العجاج (الخزانة :)١57/١١‏ 
يَصْحَكْنَ عَنْ كاليرَهِ انهم الذب) 
[كالبرد]: الكاف اسم نزلة [مثل]؛ في محل جر ب [عن]» و[البَرَدِ]: مضاف إليه. 
« قال ذو الرّمة (الديوان :)١771١-17١١/7‏ 
و ب 0 2 كم و 
(النقا: الكثيب من الرمل» عالح: موضع معروف). 
[على كالنقا]: الكاف اسم عنزلة [مشل]؛ في محل جر ب [على]» و[النقا]: 
مضاف إليه. 
© قال النابغة الذبيانى (الديوان /8/"؟): 
فإنكَ كالليل الذي هو مُدذْركي وإنْ لت أنّ المُنتأى عنكَ وامِع 
[كالليل]: الكاف اسم .منزلة [مفل]؛ في محل رفع خبر [إ3]» و[الليل]: 
مضاف إليه. 


7 
لح اجر ام 
22 م 

ور غزاس ل دزالروم 


للق كأت 


من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبر» وتفيد التشبيه نحو: 
[كأنٌ النجاح قريب]. «انظر الأحرف المشبهة بالفعل). 

- إذا فقت أو اتصلت بها [ما] الزائدة أهملت فلم تعمّل» ودخلت على 
الجمل الاسمية والفعلية نحو: 

[كأن فَوْرُ سعيدٍ محتومٌ]: خففت فأهملت ودحلت على جملة اسمية. 

[وكأن قد هتأناه بفوزه]: خففت فأهملت ودخلت على جملة فعلية. 

[كأنما خخالدٌ مسافرٌ]: اتصلت بها [ما] فأهملت ودخلت على جملة اسمية. 

[وكأنما يريد العودة]: اتصلت بها [ما] فأهملت ودخلت على جملة فعلية. 

تنبيه: إذا دحلت المحففة على فعل؛ وجب أن يفصل بينهما [قد] أو [4] 
نحو: [كأن قد رضي زهيرٌء وكأن لم يغضب]. 


نماذج فصيحة من استعمال [كأن] 
« «وكأن لم تغنّ بالأمس*» (يونس )١1/٠١‏ 
[كأن]: أصلها ركأن] مشددة, ثم حففت. والقاعدة أنها متى عدت اقل 
فلم تعمل» ودخلت على الحمل الامية والفعلية. ويشترط عند دخولها على فعل أن 
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يفصل بينها وبينه [قد] أو [4]. وهو ما تراه متحققا في الآية» فقد خففت فأهملت 
ودخلت على جملة فعلية»؛ وفصيل بينها وبين الفعل [تغن] ب [4]. 
« قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)591/١‏ 
وصدر مشرق اللون كأك ثدياه حُقَان 

[كأَن]: مخففة من [كأن]ء وقد دلت على جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبرء فلم 
تعمل في أيّ منهماء فظلاً مبتدأ وخبراً. وذلك أنها حين تخفف تهمل. 
٠‏ لإكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) (الأنفال 7/8) 

[كأنما]: انَصلت [ما] ب [كأن]» فكفتها عن العمل» فلم تنصب اسماً ولم ترفع 
خبرأً» وذلك جرياً مع قاعدة أنها إذا اتصلت بها [ما]» أهملت فلم تعمل» ودخلت على 
لحمل الاسمية والفعلية. وقولّه تعالى: [كأنما يساقون] من دوا على الحمل الفعلية. 
« قال النابغة الذبياني (الديوان / 85): 


أَفِدَ الرَخُلٌ » غيرَ أن ركابنا لا تَزُلُّ برحالناء وكأن قَدٍ 
(أفد الرحّل: دنا الرحيل - الركاب: الإبل). 
في البيت مسألتان: 


الأولى: أنّ الأصل أنْ يقول الشاعر [لا ترّل برحالنا وكأن قد زالت]. غير أنه 
حَدّف كلمة: [زالت]. والقاعدة: أنّ ما يُعلّم جائرٌ حذفه. 

والثانية: أن الشاعر 50 َكأن] فقال: [كأن]. والقاعدة: أنها متى 550 زال 
اختصاصها بالأسماء» فدخلت على الجمل الاسمية والفعلية. وقول النابغة [كأن قد...] 
من دحوها على الحمل الفعلية» ولا بد عند دخولما على فعل» من أن يفصل بينهما 
[قد] كما في البيت» أو [41]. 
« قال عمرو ابن الحارث ابن مُضاض (لسان العرب :)٠١ 9/١7‏ 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراس ل جزالريم 


5١‏ كأن 


كن لم يكن بِينَ اجون إلى الصّفا أنيس» ولم يَسمُر بمكة سامِرٌ 

(الحجون والصفا: موضعان فْ مكّة). 

خفف الشاعر كلمة [كأد] فقال: [كأن لم يكن]» وقد فكرك] انق أنه 6 
حَمت :وال احتضاضها بالاسماء فدخلك على الخمل الاتميةة وعلى الفعلية أيضاء ولا 
بد عند دخوها على فعل من أن يفصل بينهما [قد] أو [لم]. وهوشرط حققه الشاعر 
إذ أتى ب [م] فاصلة بين [كأن] والفعل: [يكن]. 
»قال امرؤٌ القيس: 

ولكنما أسعى بحدٍ مؤثّل وقد يدرك المحد الموثّلَ أمثالي 
[لكنما]: اتصلت [ما] ب [لكرّ] فكفتها عن العمل» فدخلت على فعل [أسعى]. 
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كاب 
كأيّن: تفيد الكثرة» وتختص بالماضي. وفيها لغات» أشهرها: [كائن]. 
أحكام: 
٠‏ مبئية على السكون أبدا. 
و لما الصدارة وبعدها اسم مفرد بحرور ب [مِنْ]» يتعلق بها. 
ه يحوز الفصل بينها وبين شبه الجملة بعدهاء نحو: [كائن ترى من ظالم يُحيق 
به ظلمه]. 
٠‏ إعرابها: يختلف إعرابها على حسب موقعها من العبارة”"”. فتكون ظرفاً أو 
000 مفعولاً مطلقا أو مبتدا إلح... ودونك الأمثلة: 
زكاين مو كان قرات ]مزلي [كأيّن مِن ليل سهرت]: ظرف زمان. 
[كأيّن من ميل مشيت]: ظرف مكان. [كأيْن مِن زيارةٍ زرناك]: مفعول مطلق. 
فإن وقعيك دا تحرو احكما خلة أن شية علق فالجملة نحو: ركأين من 
كتاب صاحبن] وشبهها نحو: [كأين مِن كتابي عندي]. 


2 2 بن 


-١‏ تكتب: [كأيِن]؛ وهو رسم المصحفء وتكتب: زكأي) أيضاً. 

؟- يسهل عليك إعرابها إذا تغافلت عنها وعن [مِن] بعدهاء وجعلت إعراب الاسم الذي بعد [مِن] إعرابا ماء 
كما ترى: [كأين من كتاب قرأت: قرأت كتاباً (مفعول به)] و [كأين من ليلة سهرت: سهرت ليلة (ظرف 
زمان)] و [كأيّن من ميل مشيت: مشيت ميلاً وظرف مكان)]» و [كآين من زيارة زرتك: زرتتك زيارة 
(مفعول مطلق)]» و [كأيّن من كتاب صاحبئ: كثيرٌ من الكتب صاحب (مبتدأ)]» و [كأين من كتاب 


عندي: عندي كتابٌ (مبتدأ)]. 


0 
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ىك كاين 


نماذج فصيحة من استعمال [كأين] 

« فإ وكين مِنْ دابَةٍ لا تحمل رزقها اللَهُ يرزقها وإيّاكم» (العنكبوت50/69) 

مِن أحكام استعمال [كأيْن] أن يتعلق بها اسم مفردٌ بحرور بحرف الجر [مِن]. 
وقد تحقى ذلك في الآية. والحار وا محرور متعلقان ب [كأيْن]. 

وف الآية مسألة أحرى هي أن [كأين] مبتدأء وجملة [لا تحمل رزقها] صفة ل 
[دابّة] . وأما حبر المبتداأ فهو: جملة رَاللَّهُ يرزقها]. 

والقاعدة أن [كأين] إذا وقعت في الكلام مبتدأء كان خبرها حتماً جملة - كما 
ترى في الآية - أو شبه جملة. والمعنى: [كشير من الدواب لا تحمل رزقها يرزقها 
اللّه]. وقولنا: [كثير من الدواب] إنما هو من معنى [كأين]» فإنها تفيد الكثرة. 
ه لوكين بن ني قائّل معه رِّيّون كثير» (آل عمران م 

زكارة): معدا خوه خيلة زقائل )6 وقد ذكزنا اها انها حين مكثون يعدا يكرن 
خيرها حتماً جملة - كما ترى في الآية - أو شبه جملة. 
© قال الشاعر: 
وكائن-ترى- مِنْ صامتو لك مُعْحبِيٍ ١‏ زيادتة أو نقصُهُ ف اكلم 

يحوز الفصل بين [كائن] وشبه الجملة [من...]. ويُعدّ البيت شاهداً على ذلك. 
فقد فصل الشاعرء بين [كائن] وشبه الجملة بعدها [مِن صامتي]» بكلمة: [ترى]. 
وننله كنا فى خدواو هذا الفصل قول الآخر: 

وكائن-رأينا- من فروع طويلةٍ ‏ تموت إذا لم تَحيهِنٌ أصول 
فقد فصل الشاعر بينهما بكلمة [رأينا]» وذلك جائز كما قدمنا. 
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تأتي على وجهين: 
٠‏ الأول: أن تكون مؤلفة من كلمتين هما: كاف التشبيه» واسم الإشارة: 
[كذا - ك + ذاع نحو قولك: [كذا أنا فارَضَ أو اغضب !!]. 
ه الثاني: أن تكن كلمة والعدة فتك بها عن عدد أوغير عدد, نحو: 
[اشتريت كذا وكذا كتابًء من مكتبةٍ تقع بمكان كذا]. 
أحكام: 
٠‏ إذا كَنِيّ بها عن عدد» افتقرث إلى تمييز منصوب» نحو: [اشيزيت كذا 
كتاباً] . 
٠‏ تأتي في الكلام معطوفاً عليهاء ومكررة» ومفردة» نحو: [اشتريت كذا 
وكذا كتاباء ثمنها كذا كذا درهماء وكذا فلسا]. 
إذا كانت كلنة والجدة أعريت خكل حنم بزلفها نح الفبارة«قاعد 
أو قودلا أو عونا لله و 7 


-١‏ إعرابها في نحو: [سافر كذا صديقاً]: فاعل» وف نحو: [ودّعت كذا صديقا]: مفعول به؛ وق نحو: [مدرستنا 
يمكان كذاع مضاف إليه» وهكذا... 
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كل 


- تدحلها الألف واللام - خلاف للأصمعي - فيال مثلاً: [الكل حضروا]ء 
كما يقال: [حضر كل القوم]. 
- الأصل أن يتلوها مضاف إليه نحو: لإكلٌ نفس ذائقة الموت2"04: فإذا 


حُذِف نولت ومنه «إكلٌ في فَلَكٍ يسبحون2"74". 


٠‏ إعرابها: 

ها في العبارة حُكُمُ ما تضاف إليه. فلو وضع المضاف إليه موضعهاء لكان 
إعرابه هو إعرايّها””. 
٠‏ معناها: 


معناها هو معنى المضاف إليه بعدهاء إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيفاء 
سواء أكان مذكورا أم محذوفا» ولذلك يعود الضمير إليهاء على حسب ما 


١م4ه/+ آل عمران‎ -١ 

-١‏ (الأنبياء .)1/1١‏ لولا الحذف لكان يقال:[كلٌ هؤلاء (أي: الشمس والقمر والنجوم) ف فلك يسبحون]. 

؟- فهي: فاعل إن أضيفت إلى فاعل؛ نحو: [جاء كل الناس - جاء الناس]» ومفعول مطلق إن أضيفت إلى مفعول 
مطلق» نحو: [لا تَفْرطٌ كل الإفراط > لا تقرط إفراطاً]» وظرفٌ إن أضيفت إلى ظرف» نحو: [سهرت كل 
اقل كشو م لدان ردقه ْ 

؛- ذلك أن المضاف إليه بعد [كل] إذا كان محذوفاً فإنه يُقدّرء فكأنه مذكور. 
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يكون المضاف إليه في الحالات المذكورة". 
تنبيه: 


إذا كان المضاف إليه بعدها معرفة» جازت المطابقة والإفرادُ فيقال مثلا: 


[كلهم حضروا) و [كلهم حضرع. 


نماذج فصيحة من استعمال [كل] 

)1١ لكل اهرئ .ما كسب رهينٌ» (الطور؟9/‎ ٠ 

[كل امرئ]: كل» معناها معنى ما تضاف إليه. وقد أضيفت في الآية إلى [امرئ] 
وهو مفرد مذكرء فكلّ إذاً مفرد مذكر. ومن هنا أن عاد الضمير إليها من الخبر مفرداً 
مذكراً: [رهين (هو) + كسب (هى]. 
٠‏ «كلٌ نفس ذَائِقَة الْمَرْتٍ» (آل عمران )١85/+‏ 

زكل نفس]: كل» معناها معنى ما تضاف إليه. وقد أضيفت ف الآية إلى [نفس] 
وهي مفرد مؤنث» فكلّ إذأ مفرد مؤنث. ومن هنا أن عاد الضمير إليها من الخبر مفرداً 


مؤنثا: [ذائقة]. 


-١‏ ففي التذكير والإفراد والتثنية والجمع: كل طالب يجتهد - كل طالبين يجتهدان - كل الطلاب يجتهدون 
ون التأنيث والإفراد والتثنية والجمع: كل طالبةٍ تجتهد - كل طالبتين تجتهدان - كل الطالبات تجتهذن 
وني الحذف: كل يجتهد - يجتهدان - يجتهدون. 

كل تجتهد - تجتهدان - تجتهذن 
لا فرق بين الضمير والاسم ف حكم المطابقة» ولذا يقال مثلا: كل طالبة ممتهدة] كما يقال: كل طالبة 
تحتهد] وقس على هذا. 
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© قال الشاعر: 
وكل رفيقي كل رَحل- وإِن هما20 تعاطى القنا قوماهما-أخوان 
[كل رفيقي]: كل» معناها معنى ما تضاف إليه. وقد أضيفت إلى [رفيقي] وهو 
مدن يذ كرع فك إذا مق مذكن: ومن هنا أن عاد الضمير إليهنا :من لخر مقنى مذكرا: 
[أحوان (هما)]. 
© قال الشاعر: 
ع 236 ه وده 3 237 000 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دوَيهية تصفر منها الأنايل 
[كل أناس]: أضيفت [كل] إلى [أناس] ومعناها جمع مذكرء ولما كان معنى 
كلع هو معنى ما تضاف إليه» كان معناها جمعا مذكرا. ولذلك عاد إليها الضمير من: 
[بينهم] ضمير جمع مذكر. 
© قال الشاعر: 
وكلٌ مصيبات تصيب فإنها ‏ سوى فرقةٍ الأحبابي هينة الْحَطُْبٍ 
[كل] أضيفت إلى [مصيبات]؛ وهي جمع مؤنث. ولما كان معنى [كل] هو معنى 
ما تضاف إليه» كان معناها جمعا مؤنها. ولذلك عاد إليها الضمير مسن [تصيب] ضميرَ 
جمع مؤنث. ونوجّه النظر إلى أن جمع ما لا يعقل وهو هنا [المصيبات] يجوز في ضميره 
الإفراد والجمع. أي: [هي > هن]. 
« حديث: [كلُ أمتي يدخلون الحنة إلا من أَبّى] (فتح الباري 49/١‏ ؟) 
زيد حلونع]: فاعله الواو» صمير الجمع المذكرء لأن معنى المضاف إليه: [أمي) جمع 
للمذكر. ولو أريد لفظ كلمة: [أمّة] وهو مؤنث. لقيل: [كل أميّ تدخل (هي)]؛ فيعود 
الضميرالمونث: [هي] إلى [أمة] باعتبار تأنيث لفظها. 


ه كلّكم هداة للخيرء وكلكم داعوت إليه. 


يه 
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[هداة - داعون]: كلاهما جمع مذكرء لأن المضاف إليه: كم] ضميرٌ لجمع 
يل 
« وإقل كُلّ يعمل على شاكلته) (الإسراء )84/١10‏ 
خف المضاف إليه بعد [كل] فنوت» والأصل: [كلٌ أحدٍ يعمل]. وفاعلٌ يعمل 
(هو)] ضمير للمفرد المذكرء لأن المضاف إليه النمحذوف [أحد] مفرد مذكر. 
لإوهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يَسْبحون» 
(الأنبياء ١‏ ؟/ 0) 
حُذف المضاف إليه بعد [كلٌ] فنوّنت» والأصل: كل هؤلاء يسبحون. وفاعلٌ 
[يسبحون] هو الواو» ضمير لجمع المذكر لأن المضاف إليه المحذوف [هؤلاء] الجمع 
المذكر. 
. «إوكلاً ضرينا له الأمثال» (الفرقانه؟/ 89) 
خف المضاف إليه فنرّنت [كلّ]» والأصل: [وكلّ إنسان ضربنا له الأمثال]. 
© لإفسجد الملائكة كله أجمعون» (ص /"١‏ /0) 
[كل] في الآية توكيدٌ للملائكة» لأنها تعرب على حسب موقعها من العبارة. 
« قال الشاعر: 
إذا المرمُ ل يَدْنْس من اللوم عرضةُ فكل رداء يرتديهٍ حميل 
[كل]: إعرابها على حسب موقعها من البيت: مبتدأء خبره [جميل]. 
« لإقد علم كل أناس مشربهم# (البقرة 50/7) 


-١‏ نهنا في آخر البحث على أن المضاف إليه إذا كان معرفة» جاز مع المطابقة الإفراد» فلو قال قائل: [كلكم هاد] 
[وكلكم داع] لكان ذلك جائزً» بل يقول فريق من النحاة هو الأفصح. 
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[كل]: فاعل ل [عَلِم]. 
« طإوإث يَرَوَا كل آية لا يؤمنوا بها (الأنعام /؟) 

[كل]: مفعول به. 
« «إفلا تميلوا كل الْمَيْل فتذروها كالمعلقة4 (النساء 159/4) 

[كل]: مفعول مطلق. وضابطٌ ذلك أن تكون [كل] مضافة إلى المصدر كما تسرى 
هاهنا. ونذ كر بأننا قلنا في تضاعيف البحث: [كل] لها حكم ما تضاف إليه» فلو وضع 
المضاف إليه موضعها لكان إعرابه هو إعرابّها. وتطبيقاً لذلك يكون إعرابها مفعولاً 
مطلقاء لأن [الميل] من [لا تميلوا ميلاً] هو مفعول مطلق. 


ف 
لح اجر ام 
مو م 


كلا وكلتا ٠‏ 6 


اسمان لفظهما مفرد, ومعناهما مفنى””. ولذلك يجوز مراعاة لفظهما أو 
معناهماء نحو: [كلا الطالبين مجتهدٌ. وكلا الطالبين مجتهدان]. 

الأحكام: 

يعربان على حسب موقعهما من العبارة: فاعلاً أو مفعولاً أو 
كيدا كر 

يلزمان الإضافة أبدا إلى مشنئّ معرفق» نحو: زنمح كلا الطالبيُن فهنأت 
كليهما]. 

٠‏ إذا أضيفتا إلى اسم ظاهرء عوماتا معاملة الاسم المقصورء فقَدَّرتَ 
الحركات الثلاث على ألفهماء كما تقدّر على ألف العصا والفتى؛ نحو: 
[سافر كلا الرجلين» فودّعت كلا الرحلين» وويّقت بكلا الرجلين]. 
وإذا أضيفتا إلى ضمير, عوملتا معاملة المثتى» فتُرفعان بالألف» وتنصبان 


-١‏ قد بحتزئ خلال البحث» بالكلام على إحداهماء إيجازاً. إذ هما متساويتان في كل حكن ماعدا أن ركلا 
للمذكر» و [كلتا] للمؤنث. 

1- اعتدوا لفظهما مفرداء لأنّه لا يثنى ولا يُجمّع. فليس ف اللغة مثلاً: [كليان] أو [كلوان]» ولا أكلتيان]) ولا 
[كلتيات]. وأما أن معناهما مثنى فلقرهم مثلاً: [درس خالدٌ وزهيرٌ فنجح كلاهما]. 

*- [كلا]: في [حاء كلاهما] فاعل» وي [رأيت كليهما] مفعول به» ون [سافر المعلّمان كلاهما] توكيدء وفي 
[سلّمت على كليهما] اسم بحرور ب [على] وهكذا... 
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أمه كلا وكلتا 


وتجرّان بالياء» نحو: [عاد كلاهماء فاستقبلت كليهماء وسلّمت على كليهما). 
فائدة: الأصل أنّ ركلا] للمذكر و [كلتا] للمؤنث؛ ولكن قد تستعمل 
زكلاهما] للمؤنث فيقال مثلاً: [نمحت الطالبتان كلاهما]. قال هشام ابن 
معاوية: 
يمت بقربى الزينبين كليهما إليكَ وقربى خالل وحبيبب 
وكان الأصل أن يؤنث فيقول: [كلتيهما]. ولكنه أوقع المذ كر موقع المونث 
فقال: [كليهماع]ء وذلك جائر. 


نموذج فصيح يقاس عليه 

ه «إكِلتا الجَنتين آنَت كلها (الكهف )7/١0‏ 

[كلتا]: لفظها مفرد» ودليل ذلك أنها لا تثنى ولا تجمع. فليس ف اللغة [كليان 
أو كلوان]» ولا [كلتيان] ولا [كلتيات]. 

ثم هاهنا دليل آخر على أن لفظها مفرد» هو أن خبرها جاء بصيغة المفردء فقيل: 
[آنت]؛ ومن المقرر أن المفرد يُخبَّر عنه بالمفرد» فلا يصمٌ أن يقال مثلاً: 
[التلميذان قصير]. 

ثم لو رُوعِيَ معنى [كلتا] وهو مثنىء لقيل: [آنتا] وهو في العربية جائز غير 
معيب. لكن لما لم يرّد معناهاء بل أريد لفظها وهو مفردء أت باو ما رد 

وتبقى ف الآية مسألتان: 


الأولى: أنّ ركلا و كلتا] يلزمان الإضافة أبدا إلى مثنى معرفة» وذلك متحقق في 


مه 
ام + 
لح اجر ام 
تي ( 
عر الك 
غزاهه ل جرال 


كلا وكلتا كاده 


الآية» إذ أضيفت [كلتا] إلى كلمةٍ [المنتين] وهي مثنى معرّف ب [أل]. 

والثانية: أن [كلتا] مبتدأ مرفوع بضمة مقدّرة على الألف» وذلك أنّ ركلا وكلتا) 
إذا أضيفتا إلى اسم عوملتا معاملة الاسم المقصورء تدر العلامات الشلاث على 
ألفهما كما تقدّر على ألف [العصا والفتى] كما جاء في الآية. وأما إذا أضيفتا إلى 
ضمير فإنهما تعاملان معاملة المثنى» فترفعان بالألف؛ وتُنصبان ونْجَرّان بالياء. 


ن ين نن 


0 
لح اجر ام 
مو 6 


(للأداة مناقشة) 
لما معان» منها: 
الرّجْر: ومنه قوله تعالى: «إوانّْحَذوا من دون اللّهِ آهة ليكونوا لهم عر كلاً 
سيكفرون بعبادتهم» (مريم )85-/1/١5(‏ 
٠‏ والنفي» .كمعنى : لا ومنه قول الشاعر (اللسان 4/١ ١‏ : 
قريشٌ جهازٌ الناس حي وميا فمَن قال: كلاء اكد 2 
٠‏ والاستفتاح» .كعنى : ألا ومنه قوله تعالى: طاقراً وربّك الأكرم. الذي د 
بالقلم. عم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى4» (العلق 95/-5) 
٠»‏ وكعنى: زحقاً) ومنه قوله تعالى: بإكلا إن كتاب الأبرار لَْفِي عِلْيّينَ4 
(المطففين )١8/807‏ 
خكم: إذا تَلنَها [ان] كانت همزتها مكسورة: [إِنَ]» وقد تقدّم من أمثلة 
ذلك: ركلا إن الإنسان...] وركلاً إن كتاب..:]: 


7 
رخ ار ام 
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6 غراس [جزالوم 


أداة مؤلفة من [كل] و [ما]. وتجميع كتب الصناعة على أنّ [كل] منصوبة 
على الظرفية. وأمّا [ما] فمصدرية ظرفية. فالمعنى في قوله تعالى: لإكلّما دل 
عليها زكريًا امحراب وجد عندها رزقً» (آل عمران /0") هو: كل وقتٍ دحول: 

[كل]: ظرف زمان منصوب وهو مضافء متعلق بالجواب المعنوي”؟ الذي 

هو [وَجَد]. 
[ما]: مصدرية ظطرفية. والمصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها في محل جر 
مضاف إليه2©. 
حكم: 


تدخل [كلّما] على الفعل الماضيء وتفيد التكرار, ولا بذ لها من جواب. 


-١‏ قلنا: [الجواب المعنوي]» كي لا يُْظَنَّ أن المراد هو جواب شرط. 
-١‏ يقول بعض الناس في أيامنا هذه؛ مثلاً: [كلما درس فلانٌ كلما زادت فرص نجاحه]؛ وهو خطأ يسهل 
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و.ه [زكم الاستفهامية 


200000 ٠ 
[كم] الاستفهامية‎ 
(للأداة مناقشة)‎ 
اسم غامض مبهم. هبي عليين السكون» يستفهم به عن العدد. نحو:‎ 
8 1 "60 7 ُ ا‎ 0 
ركم طالبا نممح؟]. وتفتقر دوما إلى موضح"”" يزيل إبهامها وغموضهاء وها حكم‎ 
واحدء وأمّا الموضّح, الذي يُزيل إبهامها وغموضها فله أربعة أحكام.‎ 
أولا: حكمها:‎ 
هلها الصدارة» فلا يتقدّم عليها إلاحرف جر أو مضاف؛ نحو: [بكم درهما‎ 
. اشتريت الخاتم؟] و [رأي كم خبيرا أحذت؟]2‎ 
ثانيا: أحكامٌ الاسم الذي يوضّحها:‎ 
لايكون إلا نكرة مفردا منصوباء كما حاء في الأمثلة الثلاثة آنفا:‎ ٠ 
[طالبا - درهما - خبيرا] ويعرّب تمييزا.‎ 
إعراب [كم] الاستفهامية و [كم] الخبرية سواء. ويَسهل إعرابهماء إذا تغافل المرء عنهماء وجعل إعرابهما صو‎ -١ 
إعراب الاسم الذي بعدهما؛‎ 
ففي نحو: [كم ساعةٌ انتظرت ؟] و كم ساعةٍ انتظرت !!] يُتغاقل عن [كم] فيبقى [ساعةٌ اتتظرت]» فستعرب‎ 
[كم] إعراب [ساعة] أي: ظرف زمان.‎ 
وني: [كم كتاباً قرأت ؟] و [كم كتابي قرأت !!] يُتغاقل عنهما فيبقى [كتاباً قرأت]؛ فتُعرب [كم] إعراب‎ 
زكتابا] أي: مقعلا به. وهكذا...‎ 
؟- تسمّيه كتب الصناعة: (المميّز)» وهي نسبة تلتبس بكلمة (التمييز) فتنشئ تشويشاًء وقد استعملنا مكانها‎ 
كلمة: (الموضّح) لصحّتها ولما تنفيه من اللبس والتشويش.‎ 


5 إى 2 
*- تقدُمٌ حرف احرٌ والضاف عليهاء لا ينائي تصديرّهاء لأنّ كلا من الحارٌ ولمجرور معاء والمضاف والمضاف إليه 
ا كالكلمة الواحدة. 


7 
م١‎ 
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خم 


[كم] الاستفهامية 3" 


٠‏ ويجوز جره ب [مِن]» إذا جر هي بحرف جر نحو: [بكم مِنْ درهم 
اشئريت الكتاب؟ ]. ش 

. ويجحوز فصله عنها نحو: [كم عندك كتابا؟] وركم اشازيت كتاباً؟]0"‎ ٠ 

« ويجوزحذفه للعلم به (وحذف مايُعلّم حائز)» نحو: [كم ... لبشتم؟ كم يوما 
لبئتم؟]. 


يقتزن البدل بعدها بالهمزة» نحو: [كم كتاباً اشنزيت؟ أخسة أم عشرة؟]. 

ملاحظة: 

تحد نماذج استعمال [كم] الاستفهامية مع نماذج [كم.] الخبرية. وإنما فعلنا 
ذلك ليكون التقابل والتلاقي والتباين» أعون على الحلاء والوضوح. 


١ 9 َن‎ 


. [كم]: في العبارة هي المفعول به. و [كتابا]: تمييز‎ -١ 
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/اثه [كم] الخبرية 


ركم الخبريّة”» 
(للأداة مناقشة) 

اسم غامض مبهم؛ مب على السكونء يُكنى به عن التكثير نحو: [كم من 
كتابٍ عندك !!]: وزكم كتاب عندك !!] وتفتقر دوماً إلى موضّح”" يزيل 
إبهامها وغموضهاء ولا حُكُمٌ واحد» وأما الموضّح الذي يُزيل إبهامها وغموضها 
فله ثلاثة أحكام. 
٠‏ أوّلا: حكمها: 

:لا الفيادا ف :وان بق عليه إلا عرف عر ارجعيافة )ارك رول كم كاد 
سافرت !!] و[قراءة كم كتابو أقمت !!]. 
ه ثانياً: أحكامٌ موضّحها: 

لا يكون إلا بحروراً ب [مِن]» ظاهرة أو مقدّرة» سواء أَقصّلَ فاصلٌ بينهما 
أم لم يفصل. فظهورّها نحو: [كم من كتابب قرأت !!]» وتقديرها نحو: [كم 
كتاب قرأت !!]. (أي: كم من كتاب قرأت!!) 

٠‏ يجوز إفرادُه ويجوز جمعه. نحو: [كم كتابي عندك !!] و [كم كتسب 
عندك!!ع. وهو واحب التنكير في كل حال. 


-١‏ ذكرنا في حاشية [كم] الاستفهامية؛ أن إعرابها وإعراب [كم] الخبرية سواء. فمن شاء رحع إلى إعراب [كم] 
الاستفهامية؛ في حاشية بحثها. 
؟- موضّحها (تميّزها) في المثالين هو كلمة [كتابي] المحرورة. 
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زكم] الخبرية عه 


يحوز حذفه للعلم به نحو: [كم ذكرناك وأنت غائب !! > كم مِرَةٍ 
ذكرناك وأنت غائب!!]. 


2 2 ب 


نفاذج فصيحة من استعمال [كم] استفهامية وخبريّة0' 

« قال القطامي (الديوان - ليدن - عام ١9٠07‏ - صفحة / 5): 

كم نالن منهم فضلٌ على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتملٌ 

[كم]: في البيت خبرية» تفيد التكثير. أي: كم مرةٍ نالئي منهم المعروف!!. 

و[فضلٌ: فاعلُ نالي]» وأما الموضّح: [مرة] فمحذوف, وحذفه فاش في التنزيل العزيز 
وف الشعر والنثر. وسيأتيك منه تماذج» عن قريب. 
« قال الفرزدق» يهجو يرا 

كم عَمَّةٍ لك يا حريرٌ وخالة فذعاء قد حلْبَتْ علي عشاري 


(فدعاء: ف رسغها اعوجاج من كثرة اللّب. العشار: جمع عُشَراء» وهي الناقة الي مضى على حملها عشرة 
أشهر. يريد أن عمات جرير وخالاته يحلبن نياقَ الشاعر لهوانهن). 


[كم عمةٍ لك]: كم في البيت خبرية» تفيد التكثير. والشاعر يريد أنّ كثيرا منهنٌ 
قد حلبن نياقه. و[عمّة] موضّح [كم] بحرورٌ ب [مِنْ] مقذرة. ف [كم عمةٍ ع كم من 
عمة]. وإذا كانت [كم] خبرية» حاز أن يكون موضّحها مفرداًء أو جمعا. وهو في 
ال ار 
ومثله في الإفراد قول الشاعر (شرح الأشموني 84/7"): 
وكم ليلةٍ قد بتها غير آنِمٍ 0 525177 


-١‏ خلطنا نماذج [كم] الاستفهامية والخبرية» ليكون التقابل والتلاقي والتباين» أعون على الجلاء والوضوح. 


7 
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26 [كم] الخبرية 


[كم ليلةِ]: كم خبرية» موضخها [ليلة]» محرور ب [مِن] مقدّرة: [كم ليلةٍ - كم 
بن ليلة]. وقد قلنا آنقا: إذا كاك وكم] حيرية» عجاز أن يكثون مومكهنا مفرداء أو 
جمعاً. وهو في البيت مفرد. 
« قال الشاعر (شرح الأشوني ؟/514): 

كم ملوك باد مُلْكُهمٌ 2 ونعيم سُوْقةٍ بادُوا 

(باد: هلك. سوقة: جمع سوقي» وهم دون الملك). 

[كم ملوك]: كمء خبرية تفيد التكثير» أراد أن كثيرا منهم كذلك. و[ملوك] 
موضّح [كم] بحرورٌ ب [مِن] مقدّرة. ف ركم ملوك > كم مِنْ ملوك]. وإذا كانت 
[كم] خبرية» جاز أن يكون موضّحها مفرداء أو جمعا. وهو في البيت جمع.. 
« «إوكم مِن مَلَكٍ في السماوات لا تغئى شفاعتهم شيئا» (النجم؟ه/5؟) 

[كم مِنْ مللثي]: كم خبريّة تفيد التكثير» و[ملك] موضّح. [كم] بحرور ب [مِنْ] 
ظاهرة. وإذا كانت [كم] خبرية بخان ]وديكزة ترد حينا منتر دا أن ها . وهوفي 
الآية مفرد. ومثل هذا طِبقَا قوله تعالى: «إوكم من قرية أهلكناها» (الأعراف 4/7) 
ف [كم] خبرية» و[قريةٍ] موضّحها. وهو مفرد بجرور ب [مِنْ] ظاهرة. 
© قال الشاعر (معاهد التنصيص :)١ 48/١‏ 

كم عالم م يَلِجْ بالقرع باب منى وجاهل قبل قرع الباب قد ولجا 

[كم عالم]: كمء في البيت خيرية؛ تفيد التكثيرء أراد أن كثيرا من العلماء كذلك. 
و[عا4] موضح [كم] محرور ب [مِن] مقدّرة. ف [كم عالم > كم مِنْ عالم]. ومشل 
ذلك مبنى ومعنى قول الآخر: 

كم عالم عالم أَعْيَتْ مذاهيُةُ 2 وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
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(كم] الخبرية 0 


« لإكم تركوا مِنْ جنات وعُيون» (الدحان 5/44 ؟) 

[كم]: خبرية تفيد التكثير؛ موضّحها [جنات] بحرور ب [مِن] ظاهرة. ويُلاحَظ 
الفصلٌ بينها وبين موضّحها بحملة هي: [تركوا]ء وذلك جائز. 
« قال المتنبي (الديوان 4177/4 :)١‏ 

إلى كم ترد الرسْلَ عمًا أنوا بو كأنهمٌ فيما وَهَبْتَ مَلامُ 

(يريد أن سيف الدولة يرد رسُلَ ملك الروم الذين يأتون ف طَلب الهدنة» كما يرد مّن يلومونه على سخائه 
وكرمه). 

[إلى كم]: الذي نريده من هذا البيت شيئان: 

الأول: إيراد نموذج فصيح فيه إدخال حرف الجر على [كم]. وذلك أن [كمع للا 
الصدارة - سواء أكانت استفهامية أم خبرية - فلا يتقدّم عليها إلا حرف جر (فتكون 
في محل جر بهم» أو مضاف (فتكون في محل جر مضاف إليه). 

والثاني: إظهار القارئ على أن موضّح [كم] محذوف, ويأتي ذلك كثيراً في 
الكلام: شعرا ونثراً. وقد نوه بذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (في دورته /1ه لعام 
5 وأوصى بإذاعته في الأمة» وذلك قوله: [َلَا كان جمهرة النحاة لا يُصرّحون 
بجواز الحذف ف كلا الاستعمالين (أي: استعمال كم الاستفهامية والخبرية)» وكانت كتنب 
القواعد التعليمية تغفل ذلك؛ ترى اللجنة ضرورة النصّ على ذلك تعويلاً على المأثور 
في الفصيح» وعلى ما ذكره بعض النحاة ...]0©. 
« «إقال كم لبغت قال ليشت يوماً أو بعضّ يوم» (البقرة 09/7 ؟) 

[كم لبنت؟]: [كم] في الآية استفهامية. وفيها شاهد على حذف موضّح [كم)]. 
إذ لولا الحذف لقيل: [قال كم يوما لبنت؟]. 


5810 272/5٠0 بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق‎ -١ 
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١١اه‏ [كم] الخبرية 


© قال معن ابن أوس (بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق٠78/8/5):‏ 
وكم عَلَّممَهُ نظُم القوائي فلمًّا قال قافية هجاني 
زكم علّمته]: [كم] في البيت خبرية تفيد التكثير؛ وقد حُذِف موضّحُهاء ولو لم 
يُحدّفء وأعان الوزن على ذكره؛ لقال الشاعر: [كم مرّةٍ علّمته نظم القوافي!!]. 
ه قال جعفر ابن عُلْبة الحارثي (شرح ديوان الحماسة :)41/١‏ 
ولم نَدْر إن حضئنا من الموت حَيِضَة كم العمرٌ باق والمدى متطاول 
(جاض عن عدوه: عَدَلَ وانحرف) 
[كم]: هي الاستفهامية» موضّحها منصوب محذوفء ولو ذكر لقيل: [كم يوما 
العمر باق؟]. و[العمر]: مبتدأء والخبر [باق]: اسم منقوص مرفوع والأصل: [باقي] ثم 
حلفت الياء كينا ' 
« قال الحاحظ (البيان والتبيين /89): 
زأنقل > ارقاكاللة - فق كم فن سراف يهش التمباسن اباب المنافع 
والمرافق!! وفي كم وجهٍ صرفته الشعراءً وضرب به المثل!!]. 
في كم فن] ومثله طِبقاً: [[ف كم وجو]: هاهنا مسألتان: 
الأولى: أنّ [كم] لها الصدارة» فلا يتقدّم عليها إل حرف جر أو مضاف. وف 
العبارتين تقدّم عليها حرف الجر [قي]. 
والثانية: بحيء الموضّح بعدها بحرورا على المنهاج. وإنما يُُجَرَ موضّحها ب [مِن] 
ظاهرةً أو مقددّرة. أي: [كم ِنْ فن وكم من وجو]ء وقد جر بها مقلدّرةً في الموضعين. 
« قال علىّ-كرّم اللَهُ وجهه-في ذم الدنيا (نهج البلاغة - د. الصالح :)١5/‏ 
[كم من واثقٍ بها قد فَجَعّتهء وذي طمأنينة إليها قد صرعته]. 


0-5 
الم 
لح اجر ام 
حي ( 
0 اريم 
غراسه لجرا[ 


زكم] الخبرية اه 


[كم]: خبرية» موضّحها محرور ب [فِن] ظاهرة. ولو حُلِفت [مِنْ] فقيل: كم 
واثق بها قد فجعته] لجاز. وذلك أن موضّحها يجوز أن يُجَرّ ب رَمِنْ] ظاهرة, أو 
مقدّرة. وقد جر بها مقدّرة هاهنا في الموضعين. 
« قال مُحَلم ابن فراس يرثي (البيان والتبيين 777/7): 
كم فيهمٌ لو تَلينا حياتهمٌ من فارس يوم رع الحي' بيقدام 
[كم من فارس]: [كم]» خبرية يُقصد بها التكثير» وقد جر موضّحُها وهو 
[فارس]» ب [مِن] ظاهرة, على المنهاج. 


نه ه 
الم ا 
لح اجر ام 
2 ا 
غزاهه لجلا 


؟١اه‏ كما 


(للأداة مناقشة) 
أداة مؤلفة من كلمتين هما: كاف التشبيه”©) وزما] المصدرية. وتختص 


بالدحول على الجمل اسمية وَفُعلية نحو: رادرس" كما درس خالد] و[أنت بحتهد 
كما خالدٌ مجتهد]. 


نماذج فصيحة من استعمال [كما] 
« قال زياد الأعجم: 
فإن الحم مِن شرٌ المطايا ‏ كما الحبطات شر بئ تميم 
(الحبطات: هم بنو الحارث ابن عمرو ابن تميم). ْ 
[الحبطات] مبتدأء و[شر] خبره. وقد دلت [كما] على جملة اسمية. 
« وقال نهشل ابن حرّي»-يرثي أحاه: 
أخّ ماحد ل يري يوم مشهدر 2 كما سيف عمرولم ته مَضاريُة 
(عمرو: هو عمرو ابن معديكرب؛ واسم سيفه: الصمصامة). 
[سيف] مبتدأء وجملة [ل تخنه...] حبره. وقد دخحلت [كما] على جملة اسمية. 


© لإفاصير ار اه العَرْم مِن الرَّسُل» (الأحقاف 45/ه0) 


-١‏ انظر: [الكاف] في قسم الأدوات. 
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كما اه 


[صبر أولو...] جملة مؤلفة من فعل ماض وفاعل؛ دخحلت عليها [كما]» وذلك من 
دحوها على الجمل الفعلية. 
« طفإنَهُم يألَمُونَ كما تألّمُون) (النساء 4/4 )٠١‏ 

[تألمون] جملة مؤلفة من فعل مضارع وفاعل هو واو الضمير. دلت عليها 
[كما]ء وذلك من دخوها على الجمل الفعلية. 
© ومن أمثالهم السائرة: [كما دين تدان (بجمع الأمثال ؟/65١)‏ 

وفيه دخول [كما] على جملة فعلية. 


7 
ل اجر ام 
22 1 


هاه كي 


كي 


كي: حرف مصدري ينصب الفعل المضارع ويخلصه للمستقبل نمحو: 
[سافرت كي أستجم]. وقد تقترن به اللام الجارّة فيقال: [سافرت لكي 


5 يكرنة 


-١‏ إذا اقترنت به اللام كان المصدر المووّل من [كي والفعل المنصوب بعدها] في محل جر باللام: [سافرت لكي 
أستجم > سافرت للاستجمام]. وإذا لم تقتزن به كان المصدرٌ المؤوّل في حل نصب على نزع الخافض. 


ام + 
بت جز | 
بخ 'جهيز|. 


خم 


لما وجهان: 

الأوّل: اسم استفهام مب على الفتح. لها صدّر الجملة» وَيُستَفِهُم بها عن 
حالة الشيء؛ نحو: [كيف أنت؟ وكيف ذهبت؟] أي: على أي حالة أنت؟ وعلى 
أي حالة ذهبت؟ 

وتكون: 

خبرً: إن كان ما بعدها محتاجاً إليها نحو: [كيف أنت؛ وكيف كنت؟]. 

وحالاً: إن كان مُستغنياً عنها نحو: [كيف سافر سعيد؟]. 

ومفعولاً به ثانياً مقدّماً ل [ظَنّ وأخواتها]: نحو: [كيف نظن زهيرا» وكيف 
تحسببه؟ ]. 

الثاني: أداة شرط غير جازمة سواء اتصلت بها [ما] أو لم تتصل نحو: 
[كيف تجلس أجلس, وكيفما تقومٌ أقوم]"»: ولا بدّ من أن يكون الفعلان 

فائدة: من التراكيب الفصيحة ترلين مثلا: [كيف بك يوم الرّوع؟]0"©. 

0 0 ل 

-١‏ يختلف النحاة فيها سواء اتصلت بها [ما] أو لم تتصل» أهي شرطية جازمة ؟ أم مهملة لا تحزم ؟ وإذ لم يكن 


للقائلين بالجحزم بهما شاهدء فقد آثرنا مذهب مهمليهما. 
؟- الباء في التركيب زائدة» والمعنى: كيف أنت يوم الرّوع؟ 
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/ااه اللام 


م 


حرف كثير المعانيء ذكر لها بعض النحاة نحوا من أربعين معنى. ولا أقسام 
هي: 

-١‏ الجارّة: وأشهر معانيها: 

٠‏ الاختصاصء نحو: [الجنة للمؤمنين]. وقيل: هو أصل معانيها. 

ه التقوية: وتزاد بعد المشتق تقوية له, نحو: «إوَمًا ربك بظَّلام بيده 
والأصل: [وما ربك بظلام العبيد]. كما تزاد أيضا على المفعول ا تقدم على 
فعلهء نحو: هم سرهم هبون 7, والأصل قبل التقديم: [هم يرهبون 
رتهم]. 

٠‏ التعليل: نحو: [حزنت سفراق زهير]. 

94 انتهاء الغاية: نحو: «(كلٌ يَجْرِي لأحل مُسَمّى‎ ٠ 

ْ الاستغاثة: نحو: زيا لسله].‎ ٠ 

٠‏ التعجب: رِلِلْه دَرّك]. 

٠‏ الصيرورة: نحو: 


40/4١ فصّلت‎ -١ 
١55/7 ؟- الأعراف‎ 


#«- الرعد ١1/؟‏ 


0 
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اللام مه 


0 و هرو 
لِدُوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهاب 

... الظرفية: نحو: كان ذلك لسبع لون مِن شهر شعبان]. أي عند‎ ٠ 

٠.‏ التبليغ: نحو: قلت له أذنت له فسّرت له ذكرت له ]د 

- لام الجحود: تختص بالنفي» وينتصب الفعل المضارع بعدها. وتقع بعد 
[ما كان ولم يكن] نحو: «9وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم» (الأنفال //ع) 
وظلم يكن الله ليغفر لهم» (النساء )1١10/4‏ 

'- لام التعليل: وينتصب الفعل المضارع بعدها نحو: [أدرسُ لأنحح] (انظر 

5- الجازمة”"2: وتجرم الفعل المضارع نحر: لحمل كل عامل تَبعَةَ عمله] 
(انظر جزم المضارع). 

ه- الزائدة'": وتفيد التوكيد نحو: «إيّدعو لَْمَنْ ضَّرهُ أقربُ مِن نفعه» 
(أي: يدعو مُن). 

5- لام الابتداء: وتفيد التوكيد» وتدخل على المبتدأ وما حل محلّه نمحو: 
[لأنت أقوى من خالد» لأن تدرس خيرٌ لك]» وعلى الماضي الجامد: [لسبئس ما 
فعلت]. وإذا دخلت [إِنْ] على اللمبتدأ الممترن بلام الابتداء» رُحلِقت فأخرت. 
-١‏ يسمونها أيضاً: (لام الأمر). 
؟- بين النحاة اختلافٌ في زيادتها قياساًء حتى لقد اختلفوا في كونها زائدة ف الآية للإيدعو لمن ...4 
- بيان حقيقة هذه الزحلقة: أنّ [إن] ولام الابتداء لا تلتقيان» فلا يقال مثلا: إن تخالداً مسافر]» فإذا التقتا 

رُحلقت اللام فأععرت فقيل: [إنّ خالدا لمسافر. وعلى هذا يصمّ أن يقال: [اللام المزحلقة هي أصلاً لام 
الابتداء]. انظر [إن] في قسم الأدوات. 
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- الفارقة”": وتأتي وجوبا بعد [إن] المخففة مِن [إن] نحو: [إِنْ نظن 
زيدا لَمِن المسافرين]. 

8- الرابطة مجواب [لو] و[لولا] و[القسّم]؛ نحو: [لو زارنا لأكرمناه - 
لولا وطّأة العمل لسافرت - واللّه لتذهين]. 

- الموطّئة: وهي الي تقتزن ب [إنْ]» مؤذنة عمجيء جواب القسم بعدها 
نحو: «إلئن شكرتم لأزيدنكم”" (إبراهيم 4 0//١‏ 

٠‏ - لام البعد: نحو: «إذلسك الكتاب© (البقرة ؟/؟) 


ن 0 0 


-١‏ انظر: [إن] في قسم الأدوات. 
؟- اللام المقترنة ب [إِنْ الشرطية] هي الموطّئة» واللام المقغرنة بجواب القسم: [أزيدئكم] هي الرابطة للجواب. 


مه 
الم + 
اجر ام 
2 ( 
عر الك 
غزاهه ل جرال 


(للأداة مناقشة) 


تكون على وحوه: 
الأول: النافية للجدس: 
ه وتستغرق نفي جميع أفراد الجنس. وتعمل بشرطين: أن يكون اسمها 
وخبرها نكرتين» وألآً يفصلها عن اسمها فاصل» نحو: [لا رجلّ في البيت]0©. 
ويُنصب أسمها ما تنصب به الأسماء عادةٌ: بالفتحة إذا كان مفرداًء 
وبالكسرة إذاكان جمع مؤنث سالأء وبالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالمء غير 
أنه لا ينون إلا إذا كان مفرداً أوجمع مونث دالا مقعتا إن قينا يعدهرن 
الحالتين» نحو: رلا قاركاً كتابا نادمٌ] و [لا ضاربات طفلاً مصيبات]: ودونك 
بريذا من الكمتلة وال حابي اماي : 
[لا رجحل ف البيت]: اسمها منصوب بفتحة؛ غير منون. 
[لا رحل علم مَهين]: اسمها منصوب بفتحة» غير منون. 
[لا معلمات عندنا]: اسمها غير منرّن» منصوب بالكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
[لا تلميذين عندنا]: اسمها منصوب بالياء لأنه مثنى» والمثنى لا ينوّن. 
زلا معليين عندنا]: اسمها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سال وجمع المذكر 
السالم لا ينون. 


-١‏ إذا مَصَلّها عن اسمها فاصل؛ بطل عملها وكرّرت» نحر: [لا في البيت رجلٌ ولا امرأةً). 
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كمه لا 


[لا قارئاً كتابا نادهٌ]: اسمها منوّن لأنه مفردٌ مشتقّ عامل فيما بعده: نَصَب 
[كتاباً] على أنه مفعول به لاسم الفاعل. 

[لا ضاربات طفلاً مصيبات]: اسمها منوّن لأنه جمع مونث سالم مشتق عامل فيما 
بعده: نصّب [طفلا] على أنه مفعول به لاسم الفاعل. 

« قد يُحذف اسمهاء نحو: [لا عليك > لا بأس عليك]. وقد يُحدّف خبرهاء 
نحو: [لا بأس > لا بأس عليك]. 

ه اسم [لا] النافية للجنسء نعْته منصوب منوّن في كل حال؛ نحو 
لا طالب ككسولاً عندنا]. ولا يستننى من هذه القاعدة الكلية: إلا أن يُفصِل 
بينهما فاصل» فيجوز عند ذلك التنوين وعدمه نحو: لا طالب - عندنا - 
كسولاً أو كسول)”". 

الثاني: العاطفة: وشرطها أن تسبّق بأمر أو إيجاب» نحو: [حذ الكتاب لا 
القلم]» و[سافر زهيرٌ لا خالدٌ]. فإذا اقتزن بهاحرف عطفي آخرًء كان الآخرّ هو 
العاطف نحو: [ما سافر زهيرٌ ولا نحالك]0"©. 

الثالث: الناهية الجازمة للفعل المضارع: نحو: زلا تفع" في عملك]. 

الرابع: حرف جواب يُناقض [نْعَمْ]» نحو أن تسأل: هل سافرت إلى بيروت؟ 
-١‏ من أمثلةٍ نصب النعست منوّناً وغير منوّن» قولك: [لا طالب علم كسولاً أو كسول عندنا] و [لا طالباً علماً 

كسولاً أو كسول عندنا] و [لا طالب حا للكسل عندنا]. وأمًا قولّك: [لا طالب محبً كسل عندنا]» فكان 

حقّ النعت فيه أن ينصب منوناً» إذ لا فاصل هاهنا بينه وبين الاسم. لكنْ لما كان النعت مضافاً: [محبً 

كسل]» وكان المضاف في العربية لا ينوّن» لم يكن سبيل إلى ظهور التنوين. 


1- العاطف ف مثالنا: [ما سافر زهيرٌ ولا نخالدٌ] هو الواو» والعاطف ف قولنا. [نمح سعيد لاء بل علي]: هو: 
[بل]؟ وأما [لا]ء فهي في المثالين لتوكيد النفي. 


مه 
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فتجيب: [لا]. 

الخامس: الزائدة: وتفيد الت وكيد نحو: لاما منعك ألا تسجد#رأي: ما منعك أن تسحد). 
السادس: المكرّرة: وتكرارها إِمّا واحب» وإما غير واجب: 

فهو غير واجب إذا تلاها دعاءٌ نحو: [لا عَثَرَ حَظك]» أو قَسَمٌ نحو: [واللّه 
لا فعلت هذا أبداً]» أو فعلٌ مضارع: نحو: [زهيرٌ لا يريح] أو [زهيرٌ لا يريح 
ولا يستريح]. 

وهو واجب فيما عدا ذلك» ودونك مواضع وتماذج: 

- دخوها على جملة اسمية نحو: إلا الشمسٌ ينبغي لما أن تدرك القمر ولا 
الليلُ سابق النهار». 

- دحوها على فعل ماض: «إفلا صَّدَّقَ ولا صلى». 

- دخوها على خير: [خالدٌ لا نائم ولا مستيقظ]. 

- دخولها على نعت: [سلّمت على رجل لا مغرور ولا متعام]. 

- دخحوها على حال: [حضر زهيرٌ لا مبكّرا ولا متأخخرا]. 

السابع: النافية (ولا عمل لا): نحو: ولا فيها غَوْلُ...» ؛ وقدتحدّف بعد 
القسمء إن كان الفعل مضارعاً نحو: «إتاللّهِ تفتأ تذكر يوسف» رأي: تال لاتنعا 


55 00000 ل و أ نما‎ ٠ 
.' تذكر). وقد تعترض بين الحار وابجحرور نحو: [سافر محمد بلا حقيبة]‎ 


-١‏ لا: في المثال نافية لا عمل طاء و [الحقيبة] اسم محرور بالباء. 
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حرف نفي» تعمل عمل [ كان] فترفع الاسم وتنصب الخير» ويشترط فيهما 
أن يكونا من أسماء الزمان» كالحين والوقت والأوان والساعة إلخ... وأن يكون 
الأول منهما (أي اسمها) محذوف0", نحو: [نادمنا ولات ساعة ندم - ولات الساعة 


نماذج فصيحة من استعمال [لات] 
« قال تعالى: «إكم أهلكنا مِن قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص» 
(سورة ص 5[ ”7) 
اسم [لات] محذوف على المنهاج؛ والأصل قبل الحذف: ولات الحينُ حينَ مناص. 
أي: ليس الحين حين مهرب ولا منجى. 
« قال أبو زبيد الطائي (المغئي 85 7و758): 
طلبوا صُلْحَنا ولات أوان22»9 فأجبنا: أن لات حينَ بقاء 


-١‏ قال سيبويه: إلا تكون لات إلا مع الحين» تضمر فيها مرفوعاً وتتصب الحين... ولم يستعملوها إل مضمّراً 
فيها) الكتاب - بولاق .18/١‏ وقال المرادي: (ولم يُسمع الجمع بين اسمها وخبرها) الجنى الداني /48/8 

١-لم‏ نلتفت إلى ما جاء ني صدر البيت من بحيء كلمة [أوان] بعد [ليت] بحرورة إذ جَرٌ ما بعدها شاد لا 
يفت إليه. ١‏ 
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اسم [لات] في عجز البيت محذوفء والأصل قبل الحذف: ولاتّ الحينٌ حين بقاء. 
© قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)770/١‏ 
ندم البَغاة ولات ساعة مَندَم ‏ والبغي مَُرتَحُ مبتغيه وَحيمُ 


أي: ولات الساعة ساعة مُندم» ثم حذف اسمها فقال: [ولات ساعة مَنْدَم]. 


كن 2 5 
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”هه لدى 


لدى: ظرف للمكان مبيّ على السكونء .معنى [عند]. 

أحكام: 

ه تلزم الإضافة إلى المشرد”" من اسم أل اسمن إلا المنانإذا اشيفة إل 
الضمير قَلِبّت أَلِفْها ياء. نحو: [لدى زيدٍ ولدينا كتب]. 

ه تستعمل للحاضر فقط. فيقال مثلاً: لدي مال إذا كان المال حاضراً. 


[ويقال: (عندي مال) سواء كان المال حاضراً أو غائباً] . 


نماذج فصيحة من استعمال [لدى] 
« طإلهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» (ق ٠5/0؟)‏ 
[لدينا]: ضيفت لدى إلى الضميرء على المنهاج. ومتى كا ذلك تلت الفياياة 
كما في الآية. ومشل ذلك طَبقاًء قوله تعالى: لإولدينا كتابٌ ينطق بالحقٌ». 
(المؤمنون 57/77) 
« «إإذ القلوبُ لدى الحناحر» (غافر )١8/5٠‏ 
[لدى الحناحر]: ضيفت لدى إلى الاسم على المنهاج, إذ لا تخلو من أن تكون 


-١‏ المراد بالمفرد هنا: ما ليس جملة ولا شبه جملة. 


7 
لح اجر ام 
22 م 
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مضافة إلى اسم أو ضمير. وهذا معنى قول النحاة: تلازم [لدى] الإضافة إلى المفردء إذ 
كراد به أنها تضاف إلى اسم أو ضميرء وكتنع أن تضاف إلى جُملة أو شبه جملة. 
ه طإوألفيا سيّدَها لدى الباب» (يوسف7١/5؟)‏ 

[لدى الباب]: أي عند الباب» وورودها جمعنى [عند] على المنهاج. 
« فإما يبَدَّل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد)» (ق )١9/9٠‏ 

[لدي]: الأصل هنا [لدى + ي (ياء الضمى] وقد أضيفت [لدى] إلى الضمير 
فقّلبت ألفها ياء على المنهاج. ثم أدغمت الياء في الياء فكان التشديد. 
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ظرف للزمان أو المكان - على حسب الحال - يمعنى [عند]» يدل على 
بداية كك منهماء مبنّ على السكون. نحو: [سافرنا لذن طلوع الشمس: للزمان] 
ورحئت من لدن صديقي: للمكان]. 

أحكام: 

و هو ف الكلام فضلة (أي: لا يفتقر إليه انعقاد الكلام؛ إذ ليس مسنداً ولا مسندا إليه). 

٠‏ يلازم الإضافة أبداء فيضاف إلى الضمير”© والاسم والجملة؛ نحو: [أرسلت 
إليك كتاباً من لدنّي (ضسى» فجاءك لدن غروبه الشمس (سم» وكنت تنتظره 
من لدن طلعت رجملة]» فإذا كانت إضافته إلى الجملة تمحّض للزمان. 

٠‏ إذا تلته كلمةٌ و نحو: [سافرنا لدن لو جاز جرّهاء ونصبهاء 
ورفعها(". 

٠‏ قد يجَرٌ ب [مِنْ] دون سواها من حروف الجر نحو: [أعطيته مِن 5 كتابا]. 


ن 0 ان 


-١‏ إذا كانت إضافته إلى ياء المتكلم اتصلت به نون الوقاية وأدغمت في نونه: [لدني ع لدن+نون الوقاية+ي]. 
1- يقول المعربون: بعدَ [لدث]» جر [عُدوة] على أنها مضاف إليه» وتنصب على أنها مبيز» وتُرفع على أنها فاعل 
لفعل محذوف هو: [كان] التامّة» أو [وُجد]ء والتقدير: [سافرنا لدن كانت غدوةٌ] أو: [لدن وُحدّت غدوةً]. 


وهم تخريجات أخرى غير هذه !! 
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نفاذج فصيحة من استعمال [لَدُنْ] 
»قال الققطاميّ (الخزانة 1/97 :)١1١‏ 
ريع غوان زاكهدن ورفتلة لذن شب حتى عات بثرة الدواس 
ولذزاكب» عذوية روعي العرة من التو 
[لدن]: ظرف يكون للزمان والمكان على حسب الحال. يلازم الإضافة ادا إل 
ضمير أو اسم أو جملة» غير أنه إذا أضيف إلى الحملة تمحّض. للزمان -- كما هو الشأن 
في البيت - إذ ضيف إلى جملةٍ [شب]» فاعتدٌَ ظرف زمان. ولا فرق في ذلك بين أن 
تكون الجملة فعلية» كما هو الشأن هناء أو اسمية كما في قول الشاعر (الدرر 
اللوامع :)١85/١‏ 
وتَذَكْرُ نعماهٌ لدث أنت يافعٌ ‏ إلى أنت ذو فَوْدَيْنِ أبيض كالنسرٍ 
(الفؤدان: مثنى» مفرده فَوْد: الضفيرة من الشعر). 
فقد أضيف الظرف [لدن] إلى الجملة الاسمية: [أنت يافع]» ودلٌ على بداية الزمان 
قُ "كثلا" البيتين: ففي الأول: بداية شيب الشعر» وفي الشاني: بداية المفوعء أي: 
مراهقة العشرين. 
#اقال اتقو شفيات ارزح جات ورف نويه يزع الخد رهم مرت #لتام: 
ومازال مُهري مَرْحَرَ الكَلْب منهمٌ ‏ لدن غدُوة حتى دنت لغروب 
(زجره: طرده مع صوتء؛ ومزجر الكلب: ظرف مكان سماعي» للكناية عن المسافة [أي: الُعد] بينه وبين 


أصحاب رسول اللّه يوم أحد). 

[لدن غدوةٌ]: يستشهد النحاة بهذا البيت على أنّ كلمة [غْدوة] تنفرد من دون 
غيرها من الكلمات في العربية بانتصابها بعد [لدث] ؛ ويُعربونها تمبيزاً. 

ونذكر هنا أنه يحوز مع نصبهاء جرّها على أنها مضاف إليه» ورفعُها على أنها 
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6ه دن 


فاعل لفعل [كان] التامة امحذوفة؛ إلى غير هذا من تخريحات. وبكلمة: يجوز نصبها - 
بعد لدن - وجرّها ورفعها. 
« لإوعلمناه من لدنا علماً)» (الكهف )10/١8‏ 

[مِن لدنا]: مِنْ حرف جرٌ؛ وهذا الحرف دون سواه من حروف الجر يجوز أن 
يَجَرٌ [لدن]. ولعلٌّ من المفيد أن نذكر - للاستعناس - أن تشديد نون [لدجا) و د 
إدغام نونها في نون الضمير [نا]؛ إذ الأصل: [لدن + نا > لدنا]» وأما التشديد في 
[لدني] فهو من إدغام نون [لدث] في نون الوقاية» إذ الأصل: [لدن + نون الوقاية + 
ياء المتكلم 0 لدني]. 
« لإفَهب لي من لدنك ولِيَأ4 (مريم 0/19) 

مِنْ لدنك]: مِنْ حرف جرّء [لدن] ظرف للمكان مبئ على السكون في محل جر 
ب [ين]» ولا يُجَرٌ الظرف [لدن] بغير هذا الحرف من حروف الحرّ الأخرى. 
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لعل ده 


(للأداة مناقشة) 
ه من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبر. (انظر الأحرف المشبهة 
النمل) وقد تحدّفُ لامها الأولى» فيقال: [عل] وهي لغة فيها. 
وها معان أشهرها التوقّع؛ وهو رجي ما بحس نمو: [لعلّ للب 
راحعٌ]» والإشفاق ما يكرهء نحو: [لعل الصّديق قليل]. 
ه ويكثر اقتران خبرها ب [أن]» نحو: [لعلَ المسافر أن يعود]. 


3 َ ان 


نماذج فصيحة من استعمال [لعل] 
»قال صخر ابن جعد (المغئ /5): 
فقلتُ عساها نارٌ كأس وعَلَّها ‏ تشكى فآني نحرّها فأعودُها 
(كأس: اسم امرأة» وتَشكّى - مَتَشكّى). 
[علَ]: هي [لْعَلَ]: خذفت لامها الأولى» وهي لغة فيها. ويُكثر على ألسنة 
الناس قولهم: [عل وعسى]. 
« وقال امرؤ القيس (الديوان :)١٠١1//‏ 
ا 5 
[لعلّ]: خبرها في البيت هو جملة الفعل الماضي: [تحوّلن]؛ وقد كان بين الأئمة 
نزاع حول بجيء خبر [لعل] ا والبيت شاهد على صحة ذلك. وأمًا بجيء خبرها 
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فعلاً مضارعاًء فمنه قوله تعالى: «إوما يُدريك لعلسه يزكى» (عبس )"/١‏ وقوله 
«إلعله يتذكر أو يخشى» (طه )44/٠١‏ 
« قال حميل بشبئة0): 
أتوني فقالوا: يا جميلٌ تبِدَلَتْ بثينة أبدال» فقلتُ لعلّها 

الأصل: [لعلّها فعلت ذلك]» لكن الشاعر حذف الخبر لدلالة السياق عليه. 
وحذف ما يُعلّم جائز. 
« قال العُجَيّر السَّلُولِىَ (الإنصاف :)١77/‏ 

لكَ الحَيْدُ دنا بها. عل ساعة ‏ تر وسِهْواءٌ من الليل يذهب 

(السّهواء: ساعة من الليل» أو صدرٌ منه). 

[عل ساعةً تمرّ]: حدّف الشاعر اللام الأول من [لعلَّ]» وحذفها لغة فيها. 
ويلاحظ أنّ الخبر - وهو جملة [تمرّ] - فِعْلّه مضارع على المنهاج. على حين يجوز أن 
يكون ماضياء وإن كان قليلاً. 
© وقال نافع ابن سعد الطائي (الإنصاف / :)١77‏ 

ولست بلوّام على الأمر بعدما ‏ يفوتء ولكن عل أن أتقدّما 

ف البينك مسألتان» الأولى أنّ الشاعر حذف اللام الأولى من [لعل]» وَذلَك لكه 
فيها. والثانية أن خبرها اقترن ب رأث وذلك في الاستعمال كثير» ومنه قول كثير عرة 
(الديوان / /ا/ا): 


أقول إذا ما الطيرٌ مَرَتْ سحيقة لعلكَ يوما - فانتظرٌ - أن تناها 
ين 3 ل 


-١‏ رواية الديوان :١151/‏ وقالوا نراها يا جميلٌ تبدّلت 22 وغيّرها الواشي. فقلت: لعلّها 
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لكن: حرف يقع بين يفي اند ويفيد الاستدراك أبدا. 

وهو حرف عطفء بشروط ثلاثة: أن يكون المعطوف بعده مقرداً لا جلة 
وأن يسبقه نفي أو نهي» وألاً يقتزن بالواو. مئال ذلك: [ما شربتُ اللبنَ لكن 
ال 

فإذا تخلّف أحدٌ هذه الشروط الثلاثة (أي: تلعه جملة, أو اقونت به الواوء أو لم يسبقه ني 
أو نبي كان حرف ابتداء واستدراك؛ يدل على جملة؛ نحو: [نعملٌ صباحا 
ولكن لبر ب 0 وتكون الواو في هذه الحال هي العاطفة. 


ل 3 ل 


نماذج فصيحة من استعمال [لكن] 
3 وهاو تجح وول الكو سنو كك 


-١‏ [لكن] ني المثال حرف عطفء عطّف [الماعع على [اللبن] إذ تحققٍت له الشروط الثلاثة: لم يقترن بالوا 
وسنيقه تقي+ وتلاة. مقر لا جملة. 0 

-١‏ ف قولنا: [نعمل صباحا ولكن نَقِيلُ ظهرً]» تخلفت جميع شروط العطف (إذ اقترنت بالواو» ولم يسبقها نفي 
أو نهي» وتلتها جملة). وكان يكفي أن يتخلّفٍ شرط واحد منها فقط؛ حتى يبمتنع أن تكون عاطفة. وعلى 
ذلك فهي حرف ابتداء واستدراك؛ والواو هي العاطفة. 
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[لكن وقائعه تتتظر]: لكن في البيبت حرف ابتداءء إذ تلتها جملة هي: [وقائعه 
تنتظر]. وبحيء جملةٍ بعدهاء يوجب اعتدادّها حرف ابتداء» ويمنع من اعتدادهنا حرف 
عطف. (شروط العطف: ألا تتلوها جملة» وألاً تقتزن بالواو» وأن يسبقها نفي أو نهي). 
« قال الشاعر (الأمالي للقالي :)87/١‏ ش 

وليس أحي مُنْ وَدّنِي رأي عَيْنِهِ ولكن أخي مَنْ وَدّنِي وهو غائب 

[ولكن أخي من....]: لكن في البيت حرف ابتداءء» إذ اقتزنت- يها الواو» واقترانها 
بها أوجب اعتدادّها حرف ابتداء» ومُنع مِن اعتدادها حرف عطف. (شروط العطف: الآ 
تتلوها جملة وألاً تقيزن بالواو» وأن يسبقها نفي أو نهي). ومن ثُم تكون الواو في هذه الخال حرف 
عطف, يعطف جملة على جملة. [عطفت هنا جملة: (لكن أحي مّن...) على جملة: (ليس أي 
مَن...)]. 

هذاء وحتى لو أسقطنا الواو - جدلاً - وأغفلناهاء لظل في البيت مانع آخر ينع 
من أن تكون [لكن] حرف عطفء وهفا المانع هو بحيء جملة بعد [لكن]» مما يَحْقِم 
اعتدادها حرف ابتداء. 
« ومثل ما تقدّم طِبقاء قول الشاعر: 

إذا ما قَضَيت الدينَ بالدّينِ لم يكن 2 قضاءًه ولكن كان غرما على غرم 

فقد اقنتزنت [لكن] هاهنا بالواو أيضاً » فالواو إذا همي حرف العطفء وأما [لكن] 
فحرف ابتداء. وذلك أن اقترانها بالواو يمنع مِن اعتدادها حرف عطف. (شروط العطف: 
ألا تتلوها جملة» وألاً تقزن بالواو» وأن يسبقها نفي أو نهي). 

ودغ عنك أن في البيت مانعا آخر يمنع ين أن تكون [لكنْ] حرف عطفء وهو 
بحي جملةٍ بعدهاء نما يَحَيِمِ اعتدادها حرف ابتداء. 
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لكن نثرن 


« قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
(الأحزاب «89/. 5) 
[ولكنْ رسول اللّه]: اقتزنت [لكنْ] بالواو» فالواو إذا عاطفة؛ ولكن] حرف 
ابتداء واستدراك» وبعده جملة» على المنهاج» أي: ولكن كان رسول اللّه. 


ن و 0 


يه 
4 

لح اجر ام 
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غريه لوا 


ممه لكن 


لكن 


ه حرف مشبّه بالفعل - من أخحوات إِنّ - ينصب المبتدأ ويرفع الخبر» ويفيد 
الاستدراك. نحو: [[حضر خالد لكن معدا غائب]. (انظر الأحرف المشبهة بالفعل) 

« إذا خقفت أو اتصلت بها [ما] الزائدة بطل عملها نحو: [سافر زهيرٌ لكنْ 
خحالدٌ مقيم] و طن الطللاني لكدما سعية غات 


نماذج فصيحة من استعمال [لكن] 

« قال امرؤ القيس: 

ولكنما أَسْعَى لمجد مُوَنّل وقد يُدْرِكُ المحد الموَثّلَ أُمئالي 

[لكنما]: اتتصلت [ما] الزائدة ب [لكن] فبطل عملها وزال اختصاصيُها بالدخول 
على الأسماء. ومن هنا أنها دخلت على فعل: [أسعىع. ولهذا تقول كتب النحو: 
[لكنما: كاقة ومكفوفة]» يريدون بذلك أنّ [ما] كفس و [لكنّ] كقت. فالأولل 
كافة» والثانية مكفوفة. 
« قال الشاعر: 

إن اببنَ ورقاءً لا تخشى بوادرّه 2 لكن وقائعُه في الحرب تنَظر 
[لكنْ] مخففة من [لكنّ]» ومتى ختقفت بطل عملّها. ف [وقائعه] ميتدأء وجملة 
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لكن أذرن 
[تنتظر] خبر. 
فال عبت الله ابن جعفر ابن أبي طالب (الأغاني :)5717/١7‏ 
وعَيْنُ اررّضا عن كل عيبي كليلة 2 ولكنَ عينّ السخط تُبدِي الَساويا 
[لكن]: جحاءت في البيت - على المنهاج - عاملة عمل الأحرف المشبهة بالفعل» 
فقد نصبت كلمة [عين] اسما لحاء وخبرها جملة [تبدي] في محل رفع. 


نا نا ذن 
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هد لم 


لَم: حرف يجزم الفعل المضارع» وينفيه؛ ويقلب زمنه إلى الزمن الماضي. 
نحر: طلَمْ يد ولم يولّد”"» آَم نشرح لك صدرك4". 


0 ع ين 


8/١١7 الإخلاص‎ -١ 
١/44 ؟- الشرح‎ 
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(للأداة مناقشة) 


لَمًا: على وجهين: 

الأول: حرف يجزم الفعل المضارع» ويقلب زمنه إلى الزمن الماضي» وينفيه 
نفياً بمتدّ إلى زمن التكلّم نحو: [حضر المدعوّون ولا يحضر خالد]. 

الثاني: ظرف زمان معناه [حينج]20) تدخعل على فعل ماض» وتقتضي جواباً 
يكون فعلاً ماضياًء أو جملة اسمية مقترنة ب [إذأ] الفجائية. فالأول نحو: «إفلمًا 
جاء أمرنا تجِينا صالحاً»”" والشاني نحو: «إفلمًا جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحكون0". 

وقد يتقدم عليها جوابها نحو: [أكرمته لما زارني > لما زارني أكرمته]. 


0 00 00 
نماذؤج فصيحة من استعمال رلما] 


001 وبل لما يذوقوا عذاب» وص‎ ٠. 
َلَا يذوقوا]: لاه حرفٌ يحزم الفعل المضارع؛ ويقلب زمنه إلى الزمن الماضي؛‎ 


-١‏ من هنا أنهم يسمونها أيضاً: [حينية]. 
-١‏ هود 55/١١‏ 
م الزخرف 57 //ا5 
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اك لما 


وينفيه نفياً ممتدّ إلى زمن التكلّم؛ فيكون المعنى: لم يذوقوا عذابي حتى وققت نزول 
الآية. وكان المضارع قبل الجزم: [يذوقون]. 
© قال الممرّق العبديّ (طبقات فحول الشعراء /77): 
فإ كنت مأكولاً فكنْ خيرَ آكل 2 وإلاً فأذركني ولمًا أُمَرّق 
[لمًا أُمَرّق]: لماه حرف كان ب ارد نفياً يمد إلى زمسن التكلمء فيكون 
المعنى في البيت: لم أُمرّق حتى وقت النطق بهذا الكلام. 
ه إفلمًا نجاكم إلى البرّ أعرضتم» (الإسراء )517//١19‏ 
[لمًا بحاكم... أعرضتم]: لمَاء في الآية ظرفية (حينية)» ومتى كانت ظرفية دخلت 
غان قعل نماض واقضنت عوابا يكون؟ إما قعل اظيا كما ق“الآية» وإنا جة اسمية 
رف ب راذأ الفجائية. ومثل ذلك طِبقا قوله تعالى: 
ه «إفلمًا جاء أمرنا تجينا صالداً والذين آمنوا معه ]# (هود 3231 
فهي هنا أيضاً ظرفية» والفعل بعدها ماض» وجوابها ماض كذلك. 
« لإفلمًا نجاهم إلى اليرّ إذا هم يُشركون» (العنكبوت 18/99) 
[لمًا نجاهم... إذا]: لمّاء ظرفية (حينية)» ومتى كانت ظرفية دخلت على فعل 
ماض» واقنضت جواباً يكون: إما جملة اسمية مقترنة ب [إذأ] الفجائية؛ كما في الآية, 
وإما فعلاً ماضياً. ومثل ذلك طبقاً قوله تعالى : 
ه «إفلمًا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون» (الزحرف 417/47) 
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لن 


لَنْ: حرف نفي ونصب واستقبال» نحو قوله تعالى: #ووقالوا لَنْ نؤمن لك 
حتى تَفَجُرَّ لنا من الأرض يُنبوعا2"04, وقول أبي طالب يخاطب ابن أخيه 
رسول اللّه: 
واللّهِ لن يَصِلوا إليكَ بحَمعِهمْ ‏ حتى أُوَسسّدَ في اراب دَفِينًا 


نا نا ن 


940/11 الإسراء‎ -١ 


7 
رخ ار ام 
م ' 

تر غراي ل مزالي 


١ه‏ لو 


ل* 
(للأداة مناقشة) 
تأتي على وجوه: 
الأول: حرف مصدري, يُسبَّكِ منه ومما بعده مصدرمؤول» نحو: 
«إيودٌ أحدهم لو يُعَمَر ألفّ سنة#» (أي: يود أحدهم التعمي("©. 
الثاني: حرف تقليل» نحو [النَمِسْ ولو خائماً من حديد]”". 
الثالث: حرفٌ للععرض, وللتمني» نحو: [لو تتزل عندنا قتصيب خبيرً] و[لو 


تأتيئ فتحدنّي]» ويتلوها فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية. (انظر: نصب الفعل 
المضارع). 


الرابع: حرف وصل (يؤتى به لتقوية المعنى» ووصل بعض الكلام بيبعض)» 
و طواللَه مُيِمَ نوره ولو كره الكافرون4: «إوإذا قاهم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى 4. 

الخامس: حرف شرطء غيرجازه”" . ولا بد له - كسائر أدوات الشرط - 
من شرط وجواب. ولا تخرج أحكامهما في كل حالء عما يلي: 


.]... يكثر أن يأتي قبل [لو] المصدرية فعلُ [وَّ] أو ما في معناه» نحو: [أحبً - تمنى‎ -١ 

؟- ورد هذا في مزايا [كان]» ومنها حذف كان واسمها وإبقاء الخبر منصوبا. وعلى هذا تكون المسألة مشتركة بين 
مزايا [كان] وبين [لو] حين تكون حرف تقليل. والتقدير في كل حال: [التمس ولو كان المتمَسُ خائما من 
حديد] (انظر: كان وأحواتها). 

1- يقول المعربون: هي حرف امتناع لامتناع» يريدون بذلك أنها تدلّ على امتناع الجواب لامتناع الشرط. قفي 
نحو: [لو درس لنجح] امتناع النجاح لامتناع الدرس. 
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لو 647 


٠‏ فعل الشرط بعدها ماض أو مضارع. وأث1 عراب العفوط اك ولا 
فاضي( مقترناً باللام أو غاريا منهاء توه 
_- ولو نشاء لسجعلناه حطاماً» (الشرط مضارع والحواب ماض مقترنٌ باللام). 
- ولو نشاء جعلناه أحاحاً4 (الشرط مضارع واللحواب ماض عار من اللام). 
- «إولو شاء اللَهُ دهن بسمعهم وأبصارهم» (الشرط ماض والحواب ماض مقترن باللام). 
- لقال 2 لو شئعت أهلكتهم »4 (الشرط ماض والمواب ماض عار من اللام). 
٠‏ قد تتلوها جملة اسمية: ضميراً كان مبتدؤها نحو: «إلو أنتم تملكون خزائن 
رحمة ربي إذا لأمسكتم4» أو اسماء نحو قول عدي ابن زيد: 
لو بغير الماء حَلْقي شرق كنت كالغْصّان بالماء اعتصاري 
(اعتصر - اعتصاراً: شرب الماء قليلاً قليلاً ليُسيقَه). 
٠‏ يكثر أن تتلوها [أن] وصِلّتَهاء نحو: «إولو أنهم صبروا حتنى تخرج إل 
لعا يه 


-١‏ إذا جاء جواب الشرط مضارعاً» وحب أن يكون بحزوماً ب []؛ لأنها تقلب زمان المضارع إلى الماضي. ومنه 
قول زهير لممدوحه: 
فلو كان حمدٌ يُخَلِدُ الناس ل تمُت ولكنّ حَمْدَ الناس ليس مُحْحلِدٍ 


١‏ - يرى سيبويه أن [أ3) وصلتها مبتدأ بره محذوف. 
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7ه لولا 


[لولا]: على ثلاثة وجوه: 

« الوجه الأوّل: أن تكون للتوبيخ, فتختص بالفعل الماضي؛ نحو قولك 
للمتأخر: [لولا جحئت مبكرا]. 

© الوجه الثاني: أن تكون للتحضيض والعرضء فتختص بالمضارع نحو: 
[لولا تنظر المعسير]7©. 

© الوجه الثالث: حرف شرط غير ججازم؛» (يقول المعربون: حرف امتناع لوحود)» 
يدحل على جملتين: اسميةٍ ففعلية» فتمتنع الثانية منهما بسبب وجود الأولى» نمحو: 
[لولا خالدٌ لسافرت]؛ (امتنع السفر لوحود خالد)2.27 وييجوز في جوابها مجيء اللام؛ 
وعدم بحيئها: [لولا خالدٌ لسافرت > لولا خحالدٌ سافرت]. 

يكوة العدا بد الفرظية العاء اد حتميراء وام لين فيجدوق فوم نو 
[لولا حالدٌ لسافرت] و [لولا أنتم لسافرت] و [لولاكَ لسافرت]. 

تنبيه: [لولا] الداخلة على الفعل قد تفصّل منه بواحدة مِن ثلاث [إِذْ - 
إذا - جملة شرطية معترضة] نحو: 

«إولولا إِذ سمعتموه قلتم...4 


قن و . و 0 
-١‏ الفرق بين التحضيض والعرضء أنّ الأول طلبُ بحث وإزعاج؛ والثاني طلبُ يلين وتأدب. 
؟ لهمذاقال المعربون: هي حرف امتناع لوجود. 
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#إفلولا إذا بلغت الحلقوم...*» 
لإفلولا إن كنتم غير مَدِينِينَ ترجعونها... 4 


3 3 نَن 


نماذج فصيحة من استعمال [لولا] 
« #ولولا إِذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم بهذا (النور 4 )١7/79‏ 
[لولا... قلتم]: في الآية توبيخ لمن سمع فلم يقل: زما يكون لي أن أتكلم بهذا]. 
والقاعدة: أن [لولا] تختص بالدحول على الفعل الماضي إذا كانت للتوبيخ. وقد تحقق 
ذلك هاهنا. وفصل بين [لولا] وفعلها ب [إذ]» والآية شاهد على ذلك. 
« قال جرير يرثي زوجته (الديوان /675): 
لولا الحياءُ لعادني استعبارٌ ولَرّرتُ قبرّكِ والحبيب يُزارٌ 
[لولا الحياءٌ ل...]: لولا في البيت حرف امتناع لوحود: فقد امتنع الاستعبار 
(البكاع لوحود الحياء. وقد دخحلت على جملة اسمية» أما المبتدأ فيها فهو: [الحياء]» وأما 
الخبر فمحذوف. وجمهور النحاة على وجحوب هذا الحذف. وقد دخلت اللام على 
جوابها [عادني]؛ لكنّ عدم دحولها جائز أيضاًء أي يصمح أن يقول الشاعر: [لولا 
الحياء عادني استعبار]. 
© قال نصّيْبِ (لسان العرب :)١7١/١‏ 
ولولا أن يُقالَ صّبا نصَّيْبٌ لقلت: بنفسي النشَاً الصّغار 
(النشً: جمع ناشئ للمذكر والمؤنث» مَنْ جاوز حدّ الصيغر). 


[لولا أن يقال]: لولا في البيبت حرف امتناع لوحود: فقد امتنع قوله: [بنفسي 


7 
لح اجر ام 
22 م 

ور غزاس ل دزالروم 


ه:5ه لولا 


النشأ الصغار] لوحود قول قائل: [صبا نصيب]. وقد دلت [لولا] على جملة اسمية 
أما المبتدأ فيها فهو: المصدر امورل من [أن يقالع» وأما الخبر فمحذوف. وذلك أن 
المصدر المؤول .منزلة الاسم وهو في البيت في محل رفع مبتدأء فكأنه قال: [لولا قول 
. قائل...]؛ والخبر محذوف على المنهاج. وقد دخلت اللام على جوابها [قلت]. 
« فلولا إذا بلغت الحلقومٌ وأنتم حيتئلٍ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكنْ 

لا تبصرون فلولا إن كنم غير مدينين تَرْجِعُونَهًا إن كنم صادقين» 

(الواقعة 5/05/-0.م) 

في الآية تقديم وتأخير» ولولا ذلك لكان النص: [لولا ترجحعون الروح إذا بلغت 
الحلقوم]. وقد تقدّمت [إذا] ففصلت بين [لولا] وفعلها [ترجعون]. والقاعدة أن 
[لولا] الداخلة على الفعل؛ قد تفصّل منه بواحدة من ثلاث هي: [إذ - إذا - جملة 
شرطية معترضة]. 
للإيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لول أنتم لَكُنا مُوْ نين #(سباً؛ 1/9) 

[لولا أنتم لكنا]: لولا حرف امتناع لوجود: فقد امتنع يهان المستضعفين لوحود 
المستكبرين. وقد دخلت [لولا] على جملة اسمية» أما المبتدأ فيها فهو الضمير: [أنتم]» 
وأما الخبر فمحذوفء وهو ما عليه جمهور النحاة. وبحيء المبتدأ ضميراء على المنهاج 
إذ يجوز أن يكون المبتدأ بعد [لولام اسما أو ضميرا. وقد دخلت اللام على جوابها 
[كنا]؛ لكنّ عدم دخوها جائز أيضاء ولو لم يكن الكلام قرآنا لجاز أيضاً: [لولا أنقم 
كنا مؤمنين]. 
© قال أبو العلاء المعري يصف سيف ممدوحه (شروح سقط الزند١/4١٠):‏ 

يُذِيبُ الرعبُ منه كل عَضْبِو 0 فلولا الفِمْدُ يُسبِكُهُ لُسالا 
(العضب > السيف). 
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وقد حكم النحاة على المعري هاهنا باللحن. وبيان ذلك: أنّ [الغمد] مبتدأء 
وجملة: [يمسكه] حبر لهذا المبتدأ» وجمهور النحاة على أن حذف خببر المبتدأ بعد [لولا] 
حَتم. وكان الصواب أنْ يقول: [لولا الغمدُ لسال]. ومع ذلك فإن فريقاً من النحاة 
حاولوا إيجاد مخرج للمعرّي!! ومن ذلك مثلاً قول بعضهم: إن جملة [مسكه] ليست 
خبراء بل:هى حاليةء وقول آخرين: إن حذف خير المبتدا بعد [لولا] ليس تحيماً... 
« قال عمر ابن أبي ربيعة (الديوان / 419): 

أَوْمَتْ بعينيها مِنَ ال مودج لولاك في ذا العام لم أُحْجُج 

[لولاك... لم أحججع: في البيت مسألتان» الأولى مجيء المبتدأ - على المنهاج - 
ضميرا بعد [لولا] الي هي حرف امتناع لوحود. وذلك أن المبعداً بعدها يجيء اسما 
ويجيء ضميراً. والثانية أنه يجوز في الأصل بحيء اللام في واب [لولا] ويجوز عدم 
بحيئها. ولكن جوابها جاء في البيت منفياً ب [4]» فامتنع اقتران اللام به؛ إذ ليبس من 
العربية أن يقال: [لَْلّم أحجج] !! 
« لقال ياقوم لِمّ تستعجلون بالسيئة الحسنة لولا تستغفرون اللَّهَ لعلكم 

ترحمون# (النمل 45/717) 

[لولا تستغفرون]: دخلت [لولا] على فعل مضارع فتعين أن تكون للتحضيض»؛ 
وهو ما عليه المعنى في الآية» إذ فيها يحض الي صالح قومه ثمودٌ على الاستغفار» لعل 
الله يرحمهم. 
ه إوأنفقوا ثما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموتُ فيقول رب لَوْلاً أخرتني 

إلى أجل قريب» (لمنافقون )٠١/38‏ 

[لولا أحرتئ]: هاهنا مسألتان: 
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ودين لولا 


الأولى أنّ في الآية عرضاً مضمونه طلب التأخير: [ربّ لولا أخحرتيئي]. والقاعدة أن 
[لولا] إنما تكون للعرض والتحضيض إذا دخلت على فعل مضارع. والفعل في الآية: 
[أخرتئ] فعل ماض لا مضارع. فما علّة ذلك. 

الجواب: أن فعل [أخرتي]» وإن كان ف الظاهر اللفظي فعلاً ماضياء هو في المعنى 
مضارعء أي: [لولا تؤخرني]. 

والثانية أنّ [لولا] في الآية للتتحضيضء إذ هي داخلة على فعل مضارع (ي المعنى). 
ولك لما كان التحضيض طلباً بحث وإزعاج» وكان الخطاب متجهاً إلى الله تعالى» 
كان اللائق - تأديا - أن يسمى ذلك في الآية (عرضاًء لا تحضيضاً)!! 
٠‏ طلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإِذ لَمْ يأتوا بالشهداء فأولائك عند الله هم 

الكاذبون» (النور 4 )١1/7‏ 

[لولا جاؤواع]: لولا في الآية داخلة على فعل ماضء ومتى كان ذلك» كانت 
للتوبيخ» وهو ما عليه المعنى في الآية» فإنّ فيها ذم وتوبيخاً لمن جاء بالإفك فرمى 
المحصّنات» ولم يجئ على ماقال بأربعة شهداء. 


إن بن نن 


و 

رخ اجر زم 
و 6' 
8 غراس [جزالوم 


لَوْمَا لك 


َو 


[لوما و لولا] سواءٌ ني الأحكام والمعاني والاستعمال» يقال: [لوما خالد 
لسافرت] > [لولا خالد لسافرت]. ودونك من استعمال [لوما] تموذحين 
للاستئناس: 
٠»‏ لَوْمَا تأتِينا بالملائكة إِنْ كنت مِنّ الصادقين» 
[لوما تأتينا]: دلت [لوما] على فعل مضارع؛ فهي للتحضيض. 
ه قال الشاعر: ْ 
لّوما الإصاخة لِلوُساةٍ لكان لِي 2 من بَعْدٍ سُخْطِكَ في رضاكَ رَحاءٌ 
[لوما الأمتاععة:.. كان ين لوما: في البيت حرف امتناع لوجود؛ بعدها 
مبتدأ محذوف الخبر على المنهاج» وقد دخلت اللام على جوابها: [كان]. 
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248 لَيْتَ 


(للأداة مناقشة) 

من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبر. تكون في تمني 
الممكن والعسير والمستحيل؛ نحو: [ليت خالدا يزورناء ليت العنصرية تزول» ليست 
ما مضى يرجع] (انظر الأحرف المشبهة بالفعل). 

حكمان: 

-١‏ يُحدّف خبرها وحوباً في قوههم: [ليت شعري...]» والتقدير: [ليت 
شعري حاصل]. ولا بد في هذه الحال من أن يتلوها استفهام؛ نحو: [ليت شعري 
هل تزورنا غداً]؟ 

-١‏ إذا اتصلت بها ياء المتكلم؛ فصلت بينهما نون الوقاية» نحو: [لينئي 
سافرت]. 


ماذج فصيحة من استعمال [ليت] 
© قال وَرقاء ابن زهير العبسي - وأمه تماضر - وقد ضرب بسيفه قاتل أبيه 
حالد ابن جعفر ابن كلاب فنبا السيف (الأغاني :)64/١١‏ 
فيا ليت أني قبل ضربة خالا ويوم زهير لم تلدني تماضر 
في قوله [يا ليت أني لم تلدني تماضر] مسائل إليكها: 
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لَيْتَ .هه 


ه [يا]: للتنبيه» إذ نودي بها ما لا ينادّى. 

« [أني لم تلدني تماضر]: هاهنا مصدر مؤول من أنْ واسمها وخبرها سد مسد اسم 

ليت» وهذا وارد في كلامهم جائز» والبيت في كل حال شاهدٌ على صحته. 

ه جاء استعمال [ليت] في تمي المستحيل» وطلب ما لا يُطمّع فيه. 
« قال ابن ميّادة (الأغاني ؟/ 1814): 

ألا ليت شغري هل إلى أُمّ حَحْدَر ‏ سبيل؟ فأمًا الصيرٌ عنها فلا صَبْرا 

ليت ثيعري هل...؟]: من تراكيبهم قولّهم [ليت شعري]» ويريدون به: [ليشئ 
أشعر» وأعلم]. وفيه حذّفُ بر [ليت] وجوباء والتقدير: [ليت شعري حاصلٌ)» وفي 
هذه الحال» لا بد من أن يتلوها استفهام» وقد تحقق ذلك إذ قال الشاعر بعدها: 
زهل...؟]. 
« قال أبو العتاهية (الديوان /7؟): 

فيا ليت الشباب يعودٌ يوماً 2 فأخيره يما صنع المشيب 

ليت الشباب يعود] الشباب: اسم ليت منصوب» وقد جاء استعمالها في تمئي 
المستحيل» وطلب ما لا يُطمّع فيه» فما ينقضي من العمر لا يرجع !! 
« فإيا ليتني كنت معهم (النساء 7/4) 

استعمال فِعلٍ [كان] بعد [ليت] كثير في التنزيل العزيز» ومنه: «يا ليتها كانت 
القاضية» (الحاقة 717//59). 
« قال قرَيْط ابن أَنَيْف (شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/9-١٠))؛‏ يهيج قومّه 

ويهزّهم - ها يدنو من الم - لينصروه: ظ 

لكنّ قومي وإن كانوا ذوي عَدَدٍ ليسوا من الشر في شيء وإنْ هانا 
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- 


اهمه ليت 


فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا ١‏ شنوا الإغارةً فرساناً وركبانا 
في قوله [ليت لي بهم قوما...]: تمني المستحيل الذي لا يُطمّع فيه فهمْ قومه شاء 
أو أبى» وليس إلى أن يستبدل بهم غيرّهم سبيل !! 
« كتب أبو فراس الحمداني - وهو أسير - إلى سيف الدولة (الديوان/١4):‏ 
فَلَيْعك تحلو, والحيا مَرِيرةَ 2 وِلَيْمَكَ تَرضى والأنامٌ عْضَابُ 
وليتَ الذي بيئ وبينك عامِرٌ وبيني وبين العالمِينَ خراب 
استعمل الشاعر [ليت] ثلاث مرات في البيتين. وكان تمثيه فيها جميعاً تمي ما 
يمكن تحقيقه» لو شاء سيف الدولة. 
« قال مالك ابن الرَّيب: 
ألا ليت شعري هل أبيعنٌ ليلة 0 بحنب الغضى أُزجي القيلاص التواجيا 
[ليت] من أخوات [إذ]» تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا قيل: [ليت شعري]ء 
خف خيرها وجوبا. والتقدير قي هذه الخال* زليت شعرئ حاصل]. ولةبة عند ذلك 
من أن يتلوها استفهام» وقد تحقق هذا الشرط إذ قال الشاعر بعدها: [هل أبيتن؟]. 
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ليس اهمه 


تأتي على وجهين: 
الأوّل: فعل ماض جامد يفيد التفتي» رقع الآسم وينصب الخير» نحو: 
[ليس خخالدٌ مقصرا]. 
والثاني: حرف نفي لا عمل لماء ممنزلة [ما] و [لا] النافيتين» وذلك إذا 
دعذانة غلن "الملة الفعلية نوه :ليس :يحل الفنسية إلا الله لين حدق اللنة 
مثلّه]. 
9 َن ان 


نماذج فصيحة من استعمال [ليس] 
ه لإأليس الله بكافي عبده» (الزمر 7/89 
[أليس]: الهمزة للاستفهام؛ و [ليس] فعل ماض ناقص من أحوات [كان] ترفع 
الاسم وتنصب الخبر. لفظ الجلالة: اسمهاء والباء حرف جر زائد, والخبر [كافي] 
بحرور لفظاً بالباء الزائدة» منصوب محلاً. ودخول هذه الباء على خبر [ليس] كثير ادا 
في كلامهم. 
« قال النابغة الذبياني (الديوان /84): 


يَهدِي كتائبَ حضرا ليس يَعْصِمُها ١‏ إلا ابتدارٌ إلى موت بإلجام 


١‏ لم يُستعمّل منه مضارعٌ ولا أمر. 
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“مه ليبس 
(يقول: إنّ حامل اللواء في جيش ممدوحيه بطل يتقدّم كتائب خضراً ترى مسودّة من كثرة السلاح؛ يعصمها 
من عدوّها الام الخيل لا الحرب). 
[ليس يعصمها]: ليس» حرف نفي .منزلة [لا] النافية» إلا عمل لها. وكذلك تكون 
« قال البحرزيّ (الديوان ؟/50١١):‏ 
ليس يُدرَى أصُنْعْ إنس لجن ١‏ سكنوه|م صنمُ حن لإنس 
[ليس يُدرى]: ليس» حرف نفي ,منزلة [لا] النافية» لا عمل لها. 
« قال طرفة ابن العبد (الديوان /9؟): 
ولستُ بحلآل التلاع مخافة 2 ولكنْ متى يُستفِدٍ القومٌ أرفد 
(التلاع جمع تلعّة: ما ارتفع من الأرض). 
لست بحلال]: [ليس] فعل ماض من أخخوات [كان] يرفع الاسم وينصب المخير. 
والتاء (ضمر التكلم اسمهاء والباء حرف جر زائدء والخبر [حلال] بحرور بالباء الزائدة 
لفكلا»استصي وت عاد :وقد قلنا اننا إن دغول هده الاو على صر لدنم كدر مين ف 
كلامهم. 
« قال الأعشى (الديوان /0)1": 
لد متتقانة نا ف ونائة ‏ :ولين خطاء اليوم مايعة غذا 
[ليس]: فعل ماض من أخوات [كان] يرفع الاسم وينصب الخبرء [عطاء]: اسمها 


مرفوع» و [مانعه] خبرها منصوب. 


-١‏ للبيت رواية أخرى هي: له نافلات ما يغب نوالها وليس عطاءٌ اليوم مانعة غدا 
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تأتي على وجوه: 
الأول: الاستفهامية: ويُستفهّم بها عن غير العاقل» من الحيوان والنبات 
والجماد والأعمال؛ وعن حقيقة الشيء عاقلاً كان أو غير عاقل نحو: [ما 
الإنسان؟ وما الحيوان؟]» وعن صفته. نحو: [ما المتبي في الشعراء؟]. وقد يسبقها 
حرق ير فتحدّف ألقها تطقاً وكتاية حو غلا حتام إلأما هم إل .د وففئة 
قوله تعالى: هعم يتساءلون». 
تذييل: [ماذا] 
تأتي [ذا] بعد [ما] الاستفهامية في ثلاث صور: 
٠‏ اسم إشارة نحو: [ما ذا الكتاب؟] أي: [ما هذا الكتاب؟ (ماهذا: مبتدأ وخبر)]. 
و اسم نوضول زه رهااذا أنى بك أي [منا الذي أتى ينك؟ (ناء كاسنا 
1 
و مركّبة مع [ما]» فتكونان معاً كلمةٌ واحدةٌ تعرّب على حسب موقعها من 
العبارة نحو: [ماذا أكلت؟ (ماذا: مفعول به)] و [لاذا جكت؟ (لذا: حار وبحرور)]. 
الثاني من وحجوهها: النافية: وتكون عاملة وغير عاملة. 
» فغير العاملة: هي الي تدخل - مُهمّلَّة - على المبتدأ والخبر نحو: ما زهيرٌ 
مسافرٌ]: أو على الفعل الماضي والمضارع, نحو: [ما سافر خخالدٌ» وما ينبغي له 


-١‏ تنطبق هذه الأحكام أيضاً على [مَنْ] الاستفهامية إذا تلنها [ذا]. 
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همه ما 


أن يسافر]. 

٠‏ والعاملة: هي الي تعمل عمل ليسء فترفع المبتدأ وتنصب الخبر: نحو: طإما 
هذا بشرأ»» وإنما تعمل بشروط ثلاثة» فإِنّ تخلف أحدها أُهمِلّت فلم تعمل 
وهي: 

1- ألا يتقدّم خبرها على اسيها. فإن تقدم لم تعمل نحو: [ها مسافر زهير]. 

ب- ألا تتلوها [إن]. فإن تلتهاء لم تعمل نحو: [ما إِنْ حالدٌ كاذب]. 

ج- ألا يكون في جماتها [إلاً]. فإن كانت» لم تعمل نحو: [ما زهيرٌ إلا 
طالب عِلّم]. 

الثالث: الشرطية: وتحزم فعلين مضارعين: نحو: وما تفعلوا من خير يعلمه 

الله (البقرة )١193/7‏ ( انظر: جزم الفعل المضارع). 
الرابع: الموصوليّة: وتستعمل لا لا يعقل» نحو: فإما عندكم ينقدٌ وما عند 

الله باق4”" (النحل )37/١7‏ 
الخامس: التعجّبية: وليس لما في الكلام إلا تركيب واحدٌّ فقط لا تعدوه» هو 

زما أَفْعَلّه!!]. مثال ذلك: ما أَجْمَلَ الربيعَ !! - ما أَقْبَّحَ الظّلم !!] فقِسْ 

عليه. «انظر بحث التعجّب). 
السادس: المصدرية: ويك هي وما بعدها .مصدر مؤوّل. 


ا عٍِ ًَ 8 0 
ثُمَ إمّا أن تكون مصدرية زمانية» إن كان ما بعدها دالا على زمان, نحو: 


-١‏ قد تستعمل [ما] للعاقل إذا اختلط بغير العاقل: إيسبّح لله ما في السماوات وما في الأرض#» أو كان للعاقل 
أنواع: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء#» أو كان أمره مبهّماً: إنذرتُ لك ما في بطي». 
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«9وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت يأا4 (أي: مدّة دوامي حيا). 

أو تكون مصدريةٌ بَحتا نحو: «إلهم عذابٌ شديدٌ بما نسُوا يوم الحمساب» 
(أي: بنسيانهم يوم الحساب). 

السابع: الكافة”"©: وتَمْنَعُ العامل من العمل. من ذلك: 

- انَصالّها ب [إنّ] وأحواتهاء فيكون ما بعدهنّ مبتداً وخبرا نحو: [إنها خحالدٌ 
طالب عِلم]. 

- واتصالّها ب [رب]» فيقال: [ريّما زهيرٌ قادمٌ]» وتدخل عندئرٍ على 
الأفعال فيقال: [ربّما يسافر زهير]. 

النامن: ما الواقعة بعد [نِعُمَ وبئئس] نحو [نِعم ما فعل زهيرٌ + يعس ما فَعل] 
(انظر: نعم وبعس). 

التاسع: الإبهاميّة: وتقع صفة لاسي قبلها تنعيما )د شرا نحو: [لأمر ما 
يتوالى الليل والنهار] و[أعطٍ السائل شيعا ما]. 

العاشر: الزائدة: وتقع بين المتلازمين نحو: «إفبما رحمة من الله لنت همك 
«أينما تكونوا يأتٍ بكم اللهيك. «عمًا قليلٍ لْيصْبِحُنُ نادمين»: «إقا 
طيئاتهم أغرقوا». وتقع كثيرا بعد [إذا] نحو: [إذا ما زرتنا أكرمناك]. 

قنبية: تقول كتنب الضناعة إن زما]::تكرن كرة موصؤفة :وكا كانت هي 
ورَمَنْ] في هذه المسألة سواءء نقضنا هذا الزعم في [مناقشة مَنْ]» فانظر ذاك هناك. 


نا نا نا 


نصب الاسم ورفع الخبر» فيكون ما بعدها مبتدأ وخبرً» نحو: [إنما خالدٌ تلميذ]. 
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/'عهه متى 


متى 


تأتي على وجهين: 

الأوّل: اسم استفهام يستفهم به عن الزمان دلو ا نحو: [متى 
سَفْرُكَ ومتى ترحغ؟]. وقد يُجَرٌ ب [إلى] و [حتى]» نحو: [إلى متى تَتَبعٌ 
هواك وحتى متى تطيعه؟]. 

الثاني: اسم شرط يجزم فعلين» ومنه قول الحطيئة (الديوان :)8١/‏ 

متى تَأََهِ تَعْشُو إلى ضوء نار تج خيْرَ نار عندها ير مُوقَد() 

وقد تلحقه [ماع الزائدة للتوكيده ومنه قول الا 


متى ماتئلم ني فردَينٍ تركف 1 ااا 0 


بن بن نن 


-١‏ فعْل الشرط [تأتج]» وجواب الشرط [تحد] وبه تتعلق [متى] باعتبارها ظرفاً. 
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مذ ومنذ ممه 


قن و رمي ظرفا زمان» معناهما: إما ابتداء المدة نحو: ما زرتنا منذ 
يوم الجمعة] أو جميع المدة نحو: [ما زرتنا منذ عام]. وهما مبنيئان تتماثلان في 
1 شىء إلا اللفظط0, وتدحلان على لحمل والأسماى ولا .كتنع بعدهما إلا بحي ء 


نماذج فصيحة من استعمال [مذ ومنذ] 
« قال الفرزدق (المغئ /7377): 
مازال مذ عَقَدَتْ يداه إزارَةٌ وسّما فأدركَ حخمسة الأشبار 
يُدني كتائب مِنْ كتائب تلتقي2 في ظل مُغْترَكٍ العجاج مُثارٍ 
[مذ عقدت يداه]: شاهد لدخول [مذ] على جملة فعلية: (عقدت يداه). 
« وقال الأعشى (الديوان /ه7١):‏ 
وما زلت أبغي امال مذ أنا يافعٌ وليداً وكهّلاً حين شِبْتْ وأمرّدا 
[أنا يافع]: مبتدأ وحبر. وذلك شاهد لدحول [مذ] على جملة اسمية. 
« وقال دعبل التراعي (الديوان /85): 


-١‏ نظرا إلى تمائلهماء جرينا على استعمال هذه أو تلك على حسب الحال» في كل موضع؛ بدون تفريق. 
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8ه مذ ومنذ 


- 
ع 


أَلَمْ ئرَ أني مُذْ ثلاثون حِجَة أروحٌ وأغدو داثِمَ الحسّرات 
[مذ ثلاثون...] شاهد بحيء الاسم بعد [مذ] وها (ثلاثون: ملحق يجمع المذكر السالم» 
مرفوع بالواو). 
« وقال امرؤٌ القيس (الديوان /89): 
قفا نبك مِن ذكرى حبيبي وعرفان 2 ورَبْع عَفَتْ آثارُه منذ أزمان 
[منكٌ أزمان] شاهد بحيء الاسم بعد [مذ] مخزوراء 


ون َن نا 


0 
ا مه 

ل اجر ام 

1 2 


خم 


مع ع٠كه‏ 


[مع]: اسم 90 له استعمالان: 

الأول: ظرف للمكان أو للزمان» نحو: [حلس سعيد مع(" حالد في الغرفة 
(ظرف مكان)] و [سافر زهيرٌ مع الفجر (ظرف زمان)]. 

العاق :ان عقف لضاف ليد يكنها تسونه و تدز عل عيب مرا تن 
العبارة. نحو: [سافر زهيرٌ وخالدٌ معا]ء ومنه قولٌ متمّم ابن نويرة يرثي أحاه 
مالكا: 


ناما تف رقنا كات وفالكا- “لعلو اجتماع لم نبت ليلة مّعا9) 


بن نا بن 


-١‏ دليل اسميتها أنها تنوّن» وإنا تَنوَّن الأسماى» يقال مثلاً: إسافر خالدٌ وزهي” معا). 
توت عاسو (سافر وزهير معا) 

-١‏ ذكروا أنّ قبيلة ربيعة تسكن العين» فتقول مثلاً: [زهيرٌ مَعْ خالد]. 

“- [معا] في بيت متمّم وفي المثال قبله: حال منصوب. 
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هي 


2-3 ص 
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(للأداة مناقشة) 


على وجوه: 

الأول: شرطية جازمة: نحو [مَن يدرس ينجح]. 

الثاني: استفهامية: نحو: [َمَن زاركم؟]. نفيك معنى النفي إذا جحيء بعدها ب 
[إلاأ]؛ نحو: رَمَنْ يفعلٌ هذا إلا حالدٌ؟ > لا يفعل هذا إلا حالد]. 

الثالث: اسم موصول: نحو: [نودعٌ مَنْ يسافر > نودّع الذي يسافر]. وقد 
يراد بها المفرد» والمثنى» والجمع؛ والمذكرء والمؤنث» على حسب موقعها من 
العبارة» نحو: [سافر من مح - سافرت من نححت - سافر من ححا - سافر من 
مححوا - سافر من جمحنّ]. وهي في الأصل للعاقل» ولكن قد تستَعمّل لغيره". 

ملاحظة: قد يُوِنَى بها زائدة» نحو قولك: [لا نتعالى على مَنْ غيرنا > لا 
نتعالى على غيرنا]. 


-١‏ تشترك [ما] و [مَن] الاستفهاميتان» ف بحيء [ذا] بعدهماء وفي الصور والأحكام الي تكون عند ذاك. وقد 
أوضحنا ذلك ف بحث [ما]ء فارجع إليه هناك. 

- تستعمل [مَنْ] لغير العاقل؛ إذا نرّل منزلة العاقل؛ كأن يُنادى مثلأ» وغير العاقل لا يُنادى: نحو: إَأَسِررْب القَطا 
هَلْ مَنْ يُعِير جَناحَة]» أو شّمَلَ العاقلَ وغيرٌ العاقل حُككهُمٌ واحد نحو: لإيسجد له من ف السماوات ومّن في 
الأرض6» أو اقنزن غير العاقل بالعاقل في عموم مُمَصّلٍ ب [مَن] نحو: طإواللّهُ لق كل داب مِن ماء: فمنهم مَنْ 
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نماذج فصيحة مِن استعمال [مَن] 
ومن ب تق الله يجعل له خرحاً» (الطلاق 56/؟) 
[مَنْ]: شرطية» جرّمَت فعلين: [يتق] وعلامة جحزمه حذف الياء» و[يجعل] وحُزم 
بالسكون ولولا الجزم لقيل: يتقي... ويجعل. 
« قال الفرزدق» ولبيته روايتان نقف عندهما كلتيهماء الأولى: 
ومَنْ يَِلُ أمال السيف وِروَنَهُ ‏ حيث التقى مِنْ جفاقي رأميه الشّعرٌ 
(ذروته: أي رأسه - حفافا رأسه: جانباه). 
َمَنْ]: في هذه الرواية» اسم موصولء ,معنى [الذي]. ألا ترى أنها لم تحزم فعل: 
[عيل]» ولو حَرَمته لقيل: [ومن عِل]. 
والرواية الثانية: 
ومَنْ يَمِلْ يُمِلٍ المأثورٌ روتةُ ‏ حيث التقى مِنْ حفاقي رأمره الشّعَرُ 
(المأثور: السيف). 
[مَنْ]: في هذه الرواية» شرطيّة» حزمت فعلين مضارعين هما: [يَمِل ويمل]. 
ولولا الحزم لقيل: [يميل ويميل]. 
ه وقال الفرزدق أيضا يخاطب الذئب (الديؤان «/ه #+عم: 
نَعَشَ فإ وَانَقْمَني لا تحونني نكن مِثلَ مَنْ يا ِنْب يصطحبان 
منْ]: اسم موصولء أريد به امثنى, لأن المعنى: نَكُنْ مقلّ اللَّذَيْنِ يصطحبان. 
وإذا كانت [مَنْ] موصوليّة فقد يراد بها المفرد أو المثنى أو الجمع» ولد كن أو اوضق 
على حسب موقعها من الكلام. 
« #إومنهم مَنْ يستمعون إليك4» (يونس )47/١١‏ 
ترق الآيه اننه موصوكله أرية به المي الأث العى ودع الليسن يسسيعوة 
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مده من 


لا اك 
إليك. ونقول هنا ما قلناه آنفاً: متى كانت [مَنْ] موصوليّة فقد يراد بها المفرد أو المثنى 
أو الجمعء والمذكر أو المونث» على حسب موقعها من الكلام. 
ه «إقال ومَنْ يقنَط مِن رحمة ريّه إلا الضا أُون4 (الِجر )05/١©‏ 

َم]: هاهنا استفهامية» وقد جيء بعدها ب [إلآ] فأفادت معنى النفي» أي: [لا 
قبط .لك وكذلك تكون كلما جيء بعدها ب [إلآ] إذ تَتْرب في هذه الحال معنى 
النفي. ومثل ذلك طِبقاً قوله تعالى: 
ه ظومَنْ يغفرٌ الذنوب إلا الله (آل عمران 0/79 17) 

ف رَمَن] استفهامية» جيء بعدها ب [إلا] فأفادت معنى النفي» والمعنى: لا يغفر 
الذنوب إلا الله. 
© وقوله: هومن ذا الذي يَشفْع عنده إلا بإذنه» (البقرة ؟/8١؟)‏ 

والمعنى: لا يُشفّع عنده إلا بإذنه. 


2 نا نن 


7 
رخ اجر زم 
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ير غرايس ا وزاليه 


حرف حجرّء وا معان أشهرها: 
ه ابتداء الغاية المكانية نحو: لإسبحان الذي أبرئ شبد لبذ مو السحد 
الحرام إلى المسجدٍ الأقصى 4 

« ابتداء الغاية الزمانية نحو قول النابغة: 

تَخَيّرْدَ مِن أزمان يوم حليمةٍ إلى اليوم قد جُرَبْنَ كل التجارب 

« التبعيض: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مِمًا تحبون» (أي: بعض ما تحبون). 

6 النيان رون بنش اعاريت حاف من وهنت: 

« البدلية: «وأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 

« التعليل والسببية: ومن ذلك قول الفرزدق: 
يُغضِي حياءً ويُعْضَّى مِن مهابته فما يُكَلمُ إلا حين يُبتِسِمُ 

٠‏ وقد تأتي زائدة فتفيد التوكيد”"» شريطة أن تتلوها نكرة» ويتقدّم عليها 
نفي أو نهىْ أو استفهام؛ نحو: 

- هل استقبلت مِن أحد؟ > هل استقبلت أحدا؟: (مفعول ب» 

- ما زارني من أحدٍ > ما زارني أحد: عل 

عل و من أحد: 0 أحداً: (مفعول به) 


- هل ف البيت مِن أحد؟ > هل في البيت أحل؟: (مبتدأ موس 


-١‏ ضابط زيادتها أن تحذفها فلا ينقص من معنى العبارة إلا التوكيد الذي ينشأ عن زيادتها. 
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اسم شرط يجزم فعلين. ويقول المعربون: تعرب مفعولا به» إذا تلاها فعلّ لم 
عربّت مبتدأ. ففي نحو: [مَهما تصنع أصنع مثله] هي 


أ 


سكوف تفعولن وإلا 
: 100 ان امم لد قب  6‏ له 
مفعول به("» وفي نحو: [مهما تقرأه يفِدّك] و [مهما تتأحر ننتظرك] هي 


مستدأ0") 


5 2-0 يا 1 3 52 5 
-١‏ [تصنع]: فعلٌ متعد لم ينصب مفعولا به» ومن ثم تكون [مهما] هي مفعوله. 
؟- [تقرأً] فعل يطلب مفعولاً به» وقد استوفاه إذ نصب هاء الضمير وأما فعل [تتأخر] ففعلٌ لازم لا ينصب 
مفعولاً به أصلاء ومن نّم تكون [مهما] مبتدأ في المثالين. 


0 
امه 
لح اجر ام 
22 م 


-خم 


الدون كلمن 


النون 


تأتي النون على أربعة وجوه: 
الأول: نون التوكيد ثقيلة وحفيفة» وقد اجتمعتا في قوله تعالى «إليُسحَتنٌ 
و ليّكونن من الصاغرين». وتلحقان الأمر والمضارع» ولا تلحقان الماضي 
الثاني: التنوين. وهو نون ساكنة تلفظ ولا نكت نحو: [خالدّن > ححالد]. 
رقا كم ا لاسايوانا الأتقال وتوف قلا وه يكو التوسى توطنا لد 
حرف أو اسم أو فعل. 
٠‏ فمثال التعويض من الحرف: [جوار و عواد] > [جواري - عوادي]”". 
٠‏ ومثال التعويض من الاسم: لإتلك الرسُلٌ فَضّلّنا بعضّهم على بَعْضٍ) - 
[بعضهم على بعضهم] 
٠‏ ومثال التعويض من الحملة - ويكون ذلك بعد (إذ) -: «إوأنتم حي 
تنظرون» > [وأنتم حين إذ (بلغت الروح الحلقوم) تنظرون]. 
الثالث: نون النسوة. نحو: [الطالبات يدرسن]. 
الرابع: نون الوقاية: وتفصل بين ياء المتكلم وما ينصب هذه الياء» فعلاً كان 


-١‏ لا التفات إلى أنّ ياء الاسم المنتقوص من حقها الحذف هناء فالمقام مقام تبيين وإيضاس. لا مقام 
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/أكه البون 


أو حرفا من الأحرف المشبهة بالفعل''' نحو: [أكرَمَنٍ - يكرمني - أكرمي » إن 
- أن - لكني إلم...] 

ويفصل أيضا بين الياء وحرفي احرّ [َمِنْ و عنْ] فيقال: [مني - عني]» 

وبين [لَدْنُ] والمضاف إليه بعدهاء نحو: [لدني]. 


-١‏ للتذكير بالأحرف المشبهة بالفعل نقول: هي: (إنَّ -أنّ - كأن - لكنْ - ليت - لعلّ)» وأما (لا) النافية 
للجنس فلا تنصب ياء المتكلم أصلاً. 


13 و١‏ 
ا رخ ١ه‏ |ء 
ا م 


حرف جوابء يفيد الإثبات في الجواب عن السؤال المثبتء والنفي في 
الجواب عن السؤال المنفي . 1 

ففي جواب: [أسافر خالد؟]» إن قيل: [نعم]» فالمعنى: نعم سافر. 

وف جواب: [أما سافر خالد؟]» إِنْ قيل: [نعم]» فالمعنى: نعم ما سافر. 

فائدة: لا يكاد كتاب في النحو يخلو - عند البحث في [بلى] و [نعم] من 
إيراد المسألة التالية: 

قال تعالى: إألست بربكم قالوا بَلى4 (الأعراف 177/17). فقال ابن عباس 
ان لو“قالوا؛ [نحَم] لكفروا. 

ووجه ذلك أنّ ونم] - كما ذكرنا آنفا - لا تغيّر من النفي والإثبات شيئاً؛ 
فلو أجابوا قائلين: [نعَم]» لكان تأويل ذلك: [نعم لست ريّنا]» ولكان ذلك 
كدر 


0 
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كلمن نعم وبئس 


نعموبئس 
(للأداة مناقشة) 
[نعم و سن كلمتان جامدتان (لا تتصّنان). الأولى للمدح نحو: [نعم الراحل 
زهيرٌ] والثانية للذمٌ نحو: [بفس الرجحلٌ خحالدٌ]. ويسمي النحاة كلمة [زهيرٌ] 
اصطلاحاً: [المخصوص بالمدح]؛ وكلمة [خالدٌ] المخصوص بالذه0©. 


و تراكيبهما: 
1- أن يكون بعدهما اسم: 
فإن كان محلى ب [أل]» رار مضافاً إلى على به فهو مرفوع أبداء نحو: [نعم 
الرجلٌ زهيرٌ]؛ (أو نعم صديق الرحل زهيرٌ]. 
وإن كان نكرة غير على بهم فهو منصوب أبداء نحو: [نِعم رجلا زهير]. 
ب- أن يكون بعدهما [ما]ء وذلك ثلاث حالات: 
الأولى: ألا يكون شيءٌ بعد [ما]ء نحو: [غسلت الشوب غسلا نِعِمًا] 
(أي: نعم الغسل؛ إذا مدحت غسلّه). 
الثانية: أن يكون بعد [ما] مفرد0"© نحو: [نعمًا هو (أي: يَنْمَ 
نية]. إن يحون بعد [ما] مفرذ * حو العها هو ]آراي: يعم باهر 
الثالثة: أن يكون بعد [ما] فعلّ نحو: [نعمًا تفعل] (أي: نِم ما تفعل). 


-١‏ ليس بين نعم وبئس من فرقء إلا أن الأولى للمدح والثانية للذم. وأمًا أحكام استعمالهما فجارية عليهما جميعاء 
مما تيح الاقتصار على التمثيل بإحداهما. 
؟- المراد بالمفرد أنه لا يتلوه شيء» لا أنه المفرد الذي ليس مثنى ولا جمعاً. 
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نعم وبئس لت 


قد تلحقهما تاء التأنيث» ومنه الحديث:[مَن توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت]. 
٠‏ المتخصوص بالمدح أو الذم: 
بئس الرحل]» وقد يحذف إن دل عليه دليل» نحو: لإنعم العبد» (أي: نعم العبدٌ أيُوب). 


بن 3 ن 


نماذج فصيحة من استعمال [نعم وبئس] 

ه قالت ليلى الأخعيلية تذكر توبة: 

ونم الفتى يا نَوبُ كنت لخائف أتاك لكي يُحمّىء ونِغُمٌ المُنَازِل 

نِعمَ المنازل]: الاسم بعد [نِعم] محلّى ب [أل] مرفوع» على المنهاج. ومثل ذلك 
طِبقأ قولها في أول البيت: [نعم الفتى]» غير أن الضمة لم تظهر على آخر [الفتى] لأنه 
اسم مقصور. 

ثم إنّ في البيت مسألة أخرى هي أنّ الأصل في مدح الشاعرة لتوبة هو: [نعم 
الفتى أنت؛ ونعم المُنازلُ أنتَ]» لكنها حذفت المحصوص بالمدح وهو [أنت]» لدلالة 
السياق عليه. 1 
٠‏ نعم الغواب وحسُّنَت مُرتفقأ» (الكهف )91/1١8‏ 

زعم الثوااب]: الاسم بعد [نعم] حلّى ب [أل] مرفوع حُكماء على المنهاج. ثم إن 
الأصل: [نعم الثواب الحنة]» لكن حُذف المخصوص بالمدح وهو [الجنة]ء لوحود ما 
يدل عليه في سياق الآية. 
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الاه نعم وبئس 


قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)١57/7‏ 
لَبِعُمَ ووئلا الوق ذا دوف بأساة ذي البغي واستيلاء ذي الإحَن 
(الإحَّن: جمعٌ مفرده إِخْنَة» وهي الحقد). ْ 
[لنعم موئلاً]: الاسم (موئلاً) بعد [نعم] متجردٌ من [أل] (نكرة) وما كان كذلك 
فحقّه النصبء جرياً مع القاعدة. 
ه ظإِن الله نِعمًا يعظكم به (النساء 4/./ه) 
نعِمًا يَْظَكُمْ به]: في الآية إدغام الميم في الميم [نعمًا > نِعُمَ ما]» وبحيءٌ الفعل بعد 
[ما] هو أحد تراكيب نعم وبئس. ومثله قوله تعالى «وبئس ما اشتروا به أنفسّهم» 
(البقرة ؟0/7٠9)‏ 
« ظإن تَبدُوا الصدقات فَيِعِمًا هي» (البقرة ؟/701) 
[نعمًا هي]: إدغام الميم في الميم هاهناء مطابق لنظيره في الآية السابقة» [نعمًا ع- 
ِعُمّ ما]. ومن تراكيب [نِعُمَ] بحيءٌ اسم مفردٍ بعدهاء سواء أكان ضميراً - كما في 
الآية - أم غير ضمير. نحو: [بئسما ترويج ولا مهر]. 
« قال ابن المعترٌ: 
غرائب أخلاق حباني بحفظها زماني» وصرف الدهر نعم المؤودب 
الأصل أن يأتي الشاعر بالمحصوص بالمدح بعد نعم والاسم المرفوع بعدهاء 
فيقول: [نعم المؤدّبُ صروفُ الدهر]» لكنه اخشار أن يقدّم المعحصوص بالمدح؛ وهو 
[صرف الدهر]» وكلاهما جائز. 
« قال زهير ابن أبي سلمى (الديوان /85): 
ولبغم حَئْوُ الدّرْع أنتَ إذا ‏ مُعِيَتْ نرَالء ولج في الذغر 
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نعم وبئس فق 


الضمير [أنت] هو المفخصوص بالمدح. والأصل أن يقول الشاعر: [نعم الحشو 
أنت]ء فيكون بعد [نعم] اسم مرفوع لأنه محلّى ب [أل]» لكن لما كانت كلمة [حشو] 
مضافاًء وكان الاسم لا تجتمع عليه الإضافة والتحلية ب [أل]» انزلقت [أل] إلى المضاف 
لسكا 
هذاء على أنّ الإضافات قد تتعدّد» فبزحلّق [أل] إلى آخر مضاف إليه» ومن ذلك 
قول أبي طالب (الديوان /5"): 
فيِعُمَ ابن أخت القوم غير مُكَذّبٍ زهي حساماً مفرداً من حَمَائْلٍ 
فقد ضيفت كلمة [ابن] إلى [أخت]» ثم أضيفت كلمة أت إلى [القوم]» فكان 
أن رُحلقت (أل] إلى المضاف إليه الأخير. ومن أرادء ظلّ يزحلقها ما استقام له الكلام؛ 
فكان يقول مثلاً: فنعم ابن أحت سيد أمراء القوم !! 
. لبس الشراب»؛ (الكهف )١9/١8‏ 
خف المخصوص بالذ» أي: الماء الذي يُسقونه. 
ه نعم دارٌ المتقين4 (النحل 5١/0؟)‏ 
حُذف المخحصوص بلمدح, أي: الجنة. ورُحلقت [أل] إلى المضاف إليه. 
ه إنعم العبدٌ» (ص 4/58 4) 
-حَدَف المحصوص بالمدح» أي: نعم العبكٌ أيوب. 


7 
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؟/اه الماء 


الهاء 


على وجوه: 
الأول: ضميرٌ للغائب» نحو: [فلانٌ حَسَّده يقعلم. 
الثاني: حرف يلازم الضمير [إِيَا]» للدلالة على الغيبة» نحو: [إِياهُ أَعني]”) 
الثالث: هاء السّكت» وهي هاء ساكنة يُوْتَى بها إذا وُقِفَ علىآخر الكلمة 
ما ياتي: 
5 الاسم المندوب» نحو: زوا خالداة]. 
٠‏ كل فعل خذِفَ حرفه الأخير» نحو: [ع, لم يَع» لم يُسوق]”"» فيقال عند 
الوقف: [عِهُ - 00 م يُوقة]. 
ياء المتكلم نحو: [هذا ق قلجَيَفُ قرأت كتابية]. 
ثة ضمائر هي: [أنا - هو - هي] يقال في الوقف على آخرها: [أنة - 
هُوَهُ - هِيَة]. 
2 ع و 
« [ما]: الاستفهامية إذا حذفت ألفها لدخول حرف جر عليهاء نحو: [لمه 


-بِمَهُ- مِمه]. 


-١‏ مِن ملازمة الماء لهذا الضمير» أجازوا إعرابهما معا كلمة واحدة. ومثل ذلك: إياك وإيانا و... 


؟- لولا الحذف لقيل: [عِيْ ويعِي ويوقَى]. انظر: هاء السكتء في بحث: القراءة (من أحكامها). 
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المهاء :لاه 


فاذج فصيحة من استعمال هاء الست 
« قال حسّان ابن ثابت (الديوان /5717): 
إذا ما تَرَعرَعَّ فينا الغلامُ ‏ فما إن يقال لهُ: مَنْ هُوَة؟ 

َهُوَهُ]: الماء المتصلة بهذا الضمير هي هك لتكت وذلتك أن نلاقة مات نزاه 
هاءُ السكت في آخحرهاء هي: [أنا - هو - هي]» فيقال في الوقف على آخرها: 
أنه - هُوَهُ - هِيَه]. 
ه وقال أيضاًء زاعما أن له شيطان شعر من بني (الشّيْصّبان) إحدى قبائل الجن 

(الديوان /77 5): 

ولي صاحبٌ مِن بن الشِيُصبان فطورا أقول» وطوراً هُوَهُ 

والاستعمال في هذا البيت هو الاستعمال نفسه في البيت السابق» فلا حاجة إلى 
الإعادة. 
٠‏ فيا ليتئي الراك كتابية. وك أَذْرِ ما حِسابية# (الحاقة 59/ه5-17١)‏ 

تزاد هاء السكتء بعد ياء المتكلم إذا وقِفَ عليهاء وقد تحقق ذلك في الكلمتين: 
[كتابيّة] و [حسابية]. 
ه فإما أَعْنَى عني مالِيّة. مَلّكَ عن سُلطَانِسَة) (الحاقة 59-18/75) 

يقال في هاتين الآيتين» ما قيل آنفاً في الآيتين السابقتين» فلا حاجة إلى التكرار. 
« فإوما أدراك ما هِسَّهُ» (القارعة )٠١/١١١‏ 

رَهِيَهُ]: المماء المتصلة بهذا الضمير هي هاء السكت؛ وقد قلي أها: إن ثلاثة 
ضمائر تزاد هاءُ السكت في آخرهاء هي: [أنا - هو - هي].؛ فيقال في الوقف على 
آخرها: أنه - هُوَهُ - هِيَّه]. والآية شاهدٌ على ذلك» إذ جاءَت هاءٌ السكت هاهنا 
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في آخير الضمير: [هي]. ومن المعجن نفسه القول: [هكذا قَصّدِي أنة] فإن الحاء هاهنا 
هاء السكت. وقد أورد ذلك المالقٌ» نموذجاً لزيادتهاء بدلاً من ألف الوقف في آخر 
الضمير رأنا]» فقيل: (أنة]. 


1 . 
بت هيز | 
“بخ جين |. 
0-2 10 


ها 


(للأداة مناقشة) 


على وجوه: 

الأوّل: اسم فعل أمر» معناه: خذع نحو: رها كتابّك] أي: 535 ويجوز 
أذ وسور اكير نحو: [هاء وهاء وهاؤما وهاؤم...] أو الكاف أيضاء نحو: 
زهاكَ وهاك وهاكما وهاكم...]. 

الثاني : المتصلة ب زَأي وأَيَةٌ) ليصمٌ نداء امحلى ب [ألج نحو: ريا أيها 
الرحل ويا أيْتها المرأة]. وذلك أن الحلى ب [أل] لا ينادى مباشرة» فيؤتى ب [أيّ 
وأية] وصلة إلى ندائه. 

الثالث: حرف تنبيه» يُنبّه به المحاطبء على ما يُحَده به مَخاطِيّه نحو: 
[ها إنك تعود بعد التوبة !!] و [ها قد شفي خالدٌ وكنت لا ترجو شفاءه] وها 
أنت ذا تدرس فتنجح] ولإيا يُشرى هذا غلام4 إلم... 

| 


نن ان نا 
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(للأداة مناقشة) 


حرف استفهام؛ يدل على الحمل الاسمية والفعلية» للاستفهام عن العلاقة 
بين جزأيها”"' نحو: [هل سافر خالدٌ - هل يسافر خالدٌ - هل الدٌ مسافرٌ - 
هل خالدٌ يسافر - هل خالدٌ سافر””م]» ولذلك يكون الجواب في كل حال: 
[نعم] أو [لا]؛ سواء أحاءت بعدها [أو] - مكررة أو غير مكررة - أم لم 
ج220 نحو: 


-١‏ يستعمل النحاة هنا مصطلح: [التصديق]» ويريدون به [الإسناد]» كإسناد السفر إلى زيهٍ في قوهم: [سافر 
زيد]» أو إسناد الوقوف إلى خالد في قوهم: [خالدٌ واقف]... وقد يستعملون مكان ذلك؛ مصطلح: [الحُكْم] 
إلخ... وقد آثرنا استعمال: [العلاقة بين جُزأي الحملة]» أي بين ركنيهاء لتقريب معنى مصطلحهم إلى الذهن. 
ثم هم يقسمون أدوات الاستفهام أقساماً ثلاثة» الأوّل: [هل] وهي لطلب التصديق؛ وقد بِيّنا معناه. والفاني: 
أدوات الاستفهام الأخرى جميعا - ماعدا الهمزة - وهي للتصوّرء ويريدون بالتصور: طلب التعيينء ف نحو 
قولهم: [أجاء حالدٌ أم سعيد؟] فيكون الجواب تعييناً: [خالةٌ) مشلا أو [سعيدٌ]. والشالث: [الهمزة] وهي 
لطلب التصديق والتصوّر جميعاء فيصح التصديق في نحو: [أسافر خالدٌ؟] فيقال في السواب: [نعم] أو [لا]. 
ويصمّ التصوّر [أي: التعيين] في نحو: [أسافر خالدٌ أم زهيرٌ] فيقال في الحواب مثلاً: [زهير] أو: [سعية]. 

؟- إذا حاءت [أو] بعد [هل] نحو: [هل جاء سعيدٌ أو حالد] فحذار أن تعيّن فتقول: [خحالدٌ] أو [سعيدٌ]. وذاك 
أن [هل] لا يُوتى بها للتعيون بل يُوتى بها للاستفهام عن العلاقة بين رُكني الحملة. ولذلك أحبْ ب [نعم]» 
أو زلا]. 

- بين النحاة اختلاف في صحّة دخول [هل] على اسم بعدّه فعل» نحو: [هل زهير يجتهد]. فمنهم مّن منع ذلك» 
ومنهم من قال: إنه لا يمتنع» ومنهم من قال إنه لا يمتنع لكنه قبيح !! ولما لم يكن في قواعد اللغة: [هذا قبيح 
وهذا جميل]» وكان يجب أن تتيرأ من مثل هذا الاضطراب والتقلقل» عالجنا هذه المسألة في المناقشات» وبيّنا 
أنها صناعية خخالصة: وأنّ في اطراحها الخير. 
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هَل ملاه 


- هل سافر نخالدٌ؟ - [نعم]» [لا]. 
- هل سافر خخالدٌ أو زهير؟ - [نعم]» [لا]. 
- هل سافر خالدٌ أو زهيرٌ أو علي أو محمد؟ - [نعم]» [لا]. 
أحكام: 


٠‏ لا تدحل [هل] على [إنّ]» فلا يقال: [هل إنك مسافر]. 

ه ولا تدحل على شرط؛ فلا يقال: [هل إن نرُرَك تكرسنا]. 

ولا تدخل على منفي» فلا يقال: [هل لم يذهب خالدٌ]. 

ه يراد بها النفي» إذا جاء بعدها [إلا]. نحو: هل أنت إلا بشر > ما أنت 
إلا بشر]. 

مسألة ذات خطرء فافهم كل كلمة مما يلي: 

٠.‏ لا تأتي بعدها [أمْ] في حيّر الاستفهام. فلا يقال مثلاً: هل جحاء زهير أم 
سعيد؟]. وإنما تأتي بعد تمام الاستفهام؛ فتكون يمعنى [بل] الي 
للاضراب» ولهذا يسمّيها النحاة [أم] المنقطعة ويعربونها حرف استئناف. 
ومنه قوله تعالى #إهل يستوي الأعمى والبصير - أم هل تستوي 
الظلمات والنور» (الرعد )١7/1‏ 


ل 1 ل 


7 
رخ اجر زم 
و 6' 

0 غراس ل جزالريم 
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هلة:) 


حرف تحضيض له صدر الكلام. لا عمل لهاء وتدحل على الفعل» نحو: هلا 
سافرت وهلا تسافر]» أو على اسم مقدّم على فعله؛ نحو: [هلا زيدا ضربت 


وهلا زيدا ضربته]”". 


-١‏ تبدَل هاؤها همزةٌ فيقال: [ألاً]» ومن النحاة من يقول بالعكس. ومهما يدر الأمر فإِنٌ [ألا] هذه حرف واحد 
وهي غير [ألآ] المولفة من [أَنْ] و [لا] النافية. 
؟- قال الرضي: [جاءت الاسمية بعدها - يريد الحملة الاسمية المؤلفة من مبتدأ وخر - في ضرورة الشعر نحو قوله: 
يقولون ليلى أرسلت بشفاعة إل فهلاً نفسُ ليلى شفيعُها 
ولقد اطرحنا ذلك اطراحاء لأنّ الضرورة لا تبنى عليها قاعدة؛ فضلاً على أنها في آخر المطاف شهادة على أنّ 
الشاعر عَجَرْ أن يعبّر عما في نفسه بلغة أمَته» فعبّر عن ذلك بلغة اخترعها من عند نفسه؛ ما أنزل الله بها 
من سلطان. 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراي ل مزالي 


الهمزة ٠‏ ممه 


الهمزة 
(للأداة مناقشة) 
للهمزة ثلاية وججوه: 
الأول: أداة نداء, نحو قول امرئ القيس: 
أفاطمٌ مهلاً بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 

الثاني: أن تكون للتسوية: وتقع بعد: (سواءء وما أبالي» وما أدري» وليت 
شعري» ونحو ذلك). وتؤوّل هي وما بعدها مصدر نحو: «إسواءٌ عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون4؛ أي: سواء عليهم إنذارٌكَ وعدم إنذارك. 

الثالث: أداة استفهام: نحو: [أأنت الدٌ؟]» [أيسافر زهيرٌ؟]. وفي استعماها 
وخوةة 

ه قد تحدّفء في الإثبات وفي النفي. فمن الإثبات قول عمر ابن أبي ربيعة 
(الديوان / /5؟): 

فواللهٍ ما أدري وإني لحاميب ضع رميت اللحمر أم بثمان؟ 

هلما الصدارة أبداء ومن ذلك تقدمُها على حروف العطف: (الواو والفاء 
وثم). نحو: «إأوَلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض» «إأفلم يسيروا 
فينظروا» «لأئم إذا ما وقع آمنتم به». 
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امه الهمزة 


و من أحوال الهمزة: 

لت بقلت عدت" الغلة واي قزر ونان عيرة : [داللد قدوسبيقةه القن راد 
كنحو: سماء ودّعاء وبناء ا فإن الأصل: سماو ودُعاو ويّناي وسقا 036 

9- يُقلب حرف العلة همزة في اسم الفاعل» الذي تَعَلّ عين فعله. كنحو: 
قائل وبائع وجائز”" فإنَ أفعالها قبل الإعلال: قول وبيع وجوز. ثم بعد إعلاها: 
قال وباع وحاز. 

#- الألف والواو والياء» إن وقعت ثالثة زائدة ساكنة في اسم مفرد؛ قلبت 
همزة في جمعه على فَعَأْئْلْ نحو: [رسالة - رسائل» عجوز - عجائز» صحيفة 
- صحائف]. 

4 إن اجتمعت همزتان» أولاهما متحركة: والثانية ساكنةء قلبت الثانية 
حرف مد يحانس حركة الأولى» كنحو: آمَنَ - أُومِنُ - إيمان - آدم - آخرء 
والأصل: أأمن ح أأمن تك إإمان ]ادم اأخر: 

ه- إن كانت الهمزة حشوا في الكلمة» ساكنة بعد حرف صحيح نحو: 
[رأس] أو متحركة بالفتح» نحو: [ذئاب]» أو تطرّفت نحو [القارئ» الوضوء]» 
عار ان قلسي قبا نس ناكا مر ضر كا ار حت وق عل رمن ا 
ودونك تماذج من الصنفين: 


-١‏ لا يغيّر من القاعدة شيئاً أن تلحق الكلمة تاءٌ مربوطة للتأنيث» نحو: [بناءة وسقاءة...]. 
1- يقولون: إن صحّت العين في الفعل» صحّت في اسم الفاعل» ولكن ليس عندهم من هذا إلا فعلان هما (عَين 
وعوِر)!! 
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امهمزة مه 


أوّلا: قلب الهمزة حرفا يجانس حركة ما قبلها: 

(متطرفة) 2ت قر (قلبت الهمزة ألفاً لتجانس فتحة الراء» 
يقرا (متطرفة) حت ير (قلبت الهمزة آلف لتجائس فتحة الراء) 
القارئن «متطرّفة) >> القاري (قلبت الهمزة ياءً لتجانس كسرة الراء» 


ٍ 7 7 
راس (حشو) > راس (قلبت الهمزة ألفا لتجانس فتحة الراءع) 
الملذُ (متطرّفة) > الملا (قلبت الهمز ة ألفا لتجانس فتحة اللام) 


سُؤؤّل (حشىو) ‏ سول (قلبت الهمزة واوا لتجانس ضمة السين) 
بثر (حشى) > بير20 (قلبت الهمزة يام لتجانس كسرة الباء» 
ذئاب2 (حشوى) خخ ذيااب («قلبت الحمزة ياءً لتجا نس كسرة الذال) 


4 
ر 


و 3 
حزؤ (حشو) > جوار (قلبت ال همزة واوا لتجانس ضمة الحيم) 


ثانياً: قلب الهمزة حرفا يجانس حرفا قبلها: 
وضوء (متطرفة) + وضوو (قلبت الهمزة واوا لتجانس الواو) © وضو ( بعد الإدغام) 
هنيء (متطرفة) > هين ي (قلبت الهمزة ياءً لتجانس الياء) > هني (بعد الإدغام) 
سوء (متطرفة) 2 >> سوو (قلبت الممزة واو لتجانس الولو © سو (بعد الإدغام» 


شَيْء (متطرفة) © شي ي (قلبت الهمزة ياءٌ لتحانس الياء) *< شي (بعد الإدغام)”") 


٠‏ همزة الوصل: 


همزة الوصل: همزة زائدة في أول الكلمة» يؤتى بها: مفتوحة أو مضمومة 


-١‏ الجُؤار: رفع الصوت بالدعاء. 
؟- الإدغام في الكلمات الأربع - ونظائرها - على المنهاج في الإدغام. 
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“امه الهمزة 


أ مكسورة على سب الثال'ت علض :من البق ع حرف ساكن0"©..وأما في 
الحَدْر والدَرْج فتنتفي الحاجة إليها فيُسقطها العربي من لفظه. بيان ذلك أنه لا 
يقول في الأمر مثلاً: [ْراً]» بل يقول: [إقرا]. فإذا حدر قال: [إقرأء واقرأ واقرأء 
كّ اكتب220. 


الأحكام: مواضعها وحركاتها: 


ف الأفعال: 

كل فعل غير رباعي (ثلاثي - حماسي - سداسي)» فالهمزة الزائدة في أوّله 
وأوّل مصدرهء هي همزة وصل مكسورة. نحو: [اشرب» إفتخ» إنطَلّقَّ - انطلق 
- إنطلاق» إستّحْرَج - إستَخرج - إستخراج]. 

ولا نْضَمّ إلا في الأمر الذي عينُ مضارعه مضمومة نحو: [يدخل - أذخل؛ 
يكتب - أمْتبْ] والماضي الخماسي أو السداسي امب للمجهول”” نحو: 


ره ور و عير ه 


[انطلق - استخرج]. 


-١‏ في النطق بالعربية قاعدتان مطلقتان: [لا يبدا بساكن]» فلا يقال مثلاً: [جِْس]» بل يقال: [اجخليس]. و[لا 
يُوقَفُ على متحرك]» فلا يقال مثلاً ف الوقف: [سافر خالدٌ]؛ بتنوين الآخرء بل يقال: [سافر خالد] بتسكينه. 
ولا يقال في الوقف: [حفظ الطالب الدرس] بتحريك الآخر» بل يقال: حفظ الطالب الدرس] بتسكينه. 

؟- إذا كانت الهمزة مما يُلفظ في البدء والحدر جميعاًء سمّوها: [همزة قطع] نحو: [أنا أجب أن أقرأ الأدب 
الأمويّ]. فكل همزة في هذه الكلمات الست همزة قطع. 

+- لا يستثنى من هذا الحكم؛ إلا الخماسي الذي قبل آخحره حرف مدّء فتكسسّر في أوّلهء نحو: [إعتادٌ - إعيده إقتا 


- اقتيد]. 
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الهمزة مه 


ف الأمماء: 

وهي سبعة: [اثنان واثنتان - وابا.0) - وابنة - وامرؤ وامرأة - وامسه”"]. 
وهمزاتها مكسورة أبدا. 

في الحروف: 

وذلك في حرف واحد هو: [أل]. والهمزة فيه مفتوحة أبداً. 

فائدة: 

يُدجل العربي همزة الاستفهام على [أل]» فينشأ من التقائهما مدَة: [1]. ففي 
نحو: [] + الكتاب خيرٌ صديق؟ ]» يقال: [آلكتئاب خيرٌ صديق؟]. ومنه قوله 


تعالى: «آللَّهُ أَذِنْ لكم أم على الله تفوون» 


ن 5 5 


-١‏ يعد النحاة كلمة [ابنم] اسماً من هذه الأسماء قائماً بنفسه. وإثما هي [ابن] زيد في آخرها ميم. 
"- [لكن] كلمة موضوعة للقسم. كانوا يقولون (ولين اللّه لأفعآنَ كذا/» والأئمة مختلفون ف همزتهاء أهي قطع 
أم وصل. وبسبب احتلافهم فيها وعدم استعماها ف عصرناء اطرحنا ذكرها هنا. 
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مره هو 


ضمير» وله فروع: 

الأول: ضمير رفع منفصلء للغائب نحو: [هو مسافر]. 

الثاني: ضمير فصل لا محل له من الإعراب» يفصل بين المبتدأ والخبر» أو ما 
أصله المبتدأ والخبر نحو: [خالدٌ هو المسافرٌ» كان نخالدٌ هو المسافت0"). 

الثالث: ضمير الشأن؛ ولا يكون إلا مبتدأ خيرٌه الجملة بعده» نحو: «إقل هو 
اللهُ أحد 7" ش 


-١‏ من النحاة من يجعل له إعراباً. انظر بحث [الضمير]. 
-١‏ يُوْنَى بضمير الشأن قبل الحملة لتعظيمها وتفخيمها والرمز إلى شأنهاء ثم تأتي هذه الحملة بعده فتكون خبراً 


عنه وتفسيراً له. وا تكون تفسيراً له» لأنه ضميرٌ لا مرجع له. 
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الواو 


على وجوه أشهرها: 

و العاطفة: ومعناها مطلق الجمع» فتعطف الشيء على مصاحبه» وسابقه 
ولاحقه» من غير دلالة على الترتيب أو عكسه أو المصاحبة. ففي نحو: [سافر 
زهيدٌ وسعيةٌ] يُحتمّل أن يكون كل منهما سافر قبل صاحبه؛ كما يُحتمل أن 
يكونا سافرا ب 

وتمتاز الواو من سائر أحرف العطف - عدا ما تقدّم - بأحكام» أشهرها: 

ه اقنزانها ب [إمَا] نحو: «إإِمّا شاكراً وإمّا كفورا». 

ه اقتزانها ب [لا] إن مسٌبقت بنفي» نحو: [ما سافر زهيرٌ ولا سعيد]. 

٠‏ اقنزانها ب [لكنْ] نحو: إما كان محمّدٌ أبا أحدٍ مِن رجالكم ولكن رسول 
اللهك. 

سات المطلات للع اعد مارو للع يبلي 
نحيفي وسمين]”") 


٠‏ عطف ما لا يستغنى عنه » نحو: رتقائل زية اوعهزو7؟ 


-١‏ هما رجل نحيف ورجل سمين» وقد اجتمع المنعوتان: [رحلين]» وتفرقت الصفتان: [نحيف ومين]. 
؟- بيان ذلك أن نحو: وتقائل وغخاصم وتنابق ...] أفعال لا تكون إلا بالمشاركة بين اثنين فأكثر» فلا يقال مثلاً: 
[تقاتل سعيدٌ] حتى يقال: [وزهير]. وقل الشيء نفسه في [تَخاصم وتسابق إلخ...]. 
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ابره الواو 


لاسر ارو ةالولا الا 1 
ه الاعتراضية: وتقع بين مُتطالِبَيْن: (كالمبتدأ والخبر - الفعل وفاعله - الفعل 
ومفعوله - الموصوف وصفته) نحو: 
إن الغمانين - وَبُلْغْتَها - 2 قداَحْوَحَت سَمْعي إلى ترجُمان 
٠‏ الحاليّة: وتدعل على الجملة الاسمية والفعلية نحو: [سافرت والمطر منهمرء 
وعدت وقد انقطع]. 
٠‏ واو المعية: وينتصب بعدها الفعل المضارع؛ لعطفه على اسم صريح أو مؤوّل. 
« فالصريح نحو: 
ولبس عباءة تقر عيتى. “آحب إل ين لبس الشفوف 
ه والمووّل» شرطه أن تسق الواوٌ بنفي أو طلب: 
- فالنفي نحو: «إأم حسبتم أن تدخلوا الجن ولا يعلم اللَّهُ الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين» 
- والطلب نحو: 
لا تئة عن صلق وتأتي مئلة عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيم 
٠‏ واو المفعول معه: نحو: [سرت والحبل]'". 
٠‏ واو القسّم: وهي حرف جر» نحو: طإوالتين والزيتون6©””". 


-١‏ لو كانت الواو هاهنا عاطفة لاتتصب فعغل [نقوُ]. 
؟-انظر [الفعول معه]. 
+- الواو الأولى واو القسم؛ والثانية حرف عطف. 
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» واو وربٌ: ولا تدخخل إلا على اسم نكرة بحرور ب [رب] محذوفة!"2 نحو: 
وليل كموج بحر أ'سَى سدوكة 2 علي بأنواع الهموم ليبتلي 
, ضمير رفع؛ في نحو: [كانوا سافرواء وقد يعودود]. 
» علامة رفع؛ في الأسماء الخمسة؛ وجمع المذكر السالم؛ نحو: سافر أحوك 
ومعلموه]. 
و زائدة, نحو أن تسئأل: [أسافرت؟] فتجيب: [لا وعافاك الله]. 


بن 3 ن 


لاير0 


١‏ - استعمال واو [ربب] مقصور على الشعر دون النثر. 


عه 0 

0 
ظُ 
2 


62)8 و 


ا 
(للأداة مناقشة) 
هى حرف عختصٌ بالندبة (أي: التفجّع على الميت)» فلا يُندب إلا بها. نحو: 
زوا حالداة] (الهاء: هاء السكت). 


يا 
(للأداة مناقشة) 

حرف ينادى به القريب والبعيد» ويحوز حذفه. نحو: [زهير أقبل]: 

مزاياها: 
ه قد يُنادى بها ما لا يُنادى: فتَعّد حرف تنبيه» نحو: [يا ليقي سافرت]. 
٠‏ لا ينادتى لفظ الحلالة إل بهاء فيقال: [يا أللهُ]. ربإثبات لهمزة6 
٠‏ لا يُدخل على [أيها وأيْتها] إلا هي» نحو: [يا أيها الطالب ويا أيتها الطالبة]. 
ه لا يستغاث إلا بها كنحو: [يا للا قوياء للُضعفاءع]. 
هلا يدحل على أساليب التعجب الثلاثة إل هي كنحو: [يابحرٌ!!- 
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الجزء الأول 
الطبعة الأولى 
٠‏ 4اه: ١54544‏ م 


الرقم الاصطلاحسي : ١1944,01١‏ 
الرقم الدولي : 1-57547-679-7 :158120 
الرقم الموضوعي: 45٠‏ 

الموضوع: النحو والصّرف 


العنوان: الكفاف كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية 


التأليف : يوسف الصيداوري 

الترقين: مروان البواب 

السفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 

عدد الصفحات: 5497 ص 

قياس الصفحة: 1١0“ ١17‏ سم 

عدد النسخ: ١0٠١‏ نسخة 

جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيا المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 


برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص . ب : (157) دمشق - سورية 
برقياً: فكر 

فاكس 75710411١5‏ 
هاتف 771115517177411 
لحتمء. تعلخ. بج ب // :ماعط 
مدمء. 11 © مكما :اتق-ظ 
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وه في الإبدال 


في الإبدال 


الإبدال: هو إحلال حرف في الكلام محل حرف. كنحو: سمبلة قمح» وهراق الدم) 
وامُبرى له فإنها قبل الإبدال: سنبلة وأراق وانبرى؛ وهاهنا أمور» لا بد من إثارتها: 

الأول: أن الإبدال مسألة من مسائل عِلم اللغة» ولا تدخل في باب النحو والصرف 
إلا أن تدَعَ دعًا!! 

والشاني: أنه مسألة لا تَخرجٍ في جميع أحوانها عن أن تكون تدوينا للهجات 
القبائل» أوتسجيلاً لما اعتراها من تطوّرء أو رصدا لما يثقل لفظه على ألسنة العربء أو 


والغالث: أن كتب الصناعة» وجدت ف الإبدال ميدانا رحباء أحرت فيه جيادهاء 
فجالت من المرئيّ إلى المتخيل. 


وبكلمة موجزة: الإبدال نبدة» غرست في غير تربتها. 

ونورد فيما يلي مؤيدات دعوانا هذهء لنصل من بعد إلى قرارة» حُجََّها بين يديها. 

أولاً: لا يجوز الوجهان: 

إن القوانين الصوتية» تأبى أن يجتمع لفظان من لهجتين في النظام الصوتي الواحد 
نحو: [سنبلة وسمبلة]؛ و[أراق وهراق]... وجواز الوجهين - كما يقول الذين 
يُسخرون من النحو والنحاة - غير وارد هاهنا. فإذا رأيت كتابا من كتب الصناعة 
يحعل لهذه المسألة قاعدة تقول: (هذا جائز وهذا جائز)» فاعلم أن هذين (الجائزين)» إما 
أنهما يمثلان مرحلتين من مراحل تطوّر نطق الكلمة - كما رأيت في ستبلة وسمبلة - 
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وإما أنهما لهجتان لقبيلتين» إحداهما تقول: أراق» والأحرى تقول: هراق... 

لكنّ كتب النحو والصرف» زاك فق الافال شياله مكنا ها القوافدة وتبند 
البنود» وتفقر الفِمّر. فكان مذهب تلك الكتبء مذهيا ينبسط له العالم» وينقبض 
المتعلم» ويُحمّل أبناؤنا في كل حال أثقاله» ثم لا يحدي عليهم في الاستعمال شيئاً. 

ولواتضفة فلك الكتبء فوضعت الأمور 3 تصابهاء لقضت أن يغلق بانن الإبدال 
فيهاء وأن يُودّع متحفاً لغوياء يُرجع إليه الباحثون» والمؤورخون» وذوو الاختتصاص. 

ثانياً: التحليل والتركيب إثقال مجّاني: 

معاحم العربية الموحودة بين أيدي الناس» تزيد على الثلاثين!! فانظر هل ترى منها 
يها اذا يزحم مثلاً» مادة [وصل]» ولا يترحم بعدها مادة 0100 يرجم 
مادة [وقى]» ولا يتزجم بعدها مادة [انقى]؟ وقس على هاتين المادّتين نظائرهما. 

- الجواب: كلا. 

فإذا كان الأمر كذلك - وهو كائن!! - فقد حملت المعاجمُ إذأء همومٌ ترجمة 
صيغة [افتعل]؛ فلم نحمّل الناس ثقل تفكيكها وتركيبهاء ومعرفة مِن أين نبأت همزة 
الوصل» وما أصل تلك التاء الأولى» وأصل هذه التاء الثانية؟ نعم لِمّ نحمّلهم ثقل 
ذلك؟ وما الذي نرحو أن يفيدوا منه؟ 

إذا قيل: يفيدون منه أن يقيسوا عليه ما هو من الأفعال مبدوءٌ بواو أو ياء» فيعرفوا 
مثلأء أن الافتعال مِن يسر هو: اتسر» ومن وصل هو: اتصل... فالجواب: أن المعاحم 
كْفَتهم مؤونة ذلك. 

ومع ذلكء من هذا الذي إن أراد أن ينشئ صيغة افتعال مِن [وَعَدَ] قال في نفسه: 
نقلب الواو تاءً: [تَعَدَ] ثم نجلب بعدها تاءَ افتعال: [تَتَعَدَ]» ثم نسكن التاء الأولى 
اعتباطاء لِيّسوغ بتسكينها إدغامٌ قاد قل قلي د امون يعرة الوصل لنقدر على 
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هوه في الإبدال 


البدء بالساكن» فنقول: [اتعَدَ]؟!! 

ومهما يدر الأمرء فإن من المفيد - في اعتقادنا - أن يعلم من يحاورناء أن 
الأفعال الي تبدأ بالواو ويصاغ منها [افتعل]» هي سبعة وخمسونء منها سبعة وعشرون 
- في الأقل - لا يتصوّر ولا يُتخيّل أن تستعمل؛ كنحو: [اتعف - ادن - انشق - 
الروك انطأ 1 

فإذا قال أحد المكابرين: إن ثلاثين فعل» تستحقٌ أن تصاغلما قاعدة؛» قلنا: قد 
كان يكون هذا القول وارداء لو أن المعاحم لم تترجمهاء فأما وقد ترجمتهاء فقد سقطت 
حجة فتح بابو لما اليوم في كتب النحوء بعد سقوطها من وجهين: قلة عددهاء 
وإهعال استعمافا. 

وأما الأفعال الي تبدأً بالياء ويصاغ منها [افتعل]» فهي في العربية أربعة أفعال 
فقطء إليكها: [يأس - يبس - يقه - يسر]ء فانظر إليها الآن في صيغة افتعل: [اأس 
- انبس - اتقه - اتسر]. وقل لي: أيستعمل هذه الصيغ اليوم أحد؟! 

لعمري لثن كان يُحتمل استعمال شيء منها اليوم - وهو لا يحتمل - إنما هو كلمة 
(السيزيا وبُؤْساً لقاعدة توضع لفعل واحدء مِن لغةٍ حذورٌ موادّها أحد عشر ألفا!! 

ويبقى من المسألة أن يقول لنا قائل: إن الأحذ .ما تقوله؛ من أن المعاحم حملت 
هموم الإبدال» يعن أن إلغاء البحث في الإعلال وارد أيضاء لأن المعاحم تحمل ممه 
كما تحمل هم الإبدال!! 

فنقول ليس الأمران سواء؛ فالإبدال بحث في اختلافب النطق بجحروف الكلمة» 
وليس كذلك الإعلال. ثم إننا نحبّ أن نطّمين مُحاورنا بأننا لم نقل: أَلغوا الإبدال» بل 
قلنا: المعاجم حملت همّه فأريحوا من يتعلم العربية من همّه. وليت قولنا هذا ينطبق على 
الإعلال» إذا لنادَيْنا بذلك» ورفعنا صوتنا به!! 
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« أغل هُبَل أغلٌ هُبَل!! 

معلومٌ أن أئمة العربية ابتدعوا مسألة الوزن» ووضعوا لما الأسس والقوانين. من 
ذلك أن الكلمة الثلاثية يقابلها في الميزان ف ع ل]» فإذا زيد فيها حرف من حروف 
الزيادة» زيد مثله في الميزان. فإذا قيل: [ارتفع» احتدم, ابتدأ] قابل ذلك في الميزان: 
[افتعل]. ففي كلّ من هذه الأفعال الثلاثة» زيادة ألف وتاءء وفي الميزان زيادة ألف 
وتاء. تلك قاعدة كلية لا تتخلف. وهي - باحق - جليلة رائعة. كنرف الله ]افيف 
الأكمة غخير الحزاء. 

أما الآن فانظر إلى هذا الحسّنء كيف حر غير الحسن: 

الأفعال - من الوجهة الى نحن بصددها - صنفان: 

و صنفٌ لم تَبْنِ العرب منه صيغة [افتعل]» كنحو: سبح - عدم - سكت - 
حشر... فإنها لم تبن منها: استبح - اعتدم - استكت - احتشر... وليس هذا الصنف 
من همومنا. 

٠‏ وصنفٌ بِنَتْ منه هذه الصيغة» وذلك كنحو: حرم - قرب - رفع - كسب» 
ونحو: صبر - صفا - زها - دعا. فقد قالت العرب: احترم - اقترب - ارتفع - 
اكتسبء كما قالت: اصطبر - اصطفى - ازدهى - ادّعى. 

وقد استحدثت كتب النحوء اسم اصطلاحياً لتاء هذا الوزن (أي: حرفه الشالث) 
فسمتها: [تاء الافتعال]. وأما الصنف نفسه» فزعموا أن جميع أفعاله لما وزن واحدء 
هو: [افتعل]. فإذا كانت تاءٌ الافتعال موجودة في هذا الصنفب»كنحو: [ارتفع واحترم 
واقتزب] فبها ونعمت» وإلآ قُدّر وجودُها تقديرأًء كنحو: اصطير واصطفى... فإن هذا 
النوع عندهم كان فيه أصلاً تاء الافتعال: [اصتبر واصتفى]؛ ولكنها أبدلت حرق آخر. 

ولزيد من الإيضاح نقول: [ادَعى وازدهى] مثلاء فيهما تاء الافتعال» وإن لم ترها 
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لوه في الإبدال 


بعينك» ولم تلفظها بلسانك» وأما حقيقتهما اللغوية فهي: [ادتعى وازتهى]!! لكنْ الإبدال 
جعل تاءهما دالاً» فقيل: [ازدهىع» في الأول» كما قيل: [اددعى] في الثاني» (ثم أدغمت 
الدال في الدال» فقيل: ادّعى). وقس على هذا كل فِعلٍ حرقه الأول: دال أو ذال أو زاي. 

ويلحق بهذاء قوهم إنّ نحو: اصطبر واضطرب واطّرد واصطفى... فيها تاء 
الافتعال أيضاًء وأنّ حقيقتها اللغوية هي: [اصتبر واضترب واطترد واصتفى] 
لكنّ الإبدال جعل تاءها طاءً. وقس على هذا كلّ فعل حرفه الأول: صاد أو ضاد أو 
طاء أو ظاء. 

ويحق للمرء أن يسأل: ما الذي سوغ زعمُهم أنّ [اصطفى] هو في الأصل!! 
[اصتفى]؟ 

ولا مناص من أن يكون الجواب: إِنّ الذي سوغه, هو الحاحة إلى وزن» جل 
000 عن بها جميع أفعال هذا الصنفء فكانت المسطرة هي: [افتعل]» ولولا ذلك» 
لاقتضى الأمر إحداث وزن قائم برأسه» لكل حال من أحوال هذه الأفعال. فمرةً افتعل 
ومرةً افطعل ومرةً افدعل» وقس على ذلك افزعل وافذعل وافئعل وافظعل إل... 

قلت: إن الغاية نبيلة لا ريب. ولكن نبل الغاية لا يسوّغ التحكم في اللغة» ولي 
أعناق مفرداتها. أليس من العجائبء الي لا تصدّق» أن يقال: إن [اصطبر] مثلأء لها 
حقيقة لغوية» لا تُرى ولا تلفظ ولا تكتب» هي: [اصتبر]؟! 

إن الأوزان وأحرفهاء ليست بغية تبتغىء ولا هي أصنام يُدار حولما ويطافء 
نفعت أو أضرّت. وهل كان إحدائها - أصلاً - إلا لتكون 0 يقاس بها؟ إنها إذا 
أداة» وإذ قد كانت كذلك» فقد وجب أن تكون هي في قيد الكلمة» لا أن تكون 
الكلمة في قيدها!! 

وأما قيمتهاء فلا يجوز أن تزيد على قيمة الأوزان والموازين في دكاكين الباعة. إنها 
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أداة أُحدِئت لتكون خادماً للغة وأهلهاء ول تحدّث لتَعْبَّد!! فلا يجوز إذاء أن ينقلب 
أبناء الأمة ولغتهم ا 

ازدهى هي ازدهىء لا ازتهى. واصطفى هي اصطفىء لا اصتفى. وتاء الافتعال 
في خدمة الازدهاء والاصطفاءء والعكس - هنا - لا يجوز أن و يا ولهذا 
ترى المرء بمرٌ بزعمهم أن [اصتبر وادتعى...] أصلّ [اصطبر وادّعى...] فيبتسم!! 

الأوزان - يوم وُضعت - في العربية» لم توضع ليُنظر إلى أحرفهاء من فاء وعين 
ولام... وإئما وضعت ليُسمع إيقاعهاء من حركة وشدّء وسكون ومدّ. ولأمرما 
أعرض الخليل ابن أحمد - عند التصغير - عن أحرف الميزان» مادا سمعه 000 
متجافياً عن فائها وعينها... 

لقد كانت كتب النحو تفعل حَسَّنا ليس بعده حُسن) لو أنها بدل أن تنظر إلى 
أحرف [إفْتَعَلُ] من همزة وصل وفاء وتاء وعين ولام» فعلت ما فعل الخليل ابن أحمدء 
فسمعت إيقاعهاء من حركة فسكون» فحركة بعدها حركة فسكون: [/ه//هع20!! 
ولو فعلتْ ذلك» لاستغنت وأغنت عن لَيّ عنق اللغة بحعل اصطفى اصتفىء» وازدهى 
ازتهى. ولكانت أغلقت باب الإبدال في علم النحو والصرف, وفتحته في علم اللغة» 
حيث يحسن أن يفتح. 

لم كنع الخايل شيءٌ أن يقول: [أحيمر] وزنه [فعيعل]» مع أن وزنه في دين الصرف 
والصرفيين [أفيعل]» فما يمنعهم - هنا - أن يقتدوا به فيقولوا: احتزم وارتفع 
وامتدح» واصطفى وازدهى وانّسر... وزنها [افتعل]؟! أم أن الطواف بتاء الافتعال 
شعِيرة؟!! لا يُقَبَل حجّ طلاب العلم إلا بالطواف بها؟! 


-١‏ الخط المائل يتل الحركة؛ والدائرة تمثل السكون. 
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8 في الإبدال 


« فنون من الإبدال ولطائف: 

أولاً: إبدالٌ ذو طابقين: 

بعد أن تَبْنَدل تاء الافتعال(!!) دالاً في [ازتهى] ونحوهاء فتقول: [ازدمى]» 
وتبدِها(!!) طاءً في [اصتفى] ونحوهاء فتقول: [اصطفى]» نعمء بعد هذا الطابق الأول 
من الإبدال» يجوز لك أن تبئي طابقا ثانيا فوقه. وذلك أن تيل الدال بعد الزاي زايا: 
(اززهى)» ؛ 20-6 هذه في تلك» فتقول: [ارّهى]. وفي الحالة الأخرى» ول اللاء يم 
الصاد صادا: (اصصفى). ؛ ثم تدغم هذه في تلك» فتقول: [اصفى]. هذا جائز 3 
فلا يفوتنك!!! 

ثانياً: وهذا جائز أيضاً!! 

نريد أن ننبهك هناء على مسألة عظيمة الفوائد» هي أنك كما تلوي عنق اللغة» 
فتقول على الأصل!!: [اثتأر]» ثم تبدل تاء الافتعال ثاءً فتقول: [انْتَأر] ثم تدغم 
الثاء في الثاء فتقول: [انَأرء كذلك تُقِيم ما التوى من عنقها - إن شعت - فتبدل القاء 
تاءٌ هذه المرة» فتقول: [اتتأر] ثم تدغم التاء في التاء» فتقول: [اتأر]. وقس على الثاء: 
[الذال والظاءع]» فقل إِنْ شئت: [ادّكر] جاعلاً الذال دالاً. و[اطّلم] جاعلاً الظاء طاءً. 
فهذا جائز أيضا!! 

ثالفا: خردلة جهد, وغرارة منافع: 

سترى فيما يأتي من هذه الفقرة» أنك مدلول فيها على تحارة لا تبور» وذلك أن 
تستظهر ثلاثة أوزان فقطء هي: [تفاعل - تفكّل - تفغلل]» واستظهارٌ هذاء 
عليك لا شك يسير. ثم تستظهر - من بعد ذلك - ثمانية أحرف فقطء هي: الثاء 
والدال والذال والزاي والصاد والضاد والطاء والظاء. وهذا - ليُسره - تستظهره 
وأنت مغمض العينين!! 
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ومّن ذا الذي يعجزه أن يستظهر إحدى عشرة كلمة؟! فمتى تم لك ذلكء فعندها 
تدحل جنة الإبدال» حيث يجوز لك - وأنت في غرفاتها - أن تبدل التاءء الواقعة في 
أول تلك الأوزان الغلائق» حرفا بجانساً للحرف الذي يتلوهاء إذا كان أحدّ الحروف 
الثمانية. ثم تسكن الحرف الأول اعتباطأء فيسوغ لك الإدغامٌ فتدغم؛ ثم تحلب مسن 
الفراغ همزةً وصل لتتخلص من الابتداء بالساكن. 
ودونك الأمثلة» فيسهل عليك احتذاؤهاء كلما ساقتك فصاحة العبارة:؛ إلى 
استعمال نظائرها: 
تَفاعّل: تعافلء : و تافر لامر يه .احانتل 
تفعّل: كي ثم: ممتترة نه ملصيرة كيه ١|إصبير‏ 
تفلل: تَدَحخْرَّجء ثم: وَدَخحرجء ثم: ذتحخرج) ثم إِدَخْرَّجٍ 
« إبدال أم إقلاب؟! 
قلنا في بحث الإبدال ونحن نعرّفه: [هو إحلال حرف في الكلام محل حرف]» ومثلنا 
له ب: [ممبلة قمح...]. فقلنا: [إنها قبل الإبدال: سنبلة]. 
هذا الذي لا احتلاف فيه بين أثمة اللغة» ولا له وجه آخر يُعرف في كتب اللغةء 
اعترض عليه أستاذ من المشتغلين باللغة» اطلع على شيء من هذا الكتاب» قبل أن يُدْفع 
إلى المطبعة» فأرسل إلينا يقول: [ليس هذا إبدالاً بل هو إقلاب]. 
وفي التعليق على ذلك نقول: صحيحٌ قول الأستاذء فإن هذا يسمّى إقلاباء لكن هو 
إقلاب في مصطلح [علم التجويد]. وهو في حيز هذا العلم» مصطلح-لا ريب-دقيق. 
ولكنْ ليس ما يصلح في حال يصلح في غيرها. ولعمري لو سمّى علماء التجويد 
الإقلاب إبدالاًء لفتحوا للسخرية من تسميتهم أبواباً عريضة. ولو سمّى اللغوي الإبدال 


إقلابا لأنف شيوخ اللغة أن ينقدوه. 
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ولا أشكٌ أبداء في أن واضعي مصطلحات علم التجويد» قد كانوا يعرفسون 
مصطاح اللغويين أحسن المعرفة» وكان يُمكنهم - لو أرادوا - أن يستعملوه. لكنهم 
لما رأوا الأحذ بهء لا يعبّر عن الغاية الي يسعون إليهاء وضعوا في علم التجويد 
مصطلحا يعبّر عن غايتهم» فقالوا: هو إقلاب. 

وقد يسأل سائل: وما هي غايتهم هذه الي لا يعبّر عنها مصطلح [ الإبدال]؟ 

فنقول: النون الساكنة - في علم التجويد - والتنوين أيضاء إذا لَقِيّنا حرف الباء في 
أثناء القراءة» قَِّنا ميماء ونشأ من ذلك ما يُسمّى في هذا العلم: [إدغام بغنة]» يمتدّ 
وتكونا قد شر كوو كلدو الاجر ا قارع القر انه جود لقراءته لمن أنبأك هذا»ك 
هكذا: [مَن أم م بأك هذاع]. وأن يقرأ «إفي كل سنبلة» هكذا: [في كل سم م بلة]. 

فالإقلاب - كما ترى - مصطلحٌ في علم غايه: صحة اللفظ القرآني وتثبيئه, 
ومن وراء صحته وتثبيته» حرص على سلامته وصولٌ له ما دامت السماوات والأرض. 
كي لا يغيّر من قوام لفظهء نطق فرنسي أو طلياني أو إندنوسي أو سنغالي إلخ... فأين 
هذا من مصطلح [الإبدال] عند أهل اللغة؟! 

وليت شعريء أكان يِسْرّ الأستاذ أن نتأحذ برأيه,» ونطرح مصطلحاً أخذ به الأئمة 
من سيبويه إلى الشيخ مصطفى الغلاييني. فَنعَرّض أنفسنا للنقد والسخرية؟! 

ليس من هموم علم التجويد بيانُ أصل هذا الحرف أو ذاك» بل من همومه 

ليس .من هموم أكمة اللغة مقذارٌ غتعةة بل تن همومهم ينان أضله: 

قال ابن جي: [أبيلت الميم من أربعة أحرف, وهي: الواو والنون ...] (سر 
الصناعة 0 ثم شرع يفصّل - على خخحطّته في كتابه هذا - فقال: [وأما إبدال 
الميم من النون فإنّ كلّ نون ساكنة وقعت قبل باء» قليت في اللفظ ميماء وذلك نحو 
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عنبر» وامرأة شنباعى وقنبر» ومنبر... فإن تحرّكت (يعي إن تحركت النون) أظهرت» وذلك 
نحو قولك: شّتب...]. (الكتاب نفسه /571) 
فليت الأستاذ يرضى .ما قلناء فإنه حقيقة علمية. 


3 3 03 
المراجع والمصادر: 
شرح الشافية لق 
سر الصناعة لل 
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في الأحرف المشبهة بالفعل 


« وإن قال سيبويه؟! 

من المُجمّع عليه أنّ أربع الأدوات: [إِنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ]» تحتفف فيقال: إن 
وأنأ وكان ولكن]. غير أن التحاة يختلفون بعد هذا. ودوتك تموذحاً من ذلك: 
احتلافهم في [أن]» فقس عليه. وقد عبّر عنه الشيخ مصطفى الغلاييين أسهل تعبير 
فقبسناه لوضوحه وإشراق عبارته. 

قال رحمه اللّه: زإذا 5286 [أن] المفتوحة» فمذهب سيبويه والكوفيين (اتتبه!! 
فهاهنا شيء؛ عزيزٌ وقوعٌ المرء عليه هو احتماع سيبويه والكوفيون على رأي واحد يخالفه الجمهور) أنها لا 
تعمل شيعاًء لا في ظاهر ولا مضمر. فهي حرف مصدري كسائر الأحرف المصدرية. 
وتدخحل حيئنئذ على الجمل الاسمية والفعلية. وهذا ما يظهر أنه الحق. وهو مذهب لا 
تكلف فيهع0"©. 

ثم قال: [والجمهور (يريد هنا من يخالفون سيبويه والكوفيين) يرون أنها عاملة كالمشددة» 
غير أنّ امها يحب أن يكون ضميراً محذوفاء (يعني بالضمير امحذوف: ضمي الشأن) ولا يجوز 
إظهاره إلا في الضرورة. وف قوهم ما فيه من التكلف]”". 

وأوره بعد :ذلك قي الصفخة تفنهاةا رايا امير فقال: زويرى تعض التحاة أنينا 
تعمل في الظاهر والمضمرء فيجوّزون أن يقال: (علمت أن زيداً قائدٌء وأنكَ قاعد). 


-١‏ جامع الدروس العربية ؟'/17؟7 
-١‏ المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
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وهو قولٌ ضعيف لا يُلتفت إليه]. 

ونحن نرى هذا الذي قبسناه كافياً بحزئاء يغنينا عن أن ندافع عن أخذنا برأي 
مطوية ف رات العتيق لاعمل طاءدو لدت عرفا تدرا كتائر الحروقت المضدرية: 
ثم إن كان بعدها جملة اسعية» فمبتداأ وخبرء أو جملة فعلية» ففعل وفاعل؛ وفكها اللّه!! 

ولقد رأينا من المفيد» لمزيد اعتبار» أن نورد شواهد القائلين بأنّ [أك] المخففة تعمل 
كالمشددة؛ وأنّ اسمها ضمير مستتر وحوباً. فلقد أيدوا مذهبهم هذاء بأنّ العرب أتت 
بهذا الضمير أحياناً بارزاً ظاهراً. فدونك بيتين يستشهدون بهما على صحة ما 
يذهبون إليه: 

الأول: بيت لا يعرف قائله هو: 

َك ي يوم الحاء سأيي طلاقك ل أ وأنسو صديقة 
والبيت الثاني نوب بنت العجلان» ترثي أخاهاء فتقول: 
بنك ربيعٌ وغيث مُريعٌ وأنكَ هناك تكون الثمالا 

فقد جعلوا من [أنكَ وأنلشح في البيتين شاهدين على قاعدة» وكان الأحدر أن 
يجعلا (شاهدين!!) على شاعر وشاعرة» عجرًا أن ينظما شعرهما بلغة قومهماء فنظماه 
كالم تسمع به أُمّتهما من قبل. 
ه بحث في ما لا علاقة له بالبحث!! 

لا اختلاف بين كتب الصناعة, في أنك إذا عطفت على اسم [إِنّ] وأخواتهاء 
فإنك تنصب المعطوف. وعلى ذلك تقول مثلاً: [إنّ زهيراً وسعيداً بحتهدانء وإِنّ 
زهيراً بحتهدٌ وسعيدا]. 

فدونك الآن ما يُنسج حول العطف على أسماء هذه الأدوات: 


فقّد قالوا ما معناه» إذا قيل: [إِنّ زهيرا مسافرٌ وسعيد] ف [سعيدٌ] مبتدأء خيره 
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محذوف» والتقدير [وسعيدٌ مسافر أيضا]. 

قلت: ما علاقة هذا بالعطف على أسماء الأحرف المشبهة بالفعل» أليست هذه 
الأسماء منصوبة حكماء فما علاقتها إذا باسم مرفوع: هو مبتدأء خبرٌه محذوف مقدّر 
والواوٌ قبلهما تعطف جملتهما على جملة قبلها؟! أيدحل هذا في بحث الأحرف المشبهة 
بالفعل» والعطف على أسمائها؟! 
. هذاء على أنّ التعليق على المسألة لا يبلغ غايته» ما لم نذكر أنهم يحلبون الشواهد 
قرآناً وشعراً غلى صِحّة ما يقولون. فمن شواهدهم الشعرية: 

فمن يكُ لم يُنجب أبوه وأمه فإنٌ لنا الأمّ النجيبة والأب 

أي: [ولنا الأب النجحيب أيضا]. ففي البيت مبتدأء خخبره محذوفء وجملتهما 
معطوفة على جملة قبلها؛ فما علاقة هذا بالعطف على أسماء إن وأخواتها؟! 

ومن شواهدهم القرآنية: أن اللّهَ بريءٌ من المشركين ورسوله» (براءة 6/9) 
أي: [ورسولُه بريءٌ من المشركين أيضا]. ويقال هنا في الآية مثل ما قيل في الشعر آنفاً. 

ولسائل أن يسأل: أتزيد هذه الأمثلة والشواهد, على مبتدأ خبرّه محذوفٌ للعلم به؟! 

ثم دونك من هذا تموذجاً تلفاً لونه: فلقد وقفوا عند قوله تعالى إن الذين آمنوا 
والذين هادوا - والصابئون - والنصارىء من آمن منهم باللّه واليوم الآخجر وعمل 
صالحاً فلا حوفٌ عليهم ولا هم يحرنون4 (المائدة 1/6 فقالوا في خلال بحثهم ف 
العطف على أسماء إِنّ وأخواتها: [الصابئون مبتدأء خبره محذوف والتقدير: (والصابئون 
كذلك) واللحملة اعتراضية]. 

قلت: إذا كانت كلمة [الصابئون] مبتداً محذوف الخبر - وهي كذلك - وكانت 
الجملة اعتراضية - وهي كذلك - فلم يُجعل هذا جزءا من العطف على أسماء 
الأحرف المشبهة بالفعل؟ 
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وكلمة أخيرة: إذا كان الأ ئمة قبل قرون مِن بعدها قرونء مزَججُوا هذا بذاك 
استطراداء فما بالنا نحن نظلٌ حتى اليوم نعيد 00 ونحمّل وشُفقل؟ 

ثم دونك هذه الطرفة مما نحن بصدده. وذلك قوهم: لقد كان اسم [إِنّ] - قبل أن 
تدخل عليه إنّ فتنصبه - مبتداً مرفوعاء فإذا أرادوا مثلأء تخريج رفع [والصابعون] 
قالوا: الواو حرف عطفء والصابئون: اسم مرفوع؛ لأنه معطوف على محل اسم [إنّ] 
الذي يفارخن اننا كان مرفرعا ووم أن كان ميعنداً: أي: يوم أن لم تكن [إنْ] بِعْدُ قد 
دخلت عليه. 

ودونك من هذا مثالاً أخيرأً» نورده لأنّ الشيء يُذكر بالشيء؛ وإلا فإنٌ موضعه 
الأليق به» هو بحث [لا] النافية للجنس. 

وذلك أنّ كتب الصناعة» تزعم أنّ قولنا: [لا حول ولا قوة إلا بالله] يجوز أن 
يكون: [لا حول ولا قوةٌ]. وعلّلوا ذلك فقالوا: [لتركبه مع (لا) (أي: لوكب حول مع لا) 
وصيرورته معها كالشيء الواحد؛ فهو معها كخمسة عشر» ولكنْ مله النصب ب 
(لا) لأنه اسم لها]27. 

وإذ قد تقرّر هذاء فقد هانت المسألة!! ف [قوّة] اسم معطوف على كتلة متومّمة» 
هي مبتداً. تراها قطعتين: [لا + حول]» وهي قطعة واحدة. وترى في آخرها فتحة, 
ولو كشف الغطاء» لرأيتها ضمّة: أستغفر الله بل لرأيتها ضمّتين!! 
لملا نخفف عن الناس؟! 

إذا كان الخبر شبه جملة» قالت كتب الصناعة: يجب تقديمه على الاسم في حالتين: 

الأولى: أن يكون هذا الاسم الموخرء مقترناً باللام المزحلقة» كنحو: إن في 


-١‏ شرح ابن عقيل 7947/١‏ وإذا كانت هذه الرياضة العقلية» لا تعاب على أولئك الأئمة» فإنّ الاغتذاء بها حتى 


اليوم يُضوي ويسقم. 
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ذلك لعيرة 274 (النور 4/94 4) 

قلع كل كاه ق الصو نواء كان قلغا أو حدفاءمنا إنيدا ليست فق 
الأحرف المشبهة بالفعل حنى يقول: تدحل على المبتدا لام تسمى لام الابعداء تفيد 
التوكيد. فإذا دلت [إنْ] على المبتدأ المقترن بها - وإنٌ تفيد التوكيد- كرهوا 
اجتماع موكدين في صدر الحملة» فزحلقوا هذه اللام إلى الخبر وحوباً. ومن هنا أن 
سمّوها اللام المزحلقة. 

فإذا كان هذا هكذا - وهو كائن - فَلِمَ الإيهام بأن المسألة مركوزة في الخبر» 
على حين هي مركوزة في اللام؟ 

والثانية: قوهم: يجب تقديم شبه الهملة» إذا لزم من تأخيره عود الضمير على متأخر 
لففلاً ورتبة. فلا يجوز أن يقال: إن صاحيها ق الدارم: بل يقال وذ ق الداز صضاحبهام: 

قلت: فاهن كاعد كل سوط وعدت اليه ومن بديهيات المنهج العلميء ألا 
تعاد وتصقل هنا وهناك وهنالك!! فمرة في بحث الضمير» وأخرى في بحث الفاعل؛ 
وثالثة في بحث المفعول» ورابعة في بحث المبتدأ والخبر» وخامسة في بحث الأفعال الناقصة 
إلخ... إنّ في هذا لَوَرَّماً آن أن يستأصلء وإثقالاً آن أن يُحَطدٌ عن كواهل طلا المعرفة. 

ثم تورد تلك الكتب حالتي جواز بعد أن أوردت حاليّ وحوب, فتقول: 

يحوز - في حالات - تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه؛ أي: يجوز أن يقع 
المعمول بين الاسم والخبر. 

قلت: إننا سنطيق هذه القاعدة على أمثلة تلك الحالات ونناقشهاء لنبيّن حجتنا 


-١‏ إذا تقدم حبر [إن] وهو شبه جملة» لم تتقدم معه اللام المزحلقة» لأنها لو تقدمت لاجتمع مؤكدان مرة أخرى» 
بل تظل على تزحلقها فتلزم اسم [إِنّ] الموغخر» نحو: [إن ف النفس لتساؤلاً]. وهذا دليل حاسم على أن المسألة 
ليست مركوزة في تقديم الخبر أو تأخيره؛ وإنما هي مركوزة فقط في تزحلق اللام. 
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في اطراحها. 

المثال الأول: قولهم: [إنك عندنا مقيم]» ويزعمون هنا أنّ شبه الجملة (الظرف: عندن/ 
يُقدّم على خبر [إنّ] حوازاً. وما قوهم هذا بشيء. إذ الكلام قبل دحول [إِن] كان 
مبتدا وخبراء أي: [أنت عندنا مقيم]» فلما دخلت [إِنّ] على المبتدأ والخبر» لم تغيّر من 
موضع شبه الهملة شيئاً. ولقد عولج هذا ونْحوُه في بحث المبتدأ والخبر؛ وإعادة بحثه هناء 
مشبة قلع النبتة» وغرسّها في غير تربتها. 

المثال الثاني: وهو كالمثال السابق طِبقاً. وهو قولهم: [إنك في المدرسة تتعلّم]. 
فإنهم يقولون إِنْ شبه الملة (الجارَ وامحرور: في المدرسة) يتقدّم هاهنا على خبر [!3] ضرارا. 
وهذه مسألة مصنوعة أيضاً. فالكلام قبل دخول [إنّ] هو: [أنت تتعلّم في الملدرسة]» ثم 
قُدّمم شبه الحملة (الجارٌ وانخرورن على الفعل» وهو جائز أصلاء فقيل: [أنت في الملدرسة 
تتعلّم]؛ فلما دخلت إِنّ على الحملة» لم تَغْيّر من الأمر شيئاء وظلٌ شبه الحملة في موضعه. 

فإعادة عرض القاعدة في غير موضعهاء هو حرف محور المسألة عن سمته. 

ويلسقوك بهاتين التق يالة ثالقه اها ون اسعيدا وَوْسه ركب ]| ويقولوة "ف 
معالحته: إنّ معمول الخبر (يريدون بذلك المفعول به: درسّ) يجوز أن يتقدّم على الخير نفسسه. 
ومن هنا جوازٌ تقديم [درسّه] على الفعل [يكتب]. 

قلت: إِنّ حواز تقديم المفعول به على فعله من برامج مرحلة التعليم الابتدائية. 
وإلباسه ثوباً جديداً في بحث الأحرف المشبهة بالفعل» لا يغيّر من حقيقته اللغوية شيئاً. 
[تعدّدت الأسماء والشيء واحدُ]!! فلنخقف عن طالب العلم أثقالاً يحملها بلمحان. 
٠‏ هُوْلَةٌ لام الابعداء: 

من دحل نقق لام الابتداء ولم يُعصب رأسه نلدم. ولقد مرّ بك آنفاً شيء من 
صداعها. وإنما نعود إليه مرة أخرى, لندفع عنا تهمة الاعتباط والتقصير. 
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قلنا آنفاء تدححل لام الابتداء على المبتدأ للتوكيد. فإذا دخلت [إِن] - وهي 
للتأكيد أيضاً - على المبتدأء كرهوا الجمع بين حرفين معنى واحدء فرّحلقوا هذه اللام 
إلى الخبر. نحو: [إِنّ زيدا لقائم]. 

بعد هذه المقدمة السهلة المكرورة» دونك هذه الشروط (العنقودية)!! 

٠‏ اشترطوا في خبر [إِنّ] الذي تُرّحلق إليه اللام؛ ألا يكون مقدماً على اسمها. 

قلت: هذا تغافل. فالمسألة ليست مركوزة في تقدّم الخبر على الاسم أو تأخره عنه» 
بل هي في أن اللام و [إنْ] لا يجتمعان. فإذا اجتمعا رُحلِقت اللام ار وإلا فمين 
أين :نشات: إذا مسالة ال حلقة؟ 

» اشتزطوا أيضاً في الخبر المذكورء ألا يكون منفياً. 

قلت: وهذا تغائل أيضاً: فهل أحدٌ في الناس يقول: [َإنّ زيدا للا 'مسافر] أو [إنه 


» واشترطوا فيما تدخل عليه هذه اللام ألا يكون مقتزناً بأداة شرط. 

قلت: أليس مما تقرّره كتب الصناعة» وتظلٌ تبدئ فيه وتعيد, فلا تكل ولا تملء 
حتى ليضيّق الصدر عَدَّه وإحصاؤهء أنّ أدوات الشرط لما الصدارة؟ وأن هذه قاعدة 
كليّة في لغة العرب لا تتخلّف؟ فما بالها تتغافل هاهنا عن هذه القاعدة» وتوردها إيراداً 
خاصًا بلام الابتداءء لونه مختلف» وهويّته هي هي؟ أيكون هذا من أنّ زيادة الخير خير؟! 

٠‏ واشترطوا لدحوها على الفعل الماضي المتصرف»ء أن تسبقه [قد]. 

قلت: إِنّ بين النحاة اختلافاً في هذا الشرط» ومن الذين يجيزون دخول اللام على 
الفعل الماضي إذا كان خبراء بدون [قد]ء الكسائي وهشام ابن معاوية (شرح ابن عقيل 
7١‏ . وف إغفال رأيهماء حتى كأنه لم يكن, تميّرٌ يأباه العلم. زد على ذلك أنّ 
من العلماء من يعد هذه اللام - الداخلة هنا على [قد] والفعل الماضي - لاما واقعة في 
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جواب قسم محذوف. فتكون مسألة اللام المزحلقة» ودخولما على [قد] قبل الفعل 
الماضي المتصرفء باطلة جملة وتفصيلاً!! 

ولقد أمطنا كل هذا الذي أتعبناك بالحديث عنه - مضطرّين - فاجتزأنا بالقول: 
[إذا دخلت (إنّ) على مبتدأ مقنزن بلام التوكيد» رُحلقت فأخرت وجوباً: سواء كان 
ما تزحلق إليه اسما نحو: [إنّ زهيراً لمسافر] أو فعلاً مضارعاً نحو: [إنه ليحب العلم] 
أو قعلة ماقي جابداء خن: [إنه نعم التلميذ]» وقد يتقدم النبر - وهو شبه جملة - 
فتؤخر اللام هي والمبتدأ معاء نحو: [إِنّ في النفس لتساؤلا]. 
ه شكوى َم 

لعل الناس لايسألون المشتغلين باللغة عن شيءءكما يسألونهم عن فتح وكسر 
همزة [1ن]27. مع أنّ القضية أهون من أن تكون مسألة تحتاج إلى أسغلة وأحوبة. 
فدونك قاعدة ذلك» ودونك إماطة ما نميج حولها من مصاعبء للعلم والاعتبار. 

لقد قلنا في بحث [الأحرف المشبهة بالفعل]: تفتح همزة [ا3]» إذا صم أن يُسْبَّك 
منها وبما بعدها مصدرء نحو: [علمت أنك مسافرٌ > علمت سفرك]. وتكسّر إذا م 
يصح ذلك نحو: [إن عالدا مسافرٌ]. فإنك لو أوّلت مله الله مسر ك يدلا 
فقلت: [سَفرٌ الدع لكان المعنى ناقصاً. 

ومن الحمل الي لا يصع أيضاً أن تؤَوّل مصدرء جملة مقول القولء نحو: [قال 
خالدٌ: (إنّ زهيراً مسافرٌ)]. فلا يصحٌ: [قال خالد: سفرٌ زهير]» ومنها: [واللَي إن 
خالداً مسافرٌ أو واللّه إِنّ خالداً لمسافر]» إذ لا يصمّ في الحالتين: [واللّه سفرٌ خالد]» 


-١‏ يظن كثيرون أن من الخطأ أن يقال مثلاً: [فتح وكسر همزة (انّ)]» وأن الصواب: [فتح همزة (انّ) وكسرها)]. 
وظنهم وهم فالاستعمال صحيح فصيح. وانظر - إن شكت - (المصباح المنير النضة مادة: [ضيف] حيث 
يقول الفيومي عن [رأيت غلامً وثوب زيد]: وهذا كثير ف كلامهم, إذا كان المضاف إليه ظاهراً. 
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ومنه كذلك: [جاء الذي إننا نكرمهع» فلا يصحّ: [جاء الذي إكرامه]. 

ومن هذا أيضاً وقوع [إنّ] بعد [ألا] الاستفتاحية. نحو: وإألا إنهم هم السفهاء» 
(البقرة »)١5/7‏ وبعد [حيث]. نحو: [احلس حيث إِنّ زهيراً جالس]... 

فالمسألة كما ترى لا عسر فيها ولا تعقيد: فهمزة [ان] تفتح» إذا صم أن يسبك 
منها وجما بعدها مصدر. وتكسّر إذا لم يصمح ذلك. وفكّها اللّه!! 

انف ااكسية الاعف قر ل قو عق هذا الذخ 'قلناة شاد لكنيا :ما إن شرك 
حتى تكرٌ عليك فتقول: [ويجوز الوجهان: الفتح والكسرء في المواضع التالية...!!] ثم 
تشرع تفصل. 

على أنك لو أنعمت النظر في تلك المواضعء لتبيّن لك أنّ كسر الهمزة مقرون فيها 
جميعاء بالعفوية والإسماح. وأنّ فتح الهمزة لا وجه له ولا يصمٌّ» إلا في ظلّ صناعة 
نحوية تنكيع على الحذف والتقدير. ودونك من ذلك نموذجين» فقس عليهما: 

قالوا مثلاً: يجوز الفتح والكسر إذا كانت الجملة تفيد التعليل» نحو [أعطه إنه 
مستحق]» فأما الكسر فعلى أن الجملة استعنافية» أي: [أعطدع» ثم تستانت مين 
فتقول: [إنه مستحق]. 

وأما الفتح» أي: [أعطه أنه مستحق]» فعلى أنّ في الجملة حرف جر محذوفاًء هو 
اللام. وأن أصل الكلام هو: [أعطه لأنه مستحق] والتأويل: [أعطه لاستحقاقه]. 

وقالوا: يجوز الفتح والكسرء بعد الفاء الرابطة لحواب الشرط» في نحو قولك: [مَن 
يحتهد فإنه ينجح]. فأما الكسرء فعلى أنّ ما بعد الفاء جملة تامة قائمة بنفسها. أي: 
[من يجتهد فإنه ينجح]» وأما الفتح» أي: [من يجتهد فأنه ينجح]» فعلى تقدير مصدر 
مؤوّل من [أَن] واسمها (الماء) وخبرها جملة [ينجح]» وهو: [النجاح]» ويكون التقدير 
[من يجتهد فنجاحُّه]. ولما كان هذا كلام ناقصاء يحتاج إلى إكمال لتتمّ الفائدة» فإنهم 
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يقدّرون خبراً محذوفاً تقديره [حاصل]. فيتحقق لهم ما يريدون فيفتحون همزة [أن] 
فيصلون إلى: [مَن يجتهد فنجاحه حاصل > مَن يجتهد فأنه ينجح]!! ولقد يُدكر منكرٌ 
ما نقول» قلانا آنه اعقاط وأرتال افتقول: نكر ها:وبيعك الإتكان و شعت أن 
تفل قما الانكان: ولا لان متغنيين عن اللقيقة شيعاء والذي قلناه حقيقة: 
لن فلٌ!! 

تقول كتب الصناعة: يُحدّف خبر الأحرف المشبهة بالفعل» إذا دل عليه دليل. 
ويستشهدون بقول جميل بثينة: 

أتوني فقالوا: يا جميل» تبدّلت بفينة أبدالاً» فقلت: لعلّها 

قلت: هذا الحذف مشمول بقاعدة كليّة نظمها ابن مالك فقال: [وحذفف ما يُعلّم 
جائرٌ...]. والذي خذف هاهنا معلوم, إذ الأصل قبل الحذف: [قالوا تبدلت بثيئة 
فقلت لعلها تبدلت]. ولا يخفى هذا على صغار الصبيان. ولن تمل من تكرار قول ابن 
مالك؛ فالمعلوم حائز حذفه. 
© لا استثناء: 

إذا اتصلت [ما] بالأحرف المشبهة بالفعل كفتها عن العملء فعاد الكلام مبتداً 
وخبراً. وهذا كما ترى كلام سهل يسير. ولكنّ كتب الصناعة: لا ترضى بالوقوف 
من المسألة هاهناء بل تقول: يستثنى من هذه الحروف [ليت] فإنها يجوز إعمالها 
وإهماها. فيقال: [ليتما المسافرٌ يعود]» و [ليتما المسافرٌ يعود]. وهم شاهدٌ على هذاء 
هو قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليتما هذا الحمّام لنا إلى حمامتناء أو نصفه فقدِ 

فإنّ للبيت روايتين: [الحمامٌ والحماءً]. فالأولى على إهمال عمل [ليت]. والثانية 

على أنها عاملة» واسم الإشارة [هذا] اسمها منصوبء و[الحمامً] بدل من اسم الإشارة. 
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لكن إذا علمت أن ما له أكثر من رواية واحدة» لا يضح شاهداء خلصت إلى أن 
إعمال[ليت] يظلّ يفتقر إلى شاهد يؤيّده؛ ومن نّم يكون هذا الحرف غير متميز من 
أحواته» بل شأنه في الإهمال كشأنهاء والقاعدة مطلقة. 
ه من طرائف القواعد: 

تقول كتب الصناعة: إذا كان خبر [أن] المخففة جملة اسمية نحو: [علمت أن زيدٌ 
قائم) لم يُحبّج إلى فاصل يفصل بينهما. وأما إذا قصد النفي» فيُفصل بينهما بحرف 
نفي» كقوله تعالى: «إوأن لا إلهَ إلا هو" (هود )١4/١١‏ 

قلت: كأن كتب الصناعة» وضعت هذه القاعدة» خشية أن يُقصّد النفي فيُفصل 
بينهما بحرف إثبات!! فتأمّل. 
ه لِمَ الأخذ بالأعسر؟ 

يختلف النحاة إذا دخلت رأث المحففة على جملةٍ فعلها متصرف2©. 

- ففريق يقول: يجب في هذه الحال» أن يُفصّل بينها وبين خبرها (أي: الفمل) 
بفاصل من أربعة» هي: [قد السين أو سوفء النفي» لو]. 

- والفريق الثاني يقول: يجب الفصل إلا قليلاً. 

- والفريق الثالث يقول: يجوز الفصل وتركه. 

والمسألة لا تحتاج إلى تفكر وتدبّر. فالفريق الثالث» أجحاز الوحهين؛ بغير شروط 
وبغير تحفظ وبغير قيود» فلم لا نأحذ به» ونترك غيره من المذاهمب للمتخصصين 
والمتفقهين والمؤرخحين؟ ومع ذلك؛ ليست آراء الميسرين اعتباطية» بل لهم حججهمء 
-١‏ انظر شرح ابن عقيل 787/1١‏ 


؟- لولا أن نخشى على القارئ الصداع؛ لضا ف أقوالههم؛ في النفي وغير النفي» والدعاء وغير الدعاءء 
والتصرف وغير التصرف. 
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وهم شواهدهم. 
فمن ذلك قول النابغة الذبياني: 
تلكا راف ان تكو الئل عالنة ١‏ وأنا رودا ركه خنافة 
[يذكر النابغة هنا أسطورة فيها تحالفٌ رجل وأفعى على المسالمة؛ فلما أن موجوداً: وكثر ماله ونمت إبله) 
واغتى بعد فقرء غدر بها]» و لم يفصل الشاعر بين [أَنْ] والفعل [هر]. 
ومنه أيضا قول الشاعر: 
عَلِموا أن يؤمّلون فجادوا قبل أن يُسألوا بأعظم سُؤؤْل 
ولم يفصل الشاعر بين [أنْ] والفعل [يؤمّلون]. أضف إلى ذلك شواهد أخرى من 
الشعر والحديث والقراءات القرآنية. تراها على سبيل المثال في شرح ابن عقيل 78/8/١‏ 
« رب أعِن مَنْ يكتب. وأعِن من يقرأ!! 
المبِنّ لا تتغيّر حركة آخره» فكلمة [كيف] مثلاً مبنية على الفقح» وبناؤها هذاء 
بمنع من تنوينها وضمّها وكسرها. وأما المعرّب فيّنوّن وتتعاوره الحركات الثلاث. هذا 
تمهيد لا بل منه. 
وأما المسألة الى نبتغي الوصول إليهاء بعد هذا التمهيد» فهي أن لا النافية 
للجنس]”"©: 
2 يأتي اسمها أحياناً. وفي آخره فتحة واحدة. نحو: [لا رجلّ في البيت» ولا رجل 
سوء عندنا]. 


- ويأتي في أحيان أخرى وفي آخره فتحتان. نحو: زلا طالعاً جبلاً مستزيح]. 


-١‏ يريدون بأنها [نافية للجنس]» أنها تنفي جميع أفراد مابعدها نفي استغراق. فإذا قيل مثلاً: [لا كتاب ف البيت] 
فالقضوة آله ليس أق البيت“لا كناب ولاكتابان ولا ثلائة :ولا أربعة: .د ولذلك يخطنون من يقول مفلا: 
لا كتاب في البيت بل كتابان]. 
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- ويأني في آره ياءء إذا كان مثنى أوجمع مذكر سام نحو: [لا رجلين عندناء 
ولا معلّمِين عندنام. 

- ويأتي في آحره كسرة واحدة أو فتحة واحدة, إذا كان جمع مؤنث سانا “قي 
زلا مسافرات في القطارع. 

ولقد رأى الأئمة ما يعتري اسمها في حال بعد حال» فاختلفت آراؤهم في ذلك: 

فقيل: هو مب في حال» ومعرب في حال أخرى. ففي نحو [لا رجل في البيت] 
مبنٍ على الفتح. وفي نحو: [لا رجحل سوء عندنا] معرب منصوب بالفتحة. وفي نمحو: 
[لا طالعاً جبلاً مستريح] معرب منصوب بالفتحة أيضاً. وفي نحو: [لا رجُلين] مبئي 
على الياء» لأنه بالياء ينصب. وف نحو: [لا معلّمين] مب على الياء لأنه بالياء ينصب 
أيضاً. وفي نحو: [لا مسافراته] مبن على الكسرة لأنه بالكسرة ينصبء بل هو عند 
فريق مبن على الفتحة أي: [لا مسافرات]. وعند فريق آخر مبييٍ على الكسرة» أي: 
[لا مسافراتي] ولكن يبقى له تنوينه (انظر شرح ابن عقيل .)59/8/١‏ 

ولا نرى المسألة تكمّل - وقد أوجرّت كل هذا الإيجاز - مالم نورد شذرات من 
آراء بعض الأئمة حوها. منها: 

- أن الزجّاج والكوفيين ذهبوا إلى أنّ: [لا رحل] اسم معربء والفتحة ف آخره 
فتحة إعراب (نصب) لا فتحة بناء. (شرح ابن عقيل ١/97؟)‏ 

- وذهب ابن مالك إلى أنّ نحو لإلا عاصمٌ اليوم من أمر الله (هود١١/47)‏ 
هو معرب» لكنه انتزع تنوينه تشبيها بالمضاف. (شرح الكافية )١55/7‏ 

- وذهب المبرد إلى أن الياء في المثنى وفي الجمع السالم علامة إعراب أيضاً (نصب) 
لا علامة بناء. (المقتتضب 955/14) 

- وذهب القائلون ببناء اسم [لام]» إلى أنّ بناءه قد نشأ تسبب تركب [لا واسمها] 
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وصيرورتهما معاً كالشيء الواحد. فإنه معها ك [خمسة عشر] غير أن محله النصب ب 
زلا]. (شرح ابن عقيل 545/1١‏ + المقتضب 751/4) 

ولو رايت ماين العلماء ق هذه المسآلة من تغتارطن :واعفلاف »لشفت لبك 
القضية عن رياضةٍ فكرية» لا عن تبيين غامضة من غوامض كلام العرب. 

ولقد نظرنا في المسألة من جوانبها كلهاء فرأينا علامة نصب الأسماء في العربية» 
تصحب اسم لا النافية للجنس] في جميع حالاته. فمع المثنى وجمع المذكر السالم ياءى 
ومع جمع المؤنث السالم كسرة» ومع غير ما ذكرناه من أنواع الاسم الأخرى فتحة) 
ول نر ما يستحق التوقف هاهناء إلا مسألة واحدة» هي أن ما يُنصب من أسماء [لا] 
اللركانت: قدريكون مرا وق يكوناغر تون وقد ذهتب الأثبة ني علي هذا 
مذاهب مختلفة» لا لقاءَ بينها. ومن هنا أن قلنا في بحث [لا النافية للجنس]: 

نعنب سعهاعا لتنا به الأنهاء عادة: بالتفعة إذا كان تفرداء بوبالكدمزة وكات 
جمع مؤنث سااء وبالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالاً. ولا ينون إلا إذا كان 
مفرداً أوجمع مؤنث ساماء مشتقاً عاملاً فيما بعده في الحالتين» نحو: لا قارئاً كتابا 
نادم] وزلا ضاربات طفلاً مصيبات]. 
« شاهدان لا يشهدان!! 

تقول كتب الصناعة: [لا النافية للجنس] مع اسمها متزكبان تركب الكلمة 
الواحدة. وهذا يع أنّ لهما إعراباًء إذ كل كلمة لها إعراب. وإذ قد كانتا تأتيان دوما 
في صدر الكلام فإنّ إعرابهما - بالضرورة - هو مبتداً. والمبتدأ مرفوعء فهما إذا في 
محل رفع على الابتداء. 

وقد يغضّ المرء طرفه عن هذاء إذا لم ينشئ عبات ومصاعب. ولكنه أنشأهماء 
فحمّل طلآب العلم متاعب ما كان أغناهم عنها!! من ذلك أنك إذا عطفت اسماً من 
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الأسماء على هذا المبتدأء حقّ لك أن تأتي به مرفوعاء إذ المعطوف على المرفوع مرفوع. 

وقول ذو خطر كهذا لا بدّ له من شواهد. فلننظر في شواهد ذلك: 

لقد تناقلت كتب الصناعة أنّ شاعراً من الشعراء قال: 

هذا لْعَمْرَكُمُ الصغارٌ عن لا أمّلي - إن كان ذاك - ولا أبْ 

فأتى بكلمة [أب] مرفوعة» على أنها معطوفة على محل [لا أم] الذي هو الرفع 
دنا اننا لأندامهدا”'". وم قبل من الرجحهة اللنطقية بت بالمقلامة الي قدّمَتها 
كتب الصناعة وبسطناها آنفاء فإنه يقبل ما ينتج عنهاء من رفع المغطوف على ما محلّه 
الرفع. ولكن شريطة أن يقول للناس مَنْ هو الشاعر قائل البيت. فدونك أقوال العلماء 
في ذلك: 

[اختلف العلماء في نسبة هذا البيت؛ فقيل: هو لرحل من مذحجء وكذلك نسيوه في كناب سيبويه. وقال 
أبو رياش: هو لهمام ابن مرة أي جسّاس ابن مرة» قاتل كليب. وقال ابن الأعرابي: هو لرجل من بن عبد مناف. 
وقال الحاتمي: هو لابن أحمر. وقال الأصفهاني: هو لضمرة ابن ضمرة. وقال بعضهم: إنه من الشعر القديم حداً؛ 
ولا يعرف له قائل] انظر: أوضح المسالك +...787/١‏ شرح ابن عقيل 401/١‏ + معجم 
شواهد العربية /119/ ل [رجل من مذحج؛ أو هن ابن أحمر أو ضمرة] + المعجم المفصل ف 
شواهد النحو الشعرية 0٠0/١‏ وفيه: أنه [ين أكثر الشواهد النحوية المحتلف عليها] ثم ذكر ف 
ستة عشر سطراً أسماء المراجع الي ذكرته» وأسماء الشعراء الذين عزي إليهم!! 

قلت: بيت هذا شأنه لا يصمّ أن يكون شاهداً. 

ودونك الشاهد الثاني على هذه المسألة» وهو بيت خحرير يهجو فيه ربيعة الجوع 
ابن مالك ابن زيد مناة ابن تميم» وفيه: 


3 وبي 


بأيّ قديم يا ربيعَ ابن مالك وأنتم ذنابى لا يَدَينِ ولا صدر 
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وترى ف البيت أنّ الشاعر عطف كلمة [صدر] مرفوعة بالضمة؛ على محل [لا 
يدين] إذ هما معاً في محل رفع على أنهما مبعدأً. وقد بِينَا ذلك تفصيلاً عند معاللمة 
البيت التنابق الفا 

ولقد حطر في ذهيئن بعد تنقيب ومطالعةٍ داما يومين» أن أرجع إلى ديوان الشاعر 
للاستئناس» فرجعت فرأيت الرواية فيه: | 

بأيّ قديم يا ربِيعٌ ابن ملكي وأنتم ذنابى لا يدان ولا صِدرً!! 

لقد خلق اللّهُ الإنسان» مطويً الصدر على حزنه وأساهء عاجزاً عن نقلهما إلى 
نفوس الآخرين. وما مأساة الأديب» إلا أنه يظلَ أبداً يحاول ذلك؛ ويظلٌ أبدا يعجز عن 
ذلك!! ولو أن كنت أديباً - ولا أزعم لنفسي هذه المزية - لكان أعظم ألمي أن 
أعجز عن أن أنقل إلى نفوس القرّاء» ما عرا نفسي من الحزن والأسى» حين رأيت 
رَوَاية الديوزات]؟ 

وقد يَظِنّ أننا أطلنا الحديث في [لا النافية للجنس]» وكلاً م نطيلء فبإن كسين 
النحو قديمها وحديثهاء تنفق فيها الصفحات» وقد يكفي أن تعلم أنها تستغرق في 
[شرح ابن عقيل]؛ وفي التعليق على ما جاء فيه اثنتين وعشرين صفحة!! 
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5 في الأحرف المشبهة بالفعل 
المراجع والمصادر: 
المصباح المنير يض الواضح ف النحو والصرف 00 
قطر الندى ١7‏ الموجز ف قواعد اللغة العربية ' ١+8‏ 
أسرار العربية ١14‏ توضيح المقاصد والمسالك رض 
المقتضب 4 //اه” وهم معجم شواهد العربية - هارون ‏ 435 
أوضح المسالك 0/١‏ كتاب سيبويه - بولاق 81/١‏ 
النحو الواقي كين الموفي في النحو الكوفي نك 
نص الألفية ١‏ الخزانة :ا + ١/٠١‏ 
شرح الأشموني 220/١‏ شرح الكافية 0 كرض 
شذور الذهمب 4م الإنصاف ا ا 
شرح ابن عقيل ١4/١‏ جامع الدروس العربية فس 
ديوان حرير ١‏ حاشية الصبان 5/1 + ١‏ 
شرح المفصل 1 +5/ > اجم لوه ١١‏ 


المعجم المفصل ف شواهد النحو الشعرية 


ةهم/١‎ 


ديوان النابغة الذبياني - محمد أبو الفضل إبراهيم ١١14‏ 


في الاختصاص 00 


في الاختصاص 


« تشتيت ومشغلة: 

تقول كتب الصناعة في تعريف الاسم المنصوب على الاختصاص: هو منصوب 
بفعل محذوف وجوبا. وذكر كلمة: [وجوبا] في التعريف» تشتيت وتشويش بدون 
مسوّغ. وذلك أنّ الفعل لو ذكر هناء لَبَطّل أن يكون الأسلوب أسلوب اختصاصء 
ولبطل أن يكون الاسم المنصوب منصوباً على الاختصاصء ولكان الْقَلَسَ آياّ إل 
مفعول به بفعل مذكور في الكلام. وذلك كأن يقال مغلاً: [نحن - أعن العرب - أبا ة 
الضيم]. فكلمة [العرب] في هذه العبارة» مفعولٌ به منصوب بفعل: [أعي] المذكور في 
العبارة» لا اسم منصوب على الاختصاص. 

هذاء فضلاً على أنّ ذكر [الوجوب]؛ يصرف فكر القارئ إلى (واجسبي وجائز 
ومتنع...). وهاهنا مسألة تربوية» لا سبيل إلى الأخذ والردٌ فيها. وهي أنّ قطّع تسلسل 
الفكرة) بعنصر لا يُعِينَ على وصوها إلى عقل المتلقي» يسيء إلى إيصال المعرفة - من 
أقرب سبيل - إلى ذهن الطالب. 

من أجل ذلك أسقطنا كلمة [الوحوب] من التعريف. 
« أيّها هذه. غير أيّها تلك!! وأيتها هذه. غير أيتها تلك!! 

إذا بحثت كتب الصناعة في [الاختصاص]» انطلقت من النداء» فقالت: الاختتصاص 
نداء ولكن!! 


فالرضي ف شرح الكافية 47١/١‏ يقول: إنه في صورة النداء وليبس به]. 
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والمرادي في توضيح المقاصد 77/14 يقول: هو [ما جحيء به على صورةٍ هي لغيره 
توسّعاً]. والأشموني يقول 40/1 :١‏ [جاء على صورة النداء توسّعاً] إلخ... 

وأما أمثلتهم في هذه الحال» فنحو: [نحن - أيها القوم - كرماء] و[نحن - أيتها 
العصابة - أوفياء]. ولا يذهبنٌ بك الظنّ إلى أن كتب الصناعة ترضى أن يكون هذا 
نداءٌ للقوم والعصابة» أو خطاباً لهماء فهذا شيء لا تقبله وإنما الذي تقبله هو أنه 
خحطاب من المتكلم لنفسه. 

وقونك نغنا أزودة ابنعيسن نقذ عن الر خسري ماعن اقل للقاقانه 
يوضح ما قلناء أحسن الإيضاح. قال: [جعلوا (أي) مع صفته (يعن القوم ني مثالنا الأول» 
والعصابة في مثالدا الشاني) دليلاً على الاختصاص والتوضيح ولم يَْنُوا بالرجل والقوم 
والعصابة إلا أنفسهم]. 

وكأني بكتب الصناعة قد استشعرت ما في مذهبها هذا من الضّعفء فبالغت في 
جمع الحجج له لتضمن له من القوة ما ليس فيه. قال الصبان في حاشيته على الأشثموني 
رهم ! : رزجاء (أي الاعنصاص) على صورة النداء... لكنه يفارق النداء في ثمانية أحكام 


ولا يخشينٌ القارئ أن تبْهظه بإيراد أحكام الصبان الثمانية» ومالما وما عليهاء 
بل نبشّره بإسقاطها كلها على يد أئمة ثلاثة» من أبَى آراءئّهم» فقد ركب من 
الأمر عظيماً!! 

أحدهم الأخفش» فقد ذهب إلى أنه منادى» قال: [ولا يُنكر أن ينادي الإنسانٌ 
نفسّهء ألا ترى إلى قول عُمَرَ رضي اللّه عنه: كل الناس أفقه منك يا عُمّر؟]. (توضيح 
المقاصد 51/5) 

قلت: إذا كان التركيب تركيب نداءء فقد بطل أن يكون تركيب اختصاص. 
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ومذهبهم إذا باطل. 

والثاني هو السيرائي» فإنه ذهب إلى أن [أي] ف الاختصاص معربة لا مبنية» وهي 
مبتدأ والخبر محذوفء أو بر والمبتدأ محذوف. (توضيح المقاصد 11/5): 

قلت: إن اعتدادها معربة» يقطع كل صلة لها بأسلوب الاختصاص. وذلك أنها في 
أسلوب الاختصاصء تأتي مبنية على الضم في محل نصب. ودغٌ عنك أنّ إعرابها مبتداً 
خبره محذوفء أو خبرا مبندؤه محذوف»ء يُطِل أن تكون مفعولاً به لفعل محذوف 
تقديره: [أعي أو أخص]. فمذهبهم إذا 1278 من جانبيه كليهما. 

وأما ثالث هؤلاء الأئمة» فأبو عمرو ابن العلاء (وأبو عمرو أستاذ الخليل» والخايل 
أستاذ سيبويه)» فتأمّل7'!! وقد قال: [إِنّ العرب نصبت ف الاختصاص أربعة أشياء: 
معشر» وآل» وأهل» وبني] (شرح الكافية :)477/١‏ ومن نص أبي عمرو الذي نقلناه 
لك» تغلم أن إدخال [أيها وأيتها] ف أسلوب الاختصاصء غير وارد في كلام العرب. 

ولاب هاهنا من وقفة. فقد علق الرضيّ على قول أبي عمرو فقال: [لاشكٌ أن 
هذه الأربعة المذكورة أكثر استعمالاً في باب الاختصاص» ولكن الاختصاص ليس 
خصورا فيها]. / 

قلت: إذا لم يكن الاختصاص محصورا فيها - كما يبدو لأول وهلة - فإنه متصل 
بهاء وغير منفك عنها. والحصيلة أربعة مهما يدر الأمر!! وسنبيّن ذلك عن قريب. 
هذاء ما عدا [أيها وأيتها]» فلا صلة لهما بالاختصاصء وإنما صلتهما بالنداء وَحْدَّه دون 
غيره” وما أدخلهما في باب الاختصاص إلا تفريعٌ كتب الصناعة؛ واصطيادُها كل 


-١‏ قال عنه يونس ابن حبيب: والله لو قسسّم علم أبي عمرو وزهده على مئة إنسان لكانوا كلهم علماءً زمّاداً. 
-١‏ سنبين بعد أن أنواع الاخنتصاص الي لم يذكرها أبو عمرو؛ متفرعة عما ذكره. فيصدق بذلك قوله وقول 
الرضي جميعاً. 
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مُرنق ومُحَلَقء وكل مُسيفٌ وواقع!! ودونك البيان: 
٠‏ لا تعارض بين قول أبي عمروء وقول الرضي: 

إذا أزحت أثقال وآيها وايتهام ‏ عن صدور أبناء الأمة وأرسلحهما إل المحق 
اللغري. فَوّضِعَتا هناك على قطن يقيهما الرطوبة؛ وسألت الله أن يثيب أبا عمرو 
والأخفش والسيراق ما قدّمت أيديهم لنا نحن الدراويشء فانظِرٌ بعد ذلك» تر أن 
أسلوب الاختصاص لا يزيد على نوع واحد, هو كون المخصوص معرفة, وأن 
الأنواع الأربعة الي ذكرها أبو عمروء والأنواع الي أراد الرضي أن يشتمل عليها باب 
الاختصاص أيضاء ترتدٌ في آخخر المطاف إلى هذا النوع الواحد الذي أشرنا إليه. ونبين 
ذلك فيما يلي : 

قال أبو عمرو: [معشرء وآل» وأهلء وبيني] هي ما يُنصّب في الاختصاص. 

ويلاحظ المرء أن أبا عمرو - وإنْ أتى بها نكرات فإنها تأتي في أسلوب الاختصاص 
مضافة إلى معارف» فتكتسب التعريف ما تضاف إليهء وذلك نحو: [معشر الأنبيا. 
وآل البيت» وأهل العلم» وبي تميم...]» والرضيٌ لا يخالف عن هذا كله؛ وإنما يضيف 
إليه: [العلم نحو: تميم» والمعرف ب (أل) نحو: العرب]. 

فأما العلى فإنه صيدٌ اصطادته كتب الصناعة» فأدخلته باب الاختصاص» وهي 
تعلم أنه ليس من الاختصاص في شيء. وذلك حين رأت رؤبة ابن العجاج» وهو شاعرٌ 
تميمي» يقول: 

زبنا - هيما - يُكشَفُ الضباب] 

فقالت تغافلاء لا غفلة: إنّ العَلّم يينصب في الاختصاصء وبيتُ رؤبة شاهدٌ 
على ذلك!! 

وإنما وصفنا ما ذهبت إليه كتب الصناعة بأنه تغافل» لأنها تعلم أحسن العلمء أن 
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رؤبة لا يريد بقوله هذا رجلاً بعينه اسمه [تميم]» وإنما يريد [بن تميم]» فحذف المضاف, 
وذلك في كلامهم كثير معروف, ولكنّ كتب الصناعة تأبى هنا أن تَعْرفه!! ومنه في 
كتاب اللّه لإوأشربوا في قلوبهم العجل» (البقرة ؟/*4) وقبل الحذف: [وأشربوا في 
قلوبهم حُب العجل]. 

ولو أن العم ئما يُنصّب في الاختصاصء لكان يقال في العربية مثلاً: لكا ريد 
انتصارٌء وإلينا محموداً رجعة» وعلينا خالداً اتكال]. ولم يقل ذلك أحدٌ في حدود علمنا. 

وإلى أن نطلع على شيء من ذلك» نظلّ نقول: العَلّمٌ - إذا استقلٌ» فلم يسبقه 
مضاف محذوف - لا يُنصّب على الاختصاص!! 

هذاء ولقد رأينا أن نورد ما قاله البغدادي في الخزانة» حين عرض هذا البيت. فقد 
وقف عندكلمة (تميم]» فقال: [أقول0©: تميم» هو تميم ابن مُر... ابن مضرء وهذا ليبس 
مرادٌ الشاعر؛ وإنما مراده القبيلة]. (الخزانة )41١1/7‏ 

وأمّا المعرّف ب [أل]ء فقد ذكره الرضيّ فيما يُنصب على الاختصاصء معتقدا أن 
أبا عمرو أغفله وأسقطه. والحق أن أبا عمرو ما أغفله ولا أسقطه. وإغغاعبر عنه- 
موجزاً - كما كان جهابذة عصره يعبّرون موجزين. ثم جاء الرضيّ بعد نحو خمس مئة 
سنة من زمان أبي عمرو - وقد تراخمت التعابير» واستطالت الحمل؛ وتحازنت 
التزاكيب - فأراد أن تكون معاللجة هذه المسألة النحوية في القرن الثاني» بأسلوب 
التعبير في عصره., أواخر القرن السابع. 

وحاش لله ثلاث أن نذهب - وإن ظَنّ ظادٌ - إلى جهل الرضيّ بأساليب التعبير في 
القرن الثاني. فالرضي لا ريبء مِن أعلم الناس بتلك الأساليب» لكنٌ من عرف طريقته 
في كتابه» رأى أنه حين ينقل أقوال الأئمة قبله, يجتزئ بنصّهاء ولا يتعدّى ذلك إلى 


-١‏ ليس من عادة البغدادي أن يستعمل كلمة (أقول) إلا إذا كان له رأي حاص يبديه ف مسألة. 
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شرحها. نعم» قد ينقدها وقد يعلّق عليهاء ولكنه لا يُلزِم نفسه أن يشرحها. ومن هاهنا 
أن أورد أربع الكلماتء الي نصّ عليها أبو عمروء وعلّق عليهاء ولكنه لم يشرحها. 

ونرجع إلى البحث في [المعرّفُ بأل]. 

ونحن نزعم أنّ أبا عمرو قال به إشارة وتلميحاء وأنّ الرضيّ أراده لفظأ وتصريحاً. 
فالفرق بين الانامين إذا فرق "مايق الاطباب والمساواة, 

وذلك أن أربع الكلمات الي أوردها أبو عمرو محذوفاً بعدها المضاف إليه» وهي 
- كما قدّمنا آنفا - [معشر» وآل» وأهل» وبئ]» يجوز حذفها في الكلام, والاجتزاء 
بالمضاف إليه بعدها. ففي نحو: [معشر العرب» وآل مخزوم» وأهل بيت الرسول» وبنو 
تميم...]» تحذف المضاف إِنْ شئت فتقول: [نحن ... العرب - نكرم الضيف]» و[فينا 
... مخزوماً - بأس وقوة]» و[لنا ... بيت الرسول - فضل على سوانا]» و[بنا ... تميما 
- يعر الذليل]. 

ونحن - وإن شمل حديثنا الكلمات الأربع - إنما نريد المثال الأول وهو: معشر 
العرب» لأنه هو من بينها الذي إذا أردت النصب على الاختصاص» حذفت منه 
المضاف»؛ (وهو: معشر)» فبقي المضاف إليه» (وهو: العرب) معرّفا ب [أل» فقلت: 
[نحن - العرب - نكرم الضيف]. 

هذه - كما رأيت - هي المسألة. فأما الرضي» فقد قدّر أن أبا عمرو أغفل نتصب 
المعرّف ب [أل] على الاختصاص فكان استقراؤه - كما ظَنّ الرضي # لافنا وأما أبو 
عجرو ققد كان يحاظي أنداداء كتليل ويوسن وشطوية: عط .ها لا هله من كاذ 
مثلهم معرفة وعلما. فأعرض عن ذكر مضاف إليه؛ لا يكون موضع نصب على 
الاخنتصاص إلا إذا حُذِف المضاف قبله. هذا ما أراده أبو عمرو. فتأمل!! 
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« البَيْنْ لا يْبَيّن!! 

تقول كتب الصناعة» قد يأتي المخصوص بعد ضمير المتكلم المفرد: [أنا]. والذي 
نراه أنهم قاسوا ذلك على ضمير جمع المتكلم: [نحن]. وشتان ما بينهما. وذلك أن 
قولك: [أنا]» منتفي عنه كل غموض» مستغن عن ككل بيان يوضحه. وليس كذلك 
قولك: [نحن]» فقد يكون المقصود هنا العرب أوغيرهم» والمسافرين أوغيرهمء 
والشجعان أوغيرهم إلخ... فإذا ذكرت المخحصوصء أوضحت غموض الضمير [نحن]» 
وليس شيء من هذا ينطبق على: [أنا]. 

وتقول كتب الصناعة في تعريف الاختصاص: [الاختصاص: قصر الحكم على 
بعض أفراد المذكور]. 

قلت: مِن أين لضمير المفرد [أنا] أفرادٌ يقصّر الحكم على بعضهم؟! 

وتقول: المحصوص يزيل ما في الضمير من إبهام. 

قلت: إنّ مسألة الإبهام غير واردة في ضمير المتكلم المفرد [أنا]. ولعمري» ليس 
للوضوح معنى إذا كان هذا الضمير غامضاً!! ثمّ ما هذا الذي هو أوضح من قولك عن 
نفسك: [أنا)؟ 

كل هذا فضلاً على أن كتب الصناعة ليس لما من كلام العرب هاهنا شواهد 
تؤيدها في ما تذهب إليه» بل لها أمثلة هي صتعّتها من عند نفسها!! 

- وتقول كتب الصناعة: [إِنّ الباعث على الاختصاص. إِمّا فر أو تواضع 
أو بيان]. 

قلت: إن البيان بإطلاقه يِجْزِئ وحدهء وأما الفخر والتواضع فتفريع وتشعيب 
وإرهاق بامحان. 
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المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ١11+‏ النحو الوافي ١١1/5‏ 
نص الأ لفية 13 شرح الأشموني ال 
شرح المفصل 17 الخزانة 11 
جواهر البلاغة لايق حاشية الصبان ١‏ 
شرح أبن عقيل تففكىق شرح الكافية فلس اضة 
المقتضب 1 
توضيح المقاصد والمسالك 42537/4 
كتاب سيبويه - بولاق 8/5/١‏ 


كتاب سيبويه - هارون 


كك الل 0 


في الإدغام 74 


في الإدغام 


ه وكذلك يفعلون: 

من أفعال اللفيف المقرون؛ فعلان: [عيّ وحَي]» ورد فيهما الإدغام على المنهاج: 
(سكون فحركة)» وورد فيهما الك أيضا: [عَيِيَ وحّيِي]. وكان يمكن أن يقال في الحاشية» 
كما قلنا في بحث الإدغام: جاء عن العرب الإدغام والفكَ في كلمتي: [عَيّ وحي]. 

لكن كتب الصناعة» تعمد إلى التقعيد لحماء وإن كانتا في لغة العرب كلمتين 
يتيمتين!! ودونك نموذجاً مما قالوه فيهماء أنقله لك حرفياً: 

[الثاني (أي: الثاني من المواضع الي يجوز فيها الإدغام والفك): أن تكون عين الكلمة ولامها 
ياءين لازماً تحريك ثانيتهماء مثل: (عَبِي وحَبِي)؛ فتقول:(عَي وحَي) بالإدغام أيضا. 
فإن كانت حركة الثانية عارضاً للإعراب» مشل: (لن يُحيي» ورأيت محييا)» امتنع 
إدغامه. وكذا إن عرض سكون الثانية مثل: (عييت وحيبت)]. 

قلت: إن كان هذا يكتب اليوم لأبناء الأمّة» فهؤلاء لا يصبرون عليه ولو 
استطاعوه!! أوكان يكتب للعلماء والمتخصصين.» فهؤلاء مستغنون عنه مما امتلأت به 
كتب الأئمة!! 

ومهنا يدر لآم كان التواقفد- ق اباتاسده د له سمي اكد 
لكلمتين يتيمتين!! 
« من آذان الجرار”»!! 

تزعم كتب الصناعة أن الفعل الماضيء إذا كان في أوله تاءان» جاز الإدغام وجحاز 


-١‏ هذا ما يقوله الناس عموماً - على المجاز - وقد آثرنا استعماله؛ وإن كان الفصحاء يقولون: (ِغُرَى الجرار). 
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54 في الإدغام 


الفك. وعلى ذلك فإن [اتابِع] - عندهم - ليس [اتَابَع]!! وإفاهو: 
(تتابّعء لكن لما احتمع ف أوله عون تكمة أولاهما اعتباطا: رتتاقع. 
فتعذّر النطق» فجُلِبت همزةٌ وصل اعتباطا أيضاً من الفراغ» ثم أُدغمت الناء في التاءء 
فقيل: [انَابَم]. ومنه - كما يقال في الرياضيات - فإن الإدغام في هذه الال جائز 
نَابَعَ]» وفكه جائر [تتابع]!! 

قلت: إن [إتابع] هو [إتَابْع]» و[تتابع] هو [تتابع]. وليس هذا هو ذاك؛ بل هو 
غيره» شكلاً ومضموناًء كما أن [انَاقلَ] هو: [اناقل] وليس هو: [تفاقل]. وليس 
الإدغام هنا من جواز الإدغام» بل هو من وجوبه؛ على المنهاج: (سكون فحركة) - كما 
ترى - [! نات ١‏ بع > إتسابع]. 

ولتلك الكتب من هذا المعجن زعم آخر يعائل زعمها المتقدّم» وهو أن [تَتَبّع] في 
أوله تاءان» فيجري عليه ما يحري على [تتابع] المتقدم ذكره.ء فيجوز الإدغام - عند 
تلك الكتب - إذاً: [انْمَبّع > إنيّعَ]» ويجوز فكه [تَتَبّع]. 

قلت: هذا هو هذاء وذاك هو ذاك. وليون استيكانهتي الادي لا شكلة رذ 
مضمونا. والإدغام واحبء على المنهاج: (سكرن فحركم - كما ترى - [إنأات بع - 
اتسبّع]. والدخول ف أحشاء الكلمة» لإخراج عضو من مستقره» وزرع آخر مكانه؛ 
يُطرب جهابذة علم الجراحة في مخابر فقه اللغة» وأما طلاب الصفوف الأولى في كليّة 
الطب اللغري فيصيبهم بالإغماءء فإن جحلّدوا فبالغثيان! 
« إنا إلى اللّه راجعون !! 

تقرل كتب الصناعة: متنع الإدغام في سبعة مواضع. ونحن نقول: بل .كتنع في موضع 
واحد فقط» هو أن يكون أوّل المثلين غير ساكن. وبتعبير آخحر: متى كان أول المثلين 
ساكناًء والثاني متحركاء لم يمتنع الإدغام أبدا. وكل ما يقال خلاف ذلك مدفوع 
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بالحجة والمنطق. ودونك أمثلة سبعة تنقض الحالات السبع الي تذكرها تلك الكتب: 
-١‏ أن يتصدر المثلان. مثال ذلك» تمّر. 
قلت: الأول ليس ساكتاء فلا إدغام. 
؟- أن يكونا في اسم على وزن [فعل]» نحو: دُرّر. أو [فعُل]» نحو: سُرّر. أو فِمَل)) 
نحو: لِمّم. أو [فعل]» نحو: طلل. 
قلت: الأول من كل منها ليس ساكناًء فلا إدغام. 
+- أن يكون المثلان في وزن مزيدٍ فيه للإلحاق» سواء أكان المزيد أحد المثلين» نحو: 
حَلبَبء أم لا» نحو: ا (قال: لاإله إلا الله). 
قلت: الأول ليس ساكناً في كل حالء فلا إدغام. 
؛- أن يتصل بأول المثلين مدغمٌ فيه نحو:هلل0". 
قلت: في كل حالء الأول ليس ساكتاء فلا إدغام. 
ه- أن يكون المثلان في صيغة تعجّب على وزن: [أفعِل]» نحو: أحبب به. 
قلت: الأول ليس ساكناء فلا إدغام. 
-١‏ أن يعرض سكون أحد المثلين» لاتصاله بضمير رفع متحرك» نحو: مِدَّدْتُ ومدذت.. 
قلت: الأول ليس ساكناء فلا إدغام. 
- أن يكون مما شد ففكّته العرب اختياراً. 
قلت: لسنا هاهنا في محال التقعيد للشاذ. 


-١‏ يريدون أن هلل > هِلْلّلَ] وأنّ الإدغام يمتنع هناء لأن اللام الوسطى» من اللامات الشلاث» شُغيلت 
بإدغام» فامتنع أن تُشغْل بإدغام آخر!! 
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المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 

نص الألفية 

حاشية الصبان 

شرح الشافية 


جامع الدروس العربية 


١ع‎ 

ا 
1 
ررق 


كل 


قن في الإدغام 


شرح الأشموني 1/1 
الواضح في علم الصرف يف 
توضيح المقاصد والمسالك 0 
أسرار العربية ملك 


إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي 7179 


7 
م١‎ 

رخ جه أ. 

'6 23 


خم 


في اسم التفضيل ا 


في اسم التفضيل 


تنبيه: تحتباً للتكرار لم نعرض هنا لمناقشة شروط صوغ اسم التفضيل» وذلك 
أنها هي شروطٌ صوغ صِيعْتّي التعجب نفسّها. وقد فتدناها هناك» ويمكن - عند 
الحاجة - أن يَرْجَع إلى ذلك في موضعه مِن مناقشة التعجب. 
ه تكرار ثقيل: 

تذكر كتب الصناعة أن الاسم المحرور ب [مِن] إذا كان اسم استفهام» وجب 
تقديمه على اسم التفضيل» نحو: [مِمَّنْ أنت أَطْوَل؟]» أو [أنت مِمَنْ أَطْوَّل؟]. 

وإن إيراد هذا في بحث اسم التفضيل» إثقال وتكرار لا مسوّغ لحما. وذلك أن من 
القواعد الكليّة» أن الاستفهام له الصدارة؛ وتكرار هذا في بحث بعد بمحث إثقال لا 
حاجة إليه. 
ه خَلْطُ التفضيل بما ليس تفضيلا: 

تعالم كتب الصناعة في بحث التفضيل» أحكامه وأنماط استعماله» وليس في هذا 
مأخذ» وإنما المأذ أنها تخلط بالتفضيل ما ليس تفضيلاً؛ مع أن الأصل أن يُقصر 
البحث على ما هو معقود له. 

وذ ما تشاء من كتب النحوء فإنك واجدٌّ فيها تعريجاً على مقوّلتهم: [الناقص 
والأشّجّ أعدلا بتي مروان]» وواحدٌ شرحا وتفسيرا لما يراد من عبارة [أعدلا بئي 
مروانع» وأن التفضيل فيها غير مراد» وإنما المراد وصفهما بأنهما عادلان. 

ويحق لسائل أن يسأل: إذا كان هذا لا علاقة له بالتفضيلء فلم ييحشد في مسائله؟ 
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نفد في اسم التفضيل 


وم تضاف أحكامه إلى قواعد التفضيل؟ ثم لِمّ يُكلّف قراءُ قواعد العربية أن يخوضوا في 
تاريخ بن أمية» فيعرفوا أن الناقص نقَصّ أرزاق الحند» وأنّ الأشجّ رمحته الدابة فشجّته» 
وأنهما هما وحدهما العادلان في بن أمية؟ ثم يعرفوا من بعد ذلك كله ما يجتب من 


ثم هاهنا سؤال عريض: لِمّ حين تبحثون في [أفعل التفضيل] تفتحون باب في النحو 
اسمه: [أفعل لغير التفضيل]؟ 


أليس البحث في [التفضيل]؟! فلم يُخاض في [غيره]؟ وهل البحث يدور حول 
صنوف [أَفْعل]» حتى يُخاض في هذا الصنف من صنوفه الذي يسمّونه [أفعل لغير 
التفضيل]؟! 

فإذا قيل: إن استعمال [أفعل التفضيل] لغير التفضيلء وارد في كلام العرب» 
فكيف نسقطه؟! قلنا: ليس فيما ذكرناه دعوة إلى إسقاطه. فهو على العين والرأس. 
ولقد عرّجنا عليه في (نماذج استعمال اسم التفضيل)؛ وأوردنا نموذجاً له من كلام علي 
كرم الله وجهه ولكنٌْ لا كان محلّه بحوث [الدلالة]» ألممنا به هناك إلمامة رفيقة» تنشع 
من يحب أن يطّلع على شيء مِن تصرف العربي بلغته ومفرداتهاء كلما أراد أن يعبر 
عن هذا المعنى أو ذاك» ولم نعكف عليه باعتباره فصلاً من فصول [أفعل التفضيل] مع 
أنه [أفعل لغير التفضيل]. وبين المذهبين فرق!! 
« في الأفصح غناء: 

إذا أضيف [أفعل التفضيل] إلى معرفة» اختلف النحاة؛ ففريق يقول: إن بحيء 
المضاف إليه نكرة أو معرفة. لا يؤنّر في [أفعل التفضيل]» فهو في الحالتين [أفعل]. 
وعلى ذلك يقال مثلا: [العلماء أفضلٌ رجال و العلماء أفضل الرحال]. 

وأما الفريق الآخرء فمع أنه لا كر على الفريق الأول أقواله» فإنه يقول: إذا كان 
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المضاف إليه معرفة» جاز وجه آخحرء هو مطابقة اسم التفضيل لما قبله. وعلى ذلك 
يصمّ أن يقال مثلاً: [العلماء أفضلٌ الرجال و العلماء أَفضْلْوٌ الرجال]©. 

ولقد احتزرنا مذهب الفريق الأول» واطرحنا مذهب الفريق الثاني لسببين: 

أحدهما: أن إطلاق القاعدة خالصة من التشعيب» أجمع للذهن, وأيسر للحفظء 
وأنفى للتشويش. 

وثانيهما: أن الذي اخترناه» قد فضّله النحاة المحدثون» ونصّوا على أنه الأفصح.ء 
وأما المتقدّمون من جهابذة النحاة» فمنهم من قال: هذا هو الغالب في العربية. ومنهم 
من قال: هو واجب ولا يجوز سواه!! 

ودونك شيئاً من أقوال هؤلاء وهؤلاء: 

قال عباس حسن (النحو الوافي 418/7): [الأفصح أن يكون مفرداً مذكراء في 
جميع استعمالاته ]. 

واستشهد ابن هشام لعدم المطابقة» بالآية الكرعة: «(ولتجدنهم أَحْرَصٌّ الناس على 
حياة» (البقرة 45/7)» ثم قال: [وهذا هو الغالب؛ وابن السراج يوجبه]. 
(أوضح المسالك 07/7؟) 

وقال الرضي: [قال ابن الدهان» وابن السرّاج» وابن يعيش: يجب إجراء المضاف 
بهذا المعنى» محرى المصاحب ل [مِن”(2) ولا تجوز مطابقته لصاحبه, لأنه مثله في ذكر 
المفضول بعدهع. (شرح الكافية 40/./9) 

فلهذاء ونحو هذاء نبذنا ما نبذه أولئك الأئمة» وأحذنا يما أحذوا به وهو الأفصح 
والأيسرء فقلنا: يأتي [أفعل التفضيل] تفرد ماكر سواء أضيف إلى نكرة أو معرفة. 


-١‏ آثرنا أن بحترئ يعثال واحد فقط من كل حالة» إذ ليست الغاية هنا إلا إيضاح المسألة المبحوث فيها. 
؟- يَعْنِ أن التذكير والإفراد واجبان في هذه الحال. 
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ومعل في اسم التفضيل 


« فاعلٌ لا يُرى ولا يَفْعَل !! فإذا رُئي لم يفعل !! 

تزعم كتب الصناعة أن [أفعل التفضيل] له فاعل» كما أن للفعل فاعلاً!! ففي 
قولك: [سعيد أَطْرَلُ من خالد] مفلاء يزعمون أن [أطول] اسم تفضيل فيه فاعل 
مستتر!! تقديره: [هو]!! 

وذاك ضربٌ من المغيّبات» قد استمرٌ قروناء ولا يجوز أن يظلٌ مستمراً حتى قيام 
الساعة. وإن المتأمل ليضع يده على ما في هذه الدعوى من التحكّم: حين ينظر إلى 
أمثلة هذه المسألة. 

فقد وضعت كتب الصناعة لتأييد مذهبها هذاء عبارة [مررتُ برحل أكرمٌ منه 
أبوه]» عمدت فيها عمداً - لا شكٌ - إلى أن يكون أفعل التفضيل نعتاً ل [رجل]» 
عزورا الفح عوضا نالسر لأنه ممنوع من الصرف. فكان لا بدّ في هذه الحال 
ين إعراسه [أبوه] إعراباً يناسب كونه مرفوعاً”"؛ وهكذا قالوا متحكّمين: هو فاعل 
لاسم التنفضيل. 

ولقد كانوا يقدرون - لو شاؤوا - أن يقولوا: [مررت برحل أكرمٌ منه أبوه] بضم 
كلمة [أكرم]» باعتبارها خبرا مقدماء و[أبوه] مبتدأ مؤخرء ولكنهم لم يفعلواء لأنهم 
لو فعلوا لخسروا إظهار القدرة على الصّوَّلان والْجحَوّلان» في ميدان يحرصون أن يُرَوا فيه 

وهكذا جعلوا لأفعل التفضيل فاعلاً. مُحَمَلُوَا أبساء الأنة هبي مشكلة لا بهن 
أحداً حملهاء بل يكاد ير بكلّ أحد. 

وإن من المؤسف المؤسفء أن نظلٌ نتابعهم, في هذا الذي كانوا يأنسون به في أيامهم» 
ولا يحلب على أبنائنا اليوم إلا كرْة لغتهم» ولا يحلب على لغتهم إلا سخرية أعدائها. 


-١‏ هو من الأسماء الخمسة؛ والواو تقضي بأن يكون مرفوعاً بالضرورة. 
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في اسم التفضيا فر 


ولقّد كان هذا الذي عرضنا له يهون - على ما فيه - لو اكتفوا بالوقوف عنده. 
فلم يحاوزوه. ولكنهم لم يفعلواء بل أمعنوا فيه إمعاناء وأفرطوا فيه إفراطاً. حتى غدا في 
تاريخ النحو مشكلة, لها اممّها الذي تعرف به؛ يعرفها به المشتغلون باللغة عموماًء 
وبالنحو خصوصا. 

وذلك أن كتب الصناعة تزعم أن [أفعل التفضيل] يكون له فاعل ظاهر» كما 
يكون له فاعل مستتر. 

وللبرهنة على هذا الزعم؛ يمثلون له يما ممّي في تاريخ النحو: [مسألة الكحل]!! 
وهو مثال مُلَمْفٌ مُحَلْرَن يقال فيه حرفياً: [ما رأيتُ رجلاً أحسنّ في عينه الكحلٌ منه 
ف عين زيد]. 

فالكحلٌ هنا فاعل لاسم التفضيل [أحسن]. ولكن هذا ليس باليسر الذي قد يظنه 
بعض [الدراويش]!! بل هو لا يمكن أن يفهم» حتى يُشرح ويُفسّر منه ما ظهرء وحتى 
يُقَدَّر ويُوَوّل منه ما بطن. 

ولقد احترنا أن ننقله إلى القارئ بشرح ابن هشام وتفسيره» لما تتميّز به عبارة 
هذا الإمام من السهولة والوضوح؛ فدونك ذلك؛ منقولاً من [أوضح المسالك؟/701]: 

[يرفع أفعلٌ التنفضيل الضميرٌ المستتر في كل لغة؛ نحو (زيد أفضل)؛ والضميرٌ 
المنفصلّ والاسمٌ الظاهر في لغة قليلة ك (مَررْتُ بِرَحُل أفضل مِنَهُ أبوُ) أو (أنت) 
ورظرة ةلك قاع عل للخل وذلك إذا سيعه تفي :ركان مرقوعة ابا لسكا 
على نفسه باعتبارين» نحو: (ما رأَيتُ رجلا أحسن في عينه الكحلّ منه في عين زيدٍ)» 
فإنه يجوز أن يقال: (ما رأيت رجلا يَحْسنُ في عينه الكحلّ كحسهه في عين زيد)» 
والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أولههما للموصوف وثانيهما للظاهر كما مثلناء 
وقد يُحذف الضمير الثاني» وتدخل (ين) إما على الاسم الظاهرء أو على محلّه؛ أو 
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على ذي المحل؛ فتقول: (مِنْ كحْلٍ عين زيل) أو (ين عين زيد) أو (من زيلو)؛ فتحذف 
مضافا أو مضافين» وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء؛ فتقول: (ما رأيتُ كعين زيار 
أحسن فيها الكحل)؛ وقالوا: (ما أحدٌّ أحسنٌ به الجميلٌ من زيدو)» والأصلٌ: (ما أحدٌ 
أحسن به الجميل من حسن اميل بزيد)» ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته 
إباهء اكع تلقو الضافة] 

أحل؛ لقد انتهى الحديث عن [أفعل التفضيل]» وآن أن ننتقل إلى سواه. ولكن لا 
بد قبل ذلك - فيما نرى - من أن نسأل: مَنْ هذا الذي يصبر اليوم» ويستمر صبره - 
إذا أراد أن يصوغ عبارة» قالبّها قالبُ مسألةٍ الكحل - إلى أن يطمئن أنه حقّق لها 
شروطها الأربعة: 

-١‏ أن يسبق اسم التفضيل [نفي]. 

-١‏ وأن يكون مرفوعه [أجنبياً]. 

"او؛- مفضّلاً على نفسه ومفضولاً باعتبارين. 

انها امستر وان خلق هونن النيتوه رق أفعك التتطيل الى اله قاع معانو ل لاهن 
وقولنا: [زيدٌ أطول من خالد]» مبتدأ وخبر؛ وفكها الله!! 

وقولكم: [مررت برحل أفضل منه أبوه] فيه فتحة بجتلبة» كان يغني عنها ضمة 
تضع الأمور في نصابهاء فيقال: [مررت برحل أفضل منه أبوه]. 

وأما تكحيل عَيْنِيْ زيدٍ فقد طواه الزمانء فَعْدا مَعَرَة. ولو تكحّل اليوم لكان 
سخحرية الساحرين!! 

نطو [مسألة الكحل] وما بُنيت عليه فعَيْنا زيدٍ ليس لهما بعد اليوم تَكَخّل) 
و[أفعل التفضيل] ليس له فاعل» مستتر ولا ظاهر. 


ل َن 9 
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ه خلط اسم الفاعل بالصفة المشبهة: 

يقول النحاة في تعريفهم [اسم الفاعل]: [يدلٌ على من فعل الفعل على وحه 
الحدوث]. 

وي إيراد كلمة [الحدوث] تشويشء وإقحام لا مسوغ له؛ وقد كان يمكن أن 
نتغافل عن إيرادهاء فلا نتوقف عندهاء لولا ما يؤدّي إليه إقحامها هناء من تعريج 
على عكس [الحدوث]» وهو [الديمومة والنبوت]. حتى إن بععض من ألفوا كتباً في 
النحو في أيامناء قد جَرَوًا على أن يقولوا في تعريف اسم الفاعل: [يدل... على وجه 
الحدوث لا الثبوت]. 

ويعنٍ هذا التباس اسم الفاعل بالصفة المشبهة؛ إذ هي اليّ تدل على الثبوت 
والديكومة. كما يعن فتح باب الموازنات والمقارنات والمقابلات» والفروق بين: [حالدٌ 
مالك كتابا] مثلء وبين: [َاللّهُ مالك علم الساعة]. وفي هذا ما فيه من إثقال» قد 
يشِرك بشيء من باهظ وزّره أن تعلم أن كتاباً حديقاً» أنفق - وهو يبحث في [اسم 
الفاعل] - أربعة عشر سطراً للتفريق بين الحدوث والثبوت؛ ومع ذلك لم يفعل شيئاً!! 

ومهما يدر الأمرء فإن منهجية البحث العلمي» والأخذ بأصول علم التربية أيضاء 
يجان أن ترعلي هده المسألة إلى ما بعد البحث في الصفة المشبهة» الذي أجمع مؤلفو 
كتب النحو على أن محله بعد اسم الفاعل» إذ لا يجيز المنطِقُ أن نبحث في الفرق بين 
شيئين» نهل الثاني منهما وما نزال تَبَقَرَى الأول. فذلك في مجال العلم منكر مَأَبِي. 
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فاسم الفاعل ولا والعفة اللشبية تايا والموازنات والمقابلات... بينهما ثالنا. 
ه خلط الإعلال باسم الفاعل: 

إذا بحثت كتب الصناعة في [اسم الفاعل]» أقحمت في بحنه مسائل إليك منها ما 
يلي : 

أولة: يقولون: إذا بنيت اسم فاعل من فِعْلٍ معتل اللام؛ حَدَفَتَ لامّهء في حالي 
الرفع والحرّء فمن نحو: دعا - يدعو» وقضى - يقضيء ... تبيئ اسم فاعل فتقول: 
[داع - قاض | 

وليس البحث في اسم الفاعل مكاناً لمثل هذاء بل مكانه البحث في الاسم المنتقورص» 
حيث يُدْرَّجٍ كل ما يتعلق بالمنقوص من مسائل» ومنها صوغ اسم الفاعل منه. 

فإيراده إذاً هناء إثقال وتشويش. وقد آن أن يُرَحْلّق إلى مكانه» سيراً مع منهجية 
البحث العلمي. 

ثانياً: إذا عالجوا صوغ وزن [فاعل] قالوا: إن كاتت عدين الفعل معلة قل ف 
اسم الفاعل همزة» نحو: باع - يبيع فهو [بائع]» وصاد - يصيد فهو [صائد]ء وقال - 
يقول فهو [قائل]؛ وقام - يقوم فهو [قائم]؛ والأصل [بايعٌ - صايدٌ - قاولٌ - قاوِم]. 
أعلّت الواو والياء بقلبهما همزة» لأنهما أُعِلّنا في الماضي بقلبهما ألفاً. 

ويتابعون فيقولون: فإن لم عل في الفعل لم مَل في اسم الفاعل» نحو: [عَوِرَيَعْوَر 
يس - يَأَيّسء صّيدَ - يَصْيّد] فإن اسم الفاعل منها [عاورٌ - آيسٌُ - صايدٌ ...]. 

قلت: ليس موضمٌ كلّ هذا هناء وإفا موضعه بحث الإعلال. وإعادة ذكره هنا 
إنْقَالٌ يأباه منهج البحث العلمي. 

ومثل ذلك ما تراه حين يعالجون صوغه من غير الثلاثي» فيقولون: [إِنْ يَنيْمَه من 
أبواب (أفعل وانفعل وافتعل) المعتلات العين» فإن كانت عين الفعل معلّة أعللتها في 
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اسم الفاعل تبعا لمضارعه... وإن كانت غير معلة لم تعلها في اسم الفاعل» تتبع في ذلك 
مضارعه]. ونقول هنا ما قلناه في الفقرة السابقة. 
ه خلط بحث المذكر والمؤنث ببحث اسم الفاعل: 

وذلك أنهم إذا بحثوا في صِيّْ اسم الفاعل» توقفوا ليذكروا أن منها ما يستوي فيه 
المذكر والمؤنث. نحو: [فعُول]» إذ يقال: امرأة صبور ورحل صبورء و[مفعيل]» إذ 
يقال: امرأة مِعطِير ورحل معطير ... 

وإن تعريحهم على هذه المسألة في أثناء البحث في اسم الفاعل؛ مَأَبِيّ مدفوع, لا 
ير منهجية البحث العلمي» ولا ترضاه منطقية التأليف. فلترحلق هذه المسألة إذا إلى 
مكانها من بحث التذكير والتأنيث» فليس هاهنا مكانها. 
© اسم الفاعل يمكن أن يدل عندهم على اسم المفعول: 

وذلك أنهم يقولون: اسم الفاعل قد يأتي مراداً به اسم المفعول”"©, ومنه الآية 
ظفْهُرَ في عِيِشَةٍ رَاضِيَةِ؟ (الحاقة 51/19): أي: [مَرْضِيّة]. 

قلت: ليس هذا قاعدة نحويّة. وهل يُنَصّوّر أنّ قاعدةً نحوية تجعل مَنْ يُوقِع الفعل» 
هو من يَقَع عليه الفعل؟! 

هذا غير وارد» بل المسألة أن [العيشة] في الأصل»؛ لا توصف-على سبيل الحقيقة- 
بأنها راضية» وبحيئها في القرآن على سبيل امجاز. 

قال أبو عبيدة: [طلفِي عِيشْةٍ رَاضِيَة؛ جار مرضيّة]. (بجاز القرآن 138/9؟) 

وعالج الفرّاء ذلك فصرّح أن الفاعل - على الحقيقة - لا يكون مفعرلاً ولا 
المفعول فاعلا. وأن هذا إنما جاء في الآية لسبب بلاغي هو مدح تلك العيشة. قال: 
[لا يجوز أن تقول للضارب مضروب ولا للمضروب ضاربء لأنه لا مدح فيه 


-١‏ بعض النحاة يقول [على قلّة]» وبعضهم يطلقون فلا يقيّدون!! 
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ولا ذمُ]. (معاني القرأن )١85/«‏ 

وقال الرضي: [قالوا: وقد جاء (فاعل) .معنى (مفعول,؛ نحو: (ماء دافق) أي ماء 
كذفترق: :زو زعيقية زاضحة أي رفرظينة: والأول أن يكوتاعلئ' اللبنب كشابل 
وناشب2(7©. ثم قال: [وكذا قيل: يكون اسم الفاعل بوزن المفعول» كقوله تعالى #وإنة 
كَانَ وَعَدهُ مايا4 (مريم 4 51/١‏ أي: آنياً. والأؤلى أنه مِن أتيت الأمن أي فعلته 
فالمعنى: أنه كان وعده مفعولاً]. ويعن بذلك: أنه مفعول على الأصلء لا أنه فاعل 

وعلى الرغم من مرور القرون» وبرغم أنف أبي عبيدة والفرّاء والرضي» ومثلهم 
كثير» ظلّ المؤلفون حتى اليوم» يوحبون على أبناء الأمة أن يستظهروا أن اسم الفاعل 


يكون بوزن المفعول!. 
« أواجبة شروط عمله السبعة؟ 


قالوا: إذا كان اسم الفاعل محلّى ب [أل] عمل بدون شروطء فإذا لم يتحلّ بها لم 
يعمل حتى يتحقق له شرطان: 

الأول: أن يكون للحال أو الاستقبال. 

والثاني: أن يسبقه نفيّ أو استفهامٌ أو مبتدأً يكون اسم الفاعل خصبره» أو صفته 
أو خالا مده 

فأما شرطهم الأول» وهو أن إعماله يستوجب أن يكون للحال أو الاستقبال» وأنه 
إذا كان للماضي لا يعمل» فقد أباه فريق من النحاة» منهم الكسائي» وهشام ابن 
معاوية الضرير» وأبو جعفر ابن مضاء ... مستظهرين بقوله تعالى لإوكلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد» (الكهف »)١8/١8‏ فهاهنا اسم فاعل في معنى المضي» وقد عمل 


-١‏ شرح الكافية »4١0/7‏ أي صاحب تَبْل وصاحب نشتّاب. 
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فنصب كلمة [ذراعيه] على أنها مفعول به له. 

ومعلوم أن الفتية كانوا رقدوا في الزمن الماضيء مِن قبل أن يُتَرّل القرآن» وكان 
كلبهم بَسّط ذراعيه عند ذلك. فاسم الفاعل إذاء يعمل» مهما يكن زمنه؛ لا فرق في 
ذلك بين ماض وحاضر ومستقبل. وشاهد ذلك قرآني» لا سبيل إلى ردّه!! 

ور ماك ايعدم نحاة البصرة منهذا يدون من إل ره مااي الآينة 
من حجة. وذلك أنهم قالوا: إن زباضبط؛ وإن كان زمنه الماضيء فإنه [حكاية حال 
ماضية]. قال ابن عقيل: [هو ماض» وخخرّجه غيره (أي: غير الكسائي) على أنه حكاية حال 
ماضية]. (شرح ابن عقيل )٠١1/7‏ 

ولقد فسّر الزمخشري المعنى المراد من [حكاية الحال]» وَأَعْجَبّ ذلك الرضي 
الأسؤاباذيه إعتهايا تحاور الوق ع قيسا بدز < يك كال: زفنال تحار اللدة راي 
الزغشري) ونِعُمَ ما قال!! («معنى حكاية الحال أن يُقَدّرِ أنّ ذلك الفعل الماضي واقع في 
حال التكلّم... كأنك تحضيره للمخاطب وتصوّره له... »]. (شرح الكافية +/419) 

قلت: إن تقدير ما وقع في الماضي واقعاً في الحال» هو مغاير للأصل. وإنما قدّروه 
واقعاً في الحال ليضمنوا لقاعدتهم ألا تتصدّع؛ ولمنطقهم ألا يتثلّم. 

ومن أجابنا بأنّ هذا تقدير بلاغي لبيان صورة؛ قلنا له: مهما تكن صفته فإنه يَؤُولٌ 
إلى نفي قاعدة نحويّة» وإحلال ضيدّها محلها!! 

ثم إن قول الزمخشري: [كأنك تحضيره للمخاطب وتصوّره له] إنما هو قائم على 
التشبيه» وإلباس غير الحقيقي ثوب الحقيقة» وتقريب غبر الواقعي من الواقع. وبناء 
القواعد على التشبيه؛ ينظر إلى جدار يَتِيمّي سورة الكهف. 

وقد يخطر لقارئ ليست اللغة اختصاصّه أن يسأل: على ماذا يبي البصريون 
قاعدتهم هذه و سروه عنبار لقان له دين 
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وفي الجواب نقول: 

لقد رأوا اسم الفاعل ينصب المفعول ويتعلق به شبه الجملة. فيقال مثلاً: [أقبل 
فلان رافعاً صوته بالسلام]» فبحفوا عن علّة ذلك» فوحدوها - كما قدّروا - في 
تشابهٍ لفظي وآخحر زمين» بين اسم الفاعل والفعل المضارع. 

فأما التشابه اللفظي فزعموا أنهم وجدوه ف حركاتهما. وذلك أنك إذا غضضت 
الطرف عن ملاحظة ما بينهما من التباين» ما بين فتح وضم وكسر وتنوين» واكتفييت 
بأن تنظر إلى حركاتهما على أنها بحرّد حركات» فإنك ترى في كل منهما حركة 
بعدها سكول وبعدَ السكون حركتان؛ فهذا في زعمهم التشابه الأول0©. 

وأما التشابه الثاني وهو التشابه الزمي» فيتخلق في رحم التشابه الأول. 

وذلك أن الفعل المضارع, زمانه الحاضر أو المستقبل» فإذا جاء اسم الفاعل وكان 
زمانه للحاضر أو المستقبل؛ فإنه يعمل» لأنّ شَرْطَي التشابه» أي [اللفظ والزمن] تحققا 
له. وقد يقول مستفسر: وما حكم اسم الفاعل إذا كان زمانه للماضي؟ 

والجواب: حكمه عندهم ألا يعمل إذ لا يتحقق له إلا شرط واحد من الشرطين» 
هو التشابه الزمئ [المّضِي]: وأما الشرط الثاني وهو شرط الحركات» فلا يتحقق؛ 
وذاك أن حركات اسم الفاعل - كما قدمنا آنفاً - أربع: حركة ثم سكون بعده 
حركتان. على حين» حركات الفعل الماضي ثلاث متتابعات. فنقصان هذا الشرط يحرم 
اسم الفاعل من العمل. 

وبعد» فإنهم إذا كانوا وجدوا في [باسط ذراعيه] و[حكاية الحال] منفذاً كسم 
الخياط يلجون منه إلى المكافحة والمناضلة عن رأيهم؛ فإن آية أخرى حَبْهَتَهُم لا سبيل 
فيها إلى شيء من ذلك. 


-١‏ لا يصعب على أحد أن يتبيّن أنّ هذا التشابه قد لرّق تلزيقا. 
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هي لد يُوهِي صَلودُها من رام خرقها أو إنفاذها. فانظر الآن إليهاء وإلى ما 
حاولوه! 

قال تعالى: للإفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا4 (" (الأنعام 95/5) 

[جاعل] هنا اسم فاعل مضى زمانه منذ أنشئ الكون!! وقد عمل في كلمة 
[سكنا] فنصبها على أنها مفعول به ثان له. 

والمسألة هنا صارمة» لا مكان فيها للحكاية حال» ولا لسواها من الحكايات» ولو 
زعموها؛ فانظر الآن إلى ما حاولوه: 

قال السيرافي: [إنما 5 اسم الفاعل» المفعول الثاني (أي: سكناً) ضرورة حيث لم 
يمكن الإضافة إليه]. (شرح الكافية 41/8/57) 

قلت: القرآن ليس فيه ضرورات» ثم إن الضرورة إنما تكون في الشعرء والقرآن 
قن ار زد على ذلك أن الرضيّ قد برهن برهانا واضحاً أن لا اضطرار هاهنا. 
(انظر شرح الكافية )4١8/:‏ 

ثم لعل قارئا يسأل: وماذا يعن السيرافي بما سمّاه [الضرورة]. ونجيب: إنه يعن أن 
اسم الفاعل: [جاعل]» لا يجوز عنده أن يعملء لأن معناه المضي. ولذلك لم ينصب 
كلمة [الليل]» بل حاءت بعده مجرورة؛ على أنها مضاف إليه. وسيراً مع رأيه هذاء 
كان الأصل (لو أمكن ره غير مكن أن تأتي كلمة [سكنا] مضافاً إليه أيضاء فيقال: 
[سكن]؛ ولكن لما تعذر ذلك؛ لأنه ليس من كلام العرب, أتي بها منصوبة على 
[الضرورة]» فقيل: [سكناً] ولولا الضرورة لكان النصب غير وارد. قال: [ولا يجوز 
الإعمال من دون مثل هذه الضرورة] (شرح الكافية 414/5). فتأمل!! 


-١‏ للآية قراءة أخمرى هي: [وَجَعَلَ اليل سكناً]. 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراس ل جزالريم 
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ولم يكن النحاة ليرضوا بما جاء به السيراقي. ولكنهم مع ذلك» لم يكونوا ليتخلوا 
أيضاء عن أن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضىّ؛ وهكذا تصدى الفارسيّ 
للسيراق» فقال هو وجماعة معه: [بل هو منصوب بفعل مدلول عليه باسم الفاعل] 
(شرح الكافية .)4١4/7‏ أي كأنه قيل: [جاعل الليل عله سكا 

ولما أن أراد الفارسيّ التعليق على مذهبه هذاء ومذهب السيرافي» كشفت ألفاظه 
الغطاء عن طرائق لصوغ قواعد العربية» لا تتصل بكلام العربء ولا بتعبيرهم عن 
حاجاتهم ومكنون أنفسهم؛ وإكما تتصل بآراء تخضع كنب الصناعة لغة العرب شاء 
وتَنزلُها على حكمها. وذلك إذ قال: [فيُتخلْص بهذا التأويل من الاضطرار إلى إعمال 
اسم الفاعل بمعنى الماضي]. (شرح الكافية 41/8/7) 

فها أنت بأمّ عينك ترى أن المسألة ليست وَظعٌ قاعدةٍ مبنية على استقراء لغة 
العرب» وإنما هي إخخضاع لغة العرب لآراء يراها النحاة. ا 

لعن وضعوا قاعدة تقول إن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. فلما رأوا 
أن النص القرآني يخالف آراءهم, لم يصحّحوا قاعدتهم هذه لتوافق صريح أسلوبه في 
الاستعمال» بل راحوا يبحثون عن تعلآت تثبت آراءهم وتخفيع النص القرآني فها!! 
وبتعبير مر لقد بذلوا كل جهد بمكن [للتخلص] من [الاضطرار] إلى كسر 
قاعدتهم؛ مهما يكن [التأويل]!! 

وإذا كان هذا منهم عجباء فأعجب منه السكوت عنه وأما الذي يتجاوز العجب 
إلى شيء من المزع؛ فأن يظل أبناء الأمة نحواً من ألف وممييّ سنة يُسْقَوْنَ هذا 
كوف ميان سان فتدرقة إل الاطياز أن اشع الفاعل لاشجل إلا ذا كان 
للحال أو الاستقبال. 

ومهما يدر الأمرء فلقد كان أئمة النحاة مختلفين في المسألة. وقد ذكر أبو حيّان 
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شيك من اختلافهم هذا فقال: [وقوله (أي قول الزغشري) : (لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا 
كان في معنى المضىّ؛ ليس إجماعاً. بل ذهب الكسائي وهشاء”؟ ومن أصحابنا أبو 
جعفر ابن مضاء إلى أنه يجوز أن يعمل]. (البحر المحيط )٠١9/5‏ 

ومع هذا الاختلافء لا يكون للمرء بد من الاختيار» وقد احترنا فأخذنا بإعمال 
اسم الفاعل من دون التفات إلى زمن ماض أو حاضر أو مستقبل» مستظهرين بصريح 
النصّ القرآني» ورأي الكسائي وهو أحد القرّاء السبعة» وهشام ابن معاوية» وأبي 
جعفر ابن مضاءء وكفى بيؤلاء عملم 

هذا ما نستظهر به؛ فمن شاء أن يستظهر ب [حكاية الحال] و[كأنك تفعل كذا] 
و[تصوّر كذا] و[اجتماع الشرطين] و[تقابل الحركات] إلخ... فامرؤٌ وما اختار. 

وأما شرطهم الثاني - ويسميه النحاة إيجازا: [الاعتماد]: وهو أن يسبق اسم 
الفاعل نفيّ أو استفهامٌ أو مبتداً يكون اسم الفاعل خيرّه» أو صفتّهء أو حالاً منه - فقد 
اختلفوا فيه أيضا. 

وقد عرّج الرضي على هذا فقال: [والأخفش”" يُجَوّر عملّه من غير اعتماد على 
شيء من الأشياء المذكورة]””. 

وأُوجز ابن أُمّ قاسم هذا الاختلاف فقال: [اعتماد اسم الفاعل على ما ذْكِرء 
شرط في صحة عمله عند جمهور البصريين» وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه لا 
يُشترّط]. (توضيح المقاصد /51) 

ونقول لغير ذوي الاختصاص: لا يستهيئنٌ مستهينٌ بقدر الأخفش» ولا يظنن ظانٌ 


75 5/« هو هشام ابن معاوية الضرير: إنباه الرواة‎ -١ 
ا [الأحفش] لقبه» واسمه سعيد ابن مسعدة) صحب الخليل ابن ألمت وأخحذ النحو عن سيبويه. (إنباه الرواة 5 /5؟)‎ 
شرح الكافية 417/7 ويعيٍ ب [الأشياء المذكورة] خمسة الأحوال الي قدّمنا ذكرها آنفاً.‎ - 
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أنه نكرة في النحاة» فهو عَلْمُ أعلام بينهم» ورأسُ رؤوس» ويكفي من تعريفك منزلته» 
وبيان علمه وفضلهء أن تَعلم أن المبرّد يقول عنه: [هو معظّم في النحو عند البصريين 
والكوفيّين]. (مراتب النحويين /38) 

وكان أبو العباس أحمد ابن يحبى [ثعلب] يقول عنه: [كان أوسع الناس علما]. 
(إنباه الرواة 0/1 1) 

ويكفي من تعريفك قدره أن نذكر لك أن الكسائي امضازو وديا لولدة :وس 
روى الأحفش نفسه قصة ذلكء فذكر أنه سأل الكسائي - والكسائي لا يعرفه - مفة 
سؤال ... قال: [فلما فرغتُ من المسائل قال لي الكسائي: باللّه أنت أبو الحسن سعيد ابن مسعدة الأخعفش؟ 
قلت: نعم. فقام إلي وعانقن وأجلسي إلى جانبه ثم قال لي: أولادي. أُجِبُ أن يتأدّبوا بك» ويُخرّحوا على 
يديك...]... [وسألن ذلك فاجبته إليه]. (إنباه الرواة 1/7 ") 

ولن يَكْمُل هذه القصة مغزاها إلا إذا علم القارئ أن الكسائي رأسُ نحاة الكوفة 
وأن الأحفش - بعد سيبويه - رأسُ نحاة البصرة» وأن إمام الكوفة يكلّف إمام البصرة 
تأديب أولاده!! 

ونعود لنقول: إن نحاة الكوفة ومعهم الأخفش أحدٌ رؤوس البصرة؛ مُجموِعون على 
أذ امم الفاغل تحمل امن كوة [اعتمادٍ] على شيء»؛ وإن نحاة البصرة يقولون: إنه لا 
يعمل إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو مبتد] اسم القاغل خيرّه أو غنفته أو حال منه . 

فهاهنا إذا فريقان مختلفان: 


- البصرة هنا فريق - والكوفة هناك ومعها رأس البصرة فريق 
- وعسرٌ هنا ومشقة وقيود - وير هناك ولين وإسماح 


وأنت مضطر - وقد اختلفا - إلى اختيار هذا أو ذاك» فما الذي تختار؟ 


أمّا نحن فتحت مظلةٍ الأحفش ونحاة الكوفة» قد احترنا لأنفسنا ولأبناء أمتنا أن 
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نقول: [إِنَ اسم الفاعل يعمل بغير اعتماد]. 

فاختر أنت لنفسك ولأبناء أمتك» وانظر بم تَسْتَظِلَ وتظل. 
« نعت امجرور منصوب!! 

في كتب الصناعة أن اسم الفاعل» إذا تلاه مضاف إليه» هو في المعنى مفعول به 
كقولك مثلاً: [هذا ضارب طِفل]”"2) ثم أتيت بتابع لهذا المضاف إليه [أي صفة أو 
معطوف ...]» فلك ف هذه اال أو قر نارغ على اللفظء إذ المضاف إليه مجرور» 
فتابعه - مِن نّم - بجرور مثله. 

ولك أيضا أن تتضيف لأن المضاف إليه - في هذه الحال - إنما هو مفعول به في 
المعنى» وتابع المنصوب - من نّم - منصوب مثله. 

ولذلك يجوز أن تقول: [هذا ضارب الطفل الصغير] و[هذا ضارب الصغير 
والكبير]. 

وقد نيا دحك رإغتال: الصد ماق هده الللزتة مين اتفال وافتعال راباهتينا 
خُرٌ كلام العرب» فأغنى ذلك عن العودة إلى البحث في المسألة هناء فمن شاء رجع 
إليه هناك. 
ه لطيفة: 

بعد كل ما تقدم» تبقى نكتة ذات مغرى» وقد رأينا إيرادها للتأمل والاعتبار!! 

لقد بيّنا آنفا أن نحاة البصرة» يصرّون على أن اسم الفاعل إن كان يمعنى الماضي 
لم ينصب البتة. وإنما يأتي بعده مضاف إليه بجرورء نحو: [هذا ضارب زيدٍ أمس]. 

فاستبّق قاعدتهم هذه في ذهنكء ثم انظر ماذا قيل في آخر المطاف. قال الرضيّ 


-١‏ الطفل هنا - كما ترى - مضاف إليه. ولكنه قْ المعنى مفعول به. لأن الضرب وقع عليه: [هذا ضاربُ الطفل 
> هذا يضرب الطفل]. 
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ما نصّه الحرق: [فإنْ عطفت على المجرور باسم الفاعل» فإن كان يمعنى الماضي: نحو 
هذا ضاربُ زيدٍ أمس وعمروء فالمحتار جر المعطوف حملاً على اللفظ؛ والنصبُ 
جائز]. (شرمم الكافية +[ 4) 

قلت: إذا كان من الطرائف أن يركوا قاعدتهم؛ فيجيزوا النصب-ولو بالعطف- 
بعد كلّ ما عرفت من عظيم تشدّدهم في منعه؛ فإن تعليلهم هناء أَذْهَبُ في الإطراف؛ 
وأدعى إلى التأمل. فدونك ذلك. 

قال الرضي: [والنصب جائز» لكن بإضمار فعلٍ يفسّره لفظ اسم الفاعل وإ لم 
يعملء ولذلك عت ولا يكزة "ذلك المقتكر إلةقاطياء ليؤافى الفسي ا 
(شرح الكافية 5/7 437) 

قلت: ألا يُذّكر ذلك بانسحاب جيش منهزم تغطيه دعاية إعلامية أَرْهَى من بيت 
العنكبوت؟ وكيف يكون لَيّ عُنق القاعدة إن لم يكن هذا؟ وكيف يكون التحكم في 
نظم الكلام غير هذا؟ 

ألا يُعَدَ في العجائب أن يجيزوا: [هذا أمس - ضاربُ زيدٍ وعمرا]» ومنعوا: هذا 
أمس ضاربٌ عمراً]؟! فيجرّوا على القرب وينصبوا على البعد؟! 
« ما يُسْتَحَى من ذكره: 

تنص كتب النحو في بحث [اسم الفاعل]7 على أمور أتفنا أن نعالجهاء منها منع 
تقدّم معمول اسم الفاعل عليه: ْ 

إذا كان محلى ب رألع» نحو: [هذا ضرا الآكل]!! 

أو كان جخرورا بالأضافة» حو هذا ولك تخبرا آكل]!! 
-١‏ انظر على سبيل المثال [جامع الدروس العربية 18/7] وإنما نذكره هنا - مع احترامنا البالغ لولمه - لأنه 

أوسع كتب النحو ذيوعاً في عصرناء لا لأنه هو الوحيد فيما أَؤْرّده. 
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أو كان بحرورا بحرف جرء نحو: [أحسنت إلى عليّا مكرم]!! 

فلقد استحيينا من اللّه والناس - ونحن نجدّ - أن ع علن ل مه الأهيّات. 
وأحببنا أن يكون تحافينا عنهاء وَاطَراحُنا لماء إعلاناً للناشئة من أبناء أمتناء أن هذه 
الغجمة لا صلة لها بحر لغة العرب. وأن لغة آبائهم وأحدادهم تعلو عليها عَلوَا كييرا. 


3 03 03 
المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 11 شرح الأشموني اوه 
نص الألفية 4 قطر الندى 7" 
حاشية الصبان بف ناض توضيح المقاصد والمسالك نك كس 
شرح الكافية ا النحو الوافي تذضق 
الخزانة 1 جامع الدروس العربية نذاتك 
محخاز القرآن قلس معاني القرآن م١‏ 
مراتب النحويين  ١‏ /8/> إنباه الرواة نذلض 
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تقول كتب الصناعة: وزن [فعال] قياسي» من كل فعل ثلاثي تامّ متصرف. 

وقد اطرحنا ثلاثية فعلهء وتمامه, ضرق إذ وجدنا ذلك إثقالاً» لا مسوّغ له؛ 
وحجتنا في ذلك: 

1- أن وزن [فعال] هو من الثلاثي بالضرورة» ويتعذر أن يُؤتى به مما فوق الثلاثي 
إلا شذوذاء أو بإخراج المزيد عن سمت وتضيبع سببب الزيادة فيه وإذهاب معناها. 
وذلك كأن يزعم زاعم مثلاء أن [عَساكُ وقتال وغفار. ..] مصوغة من [عَسْكْرٌ وتقاتلا 
واستغفر...]. فيقال له: إن [عَساكِ] مصوغ من [عَسيِكُ]!! لا ين [عَسسْكر]» وإلا 
فأين ذهبت الراء؟ و[قتال] مصوغ من [قَقَلَ]» لا من [تقاتلا]» وإلآ فأين معنى 
المشاركة؟ و[غفار] مصوغ مِن [غَفَرَ]ه لا من [استغفر]» وإلا فأين معنى طلب المغفرة؟ 
وهكذا.. 

ومن هنا أن اطرحنا شرط ثلاثية الفعل لأنه تحصيلٌ حاصل بالضرورة. 

ب- أنّ صوغ وزن [فعال] مِن فِعلٍ ناقص» هو اشتراط مبينٍ على آلية؛ تستبعد 
إعمال العقل. وذلك أنّ الفعل الناقص يكون تامّا إذا كان معناه معنى التامّ. وأنّ التام 
يكون تاقضاء إذا كان معناه معنى الناقض. فلو :ضعت وزن فعال مِن فعل [بات] مقلاً 
- أو صار أو ظلً... - فقلت لِمّن تخاطبه: [بياتي]» لم يعرف ما تقصدء أتريد التامّة أم 
النافضة؟ عذا من :الوجهة الآلئة. وأماامن الزجية الاتتعماليف فإ مالا تور أن 


يُقصّد معنى الناقصة فيقال مثلا: [بيات تحب الدراسة]» أي: [بتْ تحب الدراسة!!]. 
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ومهما يدر الأمرء فإنّ اشتراط ألا يصاغ [فعال] من فعل ناقص, أقرب إلى تحصيل 
الحاصل. والتفريقٌ بين تمام الفعل ونقصانه لا يكون آلياء سل يكون عن طريق العقل 
والفهم. ومن هنا كان اطراحنا هذا الشرط. 

ج- وأما اشتراط صوغه من فعل متصرّفء فأدنى إلى الطرفة. إذ كيف يكون 
صوغ [فعال] من فعل جامد مثل [لَيْسَ]؟! ومّن هذا الذي يقول: [لياس]... وهبك 
قلت ذلك؛ فما معنى أن تأمر مّن تخاطبه بأن [يليس]؟ وقل مقل ذلك في كل فعل 
حامد, مثل: عسى - نعم -- بئس... 

إنه شرط إثقال لا يحدي شيئاء وهو ساقطٌ بغير إسقاط» ولذلك اطرحناه. 
« استطراد واعتباط: 

تتوقف كتب الصناعة عند اسم الفعل [رويد] توقف استطراد» فتفيض فيما رُيم 


أنه أصلّ له» وفيما طرأ على هذا الأصل حتى وصل إلى [رويد]. وتبحث في أحواله. 


واحتمال وجوه وروده في الكلام؛ ووجوه إعرابه في كل حال20. قالوا مغل هو.: 


ف مثل: [رويدَ زيد] مضاف إلى ما كان مفعولّه في الأصل 
وف مثل: [رويدا زيدا] مفعول مطلق 
وف مثل: مير سير رويدا] ١‏ صفة ل[سيْرا] 
وف مثل: [سيروا رويدا] حال 


وي مثل: «لأمهلهم رويدا» احتمال: المصدر. والحال» وصفة المصدر. 
وأخيرا هو في مثل: [رويدَ زيدا] 2 اسمفعل!! 
ولعمري إن بسط القول في ثمانية وجوه لهذه الكلمة؛ منها سبعة لا علاقة لها باسم 
الفعل» لهو استطراد يخرج البحث عن المنهجية» ويدحله في ميدان المباريات بين النحاة. 
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وإذا اغتَفِر ذلك» فإنها يغتفر لأوائك الأثمة الذين كان الاستطراد سمة من سمات التأليف 
ف عصرهم, ولكن ما الذي يغفره لكتب النحو اليوم» الي تمتلئ به متونها وحواشيها؟! 

زفت ندوتك نيذه عا فالا فق هده الكلمة موجرة مكيدي والنذى يداك ما مجملة 
أبناء الأمة من العنت» حين يعمدون إلى استظهار وجوه كلمةٍ مثل [رويد]» ساعين إلى 
إحسان استعمالها» بعد أن ا في أذهانهم أن مباريات كتب الصناعة هي القواعد!! 

قالوا: كلمة [رويد] أصلها المصدر [إرواد] وفعلّه [أرود]» لكن هذا المصدر صُغْر 
تصغير ترخيم بحذف حروفه الزائدة فصار [رويد]» ثم نقل بغير تنوين إلى اسم فعل. 

وقد اعترّضت تعليلّهم هذا عقبة لا سبيل إلى تحاوزهاء فاعتبطوا لما تخريجا 0 
وذلك أنهم بجمعون على أن المصدر إذا صغر لم يجز إعماله. ولكن لما رأوا العرب 
تقول: [رويد خالداً] و[رويداً خالدا] فتنصب [خالدا] مفعولاً به للمصدر المصغر 
[رويد]» قالوا: هذا المصدر المصغر مستثنى من القاعدة. وقد عبر صاحب النحو الواقٍ 
عن قوهم هذا فقال: [هذا الشرط حتمي في غير المصدر رويد]. (النحو الواقي45/4١)‏ 

ولقد لقي الرحل ومن سبقه من النحاة وجه ربهم, فبقي لنا أن نتساءل: لم زَعْمْ 
الاستثناء هذا؟ ولم يُدَعْ أبناء الأنة دما ليدخحلوا من أحل هذه الكلمة في أنفاق أربعة» 
لا علم للعربي بهاء ولا خطرت له يوماً في بال: 

أوها: أن أصل [رُوَيْد] هو المصدر [إرُواد] ثم خم وضغر. 

والثاني: أن المصادر المصغرة لا تعمل» ولكن هذا المصدر من بينها جميعها 

12 
والثالث: أن هذا المصدر المصغر العامل» يحافظ على مصدريته مرة» ويتخلّى عنها 
مرة أخرى فينقلب إلى اسم فعل» ومع ذلك لا يتغير لفظه في الحالين. 


والرابع: أن من أعاحيب هذا المصدر!! محيئه مرة مبنيا ومرة معرباء ففي [رويدٌ 
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خالداً] مب» وقي ترفيدا خخالد] معرب .. 

أما كان ين عن كل هذه الدهاليز والأنفاق» أن يقال لأبناء الأمة - عند تعليمهم 
أسماء الأفعال - إن العرب استعملت هذه الكلمة اسم فعل» فقالت [رويدَ خخالدا]» 
وَرتما القت يها كاف الاطاب أحيانا فقالت: زرويتك عالد؟ 

ماخ ققد قلنا ذللقه وتوى ثاعبنا كوه إد اننما شترفنة لشوية ويفا أبضاء 
الأمة مباريات نحوية. 

فإذا قيل: إن البحث في أصل هذه الكلمة يزيد في الثقافة اللغوية. 

قلنا: هذا صحيحء ولكن مكانه كتب فقه اللغة» لا كتب النحو. 

أو قيل: إن اديت عن ررويدا قالدا كيه المرء على أن العرب استعملوا هذه 
الكلمة مصدراً كما استعملوها اسم فعل. 

قلنا وهذا صحيح أيضاء ولكنه يدل في بحث المصدر لا بحث اسم الفعل. وقد آن 
أن يكون للنحو منهجيّة كمنهجيّة العلوم الأخرى. 

فإذااقيل: إة سعوية عو الذي سين من الوكتوف الطويل عند كلمنة رون 
وتناؤلها من جميع جوانبها. 

قلنا: نعم هذا صحيح. لكن هذا الإمام الفذ لم يفعل ذلكء إلا بعد أن أعلن للناس 
إعلانا وبيّن لهم تبيانا: أن انتبهوا أيها الناس» فإني سأعمد إلى الاستطراد عمداًء فأخص 
هذه الكله عدي قط بها نوجي انطارها: 

وإن الذي ينعم النظر في العنوان الذي احتاره سيبويه لمذه المسألة» لا ينكر علينا 
كلمة ما نقول. فقد قال في العنوان [هذا باب مُتَصَرَّفٍَ رُوَيْد] (كتاب سيبويه-هارون 
0١‏ . وليس لقوله هذا إلا معنى واحد هو أنه أراد الاستطراد عمداً لكي يعالج 
جميع وجوه تصرفهاء ولذلك قال: [متصرّف رويد]. ولو أنه أراد أن يقصر حديثه على 
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جانبها الذي هو اسم فعل» لقال مثلاً: هذا باب اسم الفعل رويد. ومن ينظر في كتابه» 
يعلم أحسن العلم أن هذا الإمام المتفرد لا يقول عبثا. 

ثم جاء النحاة من بعده فجعلوا استطراده هذا سنة - وما هو بسنة - فكلما بحشوا 
في أسماء الأفعال» أفردوا ل [رويد] يآبا قائما شيع فيةاتكر إن كا قاله:ستيوانه استطرادا. 
ه هكذا قالت العرب: 

قال العربي [صَّهُ] و[صّو]ء فنوّن مرة» ولم ينوّن مرة أخرى. وقال: مَّهُ ومّهٍ 
وإيه وإيه .. 

فوقف النحاة عند هذه الظاهرة - كما يقال اليوم - فقالوا: [صه] معرفة» و[صع] 
نكرة. و[مهُ] معرفة» و[مو] نكرة. و[إيه] معرفة» و[إِيو] نكرة. وهكذا... يريدون 
بذلك أنك إذا قلت: صم فالمعنى هو: [اسكت السكوت المعهود المعين عن الحديث 
الخاص المعروف لنا مع جواز تكلمك في غيره إن شئت]. (النحو الواقي84/4١-5١١)‏ 

وإذا قلت [صه] فنوّنت» فالمعنى هو: [اسكت سكوتا مطلقا؛ أي افعل مطلق 
السكوت عن كل كلام إذ لا تعيين في اللفظ يدل على نوع خاص محدد من 
السكوت]. (المصدر السابق نفسه) 

ثم اختلفوا في حقيقة هذا التنوين الذي يعتري بعض أسماء الأفعال. فذهب فريق 
إلى أنه تنكير لما كان مِن قبل أصلاً لاسم الفعل!! وذهب آخرون إلى أن هذا التنوين 
لا يزيد على أن يكون وسيلة لفظية» يؤتى بها إذا اتصل الكلام في التَرْج» ويستغتى 
عنها إذا انقطع. 

وأووة للك يعة نصين يعثر كل نهم عوبراي فريق: لزى بعينك أنّ زعم التدكير 
والتعريف لا يقوم على قدمين» وأنّ وجهاء مِن الأئمة كالأصمعي وابن السكيت 
رابفوهرق قد كيزه وأنكروة أن ابكمران التستق يه كن :ومن هذاء متابعة وتقليسلة 
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تأباهما العين المتفحّصة الناقدة. 

قال الرضيّ وهو يعرض رأي الفريق الأول: 

[وأمّا التنوين اللاحق لبعض هذه الأسماء فعند الدمهور للتنكير» وليس لتنكير 
الفعل» الذي ذلك الاسم يمعناه إذ الفعل لا يكون معرفاً ولا منكراً... بل التنكير راحع 
إلى المصدرء الذي ذلك الاسم قبل صيرورته اسم فعل» كان .معناه» لأن المنون منها ما 
مصدر أو صوت قائم مقام المصدر أوَلاً ثم ينتقل عنه إلى باب اسم الفعسل الا ف 
[صد] معنى سكوتاًء و[إيو]بمعنى زيادة» فيكون المجرد من التنوين» مما يلحقه التنوين» 
كالمعرّف, فمعنى [صة]: اسكت السكوت المعهود المعيّنء وتعيين المصدر بتعيين 
متعلّقه. أي المسكوت عنه؛ أي: افعل السكوت عن هذا الحديث المعين» فجازء على 
هذاء ألا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه؛ وكذا مه أي: 2 عن هذا 
الشيء» و[إِيه] أي: هات الحديث المعهود؛ فالتعريف في المصدر راجع إلى تعريف 
متعلقه؛ وأما التدكير فيه فكأنه للإبهام والتفخيم... فكأن معنى [صه]: اسكت سكوتا 
وأي سكوتء أي: سكوتاً بليغاء أي: اسكت عن كل كلام؛ وليس ترك التنوين في 
جميع أسماء الفعال عندهم دليل التعريف, بل تركه فيما يلحقه تنوين التنكير دليل 
التعريف]. (شرح الكافية 91/7) 

وقال الرضيّ أيضا وهو يعرض رأي الفريق الثاني: 

[وقال ابن السكيت والجوهري: دخوله فيما يدخل عليه منها دلي كونه موصولا 
ما بعده» وحذفه دليل الوقوف عليه. تقول: صِهٍ صةء ومهٍ مه بتنوين الأول وسكون 
هاء الثاني. وقالا في قول ذي الرمة: 

كفنا فنا إيه عن أمّ سالم وما بال تكليم الديار البّلاقِع 


إنما جاء غير منوّن وقد وصلء لأنه نوى الوقف؛ فيكون التنوين عندهما في 
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الأصلء تنوين التمكّن الدالَ على كون ما لحقه موصولاً.بما بعده غير موقوف عليه]. 
(شرح الكافية 15-91/9 والخزانة )5١8/5‏ 

وبعدُء فلقد وحدت من المفيد أن أذكر أنّ إمامين جليلين - هما الأصمعي 
(71 ه)» وابن جني (847 هع - قد نظرا في بيت ذي الرمّة الذي ذكرناه آنفا 
وعالحا من خلاله مسألة هذا التنوين وعدمه؛ فكان بين رأييهما من الاختلاف مالا 
لقاء معه. فأما ابن جين» وهو رحل نظر وتأمّل» فمؤمنٌ بتعريف [إيه] وتنكير [إيه]. 
قال: [فإذا نوّنت فكأنك قلت في [إيه]: استزادة» وإذا قلت: [إيوع] فكأنك قلت: 
الاستزادة فصار التنوين عَلّمَ التدكيرء وتركه علم التعريف]. (سر الصناعة 495/7) 

وأما الأصمعي» وهو رجل رواية وعلم بالعربية» فقد نخطا ذا الرمّة إذ لم ينوّن 
[إيه] فقال: [أساء في قوله: [إيه] كان ينبغي أن يقول: إِيهٍ عن أمّ سالم]. (ديوان 
ذي الرمة 719/7) 

ولقد تعرّض ابن جين لقول الأصمعي - وإن لم يذكر اسمه - فقال: [وأمًا من 
أنكر هذا البيت على ذي الرمة» فا حفي عليه هذا الموضع]7"©. 

وما تدريء بم كان الأصمعي يرد على لَمْر ابن جين لو كان معاصراً له!! 

ومهما يدر الأمرء فإن هذا الاختلاف بين الأئمة ليكفي دليلاً وبرهاناًء على أن 
المسألة نظريّة صرفاًء تفتقر افتقاراً مدقعاً إلى الشواهد عند البرهنة والاحتجاج. وإن 
إغفال قضيّة - قامت على تضارب الآراء» يزلزنها الريب» ويعوزها شاهد يقطع الشك 
باليقين - ليس ضرورة فحسبء بل هو ضرورة وواجب. 

وقد لبّيناهما فأغفاناها!! ويرحم اللّهِ صاحب النحو الوافي فقد علّق على آرائهم 


-١‏ سر الصناعة 4/7 4؛ وإن إنعام النظر في قول ابن جين: [من أنكر... فإنما في عليه...] لَيدلٌ دلالة واضحة» 
على أنه لا يستند فيما يقوله إلى رواية عن العرب» وإنما يستظهر بالرأي والنظر. 
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هذه فقال: [هذا تعليلهم؛ والتعليل الصحيح هو استعمال العرب]!! 
« ما قالت العرب. لا ما خرّجه النحاة: 

منع فريق من النحاة - يتقدمهم سيبويه - تقديم معمول اسم الفعل عليه. وأجحاز 
ذلك فريق آخر يتقدمهم الكسائي. ووقف الفريقان من قوله تعالى: «وحرّمت عليكم 
أمهاتكم وبنائكم... وامحصنات من النساء إلا ما ملكت أمائكم كتاب الله عليكم» 
(النساء 54-7/5؟). وقفوا عند: «إكتاب اللَّهِ عليكم». 

فأما من أجازوا التقديم فقالوا: [كتاب] منصوب باسم الفعل [عليكم]. 

وأما المانعون فقالوا: [كتاب] منصوب بفعل محذوف تقديره [كتب]. 

كما وقفوا عند قول الراجر: 

يا أبيها المائح دَلْوِي دُوتكا 2 إني رأَيت الناسَ يَحْمَدُوئَكا(© 

فقال اجيزون: [دلوي] منصوب ب [دونك]. 

وقال المانعون: بل [دلوي] منصوب بفعل محذوف, أي: تناول دلوي. وقال 
آخرون منهم: بل هاهنا مبتدأ هو: [دلوي]» وخبر هو: [دونك]2". 

هذاء ولا بد - وقد عرضنا لذكر هذا الاحتلاف - من التنبيه على أن الذين 
يمنعون تقديم معمول اسم الفعل لا يقولون لمن يقدّمُه: أخطأت. بل يقولون له: قولك 
عربي فصيح؛ وسليم صحيح؛ ولكننا - نحن النحاة - نختلف في النظر إليه وتخريجه. 

فالحصيلة إذاء حصيلة نظرية لا تقدّم في الاستعمال ولا توخر. ف لإكتاب الله 
عليكم» تركيب فصيح: بل هو الفصيح!! و [دلوي دونكا] سليم معافى لا يعاب. 
-١‏ الخزانة 23١4/7‏ البيت لراجز جاهلي من بِنٍ أسيّد ابن عمرو ابن تميم. والمائح: هو الذي ينزل البكر - إذا قلّ 


ماؤها - فيملاً الدلو. 
-١‏ انظر الشاهد 74٠‏ من شرح الشواهد للعيئ. [الأشموني ؟/ه0٠؟-5١؟]‏ 
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والعرب تقول هذاء كما تقول [عليكم كتاب اللّه] و[دونك دلوي]» فالاختلاف 
إذا محصور في التنظير - كما يقال اليوم - ومن هنا أننا لم نرجّح أحد المذهبين وإن 
مالت النفس إليه؛ ولا تعرّضنا أصلاً لذكر هذه المسألة عند البحث ف أسماء الأفعال» إذ 
لمهم أن يعرف أبناء الأمة استعمال التزكيبء لا أن ينصروا تخريج الكسائي أو سيبويه. 


المراجع والمصادر: 
شرح الأشموني 2 ١91/5‏ 
شرح الفصل 70/4 
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قال سيبوية: 3وما: قاعلت فإنك إن أزدات الواحدة قلت قاتشه مقائلة» وراميدة 
مراماة] تحيء بها على المصدر اللازم الأغلب]. (الكتاب - هارون 85/5) 

يريد بذلك أن يقول لك: إِنّ [فاعلَت]» له عن مصدر سماعي» وزنه [فِعال]. فإذا 
أردت [المرة] فلا تدخل' عليه التاء. أي لا تقل: [فاعلت فعالة]» بل استعمل المصدر 
القياسي الذي فيه تاء أصلأء وهو [مُاعَلّة] فإنه الأغلب» فقل: [فاعلت مُفاعَلّة واحدة]. 

ثم قال بعد: [فتقول: دحرجته دحرحة واحدة؛ وزلزلته زلزلة واحدة. تحجيء 
بالواحدة على المصدر الأغلب الأكثر]. (كتاب سيبويه - هارون 810/5) 

ويريد بهذا أن [فَعْللَ]» له أحياناً مصدر سماعي وزنه [فِعْلال]» فإذا أردت [المرة] 
فلا تُدحل عليه التاء. أي لا تقل [فَعْللْته فِعْلالَة]ه بل استعمل المصدر القياسي الذي فيه 
تاء أصلاء وهو [فْعْلَلّة]» فإنه الأغلب الأكثرء فقل: لفَعْلَلْت فَعْلَلَة واحدة]. 

ثم جاء النحاة من بعد سيبويه فقالواء وما زالوا يقولون: [إذا كان للفعل غير 
الثلاثي مصدران فيجب الأحذ بالأقيس منهما والأشهر]. 

ولقد أعرضنا عن الأشهر والأكثر والأقيس... لسببين: 

الأول: أن سيبوبه إنما كان يخاطب قبل ألف ومع سنة» قوما عرفوا قياسيّ كلام 
العرب وسماعيّه والمشهور منه والأشهر. ويرحم اللّه ذلك الزمان فقد انقضى» وغدونا 
في زمان» من عرف فيه القياسي من المصادر فقطء نظر إليه الناس على أنه قريع 
5 ونِدٌ الكسائي والفراء!! وعلى ذلكء آثرنا أن نطرح مالا صلة لأبناء الأمة 
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اليوم به ولا هم يحتاجون إليه. 

ومع ذلكء إذا قَدّر لأحفادنا في العصور الآتية» أن يَسْمُوا إلى معرفة القياسي 
والأقيس» والمشهور والأشهرء والغالب والأغلب... فإنهم سيجدون هذا الذي أعرضنا 
عن ذكره؛ محفوظاً في المطوّلات لم يصبه بأس. 

الثاني: أن علماء الأمة بحمعون على أن النحو قياس» ونعتقد أن بيت الكسائي 
الذي يقول فيه (إنباه الرواة 751/7): 

إنما النحو قياس يُتَبعْ وبه في كل أمر ينتفع 

يُجْزئ عن التكثر من ذكر أقوال الأئمة وآرائهم في المسألة. 

ولقد مضى على نظم هذا البيت أكثر من ألف ومئي سنة» نظنها تكفي!! لمعرفة 
ما هو النحو. ولذلك لَزِمّنا القياس وسنظل نلزمه. ونبذنا الوقوف عند السماعي 
كلجااقاد لليف إل قاغنة فاسة سمط لاف 

السماعي على العين والرأس» ميدانه منفسح لذوي الاختصاص ومحبي الاطلاع. 
وأما أبناء الأمة فيكفيهم اليوم - فيما نعتقد - ميدان القياس؛ والجوّلانُ فيه. 


3 3 3 
المراجع والمصادر: 
النحو الواقي ره ١7‏ الموجز ف قواعد اللغة العربية لحل 
أوضح المسالك فيس جامع الدروس العربية ١‏ 
شرح المفصل /ه-لاه كتاب سيبويه - هارون 5م 
المنخصص 1/ +١‏ ١/مه١‏ النتكت ف تفسير كتاب سيبويه  ٠١57/7‏ 
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إذا بحث النحاة في [المصدرع أفردوا بحثا قائماً بنفسه لما يسمّونه [اسم المصدرع. 
يذكرون في تعريفه أنه يدل على معنى المصدرء وينقص عن أحرف فعله الماضي لفظاً 
وتقديراً من غير عِرض. 

فالفعل [سَلّم] مثلاء مصدرّه [تَسليم]» فإذا قيل: [سلّم سلاماً]» فإن [سلاما] - 
علهم.< انيم تصدن :لا تند نه وذلك أنه عن عن شرت قعل تحرفاء قو تند 
حَرْفِي التضعيف. 

والفعل [أعطى] مصدره [إعطاء]» فإذا قيل [أعطى عطاء]» فإن [عَطاء] اسم 
معدن انعد وذلك أنه علض عن احرف قدله مدر نام هو فو الاتمال: اومكذاة.: 

غير أن هذا الققضء لا كان أحيانا 5 بعض المصادر نقصاً لفظياء وف بعضها الآخر 
نقصاً بعرّض» وكانوا يمخشون أن تلتبس الأمور!! مثلوا لكل حالة منهما مثال يوضحها. 

ففي تبيين معنى النقص اللفظي يقولون ما معناه: [قتتال] مثلأء مصدرٌ لفِغْل 
[قائلَ]» لا اسم مصدرء لأنه» وإن بدا لأوّل وهلة أن أحرفه تنقص عن أحرف الفعل 
[قاتل]» فإنه وهمء وذلك أن العرب جاء عنهم [قاتل قيتالاً وضارب ان وهذه 
الياء في [قِيتال وضيراب] أصلها ألفء لكنها انقلبت ياء لانكسار ما قبلها ثم حخذفت» 
فالتقص إذا نقص لفظي. 

إن لزوم الحقّ ليملي علينا فنكتب: أن هذا وما كان مثله؛ لا يدخل في قواعد 
العربية» وإنما يدحل في الصناعة النحوية» وافتنان النحاة فيها(". 


-١‏ قد نستغين بقولنا [النحاة] عن [النحاة والصرفيون] إيجازاً؛ والتفريق بينهما - أصلاً - جاء متأخراً. 
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وأما في تبيبين معنى النقص بعوض فيقولون ما معناه: كلمة [عِدَة] هي في الأصل 
َوَعْد ثم حذفت منها الواو. ولكن على الرغم من هذا النقص الذي أصابهاء فإنها 
ليست اسم مصدرء بل هي مصدر. 

وتعليل ذلك عندهم أن حذف الواو من أُوَّها قد عوض منه تاء مربوطة في الآخرء 
فعادت كأنها لم تنقص شيعاً. وعلى هذاء إن كلمة [عِذَة] مصدرء لا اسم مصدر. 

ووافعيل لزع أن البحاة قد عدوا تعناين اسيم اشخصاء السقرت واذهنه 
قاعدتان من قواعدهم» أولاهما تقول: [حق المصدر أن يتضِمّن حروف فعله ممساواة أو 
بزيادة]. والأرى تقول: [إن أحرف اسم المصدر تنقص عن أحرف فعله]» وأن هذا 
الشخص رأى كلمة [عدة] لا تتضمن حروف [وعد] بمساواة ولا بزيادة» بل تنققص 
عن ذلك» فاستنتج أنها اسم مصدر» فهم يتبهونه على خطئه ووهمه؛ فيقولون له: إن 
هذه التاء المربوطة في الآخر» هي عوض من الواو الناقصة» وعلى ذلك فإن [عدة] 
مصدرء لا اسم مصدر. 

ومرة أخرى نقول: إن هذا التفريع الارتكاسيء لا يدحل في قواعد اللغة» بل 
يدحل في الصناعة النحوية وافتنان النحاة فيها. 

ذلك» ولو تتبعت حديث اسم المصدر مرويًاً على الزمان لخلصت إلى شيئين: 
الأول أن رؤوس الأئمة» مرّوا بهذه المسألة فلم يتليّنوا. والثاني أن النحاة - مِنْ بَعْدٌ - 
قد توقفوا عندها فاختلفواء فكان لكل منهم مذهب وقول. 

فلقد مرّ بها سيبويه فلم يزد كلامه فيها» على توجيه نظرء قال: [هذا باب ما جاء 
المصدر فيه على غير الفعل لأن المعنى واحد: وذلك قولك: اجتوروا تجاوراء وتجاوروا 
احتواراًء لأن معنى اجتوروا زقخاورو ا واحد وفل 3لك لكين كرا و كور 
انكساراًء لأن معنى كسير وانكسر واحد] (كتاب سيبويه - هارون .)81١/4‏ وتابعه في 
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ذلك ابن السّراج (الأصول في النحو »)١75/‏ والزجّاحي (الجمل .)*5٠‏ 

فأين قوله هذاء مما قاله النحاة من بعد؟ وما سمّوه من أسمماءء وما صاغوه من 
شروط؟ وأين لين العربية من شُعَب التفريع والارتكاس؟ 

ليس ف كلام العرب عند سيبويه مصدر واسم مصدرء بل عنده مصدر فحسب. 

ثم ينقضي نحو من مئة سنة» فيؤلف المبرد كتابه [المقتضب]» فلا يلتفت فيه إلى 
هذه المسألة ولا يعرّج عليها. 

وكر على وفاة المبرد نحو من مئي سنة فيشرح الأعلم الشنتمري كتاب سيبويه 
حتى إذا وصل إلى هذه المسألة - وقد نقلنا لك نصها آنفا من كتاب سيبويه - لم يد 
فيها ما يحتاج إلى تفسير أو تعليق» فيقول: [كلامه «(يعني كلام سيبويه)) في هذا الباب 
مفهوم] (النكت ف تفسير كتاب سيبويه .)3١71/7‏ ولا يزيد الشنتمري على قوله 
هذا كلمة واحدة» بل ينصرف إلى إيراد شواهد سيبويه. 

ثم يمر على وفاة الشنتمري نحو من مئة وسبعين سنة» فيتحدث ابن الحاجب عن 
مبنى اسم المصدر ومعناه» فيستدل القارئ من أقواله وأمثلته هناء أن اسم المصدر غََدَا 
في [منزلة بين المنزلتين]!! لا هو كما ذكر في كتاب سيبويه» ولا هو كما سيراه 
النحاة المتأخحرون. 

فدونك نص ما قاله ابن الحاجحب» مع شيء من التعليق لم نر منه بذا. قال في 
عنوان البحث: [الفرق بين المصدر واسم المصدرع. (أمالي ابن الحاجب 0/7 85) 

وتلاحظ هاهنا أنه يورد تسميتين» هما [المصدر] و[اسم المصدر]ء فيجعل 
ينهما [فرقا]!! 

وهذه نواشئ لم يكن لسيبويه عهد بهاء ولا هي خطرت له فْ بال. 

ثم شرع ابن الحاجحب يبسط المسألة» فقال: [الفرق بين قول النحويين: مصدر 
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واسم مصدرهء أن المصدر هو الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق]. 
(أمالي ابن الحاحب 850/9) 

وتلاحظ أنه هناء يضيف القول إلى النحويين: [الفرق بين قول النحويين...]» 
كأنه يقيم من نفسه راوية يروي لك أقوالههم» ولكن ينأى بنفسه عن المشاركة في 
الرأي والحكم. 

ثم يصل إلى تعريف اسم المصدر عندهم فيقول: [واسم المصدر هو اسملمعنى؛ 
وليس له فعل يجري عليه كالقهقرى فإنه لنوع من الرجوع, ولا فعل له يجري عليه 
من لفظه]. (أمالي ابن الحاجحب 0/7 801-86) 

وهذه أيضاً ناشئة لا عهد لسيبويه بهاء والمتأخرون من النحاة - حتى أيامنا هذه - 
لم يأخذوا بهاء كما ترى في تعريفاتهم, فإِنْ هم ذكروها فلاستكمال بحث ف تاريخ 
اسم المصدرء لا لإقرار قاعدة تنص على أنه ليس له فعل يجري عليه. 

وأما الأعجبء فهو ما نحتم به ابن الحاجب حديثه» إذ قال: [وقد يقولون مصدر 
واسم مصدر في الشيئين المتقاريين لفظاء وأحدهما للفعل» والآخر للآلة الي يستعمل 
بها الفعل» كالطهور والطهورء والأكل والأكل» فالطّهور المصدرء والطّهور اسم ما 
يَُطَّهّر به والأكل المصدرء والأكل ما يُؤكل]. (أمالي ابن الحاحب 801/7) 

وتلاحظ في هذه العبارة» أن ابن الحاحب يعيد مرة أخرى قوله: [وقد يقولون]» 
وذلك كما يبدوء تبرّؤٌ آحر من مشاركته لهم فيما يذهبون إليه. 

ومهما يدر الأمر» فإن الذي نقله لنا من أقوال النحويين في أيامه» يظل في كل 
حال وثيقة تاريخية عظيمة القيمة. 

ومن أراد أن يرى - من قريب - اختلاف العلماء في حقيقة اسم المصدرء فإن 
اطلاعه على نحو اث عشر سطراً من كتاب [شرح التصريح على التوضيح17-51/7] 
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يفي بالمطلوب؛ وفيها نحو ثمانية آراء حول ذلك» لعلماء أعلام» كابن النحاس وابن 
الحاحب وابن هشام والعليمي والسيوطي... 

وبعد» فلقد رأيت صاحب النحو الواقي» يلخص مسألة [اسم المصدر] لمكا : 
يشتمل عليه كتاب غيره» فوحدت من المفيد إيراده هناء بعد أن ننبه على الأمور التالية: 

آ- أن المؤلف أغفل الحديث عن مذهب سيبويه ومن شايعه كابن السراج 
والزجّاحيء مع أنه المذهب المعبّر عن لين العربية وإسماحهاء وعن استقراء كلام العرب. 

ب- كشف من حيث لم يرد عن مثال نموذجي لما يؤحذ به أبناء الأمة من العنت 
في تتبع قواعد لغتهم» وتعرّفها وفهمها. 

ج- أن ختام هذا التلخيص ذو خطرء إذ لا يكاد يذعن المؤلف .ما فيه من الحق» 
إلا على مضض. 

د- لقد كان ممكناً إيجاز هذا التلخيص» أو الاجتزاء بعبارات منه» ولكنئ آثرت - 
غائدا + ]لذ اقعليسيغفيا ان يري القارف يتنه فين يكون التكي واتجلانه كلت 
درّمت ذُوّامة [إلا إذا]» و[الأرحح]» و[التقدير]» و[الأصل]» و[يجوز]... فدوتك النص 
الحرثي لما حاء في النحو الوافي: 

[وأما اسم المصدر - وهو مقصور على السماع - فقالوا في تعريفه: (إنه ما 
ساوى المصدر في الدلالة على معناه» وخالفه بخلوّه لفظاً وتقديراً من بعض حروف 
عامله - الفعل» أو غيره - دون تعويض) وذلك كعطائ. فإنه مساو لإعطاء في المعنى 
ومخالف له بنقص الهمزة الأولى لفظا وتقديرا من غير أن يعوض عنها شيء. فإن خلا 
بنه لفظا ولم يذل تقديراً قيس اسع :مصدر» وإئها هو مصدرء مثل كلمة قتال» فإن 
أصلها قيتال» وإن خلا منه لفظأ ولكن مع تعويض عنه؛ فليس باسم مصدرء وإنماهو 
مصدر أصيل» نحو: عدة» مصدر الفعل [وعد] فقد حذفت الواو» وجاءت التاء في آخر 
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الاسم عوضاً عنهاء فلا بدّ في اسم المصدر من نقص بعض حروفه الأصلية أو الزائدة. 
وأن يكون النقص بغير تعويض عنه» وبغير وجود المحذوف أصيد مكدر 

إن الفرق اللفظي بين المصدر الأصلي واسم المصدر واضح مما سبق (ولا سيما 
قصر اسم المصدر على السماع؛ أما المصدر الأصلي فمنه القياسي ومنه السماعي...) 
ولكن الفرق المعنوي بينهما في حاحة إلى تحلية وإبانة. فما معنى: (أن اسم المصدر 
يساوي المصدر في الدلالة على معناه)؟ ذهب النحاة في الإيضاح مذاهمب لا تخلو من 
غموض أو نقص. ولعل خيرها!!!(2 ما جاء في كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي» 
منسوباً لابن النحاس» قال ما نصه: (الفرق بينهما أن المصدر في الحقيقة هو الفعل 
الصادر عن الإنسان وغيره» كقولنا: إن كلمة (ضرّب) هي مصدر في قولنا: يعجبي 
ضرب زيد عمراً. فيكون مدلوله: (معنى) (يقصد: أن مدلول كلمة [المصدر] 
ومفهومها ومسماهاء هو أمرٌ معنوي محضء وأنه هو المصدر حقيقة لا جازا. أما اللفظ 
المذكور في الجملة» المركب من حروف هجائية معينة» فليس بالمصدر الحقيقي). ومموا 
ما يعبر به عنه درا (مجازا)» (أي: تسمية بحازية لا حقيقية) - نحو: (ضرّب) في قولنا: إن: 
قري مغر متصوب» إذا قلكه طريت خرياء تيكدرة سياه التظبا] الفنت: 
(النحو الوافي )٠١9/«+‏ 

فهو يريد: أن كلمة [ضرباً] هي المسمى اللفظي المحازي لكلمة: [مصدر] ومقتضى 
هذا أن كلمة [مصدر] اسم له مدلولان» أو مفهومان. وإن شكت فقل: له مسميان» 
أحدهما: معنوي محضء هو الحدث المحرد» وهذا الحدث هو المسمى الحقيقي - لا 
المحازي - لكلمة: مصدر. والمسمى الآخر لفظيء هو اللفظ الذي ننطق به؛ أو نكتبه» 


2 إشارات التعجب الثلاث من وضعنا نحن» وإنما أردنا بذلك إظهار العَجَبٍ لسكوت المولف» عمًا هر أقل‎ -١ 
منهاء أو ما هو شر منها.‎ 
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والذي نقول في إعرابه: إنه مصدر منصوبء وهو المصدر الجازي المراد منه المصدر 
الحقيقي المعنوي - ثم قال بعد ذلك: [واسم المصدر اسم للمعنى الصادر عن الإنسان 
وغيره (كممُبحان) المسمى به (التسبيح) الصادر عن الشخخص المسبّح - مثلاً - لا لفظ 
التاء والسين والباء والياء والحاء» بل المعنى المعبر عنه بهذه الحروف» ومعناه البراءة 
والتنزيه] ... [ويفهم ما سبق أن اسم المصدر كالمصدر المّجازي السالفء كلاهما 
يذل مجاشرة على لخديف الهرخ عن غير واسطة..ولكن كرا من لتقن رقولؤة: !إن 
اسم المصدر يدل مباشرة على لفظ المصدر لا على الحدث المجرد» وأن دلالته على لفظ 
المصدر تودي - تبعاً - إلى الدلالة على معنى المصدرء وبذا تكون دلالته على الحدث 
اتحرد دلالة غير مباشرة» وإنما هي بالواسطة» إذ هي من طريق المصدر]. 

[ومن أوضح أسماء المصادر كل اسم يدل على معنى بحرد» وليس له فعل من لفظه 
يحري عليه؛ كالقهقرىء فإنه لنوع من الرجوع؛ ولا فعل له - في المشهور- يجري عليه 
من لفظه. وكذلك كل اسم يدل على معنى بجرد» ويجحري على وزن مصدر الثلاثي» 
مع أن الفعل المذكور معه في الجملة غير ثلاثي» مثل توضّأ وضوءاء وأعات عونا وها 
شابههما من الوارد المسموع - كالشأن في جميع أسماء المصادر فإنها مقيدة بالسماع]. 

[بقيت مسألة هامة» تتلخص في: أن بعض الباحثين المحققين ينكر وحود قسم 
مستقل يطلق عليه: (اسم المصدر). وحجّته ما سبق هناء وأن تعريف المصدر الأصيل 
ينطبق عليه. وهذا رأي قويء ودفعه عسير]. (النحو الواقي5/7٠7-١١7)‏ 

ولقد آن بعد كل ما قدمناه» أن نتساءل ونحن نختم البحث: 

إذا كان كل من المضدرء وانتع الضدر.- كما يستموؤته ب يدل على اللندت: 
وكان معناهما - في آخر المطاف - واحدأء وكانا متساويين في العمل» وكان هذا 
بحل في كلام العرب محل ذاك» وكان سيبويه - إمام كل إمام - لم يفرق بينهما ف 


7 
لح اجر ام 
22 م 


في اسم المصدر 1 


المعنى والاستعمال» فلماذا يُسَيِّر أبناء الأمة في ظلمات تلك الأنفاق؟ 
إن [اسم المصدر]!! مصدرء وإن لم يكن هو المصدر الأصلي. إذ معناه معناه 
وعمله عملة0ى واستعماله استعماله؛ ولأنه هو هو - أو يكاد يكونه - تحافينا عنه 


في كتابنا. 
03 03 01 

المراجع والمصادر: 
تسهيل الفوائد ١‏ الأشباه والنظائر فضة 
أوضح المسالك فلكك أمالي ابن الحاجحب 1 
شرح ابن عقيل نذكك الأصول في النحو لابن السراج  ١4/7‏ 
الكليات ا إصلاح الفاسد من لغة الجرائد ‏ 5ه 
شرح الأشثموني 0/١‏ شرح التصريح على التوضيح "5١/5 ١‏ 
النحو الواقي ليل كتاب الجمل في النحو للزحاحي ‏ 1/17 
جامع الدروس العربية يي الموجز ف قواعد اللغة العربية لحل 
شرح الكافية 4/7 النكت ف تفسير كتاب سيبويه  ٠١51/5‏ 


كتاب سيبويه - هارون ‏ #/1-81:43-417/4+710/5-109/4م/ 


حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١7/7‏ 


-١‏ في عمل اسم المصدر حلاف بين الكوفيين والبصريين» والشواهد ترجّح عمله. 
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١‏ في اسم المفعول 


في اسم المفعول 


« ليس اسم المفعول كفعله أبداً: 

ف كتب الصناعة أن شروط عمل اسم المفعول» هي شروط عمل اسم الفاعل 
نفسها. وقد كنا بحثنا فيها حيث عالجحنا [اسم الفاعل] فاطلب ذلك هناك. 

وأما هنا فنقف عند تعليلهم عمله. فقد زعموا أن اسم المفعول يعمل عمل فعله 
لأنه مثله: [مفعول مثل يفعل]. 

قال ابن يعيش معرا على هذه المسالة: راسم المفغول.., ماعود من الفعسل؛ وهنو 
جار عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه...]. (شرح المفصل 80/5) 

هكذا بدأ المسألة» ثم شرع يبرهن على ذلك فقال: [مفعول مثل يفعل... فالميم في 
مفعول بدل من حرف المضارعة ف (يفعل)» وخخالفوا بين الزيادتين للفرق بين الاسم 
والفعل]. (شرح المفصل 80/5) 

وللرضيّ هنا كلام يعلّل به فتح الميم. قال: [ضمة الميم مقدّرة] (شسرح الكافية 
2.2/7 ولكنه لم يقل لِمّ جعلت مقدرة!! وقال: [فتحوا الميم اعلا يشوالى ضمّتان 
بعدهما واوء وهو مستنقل قليل] (شرح الكافية 478/7). وقد مثل لهذا الثقل بكلمةٍ 
[عغصفور] ونحوها. 

فهل ضّمْ العين والفاء قبل الواو من كلمة [عُصفور] ثقيل؟ لا واللّه ليس ثقيلاً!! 
وهل هو ثقيل في وزن [فعْلول] عموم؟ لا أبدا. وإنها ذاك تحكّم نحاة» وكثيراً ما... 

ونا كانت الفقول لتسيع هله الزاف) هالفرقة ينين اليم تبتر اللضارعة فرق 
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في اسم المفعول ف 


واضح. وكلّ الذي بين الحرفين من التشابه أن كلاً منهما زائد. وما هذا بتشابو حتى 
يقول ابن يعيش: [مفعول مثل يفعل]. فليس هاهنا ظلَّ من التداني» بله التمائل. بل 
هاهنا عَصّوان من واديين!! 

ولو كان الاختلاف في الحرف الأول منهما فحسبء لحان الأمر؛ ولكن الواو في 
[مفعول] لا وجود لها ف [يفعل]. وماذا الشسوع بين كلمتين إن لم يكن هذاء أو نحوه؟ 

وانظر كيف يحاول ابن يعيش أن يهوّن من شأن هذا الفرق. قال: [والواو في 
(مفعول) كالمدّة اليّ تنشأ ع لا اعتداد بها...]. (شرح المفصل 80/5) 

قلت: بل بها اعتداد» وكيف لا يكون اعتدادٌ بهاء وقد كان قال-هو نفسه- قبل 
بضعة أسطر: إن المفعول جار على الفعل في حركاته وسكناته وعدد حروفه؟ 

ثم كأن ابن يعيش تَخيّل سائلاً يسأله: إذا كانت هذه الواو لا اعتداد بهاء فَلِمَ أت ( 
بها؟ فقال كمن يجيب عن هذا: [أتوا بها للفرق بين مفعول الثلاثي ومفعول الرباعي]”'". 

تك ا ال ارا رون راز اناا و 1 
ومُفاعَل] كمُقائل مثلاء أو [مُفْكّل] كمُحَرّم. 

ثم ما بال مفعول الخماسيّ ومفعول السداسي؟ ولِمَ يَهْمَلُ ذكر الفرق بين مفعول 
الثلاثي وبينهما؟ 

ثم لِمّ السكوت عن التنوين؛ الذي يكون في آخر [مفعول]» ولا يكون في آخر 
الفعل؟ أليس النحاة مطبقين على أن التنوين حرف؟ فكيف يُسكت عن حرفي يكون 
هنا ولا يكون هناك؟ 

إن هاهنا فروقاً ثلاثة في خمسة أحرف: الفرق بين الميم وحرف المضارعة» وزيادة 


الواو في [مفعول]» والتنوين في إحدى الكلمتين وامتناعه في الأخرى. ولعمري إن نسبة 


-١‏ يعني أنهم أتوا بها للفرق بين [مفعول] و[مُفْعَل]ء إذ لولا الواو لتساوى عدد حروفهما. 
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> في اسم المفعول 


الثلاثة إلى الخمسة بين كلمتين لتمنع من التداني» بله التماثل الذي زعموه!! 
وبعد فحتى لو صم أن العربي خشي أن يختلط [مُفعول] ب [مُفْمَل]؛ فحرص 
على التفريق بينهما بهذه الوا الي في [مفعول]» لنشأ سؤال: لِمَّ فرّق بينهما بالواو ولَمْ 
يفرّق بينهما بالألفء أي لِمَ لَمْ يقل [مَفْعَال]» فتكون عيِنُ الفعل مفتوحة: [يفعَل]» 
وتظل عين الاسم أيضاً مفتوحة: [مَفْعَال]؟ 
أليست الألف امتدادا للفتحة ومَطّْلاً لهاء وهي الي تناسبها في العربية؟ فلِمَ يكسر 
العربي هذه القاعدة الكلية ف نظام لغته الصوتي» عن غير ضرورة ولا اضطرار؟! 
وسؤال ثان: من ذا الذي قال من قبل» إن الواؤ حرف تفريق؟ وكم واوا استعمل 
العربي مِن قبل للتفريق بين الصيّغ؟ 
وسؤال ثالث: ماذا تفيد هذه العنكبّة؟ 
لقد أَعْمَلّت العربُ اسم المفعول فقالت: [فلانٌ مفعوحٌ بأبّه]» فلنكتف بهذاء 
ففيه غَناء!! 
« السماعي من أسماء المفعولين, تحفظه المعاجم: 
أهملنا النظر إلى ما كان سماعياً من أسماء المفعولين» فلم نعرض لنحو: [نسسْخة] 
معنى منسوخ, أو [عدَد] معنى معدود, أو [طِرْح].معنى مطروح... وذلك أن 
السماعي يحفظ ويستعملء» ولكن لا يقاس عليه؛ وإنما ييرجع إليه في المعاجم. 
« ما يُعَلَّ من أسماء المفعولين» موضعه بحث الإعلال: 
لم نعرض لما يعتريه الإعلال من أسماء المفعولين نحو [مرمي ومرضي ومقول ومبيع] 
وذلك تفيّواً منهجية البحث العلمي, الي توجحب زحلقته إلى موضعه من بحث الإعلال. 
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في اسم المفعول /ا> 
المراجع والمصادر: 
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1 في الاسم الموصول 


في الاسم الموصول 


« والنحو فيه قسوة ولين!! 

بَحَتْ النحاة في الاسم الموصولء فقالوا: يحتاج إلى جملة بعده هي صلة له؛ وإلى 
عائد» ومحل من الإعراب. 

- فأما احتياجه إلى جملة هي صلته. فذاك شيء ذكرناه في تعريفه؛ إذ قلنا: [هو 
اسم لا يتم معناه إلا بشبه جملة أو جملة]. فأغنى هذا عن استعناف الحديث في حاجته 
إلى ذلك. 

كواب نايف ول حاتت فقن اشترطراله أن كدر ظابنا لوصول ف الإقراد 
والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. 

ولا نرى لهذ الاشتراط إلا سبباً واحدأء هو أن يتوهم متوهمء أن في أبناء الأمة من 


تصل به العُجمة إلى أن يقول مثلاً: [سافرت المرأة الي وَدُعْتَهُم]!! أو [سافر الرجلان 


و 
َس و لير 


اللذان وَدّعْنّها]!! أو [سافر الرجل الذي وَدَعْتَهُما!! 

والذي لا نشك فيه هو أن اللّه قد رفع شأن الأميين من أبناء لغتنا عن مثل هذا 
المستوى من العُجمة - بِلَهَ الكَيّة منهم والقَرأة - فغدت هذه الشروط بالاطراح أخلق» 
فاطر حُناهاء واكتفينا بالقول: [إن الاسم الموصول لا يتم معناه إلا إذا صل بشبه جملة 
أو جملة]. 

هذاء على أننا لن تتجاوز مسألة شروط العائد» إلا بعد أن نورد قولين: الأول 
لسيبويه والثاني للرضي الأستراباذي. فقد قال سيبويه: [ومثل قولهم ليس غير» هذا 
الذق أمتين» يريد النضن عل أمس]. (كتاب سيبويه - بولاق )70//١‏ 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراي ل مزالي 


في الاسم الموصول دلا 


وقال الرضي: [الصلة ينبغي أن تكون جملة... ويغئي عنها ظرف أو جار وبجرورء 
منويي معه ف وفاضل هو العافد]. (شرح الكافية #/4-: .1 

وزة مدي لفن مين الواعسين تقراف لزع بل التشاول5:إذا كان اتا 
حذف جملة الصلة» أي حذف فعلها وفاعلها الذي هو العائد - كما قال الرضي - 
بغير شرطء إلا أن يكون ذلك منويا في القلب!! - وقد رأيت ذلك بعينك في مشال 
سيبويه إذ قال: [هذا الذي أمس] - ففيم إذاً هذا التشدد والتقييد؛ في شيء يُحذف 
بشو جد هو اذا بيكون و14 أي يشير شرا 

وكيف يتفق هذا الرفق في لغتنا - وقد أبان عنه سيبويه والرضي - مع قسوة 
يدب الضناعة؟ 

وأما قوهم: إن الاسم الموصول يحتاج إلى محل من الإعراب» فيكفينا من مناقشته 
أن نسأل: متى كان الاسم مستغنياً عن محل من الإعراب؟! فليُطرح هذاء وقد آن له. 
« الحكم هويّات العقل لا كتب الصناعة: 

تقول كتب الصناعة: إِنّ [ذا] اسم موصول» وتضع لموصوليته ثلائة شروط: 

1- ألا يكون اسم إشارة. 

ل ون تنغما فق [مام: 

ج- أن يسبقه استفهام ب [ما] أو [مَنْ] الاستفهاميتين. 

فأما الشرط الأول: [ألا يكون اسم إشارة]» فساقط من نفسه؛ بدون مناقشة» لأنه 
تحصيل حاصل. وذلك أن [ذا] حين تكون اسم إشارة» لا تكون موصولة» وحين 
تكون موصولة لا تكون اسم إشارة!! وهويّات العقل تأبى أن تكون [ذا] موصولة 
واسم إشارة في وقت معاً!! 

وأما شرطهم الثاني: [ألا تكون (ذا) مدغمة ف (ما)]» وبتعبير آخر: اشتراطهم أن 
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58 في الاسم الموصول 


تستقلّ كلّ منهما بنفسها - فإنما ساقهم إليه عِلْمُهم أن بحيئهما مدغمتين» يستتبع أن 
تكونا كلمة واحدة» هي [ماذا]» و[ماذا] لم يدّع أحد أنها اسم موصول. 

وأمّا شرطهم الثالث: [أن يسبقها (ما) أو (مّن) الاستفهاميتان]» فإنه ناشئ من 
عِلْهم أنّ رذا] لا تأتي أصلاً اس 00 نا لا سبيل إلى زعم موصوليّتها ما 
بقيت منفردة مستقلة قائمة بنفسهاء ولكن إذا سبقتها [ما] أو [مَن] كما اشتزطواء فإن 
اعتبارها موصولة؛ يصبح احتمالاً واردً: فكما يمكن - مثلاً - أن تَعَدَ زائدة بعد [ما] 
- وهو ما يراه الرضيّ (شرح الكافية /41-74) - وكما يمكن أيضاً اعتبارها مع 
زماع كلسة واحدة. اسم استفهام؛ يمكن أخخيراً اعتبارها موصولة وما قبلها 
اسم استفهام. 

وقد يخطر في الذهن سؤال: ولِمّ هذا الافتتان باعتدادها موصولة؟ والجسواب: أن 
أهم أسباب ذلكء أن لبيد ابن ربيعة كان نظم في الجاهلية قصيدة مشهورة» رويها اللام 
المضمومة؛ يرثي بها النعمان ابن المنذر» (الديوان /4 »)١5‏ مطلعها: 

الأ تسالان 11 ماذا يخال  ”‏ انحب فيفضي آم حتلذل وناطل 

ولا حاولوا تعليل رفع كلمة [نحْبْ] من قوله: [ماذا يحاول أنحب]» قالوا: 

[ما]: اسم استفهام» مبتداً. 

[ذا]: اسم موصولء حبر المبتدأ» وجملة [يحاول] صلة. 

[نحب]: بدل من المبتدأ [ما]» فهو إذا مرفوع مثله. 

وقد أتاح لهم هذا التوجيه؛ الذي بيّنهِ الإعراب المتقدّم» أن يفصلوا ماع عن [ذا]» 
ومن نّم أن يعربوا كلمة: نحبُ [بدلاً من ما]» وأن يعدّوا [ذا] موصولة©. 


-١‏ لقد كان لهم غنى عن هذاء لو عدّوا [نحب] برا مرفوعاً لمبتداً محذوف» فيكون التقدير: [أهو نحب]» وقد نقل 
ذلك ابن هشام وقال به ابن السّيد. انظر الخزانة 41//5 ١58-1١‏ 
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وهكذا ترى أن كلمة [نحب] هي ال حدّدت طبيعة [ذا] فجعلتها موصولة» مع 
أن الأصل أنْ تكون موصوليّتَها - إن صم أنها موصولة - ناشعة من ذاتهاء تبعاً لموقعها 
من الدملة والتركيبء» لا من كلمةٍ تأتي في جملة أخرى؛ يكن الاستغناء عنها أو 
تغييرها وتبديلهاء تبعاً لحاجة المتكلّم إلى التعبير عمّا يعتلج في صدره من المعاني. 

ولقد وقف الرضي عند هذا المنطق المعكوسء فأبان عنه أحسن الإبانة إذ قال: 
[والذي حملهم على ادّعاء كون [ذا] هاهنا موصولة هو رفع البدل]. (شرح الكافية؟/79) 

ومهما يدُر الأمرء فقد تحت في تاريخ النحو معركة طويلة النْقّس حول اتصال 
[ذا] ب [ما]» وانفصالهاء وموصوليّتهاء وزيادتها... ويكفي من ذلك أن تعلم أن 
البغدادي في حزانة الأدب عرض هذه المسألة» فذكر أسماء وآراء اث عشر إناما حاضوا 


-١‏ سيبويه [ومن تابعه من العلماء!!] - الفراء 

+- الفارسي 4- ابن السيرافي 00 
ه- الأعلم 5- ابن كيسان 

/- النحاس 8- ابن المستوفي 

9-ابن السيد -٠‏ ابن هشام 

-١ يئيمامدلا-١ ١‏ البغدادي نفسه. 


ودع عنك الأئمة الآخرينء والمعربين» وشرّاح الشواهد» وأصحاب الحواشي. 
فليت لبيداً لم يرث النعمان» وليته إذ رثاه لم يسأل ولم يتساءل!! 

ثم تبقى نكتة آثرنا أن تكون الخاتمة» وهي أن الرضيّ الأستراباذي في شرحه لكافية 
ابن الحاجب يقول: [ولقائل أن كنع بحيء [ذا] موصولة مطلقاً]. (شرح الكافية /50) 

قلت: فنحن [قائل]!! ولذلك [منع بجيء (ذا) موصولة مطلقام!! 


7 
رخ جر أء 
ٍ ' 

0 غراس ل جزالريم 


4 في الاسم الموصول 


٠‏ رحم اللَّهُ أيام طتى: ظ 

ذكر اللغويون أن قبيلة طيّىع» كانت فيما مضى تستعمل كلمة [ذو] اسم توصو 
بلفظ واحد لا يتغير؛ ف [ذو] في لغة هذه القبيلة هي [ذو] في كل حال؛ في الإفراد 
والتثنية والجمع و... 

ولقد رأت ذلك كتب الصناعة» فأفردت لهذه الكلمة - في بحث الاسم الموصول - 
حديثاً قائماً بنفسه؛ مع أنها لغة لإحدى القبائل» وقد طوى الزمان استعمانها. قال ابن 

وكتم كانوا يخسنون لو أعاطوّها غن كذب“التحوء وتركوها لكنب اللغنةه كذ كرهنا 
فيما تذكر من لغات القبائل» وتدرسهاء وتورد قصة استعمالهاء وتصنفها في باب الذال 
وضروري. آنا إدراخيا ىحب التو فإثقال: آن أن يتحفف ما 
« [أي] الموصولية: 

كتب الصناعة على أن [أيا] اسم موصول» يأتي معرباء تتعاوره الحركات الغللاث. 
ولكنهم وحدوا أنها(" في آية واحدة فقطء جاءت وا قراءتان©: في إحداهما معربة. 
وهذا لا يحتاج إلى إنعام نظر ولا تخريج. وف الأخرى هبنية على الضمء وتحتاج إليهما. 

وقد استوقفهم بناؤهاء فأطال استيقافهم» حتى لقد جعل ابن الأنباري منه» إحدى 


-١‏ التأنيث على أنها أداة» والتذكير على أنها اسم موصول. 
- انظر الخزانة 271/7 وأوضح المسالك ٠١4/١‏ والنحاة يذكرون عند البحث فْ إعراب [أي] وبنائها بيناً من 
الشعر هو: 
إذا ما لقيت بن مالك 2 فسلْمْ على أيهم أَفْضَلُ 
وله - كما ترى - روايتان» في إحداهما إغراب: [أَيُهم]» وفي الأخرى بناء: [أيُهم]. غير أن البيت ذا 
الروايتين لا يُحتج به؛ إذ لا يُدرى بأيّ روايتيه نطق الشاعر. 
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في الاسم الموصول ا 


المسائل الخلافية» وعنوانها: 

[أي الموصولة معر بة دائماً أو مبنية أحيانا؟]. (الإنصاف //07”) 

فإليك طرفاً من المسألة: 

قال تعالى: «ثم لننزعنّ مِن كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا» (مريمة١/74)‏ 
بالفتح» والقراءة الأعرى: للأينّهم» بالضم. 

فأمًا قراءة الفتح: [أيّهم]» فمن أنّ [أي] اسم معرب» وهو مفعول به ل [نتزع] 
مطوتي#التفة "قال ميري + وذقنا هازوق؟؟ أن ثانا وه الكرفمون يقرؤوتهنا 
لإثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً» وهي لغة جيّدة» نصبوها كما 
جرّوها حين قالوا: امرّر على أيهم أفضلٌ]. (كتاب سيبويه - هارون 8995/7) 

وأمّا قراءة الضدّ: [أيُهم أشد] فهي الي كانت موضع النزاع بين النحاة؛ فالكسائي. 
والفرَاء» يَرَيان أنها مبتدأ وخبر» والجملة استكنافية. 

وعند كوفيين آخرين؛ مبتدأ وخبر أيضء ولكن الحملة في محل نصب مفعول به ل 
[ننزع] المعلق عن العمل. 

وعند الخليل ابن أحمد» ويونس ابن حبيبء» مبتدأ وبر كذلكء, ولكن الجملة 
محكيّة, قبلها فعل محذوف تقديره: [يقال]”©. 

وأمّا الفريق الآخر فيتصدره سيبويه» وهي عنده مبنية على الضم في محل نصب 
مفعول به. 

ولقد سسُوّد ورق كثير واستنفد مداد كثير حول آراء النحاة فيهاء وحول بنائها 


-١‏ هو هاروك ابن موسى القارئ النحوي» صاحب القرآن والعربية. توفي في حدود 1١7‏ ه (إنباه الرواة 
1د و(الأعلام 315/4). 
؟- انظر شرح المفصل 45/8 ١‏ ففيه تلخيص جيد للمسألة. 
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41 في الاسم الموصول 


وشروطه. وما يتبع ذلك من إعرابها وتخريجه. 
ودونك من هذا رؤوس مسائل: 
- سيبويه: هي موصولة معربة» فإذا أضيفت ولم يذكر الضمير بعده'"» جاز 
إعرابها وبناؤها. هذاء على أنه قال عن قراءة الفتح: [هي لغة جيدة]. 
- الخليل ويونس: لا تكون موصولة أصلاء وهي معربة ولا تبنى. 
- الكوفيون: قد تأتي موصولة؛ غير أنها في كل حال معربة أبدا. 
ولو نلك عن نا انا عر تصوطن اقول تعض الافنة وكدلف: 
« قال الزجّاج: ما تبيّن لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدهماء فإنه يسلم 
أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت]. (مغي اللبيب )8١/‏ 
« وقال أبو عمر الحرمي: [خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة 
أحداً يقول: (لأضربنّ أيهم قائم) بالضم]. (مغئ اللبيب )8١/‏ 
والجرمي يعني بذلك: أنهم لا يبنونها على الضمء بل يعربونها فينصبونها بالفتحة. 
٠‏ وقال ابن هشام: [فأمًا (أي) فخالف في موصوليتها ثعلب]. (أوضح المسالك١/17١٠)‏ 
٠‏ وقال مرّة أخرى: [وزعم ثعلب أن (أيَ لا تكون موصولة أصلاء وقال:لم يسمع 
[أيهم هو فاضل جاءني] بتقدير: الذي هو فاضل جاءني]. (مغين اللبيب/87) 
٠‏ وقال ابن الشجري: [وأي معربة في جميع أحوالما]. لأمالي ابن الشجري )41١/8‏ 
ثم استأنف فقال: [ومِن العرب مَنْ يعربها في كلّ أحوالهاء يحملونها على القياس 
فيقولون: كلم أيهم أفضل] يُعْمِلون فيها الناصبء ويرفعون الاسم بعدها على أنه خيرٌ 
مبتدأ محذوفع. (أمالي ابن الشجري 47/79) 
ها زد شق اع القع متسافه ولك شفته 


-١‏ تعبّر كتب الصناعة عن هذا بالقول: [إذا أضيفت وحذف صدر صلتها]. 
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الأول: مذهب البناء على الضمء ويتصدره سيبويه» وفيه ما فيه من جهد فكري 
ليس بالقليل: وق كن وتشاك عليه موتطا مدر ام فوجدة هيا ليا!! 

والثاني: مذهب الإعراب» ويتصدره من أئمة البصرة يونس والخليل» ومن أئمة 
الكوفة الكسائي والفراءء وفيه ما فيه من يُسرٍ ولين يتيحان لك استعمال [أي] اسم 
را في كل حال كما تستعمل كلمة الرغيف والكتاب والباب والقلم.. 

وقد أحذنا بالمذهب الثاني» ليسره ولينه: ف [أي] - سواء أكانت استفهامية أم 
موصولية - اسم معربء يُرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرٌ بالكسرة. 

وأمًا بناؤها على الضم بشروطه وإعرابها بشروط» فقد تركنا للمتفقهين 


والمتحصّصين أن يجولوا في ميدانه. 
3 3 3 
المراجع والمصادر: 
الخزانة 1/5 مغ اللبيب يي كف 
الإنصاف 0 النحو الواقي اهم 
قطر الندى ١‏ نهج البلاغة - د. الصالح 7ه 
ديوان لبيد 0 كتاب سيبويه - بولاق الام 
الأعلام 1/1 أوضح المسالك لاا ١‏ 
شرح المفصل ع/ > ١‏ شرح الكافية عرو ليع كت دباو 
شرح ابن عقيل لكشل شرح أشعار الهذليين 1/١‏ 
إنباه الرواة لاض أمالي ابن الشجحري اة 
ديوان محنون ليلى ١.‏ الموجز ف قواعد اللغة العربية ١١5‏ 
ديوان عبيد ابن الأبرص ١‏ / البرهان ف علوم القرآن ا 
جامع الدروس العربية ا 
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تن في أسماء الزمان والمكان 


في أسماء الزمان والمكان 


تحيخ تي الصناعة على أن أسماء الزمان والمكان تصاغ على ومقعل )+ بسر 
العين» إذا كان المضارع مكسورهاء صحيح الآخر نحو: يكسِر - مكسير» ويرجحع - 
مرجع . وقد أحذنا بهذا في كتابنا. 

وتحيع أيضاً - وإن كان بعضها يفرّع هنا ويشعّب هناك - على أن هذه الأسماء 
تصاغ على [مَفعل] بفتح العين» إذا كان المضارع مفتوحها أو مضمومها. ويستثنى من 
ذلك حالة واحدة» هي أن يكون الفعل مثالأ» نحو: [وعد - ورد - وصل]. فإِن عين 
ونتغلعامنةه تكون مكسوزة: وقد اذا أيضا بهذا اللي افوا غلية -ولكن أعدناء 
على إطلاقه» متجاوزين تلك الحالة الوحيدة الي استثنوها. 

ومن هنا أن قلنا: أسماء الزمان والمكان على [مفعل] إذا كان المضارع مكسور 
العين» صحيح الآخر. وعلى [مفعل] فيما عدا ذلك في اللغة كلها. 

ونحب أن نبين هنا أننالم نطّرح استثناءهم ونعمد إلى هذا الإطلاقء عن هوج 
واعتباط» وإنما عمدنا إليه بعد أن رأينا من رؤوس الأئمة من يحكيه عن العرب» ثم من 
ينقله» ثم من عنطقه ويقيسه ويستفصحه. ثم في العصر الحديث من يحكم بصحته 
وقوّته» إلى جانب ركائز أخرى نوردها بعد قليل. 

فلقد حكى ذلك يونس وغير يونس عن العربء ونقله سيبويه في كتابه؛ قال: 
[وقال أكثر العرب في وجل يوجلء ووجل يوحل: موحل وموجل... وحدثنا يونس 
وغيره أن ناساً من العرب يقولون في وجل يوححل ونحوه: موحل وموحًل]. 


(كتاب سيبويه - هارون 97/4) 
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في أسماء الزمان والمكان 1545 


ونحن لا ندكر أن سيبويه نص على أن (مُفِل) بالكسر أكثرء غير أن الأكثر لا ينفي 
الكثير» بل يقرّره ويثبته. 

وجاء العلماء من بعده» فنصوا على ما قال2©0. حتى إذا كان العصر الحديث» وقف 
صاحب النحو الوافي - وهو يعالج هذه المسألة - عند جواز الكسر والفتح فقال: [يجوز في 
اسم الزمان واسم المكان من الثلاثي المعتل الأول بالواو أن تكون صيغته على وزن (مفعل) 
بفتح العين وكسرها]» ثم قال: [وقد قال شارح المفصل - ويعئ بذلك ابن يعيش -: إن الفح 
أقيسء والكسر أفصح]ء ثم عتم كلامه بقوله: [فالأمران صحيحان قويان]. 
(النحو الوافي 9/8 81) 

ثم هاهنا مسألة» مّن أغفلها فقد أغفل عظيماً؛ وهي أن قبيلة طبى» تفتح عين [مفعل] 
[ظلاناء سواء كان مدر مهما أ اسم ارا أوالعت مكان. وتماعة طبر ابد دل 
نقاش, ولا يحادل في ذلك من له باللغة معرفة. ولقد وقفنا عند هذه المسألة وقفة ليست 
بالقصيرة» عند مناقشة المصدر الميمي؛ فمن شاء مزيداً من التفصيل وقع هناك على ما يبغي. 

وهكذا ترى أننا حين أطلقنا فقلنا: [اسم الزمان واسم المكان يصاغان من الثلاشي على 
(مفعل) - بكسر العين - إذا كان المضارع مكسور العين صحيح الآخر» وأن ما عدا ذلك 
فوزنه (مفعّل) بفتح العين]» لم نكن نرتحل» وإنما كنا نأذ بما جاء عن العرب وتَقَلّه الأئمة. 
ولم نفعل غير أن أخحذنا بالأقيس. وما ف ذا لِعيَّابِ معاب. وأما الأفصح فنضعه على العين 
والرأس» فنحفظه ونستعمله؛ ونوصي بحفظه أبناءناء ولكننا لا نحشو أذهانهم بها تقوله كتب 
الصناعة عن صحة فائه؛. وثبوتها في الماضي» وحذفها في المضارع» ووقوعها بين فتحة 
وكسرة مرة» وعدم وقوعها مرة» وحكم هذا وحكم ذاك!! فهذا ونحوه للخاصة» 
والمتخصصينء فبارك اللّه لهم فيه وزادهم عِلماً!! 


0ن ن ان 


٠١8/5 شرح المفصل‎ + ١70/١ شرح الشافية‎ -١ 
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هم في الاشتغال 


في الاشتغال 


« براءة اختراع!! 
إذا بحثت كتب الصناعة في [الاشتغال] قِسّمّمَّه صنوفاً حخمسة؛ نوردها فيما يلي: 

اا ل رقف 

-١‏ ما يجوز نصبه ورفعه» ونصبه أرحح. 

*- مايجوز نصبه ورفعه» والرفع أرجح. 

4- ما يجوز نصبه ورفعه؛ على السواء. 

ه- ما يجب نصبه. 

والمسألة كما ترى بأمّ عينك» مسألة رياضية خالصة!! وسنضع شيئاً من هذه 
الصنوف في البُوتقة» ثم نوقد عليها النا ليرى القارئ من بعد ذلكء أن تلك 
المؤلفات» لم تكتب لأبنائناء لِتتُعلمّهم قواعد اللغة. وإغا كفنت ان الفؤهاء لتكون 
رياضة فكرية يتداولونها بينهم؛ حادّين كاللاهين!! 

هذاء ولما كانت كتب الصناعة» قد اخترعت بحث الاشتغال من عند نفسهاء 
وصنعت متاهائة من اهمها ققد كيرت تروف وسترى مِن ذلك - بعد - 
© أراجيح: 

وأول ما نقف عنده من تلك المستحدثات: مسألة الراحح والأرحح. ومثاها 
قولك: [خالداً ضربته]» فهم يجيزون هاهنا أن تنصب كلمة [خالدم]» ولكنهم يقولون: 
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في الاشتغال 5 


[الرفع هنا أرحح]. فإذا سألتهم: لِمّ جعلتم الرفع أرجح؟ أحابوا: النصب يُحُوج إلى 
تقدير فعل يكون هو الناصبء وليس كذلك الرفع؛ فإنه هنا رفعٌ على الابتداء» والمبتداً 
لا يحوج إلى تقدير رافع؛ فكان الرفع هو الأرجحح!! 

ولعل من المفيد أن تعلمء أن هذا المثال الذي احترناه لك» هو أسهل أرجوحة من 
أراحيح» تدقع وتَلقَىء وتجعّل معرفة امتطائهاء (بطاقة دخول) إلى مدينة ملاهي اللغة!! 

ولد وان تاكن الى الو اق ود هذه التسالة سنيج هن تان كينا 
قاين متو مر للك لله كاف تاها قال 

زد الاحازة قد فكون مع الوجيح أحياناء كان يككرن التصب هو الأرحح: 
فيكون الرفع هو الراحح؛ أو العكس (بأن يكون النصب هو الراجح.؛ والرفع هو 
الأرحح). واستعمال الراجح ليس معيباً ولا ضعيفاً من الوجهة اللغوية. نعم هو - مع 
كثرته وقوته - لا يبلغ درجة الأرحح فيهماء لكن كلاهما عربي فصيح؛ وهذه 
الأرححية مزية يسيرة إذا كان الداعي ا أمرا بلاغياً مما يطرأ ويتغير بحسب الدواعي. 
فهي ليست أرححية ذاتية دائمة. وإنما هي خاضعة لأذواق البلغاء في العصور اللغوية 
المختلفة» متفاوتة بتفاوت تلك الأزمان والدواعي - لكي لا تتحجر البلاغة وتجمد 
عند حد لا تتجاوزه كما يصرّح علماؤها - فالراحح قد يشيع ويكثر استعماله في 
عصر لغوي» فيكون هو الأرحح, وعندئلٍ ينزل الأرحح إلى درجة الراجح, ثم يتبدل 
الحال مرة أحرى في عصر لغوي جديد» فيذيع استعمال بلاغي لم يكن ذائعاً من قبل» 
بل في بيفة أحرى مع اتحاد العصرء فيقع التغيير في الدرحة كما وصفناء وهكذا 
دواليك... فالتفاوت بينهما منشؤه الأرححية الي قد تتغير» ولا تقبت - كما قلنا - 
ولو كان منشؤه القلة الذاتية المعيبة والضعفء أو الحسن والقبح اللغويين لوحب 
الاقتصار على القوي دون الضعيف, وعلى الحسّن دون القبيح. لمذا لا داعي لكثرة 
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الأقسام والأحكام وتعدد الآراء في كل حكم. وما يتبعه من عناء لا طائل وراءه]. 
(النحو الوافي ؟/70١)‏ 

هذا هو الراحح وهذا هو الأرجح, قبسنا بيانهما من نحوي» لا هو إلى التقليد ولا 
هو إلى التجديد» مهما يتقحّم فإلى الحدٌ الذي لا تنقطع عنده شعرة معاوية!! ولقد 
رأيت ما يقوله» واعترافه أن المسألة تخضع في كل حال [لأذواق البلغاء في العصور 
اللغوية المحتلفة كي لا تتحجر البلاغة]!! 

قلت: إذا كان الأمر كذلككء فألقوا الراجح والأرجحح, وغِلفآهما وأثقالهماء على 
كواهل البلغاء» كي لا تتحجّر اللغة!! فهم أُوّل المستفيدين من اللين اللغوي البلاغي» 
وهم أَوْلى إذاً بسدانته. وأريحوا مِن ذلك كواهل أبنائناء فإنها كواهل ضعيفة لا 
تستطيع أن (تحمل) تبعة الحفاظ على غَِلّظ اللين البلاغي!! أم أنه مكتوب عليهم أن 
يظلوا يركبون الأرجوحة إلى يوم القيامة؟ أرجوحة وأراجيح!! لا راجح وأرجح!! 
«لَّم يرفعه الاشتغالء فَلْيّنزِل: 

تقول كتب الصناعة: يجب رفع الاسم المتقدّم [أي: المشتغل عنه] في حالات 
ثلاث» نوردها مع التعليق على شيء منها فيما يلي: ظ 

-١‏ إذا وقع الاسم بعد [إذا] الفجائية. مثال ذلك: [نظرت فإذا السماء يغطيها 
السحاب]. 

قلت: هذا تركيب لا علاقة له بالنصب. إذ المسألة هاهنا ليست مسألة حالةٍ من 
حالات الاشتغال الي يُرفع فيها الاسم المشتعل عنه وجوباء وإنما هي مسألة لا علاقة لها 
بالاشتغال أصلاً. بل علاقتها ما تقوله العرب حين تستعمل [إذا] الفجائية. وذلك أنهم 
لا يأتون بالاسم بعد هذه الأداة إلا مبتداً مرفوعاً. ول يُنقل عنهم قطّء منذ خلق الله 
العربية» أن الاسم يكون بعد [إذا] الفجائية تنطيوزيا أو ور 
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فتقَلٌ كتبي الصناعة هذا الزكيب - من حيث أقرته العرب على ألستتهاء إلى 
حيث أرادت تلك الكتب أن تضعه - فيه إخراج للأشياء عما استقرّت عليه. 

9 - إذا وقع الاسم بعد واو الحال» مثال ذلك: [جئفت والسماءٌ يغطيها 
السحاب]. 

قلت: هذه مسألة تنظر إلى المسألة السابقة. وذلك أن واو الحال إذا تلاها اسم ءلم 
يكن إلا مبتداً مرفوعاً. ومّن نصبه أو جرّه» فقد أخرج تراكيب العربية عما استقرّت 
عليه. ومن جَعَل هذه المسألة فرعا مِن فروع الاشتغال؛ فقد أتعب وأَنصّب. 

8- إذا وقع بعد الاسم أداةٌ لا يعمل الذي بعدها في الذي قبلهاء مثال ذلك: 
حالدٌ هل ضربته» والطفلٌ إن تضربه يحنح» وخالدٌ كم ضربته» وخالدٌ إني ضربته. 

قلت: هذه دعابة نحوية» وقاك اللّه أمثانها!! وذاك أنها ترتدّ في آحر المطاف إلى: 
[هذا الذي لا يمكن أنْ ينقطع؛ لا تقطعه. وهذا الذي لا يمكن أن يتصلء لا تصلّهء 
وهذا الذي لا يمكن أن ينتصب عا بعد الأداة» لا تنصِبًمع]!! 

ولقد أحببت أن أنقل لك رأي إمام ضححمء هو الرضي الأستراباذي» في هذا الفرع 
من الاشتغال» قبل أن ننفض اليد منه. وذلك أنه رأى ابن كيسان يستمسك بوجوب 
رفع المشتغل عنه» ويحاول أن يؤيده ويثبته بالمنطق والقياس» فقال الرضي معلّقاً على 
ذلك: [ولم يذكر جمهور النحاة ما وجب رفعه!! وأثبته ابن كيسان... وهذا الذي 
ذكره قياس بارد!!]. (شرح الكافية /١‏ 451) 
« والنحو يعغَنَّجٌ أيضا: 

تقول كتب الصناعة: يرجح النصب على الرفع في خمس حالات. 

قلت: إن ترحيح النصبء لا يعي منع الرفع» بل يعني حواز هذا وذاك» أي: الرفع 
جائز راجح والنصب حائز أرجح. ومتى كان الوجهان جائزين» بطل الوحوب 
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والإلزام. اللهم إلا أن تكون القاعدة هي: [الجواز]!! ومنه - كما يقال في الرياضيات 
- فإن الحاللات الخمس الي نحن بصددهاء ليست شيا إلا أهيّة نحوية. وأعاذك اللممسق 
جد النحو ولوه؛ وحجج كتبه وتفتقها. ولأمر ما قال ابن فارس: 
مرّت بنا هيفاء مقدودةٌ | تركية تنمّى لتركي 
ترنو بطرفوفاتن فاتر ١‏ كأنه حجّةنَحْوي!! 

ولكي ترى الفاتن بعينك» وتلمس الفاتر بيدك؛ أورد لك علة ترجيحهم النصب 
هنا. فهم يرححونه في نحو قولك: [خالداً إضريه؛ وخالداً لا تَرُرْه وياربٌ خالدا 
وفقّه]. وحجّتهم في ذلكء أنّ الكلام بعد الاسم المشتغل عنه إنشائي: [اضْريْه (أمر) 
- لا تزه (نهي) - يارب وفقّه (دعاء)]» والإنشاء لا يكون خبراً إلا على ضّعف. فإذا 
نصب الاسم | شتغلٌ عنه» انتفى أن يكون الزكيب مبتداً وخيرا!! وانتفى الرفيع على 
الابتداء!! وانتفى الضعف!! 

وهكذا يصبح الزكيب تركيباً فعلياء ويصبح حقٌ المشتكّل عنه النصب. فتضمّن 
القوة وييحال دون الضعف!! فما رأي اللمتعبّدين ما تقوله كتب الصناعة؟! 

وأما الحالة الرابعة» فلترزجيح النصب فيها شأنٌ آحر. وذلك أن كتب الصناعة 
تقول: يرجح النصب إذا سبق الاسم المشتعْلٌ عنه همزة استفهام نحو قولك: [أالدا 
تزوره؟]. وحجتهم في ترحيح النصب هنا: أن همزة الاستفهام يغلب أن يتلوها فعل؛ 
فإذا نصب الاسم بعدهاء فنصبه بفعل مقدر محذوف وجوباً فيُلْحِقه ذلك بالغالب» 
ومن هنا كان ترجيح نصبه!! 

وأما الحالة الخامسة» فيرجح فيها نصب الاسم المشْبَعْل عنه» إذا كتان جوايا عن 
سؤال» كنحو قولك: [مَن ضربت؟]» فيجيبك من تسأله: [خالدا ضربته]. 

وتقول كتب الصناعة هنا في الاحتجاج لرأيها: إن ترحيح النصب في هذه الحال» 
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ناشئ من أنّ [خالدا] في الجواب» مبن على الاستفهام في السؤال [مَن ضربت]؟ وإذ 
قد كان حقه في الاستفهام هو النصبء فإنٌ حقه في الجواب ينبغي أن يكون هو 
النصب!! فمن هاهنا كان ترجيح النصب!! ورحم اللّه ابن فارس!! 

ولقد كان من السهل أن نتابع التعليق علىالحالتين الأخريين» أي: [ما يجوز نصبه 
ورفعه» والرفع أرجح. وما يجوز نصبه ورفعه؛ على السواءع]. ولكننا رأينا الاجحتزاء .مما 
قدّمنا أليق» دفعاً للإملال» واعتقاداً بأن البعض يغيئ عن الكلء إذا كان هذا هذا. 

وأما [وجوب النصب] فشيءٌ آخر لا بد من الوقوف عنده؛ لأنه إن صحّء كان 
غنم للقيو جه > وهر والعب ويا وق خط رانت] وقد رفن عند لتجدره: 
فيكون الأخذٌ به عن بيّنة» واطّراحُه عن بِيّنة. فاللهمّ أَعِنْ: 

تقول كتب الصناعة: يجب نصب الاسم المتقدم (أي: المشتغل عنه) بعد الأدوات 
التي تخنتص بالفعل (أي: أدوات الشرط والاستفهام والتحضيض). وتختم قاعدتها هذه 
بالقول: [ولا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلا في الشعر]( 

ولا يَهُولّنْك ما ترى من تتابع شروط» فعن قريبي ما تراها قبْضّ الريح. ودونك 
البيان وفيه مسألتان: 

الأولى: أنّ الأحذ بهذا التقييد يجعل العربية لغتين: إحداهما للشعراء. فهؤلاء 
ينصبون المشتغل عنه وجوبا بعد أدوات الشرط والاستفهام!! وعلى ذلكء فإِنُ القاعدة 
إما قعّدَت لهم وحدهم!! وهذا من أعاجيب كتب الصناعة: أن تقعٌّد قواعد لا تحب إلا 
على الشعراء» وأما النائرون فلا حقّ لهم أصلاً في استعمالها. والعربية الأخرى للنائرين؛ 
فهؤلاء لا يجوز لهم النصبء فضلاً عن أن يجب عليهم. وإذقد كانت (القواعد) إنما 


-١‏ تستثئ كتب الصناعة من هذا الحكم أداتين هما: [إن] و[إذا] فإنَ الاشتغال يقع بعدهما ف النثر كما تقول. 
ولم نر حاحة إلىحديث نخص هاتين الأداتين به» لأنَ القاعدة كلها مردودة فْ الشعر والنثر. 
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توضع للناثرين» ثم قد يخالفها اللسشقواء اتجيانا ادن رو ققد اكع خب لفت كينا 
بضربة واحدة. 

والمسألة الثانية: أنّ الأصل في منطق صوغ القواعد أن يقال: [يحب نصب المشتغل 
عنه بعد أدوات الشرط والاستفهام والتحضيضء ولكن يجوز رفعه في ضرورة الشعر]!! 
وأما أن يقال: يجب في هذه الحالات نصب المشتغل عنه» ولا يكون هذا إلا في 
الشعر]» فغريب عجيب!! ولنقل كما يقول بشار: إنه العجب العاجب!! 

هذاء ولما كان الذي ذكرناه» قد يثير - لغرابته - الكثير من الإنكار والتساؤل» 
نقد رأينا آذ "تضم نصوص الأنمه فيه بين يدي القارئ) فين طن وتيانا لفيقة: 
فدونك ذلك: 

قال ابن مالك: (نص الألفية )١8/‏ 

[والنصب حتم إِنْ تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما]. 

فقال الأشثموني”": [ولا يجوز رفع الاسم السابق على أنه مبتدأء لأنه لو رفع 
والحالة هذه لخرحت هذه الأدوات عما وضعت له من الاختصاص بالفعل. نعم!! قد 
يجوز رفعه بالفاعلية لفعل مضمر مطاوع للظاهر. كقوله: (لا تحجزعي إن منفس 
أهلكته)]. (شرح الأشموني )77370/١‏ 

ثم نبّه معلنا فقال: [لإتنبيه»: لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلا 
في الشعر. وأما في الكلام فلا يتلوهما إل صريح الفعل...]. (شرح الأشثموني 4/١‏ 89) 

وقال الصبات: [ينبغي جحواز الرفع بالابتداء» عند من أحاز وقوع المبتدأ بعد 
أدوات الشرط والتحضيض والاستفهام] (حاشية الصبان ؟/ */ا و4/ا وه/). وما 
قوله هذا إلا استدراك على الأشموني» واستكمالٌ للحالات الي يجوز فيها الرفع. 


-١‏ أسقطنا من كلمات الأشموني بعض مداخلاته ال تقطع نص ابن مالك. 
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ومن هذه السلسلة ترى أن وجوب النصب: قد قال به منهم فريق» وضيّق الختناق 
عليه -كما يقال - فريق» ثم أصدر الحكمّ بالقضاء عليه فريق. فعظّم اللّه أحر طلب 
علم النحو!! 

وقد يخطر في الذهن أن هذا (الحوار) النحوي» مقصور على هؤلاء الأئمة الثلاثة 
ونقول: لاء بل هو فاش في كتب الصناعة. ودونك منه-مرة أحرى-ما يطمئنٌ به قلبك: 

قال ابن مالك: [والنصب حتم...] 

فقال ابن عقيل: [معناه أنه يحب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يتلوها 
إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما... ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأء إذ لا يقع 
الاسم بعد هذه الأدوات» وأحاز بعضهم وقوع الاسم بعدهاء فلا يمتنع عنده الرفع على 
الابتداء]. (شرح ابن عقيل 7١/١‏ هو١71ه)‏ 

قلت: وإنّ إعطاء قيصر ما له» يوجب أنْ نقول: وأحاز بعضهم أيضاً الرفع على 
الفاعلية. وهم الذين يجيزون تقدّم الفاعل على الفعل. 

وبعدء فما الذي يبقى من وجوب النصب بعد كل هذه الزعازع؟ وبعد كل هذا 
الاضطراب الذي لا تكاد ترى له نظيراً في البحوث الأخرى؟ ثم بعد هذا التقعيد 
البائس الذي يشيح بوجهه عن النثرء والنثر هو الأصل ف التقعيد» ثم بعد تحويز الرفع 
تغتجا لا اقتحاماء حتى لقد قال صاحب (النحو الوافي ؟/11): 

[وأما في النثر فلا يحسّن بعد تلك الأدوات إلا صريح الفعل]. 

ونرحوأن يلاحظ القارئ أن كتب الصناعة تقول: لا يليها إل... على حين يقول 
هو: لا يحسن إلا]. 

ثم قال في الحاشية: [يقول النحاة: إِنّ وقوعه (أي: وقوع النصب بعد أدوات الشرط 


والاستفهام في النثر مستقبح» ولو وقع فيه لكان جائزاً]. 


7 
لح اجر ام 
22 م 


597 في الاشتغال 


ثم ما الذي يبقى أخيراً من وجوب النصبء بعد الزلزلة الي هرّ الرضيٌ بها بحث 
الاشتغال كله هرّاء إذ قال في خواتيم البحث: [ولاشكٌ أنّ التحضيض والعرض 
والاستفهام والنفي والشرط والنهي والتمني؛ معان تليق بالفعل» فكان القياس 
اختصاص الحروف الدالة عليها بالأفعال» إلا أنّ بعضها بقيت على ذلك الأصل من 
الاختصاص كحروف التحضيضء وبعضها احتصّت بالاسمية ك (ليت ولعل)» 
وبعضها استعملت ف القبيلّين مع أنّ أولويّتها بالأفعال كهمزة الاستفهام؛ و(ما)» و(لا) 
للنفي» وبعضها اختلف في اختصاصها بالأفعال» ك (ألا) للعرضء على ما يجيء الكلام 
عليه في اسم (لا) الي لنفي الجنس؛ وكذا (إن) الشرطية» فإنُ المرفوع في نمحو: «إإن 
امرؤ هلك» (النساء 175/4) يجوز عند الأحفش والفراء أن يكون مبتدأء والمشهور 
وجوب النصب في: (إنْ زيداً ضربته وألا زيداً تضربه في العرض)]7). (شرح الكافية 
0١‏ انتهى كلام الرضي» وأبعاضه الأربعة!! 
وأخيرا نورد ما خحتم به عباس حسن بحث الاشتغال» فقد قال في النحو الوافي؟/49١:‏ 

[أسلوب الاشتغال بمعناه العام دقيق. يتطلب براعة في تأليفه وضبطه» كي يسلم 
من الخنطأء والالتواء والتفكك. فحبذا الاقتصاد في استعماله]. 

قلت: هذا كلام ليس له معنى» لا مفردات ولا تعابير. ولا يرمى وجة لغتنا بلطحة 
أشنع منه. فقد جاء فيه قوله: 

- [الاشتغال أسلوب دقيق]. 

قلت: ليت عُمّر الأستاذ طال» حتى نسأله: ما معنى أن يكون الأسلوب دقيقاً؟ ثم 
لنقول له من بعد ذلك: إِنّ قولك هذا هو أيضاً غير دقيق!! 


-١‏ يريد ب [العرض]: العرض الذي هو صنو التحضيض والشرط والاستفهام إل... 
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- وقوله: [يتطلب براعة في تأليفه وضبطه]. 

قلت: إذا كان المقصود بتأليف الاشتغالء تأليف بحث نحوي فيه» فهذا الذي قصد 
إليهه روج عن الموضوع, لأنّ الخطاب موجَةٌ للقرّاء لا للمؤلفين. وأما إذا كان 
المقصود» تأليفَ عبارةٍ تشتمل على تركيب اشتغال» فهذا الذي قصد إليه» مبالغة 
لاحل لها من الواقع: وإلاّ فما الصعوبة في أن يقول المرء: [تالدٌ ضربته] أو [خخالدا 
ضربته]» إذا كان الوجهان جائزين؟ 

- وقوله: [براعة في ضبطه]. 

قلت: إننا تعلق أننا م نفهم المقصود منه!! اللهم إلآ أن يكون المقصود ب [ضبطه] 
الفتحة والضمة» يُكون قله هةا مها عابنا 

- ثم سوغ احتياطه وتّحَرّرّه وتوصياته» بقوله: [كي يسلم (أي: أسلوب الاشتغال) من 
الخطأء والالتواء والتفكك. فحبذا الاقتصاد في استعماله]. 

قلت: إننا نحب أن نشل الثادن حول شع ميم اند لا روسيا ولا فولسياء 
ولا تنزانياً ولا زائيرياً... - هل سمعتم أن لغة من لغات البشر يقال لأبنائها: [قلدوا من 
استعمال هذا الأسلوب أو ذاك من لغتكم. لأنه يتطلب براعة في تأليفه وضبطهء كي 
يسلم من الخطأء والالتواء» والتفككع؟ إن احترامنا للأستاذ لا يعني - بالضرورة - 
موافقته!! ولذلك نعلن غير مكاتمين أننا نخالفه؛ فنوصي باستعمال أسلوب الاشتغال 
كلما دعت حاجة إليه. لا لشيء» إلا لأنّ جواز قولنا في كل حال: [حالدٌ ضربته] 
وخالداً ضربته] - سواء الحتتهما الأدوات وتعاورتهنينا الأساليب أم لا - يحعل 
استعمال أسلوب الاشتغال يسيرا على صغار الصبيان» بله آباءهم وأمهاتهم!! وأما 
الالتواء والتفكك وعحشية الخطأء فإنما هو أثر من آثار الصناعة النحوية» وهو شيء تر 
قروم مئة إن اللنا 
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كلّ هذا الذي بسطنا القول فيه وأبطلناه بالدليل لا بالاعتباط: من حديث مطول 
عن الاشتغال» وتصنع فيه وتفريع» ووجوب نصبي مرة» ووجحوب رفع مرة؛ وين 
مساواةٍ وراجح ومرجوح وأرجح؛ كل ذلك» يريك بأمّ عينك, أن قاعدة و.جحوب 
فم امكل عنةه فاهدة عرق أرقشها ادكه 

من أجل ذلك نقول لأبناء لغتنا: لو أميطت مرقّعاتُ كتب الصناعة عن أسلوب 
الاشتغال» لَيدَا للناظرين أسلوبا هين تنا لا يتطلت برافةق الاتتسمال والضطة ولا 
يُخشى عليه النواءٌ أوتفكك. فارْفع الاسم المشتغل عنه إن رأيت رفعه أدنى إلى 
الإعراب عما في نفسككء وانصبه إن رأيت النصب هو الأدنى. وبتعبير آخر: كن مطمئنا 
- كلما كان في الكلام اشتغال - أنك بالخيار إن شئت رفعت» وإن شكت نصبت!! 
ه خروقٌ في الخيرق: 

وضعت كتب الصناعة لحالات الاشتغال الخمس قواعد» تمنع وتحيز وتوجحبء لو 
تأملتها لرأيت الخروق تعتريها من كل جانب» فدونك شيئاً من ذلك للاعتبار» وإن كنا 
عزن خطها انها 

-١‏ الخرق الأول: 

وجوب الرفع: وقد أسقطه بعض الأئمة منذ قرون. تحة للستت أن قير سن 
كتب النحو في عصرنا ما تزال تتمسك به. 

؟- الخرق القاتي : 

راحح ومرجوح وأرجح: قصة متخَيّلَّةء أذاعتها في الناس كتب الصناعة» 
وشقلت بها اعقول أبداء الآئة على غين طاكل فتلت رقنى لفسا غليطا وحفيفينا 
قبل باهط .وك كاك تسين إل" العزية فقون يها لرنقالض» كن ذلك بابد 
وهو بالحقّ جائز - وفكها الله!! 
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ا الخرق الغالث, وهو - لو تدبّرته - خروق: 


هو حَتَمُّهم نصب الاسم | شتغل عنه بعد ما يختصّ بالفعل» كأدوات الشرط 


والتحضيض والاستفهام» فانظر كم في هذا من الخروق: 


- جعلوا هذا واجبا في الشعر دون النثر. (وهو بدعٌ في قواعد اللغاتء لا العربية وحدها) 

- استثنوا الحمزة - وحدها - من هذه الأدوات» فأجازوا الوجهين بعدها. 

- حرق الأخفش القاعدتين في آن معا فقال (أوضح المسالك :)٠١/7‏ [أحوات الحمزة 
كالهمزة!!] فأسقط 007 اللداعورادوحوي النضي يكن الاتههاء ملفا 

- خرق السيراي وجوب النصب بعد التحضيض فقال (شرح الكافية :)451/١‏ 


زيحوز: هلا زيدٌ قتلته]. 


فما ارتداؤؤك ثوبا» هذه بعض خرقه وحروقه؟!! 


ن نا ن 
المراجع والمصادر: 

توضيح المقاصد والمسالك فلس شرح الكافية 
جامع الدروس العربية كل مجمع البيان 
الموجز ف قواعد اللغة العربية فق شرح ابن عقيل 
الواضح فْ النحو والصرف ١45 ١‏ النحو الواقٍ 
شرح ديوان الحماسة-المرزوقي ‏ */ ١١١7‏ الخزانة 
أوضح المسالك ١14/7‏ قطر الندى 
حاشية الصبان 2270-05 شرح المفصل 
نص الألفية 14 الإنصاف 
شرح الأشموني ليق امحتسب 
شذور الذهب 331 أمالي ابن الشجري 
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/53 في الإضافة 


منع الجائز: 

منعَتْ كتب الصناعة حذّف المضاف إليه؛ إذا تتابع في الكلام إضافتان والمضاف 
إليه فيهما هو هو. وعلى ذلك عدوا من الضرورة الشعرية قول الفرزدق (شرح 
المفصل :)١١/79‏ 

يا مَنْ رأى عارضا أَرِفْتْ له ين ذِراعيّ وحبهّة الأسّدٍ 

(العارض: السحاب. وذراعا الأسد وحبهته: من منازل القمر). 

هذاء مع أن علماء اللغة قد نصّوا على جواز هذا الحذف. قال الفيومي في المصباح 
ما نصّه الحرقي: [ويجوز أن يكون الأوّل مضافاً في التبّة دون اللفظء والثاني في اللفظ 
والنية نحو: غلام وثوب زيدٍء ورأيت غلامٌ وثوب زيد. وهذا كثير في كلامهم إذا كان 
المضاف إليه ظاهرا]. (المصباح المنير 1١1‏ ويعن بقوله: [ظاهر]» أنه ليس ضميراً) . 

ومن الغرائب أن يقول هذا الإمام: [وهذا كثير في كلامهم]. وتظل كتب الصناعة 
نصرّ على أنه ضرورة شعرية. ومع ذلك دونك نصّين من كلام ابن حي في ذلك» قال 
(الخصائص 07/١‏ 5): [ومنه قولهم: هو خيرٌ وأفضل من نُم]. وقال في (405/7) منه: 
[والفصل بين المضاف والمضاف إليه كثير» وفيما أوردناه منه كافي بإذن اللّه]. فقل 
للمانعين المتشدّدين: على رسلكم!! 
© هيام بالمصاعب: 

وقف النحاة عند الإضافة اللفظية» ودعول [أل] على المضافء ووضعوا شروطا 
وضوابط لكل منهماء إليك بيانها: 
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1- شروط الإضافة اللفظية وضوابطهاء وهي خمسة: 
-١‏ أن يكون المضاف اسم فاعل. 
7- أو مبالغة اسم فاعل. 
ع أو اسم مفعول. 
4- أو فقا مشي 
كان كر تر نت هله الصعرف الأزيينة الدكورة يعافا 
إلى فاعله أو مفعوله في المعنى. 
ويلاحظ أن هذه الشروط صنفان» فالشروط ]4-1"-7-١[‏ تتعلق بالمضاف» وأما 
الشرط الخنامس فينظر إلى المضاف إليه. 
رتاه برس ارد بتكي مزقو ارال عزن لاف قا 
ب- شروطٌ وضوابطٌ دول [أل] على المضاف في الإضافة اللفظية» وهي خمسة: 
-١‏ أن يكون المضاف مثنى. 
؟- أو جمع مذكر ساماً. 
- أو مضافاً إلى محلّى ب [أل]. 
- أو مضافاً إلى مضافب إلى ما فيه [أل]. 
ه- أو مضافاً إلى مضافي إلى ضمير ما فيه [أل]. 
وهذه الشروط أيضاً صنفان: فالأول والثاني يتعلقان بالمضاف نفسه» وأما الثلاثة 
التالية فتنظر إلى المضاف باعتبار ما يتلوه من مضاف إليه. 
وهي شروطٌ وضوابط» ليس في إسقاطها واطراحها - جملة وتفصيلاً - إساءة إلى 
اللغة» بل في ذلك إحسان إليهاء وإلى أبنائها. 
وأمّا الاعتراض علينا - إن كان - فيهوّن منه معقولٌ ومنقول. 
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فأما المعقول: فأن النحاة قالوا: إنما أحيز نحو: [المكرمّي خالدٍ والمكرمِي خالدع لما 
تحلبه هذه الإضافة من تخفيف لفظي. ولذلك منعوا نحو: [المكرم الدع لأن إضافته لا 
تحلب تخفيفا. ظ 

وهكذا صيّروا الإضافة في خدمة التخفيفء فإذا جَلْبَتْ تخفيفاً حازت»؛ وإذا لم 
تحلبه لم تحر. وكان الأصل أن يبْتغى التخفيف لتيسير الإضافة فيكون هو في خدمتها. 

ولعمريء إِنّ في ذلك لََلبا نطق اللغة. 

وأما المنقول: فتزاه منثوراً هنا وهناك» عند السيرائي والزمخشري وابن الحاحب وابن 
مالك والرضيّ وابن هشام... فقد نقلوا أن الفرّاء أسقط تلك الشروط والضوابط 
إسقاطاء :و اطريوها دانسا . 

وإذا كان النحاة لا يحيزون الإضافة اللفظية:» إلا إذا كان المضاف مثنى أو جمع 
مذكر سال فإن الفرّاء قد أجازها بلا قيد. فلقد قصرَ الفعناة الإحازة على: [المكرمي 
خالدٍ والمكرمي خخالد]» ومنعوا: [المكرم خالدٍ والمككرمات خالد]» وأجاز الفرَاءٌ كل 
ذلك؛ بل أجاز الإضافة اللفظية إلى النكرة أيضاء كما أحازها إلى المعرفة: أجاز [المكرمً 
رجل] كما أجاز [المكرم خالدء والمكرمٌ هذا...] 

قال ابن الحاجب: [أجاز الفرّاء نحو: الضارب زيد]. ثم شرع يعلّل مذهب الفرّاء 
فقال: [إِمّا لأنه توهّم... وإما لأنه قاسه على...] فأبى الرضيّ الأستراباذيّ هذا 
التعليل» ورده رد غير رفي .فقال شكرا راي ابن الخشاحب: زرحم بالغيث» - ومن أبن 
له ذلك؟]. ثم لم يلبث بعد بضعة أسطر أن قال: [فليس بوجه]. (شرح الكافية؟/10؟؟) 

وللغلاييئٍ رحمه الله, عبارة بديعة» احتكم فيها إلى ما يَسُوعْ في أذن العربي: 
وما لا يسوغء فقال: [وجوز الفراء إضافة الوصف المقتزن ب[أل] إلى كل اسم معرفة 
بلا قيد ولا شرط. والذوق العربي لا يأبى ذلك]. (جامع الدروس العربية «/١١؟)‏ 
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قلت: قد يكون الغلاي لم يطلع - وهذا غريب - على جميع ما نقل عن الفرّاء 
في هذا الباب - وهو ما أنقله لك بعدُ. ولكنّ ما هو أغربُ منه أن يكون اطلع عليه 
كاملاً» ثم ذكر منه شطرأًء وأغفل شطراً. 

ومهما يدر الأمر» فإن الرضيّ أورد في شرح الكافية حُكْمين منقولين عن الفراء في 
فقرتين متتابعتين فقال أولاً: [ونسب ابن مالك إلى الفراء أنه يجيز إضافة نمحو: 
(الضارب) إلى المعرّف من العَلّم وغيره]. (شرح الكافية 79/7؟) 

قلت: هذا يعي أنه يجيز هذه الإضافة إلى كل اسم معرفة بلا قيد ولا شرط؛ وهذا 
هو الذي أشار إليه الغلاييئ. 

وقال ثانبا: [والظاهر أن الفرّاء لا يفرّق بين المعرّف والمنكرء كما نقل عنه 
السيرافي» فإنه قال: إن الفرّاء يحيز (هذا الضارب زيدء وهذا الضارب رحل)]. 
(شرح الكافية 79/5؟) 

قلت: هذا هو الشطر الذي أغفل ذكره الغلاييين» أي أغفل أن الفراء يجيز في 
الإضافة اللفظية بجيء المضاف إليه نكرةٌ كما يجيز مَجيئه معرفة. 

ومن هنا أن قلنا: يجوز أن يُحلَّى المضافُ ب [أل] إذا صم أن يحل فِعْلّه مَحَلّه] 
واطرحنا ما عدا هذا من ذكر تعريفي وتنكير. 

وقد يقول قائل: إن السيرافي - وإن كان قد نقل رأي الفرّاء - هو نفسه قد 
عارضه وأباه. 

وبحيب: إن الفرَاء إمامٌ عَلْم ورأسٌ ضخحمء فإذا عارضه السيراقي وأبى رأيه» فإن 
ذلك لا يسقط رأي الفراق. بل لعله: يذكر أناء الأسة الذين يستطلون يآراء اولك 
الأئمة أن اللّه تعالى يقول: لإيريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر». 

هذاء على أن رأياً - الفرَاءُ يراه - جديرٌ أن يُتبَع ولا يُطرّح؛ ودع عنك ما فيه من 
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منطق ويُسْر ولين. ومن أَبَى الائتمام بالفرّاء وأنداده كسيبويه والكسائي... فبِمَنْ يأتم؟! 


8. 


وبعد: 


فالمضاف إليه بجرور أبدا. 


والمضاف لا يلحقه النون ولا نون المثنى وجمع السلامة. 
والمضاف عزن أن تلن ب [أل] إذا صم أن يَحلّ فِعْلهِ مَحَلّه. 


المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك تفلف 
الخزانة فض 
المصباح المنير ا 
شرح الأثموني 1/١‏ 
حاشية الصبان لضف 
ديوان عنترة ١‏ 
ديوان زهير ١‏ 
شرح المفصل 


3 03 
شرح الكافية 11 
قطر الندى لاه هه ؟ 
النحو الوافي ١‏ 


الموجز ف قواعد اللغة العربية 81١‏ 
كتاب سيبويه - هارون  475)475:199/١‏ 


بجمع البيان لق 


ل ل لل 


جامع الدروس العربية 711-1910-1.1/8+111/١‏ 
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في الإعلال 7 


« وَعْدٌ وعِذدة: 

ترى كتبُ الصناعة أن من الإعلال» حذف الحرف الأول من مصدر الفعل المثال» 
نحو: [وَعْد]ء فإن هذه الواو في أوله تحدّفء ويعرّض عنها تاء في الآخرء فيقال: [عِدّة]. 

وتقول هذه الكتب: إن المتكلم بالخيار» إن شاء حدّف وعرّضء وإن شاء لم 
بحذزف ولم يعرض. 

ولا يحتاج المرء إلى كثير من الحصافة ليعلم» أن هذه المسألة تدحل في حيّز علم 
اللغة. وما أدري مير هذه الرغبة الجامحة» في إعطاء قيصر - دوماً - أكثر ما له!] 
«وَعَدَ - يَعِذد: 

وتقول: إن الفعل المثال» تحذّف الواو من مضارعه» شريطة أن يكون الحرف 
بعدها مكسوراً. ومن هنا أنهم يحذفونهاء مثلأ. ين نحو: [يُوصل - يوعد - يُورِد] 
فيقال: [يصل - يعد - يرد]» ويصحّحونهاء فلا يحذفونهاء في نحو: [يُوفح] لضم ما 
بعدهاء ونحو: [يوهّل] لفتحه. 

وقد يقول قائل: وماذا في ذلك؟ وما موضع النقد فيه؟ 

فنقول: إن جَعْلّهِم كسر عين مضارع المثال» وفتحّها وضمَّهاء شرطاً في حذف 
الواو مرة» وإثباتها مرة؛ يتقاضى المرءَ أن يحيط بكل فعل مثال في اللغة» وأن يعرف من 
بعدء ما كان من ذلك مكسور العين» أو مضمومها أو مفتوحها!! وتلك مشقة لا 
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ومع ذلكء تبيّن أن العربي يحذف هذه الواو» ولو كانت عينُ المضارع مفتوحة» 
فقد قالوا: [يْقَع - ويَضّع ويّهٌب...] مما يكسر تلك القاعدة الي ما تزال كتب الصناعة 
فمشنك زه 1! 

قال الدكتور محمد خير الحلواني - رحمة الله عليه - [ومن استقراء هذا الباب في 
المعاجم الموثوق بها تبيّن أن عشرين فعلاً من أصل ثلاثة وعشرين» خُفت منها الواو 
فيما كان على (يفعّل) وبهذا لا يكون الحذف شاذا في أمثالهها]. (الواضح في 
النحو والصرف / ١91؟)‏ 

وعلى الرغم من هذاء أبت كتب الصناعة اطّراد القاعدة» وعاجحت على الفعل 
امايق تقل اغيدة سسترح أ مكنرزة آم مضيوئئة) وزو اانه متفوسة وغنية 
المضارع مفتوحة أيضاًء فما الذي تحدّف واؤّه من ذلك في المضارعء فَيُعَدَ قياسياء وما 
الذي تثبت واوه فيعدٌ شاذا؟ وقس على ما ذكرنا ما لم نذكر!! ومن شاء التوسع في 
المسألة» والاطلاع على ما ذكروه من إحصاء وتتبع وتعليل وقياس وقبول وردّء وجَدَ 
بانورد تسيوطا ىق ركان سيبويه - بولاق؟/577)) و(شرح المفصل ))05/٠١‏ 
و(الإنصاف /5117)» و(شرح الشافية 88/7)» و(بجحالس ثعلب 770/5)» ومن يبالغ 
في الطلب يحد مزيدا في الخصائص والتصريف الملوكيّ والكامل... 

ولكن المرء يجد متنفساً - كما يقال - في ما أورده المرحوم محيي الدين عبد 
الحميد فقد قال: [اعلم أن كثيراً من العلماء يذهب إلى أن سقوط الواو فيما عدا (يطأ 
ويسع) جاء موافقاً للقياس] (دروس التصريف .)١54/‏ وبتعبير آخر: إن كثيراً من 
العلماء يقرر أن حذف هذه الواو من مضارع الفعل المثال» قياسي بغير قيد. وما ورد 
مخالفاء من نحو: [يَوْحُه ويوجز ويؤضؤ ويوخم ويوقح ويَرْحَل ويَؤْحَل ويَْهَل]» فلا 
عركي هذ لاروود قن أفال فيلك نهف عاو مور اسه امسن كان مان 
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يستعمل منها شيء في زماننا هذا!! - ولكن لا تكسّر بها قاعدة كلية. 

ونحن فإنما أحذنا بالذي أخذ به هؤلاء العلماء الكثيرون» فقلنا: تحدّف الواو من 
مضارع الفعل المثال قياساً. وما شذٌّ عن هذا يُحفظ ويستعمل» ولكن لا يقاس عليه. 
« تقعيد ما لا يكون !! 

ذا سان تن الستاعة إضلال الياء والواف يقلبهنا الماك ارطع :لذلك شحروضا 
خيالية» لا تخطر على القلب. منها أن يتحرّك ما بعدهما إن كانتا في موضع عين 
الكلمة. فلا تعلآن في نحو: [بَيَا وطَويْل وغَيُور وخورتق...] لأن الحرف بعدهما في 
هذه الكلمات ونحوها ساكن. ولكن هذا الذي اشترطوا ألا يكون» يستحيل في الأصل 
أن يكون. الو كانت دولا 2 لقيل: راان واطنا ل وعسارر وار !ا وهذا 
ونحوه لا (يلفظه ولا يقوله!) عربي. إن كان يُلفظ ويقال. 

والذي نراه أن إسقاط هذا الشرط - أستغفر اللّهء بل سنزه وكتمانه كي لا يطلع 
عليه اسن اتحفظ لماء الوتحة::وأضدوة لستمعة العربية!1 ضدق الله هذا لساك 

ومن هذه الشروط أيضاء ألا تتلوهما ألف في آخر الكلمة. وهذا شرط من معن 
الشرط الأول» تريد كتبٌ الصناعة بهء أن تمنعك من أن تقلبهما ألفاء في نحو: [قتِيَأن 
وعَصّرَأن]» أي تمنعك من أن تقول: [قتاان وعصاان]!!. 

ومنها كذلك ألا تتلوهما في آخر الكلمة ياء مشددة» نحو [نبَوِي]. وهو شرط 
تفريعي» لو تأملته لرأيته امتداداً للشرط الذي دكرناه الما وذلك أن الياء المشددة» هي 
عند التحقيق» ياءان: ساكنة فمتحركة كما ترى: بوي > نّ ب 
فإن كتب الصناعة تشترط ألا تقول: [تبَا يي ي]!! فتأمل. 

ومنها ألا تكونا عين فعل وزنه [فعل] وآخره حرف علة» نحو: [هوي وقوي]» أي 


وي عي]. وعليه. 
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بمنعونك أن تقول: [هاي سعيدٌ خديجة] إذا هويهاء و[قاي خالدٌ بعد ضعف] إذا 
قوي!! ومن المعجن نفسه ما اشترطوه من عدم اجتماع إعلالين. ويعنون بذلكء؛ أن 
الهَوَْ وَالحيّاة] قدكانتا قبل الإعلال: مْوَي والَييّة]» فلما أعلت اللام من كل 
منهماء قلبت ألفاً - على المنهاج - لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فقيل: شوق وَللخياة]1 

فاشترطوا بعد الإعلال الأول» ألا يحري على الكلمة إعلال ثان» كي لا يقال: 
[الها! والحااة]. ا 

ول تعلق غك :هذاه فالسآلة:واضيحة: ولكندا تقول؛ تقد اطرححناه خيو اسنفهة: 
« المبرد إمام, رأيه لا يطرح: 

من شروطهم أيضاً ألا تقلبهما (أي: الياء والواى ألفا إذا كانا عين كلمة وزنها 
[فعَلان]» نحو: [حيّوان - جولان - هيّمان...]» أي من شروطهم ألا تحعل هذه 
الكلمات نعلاً: 'حاوان + اجالان + هامان.:وليس هذا الشرط عاما ولا ياتا ولااقاطيا: 
فأما أنه لينن عاماء قلأ بض الغر يعلون:هذا الوزن فيقولون ضلا: همان وذالان. 
وأما أنه ليس بالباتٌ ولا القاطع؛ فلأن المبرد يرى الإعلال هنا قياساً. ودونك ما أورده 
الرضيّ حول هذاء قال في (شرح الشافية 7/ :)٠١5‏ [وبعض العرب يعل فعّلان الذي 
عينه واو أوياء فيقول: داران من دار يدورء وهامان من هام يهيمء ودالان من دال 
يدول وخالان من حال حول وهو نناذ» وعفد المرزد قيائن]: 

ولو أن في الإطالة فائدة» لنقلنا للقارئ» حجة سيبويه - وقد نقلها عنه الرضيء 
قاضياً بشذوذ سواها - وحجة المبرد في القياس؛ وما بين يديها من المؤيدات. ولكن 
ذلك لا يهم هناء إذ نحن لا ثقيم من أنفسنا حكاماء فنقضي هذا الإمام أو لذاك؛ وإنا 
نرى إمامّيْن سمعا ونقلا واحتكم كل إلى ما يرى» وخخلص إلى ما يرجّح. وين خلال 


احترامنا هما جميعا نرى أن من التحيز غير المسوَّغ» أن نورد ما يراه سيبويه على أنه 
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الكلمة الأولى والأخيرة» ونسقط ما يراه المبرد» حتى كأنه لم يقل!! وبتعبير آخر نقول: 
الوجهان حائزان فاتركوا الناس تختار منهما ما تحب» وتقول منهما ما تراه ألطف في 
اللفظ والسمع. 
ه حالة نادرة: 

يذكرالنحاة شرطاً نادر الوقوع, يمتنع» عند تحققه» إعلال الواو فقط - لا الواو 
والناءت ووتاق الا كوف لواو حتدمرورا عاضوا فق كبيغة رشعل ؟ الدالة علض 
المشاركة. فإذا تحقق ورودُها في هذه الصيغة صحّحوا الواو فلم يُعِأُوها. مثال هذا: 
اجحتور القوم وازدوجوا واشتوروا واعتوروا واعتونواء أي: تحاوروا وتزاوحوا وتشاوروا 
وتعاوروا وتعاونوا. ولم نعرّج على هذه المسألة في بحث الإعلال» لندرة ما جاء منهاء 
ثم لإهمال استعمالها في الكلام؛ ثم لحلول صيغة [تفاعل] محلهاءكما رأيت آنفا. ومع 
ذلك قلنا فقي الحاشية الرابعة من البحث: [هناك أفعال قليلة العدد» نادرة الاستعمال لم 
عل واؤهاء أشهرها: [اشتوروا - احتوروا - ازدوجوا - اعتوروا - اعتونوا]. 
« زوبعة في فنجان: 

تقول كنب التحزق عضرا هذا تقلت الوق ياءٌ إذا وقعت لاما في جمع وزنه 
[فعول]. ومن الأمثلة على هذا: [عَصوْوْ - ذُلوَوْ - قفوو في حَمّع: [عصا - 
دلو - قفا]. 

وتقول: إن الواو الثانية» قلبت يا فأصبحتث: [عغصؤوي - ذلؤي قفوي]ء 
فاحتمعت الواو والياء» والأولى منهما ساكنة» فقلبت الواو ياءً. ثم أدغمت في الياء» 
فقيل: [عصي - دلي - قفِي]. ٠‏ 

والله يشهد أننا لم نعرض هذه التفاصيل على القارئ» لكي ننفره من تلك 
الكتب» وإنما عرضناها لنسأل: كم كلمة في العربية تنتهي بواو بعدها واو في جمع وزنه 
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[فعُول]» فتحملّ تلك الكتب عناء التقعيد لهاء ويحملَ أبناء الأمة من بعد ذلك عناء 
فهم القاعدة» ثم عناء استظهارهاء ثم عناء تطبيقها على ألفاظ خيالية لا وجود لها 
في لغتهم؟! 

أما كان ممكناً أن نقول لهم: [عصا جمعْها عِصِي ودَلُو جَمْعها ولاء» وقفا 
جمعها أقفية وأقفاء]؟ 

جزى الله أولئك الأئمة خير الجزاء» وأثابهم أحسن ما يشاب العلماءء فقد أفئوا 
حياتهم في خدمة لغة أمتهم فلم يزكوا منها كلمة - بل لم يتزكوا منها حرفاً - إلا 
بحثوا فيه فجاء ما وصلوا إليه غاية في التحقيق والتدقيق!! وغفر اللّه للعاملين في اللغة 
في هذا العصرء إذ ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا نقَلّة لنزكة أولئك الأئمة العظماءء لا 
يزيدون فيها ولا ينقصون منها. ولو أنهم بذلوا من مثل جهد أولكك الجهابذة ذرّة» أو 
أنفقوا من مثل بحور عنائهم قطرة؛ فنظروا فقالوا في الأقلّ: هذا يصلح لعصرناء وذاك لا 
يصلح, وذلك يُحفظ للمتخصصين» وذيّاك يُعرض في المتحف اللغوي» لاختلف إذا 
وجه القضية. ولكن هيهات!! 
« زوابع أخرى في فنجان آخر: 

منها أنهم: 

- جعلوا لقلب الياء واوا قواعد وأسساء تبسّط وتفصّلء ويُستئنى منهاء وَيْشَد 
عنها. ولو أنعمت النظرء لرأيتها تدورحول كلمات معدوداتء ليس في الاستعمال 
منها غير أربع» هي: [يفس ويسر ويقن ويقظ]. وكان يجزئ اليوم؛ عن ترسيخ قاعدة 
هاء أن يقال: ثقلب الياء واوا في كلمات معدودة أشهرها أربع... ولكنهم لم يقولوا!! 

وفي كل حال دونك القاعدة وما يدور حوها: 

القاعدة: تقلب الياء واوا إذا سكنت بعد ضمة؛ في غير جمع على وزن رفغل]. 
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وقوهم: [ف غير جمع على وزن فُعْل]» هو رقعة في ثوب القاعدة» أوسع من أن 
تقتحمها العين. وإنما اتسعت وعظمت - وإن كانت في العدد كلمتين فقطء هما 
[بيض وهيم] وسنعرّج عليهما بعد - لأن الثوب كله أربع كلمات!! 

ونعود إلى القاعدة: فلقد رجعنا إلى [كتاب إحصاء الأفعال العربية في المحجم 
الحاسوبي]» فوجدنا أن ما تنطبق عليه القاعدة لا يزيد على سبعة عشر فعلاً لا أشكٌ 
في أن المستعمّل منها لا يبلغ خمسة أفعال!! وإليكها لترى وتحكم بنفسك: [يفخ - 
يقق - يلل - يرر - يكن - يعر - يسس - يدي - يرع - يتم - يبس - يفع - 
ينع - يكس - يسر - يقظ - يقن]. وأما ما يحتمل أن يُستعمل منها - في اعتقادنا - 
فهو: [يئس - يسر - يقظ - يقن]. 

وقد يقول قائل: إن [يبس ويفع] فعلان مستعملان!! ونقول: لا يخدعنك عن 
نفسك أن تنظر إليهما وهما في حالة المضي بحرّدين؛ فالكلام لا يدور حول هذاء وإنما 
يدورحولهما وهما في حالة المضارعة مزيدين» أي: [يُيْبس ويُيفع]. ولم نر من قبل 
من قال: [يويس ويوفع]» فمن رآهما فبارك له الله فيما رأى. وق كل حالء إن 
القواعد لا تقعّد - في حدود علمنا - لتنطبق على أربعة أفعال» أو على ستة» في 
أقصى الاحتمال. 

ومما يزيد الأمر سوءا هناء أن كتب الصناعة تعرض القاعدة» ثم تتعرّض لعكسهاء 
فتقول: [فإذا لم تسكن الياء بعد ضمة» لم تقلّب واواء ولذلك ل تقلّب واوا في كلمة: 
هُيام]!! وتلك طريقة يأباها علم التربية أشدّ الإباء» ويعيبها عيباً غير رفيق. 

ولنعد إلى ما انطلقنا منه» وهو كلمتا [بيض وهِيم]» فقد جعلوالهما - وهما 
كلمتان فقط - قاعدة قائمة برأسها. وذلك أنهم قالوا: إن الكسرة في الحرف الأوّل 


1 ع ل ا ل يي و٠0‏ لي د فى 0م 0 
منهما أصلها ضمة؛ أي: [بيض وهيم] أسوة بضمة حمر وزرق وصفر وبلق... وإذ قد 
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كانة ياو عم شاكنة و فليا صية :قزق التهذة كرضاب: إعلال بحل 'الياد يقلبهنا واوا 
أسوة ب [يُيْقِن ويّيْسير ونحوهما] مما تعَلَّ فيه الياء فتقلب واوا لسكونها بعد ضمة. 
لكن لما كان الجمع الذي وزنه: [فْمْل] لا تقلب ياؤه واوا ولو تحققت له شروط هذا 
القلب» فقد امتنع قلبها فيهما واوأء وقلبت الضمة قبلهما كسرةً لتصمٌ الياء!! 

وتمضي القرون» آخذاً بعضها برقاب بعضء والبيض والهيم هما هماء تأبيان 
حتى يوم الناس هذا إلا أن تكون لمما قاعدة» يحيط أبناء الأمة بأحكامها. ولو لم يكن 
فق لقة العرب كلنة كالية تقاتن عَليْهما! 

وأعجب من هذا أن جُعِل لكلمة واحدة!! قاعدة قائمة برأسهاء ودونك بيان ذلك: 

مواضع قلب الواو ياء - عندهم - ثمانية. منها: [أن تقع عيناً بعد كسرة, في جمع 
صحيح اللام وزنه (فعال)» أُعلّت في المفرد أو سكنت]. 

فمثال ما أعلّت عينه في المفرد فقلبت واوه ياءً في الجمع [رياح]» فالمفرد: [رِوّْح] 
ثم أعلّت الواو: [ريح] ولذلك قلبت الواو ياءٌ في الدمع: [رياح]. 

ومثال ما سكنت عينه في المفرد فقلبت واوه ياءً في الجمع [سيياط]» فالمفرد: 
[سوْط] وقد سكنت عينه وهي الواو» ولذلك قلبت ياءً في الجمع: [سياط]. 

ويستكملون القاعدة» فيقولون: [فإن صحّت عينه في المفرد» ولم تسكن,. صحّحت 
أيضاً في جمعه فلم تقلب ياء]. مثال ذلك [طِوالع]» فهذا جمع صحّت عينه فلم تقلب 
يا لأنها صحّت في المفرد [طويل] ولم تسكن. فهذه الدوامة كلهاء إنما دُوْمَتْ من 
أجل كلمة [طِوال] وحدها. 

ولقد اطلعنا في المعجم الحاسوبي على ما في اللغة» من مواد 2100 الشاني واو 
وحرفها الثالث صحيح. نحو: [طال وقام ورام ...] وهي /557/ مادّة» فتبين أن 
[طويل وطوال]» مثالٌ يتيمء لا ثاني له. اللهم إلا أن يقول قائل: و[عويص] أيضا 
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يُجمّع - قياساً - على [عواص]» وإن لم يُستَعمّل!! 

فما الرأي في قاعدة تقكّد لكلمة واحدة؟! وفي أحسن الأحوال لكلمتين؟! 
ه تقعيد المقعد !! 

من قواعد اللفظ في العربية أنه: لا يُبدأ بساكن» ولا يوقف على متحرك. قاعدة 
كلية ملترّمة» تزول الحبال» وهي ثابتة لا تزول. ولكن كتب الصناعة تزيلها حين 
تريد!! ولو أنها انتمسكت:بها لزالت تضاريس وعيدت عقبنات: فدونك من هذا 
المعجن نماذج وأمثلة: 

قاعدة: ثقلب الواو ياءً في ثمانية مواضع!! 

أَوَلاً: أن تسكن بعد كسرة» نحو: ميزان وميعاد» والأصل: مِؤْزان ومؤعاد]. 

قلت: هذه حفيقة علمية: لا تقبل النقاش - كما يقال - فلننتقل إلى غيرها. 

[ثانياً: أن تتطرّف بعد كسرة. نحو: رَضوَ - يَرتَضيوٌ - قَووَ - الغازِؤٌ - الداعِوٌ - 
الشّجِرٌ فتقلب ياء فتغدو: رَضِي - يرتضي - قوي - الغازي - الداعي - الشجي. 
فإن لم تتطرّف لم تقلب» وذلك نحو: العوج]. 

قلت: هاهنا - كما ترى - قاعدتان» الأولى: أن تسكن الواو بعد كسرة» والثانية: 
أن تتطرف بعد كسرة» وما يتبع ذلك من ارتكاس القاعدة» إذا لم تتطرّف. 

ولو أنهم لزموا الوقوف علىالساكن - ومن الغرائب أنهم لم يازموه -لُغدّت 
القاعدتان قاعدة» واطرح الارتكاس. 

أعين أنهم لو سكنوا أواخر تلك الكلمات الي مثلون بهاء لشملتها كلّها قاعدة 
واحدة تقول: تقلب الواو ياءٌ إذا سكنت وسبقتها كسرة. ولكان ما ترى: 

- قبل الإعلال: مِوْزاد - مرُعاد - رضيو - يرتضيؤٌ - قووٌ - الغازِؤ - 


الداعيو - الشجيو. 
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- بعد الإعلال: ميزان - ميعاد - رضي - يرتضي - قوي - الغازي - 
الداعي - الشجي. 

« تشعيب لا حاجة إليه !! ْ 

من قزاعك :قلي الواوياء» أن تخمعاء :ويكون السابى مديما ناكا ميزه وسيم 
إن أضلها وتوف وق قليت الواوا يا ثم أدغمت في الياء. 

قلت: هذه حقيقة علمية» لا غبار عليها. غير أنهم يذكرون إلى جانبها قاعدة 
أخرى تقول: تقلب الواو ياءً» إذا وقعت بعد ياء التصغير» نحو: رَجُرَي]» فإنها في 
الأصل [جَرو]» ثم صُغرت على [حُرَيْو]ه ثم قلبت الواو ياءٌ بعد ياء التصغير ثم 
أدغِمت في الياء [جرَي]. ٠‏ 

لكن من المعلوم أن ياء التصغير ساكنة» فكان من الحق إذاً أن تشمل الحالتين قاعدة 
ادق أن فافتناءياء ووو استميظاء والأرل يما اكه ققارت :البراديناء 
على المنهاج. فلم التشعيب إذا؟ 
« عاش الوجهان بالأمس, فلّيسقط أحذهما اليوم: 

لو اطّلعت على إعلال اللام من [فَعْلَى وفُعْلَى] في كتابين من كتب الصناعة - 
وليكونا على سبيل المثال: شرح الشافية» وشرح الأشموني لرأيت ف كل منهما رأياً لا 
ُطابق تظيزة ا3) الآحعن. اقما هوشاذ هناء قياسيّ هناك. والياء الى تسلم هناء تعلّ فتقلب 
واوا هالت رقف ال ا أيأحذ بهذا أم يأحذ بذاك؟ وتعظم اللضيبة إذا كنت 
تبتغي التقعيد لسواكء والنقلّة يتريصون, والعابّة بحوّمون. : 

وأما نحن فنعلن أننا نأخذ بالأسهل والأشيع» معرضين عن كل وجه سواه وإن 
عظم قدرٌ أصحابه في نفسناء وعلا كعبهم في مراقي العلم. ومن هنا أننا قلنا: [فَعْلَى: 
. إذا اعتل ثالنهاء كان واوا في كل حالء إلا في صفة-وأصله ياء-فياءً ييقئ. وفُعْلَى: 
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إذا اعتل ثالثهاء كان يا في كل حالء إلا في اسم - وأصله واو - فواوا يبقى]. 
« ليست الألف حرف علّة !! 

تفرد كتب الصناعة باباً لإعلال الألفء قائماً برأسه. وأما نحن فنزعم أن الألف 
ليست حرف علة» وإنما هي منقلبة عن حرف علة:» هو الواو أو الياء» فإن لم تكن 
منقلبة عن أحدهماء فهي حرف من حروف الزيادة» لا يُعَلَّ ولا يُقلب. 

وسنعرض لهذا الإعلال المتخيّلء ممهّدينبما نزعم أنه حقيقة لغوية» ثم نعوج 
فنناقش ما قالته تلك الكتب» ولو طال ذلك شيئا. 

لقد قلنا في بحث [الإعلال]: يُقلَب حرف العلة (أي الواو واليام ألفاء إذا تحرّك وقبله 
فتحة. نحو: [قَوَل - بُبّع] فبعد الإعلال: [قال - باع]. فإذا تطرّف كفى الشرط الثاني 
فقط (أي: قبله فتحة). نحو: [عصوٌ - عرو - فت - مشي] فبعد الإعلال [عصًا - غرًا - 
فى باستت ]: 

وإننا لنعلم أن معترضا سيقول: [فتيان - عصّوان - غرَّوًا - مشَيمًا]» تحرّك فيها 
حرف العلة وسبقته فتحة» ومع ذلك لم يُعَلّ!! ونقول: نعم, إنه لم يعلّ هاهناء ولكن 
ذلك لم يكن عن خلل في القاعدة» وإنما كان لأن إعلاله متعذر!! فلو أعلٌ لآلتْ تلك 
الكلماك ل فناان د عضاان جاغرةا -مها!!! وليسن .هداعريية: 

أما الآن» فننظر إلىيكتب الصناعة ماذا تقول. 

تقول: [إعلال الألف: إذا وقعت الألف بعد ياء التصغيره أعلّت فقلبت ياءً 
وأدغمت في ياء التصغير]. 

وعتُلون فيقولون: الألف في نحو: [كتاب وغزال] تُعلّ في التصغير» فتقلب ياءً أي: 
[كتييب وغزييل] ثم دعم الياء في الياء» أي: [كتيب وغزيل]. 

وهذا الذي يقولون إنه إعلال» ليس إعلالاً. فحروف الزيادة» ومنها الألف في 
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كتاب وغزال وحصان وحمار وقطار... لا تعلّ» ولا تقلب ولا تنقلب!! وإنما يُوتى بها 
لحاجة تعبيرية معنوية» ويستغنى عنها حين تزول تلك الحاحة. لقد احتيج إليها في مادة 
[كتب] فزيدت قبل الآخر فقيل: [كتاب]. ومن أبى هذا كان مسؤولاً أن يعلّل بجيئها 
بعد التاء. 

الألف هنا حرف من حروف الزيادة» وشأنها شأن سائر حروف الزيادة» 
وفكيها الله 

والياء بعد ياء التصغير, في لعَرَيّل وحصيّن وحميّر وقطيّر] لا نعل أيضاًء ولا تقلب 
ولا تنقلب» وإنما هي حرف من حروف الزيادة» أدغمت في ياء التصغير؛ ففي المفرد 
المزيد قبل آخره حرف مد يقال: [كتاب] وفي تصغير جمعه يقال: [كتيب]. 
وفكها الله!! 

ويقولوت أيضا: [تعلٌ الألف إذا وقعت بعد ضمة فتقلب واوا]ء وعثلون لذلك 
بنحو: [شُوهيد - بُوييع] فيقولون: الأصل فيهما قبل الإعلال: [شأْهِد - بُايع]) 
ولكن تعَذَّرَ النطق بذلك» فأعلّت الألف فقلبت واوا. فما رأي غير النحاة؟! 

ولا يظئنٌ ظانٌ بعد الذي عرضنا له. أننا يما نقول نريد أن نعيب» فمعظم الذي 
نناقشه؛ لا يعاب إذا نظر إليه على أنه تراث؛ يُحْكِم التعليل ويطرد القياس. بل 
الاحتفاظ به كالاحتفاظ بالجوهرة الفريدة. لكنّ جَعْله طريقاً لتعليم قواعد العربية هو 
المعيب. وبين المسألتين فرق عظيم لا يجوز إغفاله. 

ويقولون كذلك: [نَعَلٌ الألف إذا وقعت بعد كسرة فتقلب ياء]» ويمثلون لذلك 
بنحو: [مصابيح - دنانير] فيقولون: الأصل فيهما قبل الإعلال: [مصابياح 2 لافار 
ولكن تَعَذَّرَ النطق بذلك» فأعلّت الألف فقلبت ياءً. 

قلت: إن ما تداولته المواقد والقدور في مطابخ النحو ألفاً ومئيّ عام, لا يَصْلح 
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اليوم طعاماً للطاعمين. 

ويقولون: إن كانت الألف ثالثة» واتصلت بألف التثنية» أو بضمير... رَدّت إلى 
الواو إن كان أصلها الواوء نحو: [عصوان - غزوت - غزونا]. وترّد إلى الياء إن كان 
أصلها الياء» نحو: [فتيان - مشيت - مشينا]. 

فنك إن بهذا القزل فليا للشو ذلك أن تلفق وعدا هوه أن الالنف هي 
علق "قاذ قلت عصان ققد قلتت الآلك واوا: والأمراليس كذتف بل الملطلق 
هو الواوء فإذا لم يُصبها سبب إعلاليّ يقلبها ألفاء فإنها تظلّ واوً؛ وقل مفل ذلك في 
ياء [فتيان]» فإنها هي المنطلق» لا الألف. فإذا لم يُصبها سبب إعلالُ يجعلها ألفاء فإنها 
تظل ياء. 

فالمسألة إذاء مركوزة في أن الواو واوء والياء ياءء لا أن الألق علبي اذا مرة» 
وياءٌ مرة أخرى. 

ويجعلون لهذه القاعدة استطالة تقول: إذا وقعت الألف رابعة فصاعداً واتصلت 
بألف تثنية أو ضمير للمثنى أوضمير رفع متحرك؛ قلبت ألفاً في كل حال. 

وأصدق من هذا وأوجزء أن يقال: حرف العلة بعد الثلاثة الأحرف من الكلمة؛ 
إذا تلته ألف أو تاءُ ضميرء كان ياءٌ في كل حال. وذلك نحو: [أغزيا وأغزيت ويرضيان 
وأرضية: والعطات والتعقنياة 1 

وقد يقول معنزض: إنك بها تقوله» تجعل مسألة الألف لفظية خالصة» فلا تصفها 
بأنها ضمير» بل تذكرها على أنها حرف -خالص للحرفية. 

ونقول: هو كذلكء ونحن لم نرد إلى غير ذلك!! والعربي - من قبل - لم يرد إلى 
غير ذلك. ودليلنا بين يدي زعمنا. وقد قبسناه من إجماع كتب الصناعة عليه. فقد 
رأيناها تقول: [إذا اتصلت الألفء بألف التثنية في الاسمء أو بضمير المننى في الفعل]؟ 
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فهل ألف التثنية وضمير المثنى - على اختلافهما - إلا ألف؟! 

وبعدء قفي مذهينا أن الألف ليس حرفا أصلياء ومن ثم ليس حرف علة. وما هو 
تار ضرف زيذا كل« الأصزيونازة شري نهر علي عن أطل هو الوق ار الناء: 

ومن ثم فأحرف العلة في زعمناء حرفان هما الواو والياء, لا ثلاثة. 

ومن يعنزض على قولنا هذاء فيقول مثلاً: بل الواو في [شوهد...] والياء ف 
[دنانير] أصلهما الألفء فإنه مسؤول أن يبيّن للناس: ما أصل الألف في [شامهد] 
و[بايع]» وما أصل فتحتي [قمَل]» وما أصل ضمة [قْتِل] وما أصل كسر تائها. فإذا 
أحاب: [لغة العرب هكذا]. قلنا: ونحن لا نقول إلاءما تقوله أنتء فلغة 
العرب هكذا]؟ 

لقد قال العربي: [شاهد وبايع] فزاد ألفاً في المعلوم» وقال: [شوهِد وبُويع] فزاد 
واوا لتحيو ل ولشس: و هذا ون داك امد ولا :قلسئانول انسااب ولافييا 
إعلال ولا معلال!! الألف لا تكون حرفا أصلياء والألف لا تع والإعلال للواو 
والياء» وغير هذا تلزيق ودعاوى كرّهت أبناء الأمة لَغْتهم. 

ولعل من مؤيدات منحاناء أن كتب الصناعة» حين تتحدث عن إعلال الألفء لا 
تقول أكثر من: للضي ملي اللو تولة بوي قرزا كي لان سن 
لإعلانها وجيه. | 

فإذا علْلتْ جاء تعليلها مضحكاًءكما رأيت آنفاًء في [شوهد وبويع 
ومصابيح ودنانير]. 
© قد يجرئ البعض... 

بحث الإعلال مملوء بالتقعيد لما لا يكون. وقد علقنا آنفاً على نماذج من ذلك. 
لكن الخشية من أن يُظِنّ السكوت والإعراض» مطية الرضا والتسليم؛ رأينا أن نورد 
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شيئاً مما يقعّدون ل نختم به التعليق على البحث. 

- فقد قالوا: يصحّ حرف العلة - الواو والياء - فيما وزنه [مفعال]» نحو: [يقوال 
ومكيال]. فالوزن إذاء هو السبب عندهم في عدم الإعلال!! والذي نراه أن الوزن 
جُعِل مظلة تسمح بتقعيد ما لا يُقَعّد له. وذلك أن إعلال هاتين الكلمتين - وقس 
عليهما ما يُماثلهما من المفردات - يَؤُول إلى [بِقاال] و[يكاال]» وهذا مما يتعذر 
النطق به. فكان الأحدر والأؤلى إذاء أن يّقِرَ في الأمهاتء ليرجع إليه المتخصصون 
والمتفقهون» كلما وحدوا في بحوثهم حاجة إليه. 

- وقالوا: لا يُعَلّ ما كان بعد واوه أو يائه ألف. نحو: تخوال وتهيام. وليس هذه 
القاعدة إلا معنى واحد, هو نَهُيّهم لك عن أن تقول: تجاال وتهاام!! 

- وقالوا: لايل ما كان مضغفا» نحو: ابِيَضَ وامُوَدً. ومعنى هذه القاعدة؛ أن 
من غير الحائز أن تقول: [ابأ ضْ ض] و[اسأً ذ د]!! 

توق دوا إقلذل نا أعلت لامه. ففي: [أهوى وأحيا] مثلاًء أعلت اللام فقلبت 
ألفا. فلا يجوز لك بعد هذا الإعلال» أن تعر الولو سن :افو ولا الياء من [أحياع» 
وبتعبير آخرء لا تقل: [أهاا وأحاام!! 

نقل السيوطي عن الزركشي أنه قال: [كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلاثة: 
علم نضج وما احترق» وهو علم النحو والأصول. وعلم لا نضج ولا احترق» وهو 
علم البيان والتفسير. وعلم نضج واحترق» وهو علم الفقه والحديث]. 
(الأشباه والنظائر )7/١‏ 

قلت: إن روائح احتراق طبخ النحوء تَسسْعِل الصدور وتدمع العيون: فكيف لم 
يشمها أولئك المشايخ الذين ذكرهم الزركشي؟! 

يقول طه حسين» عن بحربته» وقد جلس إلى العشاء بين إخوته وأمه وأبيه» فأخذ 
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اللقمة بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فمه: [فأمَا إخوته فأغرقوا 
في الضحك. وأما أ ها عيقت بالبكق :و اذا ابوه قال ق صعوت نادف حون ها 
هكذا توحذ اللقمة يا بِيّ!!]. 
قلت: نعم» وما هكذا يُعلّم أبناء الأمة قواعد لغتهم!! 
فلشُروٍع المتحف اللغوي» كنورٌ نحونا العربي» ليطلع العالّم على درره وجواهره؛ 
وما أنفق آباؤنا من الجهد في «صناعته)» وما أداروا في كل ذلك من العقل والفكر. 
وأما أن نقول لأبناء أمتنا: هذه سبيلكم إلى عل لغة قومكم, وإتقانها وإحسانهاء فلا. 


المر اجع والمصادر: 
الإنصاف 

دروس التصريف 

النحو الوافي 

شرح المفصل 

بحالس ثعلب 

شرح الشافية 

الأشباه والنظائر 
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في أوزان الأفعال وإيقاعها 


لولا شيء من التحرّز» لقلنا إن بناء العربية بناءُ موسيقى وإيقاع» حقيقة:؛ لا مجازا 
كما يظنّ الظانون!! فكما لا يكون ثلجّ بغير بياضء ولا ليل بغير سوادء كذلك لا 
تكون عربية بغير موسيقى وإيقاع. وذلك أن لمفردات هذه اللغة العجيبة قوالب 
وأؤراناء فلك كلح متهاقالين بقَدَرِها تستقر فيه» ووزن على قدّها تلبسه. فهذا قالبُ 
(فاعل) وذاك قالبُ (مفعول) وذلك قالب (فَعَل) وذيّاك قالب (يستفعل)... فإذا 
أنعمت النظر في كلماتها وقوالبها ( رأيت)!! موسيقى داخلية تتخلّق في نس الحروف 
وأوزانها: قِصّرا وطولاً وتسلسلا» ما يبن ساكن وممدود وصائت. 

فما هذه اللغة الي لا ينتهي العجب منها؟ وهل يلام أولكك الأئمة الذين فيّنوا 
بهاء حتى أنكروا أن يجري عليها قانون نشوء اللغات وتطورهاء كما يجري على سائر 
لغات البشرء وحتى قالوا إنها هِبَّة السماء» حادت بها على خير أمّة أرجت للناس!! 

وقد يظن ظَانٌ أن هذا الذي نقوله تزويق كلام؛ وما هو كذلكء بل هو حقيقة 
محسوسة» تراها العين مكتوبة» وتسمعها الأذن مقروءة. وتكاد تلمسها بيدك» إذا فعلت 
ما يفعله شّداة العلم» حين يعمدون إلى تقطيع بيت من الشعرء فيمثلون الحرف المتحرك 
بخط(/)؛ والحرف الساكن بدائرة (0) ودونك من هذا نماذج ما بين اسم وفعلء 
لإيضاح المسألة(©: 
-١‏ عمدنا إلى الوقوف على الساكن؛ في آخر الكلمات الممثل بها. وما كان يمنع مانع من الوقوف على متحرك؛ 

وتعديل الإيقاع ما يناسب ذلكء» غير أننا آثرنا التقيّد بقواعد اللفظ في العربية. هذاء على أننا سنكسر هذه 

القاعدة - كما ترى بعد - فْ حالة واحدة» فنقف على متحرك؛ إذا كانت الكلمة مما ينتهي بإدغام» نحو: 


(افعل: احمر...) وإنما نعمد إلى ذلك» تيسيرًا وتبياناء لا تعذرا واستحالة» فهذا وهذا ممكن. 
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الوزن 
قاعل 
مفعول 
انفعل 
استفعل 


ئ9ز 2”2>2, في أوزان الأفعال وإيقاعها 


الإيقاع 
هزه 
رده 
إه/أه 
إهأه/ه 


فإذا تكلم العربي» فْجَمّعٌ الكلمة إلى الكلمة في الظاهر» فقد جمع إيقاعاً إلى إيقاع 
في الباطن. وبشيء يسير من التأنق في الرصف والسرد» تقرأ كلاما فتستشعر أنغاما. 
هذه لغتناء وهذا ظاهرهاء وهذا شىء من باطنها: 


تراها بعينك حروفاء وهي - لو أصغيت- موسيقى تتهادى. 


5 5 2 ود لني 
وتخالها مفردات» وهي - لو تدبرتها - إيقاع مرقص. 
جد ونظنها عبارات» وهي هندسة تأحذ بالألباب. 
وتحسبها جامدة » وهى تمر مرّ السحاب. 


سن ا بم اسن 


فأمّا أنّ هذا في اللغات عجيبء فأمر لا مراء فيه؛ وأما الذي هو أعجب وأغرب» 
فألا يستفاد من هذا الكنز فيرَكَ للتفكه بذكره؛ والحديث عنه في مجالس أهل اللغة 


ولقها انا أنفنتنا أن تل هذه الركة من امزايا العرييةة خزة نا كتهت البنه كدت 
النحو والصرف حين تبحث في أوزان الأفعال. وذلك أنها حين تعمد إلى تعليم أبناء 
الأمّة كيف تصاغ الأفعال» مجرّدة ومزيدة» تبدأ ذلك بالحديث عن الماضي» وتقييد 


حركاته وسكناته» وصائت حروفه وممدودهاء وما ينشئه اختلاف ذلك من أوزان. 
فإذا تمّ ذلك لمؤلّفي تلك الكتبء انتقلوا إلى المضارع؛ فافتتحوا حديفه بإعلانهم 


أنه يؤخذ من الماضي. ثم يشرعون يأتون.ماض بعد ماض» و(يأخذون) منه مضارعا 
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بعد مضارع. حتى إذا بلغوا من التتبع والتفريع والاستقصاء ما يشفي صدورهمء؛ 
صرّحوا أن فعل الأمر (يؤحذ) من المضارع. ثم يفعلون بالمضارعات ما فعلوا 
بالافياتت ضارعا مضارغا وأفرا أغرار 

وكي لا يكون الكلام مجرداء نورد فيما يلي نموذحين ينان طرائقهم في تعليم 
طلاب العلم» كيف يقلب الماضي إلى مضارع. 

فأما أوّل النموذجين » فمين أيسر كتب النحو في هذا القرن - على حسب 
اعتقادنا - وهو (جامع الدروس العربية)» رحم الله مؤلفه وأحزل مثوبته. وأما ثانيهما 
فمن تلك الكتب الى تؤلف في أيامنا هذه: 

-١‏ جامع الدروس العربية :)7١4/١(‏ قال: 

[وإن كان (أي: الماضي) على أربعة أحرف فصاعداء فإن كان في أوله همزة زائدة, 
تحذف ويكسر ما قبل آخره. فتقول في (أَكْرَمَ وانطلّق واسسُتغفر): (يكرم ويُنطلق 
ويُستغفِر). وإن كان في أوله اء زائدة» يبق على حاله بلا تغيير» فتقول في (تكلّم 
وتقابل): (يتكلّم ويتقابل) وإن لم يكن في أوله همزة ولا تاء زائدتان» يكسر ما قبل 
آخره» فتقول في (عظّم وبايّع): (يعظم ويبايع). وحرف المضارعة يكون مفتوحاء مثل: 
(يُعلم وتجتهد ونستغفر)» إلا إذا كان الفعل على أربعة أحرف, فهو مضموم مثل: 
(ُكرم ويُعظم]. 

؟- الكتب المحدثة: وتقول: 

[إذا كان في أول الماضي همزة وصل حذفت الهمزة» وزيد في موضعها حرف 
المضارعة مفتوحاء وكسر ما قبل الآخرء نحو: ... وإذا كان في أول الماضي همزة قطع 
زائدة حذفت وزيد في موضعها حرف المضارعة مضموماء وكسر ما قبل الآخرء نحو: 
... وإذا كان في أوّل الماضي تاء زائدة ثبتت في المضارع وزيد قبلها حرف المضارعة 
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مفتوحاًء وبقي ما قبل الآخر على حاله نحو: ... فإذا لم يكن في أول الماضي همزة 
وصل أو قطع زائدة ولا تاء زائدة» زيد ا ا 
الآخر نحو: ...]. 

عن هذه المميل ات اووكيق هذه الفريل حاسين كدت النسن والفبرك: كلها 
عمدت إلى تقعيد قاعدة في اللغة. وأما أبناؤنا فيسيرون السطر والسطرين مع تلك 
الكتب وقواعدهاء حتى إذا رأوها توإلي حَشْد: (إن وإذاء وإلآ إذاء وبَعدَ» وقبل» 
واللفيف المفروق واللفيف المقرونء ووَرّدَ وشَّذء وسّمِع وقيس...) يعسوا مِن فهم 
لغتهم !! وقنطوا من قدرتهم على ركوب ربحرها)!! فرجموها بحجارة الكره والنفورء 
كما يرجم الزاني بحجارة النفي من الحياة. 

والمرء عدر ما جهل فإذا سمعوا مادحاً يمدحهاء أو معجبا يطريهاء سخروا منه 
ومنهاء وهربوا من الحدّ في طلب إتقانهاء إلى الجد في إلقاء تبعة جهلهم عليها. وكأن 
لسان حالهم يقول: لو كانت لغة تَفهّم لفهمناها!! وها نحن أولاء نتعلم اللغات الأحنبية 
فنفهمها ونفهم عن أهلها!! حتى إذا جئنا نتعلم قواعد لغتنا استغلقت واستعصت» 
فندر أن نفهم وتعذر أن نفهم!!0) 

وإذا لم يكن عجيباً أن ب يظل أبناء الأمة يشكون عسر مسالك النحو والصرف» 
قروناً بعدها قرون» فإن العجيب حا أن يظلّ القرّامون على هذا العلم يصرّون أيضا 
تروناً بعدها قرون؛ على أن يلقّنوا الآتين ما لقنوه هم على يد الماضين!! كأنه قَدَرٌ 
نقتاو زه لعفن نه إل إليه! 

وإن من الموسف ألا يرى أبناؤنا اليوم؛ في جهد وجدٌ أوافك الآباء إل حهداً 


-١‏ هذه دعوى يدّعونهاء والحق أنهم لا يفهمون تلك اللغات؛ ولا يفهمون عن أهلها. اللهم إلا أن يكون قائل 
ذلك» عاش عمراً في بلاد تلك اللغات الأجنبية. 
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وجداً عبثيّين!! وأن يُعرضوا عن (نحوهم وصرفهم)؛ ثم من بعد ذلك عن اللغة كلها. 
ثم ينقلبوا في آخر المطاف ساخطينء ثم قانطين» ثم ساخرين ثم مزدرين!! 

هذه حقيقة» تخاطبنا بها ضمائرناء ونراها في تململ الأمهات والآباء» وفي تأفف 
الكاعد وق :يان اللمة16] وتعقيعة نادهو رهد انوا رعذ وميا عدر 
منها شيئا ألا يراها المشتغلون باللغة ونحوها وصرفهاء أو أن تأخذهم العرّة 
بأساليب تعليمها. 

من أجل ذالك خالفنا عن طرائق النحاة والصرفيين» وعمدنا إلى إحلال التنغيم 
والإيقاع» محل تقعيد القواعد واستظهار الشروط والأحكام. 

ولقد تحافينا عن احتثاث الخزعات» والنظر إلى خلاياها تمجاهر المحابر!! وآثرنا أن 
يَرى أبناؤنا بأعينهم» ويسمعوا بآذانهم» وأن تكون اللغة - كلما أمكن ذلك - سليقة 
يسبق بها اللسانُ عقل المتكلم وتفكيره. 

وإِغما انطلقنا نحو غايتنا هذه متابعة لآبائنا الذين أورثونا هذه اللغة» ولم يكونوا 
يعرفون نحو ولا صرفاء بل كانوا يتناقلونها مشافهة؛ فتكون لهم سليقة يأذها الأبناء 
عن الآباء» حتى إذا استحكمت لهم آلتهاء وحَدَرَت بها ألسنتهم؛ حلّقوا في سمائهاء 
فبلغوا من التعبير بها عمًّا يدق ويضؤلء ويل ويعظم» كل معجز وكل عجيب!! 

إن الأخذ بناصية اللغة لا يكون باستظهار ما تسرده كتب النحو والصرف من 
القواعد - وقد قبسنا لك منها آنفاً نموذحين - وإنما يكون بالقراءة والسماع ثم التقليد 
ثم التكرار. فهذه سبل السليقة الثلاث. ولا نفوذ إلى السليقة إلا بازوم هذه السبل. 

إن كتب النحو والصرف حين تبحث في أوزان الفعل» تصرف همّها إلى حروفه. 
وحركاتها وسكناتهاء وممدودها وصائتهاء وما يعروها في كل صيغة من الصيغ الثلاث. 
وهذا يعن أنها تنظر إلى الكلمة مقطّعة الأوصال. ونحن نذهب إلى ضد هذاء فننظر إلى 
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الكلمة على أنها وحدة لها إيقاعها وموسيقاها. 

هي تنظر إلى خلايا الكلمة» خخلية إثر خخلية. ونحن ننظر إلى قوامها بجتمعاً متكاملاً. 
هي عندها لكل حرف من كل فعل حديثء ونحن عندنا لكل الأفعال حديث واحد. 

كتب النحو والصرف تقول ما نقلناه لك آنفاً من [جامع الدروس العربية] وغيره. 
وأما طريقتنا فتقول: إن لكل فعل أُسسْرة تشتمل على ماض ومضارع وأمرء ولا تنغيم 
وإيقاع لا يفارقانهاء حتى لكأنهما هويتها. ومتى استشعرت ذلك في أحد أفرادهاء 
لزناعر فلع سافن مره بالضرورة. 

ولقد شجّعنا على ما نذهب إليه شيئان: 

الأول: أن الخليل ابن أحمد, عَالِمَ أمّتنا الفذء قد استفاد من موسيقى الأوزان 
إيقاعهاء حين جعل أوزان التصغير ثلاثة فقطء هي: [فُعَيْل - فُعَيْل - فعَيِيل] عليها 
تصغر جميع الأسماء في العربية» وتبلغ أوزانها المكات. 

الثاني: أننا سألنا نحواً من عشرين أعاً صديقاء أن يصف لنا كلّ منهم سبيله الي 
يسلكها لقلب فِعْل [أَكْرَم] مفلا أو [استغفر] أو [تعلّم] من الماضي إلى المضارع؛ فما 
قل اودري لاس اوكمرين ارسي وقزيه إل مي يل كلهنع الوا رانينا: 
أَكْرَم يكم أَكْرِمْ 

وليس لهذا إلا معنى واحد هو أنهم يحتكمون إلى السليقة» ويعرضون عن أحكام 
وطرق كتب النحو والصرف. 

ولقد رأيتيى عند ذلك أسأل نفسي: أَصّرْعْ فعل من الأفعال - وصائغه ينغم 
ويوقع - ألطف وأظرف وأطرب وأعرب وأحلى وألين!! أم تحكيم قاعدة تقول: 
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نحذف... ونكسر... ونضع... ونزيد إل ...؟ 

لغتنا - محمد اللّه - منغمة مموسقة موقعة» فلم لا نعلّم أبناءنا أن يغتوها بدل أن 
نسوقهم إلى المشرحة ليروا تقطيع أوصاها؟! 

فانطلاقا مما قدمناء أوردنا في بحث [أوزان الأفعال وإيقاعها] أَُسَّرَ الأفعال أسرة بعد 
أسرة» لكل يا ام ومضارعٌ وأمرء ووزنها الذي يرافقها (حركة وسكونا وإيقاعاً). 

وبعد» فما نرانا نجانب الحق إن نحن قلنا: إننا بعملنا هذا إما نض (قلب) اللغةء 
بعد أن أطالت كتب النحو والصرف. تعقيلها؛ ويجعل السليقة نحوا وصرفاً» بعد أن 
أفرطت تلك الكتب ف مُنْطْمَتِهما. 

وليتأمل المتأمل ما الذي يبقى من عصفور يغرد طرباًء ويطفر حبوراء إذا أعمل 
الجراح مبضعه في جناحه وحنجرته؛ ليكشف لك عن أسباب الرشاقة في نقزهء 
والعذوبة في تغريده. 

ولا يظئن ظان أننا نريد.ما نقول أن نسخف جهد العلماء» وبحث المتخصصين - 
0-7 لله - وإنما نريد أن نقول: إن بحوئهم شيء» وتعليم أبناء أمتنا تان لغة قومهم 


شيء آخر. وقد آن أن يقنع قيصر .ما له0©!! 


-١‏ تبلغ أوزان الأفعال في كتب النحو والصرف»ء ما بين ماض ومضارع وأمرء مثة وخمسة أوزان» وأما من الوجهة 
الإيقاعية ال نأحذ بهاء فهي ثلاثة عشر وزناً إيقاعياً موسيقياً فنقط. 
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في البدل 


ليس ف بحث البدل ما يكون موضوعاً يناقشء فيُؤخذ به عن بيّنة: أو يُرَدٌ عن 
بيّنة. الله إل أن يكون ذلك المسألتين التاليتين: 

الأولى: اشتراط كتب الصناعة» أن يتصل بدلُ البعض من الكل» وبدلُ الاشتمال؛ 
بضمير يرحع إلى المبدل منه في كليهما. 

لكن استقراء الشواهد يبيِّن أن ما اشيزطوه؛ شرط غير لازم» ففي قوله تعالى 
إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)» (آل عمران /917)» بدل بعض 
من كل. المبدل منه هو: [الناس] والبدل هو: [مَسن]» وليس هاهنا ضمير يرحع ين 
البدل إلى المبدّل منه!! 

وف قوله تعالى لقتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود» (البروج 5-4/86)) 
بدل اشتمال. المبدل منه هو: [الأخدويع والبدل هو: [النار]ء وليس هاهنا أيضا 
ضمير يرجع من البدل إلى المبدل منه!! 

فالشواهد إذاً لا تَعِين على وجوب هذا الشرط» وها تدلّ على أنه يكون مرة» 
ولا يكون أخرى. ومن هنا أن كان الأئمة فريقين: 

أحدهما يرى أن ذلك ليس شرطا لازماء قال المرادي (توضيح المقاصد 5/8/9 ؟): 
[قال المصنف (يعني ابن مالك): والصحيح عدم اشتراطه (أي: عدم اشتزاط الضمير) لكن وجحوده 
أكثر من عدمه]. وقال الصبان (حاشية الصبان على الأشموني 5/9؟١):‏ [وقال 
المصنف في شرح كافيته: اشترط أكثر النحويين مصاحبة بدل البعض والاشتمال 
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لضمير عائد على المبدل منه» والصحيح عدم اشتراطه» لكن وحوده أكثر]. 

والفريق الآحر يرى أن هذا الشرط واجبء وما جاء من الشواهدء والبدل فيه غير 
متصل بضميرء قدّر له ضمير. فالتقدير في آيةٍ إوللّه على الناس حج الببت مّن 
استطاع إليه سبيلاً» هو: من استطاع إليه سبيلاً مبهم. وف آية لقتل أصحاب 
الأحدود النار ذات الوقود#» هو: قتل أصحاب الأخدود النار فيه. 

قال ابن هشام (أوضح المسالك 7/ 50): [ولا بد من اتصاله (أي اتصال البدل) 
بضمير يرحع على المبدل منه: مذكور... أو مقدّر]. 

ولقد أحذنا برأي الفريق الأولء لما فيه من الاستظهار بالشاهد القرآني» والتخفف 
من شرط لا بمنع مانع من ادّعاء المتكلم أنه حققه في قلبه!! فيكون اشتراط الوجحوب 
.منزلة الاجازة!! 

المسألة الثانية: مقصورة على بدل الكلّ من الكل وقد عبّر عنها الرضي بقوله 
(شرح الكافية ؟/ 785): [وبدل الكلّ من الكل يحب موافقته للمتبوع في الإفراد 
والتئنية والدمع» والتذكير والتأنيث]. 

قلت: البدل تابع» وموافقته المتبوع لا تحناج إلى اشتراط» إذ هي الأصل. فإذا 
حولف ذلكء» نهض العلماء للبحث في المحالفة» وتعليلها والتقعيد لماء وبيان صوابها 
وخطئها. زد على ذلك أن بدل الكل من الكل» هو بدل الشيء ما يطابقه» حتى لقد 
يسمّونه: [البدل المطابق] فلا يُتصور - والأمر كذلك - أن يكون المبدل منه مؤتقاً - 
نكا كو اليد ل بنرا كزققال: ساق الظالية رهية11 أمفردا والتدل عا ققان: ساق 
حالدٌ جيراتك!! إلخ... 

من هنا أن اطرحنا هذا الشرطء» لأنه لا يزيد على أن يكون تحصيل حاصل. 


تن نت بن 
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أسرار العربية 04 النحو الوافي 1/1 
شرح المفصل زان نص الألفية 14 
شرح الكافية كل الأصول ف النحو 1_3 
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شرح التسهيل فض شرح ابن الناظم لوه 
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و 
الم + 

بخ جد أء 

| 2 


_- 


في التحذير والإغراء 78 


في التحذير والإغراء 


© نعوذ باللّه من الرأي الدئري: 

قال المبرد (الكامل /84-0): [كان عبد اللّه ابن وهب الرامبي يقول: نعوذ باللّه 
من الرأي الدَبَرِي] وفسّر ذلك فقال: [والرأي الدَبري: الذي يعرض من بعد 
وقوع الشيء]. 

والذي يظهر أنّ كتب الصناعة - في بحث التحذير والإغراء - تقولء ثم تعطف 
على ما قالت فتعارضه برأي دَيَرِيّ. وما نقول هذا إلآ عن بيّنة» إليكها: 

5- التعريف: تبدأ تلك الكتب بحث [التحذير] بأن تعرّفه فتقول: [هو مفعول به 
بفِعْل لا يجوز إظهارّه]. ولا بيانَ بعد هذا البيان» ولا وضوح بعد هذا الوضوح. 

ب- تأكيد التعريف: وذلك أنها لا تكتفي بالتعريف؛ بل تبحث فيه لتثبت صحته 
بالاستقراء والدليل المنطقي. ولذلك تخوض فيه خوضاء فتعرض للموضع. الذي يُقَدّر 
ذلك الفعل فيه» أهو قبل المْحذّر منه أم بعده؟ وإذا كان قبله فما العلة في تقديمه؟ وإذا 
كان بعده. فما العلة في تأخيره؟ ثم ما المراحل الي يقطعها هذا الفعل مرحلة مرحلة» 
حتى يغدو إظهارّه في الكلام محظورا؟ 

ج- فلسفة الإضمار وجوباً: وذلك أنهم بحثوا فيما وراء ظاهر اللفظء. ففلسف 
بعض النحاة سبب هذا الإضمار الوحوبي» ومنهم ابن يعيش الذي قال (شرح المفصل 
[...لدلالة الحال عليه (أي: يُحدّف وجوباً لدلالة الحال عليه) وظهور معناه. 0 


ذلك محذوفا حتى لزم الحذف ر(اأي: حتى صار محذوفاً دوماً) وصار ظهورالعامل فيه (أي: ظهور 
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4 في التحذير والإغراء 


الفعل نيهم من الأصول المرفوضة]. 

همان الفمن تك زد تدثارة بالتعريت قو بالتا كيده ل بالسقن, بولكدة تب 
الصناعة» مع ذلك» بل على الرغم من كل ذلكء ما إن تسيرٌ في البحث قليلاً. حتى 
تشرع تنقض ما غزلت» وتحلّ ما أبرمت. 

ودونك هذا النص الذي أورده المرادي» فإنه يبيّن ما يعتري إضمارٌ العامل - 
عندهم - من النقض والحلّ. وذلك أنه قال (توضيح المقاصد والمسالك 507/4): [وإن 
كان التحذير بغير (إيا) م يلزم الإضمار إل مع العطف نحو: رأسَّكَ والسيف... (قلت: 
هذا قَطْر سيتلوه الَطْل) أو التكرار نحو: رأسَكَ رأسَكَ... (قلت: وهذا مطل فَإن عدم العطف 
والتكرار» (قلت: وهذا انهمار) جحاز الإظهار والإضمار نحو: رأسك» وإنْ شكت: 
ق رأسّك...]. 

ولا يظدْنٌ ظادٌ أن هذه لّقطة يقع عليها محظوظء بل هي مبذولة لكل من أرادها: 
في شرح ابن عقيل» وف أوضح المسالك» وفي شرح المفصلء وفي شرح الكافية إلم... 
وفيما يؤلّف من كتب النحو في عصرنا أيضاء كجامع الدروس» والنحو الواقي. واقرأ 
أسلوب التحذير فيما تشاء من كتب النحوء قديمها وحديثهاء تحده بين سائر عناصر 
البحث» كالقزم بين الَرَدَة إذا لم تبحث عنه لم تره!! وأما الباب كله - أو معظمه - 
فللفعل: متى يُضْمّر؟! (وهو لا يكون - أبداً - إلا مضمراً)» ومتى يظهر؟! (وهو لا يكون مُظهرا أبدام 

وإنّ مما تألم له النفسء أنْ يُصِرّف المرء عن معرفة أساليب قومه في الكلام؛ إلى 
متاهات ألصقت بلغتهم يستوي فيها الأعمى والبصير. وأن يُقبل يريد أن (يفتح) أسلوب 
التحذير» فيخرج (منهزماً) قد خجيض به في حذفب وإثبات فعلٍ متومّم» وق متى يجوز 
ذاك أو ذلك» ومتى يجب أو يمتنع أحدهما أو كلاهما!! والذي هو آذى للنفس وآلم 
لحاء ألا يكون القائد إلى ذلك غير التبغدد بالعلم ابتداء» و الاتباع الأعمى انتهاء. 
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في التحذير والإغراء ا 


إِنّ بحث التحذير والإغراء» لَبحث عجيب, ومن سماه بحث المغالطة والاستغفال!! لم 
يجانب الحقيقة!! تبدأ قصّته بتقرير قاعدة تقول: 

في أسلوب التحذير: يجب حذف الفعل؛ ونصب المْحذّر منه. 

حتى إذا اطمأن الراوي إلى انقياد القارئ» بعنان العامل وما ينصبه؛ كر عليه 
منعطفاً على حين غفلة» فشرع يذهب به يمينا وثمالاً وأماما ثم وراءً!! 

فمع َإيَا] يجب الحذف!! (كأنهم م يقولوا أصلاً في تعريفهم: الحذف واحب). 

فإذا لم يكن [إيَا] لم يجب ذلكء بل جاز الحذف والذكر!! 

اللهمّ إلا أن يكون عطف أو تكرار فيجب!! 

فإذا لم يكن عطف ولا تكرار, جاز الإظهار والإضمار!! 

ومع كل هذا - وكل هذا شيء كثير - ليت المسألة انتهت هناء 

فبعض النحاة يُجيزون إظهار العامل في حالة التكرار. 

وامْجَرُوليَ بين بين إذ يرى أن ذلك وإن لم عتنع» فإنه قبيح!! 

وابن عصفور لا يرى حذف العامل واجباً حين يُحذف العاطف؛ كنحو قولك: 
[َإياك الكذب]ع.» بل يراه جائزا. 

ولأمر ما قال صاحب النحو الواقي» وقد عرّج على هذه المسألة (النحو الواتي 
64 [تضمنت المراجع المطوّلة جدلاً يصدّع الرأسء في تقدير عامل النصب 
المحذوف في التحذير]. 

وأما نحن فنقول: كحت اموسر عن رض لقنا كل ماي لدان 
تكون لما صلة بلغتنا. فلغتنا وقواعدها وأساليب أدائهاء أعلى من هذا بكثير» وأسهل 
من هذا بكثير» وألين من هذا بكثير. 

اليا ةق 01 روعي غير "قد وك يقس ] خرن ورى قرنع نيذه له عضي 


.ٍ 
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قرف في التحذير والإغراء 


وسمعها الوليد ابن المغيرة فخلعت قلبه وطارت بعقله كل مطير»ء وهذه قواعد تمر 
برؤوس المشتغلين بهاء لا بقلوبهم!! 

فليك القؤامة عاق الخ الأنه يضوتون حت الفناعة فق التحقل اللغري: فلقيتيا 
وعقلهاء وتفكيرها وطرائقهاء وأوامرها ونواهيهاء كل ذلك - على أنه عظيم في نفسه 
من الوجهة العقلية الخالصة - لا يعبر عن قواعد العربية» فقواعد العربية شيء» ونحوٌ 
كتبي الصناعة شيء آخخر!! 
« خلْطٌ متعمّد. لا اختلاطٌ عن غفلة !! 

بين التحذير من وجهة الدلالة اللغوية» والتحذير من وجهة الاصطلاح الأسلوبية؛ 
فرق. إذا قلت لمن تخاطبه: [انتبه] فهذا من وجهة الدلالة اللغوية تحذير. وإذا قلت له: 
[النارَ النار] فهذا تحذير أيضاًء لكنْ من وجهة الاصطلاح الأسلوبية. ومّن لم يفرّق 
بينهما فقد ضلٌ» ومن عَمَّدَ إلى ذلك فقد ضكّل(© !! 

الله تعلى يقول: لإيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسّكم وأهليكم نار (التحريم"1/) 
وهذا تحذير لا شك» لكنه تحذير دلالي (لغوي)» وذلك أن من يقول لك: ق نفسّك» 
أو احفظها أو باعِدها أو صُنها أو ادفعٌ عنها... فإنما يحذرك» لأن معاني هذه الكلمات 
من وجهة الوضع اللغوي» هي معاني تحذير. لكن إذا قال لك: [النار]؛ فصحيح أنه 
يحذّرك أيضاء ولكنه لا يحذّرك بما في كلمة [النار] مِن معنى لغوي دلاليّ» فمعنى [النار] 
لآ يُخْرج عن هذه الشعلة الي نستدفئ بهاء فهو إذا لا يحذرك بلفظهاء وإما يحذرك 
الب الأسلري الذي وروف قيقة ورد قاقية برأسهاء مصيربة شور ناض 
ولعي العو ره بواسطة أسلوب اصطلاحيئ» لا بمعنى الكلمة اللغوي. 

وقس على ذلك قول مخاطبك مثلاً: [التدحينَ]» فالتدحين كلمة لا علاقة لها 


-١‏ الحديث التالي يدور كله حول [التحذير] و[أسلوب التحذيرع. فلا بدّ من ملاحظة الفرق بينهما. 
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في التحذير والإغراء 07 


عيذت الشعذيي لاه تقرييي ول رز ميف الكعق القاها البلق: تفرد كيه 
متها كتفووبة يقير نامدن ثراو علطت عنلائل أن خاطيك درك هذا الإذغان اريف 

فإذا شعت أن تنتقل بالتعبير من أسلوب التحذير الاصطلاحي: [النار] 
و[التدحين]» إلى التحذير الدلالي» فأظهر الفعل» فقل مثلاً: [باعِدٍ النارَّ» أو تنب 
التدحين] إلم... 

ولقد عمدنا عمداً إلى الإفاضة في الشرح؛ وقصدنا قصداً إلى التمثيل والتفسيرء 
لكي لا نترك قدر سم الخياط» لغموض أو لبس أو تلبيس. ثم لنقول من بعد ذلكء إن 
هذه المسألة الواضحة البيّئة؛ قد أدخلتُها كتب الصناعة دوّامتها تغافلاً - لا غفلة - 
ليكون لها فيها حولة صناعية فكرية» شاءت ذلك لغة العرب أو لم تشاأ!! 
ودونك البيان: 

بدأت كتب الصناعة (لعبتها) بأن تغافلت عن الفرق بين التحذير الدلالي» 
وأسلوب التحذير الاصطلاحي» فجعلت كليهما تحذيرا!! فخرجحت الخيل من حبل 
مُجريها - كما يقول البحزي: 

فالإضمار واجب مع [إِيَاك] وأخواتها. 

ومع كلمة امحذّر منه يجوز الوجهان: (الإضمار والإظهار). 

ومع التكرار والعطف, الإضمارٌ واجب. 

فإذا لم يكن تكرار, جاز الوجهان. وكذلك إذا 0 

والمرادي في 3 تنبيهاته يقول: [أجاز بعضهم إظهار العامل مع المكرر]. 
وفيحي فياح”' 


-١‏ مثّلٌّ عربي» يقولونه إذا اتسعت الغارة وانتشرت. ومنه: [الفيحاء] للدار المتسعة. 
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0 في التحذير والإغراء 


ولقد بقي أن تعلم, أن كلّ هذا الذي قالوه - نعم» كل الذي قالوه؛ لا مسألة منه 
دون مسألة - هو مشغلة مضيعة؛ وقبض الريح!! لا أصل له ولا أساس!! 

ولكي لا يكون الكلام دعوى بغير دليل» نورد فيما يأتي جميع نماذج أسلوب 
التحذير, فترى بعينك أنّ الفعل مضمرٌ معها جميعها وجوباً. فإليكها: 

َإِيَاك النارّ - إِيَاك إِيَاك النارّ - إياك والنارٌَ - إِيَاك من النار] 

[النارٌ - النارٌ النارّ - النارٌ والغرق]. 

فهل ترى مع أي منها فعلاً؟! 

وقد يقول معترض: لقد زعمت أن الفعل يُضمّر مع هذه النماذج جميعها وجوباًء 
مع أن من الممكن أن يخرق المتكلمٌ حكمّك هذا فيقول مثلاً: زأحذرك النارّه وباعدٍ 
النارٌ واحذر الغرق]. 

اا 
التزاكيب» أي: [أحذرك النارً وباعدٍ النارٌ واحذر الغرق]» وكل التراكيب الأخرى 
الي يظهر فيه الفعل» ليست من أساليب التحذيرء وإن كان معناها التحذير. ونحن لم 
نطِل المقدمة في التفريق بين التحذير اللاي كنحو: [احذر التدحين]» والتحذير 
الاصطلاحيًّ كنحو: [التدخينّ التدخينَ]» إلا لتستقبل المسألة عن فهم ووعي لما 
سيأتيك بعدُ من كلام وأحكام. فاللّه تعالى يقول: اهم العدرٌّ فاحذرهم» (المنافقون 
وليس ف قوله هذا أسلوب تحذيرء بل فيه تحذير» وشتان ما بينهما. وما 
دلت كتبُ الصناعة مداخلّها الي أَرِيتَ» ولا جالت جولانها الذي أشهدت» إلا في 
عَشَّى هذه العَمَمّة. فاللهمٌ أَيِرْ قلويّنا. 
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المراجع والمصادر: 

شرح الأشثموني ١937/7‏ النحو الوافي 3/5 

شرح المفصل ١5/7‏ نص الألفية بك 

شرح الكافية ‏ ١/04غ‏ عحزانة الأدب تذلين 

حا شية الصبان " / 0م ١‏ توضيح المقاصد ىه 

أسرار العربية  ١5/8‏ الكامل للمبرد ىم 

شرح ابن عقيل 7/ 799 الواضح في النحو والصرف 4١‏ 
مجمع البيان  4148/٠١‏ الموجز ف قواعد اللغة العربية 58 
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في التصغير 


« إيقاع أوزان التصغير: 

أوزان التصغير الثلاثة [فعَيْل وفُعَيُعِل وفَعَيْعِيل]» أوزان مبنية على محرد 
اللفظء لا على مصطلح التصريف. يدل على هذا قوهم في التصغير: إن وزن أُحَيْميِر 
ومُكيْرم وسُفيْرِج هو فعَيْعِلء علىحين هي على حسب وزنها التصريفي: أُقَيُعِل 

إنما جرى الاصطلاح على هذا في بحث التصغير» لما يؤدي إليه من تقليل 

الأبنية»كما قالواء إذ يجعل كل اسم - في اللغة كلها - يراد تصغيره» مصبوباً في قالب 
م مكه الكزات القالفة اقل 

وأما الذي ابتدع هذه الطريقة» فهو الخليل ابن أحمد. صاحب أعاجيب الابتكار 
والاكتشاف في العربية. قال المرادي: [هذه الأوزان الثلاثة من وضع الخليل رحمه الله 
فقيل له: لِمَ بنيت المصغر على هذه الأمثلة؟ فقال: وجدت معاملة الناس على فلس 
ودرهم ودينار]. ثم قال المرادي: [وزن المصغر بهذه الأوزان اصطلاح خاص بهذا 
الباب؛ اعتبر فيه بحرد اللفظ تقريباء وكراهة لتكثير الأبنية» وليس يجار على مصطلح 
التصريف. ألا ترى أن وزن أُحَيِِر ومُكَيْرم وسُفيْرِج في التصغير فعَيْصِل» ووزنها 
التصريفي َيِل ومُمَيْل وفعئيل؟]. 

وإنها لومضة عبقرية» من ومضات الخليل ابن أحمد» زعمت كتب الصناعة أن علة 
استحداثه لهاء ما رآه من معاملة الناس على ثلاث فئات من النقود, لا تخرج أحرفها 


عن أن تكون ثلاثية أو رباعية أو فوق الرباعية» وهي: فلس ودرهم ودينار» وأن هذه 
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الأوزان الثلاثة» تصغير لألفاظ تلك الفئات الثلاث. 

وإنه لتعليل منسوج على نول الرغبة في الإطراف؛ وكم بينه وبين العلة الحقيقية من 
البون!! وما شأن هذا الزعم, إلا كشأن قول المرادي”2 وغير المرادي» من أن العلة 
هي : كراهة تكثير الأبنية. فصحيحٌ أن صنيع الخليل - رحمه اللّه- قلل الأبنية إذ جعلها 
توه مكلا ولك زو اق طلية الأبية غاية عنذه تشقن لرأينا لاحولاتة قن مودان 
(التقليل)!! أو محات مخطوفة من ذلك هنا وهناك. 

لم يكن شيء من ذلك علة استحداثه أبنية التصغير الثلاثة؛ بل العلة أنه كان يملك 
مزيتين: إحاطة باللغة» فهو في هذا إمام لا ينارّع» وإحساسٌ بالوزن والإيقاع يجري في 
دمهء فهو موسيقي بالفطرة. 

لقد عرف هذا الإمام ببصيرته اللغوية؛ أن العرب إذا صغرت الاسم م تحرج 
بتصغيره عن قوالب لغوية ثلاثة في كل حال. وأحس هذا الموسيقي المطبوع, أن هذه 
القوالب تحكمها موسيقى إيقاعية» لا يغير منها شيكاً أن تكون أحرف الاسم الثلائي- 
مثلاً - فعل أو عفل أولفع أو لعف أو فلع... 

وهكذا أذَّن في الناس أنْ: حي على الإيقاع عند التصغير!! فكانت ثلاثة الأوزان!! 

ولا التفات إلى غير هذا من تعليلات طافية» خفيف وزنهاء تسيء إلى ذاك العبقري 
العظيم ولا تحسن إليه» إذ تصوره باعيا مرق السبعاة لتقليل الأية والأووانه أو رج 
يرى ما في أيدي الناس من صنوف النقود»ء فيصوغ أبنية العربية على أوزانها!! 
« الّدَة والإبدال من الهمزة: 

إذا عاللمت كتب الصناعة؛ حرف العلة الواقع ثانياً في الكلمة؛ نحو: [آدم 
وآخر...] قالت: [المبدل من همزة]. وقد استعملنا مكان قولهم هذاء عبارة [الاسم 
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وخر ف التصغير 


المبدوء .كدة: 1]. 

وإقاعمكنا إن" لللذ» السني القزاو شير التشخسمين ان رجصتزا الفيفرى إن 
[أأدم وأأخر وأأمال وأأصال] كي يصلوا من بعد ذلك إلى [آدم وآخر وآمال وآصال...]. 

وذلك أن كل مبدوء كَدّة اع فإن فيه إبدالاً من همزة كما كمد إل سي 
يما لا إخلال به. 
« تصغير ما ينتهي بياء مشددة: 

م نعرّج على تصغير الأسماء الي تنتهي بياء مشددة. نحو: كرسي -ومثله مصري- 
وعَلِيَ؛ ناظرين في ذلك إلى أن [كرسيّ ومصريّ» مثلاً..]» يصغران على أصل لفظهماء 
فيقال: [كرَيْسِيَ ومُصَيْرِي]. 

وأما [عَلِي] ونحوهء انه إذا ذلك إدقافه تكن أنه اريك احرفه كما شرفى: 
[ع ل يأ يي]» فتصغيره يجري إذاً على منهاج تصغير الرباعي, أي على: [فميْهل]. 
ولكنْ لما كانت ياء التصغير تؤدي إلى توالي ثلاث ياءات» أي: [عٌ ل ي ي ي] !! 
وكان تواليها غير وارد في العربية» كان لا مناص من الحذف» فيؤول تصغير الكلمة 
بعد الحذفء بالضرورة» إلى [عُلي]. 

وهكذا تصبح المسألة تحصيل حاصلء لا خيار فيها لمختار؛ ويصبح الوقوف 
عند ها وتقكة قاعدة كاء حينا وان الس لوي لد 

تقول تي الستاعة» إن تعض الأسا لذ سد إن لآن مكاها يأ التصغير: نحنو 
أسماء الشهورء وإما لأن صيغتها أصلاً صيغة تصغير نحو: كُمَيْت إلخ... وليس لهذه 
الأقرال بخط مى التقيقة [لغرية. إذ كل السزامن الوجنهة الفتررقينة يصعي قار كمف 
(هو من الخيل ما تضرب حمرته إلى سواد)]» إذا شكت صغرته على المنهاج فقلت: كميّت]؛ 
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و[رمضان وصفر...] تصغرهما كذلك فتقول: [رْمَيُضان وصفير]... وأما زعمهم أن 
من الأشياء أقياء لا يُتحيّل تصغيرهاء: فحجة متطقية لذ ححة لقوية!! ومن صغرها 
لا يقال له: أنت مخطئ» بل يقال له: حالفت عن سنن العقل. 
« تصغير الغرائب» وما لا يُصغر: 

يقع المرء في بعض كتب اللغة والتاريخ والجغرافية على غرائب من المفردات وأسماء 
الأماكن» قد عفا الزمان عليها - هي نفسها - فما بالك بتصغيرها؟! ودونك منها 
نماذج» نحو: حندَقوقى وقُرَيْنا ولَغيْرى ودَرْدرايا وقرعبلانة وعبّوثران... وصحيح أنها 
ف نفسها لا تُضحكء ولكنّ التقعيد لتصغيرها وإنشاءً أحكام تفرد له» هو بالحق 
مضحك!! ولقد اطرحناها اطراحاء هي وما كان مثلها من المماتات والمهملات؛ 
لنجنب اللغة شيئاً من نفور القرّاء وسخريتهم. 

هذا عن الغرائب» وأما تصغير ما لا يصغرء فإن كتب الصناعة» بعد أن تقرر أن 
الوق والفعل له يصغران» فإنها ما تلبث أن عتيرث إل تصغيرهما فتقول: إذا معيث 
فلاناً من الناس ب [قد أو مِن أو بل أو خخذ أو كل أو بع أوكيف أو مَنْ..] فعند ذلك 
يُصّغران. ثم تورد قواعد ذلك مبسوطة مستفيضة. 

ولقد تركنا ما كان من ذلكء لمن يحب الإضحاك والتسلية. على أن استدراك ما تركناه 


يسير )2 متى رأينا كل أبناء الأمة يسمّي ابنه: لق أو عن أو قف)» أو دم أو نحو ذلك... 


3# 0 3 
المراجع والمصادر: 
شذا العرف  ١١7‏ جامع الدروس العربية م 
النحو الوافي 87/4" الواضح ف علم الصرف 0١‏ 
توضيح المقاصد 47/0 مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً ١7١‏ و١١‏ 
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في التعجب 


يذكر النحاة لبناء صيغيّ التعجب ثمانية شروطء» ولاستعمال المصدر بعد [ما أشد] 
ونحوه شرطين» فتصير شروط هذا البحث عشرة. 

فأما الشروط الثمانية فهي: أن يكون بناء الصيغتين من: فِعْلِ) ثلاثي» تام مثبت» 
متصرف»ء قابل للتفاوت» مبنٍ للمعلوم» ليس الوصف منه على وزن [أفعل]. 

وأما شرطا المصدر فيعيّنان مواضعٌ استعماله صريحاً أو مؤوّلاً. 

ومن يتأمل تلك الشروط يجدها شروطاء يمكن التخفف منهاء قد أثقل النحاة بها 
البحث؛ حتى غدا بناءُ صيغيّ التعجبء عند طلاب العلم؛ إلى تحقيق المعجزات أقرب!! 
ودونك فيما يلي تلك الشروط ومناقشتها: 

-١‏ الشرط الأول: 

أن يبنى التعجب من فِعْلٍ. ويريدون بهذا الشرط» منع الصوغ من الاسم. فالتفاح 
مئلاً والبطيخ والحبل والشباك والنحاس والسقف... كل هذه أسماء» ولذلك لا يجوز أن 
يبنى منها تعجبء ولذلك لا يقال: ما أتفحه أو ما أبطخه عند التعجب من كثرة 
تفاحه وبطيخه» كما لا يقال عن بلد تكثر جباله: ما أجبله» وعن بيت تكثر شبابيكه: 
ما أشبكه» وعن تربة يكثر نحاسها: ما أنحسهاء وعن بيت تكثر سقوفه: ما أسقفه!! 

ويغني عن ذكر هذا الشرط أحسن الغناء تعريف التعجب بأنه [استعظام فِعْلٍ 
فاعل]» وهو ما قلناه فْ تعريفه. 

١‏ - الشرط الثاني: 

أن يكون ثلاثياً. ويريدون بذلك منع بناء التعجب من فعل رباعي مثل دحرجء أو 
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خماسي مثل تطمأن» أو سداسي مثل استغفر. 

ولكن الرباعي والخماسي والسداسيء لا يبنى منها أصلاً [ما أفعله] و[أفعل به]؛ 
فلو قال قاقل دلا ما ا دخرجحه!! وما أتطمانة!! وما استغفرزة!! لقبل له: هده 
الأبعة ليث بناء زنا افعلةة 'وليستك عربية أضلة: 

فالمسألة إذاً ليست مسألة عددية: [رباعي - خماسي- سداسي] وإنما هي إمكان 
صوغ بناء أو تعذره. يؤيد قولنا هذا أن سيبويه نص على بناء صيغيّ التعجب من 
الرباعي قياساً إذا كان وزنه [أفعل]» نحو: أعطى وأولى وأظلم وأقفرء فيقال: ما أعطا 
للمال» وما أولاه للمعروف»ء وما أظلم فكرهء وما أقفر البيداء... قال: [ؤبكازة أيدا نين 
فَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ وأفْعمَلَ] (كتاب سيبويه - هارون :)77/١‏ وتلاحظ أنه لم يقل: 
وبناؤه أبداً من فعّل وفهل وفعُل والرباعي» بل قال: [وبناؤه أبدا من... وأفمَل]» فحص 
هذا الوزن بالذكر» من دون الأوزان الرباعية الأحرى» ا 
دحرج وعسكر مثلأء متعذر أصلاً. 

- الشرط الثالث: 

أن يكون مثبتاً؛ أي غير منفي. ويريدون بهذا الشرط منع بناء التعجب من فعل 
منفي مثل: م يحضرء وما جحلس... يجعلون هذا شرطاء مع أن من المستحيل بناء [ما 
أفعله] من فعل منفي!! ومن هذا الذي يتعجب مثلاً من [لن يحضر] أو [لم يقتل]» 
فيقول: [ما لن أَحْضّرَّه] أو [ما لم أَقتله]؟! 

- الشرط الرابع: 

أن يكون متصرفا. ويريدون بهذا الشرط منع بناء التعجب من الحامد مثل: [ليس] 
وزعسى]... ولك هاهنا تغافل؛ إذ الجامد لا يبنى منه أصلاً ما أفعله وأفعل به. وكيف 


يُشترط ألا يتصرف ما لا يتصرف؟! إن هذا تحصيل حاصل. 
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قبطم لذ فاقيا للقي لكين ببق عرق ريصي ون "لبن بعالك مسافر] 
و[عسى أن يزول الأله]؟ أيقولون مثلاً: [ما أَلْيسَ سفره] و [أَعْس بالأل أن يزول]؟! 

ه- الشرط الخامس: ْ 

أن يكون مبنياً للمعلوم. ويريدون بذلك منمٌ أن يُصاغ من الم للمجهول 

قلت: إن صوغهما من الوجهة الصناعية غير ممتنع؛ فبناء [ما أفعله وأفعل به] من 
احهول» مثل: [ضُرب] ولقتل]... ممكن. وإئما امتناعه من وجهة الدلالة. وذلك أن 
[احهرل] لما كان في أصل اللغة تعبيراً عن [المفعول]؛ وكان بناء التعجب في أصل اللغة 
تعبيرأ عن [الفاعل]» فإن التعجب من [المفعول] يخرج اللغة عن أصوها. 

ويغئ عن هذا الشرط قولنا في تعريف التعجب: [هو استعظام فِعْل فاعل]. 

5- الشرط السادس: 

أن يكون قابلاً للتفاوت. ويريدون بهذا الشرط أن في اللغة أفعالاً ليس لحدوثها 
درجات: أي ليس فيها كثرة أو قلة... كالموت مشلأء فإنه ليس له درحات تقل أو 
تكثرء ومثله الغرق أيضاء والعمى والفناء... فهذه كلهاء ونحوٌهاء ليس فيها تفاوت» 
فإما أن يغرق المرء أو لا يغرق» وأن يعمى أو لا يعمىء وأن يفنى أو لا يفنى» 
وهكذا... فَمِنْ هذه الأفعال يمنعون بناء تعجب. 

والحق أن بناءه من هذه الأفعال مستطاع من الوجهة الصرفية» إذ يمكن في اللغة أن 
تقول: ما أموته» وما أعماهء وما أغرقه» وما أفناه... لكن ذلك لا معنى له من الوجهة 
العقلية» ولهذا تكون المسألة مسألة معنوية منطقية» تتعلق .ماله معنى فيقال» ومالا 
معنى له فلا يقال. 


فالذي يقول: [ما أغرقه] و[أغرق به] لا تعاب لغته» وإنما يعاب منطقه؛ ويُسخر 
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/ا- الشرط السابع: 

ألا يكون من الأفعال الناقصة: [كان - صار - أصبح - كاد...] كأنهم 
خغر !| ]3 يول قائل مدلا ها أكوتة عالما».وما أصنيره با ونا افيس مهدا ... 
فاشترطوا منع استعمال ما لا يستعمل أصلاً!! ولأنه شرط نظري فإن النحاة اختلفوا 
فيه» فقال فريق منهم بالصوغ من الناقصء» وأبى ذلك فريق. وإذا كان ذلك كذلك» 
فإن إسقاط هذا الشرط أحك.0". 

/- الشرط الثامن: 

ألا يصاغ التعجب من فِعْلٍ صفته المشبهة وزنها [أفعَل]» فون رَرِق وكجل 
وعرج... لا يبنى تعجب» لأن الصفة المشبهة منها وزنها [أفعل]؛ أي: أزرق وأكحل 
وأعرج... وهذا شرط اشترطه البصريونء وأما الكوفيون فخخالفوهم في ذلك؛ فأجحازوا 
أن تقول مثلا: هذا الثغوب أسود من ذاك» والقطن أبيض من الثلج»... ومعلوم أن 
شروط صوغ التعجب هي شروط صوغ أفعل التفضيل نفسهاء والإحازة في ذاك هي 
إحازة في هذا. 

وإنما أحاز الكوفيون ذلك مُحُْتجَّين ما حاء عن العرب الفصحاءء فطرفة ابن العيد 
يقول في هجاء عمرو ابن هند (الإنصاف / + الخزانة 70/4؟): 

إذا الرحالٌ شَتَوًا واشتدٌ أكلَهُمُ ‏ فأنت أبيضهم سيربالَ طباخ 
ورؤبة يقول (المصدر السابق نفسه): 


-١‏ يقول عباس -حسن عن بناء التعجب: لا يصاغ في الرأي الأقوى مِن كان وكاد... وأخواتهما. (انظر النحو 
الوافي /50؟). وقوله [الأقوى]» يعين أن الرأي الآخر [قوي]؛ لا أنه ضعيف. فتأمل!! 
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جارية في درعها الفضفاض تقطع الحديث بالإيماض 
أبيض من أحت بن أباض 
ويسير المتبي من بَعْدُ على ذلك؛ فيدعو على بياض شيبه فيقول (الديوان :)1١55/4‏ 
بعد بعِدْت بياضاً لا بياضَ له لأنت أموَدُ في عَنِي مِن الظلَم 

وهكذا يتبين المرء بالدليل» أن شروط بناء صيغتي التعجبء يمكن إسقاطها 
والتخفف منهاء وأن قولنا: التعجب هو: [استعظام فِعْل فاعل وصيغتاه القياسيتان هما: 
ما أفعله وأفعل به] هو تعريفٌ» وتحديدٌ شروطء في آن معاً. 

فإذا أراد المتكلم أن يتعجب مما لا تتحقق له هذه الشروطء أو أحدهاء فإنه يتوصل 


إلى ذلك بأن يأتي.مصدر'", بعد [أكثر] و[أعظم] ووهماءة حول مفتلة: 


-١‏ يقول كثير من النحاة: يجوز للمتكلم أن يستعمل المصدر الصريح أو المؤوّل» على حسب رغبته» إلا إذا كان 
الفعل المتعجحب منه منفيا أو مبنياً للمجهول» ففي هاتين الحالتين لا يوتى بالمصدر الصريح» بل يؤتى بالمصدر 
الموول. وهذا الذي يقولونه تفريع لا حاحة إليه» وذلك أن استعمال المصدر الصريح في الحالتين المذكورتين 
ممكن ولا يخل بعربية التركيب. وإليك البيان: 

1- في حالة النفي» مثل: [لم يحضر ولم يذهب...] تقول: [ما أسوأ عدم حضوره؛ أو عدم ذهابه...] 
فالحضور والذهاب مصدران صريحان؛ وأما كلمة [عدم] قبلهماء فتعبير عن معنى النفي في []. وهكذا يتين 
أن المصدر الصريح ظل مصدراً صريحاء وأن النفي عَبّر عنه نفيّ مثله. 

ب- وفي حالة البناء للمجهول» مثل: [ضّرب خالد وسيل سعيد...]. تقول: ما أشد الضرب لخالد أو 
عليه» وما أعظم السؤال له أو عليه.. ْ 

فالضرب والسؤال - كما ترى - مصدران صريحان» وحرف الجر بعدهما أزال اللبس» وبيّن أن الضرب 
واقع على خخالد» وأن السؤال موجه له. 

هذاء وإئما ذكرنا أن حرف الجر [اللام] أو [على]... يزيل اللبس» لنعارض شغب المشاغبء وإلاً فإن 
المصدر يضاف إلى مفعوله وتعرلك القاعل: قال الكفوي في الكليّات ٠٠١/4‏ وهو يعالج المصدر: [يضاف إلى 
المفعول ويّترك الفاعل» كقوله عليه الصلاة والسلام: يُستحب تبريد الصلاة في الصيفء أي: تبريد المصلي 
إياها]. فتأمل!! 0 

كل ذلك» فضلاً على أن دلالة السياق وحدها كافية لإيضاح القصد!! 


0 
م١‎ 

د اء+ 

تي ( 


_- 
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3 


ما أعظمَ دحرحته للكرة] و[ما أسرع ما دَحْرَّجّ الكرة] الخ... و[ما أكثر الضرب له] 


وما أعظم ما ضرب]... 
3 3# 3 

المراجع والمصادر: 

الحخزانة ا الموجز ف قواعد اللغة العربية ١٠١/‏ 
الإنصاف 3 نهج البلاغة - د. الصالح لفف 
همع الموامع  "5١/5‏ ديوان أوس ابن حجر لل 
ديوان المتبي  ١95/4‏ ديوان جميل بثينة الك 
الكليات 2900 ديوان امرئ القيس )> 
شرح ابن عقيل ١1/79‏ جامع الدروس العربية ا 
أوضح المسالك 720/5 الواضح ف النحو والصرف ).7 


سوائر الأمثال /18-45 
النحو الوافي ‏ #/. ه89 85/45+79 
كتاب سيبويه - هارون 77/١‏ + ا//ا71 19 + 51//5 13514 + 1//اة- ١٠١١‏ 
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[2, في تعليق شبه الجملة 


في تعليق (ربط) شبه الجملة 


« شبه الجملة فنة هو الخبر ييه 

مضت قرون تتبعها قرون» ومسألة الكون العام والكون الخاصء مرفوعٌ لواؤها في 
كتب الصناعة» جارية على ألسنة المعربين. وقبل الخوض فيهاء نبيّن المراد منها - لغير 
المشتغلين باللغة -: 

إذا أردت بيان حالة خاصة من حالات طائر مثلاً كشربه أونومه أوتغريده. 
فقلت: [الطائر فوق الشجرة]» فإنَ ما أردت إلى بيانه لا يتضح, إلا إذا ذكرت [الكون 
الخاص]» فقلت مثلاً: [الطائر نائمٌ فوق الشجرة]. فهذا معنى قولهم: الكون الخاص. 

وأما إذا قلت مثلاً: [الطائر فوق الشجرة] فإن قولك هذاء لا يدل على كون 
خاص؛ بل يدل على كون عام مطلق؛ أو وجود عام مطلق, لا يقيّده نوم ولا تغريد 
ولا قفز إلخ... وهذا معنى قولهم: [الكون العام]. وفي هذه الحال يتعلق الفشرف 
[فوق] بخبر محذوف تقديره [كائن أو موجود أو حاصل أو مستقر...] أي: 
[الطائر كائن فوق الشجرة] وهذا الكون المحذوف هو الخبر. ويقولون: إن الكون العام 
حذنه واصيه ويعللون وخوب حذفه يانه مفهوع بدون أن يذكوة وما كان كذلك: 
فلا معنى لذكره. 

فالقاعدة إذاً: أن ذكر الكون الخاصَ واجب, كما أن حذف الكون العام واجب. 

بعد هذين الصنفين من [المتعلقات: بفتح اللام]ء ينتقلون إلى صنوف ستة أخرى. 

فإما أن يكون المتعلق (يفتح اللام) فعلاً مثل: [أكلت بالملعقة]» أو مفبلازا: [صبرّك على 
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في تعليق شبه الجملة دىظ, 


الشدائد فضيلة]» أو أحدّ المشتقات: [خالد مسافر بالقطارع]... أو اسم فِعل: زف 
لك]» أو جامد يُووَّل بشبه الفعل: [لسانه علقمٌ على عدوّه]» أو ما يشير إلى معنى 
الفعل» كقوله تعالى: لاما أنت بنعمة ربك بممجنون# (القلم 7/58). فإن [بنعمة] 
متعلّقان ب [ما]» لما في هذا الحرف من معنى النفي. 

فهذه غاتية صنوف من المتعلفات» يتعلى بها فية الجملةة يحو للسائل أن يسال: 
إذا كانت المسألة تبدأ بالتعليق بالفعل» ثم تذهب تهبط درحة درجة؛ حتى تصل إلى 
التعليق بالجامد ثم بالحرف ثم بامحذوف»ء فماذا الذي يمتنع التعليق إذاً به؟! 

بعد هذاء نرجع إلى ما كنا في حديثه فنقول: لقد عرضنا لنوعي الكونء وإنما الغاية 
الي نسعى إليهاء هي الكون العام. وذلك أن أبا علي الفارسيّ /117 ه, نقل في 
الشيرازيات» عن أستاذه أبي بكر ابن السرّاج 7١7/‏ ه. أنّ شبه الجملة (الظرف والجارٌ 
وافزرن له يعلق يكرت عام دوق وخوباء :ونا هوقب تام ابراه ذإذا قبل مفلا: 
[خالدٌ في البيت] أو قيل: [الكتاب فوق الطاولة]» فالجارٌ ولمجرور: [في البيت] في المثال 
الأول هما أنفسهما الخبر؛ والظارف: [فوق] في المثال الثاني هو نفسه الخبر. - 

وهكذا أنشأ ابن السراج نظرية مستحدثة في علم النحوء تحيز أن يكون الخبر 
الظارف نفسّهء أو الجارٌ وا مجرورٌ أنفسهما. ا 

ثم يأتي ابن يعيش /547 ه. فيعالح هذه المسألة» في بحث المبتدأ والخفبر» فيصرح 
أنقا غواز أن يكو كيه اطملة هو نفسة اطر: 

قال: [واعلم أنك لما حذفت الخبر» الذي هو استقرٌ أو مستقرٌ (يريد أنك لما حذفت 
الكون العام فعلاً أو اسماً) وأقمت الظطرف مقامه (تطلق مطرلات كتب النحو مصطلح الظرف على كل من 
الظرف والجارٌ ولمجرور)... صار الظطرف هو الخبر]. (شرح المفصّل )10/١‏ 

يقول محبي الدين عبد الحميد رحمه الله موجزاً مذاهب النحاة في هذه المسألة: 
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آ”, في تعليق شبه الجملة 


[إعلم أنه قد اختلف النحاة في الخبر: أهو متعلّق الظرف والجار والمحرور فقطء أم هو 
نفس الظرف والجارَ والمجرور فقط, أم هو مجموع المتعلّق والظرف أو الجارٌ وابجرور؟] 
(شرح ابن عقيل ١/١١؟)‏ 

ولقد نظرنا فيما قال أئمة النحاة في المسألة» فوجدنا مذهب ابن السراج وابن 
يعيش أيسر وألين» وأبعد عن التجريد, وأغنى عن التأويل والتقدير» فأخذنا به 
معرضين عن تعليق شبه الجملة بكون عام مقدّر محذوف2". 

وكم نريح ونستريح» ونصيب كبد الحقيقة» ولب لبابهاء لو قلنا للطلاب: [اربطوا 
(علقو) شبه الجملة» .ما يصحّ معه معنى العبارة]. ولا تلتفتوا إلى مشتق أو مذكور أو 
محذوف. إذ المسألة مسألة إدراكِ عقلي, لا مسألة تفريع» وتفريع على التفريع. 


2 2 2 


-١‏ مما استأنسنا به هاهنا استحسان صاحب النحو الوافي لهذا الرأي» فد رأيناه يقول: [ويجوز التيسير والاعتصار 
هنا أيضاً يجعل شبه الجملة نفسه هو الخير...]. النحو الوافي 45/7+784/١‏ 4107-9 ؟ 
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« تضييع بالمجّان: 

تقول كتب الصناعة: تمبيز المفرد» يجوز نصبه نحو: [عندي رطلٌ عسلاً]. ويجوز 
جره بالحرف نحو: [عندي رطلٌ من عسل]. ويجوز جرّه بالإضافة نحو: [عندي رطل 
عسل]. فإذا تم لها ذلك» عمدت إلى أحكام كل منهاء فبِينت متى يكون ذلك ومتى لا 
يكون» ومتى يجوز ومتى .كتنع. 

وهاهنا مسائل: 

الأولى: إخراج مصطلح التمييز عما استقرٌ عليه ونبّت له. فالتمييز لدى الناس 
جميعاًء هو اسم منصوب. ومن هنا قول ابن مالك: [يُنصب تمبيزا بما قد فسّره]. ولكنه 
بخرج فجأة من جلده فيغدو - في كتب الصناعة - محروراً بعد أن كان منصوباً. 

الثانية: أنّ الطلاب ينفقون من أعمارهم سنوات كثيرات» ولا علم لهم إلا ما 
علمهم معلموهم مِن أن المضاف إليه مضاف إليه؛ والجارٌ والمحرور جار وبجرورء 
فليتخيّل المتخيّل نظرات الضياع والإنكار» حين يقال لهم: المضاف إليه تمييز!! والججمارٌ 
وامحرور تمييز!! 

الثالثة: أن ما يبيّنه المضاف إليه والجارٌ والمحرورء من موزون أو مكيل أو مقيس 
إلخ... لا يسوّغ إطلاق كلمة (تمبيز] عليهما. ولو كان كل ما ييّن كلمة يُعَدَ تمبيزاء 
لاتسع نطاق التمييز فكانت الصفة تمييزً وكان اشير يدا وافيلة القسرة ينيد : 
وعافة عترة ب السوال الطلق تبيرا,؟ والقناع ا عبرا د يكز كو عل الفح 
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فى اله عد 


والمفعول به تمييزً إذ يبيّن من وقع عليه الفعل» والظرف تمييزا إذ يييّن زمان الحدث أو 
مكانه إلخ... وقس على ذلكء حتى يغدو النحو تماييز!! تتبعها تماييز!! 


هما لقيصر لقيصر: 


7 ك 
إذا بحنت كتب الصناعة في التمييز» عرّحت على: [كم - كأي - كذاع فعالجتهاء 
وعالجت الأسماء بعدها. وقد علقنا على هذه المسألة» وما فيها من محافاة لمنهج البحث 


العلمي» ف [مناقشة العدد والمعدود] فانظرها - إن شعت - هناك. 


المراجع والمصادر: 
شرح ابن عقيل "51/١‏ 
قطر الندى يضف 
النحو الوافي فكت 
نص الألفية 14 
شرح الكافية ‏ ؟/15ه 
حاشية الصبان  ١954/5‏ 
أسرار العربية  ١9"‏ 
ديوان المتنبي ‏ ؟/هلا 
لسان العرب  4919/١8‏ 


َك 0 


أوضح المسالك 

شرح الأشموني 

شرح المفصل 
الإنصاف 

الخزانة 

توضيح المسالك 
جامع الدروس العربية 


ديوان جرير 
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الموجز ف قواعد اللغة العربية ٠١6‏ 
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في التنازع 00-05 


في التنازع 


من عالجح مسألة» كان حريًاً أن يُلِمّ قبل ذلكء .ما قيل فيها. ولقد نظرنا فيما قاله 

صاحب [النحو الواقي] عن التنازع» فرأيناه استوفى - أو كاد يستوفي - ما لا بد من 

أن يقال» في التعليق على البحثء» فاجتزأنا برؤوس المسائل الي قرّرها. فدونك ذلك 

تكن حكياء ند قال اندر الولف 1 

« [هذا الباب المضطرب المائج]: 

ه [يُعَدَ باب التنازع من أكثر الأبواب النحوية اضطراباء وتعقيداًء وخضوعاً لفلسفة 
عقلية خيالية. ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح» بل را كانت مناقضة له](©. 

٠‏ [فأما الاضطراب فيبدو في كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة الي لا سبيل للتوفيق 
بينهاء أو التقريب. وقد أهملنا أكثرها]. 

ه زومن مظاهر الاضطراب أيضاً أنْ يحرّموا هنا ما أباحوه في أبواب أخرى]. 

ه [وكأنٌ اسم هذا الباب (يعني التنازع) قد سرى إلى كل حكم من أحكامه]. 

٠‏ [وأما التعقيد فلما أوجبوه ما ليس بواجب ولا شبه واجب]. 

« [ولقد نشأ من مراعاة أحكامهم هذه (يعني أحكام أصحاب كتب الصناعة) أساليبُ بلغت 
الغاية في القبح, لا ندري: الها نظير في الكلام العربي أم ليس لما نظير؟]. 

« [وأما الخضوع إلى الفلسفة العقلية الوهمية فواضح في عدد من مسائل هذا الباب]. 

٠‏ [ومن سلامة الذوق الأدبي وحسن التقدير البلاغي الفرار من محاكاة الصور 


٠١1 و‎ 7١1/1 هذا وجميع النصوص الآتية فيما يلي مقبوسة من الصفحتين‎ 7٠١1/7 النحو الوا‎ -١ 
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"6١‏ في التتازع 


البيانية وأساليب التعبير الواردة بهذا الباب ولو كان لا نظائر مسموعة» لقبح تركيبهاء 
وغموض معانيهاء وصعوبة الاهتداء إلى صياغتها الصحيحة]. انتهى النص المقبوس. 
ونرجحع فنوحز هذه الأحكام. الي وردت قُّ ذلك النص» وهي أن التنازع: 


٠‏ مضطرب مائج معقد. ه خاضع للفلسفة والخيال. 
غاية في القبح. « تتقاذفه الآراء والمذاهب المتعارضة. 
٠‏ يباح منه هناء ما يحرم هناك. « استعماله في كلام العرب مشكوك فيه. 


ه من سلامة الذوق أن يفرٌ المرء من محاكاة أساليبه. 

ولعمريء إن بحنا من بحوث كتب الصناعة» يوصّف بهذه الصفات السبع» 
على لسان نحوي - هو إلى التقليد والاتباع أقرب» لولا شيء من النقد الليْن ينثره 
هنا وهناك في هوامش صفحات كتابه - لَبَحْثْ أخرى بالمرء أن يفرّ منه» كما يقد 

فإِنْ قال قائل: لقد حصصته ببحث» وكنت جديرا أن تفرّ منه!! قلنا: ذلك لينتبه 
غافل» ويقصر متابعٌ على العمياء!! وما كنا لنطرح البحث» ولم نكشف عن أسوائه؛ 


وندل عليها. 
3 3 3 

المراجع والمصادر: 

شرح ابن عقيل ١/140ه‏ قطر الندى ١47‏ 
شرح الأشموني /١‏ .5/1088 أوضح المسالك ذف 
النحو الوافي  ١85/7”‏ نص الألفية 1 
الإنصاف /اه شرح الكافية 00 
الخزانة 7/١‏ حاشية الصبان فاق 
توضيح المقاصد ؟7/مه 
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في التوكيد ”7 


في التوكيد 


تفول كتب الصناعة - في بحث التوكيد - : تدخمل الباء الزائدة على كلمتي: 
[النفس والعين الموكدتين]» فيقال مثلا: [جاء زهيرٌ بنفسه - بعينه > حاء زهير نفسه - 
عينه]. وليس موضع هذا هنا وإنما موضعه قسم الأدوات - كما يقتضي المنهج العلمي 
- حيث البحث ف كل ما يتعلق بالباء وغيرها من الأدوات. ومن هنا أن أعرضنا عن 
ور هذه البالة ها “وله عطة تاحلديها انفسا 3 ارفك كلها 

تقول كتب الصناعة: إِنّ من شروط التوكيد ب [النفس والعين وجميع وعامّة وكل 
وكلا وكلتا] (أي: التوكيد العدوي)» أن تضاف إلى ضمير يناسب المؤكدء نحو: [جاء 
خحالد نفسه]. 

ولأنْ يُشزط هذا على أعجمي» أحق من أن يشرط على عربي» فحتى صغار 
الصبيان يحدون اشتراطه أدنى إلى التفكه. ومّن هذا الطفل العربي الذي يقول: [حاء 
حالدٌ نفسها أو نفساهما أو أنفسهم أو أنفسهنّ]» أو يقول: [سافرت زينب عينهم؛ أو 
عينه أو عينهن أو عيناهما...]؟! 

ومن المعجن نفسه قولهم: [الضمير المرفوع المنفصل؛ يؤكّد به كل ضمير متصل 
ميواة كانترفيعا اوعضو أو كرو ا].:ولذلك يتان رست افيف وأكرهق انيت 
ومررت بك أنت]. 

وهذا الشرط يعن أنّ الضمير المتصل في جميع حالاته؛ لا يجوز أن يؤكّد بضمير 
مثله. وبتعبي رتطبيقي: لا تقل: قمتت وأكرمتكك ومررت بكك. 
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وإبقاءٌ على الحدّ الأدنى من احتزام القارئ» أعرضنا عن البحث في هذه الشروط. 


3 3 3 
المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ع/و ١‏ حاشية الصبان وذللف 
قطر الندى 11 توضيح المقاصد عه ١‏ 
شرح الأشموني نلف أسرار العربية رذ 
النحو الوائي ع/ا.ه شرح ابن عقيل فض 
شرح المفصل ناض نص الألفية كن 
جامع الدروس العربية يلضف الإنصاف كرف 
الواضح ف النحو والصرف /10” الخزانة ]لاه ١‏ 
الموجز في قواعد اللغة العربية/./4 7 شرح الكافية 55 
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في توكيد الفعل بالنون 


تقول كتب الصناعة: يجب توكيد الفعل المضارع بالنون» إذا كان جواب قسم 
مثبت» مستقبلاء غير مفصول من لامه بفاصل. ونضع بين يدي القارئ هاهنا نصوصا 
وبراهين» تقطع بأن شرط اتصال هذه اللام بالمضارع؛ هو وحده الشرط. وأما ماعداه, 
فتعسير وإثقال. 

فأما الإثبات (عدم النفي) فمتحقق بالضرورة:» إذ لا يتوهم ف العربية أن يجامع النفي 
اللام. فهل قال عربي مثلاً: واللّه لا ليشربنٌ؟ أو واللّه لم ليشربنٌ؟ أو واللّه لن 
ليكتبنٌ؟ أو واللّه ما ليكتين؟... 

هذا غير واردء وغير عربي؛ فإسقاطه إذن أليق. 

كل ذلك» فضلاً على أن الأئمة نصّوا صراحة على عدم اجتماع النفي واللام. قال 
الرضي عن اللام في جواب القسم (شرح الكافية705/4): [لا تجامع حرف النفي]. 

وأما الاستقبال أي ألا يكون زمان الفعل للحال» فدونك حجج إسقاطه: وأول 
ذلكء أن اللام في جواب القسمء هي حرف للاستقبال. وقد ذكر الرضي الأدوات الي 
تَخلّص الفعلٌ المضارع للمستقبل» فنص على أن منها (لام القسم). قال (شرح 
الكافية 4 //؟): [ويتخلص للاستقبال ب... ولام القسم]. 

ثم عاد مرة أخعرى فأكد ذلككء باسطأ القول فيه؛ فذكر أن اللام إذا دعلت 
[على حرف تنفيس» نحو: (واللّه لسوف أخرج)؛ فلا يُؤتى بالنون» اكتفاء بإحدى 
علامى الاستقبال عن الأمرى] (شرح الكافية1/4١١7).‏ وإذ قد ذكر الرضي أن 
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للاستقبال علامتين» إحداهما اللام» فقد رأينا من الحسّن أن نعرج على علامة 
الاستقبال الثانية» وهي النون. 

فلقد أبان الخطيب التبريزي عن استقباليتهاء إبانة لا زيادة عليها لمستزيد» حين 
عالج قول ثابت ابن حابر (تأبط شراً): 

َمْعِن علي لمن من ندم إذا تذكرت يوماً بعضّ أخلاقي 

فقد قال (شرح المفضليات للتبريزي١/51):‏ [وقوله: لتَقرعِنٌ؛ جواب يمين 
مضمرة» والنون الثقيلة ألحقت للتأكيد وتخليص الفعل للاستقيال]. 

فهل بعد هذا البيان بيان؟ وإذا كان محيء النون - أصلاً - يخلْص المضارع 
للاستقبال» فأي معنى لقول القائل: يحب توكيد المضارع بالنون إذا كان جواب 
القسم مستقبلاً؟! 

ومن الغرائب أن بعض النحاة صنعوا من عند أنفسهم. مثالا حشُوه التناقض» 
فقالوا: [واللّه لّيقومٌ زيد الآن]. فجمعوا بذلك بين الضدين أي اللام الى للاستقبال» 
و[الآن]» وهي ظرف يدل على الحال!! كل ذلك ليبرهنوا على أن المضارع (ِليَقُومُ)) 
ذا كان للنحال لتم البحقه التوة: 

وأغلب الظن أن هذا التناقض هو الذي قسم النحاة قسمين. فقد منع البصريون أن 
يقال: [واللّه لَيْفْعَلُ زيد الآن]. وأجازه الكوفيون. قال ابن الناظم (الخزانة :)18/٠١‏ 
[ومنع البصريون هذا الاستعمال» استغنتاءٌ عنه بالجملة المصِدَّرة بالموكد(") كقوله: 
(والله إن ريد لشفل الآن) وأجازه الكوفيون]. 

هذاء على أن ابن عصفور كأنه تخيّل سائلا قد يسأل: إذا كان قولنا: [والله لَيفعَلٌ 
زيد] ممتنعاء فماذا نقول إذا أردنا الإقسام؟ فقال بحيباً عن ذلك: [تبئ من الفعل اسم 


-١‏ يريد بكلمة [الموكد]: إِنّ المشبهة بالفعل. 
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فاعل» وتصيّره خبراً لمبتدأ» ثم تقسم على الحملة الاسمية فتقول: واللّه إن زيدا لقائي 
وواللّه إن زيداً قائم» وواللّه لزيد قائم. وإنما لم يجر أن تَبْقَىَّ الفعلٌ على لفظه وتدحل 
اللام» لأنك لو قلت: (والله لَيّقَومُ زيد) لأدّى ذلك إلى الإلباس7؟ في بعض المواضع]. 

ثم كأنه تخيل السائل يبالغ في السؤال فيقول: وإذا زال اللبس - بطريقة ما- 
أيحوز هذا أم يظل ممتنعا؟ 

فأحاب إن ذلك إنما يكون في ضرورة شعرية. قال (الخزانة :)7١/٠١‏ [ذلك قليل 
18 بابه الشعر]. 

كل هذاء وليس لهم شاهد واحد معروف قائله يحتجون به. حتى لقد دعاهم هذا 
الإعواز إلى أن يستشهدوا ببيت لا حجة لهم فيه. وذلك قول الكميت ابن معروف: 

لعن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم لتعلم رفي أن:بيجي راسم 

فقد رووا الفعل [ليعلم] مرفوعا بالضمة [ليعلم]» وجعلوا هذه الضمة حجة يثبدون 
بها أن زمانه للحال» إذ لو لم يكن للحال - كما زعموا - لما رفع بالضمة؛ بل كان 
يكو عنيا على الفتح» أي: [ليعلم]. وهكذا انقلبت المسألة» إذ جعلوا الضمة دليلاً 
على الحالية» وكان الأصل أن يجعلوا الحالية سبب الضمة!! متناسين بذلك أن اللام 
للاستقبال» وأن استقباليتها لا تنقلب إلى حالية بروايتهم هذا الببت على الصورة الي 
رووه بها. 

وفي كل حال إن المسألة محسومة. فقد كان العيئ قال في شرح الشواهد: [الشاهد 
في: (ليعلم)» إذ أصله: (ليعلمّن)بنون التأكيد فحذفها](". 


-١‏ من اللبس أن يؤتى باللام في الكلام» ولا يؤتى معها بالنون» فلا يدرى عند ذلك أيريد المتكلم التوكيد أم لا 
يريده. 


؟- انظر الشاهد /4 5 من [شرح الشواهد] للعيئ في حاشية شرح الأشموني 7١14/1‏ 
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قلت: معنى هذا أن رواية الفعل هي: [ِلَيَعْلّم] بالفتح» لا بالضم كما قالوا. ومهما 
يدر الأمر فإن العي قطع السبيل في (المقاصد النحوية) على كل متقوّل» وكل متأوّل» 
إذ قال وهو يختم حديئه عن هذا البيت: [الاستشهاد فيه: في قوله ليعلم؛ إذ أصله 
ليعلمن بنون التوكيد فحذفها”'2. فماذا تريد بعد هذا الوضوح والحلاء؟ 

ولقد أورد الرضي البيت ثم علق عليه فال (شرح الكافية 488/5): [شاذ عند 
البصريين]. فتأمل!! 

ومهما يدر الأمرء فإن النحاة في هذه اللام وما ينشأ عنهاء فريقان: مذهبُ هذا 
الفريق لِيّن يسيرء ومذهب ذاك ثقيل عسير. فبأيهما يأمر العقل السليم؟! 

ثم حتى لو تساوت حجج الفريقين قوةٌ وضعفا - وما هي بالمتساوية» بل أضعف 
الل ك1 عا سورت امد بأي المذهبين أَحْكم؟ 


3 0 0 
المراجع والمصادر: 
ديوان زهير  ١87/‏ ديوان الأعشى زه اجام ١‏ 
النحو الوافي  ١7١/5‏ مجمع الأمثال ل 
ديوان امرئٌ القيس ١1‏ 
الموجز ف قواعد اللغة العربية / 
كتاب سيبويه - هارون ا ا ا ل امل 
جامع الدروس العربية لفلكيلة 


المقاصد النحوية في حاشية الخزانة 7/5 (بولاق 1١199‏ ه) 
شرح الشواهد للعيئ في حاشية شرح الأشموني 7١4/5‏ 


-١‏ انظر المقاصد النحوية في حاشية الخزانة 7717/6 (بولاق 1599اه). 
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في جزم الفعل المضارع 


« الفاعل فاعل!! الفاعل مبتدأ!! 

يقال في العربية: [سافر خخالد] مثلأء فيجيء الفعل في مرتبقه» والفاعل في مرتيته. 
ولكنّ هذا الفاعل قد يتقدّم على الفعل فيقال: [حالد سافرع. وفي هذه الحال يظل 
الكوفيون يعدُونه فاعلاً» وأما البصريون فيعدّونه ا فيقولون: 

[خالد]: مبتداً. 

[سافر]: فعلٌ» فاعله ضمير مستتز تقديره (هو) يعود إلى (خالد). 

تكلة سافر ع من الفعل المذكور والقاغل المشمره غير البندا. 

ولولا أن يكون هذاء أثر في منطق أبناء الأمة» وفي فهمهم لغة قومهم, إذ يرون 
الفاعل مائلاً أمام أعينهم» ومع ذلك يقال لهم: إنه انقلب مبتداً» لأن المتكلم قدّم النطق 
به على النطق بالفعل!! ولولا أنهم لو سألوا أساتذتهم: أين الفاعل إذا؟ لأحابوهم: إنه 
مخبوء قي (الضمير) لا تراه العين ولا ينطق به اللسان!! 

نعم» لولا هذا كله لما كان محديا شيئاً أن نقف عند هذه المسألة. فالعرب أخخروا 
الفاعل حين رأوا تأخيره أصدق ف التعبير عما في النفس» وقدّموه حين رأوا تقليمه هو 
الأصدق. فقالوا هنا: [سافر خالد] وقالوا هناك: [خالد سافر]. فلكل موضعء ولكل 
في موضعه أداء. ا 

وهاهنا مسألة لا يصمح تحاوزها وتخطيهاء بل يحب التنبيه عليهاء وهي أن العبارة لا 
يغيّر منها شيئاً أن يختلف فريقان في إعرابها. فعبارة [خالدٌ سافر] هي هيء لا يبدّل 
منها شيئا أن تقول البصرة: [خالدٌ] مبتدأء وتقول الكوفة: [خالدٌ] فاعل. وبتعبير آخر: 
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إن احتلاف المدرستين أثرٌ من آثار الصناعة النحوية» و 000 تعارض بين المذاهمب» 
وآراء تفوى وتضعفء وتقديرات تشيل في ميزان المنطق وترحح. وآية ذلك أنك لو 
5 ويا يريا م حين تَقَدَم النطقٌ بالفاعل: [خالدٌُ]» عددته مبتدأ» وكنت 
تعدّه فاعلاً؟! لقال لك: إِنّ الفعل: [سافر] هو العامل الذي رفع الفاعل: [خمالةٌ]. 
والاسم المرفوع» لا يجوز أن يتقدّم على ما عمل فيه الرفع!! ولذلك نعدّه مبتدأ» فتسلم 
بذلك قاعدةٌ منع تقديم المعمول المرفوع على عامله» فلا تتكسر. 

فلا يزَهُوَنٌ - إذا - ممذهب البصرة مؤيّدء ولا يستفظعنّ مذهب الكوفة معارض!! 
فكلا المدرستين إنما صدرت عن [رأي] لم يدر في خلّد العربي من قبل قط ولامحطّرَ في 
ذهنه يوما أنه يكون!! ومهما يدر الأمرء فإنّ اللغة لا يبنيها [رأي] ولا يهدمها 
[رأي]!! والقيود الي تكيّل المعاصم عقوداً من السنين لو نزعّت, فجأة عنهاء لاشتكي 
أَلّمُ فكّها!! ولأحسٌ لزوانها اغتراب!! 

ثم إذا كانت البصرة تقدّم بين يدي قاعدتها منطقا كليًا تأبى له أن يتكسرء فإنٌ 
الكوفة في إحازتها تقديم الفاعل على الفعل تستظهر بما قالته 5-0 
صحة روايته المدرستان. من ذلك قول الشاعرة: . 

ما للجمال مشيها وئيدا 

و [مشيّها] بإجماع نحاة المدرستين» فاعل للصفة المشبهة [وئيدا]0©» فالفاعل إذا 
يتقدم على الفعل وشبهه!! 

غير أن مدرسة البصرة ترد هذا فتقول: الشاهد صحيحء ولكنه شاذً!! والسؤال 
هو: شاذً عن ماذا؟! ثم إذا كان شاذًاً عمًا قرّروه هم» فالحكم بشذوذه يكون موضع 
نظرء ذاك أنّ الشاعرة ما كانت لتنطق إلا بلغة قومها!! 


-١‏ وئيداً: صفة مشبهة) وهي تطلب الفاعل» كما يطلبه الفعل. 
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هذه مسألة» وأما المسألة الثانية: فقول مدرسة البصرة: إِنْ أدوات الشرط تدحل 
على الأفعال» ولا تدحل على الأسماء. 

ولقد تكون هذه المقوّلة لا بأس عليهاء لو أن أدوات الشرطء» لم تدخل على الأسماء 
في النصوص القرآنية والحديث وكلام العرب شعراً ونثرا!! ولكن دخولها على الأسماء 
فيها جميعاًء لا سبيل إلى الشكٌ فيه والنزاع» فهو فيها يتجاوز الملايين» ويُعجز العادين. 

وإنّ هذه لعقدة» ولكنّ مدرسة البصرة حلتهاء فقالت ما معناه: متى كان 
الأمركذلكء» قدرنا فعلاً نحعله بين أداة الشرط والاسم» فتصح القاعدة ولا تتخلّف7"!! 
مئال ذلك قوله تعالى لإوإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله (التوبة 1/4) فإ أداة الشرط [إِنْ] دحلت هاهنا على اسم هو: [أحد]» فيَقَدّر 
بعدَ [إِنْ] فعلٌّ محذوف» هوة (اتتجارق) يقر عمل واستجارف] التاكون تحسم 
المسألة» إذ تغدو العبارة: [وَإِنْ استجارك أحدّ استجارك]!! 

وها أدري» كيف 2 يلعفنعه إلى أن مُنزِل الآية» لو أراد أن يقول: [وإن استجارك 
أحدٌ استجارك لما أعجزه أن يقوله!! ثم كيف ظللنا أكثر من ألفي ومئي سئة» رضى 
أن نتخيّل!! وجود [استجارك] بين [إن] و[أحدٌ]؟!! 

إن ما يسري عن النفس جنا ا تار اتن خنَان توما فيعفي: زولنسيا معدن 


بأقوال نحاة البصرة]. (البحر المحيط 5/١17؟)‏ 
ويرحم الله أبا حيان» ولكن ما الحيلة في المتعبدين؟! 


ومهما يدّر الأمر» فقد اجتمع للبصريين على المسألة الواحدة محظوران: الأول» أن 
المعمول المرفوع (أي: الفاعل) لا يتقدم على الفعل الذي عمل فيه. والثاني؛ أن أداة 


-١‏ من الضروري التنبيه على أنهم لا يفرقون ف ذلك بين أداة شرط جازمة؛ وأداة شرط غير جازمة:؛ فشأن [إذا] 
و[لوع... في هذا كشأن [إن]. 


7 
رح ار ام 
2 6' 

تر غراس ل جزالريم 


2 في جزم الفعل المضارع 


الشرط»؛ لا يحوز - عندهم - أن تدخل على الأسماء. 

وما مَنْعُّ تقدم الفاعل على الفعل» ولا منمُ دخمول أداة الشرط - جازمة وغير 
جازمة - على الأسماءء إلا منعّ صناعيء لا لغة القرآن تؤيده» ولا كلام العرب 
ل 

ولعلّ من المفيد أن نورد بعض الشواهد الشعرية للاستئناس» رسن سانا باذ 
مدرسة البصرة تأباهاء وحجتهم أنّ أدوات الشرط فيها ليست [إن]!! وأنّ الأفعال 
بعدها مضارعة!! 

قال ابن الأنباري: [وإذا كان ذلك ضعيفاً في (إنْ) وهي الأصل» ففيما هو فرعٌ 
عليها أولى» ولو كان فعلاً ماضياً لكان في هذه المواضع أسهل» إذ كان ذلك جائزا قْ 
(إن) في الكلام دون غيرها]”'2. (الإنصاف في مسائل الخلاف /775) ه: 

فمن ذلك قول الشاعر يصف امرأة بأنها صعدة (قناةٌ رمح)» نبتت في حائر (منحفض 
من الأرض)» فذلك ألين لها: 

مده ناك ف خائر أينما الريحٌ تمَيّلها نَمِل 
فأداة الشرط: [أينما]» ارك هاهناء على اسم: [الريح]» خلافاً لا قرّروا. 


-١‏ جاء في إحصاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» أن [إذا] وحدها-وَّدٌغ عنك أدوات الشرط الأحرى-دخحلت على 
العام ا من دري مرة في القرآن» وأكثر من ستمئة مرة في الشعر! !ربحلة ججمع اللغة العربية بدمشق0785/10. 
-١‏ أحببت أن أتوقف هاهناء لأقول: إِنّ كتب النحو تشرّق بشواهد عربية يأباها نحاة البصرة» ولا حجة لهم في 
إبائهم لها إلا أنها تخالف ما قرروه» فقد يكتفون بأن يقولوا: [شااً] و [ضرورة]... وقد يعللون رفضهم 
للشاهد بأدلة لا تقف على قدمين» كما ترى في رفضهم الاحتجاج بالأبيات الثلاثة الي أوردناها!! فقد أبوها 
لأنّ أفعانها مضارعة يظهر فيها عمل الجزم!! [قلت: كأن العربي كان يعرف - حين قالها - جزما ورفعاً 
ونصباً!!] ولأنّ الأداة فيها ليست [إن]!! فجعلوا من هاتين الحجتين اللتين هم قرّروهماء سبباً في رفض شواهد 

ضحيخة سليمة؛ لكي تسلج قاعدتهم وتصح. 
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وقول الآخر: 
فمّن نحن نُويِنْهُ يبنا وهو آمنّ ومنلا نجرة يُمْس منا مُفَرّعا 
وفيه أن أداة الشرط: [مَنْ]» دخلت على اسم (ضمير): [نحن]. 
وقول عدي ابن زيد: 
فمتى واغلٌ يَمْبْهم يُحَيُّو 2 5#ُوتَعْطَفْ عليه كأسُ الساقي 
وفيه أن أداة الشرط: [متى]؛ دخلت أيضاً على اسم: [واغل]. 
هذاء وأدوات الشرط في الشواهد الثلائة ليست (إث) وأما [إنْ] فحسبك من 
دحوها على الأسماء قوله تعالى «إوإن أحدّ من المشركين استجارك4 (التوبة 5/9) 
ودع عنك أقوال البشر!! 
ويخلص المرء من جميع هذاء إلى أنّ من أجازوا دخول أدوات الشرط على الأسماءء 
وتقديم الفاعل على الفعل؛ إنما انارو للك اعتمادا على نصوض. قرآتينةة ينها الآية 
الذكيرة أنياء وآية «إذا السماء انشقت» (الانشقاق »)١/84‏ ان 
وآية: إولو أن أهل القرى آمنوا...4 (الأعراف 43/٠‏ وتحوُها كثير كثير!! هذا 
فضلاً على ما جاء من ذلك في الشعر العربي... وأما المانعون» فإنما أذوا.منطق 
صنعوه» وخخيال أنشؤوه» لتسلم لهم قاعدة كلية لا تنكسر بشواهد من الشعر والنثر. 
وأما نحن» فقد عرضنا المذهبين» وتركنا للمعربين أن يختارواء وإِنّ كنا نرجحح 
ما يلي: 
أن الفاعل فاعل, تقدم أو تأخّر, لأن تقدمه وتأخره لا يغيّران من فاعليته شيئا]. 
زوأت داة الشرط تدخل على الأسماء, كما تدخل على الأفعال]. 
وما رجّحنا هذاء إلا استمساكاً بلغة القرآن وما قالت العربء إذ وجدناه أحق 


بالإعلاء من أحكام جلبتها الصناعة النحوية» وأخطيع لها واقع الاستعمال اللغوي. 
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هذاء وقد جال مجمع اللغة العربية في القاهرة» خلال ست عشرة سنة ثلاث جولات 
في المسألة» ابتدأت عام ١917/١‏ وانتهت عام .١9/85‏ فرأينا استكمال البحثء يقضي 
بالإلمام .مما اتخذه هذا المجمع من قرارات» فإليكها وفق تسلسلهاء مع شيء من التعليق. 

كان المجمع المذكور في دورته السابعة والثلاثين /19171. بجحث في إعراب الاسم 
بعد [إِن] و[إذا]» وخلص إلى أن [اعتباره مبتداً... يعارض كفيرا من القواعد 
المقررة... كما أن اعتباره فاعلاً... - أي فاعلاً مقدماً على فعله - يترتب عليه مخالفة 
قواعد كثيرة تتعلق بالضمائر... ولذلك ترى اللجنة أنه لا داعي إلى العدول عن رأي 
البصريين لشهرته وشيوعه... وأنه لا يعارض ما اشترطوه من دخحول أداة الشرط 
على فعل ظاهر أو مقدّر]. (4 4.5-4.0 من محاضر الجلسات ف الدورة السابعة والثلائين) 

وق التعليق على هذا القرار نقول: أما الداعي إلى العدول عن رأي البصريين 
فموجود وملح؛ لا كما قال القرار: [لا داعي...]» وأعظم الأدلة على صحة ما نزعم؛ 
أن المجمع نفسه. سيعود فيغيّر رأيه - كما سترى بعد - فيأخذ بخلاف ما أحذ به في 
قراره هذا. فالداعي إذاً موجود!! 

وأما شهرة رأي البصريين وشيوعه؛ فلا يصع أن يجعلا وحدهماء علة وسبباً 
يمنعان من العدول عنه. 

وأما الإبقاء على رأي مدرسة البصرة, لأنه لا يعارض ما اشترطته مدرسة 
البصرة!! فقرارٌ إذعان لطيفُ - لعمري - وظريف!! ومستغن بنفسه عن إبداء الرأي 
فيه» والتعليق عليه. ْ 1 

وتمضي السنينُ» وتمرٌ الدورات» حتى إذا كان عام 2١542‏ وكانت الدورة /7ه. 
فَجَا المحمعٌ المشتغلين باللغة» برحوعه عن قراره المذكور آنفاً!! واتخاذه قراراً مقصوراً 
على [إذا] وحدها من بين أدوات الشرط كلها!! أجاز به إعراب الاسم بعدها مبتدأء 
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وقال فيه: [... فإن اللجنة ترى أن إعراب الاسم فاعلاً-أي: فاعلاً لفعل محذوف-وإن 
كان أقيس في الصناعة النحوية» فإن الرأي الذي يجعله مبتداً فيه أذ بالظاهرء وتيسير 
في الإعراب» وبِعْدٌ عن افتراض فعل محذوف]. 

وفي التعليق على هذا القرار نقول: لقد ذكرت اللجنة المختصة في المجمع - وهي 
تورد الأسباب الموجبة للقرار - رأيين: الأول رأي بصري يقول: الاسم بعد [إذا] 
فاعل لفعل محذوف. والثاني رأي للأخفش والفراء يقول: الاسم بعد [إذا] مبتداً. هذا 
علىحين كانت ذكرت في قرارها عام / ترا الفا ارامت اما مهد 
رأي مدرسة الكوفة» وفيه اعتداد الاسم الذي نحن بصدده. فاعلاً مقدّماً على عامله؛ 
أي: مقدّماً على فعله. فأين اختفى هذا الرأي؟! إن كتب العلم تمتلئ به فكيف 
يُوأد؟! وهل في العلم ما يُدَى وما يُكنّم؟! أم كان غولٌ مدرسة البصرة ماثلاً في قاعة 
امجمع؛ يُخشى أن يَغُول من يخالف عن أمرها؟! أو يذكر فاعلاً غير فاعلها؟! 

هذاء على أن المرء» وإن كان يلمح في قرار امجمع هياما بنحو مدرسة البصرة» 
يخفى وإيظهرء وحسرةً على التخلي عن تقدير فعل محذوفيء إذ يقول عن رأي البصرة: 
[هو الأقيس في الصناعة النحوية]» فإن في ذاك القران شهداعة غير آذه ولقونا :متحت 
النحو الواثي إذ راح ينوه بأن للنحاة أدلّة قويّة!! في تقدير هذا الفعل اللحذوفء. واعتدادٍ 
الاسم الذي بعد أداة الشرط فاعلاً له لا مبتداً. (النحوالوافي 5/5؟4) 

بل تراه في موضع آخر من كتابه لا يكتفي بالتنويه» بل يعمد إلى الدفاع فيقول 
ونا تقدير فعل محذوف: [هذا رأي فريق كبير من النحاة» وخاصة البصريين. ويرى 
غيرهم - ولا سيما الكوفيين - جواز تقدم الفاعل على عامله. وهم يعربون الاسم 
الظاهر المرفو ع... فاعلاً]. 

ويتابع فيقول: [بالرغم من الميل للتيسير... يبدو رأي البصريين هنا أقرب 
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مسايرة للأصول اللغوية؛ ذلك أن مهمة المبتدأ البلاغية تختلف عن مهمة الفاعل» فلا 
معنى للخلط بينهماء وإزالة الفوارق الي لها آثارها في المعنى]. (النحو الوافي ؟/717) 

قلت: إذا أسقطنا من كلام الأستاذ زَعْمّه بغير دليلء أنه يميل في المسألة إلى 
التمسيرء وأسقطنا منه أيضا ما لا يؤيّده ولا يعضده برهانء وهو قوله: إن رأي 
البعير نين هنا أقرك سناررة [لأضدو لك لوي 

إذا فعلنا ذلك» لم يبق من كلامه إلا جملة حطابية تقول: إن مهمة المبتدأً البلاغية 
تختلف عن مهمة الفاعل]. 

وهذا - عند التحليل - كلام صحيح لا شك ولكن لا مكان له هنا ولا بجال. 
فالأديب البليغ يقول» دون أن يفكّر في مبتدأ أو فاعل؟ والمتلقي يستمع فيطربء أو لا 
يطرب» دون أن يفكر في شيء من ذلك!! ولكنْ بعد طربهما وتمايلهماء نأتي نحن 
المساكين المسحورين» فنقول لمن نخدعهم عن أنفسهم: إِيَاكم أن تتخيّلوا هذا الاسم 
مبتدأء أو فاعلاً مقدماً على فعله فإنّ تيّلكم ذلك يسيء إلى بلاغة التعبير!! فإن أردتم 
الإبقاءه على هذه البلاغة فأعربوا ذاك الاسم فاعلاً لفعل محذوف لا فاعلاً لفعل 
أكون ولاميندا:؟ 

يقول ما قاله - رحمه الله - كأن إعراب المعربين» وتقدير المقدّرين» وتخريج 
المحرحين» هو الذي يعلو بالقيمة التعبيرية أو يهبط بها!! وكأن قيمة الماسة - في ذاتها 
- تعلو أو تهبطء إذا قال واصفها إنها رائعة أو تافهة؟! 


-١‏ وإنما نسقطه لأن إعراب الاسم فاعلاً لفعل محذوف يفسره فعل مذكورء لا علاقة له بالأصول اللغوية من 
قريب ولا بعيد» إل الكش هر ممست 0د رأيّ من آرائهم متخيّل» كل فضله إن كان ذا فضل!! أنه يوافق 
قاعدةً هم وضعوهاء ثم قاسوا عليهاء وهي أن المعمول المرفوع!! لا يتقدم على ما عمل فيه!! فأين هذا الكلام 
من الأصول اللغويه؟! أم أن هناك أصولاً لغوية مكتومة» حص بمعرفتها الأستاذ وحده؟! 
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الآية تقول لإإذا السماء انشقت4 (الانشقاق )١/84‏ وهاهنا قيمة تعبيرية ثابتة» لا 
يي نفها شا أن يدون ق :هسك إن كتانة يدوريق .ذعتك - أن الستماء مهدا أو 
فاعل» كما أن قيمتها التعبيرية» لم يغيّر منها شيئاً أن سمعها يوماً عناة مكة: فسلبتهم 
ألبابئهم ولم يكونوا يعرفون فاعلاً ولامبتداً. 

ومرة أخرى نقول موجزين: هنا قرآنٌ وسحرٌ شكل ومضمون - كما يقول نقاد 
الأدب - وهناك أحكام جلبتها صناعة نحوية» وأخضع لما - في الإعراب - واقعٌ 
الاستعمال اللغوى قشيراء فانظر أي المذهبين العربي» وأيهما الأعجمي؟ 

الفاعل فاعل تقدّم أو تأخرء فلنكتف بهذاء فإنه السليقة والعفوية» وإنه كلام 
العرنية زان لغة القرآن!1واناماعنا ذلك مِن فعل يحدّفء واحخر در اليه تدر 
أو يفسسّرء فلشرح من عنائه أبناء الأمة» ولنحفظه في المتحف اللغويّ للباحثين والدارسين 
والمتخصصين؛ موضوعاً في كل حال على العين والرأس» لأنه - شهد الله - يستحقّ 
ذلك, من الوجهة الفكرية والتاريخية!! 

ثم مضي عام, فيعود مجمع اللغة العربية بالقاهرة» في دورته /7ه لعام ١185/‏ إلى 
البحث في المسألة من جديد» وكفعله في القرار السابق» كتم رأي الكوفة مرة أخحرى» 
حتى كأنه لم يكن» وأصدر قرارا يقول فيه: إنه يؤثر الرأي الذي يقسول: إن الاسم 
المرفوع بعد [إِنْ وإذا ولو الشرطيّات] مبتداً. 

ويعة نيذه حكانة مول أدزات العرط عل الأضا طليف وطاتهنا جوط آبنياة 
أمتناء فيئنون من ثقلها أكثر من انين عشر قرناًء وظلّ الخوف من غول النحو البصريّ 
- وما يزال - ينع المشتغلين باللغة من الثورة عليه» حتى أُلِفُوا قيودّه وسلاسلهء فهم 
يُزهُونَ بحملهاء وحتى ليَعُدَونَ فكّها طيشاً وإفساداً. 

وأخيرا إن تقدم الفاعل على التعل» قراء العيبوة: وتنطى ينه الالسي ويعفر في 
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كلام العرب وينتشرء كما ينتثر الرمل في صحاريهم وينتشر!! فإذا رِيِعٌ فريق من 
المعربين» أن يقال عن الاسم الواقع بين أداة الشرط وفعل الشرط: إنه فاعلٌ مقدّمٌ على 
فعله فلا لوم عليهم أن يُراعوا!! فإنه تهويم الألفة والاعتياد. وطالما عطّل هذا التهويم 
ذكرا ونحدن شعورا!؟ 
وإنك إذما تأت ما أنت آمرّ به تلفي من إِيَاهُ تأمر آتيا 
هذا شعر!! وناظمه شاعر!! وهو شاهد في العربية على أن [إذما] تحزم فعلين!! 
للخويويا لأمعاة ب أسائدة التعووله فيه ب أرق كيرا مد كنراهه النشيو 
مصنوعاً موضوعاً. وأتيته بهذا البيت نموذجا. فنظر إل نر المدهوش وقال: ماذا تقول؟ 
إن الأمة مجمعة على صحة هذه الشواهد!! 
وقطعت الحديث مع اليش موكيا فماذا ييجدي عليك أن تحاور من أعظم 
حججه: [الأمة مجمعة]؟ أو تقارعَ من أمضّى اشلععة راية وقاد؟ 
- من هذا الشاعر املق الذي أَنِمَ هذا البيت» فنظمه؛ فخلد على وجه الزمان؟! 
الجواب: هو شاعر مجهول!! 
- ومتى كان نظَمّه؟ أفي الجاهلية أم في الإسلام؟ 
الجواب: الله يعلم!! 
- وكيف اتفق أن جاء فعل الشرط [تأتي] وجوابه [تلفي] فعلين معتلي الآخحرء 
الخاطر بغير عناء؟! 
الجواب: إنها المصادفات» ومثل هذا في قانون الاحتمالات لا يمتنع!! 
- وكيف احتمع لهذا البيت» هذه المعاظلة وهذا التزاكب!! [تأت ما أنت آمر] 
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و[إياه تأمر آتيا]؟! 

الجواب: قد يأتي ذلك في شعر يستشهد به!! 

- أخيراء هل في شعر قديم فصيح» ضميرٌ نصبي منفصل [إياه] يكون تقليمه 

اعتباطاً لا يتبيّن له مُسوّغ معنويً أو بلاغي؟! 
أليس اجتماع كل هذا بعجيب؟ أم انحوي مقاوط فيه ألا شير خالا ولا أدبا؟! 

وقد يقول قائل: أليس عند النحاة من الشواهد للجزم ب [إذما] سوى هذا البييت؟ 
ونحيب: بلى» فقد أورد سيبويه في كتابه بيتين آخرين فيهما جزم بهذا الحرف. لكننا 
زان موه فهاجة قفد الذي كنا تصددة اننا!! وملهلة فسيكه وهل يقابل ! 
وعدم استعمال هذا الحرف - في حدود علمنا - في نص نثري» ورأينا فريقاً من الأئمة 
منهم المبرد وابن السرّاج والفارسي» لا يعتدّونه حرف شرط أصلا”©) بل يرونه ظرف 
زمان زيد عليه [ما]!! رأينا كل ذلك-ولا سيما اختلاف الأئمة فيه-فآثرنا اطراحه من 
طذر الوه بها إن عدوا تقها انا خب نه إل ند اننا ولا نسيء. 
« نادر وأندر, وقليل وأقل؛ وكثير وأكثر: 

إذا عرضت كتب الصناعة للام الأمر نسيت أنها كتب نحوء فانقلبت كتب 
إحصاء. يقولون مثلاً: أكفر ما تدحل لام الأمر على الغائب» ويقلٌ دخوها على المتكلم 
مع غيره؛ ودخوها على المتكلم وحده أقل) وأما المحاطب فيندر دخوها عليه. 

ولو غربلت كلامهم هذاء لما وحدت في الغربال بعد الغربلة شيئاً!! فكل هذا 
الذي عنّوا أنفسهم في إحصائه؛ هو في آخر المطاف جائز» قلّ أو كثرء فلِمّن 
ا نولت لتعضونة! 


إن هذا الذي لا تزال كتب النحو حتى أيامنا هذه تقف عنده» وتلقيه على كواهل 


7174/5 توضيح المقاصد‎ -١ 
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أبناء الأمة» إنما هو تقليد على العمياء» واستسلامٌ لا بصيرة فيه» وقد آن أنْ يطّرّح!! 
على أن أريد - قبل أن ننفض اليد من لام الأمر - أن أعجبك مِن آراء فيها. 
قال المرادي (توضيح المقاصد 7717/4): [وأما مضارع المنحاطب ل للفاعل» 

فدحوها عليه قليل استغناءٌ بصيغة ل(افْحَلُ)» قالوا: وهي لغة رديئة. وقال الزحاحي: هي 

لغه جّدة...] فتامّل!! 
وهذا الذي ذكرنا» لين مقضوراً علن لآم الآمرة بل يَشَمِلّ كذلك:زلة] الناهينة: 

ولولا خشية الإملال» لعرّجنا على ذلك. ومن أراد الاطلاع على شيء منه» ففي النحو 

الوائي وجامع الدروس العربية شيء من ذلك كثير. 

« بينهما قَرْق!! 
تقف كتب الصناعة» عند الفرق بين [لَمْ ولَّمَّا]ء فتطيل الوقوف!! حتى لكأن 

بينهما تشابهاً!! ومِن أين لهما التشابه؟! فهذه للنفي المطلق وتلكء لا. ومنفيّ هذه 

يُتوقع حصوله ومنفيّ تلك» لا. و[4]» يجوز أن يُوتى بهاء بعد أداة الشرط فيقال: [إِنْ 

م تحنهد ترسب]» وأما [لمّاع فلاء إذ لا يقال: [إِنْ لمًا تجتهد ترسب]]!! إلى نظائر 

الغو نو ةا فضي لتقي إل فقله بطال ا وبق القن بلي ابوس رين 

بأنفسنا عن تلهّي المتبطلين» وبالقارئ عن صبر المعوّقين!! فاطّرحنا كل ذلك. 

« من الروائع: 

2 اكرء اعياناء بابيات من ألفية إيخ مالك ره الله عه نا أضبات نهنا 
ناظمها من التوفيق» حتى لتبدو من قواعد اللغة» كالحكمة من الشعر!! ودونك هذين 
البيتين وفيا قال: 

وَحَذْفُ مايُغْلَمٌ حائنٌ كما تقول:ررَيْنُ بعْدَئْمَنْ عِنْدَكُما) 


وف جواب:(كيف زيدٌ)؟ قل:(دنف) 2 ف (زيدٌ)» استغيي عنة» إذ عرف 
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فما يُعلم - وفي السياق دليلٌ على العلم به - فاحذيفهء إن حذفه جائز. ثم مُثل 
فقال ما معناه: إذا سُئِلت عن زيدء جاز في الجواب أن تحذف المبتدأ» مِن جملة: زيدٌ 
دنف (مريض)» فتقول: [دنفح. لأن المعرفة بأنّ المسؤول عنه هو [زيد]» جوَّزت لك 
حذقه والاستغناء عن ذكره. 

وإن مِن أعظم الموسفات» تعطيل هذه القاعدة الذهبية» حتى لكأنما قيلت للتفكّه؛ 
لا للإعمال والتطبيق!! فما تقرأ من بحث إلا رأيت فيه رواسم لا تككاد تختلف ولا 
تتخلف» تقول لك: [ويجوز حذفه إن دل عليه دليل...] أو [يجوز حذفه للعلم به...] 
أو يجوز حذفه إن وٌحدت قرينة...] إلم... 

وكم كانت كتب الصناعة تحسن» لو أنها استمسكت بهذه القاعدة» وعظّمت 
من شأنهاء على قدر ما تستحق» فأطالت الوقوف عندها مرة» ثم أراحت القارئ ما 
امتدت البحوث واختلفت. وإلاً فما فائدة أن نشقل بحث الجوازم مثلاً بنحو قولهم: 
يجوز حذف محزوم لَمّا] أو قولهم: [يُحدَف جواب الشرط للعلم به» ويجوز عكسه. أو 
يحذف إن دل عليه دليل...؟]. 
« العربي صعب!! والعربي بحر!! 

هاتان مقوّلتان» لا يجهلهما أحدء ويكاد يردّدهما كل أحد. فأما أن (العربي 
ضغي قنقؤلة© طرق ج ايا مس هاا وذلك أن اللغاته :وله ريس :متها لغة أبنداء 
لا توصف بالصعوبة ولا السهولة. وإنما يصفها بذلك غير أهلها. الصينية - مثلاً - قد 
تكون صعبة» ولكن على غير أهلها. وأما أبناؤها الذين يرضعونها - إن. صح التعبير - 
كما يرضعون حليب أمهاتهم» فكيف تصعب عليهم؟ وقل مثل ذلك في السنسكريتية 
والووضية والمندية والفرنسية والكؤبية والمتحازية واللاتينية... 'واسيرا المربيةة1 ليش 
اللغات لغة صعبة؛ إلا على غير أبنائها» فالعربية قد تكون صعبة على الأمريكي» فيعبر 
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عن حُبّه للتفاح مثلا فيقول: زأنا تحب هذا تفاحة]!] 

وأما على أبنائها فإنّ صعوبتها لا تَتَخَيِّلء وهل في الأمة صبي لا يضحك إذا 
سمع الأمريكي يقول ذلك؟؟ 

هذا عن [العربي صعب]. وأما أنّ [العربي بحر] فتلك مقوّلة تحمل كتبُ الصناعة 
تبعتها» لأنها جعلت من الجدول المتزقرق بحرا لُجيّاء مَن نحا من تلاطم أمواحه فقد 
فاز. ولأمر ما كان المبرّد يقول من يأتيه ليقرأ النحو عليه: [هل ركبت البحر]؟ يريد: 
ل رايت كات سيبويه؟! 

فلقد جعلت كتبُ الصناعة قواعد لغتنا طوابق. يقولون مثلاً: أدوات الشرط تحزم 
فعلين مضارعين. نحو: [إنْ تدرس تنجح]. وهذا كلام هين لين» واضح المعنى» سهل 
الحفظ!! ولكن لا يكتفي به إلا الدراويش أمثالناء وأما أهل العلم» فيقولون: إنّ عمرو 
ابن عشارم البجلي قال في الجاهلية: 

يا أقرعٌ ابنَ حابس يا أقرعٌ إنك إن يُصرّغ أحوك تصرَّعٌ 
فرَفعَ جحواب الشرط: [تصرغ]؛ وزهير ابن أبي سلمى قال: 
وإن أتاه حليلٌ يوم مسألة يقول: لا غائب مالي» ولا حَرِمُ 

َع حواب الشرط: [يقولٌ]. وهذان شاعران يستشهد بكلامهما. فهاهنا إذاء 
ظاهرة لغوية لا بدّ من التقعيد لحاء وهكذا كان: فقد نظروا إلى البيت الأول فرأوا بعد 
أداة الشرط فعلين.مضارعين» ونظروا إلى البيت الثاني فراوا بعدبعنا ماضيا فمضارعا. 
فالظاهرة إذاً ذات قاعدتين» فاحفظوا أيها المساكين إن كنتم تحفظونء أن جواب 
الوط يككورة مرقوعا ويكوق عدون غير أة القترية إذا كان مايا ولسرات 
مضارعاً فالرفع حسن والحزم حسنء وأما إذا كان الشرط مضارعاً والحواب مضارعاء 


فرفع الجواب - وإِنْ كان جائزا - فإنه ضعيف. 


13 عه 
اوهل 
, ٍ 

صر م 


في جزم الفعل المضارع 86 


فكيف لا يكون [العربئ بحر]» وللقاعدة الواحدة فيه وجهان يتطاردان ويتضادّان؟! 

وإن المرء ليعجب»ء إذ يرى كتب الصناعة تجعل من هذه المخالفات قواعد ثابتة 
مقررة في كلام العرب» ولا تقول: إنها وما كان من معجنهاء ضرورات شعرية منكرة؛ 
تنظ ق متاك اللعة ولا يقاس عليها؟ وإذا لم يكن :هذا ونحوه ضرؤرة وشدوذاء فنا 
الزووزة إذا والسدة 

إنّ المرء لا يكاد يطالع بحثاً من بحوث النحوء إلا وحد فيه مسا يقلب القاعدة» 
رأسها علىعقبهاء فيجعل عكسها صحيحاً. فكيف لا يكون [العربي بحر]؟! 

ودونك مِن هذا البحر!! قطرة أخرى» ليس فيها ضرورة وشذوذء ولكن فيها 
تليّن القاذرري :بشعق الشسفاء الساكين: 

قالوا ما معناه (توضيح المقاصد 555/4): إذا أعذت أداة الشرط جوابهاء وذكر 
بعده مضارع مقرون بالفاء» أو الواو'"2 جاز فيه ثلاثة أوجه: الحزمٌ» والرفع» والنصب. 
ودونك مثالاً من ذلك» مع فك أحاجيه: 

(إن تدرس تنجح وتكسيب) 

ففي هذه العبارة» يحوز جزم [تكسب] على أن الواو عاطفة. 

قلت: هل في الأمة غلام لا يعرف أن المعطوف على المحروم» يكون بمحزوسا؟ فإن 
قالوا:كلاء سألناهم: لِمْ إذاً ترهبون الناشئة» فتصوّرون لهم ما يدنو مِن البديهيّاتء 
كأنه ما يعرف ويجهّل؟ ويحتاج إلى قواعد تكد له» تنظم مره وتنثر أخرى؟ 

ويجوز رفع [تكسب] على أن الواو اسجنافية. 
قلت: إن صغار الأولاد» متى بلغوا أن يعرفوا معنى [الاستئناف]» عرفوا أن ما بعده 


-١‏ قال ابن مالك: (والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليئ قَمِنْ) فنص على حرفين فقط 


- كما ترى - هما: الفاء والواو» لكنّ نحاة آخحرين زادوا على ذلك حرفين آخرين» هما: ثم وأو. 
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ليس له بما قبله صلة إعرابية. فيكون من ثم مرفوعاً عفو الخاطر» بغير تفكير؟ فإذا كان 
هذا - وهو كائن - فَلِمَ إذا تُفقلون فتجعلون ما كان في زمن الحدابة قاعدةٌ عفوية: 
أو كالعفويةء شيعا تقمّد له القواعد من حديد: فيجوز ذا إذا كان كذاء ويجوز ذاك إذا 
كان كذلك؟! وهل المسألة مسألة أستاذية!! ومعلّميّة!! أليس للمساكين من أبناء الأمة 
حقٌ عليكم أنْ تعلموهم ما تعرفون من أقرب سبيل» بأسهل لفظء وألين أداء؟! 
ويجوز نصب [تكسب] على إضمار أن وجوباً. 

ونون بهذا ان راث تهبن مضمدرة هناء كما تبي شمر ة بعد وار الي 
المسبوقة بنفي أو استفهام... وهذا بالحقّ تخريج بحري!! فلا ينكرنٌ منكر بعد هذاء أن 
يكون [العربي بحر]!! 

ولْيغْفرْ لنا القارئ أن نتم هذا النموذج البحري» .ما يُكمله ليَلمّ معنى البحريّة في 
لغتناء فقد قالوا: 

إذا وقع الفعل المقرون بالواو أو الفاء» بين فعل الشرط وجوابه نحو: 

[إن تدرس - وتجتهد - تستفد] 

حاز فيه وجهان: الأول جزمه؛ على أنه معطوف بالواو على فعل الشرط المحزوم 
[تدرس]. فيقال: [وتجتهاد]. ولا نعلّق على هذاء فقد علّقنا على نظير له آنفاً. 

والثاني: نصبه؛ على تقدير [أنْ] مضمرة وجوباء كما تنصب مُضْمّرة بعد واو 
المعية المسبوقة بنفي أو استفهام. فيقال: [وتحتهد]. وهذا أيضاً لا نعلق عليه؛ إذ تقدم 
التعليق على نظيره. 

ولكنْ انتبه: فإن الرفع غير جائز. فلا تقل: [وتجتهد]!! وسبب المنع» أن الرفع 
معناه أن الواو هنا استئنافية» والاستئناف إنما يكون بعد تمام الكلام» والكلام هنا لم 
يني لأن الشرط لم يأت جوابه. ومنه - كما يقال في علم الرياضيات - فإن 
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الاستئناف هاهنا ممتنع» فافهم ذلك فإنه دقيق!! 
.؟! ؟! ؟! 

تحعل كتب الصناعة من اجتماع الشرط والقسم؛ ملحمة نحوية!! فحُكُمٌ إذا تقدم 
القسمء وحكمٌ إذا تقدم الشرط» وحكم يعكس الحكمين؛ ثم مايكون من ذلك في 
النثر» وما يكون ضرورة في الشعر وما يجوز إذا سبقهما ما يقتضي خبراء وما يرجح... 

ولينظر المرء في كم صفحة يكون شرح كل هذاء إذا كانت رؤوس مسائله 
سطرين؟! ومع كل ذلك ليس هذا الذي ذكرناه بدعاً في كتب الصناعة. فمن 
يطالعهاء يستيقن أن القواء القاعدة وتلوّيها يشملان كل مسألة» وأن هذا الالتواء 
والتلرّي» سمة من مات كل بحث فيها جل أو ضؤل. 

وليس هذا ما نريد أن نقف عنده هاهناء وإنما هو ما أقص نبأه عليك: وذاك أن 
جانباً - مما يستشهدون به في إثبات قاعدة قرروها - لو رجعت إليه في مظانه؛ لرأينه 
مخالفاً ما قالوه» ولرأيته يقلب قاعدتهم؛ بل ينسفها نسفاً!! ولرأيت نفسك عند ذلك؛ 
مردوداً إلى إنكار يبدأ دهشة وحيرة» وينتهي شكا وقلقاً. وذلك أنك بعدها لا تفتقر 
إلى الثقة اشاح وت ودر ا من ا شاهدا للأعشى» هذه روايتهم له: 

لعن مُُتِيْتَ بناعن غِبّ معركة 0لا تَلْفِما عن دماء القوم ننتفل 

يقول لمن يخاطبه مُقْسيماً: واللّه لثن ابتليت منا.معركة ثانية بعد معركة تسبقهاء لا 
تحدنا نحيد عن اللقاء والقتال. 

وكتب الصناعة تجعل من هذا البيت شاهدا على أن الجواب يكون للشرطء مع أن 
القسم متقدّم عليه. والدليل على ذلك عندهم أن فعل [تلفنا] جاء بحزوماء والذي 
ينجزم حكماء إنما هو جواب الشرط لا جواب القسم. وأنقل إليك ما قاله ابن عقيل 
في المسألة حرفياً. قال: (شرح ابن عقيل ؟/ 585): 
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[فلامُ (ليِنٌ) موطئة لقسم محذوف - والتقدير: واللّهِ لفن - و(إث): شرطء وجوابه 
(لا تلفنا) وهو بحزوم بحذف الياء» ولم يجب القسمء بل لق ابه [لالالة حدر اب 
الشرط عليه؛ ولو جاء على الكثير - وهو إجابة القسم لتقدمه - 'لقيل: (لا تلفينا/» 
بإثبات الياء؛ لأنه مرفوع]. 

ولقد وقفت عند هذا البيت أتأمله» وقد رأيته يقلب القاعدة» بل ينسفهاء فقلت في 
نفسي: لو قال الشاعر: [م تلفنا] لِسلِمّت القاعدة» وظلٌ الوزت صحيحاً. ونظرتُ في 
الديوان» فرأيت الرواية فيه منطبقة على ما حطر في ذهئئنء أي: [لم تلفنا]!! فاعتبروا 
يا أولي الألباب» فإن إعادة النظر فيما صيغ لنا من قواعد لغتناء ليس كفراً بهاء بل هو 
الإحلال لها والحرص عليهاء وإتفاق ما لا يُعَوْضِ من عمر ومال في سبيلها!! 
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في جمع المونث السالم كلالا 


في ججمع المؤنث السالم 


© مبهوظون ومتفكهون: 

تعالح كتب الصناعة جمع المونث السالح» فتذكر أنه ينتهي بألف وتاء زائدتين. 
ولقد كان هذا يكفي لو أريد الاكتفاء. ولكنها لا تكتفي به بل تعرّج تعريج المتفكه. 
على الكلمات الي تنتهي بألف وتاء غير زائدتين» فتقول مثلاً: قينا ومثلها: بناة 
وهداة ورماة وغزاة...] ليست جمع مؤنث سالاء وذاك أن الألف والتاء فيها ليستا 
زائدتين» إذ الأصل: زقطيية ]| ثم فلن عرق العلة الغا 

8 7 مركي ع 

وليس هذا بشيء» بل هو تفكة. فحتى شدة العلم يعرفون أن التاء في نحو: 
[قضاة] تاء مربوطة» على حين تاء السالم مبسوطة. ويعرفون من ثم أن الوقوف على 
آخر هذه الكلمة» إنما هو بال هاء لا بالتاء. ويعرفون اضيا أن الألف والتاء في آخر 
[قضاة] لو كانتا زائدتين» لكان الأصل قبل زيادتهما هو: [قض]» وذلك غير وارد في 
العربية لا معنى ولا مبنى!! لأن الاسم فيها - أصلاً - لا يكون حرفين. 

إن الخروج بالبحث من المونث السالم إلى ما ليس منه مأبي من كل وجه!! 

وتقول تلك الكتب: [بيت وميت وصوت وقوت...] تجمع على [أبيات وأموات 
وأصوات وأقوات...] وهي جموع تكسيرء لا جموع سلامة!! ويثور هنا سؤال: هل في 
الأمة أحد يخطر في ذهنه أن الألف والتاء»ء في هذه الكلماتء زائدتان؟ وأن الأصل: 
[أَبِي وأمْوَ وأصو وأقو]؟! 

إن هذا الاستطراد الذي تتفكّه به كتب الصناعة» هو حمل يبهظ أبثاءناء وقد آن 
أن يطرح!! 
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ا في جمع المؤنث السام 


ه تحصيل حاصل: 

تقف كتب الصناعة عند [حذام وقطام ورقاش...] ونحوهاء فتقول: ما كان على 
وزن فعال لا يجمع جمع مؤنث سالماً]. ولقد كان رخني هنذا أول: وذلك أن ما كان 
من الأعلام على وزن [فعال]» فإنه مبن أصلاً. والمبي لا يجمع؛ فالانتقال بالبحث مما 
يُجمع جمع سلامة» إلى ما يمتنع أن يُجمع هذا الجمع؛ فيه مفارقة للجادّة» ودحولٌ في 
تفريعات مضادّة ها. وذاك في علم النزبية مسلك غير حميد» أقلّ ما فيه: إطالة المسافة 
إلى الغاية» وصرف الذهن عنهاء والاشتغال بسواها. 
« مسألة عفا عليها الزمن: 

منع البصريون أن يُجمع جمعٌ مؤنث سالاء كل من [فَعْلى - فَعْلان]» نحو: 
عطشى وسكرىء و[فَعْلاء - أَفمّل] نحو: شقراء وحمراء. ولكنهم يُجيزون ذلك إذا 
تجرّدًا من الوصفية» واستعملا اسمين. مثال ذلك أن ع اما زحمراء أو عطشى]» 
ففي هذه الحال تجمعهما جمع سلامة فتقول: [حمراوات وعطشيات]. وأما في حال 
الوصفية فتجمع جمع تكسير فتقول: حمر وعطاش. 

هذا مذهب البصريين» وأما الكوفيون فلا يفرقون بين وصفية واسمية. فقد أجازوا 
جمعهما جمع مؤنث سالا في كل حال. قال السيوطي (همع الموامع :)19/١‏ [وأجازه 
الفراء]. وعثل هذا كان ابن كيسان يقول. وقد نصّ الرضيّ على ذلك في شرح الكافية 
(/85”). وذكر ذلك ابن يعيش أيضاً فقال (شرح المفصل 11/5): [وكان ابن 
كيسان يقول: لا أرى به بأسا]. 

وقد نظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الأمرء وقرر الأعذ برأي الكوفيين... 
وعرّج صاحب النحو الوافي على المسألة» وبيّنها بياناً حسناء ونورد لك من ذلك ما 
أجمله. فقد توقف عند جمع [أَعْلَى] جمع مؤنث سالا فقال: [يستثنى من المقصورة عند 
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في جمع المؤنث السالم ييف 


البصريين ومن معهم: (فَعْلى) مؤنث (فعلان)» مثل (سكرى) مؤنث (سكران). فلا 
يقال (سكريات). ويستثنىمن الممدودة: (فعْلاء) مؤنث لأفعل)» كحمراء مؤنث أحمر؛ 
فلا يقال: إحمراوات)؛... فهاتان لا يجمعان جمع مذكر ولا جمع مؤنث سالمين (إلا عند 
الكوفيين) ما داما باقيين على الوصفية؛ فإن صارا اسمين مجردين من الوصفية حاز 
جمعهما تصحيحاً جمع مذكر أو مؤنث على حسب المعنى... ورأي الكوفيين هنا... 
أنسب وأدلتهم مقبولة]. ثم لما انتهى من ذلك» عرّج على قرار مجمع القاهرة إباحة 
ذلك: وتم كلامه فقال: [فالأخذ بالرأي الكوفي سائغ, وإن كان الرأي البصري 
أقوى]. (النحو الوافي )١71/١‏ 

قلت: ونحن لم نفعل غير أن أحذنا بالرأي الكوقي؛ والأحذ به سائغ. واستظهرنا 
بقول ابن كيسان: [لا أرى به بأساً]. وسرنا مع قرار مجمع القاهرة. وما بالقليل كل 
ذلكء» ولا بالضعيف. 
« فلنأخذ بالأيسر, إذا أجازه إمام: 

النحاة - في جنع الاسم الذي لم يعهد له جمع تكسير - فريقان. أما الفريق الأول» 
فيشتزط في جمعه جمع مؤنث ساماء أن يكون خمسة أحرف. وأما الفريق الثاني فلا 
يشترط ذلك. قال السيوطي (همع الهوامع :)71/١‏ [وذهب قوم منهم ابن عصفور إلى 
حواز قياس جمع المكبّر من المذكر والمؤنث الذي لم يكسرء اسما كان أو صفة: 
كنات وسد لا كين فإ كر انيم قراسا]! 

وما يزال مؤلفو كتب النحو على الخلاف حتى اليوم: منهم من ينص على حماسية 
حروف الاسم ومنهم من يغفل ذلك. 

ولقد أححذنا بالرأي الثاني» لما فيه من سر الإطلاق» ويتحنبنا الرأي الآخر لما فيه من 


العسر والتقييد. 
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084 في جمع المؤنث السام 


© اللغة شىء, والنحو شيء آخر: 

تقول كتب الصناعة: المصدر المجاوز ثلائة أحرف, لا يجمع جمع مؤنث سااء إذا 
أريد منه التوكيد. 

وليس هذا من جمع المونث السالم في شيء. وكتب الصناعة بقولها هذاء تمزج 
[المصدر] ب [استعماله هنا وهناك في الكلام]. ونعم إن المصدر المجموع جمع مؤنث 
سالاء لا يستعمل للتوكيد» ولكن جمع المصدر - من حيث الصناعة - وارد في كل 
حال» سواء استعمل هنا وهناك أو لم يستعمل. 

ف [تعريفات وإكرامات وإنعامات...] - على سبيل المقال - مصادر تجمع جمع 
مؤنث سالا مجاوزتها ثلائة أحرف» وليس بعد هذا قيد مُلِْم. هذه هي القاعدة؛ وأما 
استعمال هذه المصادر في تركيب دون تركيب» فشأن اللغوي. 

ولوجعلنا من النحو أن تنص على جواز استعمال كل كلمة هنا وهناك ومنع 
استعماها هنا وهناك» لتضخمت كتب النحو تضخماً لا يطاق» ولغدا النحو نحواً ولغة. 
نعم» لقد كان النحاة يعرّحون على هذا في قديم الزمان» ولكن عصر ذلك انقضىء» 
ولبحوث النحو اليوم استقلاهها. 
« المستحيل نطرحه. والجائز نأخذ به: 

لم نعرّج على جمع الاسم إذا كان فيه إدغام نحو: [مرّة وحجّة وقئة...]» وذلك أن 
من المتعذر تغيير لفظه في الجمع مهما تكن الحال. 

ولم نعرّجٍ كذلك على جمع الاسم إذا كان ثانيه حرف علة» نحو: [حؤزة وسؤرة 
وحؤمة]» وذلك أن من العرب من يسكن» فيقول: [حوزات وسؤرات وحؤمات...]» 
زمتهم من يفت فيتول» [تجووات وسورات وجنات مسالا بالقاعة العانة اين 
فتح الثاني مهما تكن حركة الأول. وقد نص على ذلك سيبويه (الكتاب - هارون /1.00). 
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فهل من بأس في أن نبهج قلوب المعذبين بالنحو وبحوثه؛ فنتركهم يقولون فيصيبون 
سليقة» عن غير تفكير أو إعمال عقل؟! وهل مِن غضاضة في أن نرحم من في الأرض؟! 


3 3 0 
المراجع والمصادر: 
شرح ابن عقيل 77/١‏ جامع الدروس العربية /5 
قطر الندى ‏ /.ه الواضح في علم الصرف /1 ١‏ 
شذور الذهب /5؟ الفيصل في ألوان الجموع / 
همع الموامع  54/١‏ ا موجز ف قواعد اللغة العربية / ١‏ 
توضيح المقاصد ١١/8‏ أوضح المسالك +/ 11 
النحو الواقي  ١57/١‏ شرح المفصل هم 
شرح الكافية ‏ 529/17 حاشية الصبان ةق 


بجموعة القرارات العلمية خلال حمسين عاماً مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ /74 
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ملا في ججمع المذكر السالم 


في جمع المذكر السالم 


هاهنا مسائل» نورد منها ما يلي: 
« التقعيد لما لا يكون: 

من ذلك ليع تلد كوزه اس كن تقو وراء اللنةةا انه مقت اران 
عربياً رغب في الحديث عنهم؛ فكتبُ الصناعة تقعّد لهذه الحالة الي لا تقع؛ فتوجحب أن 
يكون ذلك» باجتلاب [ذوو] أو [ذوي] - على حسب الحال - من الفراغ فيقال: 
تحاء ذوو رام الله وامنتقبلت ذوي سعد مقبل!1]: 

وذاك شيء لم تنطق به العرب» ولذا اطرحناه؛ إذ التوقف عنده. والتقعيد ل أغيّة 
عقلية تدحل في باب الأحاجي وأجوبتها. 

ولا يظئرٌ ظانٌ أن ليس لهذه النكتة أخوات» فأحواتها كثير» دونك منها واحدة: 

تتخيّل كتب الصناعة أنك قد تحتاج إلى التعبير عن ثلاثة ذكورء اسم كل منهم 
[زيئب]!! وأن جمع هذه الأسماء (المذكرة - المؤنئة) يبهتكء ولذلك تأحذ كنتب 
الصناعة بيدك؛ فتذكر لك: أن [زينب] جائر - في هذه الحال - جمعُها جممٌ مذكر 
سالماً؛ وعلى ذلك تقول: [جاء الزيتبون» ورأيت الزينيين» ومررت بالزينبين]. 

ويعللون تحويز هذا الجمع بأن اللفظ لا يُعتَدَ به هناء وإنما يعتدّ بالمعنى!! 

ولولا حشية الإطالة» لأوردنا لك حكم المذكر العاقل المنتهي بعلامة تأنيث نحو: 
معاوية. والمذكر العاقل نحو: تسعية 31اب ين فمواندا: وحكم المذكر غير العاقل 
كالحصان - مثلاً - إذا ميته ب [نسيم أو [هلال]. وجكوها عبر عرقي نوكيا 
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مزجياً» نحو: سيبويه ومعديكرب وأحد عشر!! أو تركيباً إضافياً نحو: [عبد العزيز]. 
وحكم المذكر العاقل المسمى .كثنى نحو: [محمّدان] و... 

كل هذاء على اختلافم بينهم في هذه المسائل. فهؤلاء يمنعون وهؤلاء يجيزون7©!! 
ومع احتزامنا الذي لا تحدّه حدود. لذلك الجهد العقلي» ومع إجلالنا لذلك التتبع 
الفكري الذي ألم من كل مسألة بأدقّ الدقائق» ووقف عند كل شذرة مهما تضؤل؛ 
نعم - مع ذلك - نقول: إن احترام الجهد وإجلال التتبّع الفكريء لا يوجبان التعبّد. 
كيف والنحاة أنفسهم فِرَق» ولكل فرقة مذهب ومدرسة؟ وما يقوله هؤلاء ويأحذون 
به» ينقضه أولئك ويردّونه؟ 

وحتى لو أجمعوا على أن في الناس ثلاثة ذكورء اسم كل منهم [أحد عشر]!! وأن 
الحاجة دعت إلى التحدّث عنهم مجموعين» لظللنا نأبى أشدّ الإباء أن ينفق أبناؤنا 
أوقاتهم في أهيات [جاء ذوو أحد عشرء وضربت ذوي أحد عشر» ومررت بذوي 
أحد عشر]!! فهذه الألهيات والأحاجي لا تحتزم» وإنما تحترم العقول ال بلغت من 
مهيام بالمنطق» أن وصلت إلى هذه المسائل وجعلتها مواضيع بحث وتقعيد. وبين ما 
يحترم وما لا محترم فرق!! 

إن رقيما من الرقم الممسمارية المكتشفة في (تلّ ماري > تل الحريري) لا تبيعه 
بلادنا بأضعاف وزنه ذهباء ومع ذلك لا يُتَحَذَ نموذجاً يُحتذى في الكتابة؛ ولا يحط من 
قيمته - بل يُعليها - أن يُحفَظ ويصان في المتحف الوطئ. فلنحفظ هذه الثروة العقلية 
في (المتحف اللغوي)» يرجع إليها من يحتاج إليهاء مِن لغوي ومؤرّخ وفقيه... وأما 
أبناؤناء فلنباعد عنهم هذه الألهيات والأحاجي وحلولهاء كما باعدنا عنهم رقم (تل 
ماري) واستبدلنا لهم بها الورق الصقيل. 


5٠0/١ انظر شرح ابن عقيل‎ -١ 
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١‏ في جمع المذكر السام 


ه طرفة: 

إذا مشت كتب الصناعة في مْعْ الصفات حَمْعٌ مذكر سالا قالت: [إن كانت 
الصفة (خاصّة) بالمؤنث لم تجمّع جَمْعّ سلامة]. يريدون بذلك أن الصفات الي لا 
تكون إل لمؤنث حصراًء نحو: [حائض وحامل ومرضع وطالق...]» لا تجمع على 
[حائضون وحاملون ومرضعون وطالقون...]. 

فمن كان من محبي الطرف والنكتء فقد سقنا إليه طرفة. 

ه ركوب اخَرْن الوعر وتجنب السهل الوطيء: 

ولا يرى المرءً التعسير هاهناء في أمر واحد. بل يراه في أمور. ودونك من ذلك 
أطرافاً: 

-١‏ يذهب الكوفيون إلى أن العلّم المنتهي بتاء التأنيث» تحذف منه هذه التاء 
ويُجمع جَمعٌّ سلامة. فكما تجمع سَّعْد] عاذ على (استعتوةولنعة ور كذلتك 
تجمع [حمزة وطلحة] - بعد حذف التاء - على [حمزون وحمزين» وطلحون وطلحين]. 

وأما البصريون فيأبون ذلك؛ ويُجمعون هذا الصنف من الأعلام جمع موث ساما 
فيقولون: [حمزات وطلحاتع. (الإنصاف / 7 وتوضيح المقاصد )9137/١‏ 

-١‏ تقول البصرة: [أَفْمل] الذي مؤتئه [فعلاء]» نحو: [أسود - سوداء] لا يُجمع 
جَمْعٌ سلامة. والكوفة لا ترى في ذلك بأساء فتجمع [أسود] على [أسودون 
وأسودين]. 

- وتقول البصرة: [فَعْلان] الذي مؤنئه [فعْلى]» نحو: [عطشان -عطشى] لا 
يجمع جَمّعّ سلامة. والكوفة لا ترى في ذلك بأساء فتجمع ذلك فتقول: [عطشانون 
وعطشانين]... 

4- والبصرة تقول: إن الصفات الي يستوي فيها المونث والمذكرء نمحو: 
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في جمع المذكر السام 0 


[صبور...] لا تجمع حَمّع سلامة. ولذلك يجمعونها على [صِيّر...]. وأما الكوفة فلا 
ترى بأساً في جنع هذه الصفات جمع سلامة. وعلى ذلك تقول في جمع [صبور] مثلاً 
[صبورون وصبورين](". ولقد تعاور النحاة قديماً وحديئا هذه المسائل» ورأوا ما فيها 
تن الْشِنة والتضيرع:قاطرخرة: منهن :ابن كيسان وغاة الكرقة عموماء وج اللغنة 
العربية في القاهرة» وعدد من النحاة المعاصرين. فدونك نماذج من ذلك: 

قال ابن الأنباري (الإنصاف /755): [ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخره تاء 
العاققة إذا عيبت ينه ريت يجوز أن يجمع بالواو والنون» وذلك نحو: طلحة 
وطلحون؛ وإليه ذهب أبو الحسن ابن كيسان]. 

وقال الرضيّ (شرح الكافية 777/7): [وأجحاز ابن كيسان: أحمرون 
وسكرانون]. 

وعالج مجمع اللغة العربية في القاهرة الصيغ الي يستوي فيها المذكر والمؤنث» 
وإحازةً أن تلحقها تام التأنيث» ثم أصدر قرارات متتابعة» أجاز بها تأنيث تلك الصيغ 
بالتاء. وذلك نحو: صبور - صبورة» ومسكين- مسكينة» ومعطار - معطارة» ويطعن 
- مطعنة. .. كما أجاز أن ونث بالتاء صيغة فعلان فيقال: عطشانة وغضيانة... وأن 
تلحق تاءُ التأنيث الصفات المقصورة على المؤنثء فيقال في حامل وطالق وحائض 
تكلا بتحاملة 'وظالقة:وحافضة: ...وريد يهان .وميك إبضناس كان كل فراز هدق تلنك 
القرارات يُخمّم بالنصّ على إجازة جنع ما جاء فيه من الصيغ جَمّعَ سلامة. (الصفحات 
14 و00٠١‏ و8١‏ و8١‏ من مجموعة القرارات العلمية ١984 - ١9174‏ اليّ 
أصدرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة). 

وقال صاحب النحو الواقي» في التعليق على منع البصريين جمعٌ [أفعل وفعلان] 


-١‏ تحد بيان هذه المسائل في شرح الشافية 1/”/اا 
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01 في جمع المذكر السالم 


جمع مذكر سالاً: [هذا رأي البصريين ومن يؤيدهم. ويخالفهم الكوفيون» فلا 
يتمسكون بشرطي منع أفعل وفعلا ومؤنثهما. وأدلّتهم وشواهدهم كثيرة مقبولة. ولا 
معنى اليوم لإهدار رأيهم» وخاصّة إذا منع لبسأًء وإن كان الأوّل أكثر وأفصح. وكان 
بن كسان يقوالة "ل أرى فق الراي الكرق انا كما جاء فق النضل اه موه 
و56 - ورأيه سديد. فَلِمَ المنع؟]. (النحو الوافي )١ 517/١‏ 

وسؤال هذا النحوي - لعمري - سؤال وجيه؛ فلم المنع؟ وَلِم التعسير؟ ولم 
نستمسك بقيودٍ نبذها فحول من أثمة اللغة؟ ولِم نفس أبنادكا قسرا على أن يشرو 
من لغتهم؟ 

من كل ما قدّمناء يخلص المرء إلى أن الشروط المقيّدة لصوغ جمع المذكر السالم» 
و تخطاها القدماء واغحدثون؛ فمّن اطرخها اليوم مشتظهرا عدرسة الكوفة وآراء 
ابن كيسان ومجمع القاهرة؛ وعباس حسن ونظرائه من النحاة ا محدثين, فإنما يأوي إلى 


ركن شديد!! 
3 0 3 

المراجع والمصادر: 
النحو الوائي ١/١‏ جامع الدروس العربية ١1‏ 
الواضح في علم الصرف 2 ١94/‏ شرح الكافية ناض 
شرح ابن عقيل 9/١‏ توضيح المقاصد 44 
شرح التسهيل 7 الموجز ف قواعد اللغة العربية / ١‏ 
الإنصاف / شرح الشافية خض 


بجموعة القرارات العلمية خلال حمسين عاماً مجمع اللغة العربية بالقاهرة من عام 1414 إلى 1985غ 
الصفحات /175 ١58901759119‏ 
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في جموع التكسير 


« التوازن والإيقاع, لا العشابه والتعمائل: ْ 

ف جموع التكسير حقيقة يعرفها كل من اشتغل بالعربية» هي كثرة الأوزان 
والتشعب والتفريع. فأوزانها تزيد على الثلاثين» وقد يشتمل كل وزن على حالة أو 
حالتين أو ثلاث... أو سبع!! حتى ليبلغ بمجموع هذه الحالات مئة وعشراً. 

ويشعر طالب المعرفة أنه فيما يشبه المتاهة» حين ينظر في كتب الصناعة ليصل إلى 
ما يريد من جمع أو إفراد» فيرى تلك الأوزان والحالات المتفرعة عنهاء منثورة بغير 
رفق» ويرى مؤلفيها يقولون مثلاً: [وزن فَوَاعِل يَطّرد في سبعة: في [فاعلة] اسماً أو صفة 
كناصية كاذبة خاطئة» وفي اسم على [فَرْعَلع كجوهرء أو [فوْعلّة] كزوبعة؛ أو 
[فاعل] كقالّبء أو [فاعلاء] كقاصعاءء أو [فاعل] ككاهل؛ أو في وصف على [فاعل] 
لونك م كتحافط؛ أو لغير عاقل كشاهق وصاهل]!". 

فإذا عرفت ذلك؛ وضعت يدك على ما يعرو قلب المرء من قنوط وإحباطء كلما 
عاذ بكتاب من كتب النحوء باحثاً عن جمع كلمةٍ ليس له من قبل عهدٌ يجمعها. 
فيشقى!! إن كان وزكُ جمعها متأر التزتيب» ويشتند!! إك كان قزنيا: 

وما كان أسهل أن نسير على ما سارت عليه تلك الكتب!! اقرأ ما كتب قبلك» 
واجمع متفرّقه» وألْفْ بين ففاته» وبوُبْ مواضيعه» ثم بوجهك إلى المطبعة!! 

ولكننا نبذنا ذلك وأبيناه. إذ ليس من غايات كتابنا جمع مسائل» يركب الناس 


755/7 انظر - على سبيل المثال - أوضح المسالك‎ -١ 
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0/1 في جموع التكسير 


البحر ليقعوا على أحوبتها. 

وهكذا أعدنا صوغ المسألة» فتبين لنا بعد إنعام نظرء وطول تأمّلء أن العربية لغة 
إيقاع؛ ولعل أكثر أبناء الأمة معرفة بذلك وإحساساء وأحذاً به ولزوماًء هم قرّاء القرآن 
ومرثلوه. واسأل من شئت منهم يقل لك: لهذا الحرف حركة واحدة» ولهذا المدّ 
حركتان ولذاك ثلاث حركاتء ولذلك أربع... ثم إذا مددت فطّول المدّ إن اتصل 
كذاء وإن انفصل كذاء وإن كان عارضا كذا... 

وأما الذي هو ألطف من كل لطيفة» فأنك إذا قرأت قراف رودا وكان يجوز 
لدف اهن المدوى تطريلة وتقصيلة: الوبت الأخة باه للبارية ركعت الأخير 
فلم يحر لك - ما امتدّت قراءتك - أن تطيل في آية» وتقصر في أخحرى. فهل إلزامك 
ذلك إلا صون لإيقاع» هو اللّحمة في سسّدى حروف العربية؟ إذا قرأت القرآن - وما 
العربية؛ مع شيء من التَسَمّح» إلا القرآن - فانتبه!! فإن أمامك مايستزو (قائد حرقة» 
يهدي خطاك؛ متى خالفت عن إيقاع عصاه؛ فقد حرجت عن العربية. 

العربية لغة إيقاع!! ولقد مسّ العلماءُ - في بحث جموع التكسير- هذه المزية» مسا 
رفيقاً» فاستفادوا منها فائدة جليلة(2 وذلك أنهم رأوا عدداً غير قليل من الأوزان 
الصرفية» إن يكن بينها احتلاف قليل أوكثير» في تقدم هذا الحرف أو تأحر ذاك» فإنها 
جميعاً» تنفق في عدد الأحرفء وفي ترتيب الحركات والسكنات وتتابعها. 

ومن هنا أنهم قالوا: إن [فعالل وفعاعل وأفاعل وتفاعل ومفاعل ويفاعل وفواعل 
وفياعل وفعائل...] أوزان متمائلة» أو متشابهة» ومن هناء أيضاء أنهم أجرًوا عليها 


أحكاما واحدة. 


-١‏ للخليل ابن أحمد ومضة عبقرية في صوغ أوزان [التصغير]» ما سداها ولحمتها - عند التحقيق - إلا إيقاع 
الكلمة ف العربية. 
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لكنهم وقفوا عند هذا ولم يتجاوزوه» فدل صنيعهم على أنهم نظروا إلى المسألة 
نظرة بَصّرية» ولو غاصوا على درّة» هي بين لآلئ اللغات بدعٌ في الدرر» لرأوا أنها 
مسألة إيقاعية» بل ليست إلا مسألة إيقاعية. وذلك أن الجامع الوحيد بينها ليس إلا 
الإيقاع!! وإلا فما الذي يجمع أفاعل إلى فياعل؟ وما الذي يساوي بين فعالل ويفاعل؟ 
وما الذي يقرن هذين بِدَيْنكء وما وراء ذينك في قرّن؟! أهو شيء آخر غير الإيقاع؟ 

الإيقاع وحده - ولا شريك له هنا - هو الذي جمع بين تسعة الأوزان. ولو 
فعلت ما يفعله الشداة» إذ يعمدون إلى تقطيع بيت من الشعر» فيمثلون الحرف المتحرك 
مط ناشوف الاك بدائرة هع إذاً لانتكشف الغطاءء» ولرأيت أن السلك الذي 
ينظم الأوزان التسعة, إنما هو إيقاعٌ واحد هو: [//ه/ه ع فَعَأْلِل]» أي: ح ركتان 
فسكون.» ثم حركة فسكون. 

وما [فعالل] عند التحقيق؛ إلا تحسيد للإيقاع» يجعل المسموع مقروءا. ولا تثريب 
عليك إن أنت أحللت محله ما تشاء من الألفاظ الموازنة له في إيقاعه؛ نحو: [يفاعل أو 
أفاعل...]» فالمسألة ليست في أن يسبق حرف حرفاًء أو أن يتحرك هذا بفتح وذاك 
بضبٌ فتلك أمور لا تغيّر من الإيقاع شيئا؛ وإنما المسألة في أن يتساوى عدد الحروف 
في الكلمتين؛ وأن يناظر متحرك متحركاء ويقابل ساكن ساكناً. إذ لا يطرد الإيقاع في 
كلمتين» إلا بهذا التساوي والتناظر والتقابل. 

العربية لغة موقمة!] وما أشهل البرهتة عق ذلك :جل لا موسينيا موزيونا : مكتويا 
على الورق» تحد المو لف يفتتحه - بالضرورة الي لا محيص عنها - بكتابة رقمين» 
صورة ومخرج (بسط ومقام)» هكذا (7/؛ مثلا)» يدل بهما على الوزن وسرعة الأداء. 
وعتدٌ هذا الإيقاع ما امتدّ اللحن» فلا زيادة أبدا ولا نقصان أبدا. إذ كل زحزحة عن 
ذلك مهما تضؤل هي (كسر) للإيقاع. 
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ولعل من العجائب الي لا يقبل بها العقل إلا مرغماًء أن إحدى لغات الإنس!! 
- ولغات الجن أيضاً في اعتقادي!! - فيها إيقاع واحد هو [//ه/5- فَعَالِلَ]: 
تُجمع عليه كل أسمائها المفردة - بالغاً عددها ما بلغ - إذا كانت أحرفها أربعة» أو 
صرت أربعة» ولا يستئثنى من هذه القاعدة أبداًء إلا حالة خاصّة واحدة إيقاعها 
//ه/هه > فعَالِيْل]. 

وكل خروج عن هذا إفساد للغة» كما أن كل حروج عن الإيقاع الموسيقي 

ولعل المشتغلين باللغة ل يتنبهوا لمذه الظاهرة» ولا توقفوا من قبل عندهاء لأن 
تكرارها ملايين ملايين المرات في لفظهم وقراءتهم أزال تضاريسهاء فجعلها سليقة 
وبديهة. فكما يتنفسون فلا يشعرون أنهم يشهقون ويزفرون» كذلك يتكلمون فلا 
يشعرون أنهم يتغنون ويوقعون!! 

هذه هي المسألة» وليست شيئاً آخخر أبداً. وفي هديها يستطاع القول: كل اسم 
مفرد في اللغة العربية - ما عدا الاسم الثلاثي الأصول - ليس له إلا وزن واحد ييجمع 
علي هو: [//ه/ه > فَعَالِلْ]» ولا يستثنى من ذلك إلا حالة خاصة واحدة هي: 
//ه/ده > فعَالِيْل]: 

فما كان رباعي الأحرف, جُمِع على [//5/ه > فَعَالِلْ]» رأساً. وما كان أكثر 
من أربعة» رُدَّ إلى أربعة بالحذف» ثم يُجمع جمع الرباعي. 

وحتى [فَعَالَى وفَعَالِي وفعَالِيَ] - والصرفيون يفردون لها أحاديث وأبواباً - فإنها 
عند التحقيق مشمولة بالإيقاعين المذكورين آنفاً: فإيقاعٌ [فعالّى وفعالي]» هو الإيقاع 
الكلىّ» ونعئ به: [//ه/ه > فَعَالِلم وبحيء الحرف الأخير منهما حرف علة - ألفا 


أو ياءٌ - لا يغيّر من إيقاعهما شيئا. نعم» إن الصرفيين يأبون أن يقال: إن وزن 
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صحارى وسعالي- مثلاً - هو فعالل» ولكن إيقاع الكلمتين يعلو على كل إباء. 

وأما إيقاعٌ [فعالي] فهو إيقاع الحالة الخاصّة: [فعَالِيْلْ]. ولولا إدغام الياء في 
الياء» لانحلّ إلى ستة أحرف» كما ترى: [فَ ع أ ل يُ يْ]. وما إيقاع ذلك عند 
التحقيق إلا: [//5/هه > فعَالِيل- فعالي]. والذي كرا أله من إباء الصرفيين 
والتعليق عليه» يقال هو نفسه هنا. 

ولقد ظللت في حلال البحثء أنحو نحو السليقة» وأقدّم قناع الكلمة؛ كلما 
استطعت السبيل إلى ذلك» وأعانت الحال عليه من غير إعنات. مثال ذلك أن كتب 
الصرف-ولا يُستثنى منها كتاب-تكلف الطالب أن يحفظ أن وزن [فَعَالِي] يُجمّع عليه 
سبعة أوزان هي: [فعْلاة وفْلاة وفَعْلرَة وفِعْلِمَة وفعْلاء اسم (صحراء» وقَحْلاء صفة 
لمؤنث ليس له مذكر (عذراء)» وما كان فيه زيادتان بينهما حرف أصلي (حبنطى)]. 

وقد أحللنا محل ذلك كله أنْ: زكل اسم زادت حروفه على أربعة» مختوم بحرفين 
زائدين (موماة)» يحذف زائداهء ويجمع 9 [/]/ه/ه ع فعالي > فعاللع]» ماعدا 
قعلاء صفة (حراء) فقد عدّه فريق من النحاة من الشذوذ؛ وقد أحذنا برأيهم. 
٠‏ جمع زفغْلاء] على [فعالي] قياساًء مقصورٌ على الأسماء دون الصفات: 

تذسن كب" الصتاغية إلى أن مشالقئء إن كان سنفنه كؤتيك لا هذ كر له نمو 
[عذراء]» يُجمع على [فعالي] قياساً؛ وقد رَّدَ ذلك وأباه فريق من النحاة» منهم ابن 
مالك» وذهبوا إلى أنه سماعي . 

وبهداهم اقتَديناء فأغفلنا ما أغفلوه. فورْكُ [فَعْلاء] إذا حالص للأسماء وحدهاء 
نحو: [صحراء - صحاري]. 
« ما يرتد إلى الإعلالء يُرحلق إلى موضعه من بحث الإعلال: 

تقف كتب الصناعة من جموع التكسير عند وزن [فُمْل]» فتقول: إن كان ثانيه 
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١ىغ2”,‏ في جموع التكسير 


معتل نحو: [بِيْض] وجب كسر أوله؛ لأن الأصل [يُنْض] ثم قلبت الضمة كسرة 
لمناسبة الياءء فقيل: [بيض]. 

وحقٌ ذلك أن يكون في بحث الإعلال» وهذا أعرضنا عن ذكره. 
ه جمعٌ رفغْل] على [أفعال] قياسي: 

منعوا أن يُجمع [فعْل] على [أفعال]؛ وقالوا إن المسموع من ذلك ثلاث كلمات 
فقط» هي: فرخ وحمل وزند. ولكن ثبت أن منعهم هذا لا أساس له إذ أحصى الأب 
أنستاس الكرملي من ذلك /0٠5؟/كلمة»‏ وردت في كلام مَن يُحتجّ بقولهم. 

وقد أفاض الأستاذ عباس أبو السعود في الحديث عن ذلكء؛ في كتابه (الفيصل في 
ألوان الدموع/7070) فثبت بذلك صحة جمع [فعْل] على [أفعال] قياساً. وبهذا أخذنا. 
« وزن [قواعِل] ليس مقصوراً على [فاعِلّة] كما كانوا يقولون: 

لقد كانت كتب الصناعة منعت أن يجمع وزن [فاعِل] على [فواعل] إذا كان 
صفة لمذكر عاقل؛ وكانوا عَدُوا نحو: [فوارس ونواكس وشواهد] من الشذوذ. غير أن 
المشتغلين باللغة في غصرنا هذاء وقعوا على أكفر من ثلاثين جعاء كل منهنا وضفٌ 
مذكر عاقل» منها: سوابق» حواسرء قوارئ» كواهن... فسقط بذلك منعُهم؛ وصحٌّ 
جمع [فاعل] قياساً على [فواعل] بغير قيد. وبذلك أخذنا في كتابنا. 
ه جمع القلة وجمع الكثرة, مسألة عبفية: 

كتب الصناعة تجعل أوزان الجموع صنفين: هذا تدل أوزانه على القلة» وذاك على 
الكثرة. ولا ينظرٌ الناظر في كتاب منها إلا رأى البحث في هذه المسألة مستفيضا. 

ولقد مضت القرون إثر القرون» والحديث عن جموع القلة والكثرة هو هو. حتى 
لقد وضع النحاة لهذاء مؤيّدات من عند أنفسهم. فرووا أن حسان ابن ثابت عرض 
شعره على النابغة» فعقب على قوله: 
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لبا الجنيافة ال لمكن قن العتمنة ٠‏ «وأضيافنا بقطوة هن تكد 3ن 

بأن قال: لقد أقللت جفانك وسيوفك. يريدمن ذلك أن حسان استعمل في 
عرض المديح» جمعين يدلآن على القلة» هما [الجفنات والأسياف]. 

وقد علّق ابن جين على هذه الحكاية» فقال ما نصّه (امحتسب :)١1817/١‏ [وكان 
أبو على (أي: الفارسي) ينكر الحكاية المروية عن النابغة» وقد عرض عليه حسّان شعره؛ 
أن لضان رق قولة:ؤآنا نات رع قال له« التابعة:لند علنت حفانك وسيوفك»: 
قال أبو علي: هذا خبر بجهول لا أصل له]. 

وقال ابن يعيش (شرح المفصل :)٠١/5‏ [عابوا على حسان قوله: (لنا 
الجفنات...). قالوا البيت مدح» وقد كان ينبغي أن يقول: (لنا الجفان البيض...) 
6 أن يستعمل (السيوف) موضع (الأسياف). وهذاء وإن كان الظاهر ما 
ذكروه؛ إلا أن العرب قد تستعمل اللفظ الموضوع للقليل في موضع الكثير]. 

وفي العصر الحديثء يقول الغلاييئٍ (جامع الدروس العربية ”/58): [وإن 
الجموع قد يقع بعضها موضع بعضء ويُستغنى ببعضها عن بعض. والأقيس أن يستغنى 
مجمع الكثرة عن جمع القلة» لأن القليل داخل في الكثير]. 

وعقب على حكاية حسان والنابغة فقال (جامع الدروس العربية ؟'/717): [وبهذا 
تعلم أن الاعتراض على حسان - في استعماله الجفنات بدل الحفان والأسياف موضع 
السيوف - ساقط. وأن القصة المروية في هذا الموضوع - الى أبطالهها النابغة 
وحسان... - مفتعلة, لأن هؤلاء أحلّ من أن يقعوا في هذه الحمأة]. 

وَيَققن ساحن الندو الوا عقداهلة:السَالة طويلا فيول: [العرب قد يضعون 
نعينا سيا علن :وو شيك خامة باد النوعين» ولكنهم يستعملون هذا الجمع ف 


القلة حيناء وفي الكثرة حينا آخرء استعمالا حقيقياء لا محازيا؛ والقرائن وحدها في 
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السياق هي الى تعيّنه لأحد النوعين]. (النحو الواثي 5179/14) 
من هنا أن اطر نجنا البق قلهاو كز كا تين فيه من العييكة وإن كاناعينا اذا 
« تكسير [مفعول] على [مفاعيل] قياسي: 

منع قدماء النحاة أن يُجمع [مفعول] جمع تكسيرعلى [مفاعيل]؛ فلا يجوز عندهم 
إذاً أن يقال مثلا: مشهور ومشاهير» أو مغلوب ومغاليب... بل يُجمع ما كان من هذا 
جمع سلامة» فيقال: مشهورون ومغلوبون... 

غير أن كتسب الصناعة ذكرت غير قليل من الكلمات» وزنها [مفعول] وقد 
جمعت على [مفاعيل]» وإن كانت أوردتها على أنها من الشذوذ: منها: [مكسور: 
مكاسير-ملعون: ملاعين-مشؤوم: مشائيم-مسلوخ: مساليخ-مصعود: مصاعيد]... 

ثم عمد الأب أنستاس ماري الكرملي إلى البحث عن مزيد من هذاء فوقع على 
عشرات من الشواهد الفصيحة» الي يُحتَجّ بكلام أصحابهاء أثبت بها صحّة جمع 
[مفعول] على [مفاعيل] قياساً مطردا. 

وقد اطلع مجمع اللغة العربية بالقاهرة على ذلك» ثم أصدر قراراً يقضي بأن [يُجمع 
مفعول على مفاعيل مطلقاً]. 
ومن هنا أننا لم نعرّج على ما منعته كتب الصناعة قديعاء بعد أن ثبتت صحة العكس. 
ه حذف الخامس أفصح: 

تجيع كتب الصناعة» على أن ما كان نحو [فرزدق] مما هو خمسة أحرفء رابعها 
حرف شبيه بالزائد» يجوز عند جمعه حذف رابعه فيقال: [فرازق]» كما يجوز حذف 
خامسه فيقال: [فرازد]. 

وقد وقف عباس حسن عند هذه المسألة فقال (النحو الوافي 571/4): [لكن 
حذف الخامس هو الأفصح والأعلى]. وعلّل ذلك فقال: [لأن الأكثر في الكلام المأثور 
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هو الحذف من الآخر؛ إذ الأواخر محل الحذف والتغيير]. ومعنى هذا أن قولك: 
[فرازد]» هو الأفصح والأعلى» وبه أحذناء فاحتزأنا بإتقاع الحذف على الخامس» 
فقانا: يُحذف الحرف الخامسء ثما كان خمسة أحرفه ثم يجمع على 
ز//ه/ه > فعَالِل]. 
« مراتب حروف الزيادة: 

بره ب الضرف :تروف الرئاقة عاتن وقيماء وان الكلمة إذا اسعحقت أن 
يُحذف منها حرف أو أكثر» فالأولّى بالحذف هو الأدنى في سلم تلك القيم. 

ولقد آثرنا الإيجاز في هذه المسألة» فأعرضنا عن بسط القول فيهاء لهوان فائدتها 
بالقياس إلى جم مصاعبها. ولا يدلك على هوانها شيءء كما تدلّك الكلمات اليّ 
يُجرون تطبيقاتهم عليهاء من نحو: سرندى وعلندى وحبنطى, ويلندد وألندد ويلنجج 
وألنجج» وحيزبون ومقعنسسء وعيطموس... 

ومع ذلك» إذا أصرّ أحدهم أن يطلع على تفاصيل المسألة» فإننا ننصح له أن يرحع 
إلى الكتب المحدثة» ومنها: (جامع الدروس العربية 2»)51467591/7 وإشذا العرف 
» ول(الفيصل في ألوان الجموع 5-97 4).» و(النحو الواقي 5170-557/4) 

وأناقو كان يجن صيعية الأنية قلزيذا جالفية ابن مالف حت ينتعي :اهنا - 
ففيها سيجد هذه الأبيات الأربعة المنظومة في حروف الزيادة» وما بينها من فروق» 
وفيها يقول: 

والمسّمنَ والتاء من كمُستدع أل إذ يبنا الجمع بَقاهُما مُخِل 

والميمٌُ أَوْلى مِن سوه بالبَقَا والهمرٌ والمّامِئِلَهُ إن سبَعَا 

والناء 9 انراق سقف إنا حتسة ما كحَيْرَبُون فهو حُكْمٌ حُتِمَا 

وخيِّرُوا في زافِدَ سَرَنْدَى 2 وكُلماضَامَاهُ كالعَلندَى 
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هذا على أننا قد اجتزأنا من المسألة بالقول: [الميم والياء والتاء والمهمزة في أول 
الكلمة» أحق بالبقاء من أحرف الزيادة الأحرى. ثم يتلوها تاء الافتعال (اجتماع) 
والاستفعال (استخراج) ونون الانفعال (انطلاق). فإذا تكافاأ في الكلمة حرفا زيادة» 
حذفت أيهما شعت. وإن فضّل أحدهما الآخرء حذفت المفضول]. 
« الياء قبل الآخر من فعالل وفعاليل» حذفاً وإثباتا وتعويضاً: 

تعالم كتب الصرف مسألة الياء حذفا وتعويضاً وإثباتاء في حالة جمع الاسم على 
فعالل وفعاليل. وذلك في نحو: سفرحل وسفارج وسفاريج - وعصفور وعصافر 
وعصافير... وتورد اختلاف العلماء في هذا. وقد أعرضنا عن النوض في المسألة 
لموانهاء ثم لما ذكرناه من اختلافهم فيها. 

ولقد رضينا للقارئة من ذلك با لألين والأسهل» وهو الإباخة. وأعحذنا عا أخل ابه 
صاحب النحو الوافي إذ قال: [يجوز... زيادة الياء إن لم تكن موحودة» كما يصح 
حذفها إن كانت موجودة]. وقال: [هذا رأي الكوفيين؛ والسماع الكثير يؤيّدهم. 
والأذ برأيهم أَلى]. (النحو الوافي 51772511/4) 

ولقد أخذنا بالأوْلى» لما فيه من اليسر واللين» فعصافر وعصافير» وسفارج 
وسفاريج» وقنادل وقناديل» وجعافر وجعافير» فاحتر ما يلطّف عندكء إذا أنت كتبت!! 
« على الحكاية: 

آثرنا الإبقاء على ياء الاسم المنقوص» فلم نحذفها ولو استحقت الحذف من 
الوجهة الإعرابية» فلم نلتفت إلى حالة رفع أو نصب أو جرء إذ غاية البحث هاهناء 
نان ما غرف عن هذا لأسيب الويذيية السرقية هده قد جع كني انان بن 
قرو عن احرميتوع ركه ارستكرة أو تخدات بروايها اللمحيمالة لسر 
الجملة. فإذا استعملنا كلمة السَعالي - مشلاً - في حالة الرفع والججرلم نقل: سعال» 
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ا ا ا 10 
ووزنها: فعال» بل نقول: [سعالي]» ووزنها: [فعالي]. فكأن استعماها [على الحكاية]. 
وذاك أن الإيضاح والتبيين هما الغاية» وفي سبيلها غضضنا الطرف عما يستحقه الاسم 
في موضعه من الحملة» من حركة أو سكون أو حذف أو إثبات... 

هذا على أن كتب النحو تفرّ - في العادة - من هذه المسألة فتدخل [أل] على 
أفضل!! 
ه ملاحظة: 

ما كان من المفردات ثلاثي الأصول؛ صنعنا لأوزانه وأمثلتها حدولين» يسار في 
الأول منهما من المفرد إلى الجمع؛ وفي الثاني من الجمع إلى المفرد. وقد تبين لنا من بعد 
أنّ الأستاذ مروان البوّاب كان صنع رسالة» نهج فيها النهج نفسه. وقد أهدى إلينا 
نسحة منها مشكورا. 


4 3 3 
المراجع والمصادر: 
شرح الشافية /11 شرح الأشموني فق 
شرح ابن عقيل ل النحو الوافي ل م 
الفيصل في ألوان الجموع ‏ 7 جامع الدروس العربية 74/١‏ 
شذا العرف لل امحتسب ١1‏ 
جموع التصحيح والتكسير 7٠‏ أوضح المسالك الى 
شرح المفصل ١‏ شرح المفضليات ١١١/١ ١‏ 
الواضح في علم الصرف حتفف الموجز في قواعد اللغة العربية ١١١‏ 
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في الحال 


« مع اللّه وسيبويه وأبي علي!! 

مَن يتأمل الموجودات في الكون من إنسان أو حيوان أو نبات أو شيء.؛ ير لها 
حالات شتى. خذ المطر مشلا فإنٌ له حالات» منها الرذاذ والنزول والمطلان 
والانهمار... فإذا أراد المرء بيان جالة وتيا حو لكت الانيسان كك ال [أحب 
القل هه بق لودهمر ا تنك سالةدم الات الل : 

وإذا كان الأمر كذلك - وهوكائن!! - وكانت اللغة وسيلة من وسائل التعبير 
عما في الوجود - وهي كذلك!! - فإنٌ مما يناقض طبائع الوجودء أن يقال لك: ممنوعٌ 
عليك أن تذكر حالة من حالات هذا الموجود أو ذاك. 

إذا علمتَ هذاء فاعلم أنّ كتب الصناعة تحيز لك أن تذكر هيئة المبتدأ مثلاً فتقول: 
[الغصن مزهراً جميل]» وهيئة الخبر: هذا نحالدٌ مقبلا]» وهيئة الفاعل: [حاء نمالدٌ 
ضاحكاً] وهيئة المفعول به: [كل الطعامٌ ناضجاً] وهيئة المفعول المطلق: [لا تمر سيرك 
بطيئا]» بل هيئة كل مفعول: المفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه... وهيئة الاسم 
امجرور بحرف جر أيضاً إلخ... كل هذا تجيزه لك» ولكنها لا تجيز لك أن تأتي بهيئة 
المضاف إليه. وبتعبير نحوي» يقولون لك: [الحال لا تأتي من المضاف إليه]. 

قلت: إِنّ هذا يعن عند التدقيق أن المضاف إليه ليس من الموجودات, أو هو منهاء 
ولكن لا هيئة له» أو هو من الموجودات وله هيئة» ولكن لا يجوز أن تقول ما هي!! 

لكنّ الله تعالى يصمّ عنده أن يؤتى للمضاف إليه بحال. وعلى ذلك قال لثم 
أوحينا إليك أن اتَبِعْ مله إبراهيم حنيفً) (النحل 1717/1). ف [إبراهيم] مضاف 
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إليه» وزحنيفا] حال منه. وقال لإأيحبّ أحدُكمْ أن يأكل لحم أخيه ميتا» (الحجرات 
69» فكلمة [أخ] مضاف إليه» و[ميتاً] حال من هذا المضاف إليه. 

والنابغة الجعدي يصف الفرس فيقول: ٠‏ 

ارات ددا عضي وإذا كان ل يعدبا 

(الحوامي مِن الفرس: ما فوق الحافر. أرردالوة حاتي الفرص إذا أدي: 

فهاء الضمير من حواميه» مضاف إليه. ترا حال من هذا الضمير. 

والآية تقول: إلى الله مرجعكم جميعا» (المائدة هه )١٠١‏ فالضمير [كم] 
مضاف إليه» و[جميعً] حال منه. 

ولا شك أنّ سيبويه كان يعرف كل هذا قبل أن يقرر أن الخال تأتي من المضاف 
إليه!! ولكنّ كتب الصناعة لم تلتفت إلى ما قال بل راح أصحابها ييحشون عن علَةٍ 
توافق مذهبهم؛ ولا تعارض القرآن وكلام الفصحاء. فقالوا: صحيحة هذه الشواهدء 
ولكنّك لوتأمّلتها لتبين لك أنّ في كل منها سبباً سوّغ بحيء الحال من المضاف إليه. 
كأنْ يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه. فاللحم جزء من الأخ» وحوامي الفرس 
جزء من الفرس. وملة إبراهيم إلا تكن جزءاً من إبراهيم» فإنها كالجزء منه!! والعلة 
المسوّغة بحيء الحال [جميعاً] من المضاف إليه [كم] هي أن المضاف مصدر. وهكذا 
يُنقَل المرء قسراء من معاني الحال ودلالاتهاء إلى مواضع الألفاظ وصلاتها. أو قل إن 
شكت: يُنقَل قسرأ من الغايات إلى وسائلها. 

ونحب أن نعجّبك فنقول: إنّ فريقاً من الأئمة يُصِرّون ما وسعهم الإصرار» على 
أن الحال لا تكون من المضاف إليه» ول سامون زأنيا كرون مع الا مرعتون بعد أن 
يستنفدوا كل دفع يستطاع: 

يقول ابن الشجري: [والحال من المضاف إليه قليلة]» ثم يكرّ عليك بعد فيقول: 
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[وإئما وجب العدول عن نصبي... على الحال... لما ذكرثه لك من عرّة حال المضاف 
إليه» فإذا وجدت مندوحة عنه وجب تركه]. ل(أمالي ابن الشجري 15/١‏ 75:7) 

ولعلك لاحظت أنه بدأ فقال: [قليلة] ثم كر فقال: [وجسب العدول... ووجب 
الترك]!! ودونك نموذجاً من المناديح عند هذا الإمام» فقس عليه: 

لقد نظر في قوله تعالى لإملة إبراهيم حنيفا» (البقرة )١75/7‏ فوجد مندوحة!! 
عن اعتداد [حنيفاً] حالاً من [إبراهيم]» فاعتدّه خالا من زملةم؛ 

وأما ناتك زملة:وعة كيد [حنيفاً]» فتخريجه عنده أن الملة هي الدين!! فتكون 
كلمة [حنيفاً] - إذاً - حالاً مذكّرة من اسم مذكر في المعنى: [الملة > الدين]. 

ولا الثفات إذاء إلى أن الملة مؤنثة والدين مذكرء فإن [الملّة] وإن كانت في اللفظ 
مؤنثة» هي في المعنى مذكرة!! 

قلت: ليس هذا نضالاً ودفاعا عن رأي» بل هو استقتال يصل بصاحبه؛ إلى عل 
المونث مذكراً!! وإنك لتنظر فيما استحضر من المناديح؛ وما قدّم من الحجج؛ ليمنع 
بحيء الخال من المضاف إليه» فيدهشك ثبات هذا الفارس المغوار» وما جال به من 
السيوف وتترّس به من الأتراس. 

بعد هذه الجولة» يحقّ لسائل أن يسأل: وما الباعث على كل هذا؟ ولِمّ تصرّ كتنب 
الصناعة هذا الإصرار على أن الحال لا تجيء من المضاف إليه؟ 

وف الجواب نقول: لكي تتضح المسألة» نبعدها عن التجريد ما استطعناء فنضع 
بين يديك مثالاً يُطَبّى عليه الحواب» وليكنْ قولّنا لطالب من الطلآب مثلاً: [اقبَّلٌ 
نصيحة المعلّم مُرشدا]» ودونك التطبيق مع التعليق: 

ارلا عن التك'ق كن الضناطة أة العرتاكق هو الذي يعمل و لضاف له وق 
مثالنا: تكون كلمة [نصيحة] - وهي مضاف - هي العاملة في المضاف إليه وهو [المعلّم]. 
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ثانياً: من المقرر في بحث الحال - عند كتب الصناعة - أنّ العامل الذي يعمل في 
الحال» هو نفسه الذي يعمل في صاحب الحال. ولما كان العامل في مثالنا هو الفعل 
زاقياة كان القتضى أن يكون هى اتسامل :الال وق ماعن الخال أيضا أي: في 
[مرشداً] وفي [المعلم]. 

لكنّ هذا الذي كان ينبغي أن يتحقق: قد تعذر تحققه في الواقع. وذلك أن الفعل 
لم يعمل في صاحب الحال (أي: العلم)» بل الذي عمل فيه هو المضاف [نصيحة]. (إذ 
القاعدة تقول: إن المضاف هوالذي يعمل ف المضاف إليه). 

فهاهنا 58 قاعدتان تتعارضان: في الأولى أن المضاف ايح يعمل في [المعلمع]ء 
وفي الثانية أن العامل [اقبَلْ] يعمل أيضاً في [المعلم]!! ولما كانت كتب الصناعة تأبى 
هذا التعارض» خلصت إلى أن الحال لا تأتي من المضاف إليه!! 

يقول ابن الشجري: [وإنما ضّعُف بحيءْ الحال من المضاف إليه؛ لأنّ العامل في 
الخال ينبغي أن يكون هو العاملَ في ذي الحال (أي: صاحب الحال)] .(أمالي ابن الشجري١/5؟)‏ 

ولقد يكون من المفيد أن نذكر هناء أن أبا علي الفارسي يذهب مذهب سيبويه في 
قبول بجيء الحال من المضاف إليه» وأنّ ابن الشجري قد تناول هذه المسألة في أكثر من 
عشر صفحات أبى فيها رأي أبي علي. (وفاة الفارسي /74 ه. ووفاة ابن الشحري / 547 ه.) 

ومهما يدر الأمرء فإِنّ القضية -كما رأيت - ليست مركوزة في ما جاء في 
الكتاب العزيز» أو في كلام العرب شعرا ونثرأ» فالحال أتت من المضاف إليه؛ في هذا 
وذاك وذلك» وإنما هي مركوزة في قوانين وضعتها كتب الصناعة واستمسكت بهاء 
مجعانيا مسطرة تا أن شين إلا مهار 
« في الأراجيح: 

بمتاز ببحث الحال من البحوث الأخرى» قراف عر ضاؤينة: "قينا لاقمو كنتب 
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العحافة مفلا الحال معمقة والكال تكرة:واضتاحن الال عرفة: خنى تك عايك 
فتقول: [غالباً]!! والقاعدة - كما تعلم - لا تبنى على الأرجوحة؛ وإنما تقام على 
أرض ثابتة» وكلمة [غالباً] .بما تشتمل عليه من اللاشيئيّة تنافي استقرارٌ القاعدة 
ورسوخحها. وقد كان يكون لكلمة [غالبا] وزن أو ظلٌ وزنء لو أن كلام العرب جاءنا 
كله ولكنْ من أين؟! وقد قال أبو عمرو ابن العلاء: [ما انتهى إليكم ثما قالت العرب 
إلا أقلهه ولو جاءكم وافراً لحاءكم علمّ وشعر كثير]. (طبقسات فحول الشعراء /5؟) 
وقال ابن فارس: [اعلم أنّ لغة العرب لم تنته إلينا بكلّيّتهاء وأن الذي جاء عن العرب 
قليل من كثير» وأنّ كثيراً من الكلام ذهب بذهاب أهله]. (تاج العروس 10/١‏ 

فإذا قيل: لكن العرب أتت بالحال أحياناً حامدة» وأتت بها أحياناً معرفة» وأتت 
بصاحبها أحياناً نكرة» فهل نسقط ما قالواء لأنهم كانوا قالوه أحياناً أو غالباً؟ وقس 
عليه ما كانوا قالوه في النادر أو القليل إلخ... وهل من حقنا أن نمحو من تاريخنا 
اللغوي ما كانت هذه صفاته؟! 

ونحيب: كلا لا محر ولا إسقاط» بل وضْعٌ لكلّ ذلك على العين والراس» لكنّ 
وضعه على العين والراس شيء» وأن نزلزل به القاعدة شيء آخر. فما قيمة قاعدة 
تقول: [الحال مشتقة], إذا كنا نكر بعدها على أبناء الأمة فنتمٌ لهم القاعدة!! فنقول 
هم: [غالباً» وذلك أنها تأتي جامدة في ثمانية مواضع هي: كذا وكذاء وكذا وكذاء 
وكذا وكذاء وكذا وكذاع؟!! ثم ينظر طالب المعرفة في هذه [الكذواتع؛ فإذا كل 
[كذا] منها يشتمل على كلمة واحدة أو كلمتين» وإذا أكثرها لا يستعمل في عصرنا. 

نعم!! ما قيمة قاعدة تتألف من كلمتين: [الحال مشتقة]» إذا كان في الكفة الم 
تقابلها ثانية كذوات؟ كل هذاء ول نذكر لك شيئاً من اختلاف آرائهم في المسألة) 


وما يؤوّل من هذه الثمانية .مشتق» وما لا يؤوّل به. 
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وما معنى أن تقول القاعدة: [الحال نكرة]» ثم نكر على الناس فنقول: لكن تحيء 
معرّفة بالإضافة إلى معرفة» أومعرّفة ب [أل]؟ 

وليت المسألة تنتهي هناء فكتب الصناعة تستكمل البحث بأنْ يونس والبغداديين 
غيروق ريق ادال مطلقا ولو انلوانت الكوفيين يشتير ذلك شعني فشعية 
تتضمن معنى الشرط» فيصح فيها التعريف» وشعبة لا تتضِمنه فلا يصح... 

وما معنى أن تقول القاعدة: [صاحب الحال معرفة]» ثم نكر فنقول: هو معرفة 
غالبا لكنه يجيء نكرة في ستة مواضع؟ 

ولكي أعجّبك هناء أقول لك: إِنّ سيبويه يرضى بأنّ صاحب الحال يكون معرفة 
ويكون نكرة مطلقا بلا قيد. وإنها يرضى بذلكء لأنّ الحال إنما يؤتى بها لتقييد 
العامل» فحين يقال مثلاً: [جاء خالدٌ راكبا]» فإِنٌ الحال: [راكبا]ء يُؤتى بها لتقييد 
[امجيء] بالركوب» فإذا تأدّت الغاية المبتغاة منهاء كان اشتراط تعريف صاحبهاء 
اشزاطاً في غير محلّه. 

لكن الكثير من النحاة أبّوا قوله» وأصرّوا على أن صاحب الحال [معرفة غالبا]» 
فإن جاء نكرةً - وهذا لاف الغالب - فلا بد من مسوّغ. والمسوغات سبعة فقط!! 
امم ساس :ترج آذ يتشين جالاً ضاضيا كرةا! 

قال المرادي (توضيح المقاصد47/7١):‏ [حكاه سيبويه» وجعله مقيساً بغير شرط]. 
فانظر إلى قوله: [حكاه سيبويه] وما ينطوي عليه من استخفاف مهذّب مبطن!! 

ولنة اينيك أن أعيق طناك خاماع يوق عن الشواهاه ف “كل مديقا نوع مق 
أنواع المسوغات الي تشتزطها كتب الصناعة» بحيء صاحب الحال نكرة» فمن ذلك: 

أن يكون صاحب الحال نكرة موصوفة. ويوردون من الشواهد الي يحتجون بها 
قول الشاعر: 
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مساوق رسيو سرون سي 

وناك لا عطاك فلن هذا والشامة ا فرحني ان قائله مول والمخهولٌ قائه لا 
يُستشهد به. ومنها أنّ نظم البيت مضطرب: قَدّم منه ما حقّه التأخير» وأعر ما حقه 
التقديم» وذلك أنّ إنحاء الله لنوح كان بعد استجابة ربّه لدعائه» و[الشاعر!!] جعله 
ينجو قبل الدعاء: (نحيّت... واستجبت). ولا التفات هاهنا إلى قائل يقول: إن الواو 
ليست للترتيب. فنحن لسنا هنا في الحقيقة اللغوية للواو» وإفما نحن في قصةٍ تسلسلّها 
معروف من قبل أن يخلق الله العربية وحروفها. فإذا قدّم شاعرٌ (الفصل) الشاني من 
قصّته على (الفصل) الأول» اعتقلته شرطة مكافحة التزوير» بتهمة الكذب الفن!! 

ومنها أنّ الشاعرء جمع بهذه الواو شيئين اثنين هما الإنحاء والاستجابة» فجعلهماء 
إن صم التعبير» تفضلّين من اللّه على نوح» وإنما هما تفضّل واحد - إذ تفضّل الله لا 
ينجرًا- والذي أ مره إذا أراد شيعا أن يقول له: ون يرسق نمل عل موده 
بأنه تفضّلان: تفضّل استجابة بعده تفضّل إنحاء. وإذ قد صرّح (الشاعر!!) - خلافاً لما 
يقتضي الصدق الفيٌّ - بأنهما تفضّلان» فقد كان يلزمه في الأقل» أن يقول: استجبت 
انم لا ليه سيف 10 فوت ليل الثمة مراك نايل الأحدات: 
ويكون ترتيب الأحداث موافقاً ترتيب وقوعها في الزمان. فتأمل. 

ولا تعجب أن رأيتنا نتعقب (الشاعر!!) حرفاً حرفاء فقد نبه الحاحظ من قبل على 
أن القطرة إلى القطرة محيط. ثم كيف تحيز لنفسك في دولة النحو الديموقراطية: أن 
تعتقل مزوّراًء إن لم تكشف عن وسائله وطرّقِه إلى التزوير؟ 

ودونك النموذج الثاني من مسوّغات محيء الحال من النكرة» وهو أن يكون 
ضاحب ادال مشيوقاً بانتفهات وشِاهدهع لذلق قول الشاعره 

يا صاح هل حُمٌ عيش باقياً فتَرَى لنفسلك العُذْرَ في إبعادلك الأمّلا 
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ولنا ملاحظات أيضاً على هذا [الشاهد!!]. منها أنّ قائله بخهولء والمخهول قائله 
- كما قلنا آنقاً - لا يستتتهد به. ولا كان لا بد من ركق هذا الفتق» قيل: [إنه لرحنل 
من ع الى خاء المسالة مرتكوزة في أن يكون لرجل من هذه القبيلة أو تلك" 

ومنها إماعة معنى البيت وهلاميّته لما فيه من حروج عن معاني المفردات؛ 
وتقصير عن أداء معانيها الي ضعت لما وأقرّها الاستعمال. هذاء إلى أمور أخحرى 
نضعها بين يديك لترى ماذا اجتمع ع وزاالييت المدة رار تاه [خم] 
- كما جاء في القاموس المحيط - معناه: [قضي] ومنه قوله تعالى فإقضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان» (يوسف أي: بت الأمر الذي تستفتيان فيه. ولكنّ هذا يقال 
في الأمر, لأنه يْبَتَ» وأما العيش فكيف؟! 

إن استعمال كلمة [العيش] مكان [العمر]» غير وارد هن فآنت تتفو الله 
فتقول مثلاً: [اللهم أطِلْ عمري] ولا تقول: [أطِل عيشي]. فبين الكلمتين فرق لا يخفى. 
وذلك أن [عاش]: صار ذا حياة. و[المَمْش]: حدَثُ معناه صيرورة المحلوق عائشاً. 
وأما َعَمّر الرجل] فمعناه: امتدّت حياته. و[العمر]: مدة الحياة. فأين ذاك من هذا؟! 

ومن هنا ترى أنّ هذا الشعرور - كما يقول الحاحظ - لم يبق له من الصواب إلا 
كلمة باقيا]. وتدرك من ذلك أن واضع البيت قد هجم على المعنى من غير أبوابه» فما 
زاد على تسفيه نفسه. لا تسفيه رأي سيبويه. 

كل هذاء ولم نقف عند تنكيره كلمة [عيش]. فلو كان شاعراً!! لقال في الأقلٌ: 
[عيشك الباقي] أو [الباقي من عيشك]؛ ولكان حدَّدَ الأمل الذي يعنيه» فالآمال كثير» 
والقارئ يظل مضيّعاً مبدّداء إلى أن يعلم ما الذي يريده المتكلم؛ ولكان تَجَنْبِ التحريد 
المركّب في قوله: [إبعادك الأمل]» فالأمل ليس شيعاً محسوساً حتى يُبعَد والإبعاد ليس 
مما يعتزي الآمال فيزيحها. والأمل الذي ينقطع لا يوصف ب [الإبعاد] إلخ... وقد يقال: 
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هذا بحاز!! فنقول نعمء ولكنه محاز إلى لا شيء!! ولعمري لقد أحسن مقوّم الشعراء إذ 
جعلهم في مراتب أربع -كما جاء عن الثعاليّ - إذ قال: 
الشعراء» فاعلمنٌ أربعة 2 فشاعر يجري ولا يُجرَى معة 
وكنافي ين نه انقرفي وقاعر من عتوأة سني 
والاعر من بحم أن تفاففة 

بهذا ونحو هذا من [الشواهد!!] أراد معارضو سيبويه أن عنعوا مجيء صاحب 
الحال نكرة. ولقد يخطر في الذهن سؤال: كيف تمرّدت كتب الصناعة على سلطان 
سيبويه في هذه المسألة» وعهدنا بها تتعبد مما يقول؟! 

ونحيب: إِنّ لهذا التمرد قصة. وذلك أن سيبويه ذهب إلى [صحة وقياسية] بحيء 
دناسي ال كر وذهب شيخاه: الخليل ابن أحمد ويونس ابن حبيب إلى [صحة 
وسماعيّة] ذلك. ورأت كنب الصناعة هذه الفرحة» فمرّت من خلالهاء فأجْرَت 
جيادّها في ميادين الشروط والمسوغات. ولقد كانت تلك الكتب تعلم أن سيبويه لا 
يهذر» فشرعت تبحث عن (منزلة بين المنزلتين)» ومن هنا أن قبلَتْ حُكْمه شريطة 
وحود المسواغ!! 
« برأي مَن نأخذ؟ 

بين النحاة أذ ورد ففريق: يجيز أن تتقدّم الحال على صاحبها إذا كان مرفوعاء 
نحو: [جاء راكباً خالد]» أو منصوباء نحو: [عاقبت مذنبا زهيرا]» ولا يجوز ذلك عند 
هزلكم' إ4ا كان صاحها غزورا غرف جر و ومررت كالسا تعن 

وفريق يجيز تقديم الحال على صاحبها مطلقاء بغير استثناء. منهم ابن يُرهان وابن 
كيسان وأبو علي الفارسي» وابن مالك صاحب الألفية» الذي خلّد رأيه في المسألة إذ قال: 


وسبّق حال ما بحرفي جر قد أبواء ولا أمنعه فقد ورد 
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وأسألك: لو حْملتَ تبعة احتيار أحد هذين المذهبين لأبناء أمَتك» وقد بلغت 
أصواتُ الناس عنان السماء صائحين: يسّرواء يسّرواء يسّرواء فماذا تختار لهم؟ 

أمّا نحن» فقّد سألنا أنفسنا - مِن قبل أن نسأل غيرنا - واحترنا!! 
« خريدة !! 

حار جهور التعاة فى اتضمال ابن العتطيل أن يقال زينة قائما اسن عئة 
قاعدا] و[زيدٌ مفرداً أنفع من عمرو مُعانا]. ومنعوا أن يقال في المثال الأول: زَزيدٌ قائماً 
قاعداً أحسن منه]ء كما منعوا في المثال الثاني أن يقال: [زيدٌ أحسن منه قائماً قاعدا]. 

فمن أراد الاستيئاق من حسن هذه الخريدة» وَحَدَ ذلك في شرح ابن عقيل 
مثلاً ١/.ه+‏ 
« بين السندان والمطرقة !! 

الشاعر عند كتب الصناعة؛ مغفورة ذنوبه!! وقد يَرتُون به من مرتبة غفران 
ذنوبه» إلى التعبد بقوله. قالوا: إذا كانت الحملة الحالية» مبدوءة بفعل مضارع. لم يجز 
اقترانها بالواو. ولما رأوا الشاعر يقول: 

فلما شِيت أظافيرَهُمْ بحوت وَأَرْمَنْهِمْ مإلكا 

م يقولوا رج عن القاعدة» ولا قالوا ليس هذا معهودا في كلام العرب» بل 
أوجبوا عليك أن ترقع ما تهرأ من ثوبه» فتقدّر مبتدأً بين الواو والفعل المضارع. وأبّد 
ابن مالك هذه الرقعة فقال: 

َوذات واو بعدها انو مبتدا]. 

[وذات وار (يعبي الجملة الحالية المضارعية لين في أوها واو) بعدها (أي: بعد الواو) انو مبتدا]. 

وعملاً بما نص عليه في قوله هذاء تنشئ من عند نفسك - على حين غفلة من ذاك 
الشاغر- مبتداًء تجعله بين الواو والفغل الضارع» فيغدو قوله: تجوت وأرهتهم. مالكا] 
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> موت وأنا أرهنهم مالكاً]!! وما وقفنا عند هذه المسألة» إلا لزى أشياء في كتب 
الصناعة ينبغي أن ترق 
٠‏ ذهب زهيرٌ ركضاً لا راكضا: 

قولك: [ذهب زهيرٌ ركضا]ء تركيب فصيح» تستعمل فيه المصدر: [ركضاً] فبدل 
على نوع من أنواع الذهاب الذي يذهبه زهير. وذلك أنّ الذهاب أنواع مختلفة, منها 
لمشي والركض والعدو والجري والهرولة إلخ... فلما ذّكرت صنفاً من صنوفه وهو 
الركض؛ كنت كأنك قلت: [ذهب زهيرٌ ذهاب ركض] لا صنفاً غيره من صدوف 
الذهاب الأخرى»كلمشي والمهرولة إل... والذي لا تكلف فيه ولا تمحّلء أن تعتّقد 
المصدرٌ [ركضاً] نائب مفعول مطلق» فلا تَغَيّر من التزكيب شيئاً ولا تبدّل. وقياساً 
على هذا تخلص إلى مساواة هي: [ذهب زهير مشياً - ذهب ذهاب مشي]» [وذهب 
عدوا > ذهاب عدُو]» [وذهب جريا > ذماب حجري [وذهب هرولة > ذهاب 
هرولة] إلخ... وذلك على حسب نوع الذهاب الذي تريد إليه وتقصد("©. 

وأما كتب الصناعة فلمعظمها في المسألة» مذهبٌ آخرء قائم على تكلفي ما لا 
غناء فيا ذلك أنها تعد الصدر شاعنا بخالاً .وكا كنانت لكان مشحفة غالبا وان 
الصدر جامداء فإنهم يؤوّلون المصدر في هذه التزاكيب بالمشتق» فيقولون: [التقدير في 
الأمثلة السابقة: (ذهب زهيرٌ راكضاء وماشياء وعادياء وحارياء ومهرولاً إل)]... 

وأمًا الحجّة في تركهم سبيل المفعول المطلق, فأنه سبيل - كما يزعمون - 
[معيب]!! وف حجّتهم هذه كثير من الالتواء. يقول صاحب (النحو الوافي ؟١/077"):‏ 
[وتأويلها (أي: تأويل الصادر) بالمفعول المطلق الذي حُذف عامله ضعيف؛ لأنّ حَذف 
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-١‏ انظر على سبيل الاستكناس بحث المفعول المطلق في قسم البحوث؛ وفيه أنّ المصدر يحذّف ويظلّ ملحوظاً ف 
الكلام ملتمحاً. 
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في الحال 04م 


عامل المؤكد في مثل هذا معيب]. 

ونا اعون هده التبة!] رز كيف لأوبزعايا عن عبد امتعاءيننا انبا قا رول صن 
لأنّ الحذف معيب؟ وهل الضعف والعيب هاهنا إل مصطلحان صناعيان» يوصف بهما 
ما لا يوافق أصول الصناعة عندهم؟ وما أبعد الشقة بين [الضعيف ولمعيب] وبين 
[الممتنع» والذي لا يجوز...]. 
« مسائل حول الواو الخحالية: 

تقول كتب الصناعة؛ إنّ في الكلام مواضعء يمتنع فيها محيء الواو الحالية قبل الجملة. 

ه منها: أن تكون الجملة الحالية مؤكدة لمضمون جملة قبلهاء فتمتنع الواو. وذلك 
قوله تعالى #إذلك الكتاب لا ريب فيه» (البقرة ؟/؟) 

قلت: هاهنا مسائل: 

الأولى: أن أحكام التوكيد ليست بالمجهولة» وليس بينها - في حدود علمنا - أن 
جملة يُؤتى بها من أجل [توكيد مضمون جملة]. 

وقد يقال: لكن الحال تكون مؤكدة!! فنقول: لانكران أن الحال - إذا كانت 
مفردة - تكون مؤكدة. لكن المذكر أن يقال: إنّ الجملة الحالية تؤكد مضمون جملة. 
انبا لقع كوازة هنا كير . 

الثانية: أن كتب الصناعة لا تذكر لقاعدتها هذه؛ لا من الشعر ولا من النثرء إلآ 
هذا الشاهد» وصحيح أن الشاهد القرآني يكفي وحده لإنشاء قاعدة» ولكن تكرار 
الاستعمال في كلام العرب» يُبعد احتمال التعنت في الحكم والتخريج» حين يكون 
التعنت محتملا. 

الثالثة: أن ذهاب كتب الصناعة إلى أن جملة [لا ريب فيه] حالية» هو وجه من 


ستة وجوه. ولو نظرت في [الحلالين] لرأيته يُعرض عن هذا المذهب إعراضا. حتى إنه 


0 
لح اجر ام 
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1 في الحال 


يعد جملة لاريب فيه] خبراً للمبتدأً: [ذلكم» فتأمّل!! 

جاء في الجلالين ما نصّه الحرفي: [وجملة النفي (أي: جملة: لاريب فيه) عخبر» مبتدؤه 
(ذلك). والإشارة به للتعظيم] اه. وبه يسقط الحديث عن جملة» يمتنع بجيء واو الحال 
قبلها لأنها تؤكّد مضمون جملة. ولقد نقلنا لك نص ما في الجلالين لإيجازه» فإن كنت 
ممن يحبون التوسع والتحمق» فبغيتك في مجمع البيان للطبرسي 75/١‏ حيث اختلاف 
الوحوه والأعاريب. 

٠‏ ومنها أنه يمتنع بحيء الواو الحالية بين [إلآ] والجملة الماضوية. 

قلت: إِنّ النحاة مختلفون في هذاء ففريق يبمنع وفريق يجيز» فإلى أي الفريقين ييل 
طالب المعرفة؟ على يقول لكُمَيل ابن زياد النخعي (نهج البلاغة - د. الصالح /517): 
[ما من أحار ودع قلبا سروراً إلا وخلق اللّهِ له من ذلك السرور لُطّفا]. وزهير ابن 
أبن لمق يقول أيضناً: 

ِهُمَ امرأ هَِم لم تَعْرٌ نائبة 2 إلا وكان لمرتاع بها وَرَّرا 

فهذه الشواهد - ومثلها كثير - تدلّ على أن العرب أتوا بالواو بعد [إلا] قبل 
الجملة الماضوية. فالوجهان إذا واردان في كلام العرب. ولككل شواهد وأدلة. وإنما 
الذي يبقى» أنّ نفي التفريع والتشعيب أَولى. 

ولقد أدهشين الشيخ الغلاييين إذ رأيته يقول (جامع الدروس :)٠٠١/7‏ [لا عبرة 
بشذوذ مَن ذهب إلى جواز اقتزانها بالواو]» فإذا كان - رحمه اللّه - يعني ما قال 
فقد عظمت المسألة» وذلك أنه لم يحكم على الشواهد بالشذوذء بل حكم بالشذوذ 
على من يجيز هذه الشواهد. قال: [لاعبرة بشذوذ مّن ذهب إلى حواز...]» ولم يقل: 
لا عبرة بشذوذ قول الشاعر]. وبين القولين فرق لا يجوز إغفاله!! 


ين 1ن إن 
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١1م‏ في الصفة المشبهة 


في الصفة المشبهة 


« مشكلة وحلها: . 

إذا قال العربي: [فلانٌ حَسَّنٌّ وجها]ء قال النحاة مجمعين: [وجها] تمييز. فإذا قال: 
[فلانٌ حسنٌ وجهّه] نشأت مشكلة!! وذلك أن [وجة] اكتسب التعريف بإضافته إلى 
الضمير: (لفام» فامتنع إعرابه تمييزاً عند البصريين. وأما الكوفيون فالتمييز عندهم جمائز 
منكراً ومعرّفا. فالمسألة عندهم إذا محسومة أصلاً. 

ولما كان لا بد للبصريين من تخريج يحل المشكلة» قالوا: هو منصوب على أنه 
شبيه بالمفعول به. 

وتمضي القرون» ويظل المشتغلون بالنحو يتمسّكون بأقوال نحاة البصرة في هذه 
المسألق: ويطرحوك آراء الكوفة فيها وق سواهاء لاثما ندر 

ولقد كان ممكنا أن نتابع البصريين هناء كما توبعوا حتى اليوم؛ فننصب [وجة] 
على الشبه بالمفعول به لولا: 

أ- أن الصفة المشبهة إنما تشتق من اللازم؛ فكيف يكون الفعل لازماًء وتكون 
صفته المشبهة متعدية ناصبة؟! هذا غير واردء ولا يجوز أن يسجمرء لأنه مخالف لمنطق 
نصب المفعول به في العربية أصلاً. 

ب- أن تخريخ البصريين الذي نحن بصدده؛ يفتح باب في النحو إما أن يدحله 
أبناء الأمة على العمياء» فلا يعرفوا معنى النصب على شبه المفعولية؛ وإما أن يدخلوه 
بعد أن يؤدٌوا ضريبة المعرفة» فيصبروا على أن يُبيّن لهم رأي البصريين في طبيعة التمييزء 
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في الصفة المشبهة 1م 


وأنه لا يكون عندهم تترفة) قالح الأحوالة وان ععهى كلام العرب مغرف 
كقول الخرنق: 
النازلون بكل مُغتَرَكِ ‏ والطُيُون مَعَاقِدَ الأذر 

لم يغير من إصرارهم شيئاء ومن نّم استحدثوا نصبه على شبه المفعولية» تخلصاً من 
قعل العصيي وعا تلا عرف هه نهدا لأنفيد أحراء ولعلة جف كز آخرةه 

ج- أن المثال الذي نحن بصدده: [فلانُ حَسَنْ وَحَهّه]» إنما هو أحد جانبَي مساواة 
هي: [فلانٌ حَسَنٌ وَحْهّهِ > فلانٌ حَسَنَ وَجْهُه]. ولا احتلاف في هذا بين النحاة. ومنه 
إذا» أن كلمة [وجة] هي في الأصل فاعل في المعنى. فاعْجّبْ لفاعل يأبى البصريون إلا 
أن ينقلب في طرفةٍ عين مفعولاً» أو شبيهاً به. 

وت أزا نا ذكرناه من اللاحظات» ورا عنهاء قد كانث طافت الآ ريث عق 
أذهان فريق من نحاة البصرة» ولذلك أُيَوَا ما يزعمه أصحابهم من النصب على الشبه 
بالمفعول به» ومالوا إلى مذهب الكوفة القائل: إن التمييز يكون نكرة ومعرفة. 

قال ابن يعيش (شرح المفصل 85/5) - وف قوله شيء من اللّمْرْ -: [أحاز أبو 
علي (أي أبوعلي الفارسي) ومن وافقه» أن يكون منصوبا على التمييز» وإن كان فيه 
الألف واللام]. 

وأما ابن أمّ قاسم. فالإنكار في قوله صريح لا يخفى» قال (توضيح المقاصد 
*/48): [وأجاز بعض البصريين» كون المقرون ب [أل]... تمييزاء وهي نزعة كوفية]. 

ه- أن قول العرب: [فلانٌ حَسَنْ وَحَهّه]؛ يظل [فلانٌ حَسَنْ وَحْهّه] لا يتغير 
وإِنْ تنازع أَمْرّهِ البصريون والكوفيون. 

وبتعبير آخر نقول: لقد كان نزاعهم نظرياًء وأما النتصب فظل نصباء والتزكيب 
هو هو في ال حالتين» لا يتغيّر. ولأنّ ذلك كذلكء رأينا التحفيف عن أبناء الأمة فأغلقنا 
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الله في الصفة المشبهة 


باب النصب على التشبيه بالمفعول به. وتابعنا (النزعة) الكوفية!! وشايعنا أبا علي ومن 
وافقه!! أحسن اللّه إليهم كما أحسنوا إلى أبنائناء وأجزل مثوبتهم يما يسّروا. 
« الصفة المشبهة لا تتحول, واسم الفاعل هو هو: 

تُجمع كتب النحوء على أن الصفة المشبهة تدل على دكومة وثبوت نحو: [ضَيّق 
وجميل وقرح...]» وأنك إذا أردت التعبير عن أن صفة الضّيق والجمال والفرّح حادثة» 
فا ولا ثابتة» قلبت الصفة المشبهة إلى اسم فاعل فقلت: [ضائق وحامل 
وفارح...]» قال الرضي في شرح الكافية 471/7 [... اطرد تخويل الصفة المشبهة إلى 
فاعل» كحاسن وضائق» عند قصد النص على الحدوث]. 

ومع احتزامنا الذي لا تحدّه حدود, لحليل قدر الرضي» نقول: إن المتأمل ليلص إلى 
أن هذا الزعمء لا يعبّر عن حقيقة. فالصفة المشبهة لا تنقلب إلى اسم فاعل» ولا تتحول 
إليه؛ والحقّ أنّ اللغة فيها أصلاً صفة مشبهة» وفيها اسم فاعلء وفيها اسم مفعول» 
وفيها اسم تفضيل إلخ... والأديب يستعمل من الصيغ هذه أو تيك أو تلك على 
حسب ما يقتضي سياق الكلام. قال اللّه تعالى لرسوله لإوضائق به صدرك» (هود 
»)١‏ فاستعمل صيغة اسم الفاعل: [ضائق] ولم يستعمل صيغة الصفة المشبهة: 
[ضيّق]. وذلك أنه تعالى» لما أراد أن يعبر عن أن ضيق صدره صلّى الله عليه وسلم 
ضِيقٌ طارئ زائل غير دائم» وكانت الصيغة الي تعبر عن ذلك هي صيغة اسم الفاعل: 
[ضائق]؛ استعملها دون غيرها من صيغ العربية. ولو كان يريد أن يصف رسوله بضيق 
ابت ملازم دائم» لاستعمل كلمة [ضيّق]» لأنها هي الي تعبر عن هذا المقصد. فلنضع 
النقاط على حروفهاء ولترح الناسَ من هذا [القل والتحويل] المزعومين. 
٠‏ لي وتعويج: 1 

يصاغ اسم الفاعل قياساً من الثلائي على وزن [فاعل]. نحو: [قارئ - كاتب - 
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لاعب ...]. وأما الصفة المشبهة فليس وزنُ [فاعل] أحد أوزانها. 

وبتعبير آخخر: إن للصفة المشبهة أوزاناً كثيرة» ولكن وزن [فاعل] ليس واحداً منها. 

وإنها لقاعدة لا التواء فيها ولا اعوجاج؛ ولكن كتب الصناعة لَوّتها وعَرَّحتها 
فقالت: اسم الفاعل يتحول إلى صفة مشبهة إذا أضيف إلى فاعله. 

ثم شرعت تشعّب فتبالغ في التشعيب. وقد أطال صاحب النحو الوافي الحديث 
عن ذلك» ودونك شيئاً منه للتأمل والاعتبار. قال: [لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى 
مرفوعه... إلا إذا أريد منه الثبوت والدوام» وقامت القرينة على هذاء فيصير صفة 
مشبهة...]. (النحو الوافي «/65١؟)‏ 

وقال: [إضافة اسم الفاعل إلى فاعله تخرجه حتماً من بابه من غير تغيير في صيغته 
الى هو عليها عند إضافته لفاعله» وتدخله في باب الصفة المشبهة]. (النحو الوافي 47/7 ؟) 

ولقد كانوا يفعلون يرا كثيراء لو نظروا إلى إضافة اسم الفاعل إلى فاعله» من 
زاوية [الدلالة] فقالوا مثلاً في نحو [فلانٌ حاضر البديهة]: إن اسم الفاعل: [حاضرع لا 
يدل في الأصل على دكومة وثبات» فما هو [حاضرع الآن» قد يصير غائباً بعد لحظة. 
ولكن إذا أضيف إلى فاعله فقيل مثلاً: [فلاكٌ حاضر البديهة] دلّ على دكومة وثيات» 
لا على صفة مشبهة!! 

نعم» لو كانوا قالوا هذا أو نحوه؛ لكان فيه لطلاب العلم والمعرفة خيرء ولكنهم لم 
يقولوه» بل أعرضوا عنه؛ ومالوا إلى ما زُعم من التشابه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. 
فأنشؤوا في النفس سؤالاً: لِمّ نفسد عقول أبنائنا ونحن نزعم أننا نصلح ألستتهم؟! 
© صيغ الصفة المشبهة: 

قال الرضي (شرح الكافية «/477): [صيغ الصفة المشبهة ليست بقياسية... وقد 
جاءت من الألوان والعيوب الظاهرة قياسيّة: كأسود وأبيض وأدعج وأعورء على وزن 
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(أفعل)]. والذي نص عليه هذا الإمام» هو ما أحذنا به؛ على أننا قد ذكرنا أشهر 
صيغها الأخرى نحو: فَعْلان وفعل وفعيل. 
« إضافة الصفة المشبهة: 

الاضنافة:ق العرية إضافان: لفظية ومعوية. وَتْمَد إضافة والضهه الشيهة] من 
الإضافة اللفظية. 

ولقد كانت منهجية البحث العلمي تقتضي معالحة إضافتها في مبحث [الإضافة] 
دون سواه» ولكنّ كتب الصناعة تعالح ذلك في مبحث [الصفة المشبهة]؛ خلافاً لما 
توجبه تلك المنهجية. 

وإذ قد كان الأمر كذلك» فقد سرنا مع منطق البحث العلمي فزحلقنا إضافة 
[الصفة المشبهة] إلى مبحث [الإضافة] فارجع إليه في موضعه. 
« من نوادر الرياضيات: ١[‏ - 5 ه ”# 5 ]١‏ 

تسير كتب الصناعة - إذا هي مَتْلّتْ لقاعدة من القواعد - على أن تنداول بضع 
كلمات في حَملء لا تكاد تعدو ضَرْب زيدٍ لعمروء أو قيامٌ أحدهما أو كليهماء فإن 
تحاوزت ذلكء فإلى شع كلتاحات نها العارة. بعلي أن #كره فا بملة أزافيف 
أوسخالاً أو فيطيانا اليف .. 

تحد هذا في كل بحث من بحوث النحوء حتى إذا اطلعت على بحث [الصفة 
المشبهة] رأيت التمثيل لتزاكيبها قد استحال أخطبوطاً أسطورياً يكلفك إحصاءٌ أَذْرَعِه 
مشقة لا تكاد تطاق. فدونك ذراعاً بعد ذراع: 

تعمد المطولات إلى ذكر تراكيب الصفة المشبهة فتقول: 

لمعمول الصفة المشبهة حالات ثلاث هي: الرفع والنصب والجر. ثم هي في ذاتها 
مع تلك الحالات» نكرة ومعرفة. 
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فهذه إذاً ست حالات. فإذا استعملت في حالات السبيي - وهي اثنتا عشرة 
حالة - فالحصيلة تكون: <١‏ ؟١‏ - "لا صورة 
يضاف إليها ثلاث حالات تتعلق بالضمائر» فيكون:1/7+7-ه5/ا صورة 
ثم حالات الإفراد والتثنية والجمع» وهي ثمان» فيكون:108-.٠6٠7‏ صورة 
ثم حالات رفع الصفة ونصبها وجرهاء ومنه:6»1٠0-5.٠8١‏ صورة 


ومنه:م.6٠18-..44١‏ صورة 

يخرج منها : ١‏ حالة ممتنعة» فتكون الحصيلة٠.٠15415١-415١1785-1١‏ صورة 

وإننا أننصح بّي التدقيق والتوثيق!! أن يقابلوا هذه الأرقام» بالأرقام الواردة في 
حاشية الصبان 4/7/-4. 

وأما محبّو التطبيق العملي!! فننصح لهم أن يطلعوا على ما ابتدعه الأشثموني» فإنه 
صنع جدولاً لنزاكيب الصفة المشبهة» وسَرَحَ طريقة استعماله والاستفادة منه. فدونك 
ذلك» كما ورد عند الصبان 5461611/7 ١1541‏ . قال: 

[وقد وضعت لذلك جدولاً تتعرف منه أمثلته وأحكامه على التفصيل المذكور 
بسهولة» مشي إلى ما لبعضها من دليل بإشارة هندية» وإن كان كثيراً أشرت إلى 
كثرته بكاف عربية. جامعاً في ذلك بين كل متناسبين بإشارة واحدة. وهو هذا: 
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ثم قال: [وطريقة معرفة هذا الجدول أن تضع الورقة الى هو مرسوم فيها بين 
يديك بحيث تكون أبيات الصفة المعرّفة ب [أل] مما يليكء ثم ترفع بصرك إلى أبيات 
الصفة المنكرة» فإذا فرغت منها تنظر إلى أبيات الصفة المعرّفة ب [أل]» وقد جعل في 
رأس أبيات النوعين حمس بيوت (كذا) مكتوب في أول بيت منها الجر وفي الفاني 
النصب وفي الثالث الرفع وي الرابع السببي وفي الخامس الصفة» ووصل كل بيت من 
هذه الأبيات بان عشر مربعاً» فالمربعات الموصولة بالأخميرين منها الصفة ومعموها 
السببي المنقسم إلى اثني عشر قسماً كما تقدم؛ والمربعات الموصولة بيت ابدر مكتوب 
فيها حكم المعمول السببي الذي في مربعاته كلها وكذلك في بيت النصب وبيت 
الرفع فما قابله منها ممتنع فهو ممتنع وما قابله حسن فهو حسن وهكذا] انتهى نص 
الأشموني» شك اللةاسعية: 

ولقد يتساءل أحد أبناء الآمة: أحقاً أن هذه لغتنا؟ وأننا إذا احتجنا إلى الإبانة عما 
في نفوسنا لم نستطع ذلك» حتى نستعين بالأرقام والجداول» فنعرف القبيح والأقبح» 
والحسن والأحسن, والحائز والممتنع...؟ 

ونقول كلآء ما هذه لغتناء ولا هذا أصلاً من لغتنا في شيءء فإياك أن تلنمس لغة 
أمتك في هذا اللهوء وإن كان جادّاء بل التمسها في قصة نوح من سورة [هود]» وقصةٍ 
ابي آدم من [المائدة] وقصة موسى في [طه] و[القصّص]؛ والتمسها في [نهج البلاغة] 
لعلي» وفي [ديوان الحماسة] لأبي تام وفي ملازمة [البيان والتبيين] و[الأغاني]... 
فهناك فالتمس لغة أمتك..وآما هذا الذي طعت عليه فإذ هو إلاً لَهَرُ أولى القرّة 
وتلعب ذوي البأس. 


فلنرحٌ أبناء الأمة من ترقيم الرقمةة وجحدولة المجدولين» وقد آن... 


مه 
ام + 
لح اجر ام 
تي ( 
عر الك 
غزاهه ل جرال 


46 في الصفة المشبهة 


© الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدّي لواحد: 
تطلق كتب الصناعة مصطلح [الصفة المشبهة]» على كلمات مثل [أصلع - قلق - 
عطشان ...]. وهو مصطلح أبتر» تحده تاماً في قطر الندى //ا/ااء مشلا حيث يقول 
ابن هشام: [الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد]. 
وأما عند سيبويه والمبرد» فتجد: [الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه] (سيبويه 
- بولاق .)49/١‏ أو [يعمل فيه] (المقتضب ...)١58/5‏ 
ولو لم يكن في هذا المصطلح, إلا أنه مفرط الطول - فهو ست كلمات - لكان 
جديرا أن يعمل النحاة على اختيار مصطلح سواه؛ يكون أوحز وأوضح وأقرب. 
ولكنهم لم يفعلوا؛ فإذا ضاق صدرهم به قلّموه - كما يقول العاملون في الزراعة - 
فقالوا: [الصفة المشبهة باسم الفاعل]. فإذا لم يطيقوا ثقله قالوا [الصفة المشبهة]. 
فلننظر في هذا المصطلح وفي تعريفه» لنرى شيئاً مما فيهما: 
١‏ - هو مصطلح ذو التباس: 
وذاك أن كلمة [الصفة] لغة واصطلاحاء تنصرف إلى وجوه: 
أ- استعمالها .بمعنى النعت» كقولك: [نجح الطالب امحتهدح. فالمجتهد صفة للطالب. 
ب- استعماها .معنى المصدر» كقولك: [أجاد الأديب في صفته الطبيعة]» إذا أجاد 
في وصفه لها. 
ج- استعمالها معنى [الاسم المشتقع» إذ كل من اسم الفاعل؛ مثلأء واسم 
المفعول» واسم التفضيلء والصفة المشبهة» هو عند النحاة [صفة]. 
د- استعمالا ممعنى [المزية]» وذلك نحو قولك: [لفلان من صفات العلماء صفة 
الوقار]» إذا كان يتحلى .ما يتحلون به من تلك الصفة. 
فإذا مرّ المرء بمصطلح [الصفة المشبهة] لم يحقق المراد منه» تحقيقاً لا التباس فيه 
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ولا تيْقََه تيقناً قاطعاء اللهم إلا أن يكون في مسائل هذا الفن ولآجا خراحا. 

ولعل من الأدلة على صحة ما نقولء أنّ من يُحِدّ النظرٌ إلى تعريف [الصفة 
المشبهة] عند النحاة» يراهم يتجافون عن كلمة [الصفة] حشية التباس معانيهاء وتجنباً 
للنزاكب والمعاظلة. ولو كان للحرج قالب حسّي لرأيت حرجهم بأمّ عينك. فقد قالوا 
تعريفها: [الصفة للشبهة اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها...] (البحو 
الوائي /7584)» ومن المعلوم أنهم يستعملون في العادة مصطلح [الصفة] كلما أرادوا 
أن يعبّروا عن الاسم المشتق. وأما هاهنا فقد تحافوا عنه» لأنهم لو استعملوه لآل لفظ 
مصطلحهم إلى أن: [الصفة المشبهة صفة تدل على ثبوت صفة...]!! 

1- التشابه جَلِيبٌ مصنوع: 0 

تزعم كتب الصناعة أن بون الصفة المشبهة واسم الفاعل تشابهاً» ثم تخوض في 
تفصيل ذلك. 

وينظر المرء فيما قيل» فيرى التخالف أعظم من التشابه. وحتى حين يتشابهان ف 
حكم من الأحكام, لا يكون تشابههما فيه مقصورا عليهماء بل يشركهما فيه سواهما. 

- نقد جعلوا من التشابه بيتهماء معلا أنها تذكر كما يل كر وتؤنتة كما يوشغ» 
مع أن هذا ليس مقصوراً عليهماء بل هو عام في الصفة المشبهة واسم المفعول واسم 
الفاعل واسم التفضيل... وأكثر من هذا أن اسم الفاعل قد يؤنث ولا تونث الصفة 
المشبهة» فالعربي يؤنْث بإضافة التاء مفلاً فيقول: كابّة ولاعِبّة وقائمة وقاعدة. ولا 
يقول: أَسُوَدّة وأَييْضّة وأَحْمَرَة وأزرقة... (انظر شرح الكافية 4770/7) 

- وجعلوا من تشابههما أنها تثنى كما يثنى؛ وتجمع كما يجمع. لكن هذا أيضا 
عام غير مقصور عليهماء فضلاً على أنهما قد يختلفان» فالعربي يقول مثلاً: كاتبون... 
ولكنه لا يقول: أبيضون... (انظر شرح الكافية */770) 
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- ومن تشابههما عندهم أنهما مشتقان!! ولكن ما بال اسم المفعول واسم 
التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة... فهل هذه جوامد؟ 

- ومما ُعم تشابهاً بينهما - ومن العجيب اعتداده تشابهاً - أن اسم الفاعل 
ينصب مفعولاً به» على الأصل؛ وأن الصفة المشبهة تنصب شبيها بالمفعول بهء على 
غير الأصز27!! 

فما قصة هذا التشابه إذا؟ 

قصة ذاك أن سيبويه كان قد استعمل هذا المصطلح فقال: [هذا باب الصفة 
المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه] (الكتاب - بولاق »)48/١‏ فوقف النحاة عند هذا 
التشابه الذي ذكره» فأطالوا الوقوف, وبالغوا في البحث عنه» حتى إذا فرغوا من ذلك» 
عمدوا إلى التخالف يبحثون عنه ويقيّدونه. فكان من أهم ما وصلوا إليه إحدى 
وعشرون حالة: 

منها سبع عشرة حالة» أجمعوا على أن فيها تخالفا”"”» وأما أربع الحالات الي رُعم 
أن فيها تشابهاء فقد بينا - في مطلع هذه الفقرة - أنه تشابةٌ مُلَرّقَ0©. 

ومهما يدر الأمرء فإن هاهنا سوالء مق العخر الا يجاب عنه: 

كيف يكون الشيع مُشبّها أ بالشيء» وهو يخالفه في سبع عشرة حالة, ويُشلبهه - 

كما رهم - في أريع؟ر إن المتابعة غلن العساء ليست إنضارا. 

“1- زعمات عكسهما الصحيح: 

أما الأول فقولهم في تعريف الصفة المشبهة: إنها تدل على [صفة]. 


-١‏ إنما قلنا [على غير الأصل]» لأن فعلها لا يكون إلا لازما. 

-١‏ أعرضنا عن النوض ف هذه الحالات» مكتفين بشهادتهم بألسنتهم, أنها حالات تخالف. 

-٠+‏ جاء في حاشية الصبان [1/7]: أنها شبّهت باسم الفاعل حصوصاًء [لشدة اشتباهها به!! لاشتراكهما في كثير 
من الصيغ!! والأحوال!!] 
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وإن من ينعم النظر يتبين أنها إنما تدل على [موصوف]. لا على صفة. وشتان ما 
بينهما. وآية ذلك أن [أعرج - أصلع - عطشان - فرح - جميل ...] لا تدل - مع 
أنها صفات مشبهة - على صفات»؛ وإنما تدل على موصوفين» لهم صفات هي: العَرّجٍ 
والصّلّع والعَطّش والقرّح والجمال... 

قال ابن منظور: [والصفة كالعلم والسّواد] (لسان العرب 01/9؟)) ومعنى 
قوله هذاء أن كلمة [عليم] عند التأمل» بوكدرف وأما الصفة الي يتصف بها العليم؛ 
فهي [العِلم]. وأن كلمة [أسسْوّد] موصوف» وأما الصفة الي يتصف بها الأُْودء 
فهي [السّواد]... 

ولقد أورد صاحب النحو الوافي تعريفاً للصفة المشبهة؛ أراه أدقّ وأوضح 
تعريفاتهاء إذ قال (/185): هي [اسم مشتق يدل علىثبوت صفة لصاحبها]. 

ومعنى هذا عند التحقيق» أن [صاحبها له صفة...]. وبتعبير آخر هي: [موصوف 
له صفة...]. 

ونحن لم نقل غير هذاء بل نحن لم نقل إلا هذا. فتأمل!! 

وأما الزعم الثاني فقولهم في تعريف الصفة المشبهة إنها تدل على صفغة [ثابتة]. 

وهذا زعم لا يحتاج إبطاله إلى عناء» إذ هو باطل أصلاً» فعطشان - مثلاً - 
وسكران» وعليل» ومريضء.... صفات عارضة» لا ثابتة. 

ومع أنها صفات مشبهة» فإن الثبوت والدوام بعيدان عنهاء فالعطشان ريّان بعد 
قليل» والسكران صحوان بعد النوم» والعليل يوشك أن يغدو صحيحاء والمريض لا يلبث 
أن يصبح بارئا... فمن أين يأتي الثبوت والدوام هذه الصفات؟ ومثلها كثير كثير. 

فإذا كان قولنا هذا محتاحا إلى مؤيّد - وما نظن - فإنك تمده عند قلبماء النحاة 
ومُحْدَئيهم؛ يقول الرضي: [والذي أرىء أن الصفة المشبهة»كما أنها ليست موضوعة 
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للحدوث في زمان» ليست أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة» لأن الحدوث 

والاستمرار قيدان في الصفة» ولا دليل فيها عليهما...]. (شرح الكافية «/471) 
ويقول صاحب النحو الوافي: [وربما تترك الصفة المشبهة دلالتها على الدوام» وتدل 

على المضيّ وحده - وهذا نادر - أو ذل قلي الحال وحده. أو المستقبل كذلك]. 


(النحو الوافي «/957؟) 


وقد علق هو نفسه على قوله: [وهذا نادرع» بأن أورد في الحاشية رأي الخضري 
والصبان في المسألة» واحتلافهما فيها. ثم خحتم ذلك بقوله: [ففي الحكم حلاف]. 
قلت: إن الخلاف مقصور على دلالتها على الماضي» وأما دلالتها على الحال 


والاستقبال» فلا حلاف فيهما. فتأمل!! 


01 0# 3 

المراجع والمصادر: 
كتاب سيبويه - بولاق 144/١‏ قطر الندى 

شرح ابن عقيل ١1‏ شرح الشافية 
شرح المفصل 15م حاشية الصبان 
الخنزانة 200 الإيضاح العضدي 
الواضح في علم الصرف ١8١‏ توضيح المقاصد 
شرح ابن الناظم 5 النحو الواقي 
شرح الكافية 1 
المقتضب ل ل 
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كان او عالك. - رحس اللنه- )وق تسالة اتقضنال الصميز واتطاله قبت 
واحد» إيجارا يكاد يكون ع فليت النحاة مِن بعده اكتفوا بهذا البيت البديع» فإنه 
مغن بحزئٌ» وكافي شاف. قال: 

ْ وفي اختيار لا يجيء المنفصِلٌ إذا تأتى أنْ يجيءً المتَصِلٌ 

فانظر ماذا ار والتشقيق .مضمون هذا البيت الجامع الرشيق. 

لقد وقفت كتب الصناعة عند مواضع الانفصال» فقالت: من ذلك0©: 

- أن يقتضي المقام تقديعه» نحو: ياك نعبد#؛ ولكن هل يقول أحد -ولو في غير 
القرآن - [كَّ نسأل]؟ ١‏ 

- أو يكون مبتدأء نحو: [أنت مسافرع]؛ ولكن هل يقول أحد: [كَّ مسافر]؟ 

- أو يكون خبرأء نحو: [امحتهدون أنتم]؛ ولكن هل يقول أحد: [امجتهدون تم)؟ 
كما يقول مثلا: رجعتم وذهبتم؟ 

- أو يكون عامله محذوفاًء نحو: [إِيّاك ومايُعتدّر منه]؛ ولكن هل يقول أحد: [كَ 
وما يعتذر منه]؟ 

- أو يكون مفعولاً لمصدر مضافه إلى فاعله» نحو: [يسرني إكرامٌ الأستاذٍ إياك]؛ 
ولكن هل يقول أحد: [يسرني إكرام الأستاؤ 2]؟ 


-١‏ قبسنا تفاصيل ما تراه من الأمثلة من جامع الدروس للغلابيين - رحمه الله - ١71/١‏ إذ كتابه؛ فيما نعلم 
أيسر كتب النحو ف عصرنا وأوجزها على الإطلاق. 


7 
لح اجر ام 
22 م 


آم في الضمير 


- أو يكون تابعاً لما قبله في الإعراب» نحو: لإيُخرجون الرسول وإياكم» 
(الممتحنة )١/7٠‏ ولكن هل يقول أحد - ولو في غير القرآن -[يخرجون فلاناً وكم)؟ 

فإذا قيل في الجواب - ولا بد من أن يقال -: لاء هذا لا يقال. قلنا: إذا كان 
التحمّف من هذا الذي [لا يقال]» أليق وأحدر وأحدى. 


1 1 نَ 
المراجع والمصادر: 
شرح المفصل عع ا اجلااا 
النحو الواقي يق 
جامع الدروس العربية م 
قطر الندى 15 
شرح ابن عقيل ١/مه‏ 


الموجز قٍ قواعد اللغة العربية /1 ٠١‏ 


1 . 
أب|سث هم 
9 
0-2 5 م 


في ظرف الزمان وظرف المكان 5م 


في ظرف الزمان وظرف المكات (المفعول فيم 


« ثم ينهمرٌ !! 

المفعول فيه - عند أبناء الأمة - ظرف زمان أو ظرف مكانء» وكلاهما منصوب. 
وأما كتب الصناعة فتوغل فتقول: لكنٌ في اللغة ظروفاً لا تكون مفعولاً فيه. وهذا 
أوّل الغيث!! 

قالوا: البيبت مكان!! وحلب مكان!! والأطلسي مكان!! فهذه إذا ظروف» 
ولكنها :لا تنب على أنها مفعول فيه إذ لآ يقال: تمت البيت) ولا أقمت حلبة )ولا 
سبحت الأطلسي. 

والأماكن - على هذا - صنفان: الأول» ما يتتصب على الظرفية» نحو: [فوق - 
تحت - أمام...]» ويقال له: [مبهم]. والثاني» ما لا ينتتصب على الظرفية» نحو: [حلب 
- البيت - فرنسا...]» ويقال له: [مختص]. وفِيحي فياح!! 

فالمبهم صنوف ثلاثة: 

- الجهات الست» وهي تنصب على الظرفية بإجماع النحاة. 

- والمقادير نحو الفرسخ والبريد والذراع؛ وفيها مذاهب ثلاثة: 

الأول: أنها مبهمة» فهي تنصب على الظرفية. 

والثاني: أنها مختصة؛ فشأنها شأن سائر الأسماءء تعرب على حسب موقعها من 

العبارة. 
والغالث: أنها شبيهة بالمبهمة» فتعَدٌ مبهمة حُكُْماً. فحكمهما إذاً واحد. واذْخيلي 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0-6 غراي ل مزالي 


7م في ظرف الزمان وظرف المكان 


يا حمالُ في خروت الإبر!! 

-وما صيغ من الفعل ك [مُرْمَى] فإنه مشتق من [رمى]. وفيه مذهبان: الأول أنه 
مبهم فينصب. والثاني أنه مختص فلا يُنصب» وهو صنف واحدء لكنه متسع الآفاق» 
لأن كل ما لا تَعُدّه كتبُ الصناعة مبهماء فإنه يَنْصّبّ في بحر المختص!! 

« والصبان في حاشيته :١79/7‏ يقول عند تعليل إبهام الجهات الست: [وإنما 
كانت مبهمة؛ لعدم لزومها مسمّى بخصوصه. لأنها أمور اعتبارية أي باعتبار الكائن في 
المكان» فقد يكون عحلفك أماما لغيرك وقد تتحول فينعكس الأمرء ولأنها ليس لها أمد 
معلوم فخخلفك مثلاً اسم لما وراء ظهرك إلى آخخر الدنيا]. 

« وفي الصفحة نفسهاء عند ذكره مذاهب النحاة في تصنيف المقادير» يقول: 
[حعْلها من المبهم أحدُ مذاهب النحاة؛ والثاني أنها من المختصء لأن الميل مثلاً مقدارٌ 
معلوم من المسافة وكذا الباقي (أي: باقي المقادير). والثالث وصححه أبو حيّان: أنها شبيهة 
بالمبهم من حيث إنها ليست شيئاً معيناً في الواقع» إن الميل مثلاً يختلف ابتداؤه وانتهاؤه 
وحهته بالاعتبار» فهي مبهمة حكما]. 

- وهو يعرض للمقادير» ولما يصاغ من مادة الفعل‎ - 7174/١ والأشثموني‎ ٠ 
يقول: [ظاهرٌ كلامه (أي: ظاهر كلام ابن مالك) أن هذا النوع من قبيل المبهم (يريد: أنّما‎ 
يصاغ من مادة الفعل نحو: مرمى من رمى؛ يعدّ من امبهم). وظاهر كلامه في شرح الكافية (بريد شرح‎ 
الكافية الشافية لابن مالك) أنه من المختص» وهو ما نص عليه غيره]. (هذا يعن أن لابن مالك‎ 
رأيين متعارضين في موضعين من مؤلفاته!! هما: الألفية وشرح الكافية الشافية).‎ 

« والمرادي يورد حُكْمَ ما يصاغ من الفعل إيرادا جلياً فيقول: [وأما ما صيغ من 
اسم الحدث فالظاهر!! أنه من المختصء لا من المبهم كما نص عليه غيره]. (توضيح 
المقاصد 97/7) ْ 


13 عه 
ا رغ اه |ء 
د جمز| 


في ظرف الزمان وظرف المكان 54م 


ه ونعود إلى الأشموني فإنه يتابع كلامه فيقول: [وأما النوع الذي قبله (يعي: المقادير) 
فظاهرٌ كلام الفارسيّ أنه من المبهمء كما هو ظاهرٌ كلام الناظم (أي: ابن مالك) 
وصححه بعضهم. وقال الشلّويين0": ليس داخلاً تحت المبهم؛ وصحح بعضّهم أنه 
شبيه بالمبهم لا مبهم]0". 

قلت: بأي هذه المذاهب يأحذ القارئ المسكين؟! يا رحمتا لأبناء الأمة!! فقد قيل 
هم إن النحو يُيسر. 

« والرضي» ذلك البحر اللجّي» الذي لا يجوز إهمال أقواله» في هذا البحث وكل 
بحث!! وقف عند اختلافهم في المبهم والمختص فقال (شرح الكافية 48/8/1١‏ و485): 
[اختلف في تفسير المبهم من المكان]. ثم ذكر مذاهب النحاة في ذلكء وأنّ منهم من 
قال: [هو النكرة]. ومئهم من قال: [هو غير المحصورع]. ثم عرّج على مذهب ابن 
الحاحب» فقال: [وتكلف المصنف (اي ابن الحاجب) لإد تحال المعدود (أي: الفرسخ واميل 
ونحوهما) في لفظ المبهم بأنْ قال: المبهم ما ثبت له اسمه بسبب أمر غير داخل في مسمّام 
فالمكان الممسوح كالفرسخ, داحلٌ فيه. فإنَ المكان ا بالنظر إلى ذاته» بل 
بسبب القياس المساحي الذي هو نخارج عن مسماه]. 

ثم أتبع قولّه هذاء قولاً يُجعل كل ما عداه من سقط المتاع» وذلك قولّه: [وقال 
الأكثرون من المتقدمين: المبهم من المكان هو الجهات الست, والموقت ما سواهام9". 

فإذا أضفت إلى هذا النص الفريد» الذي نقله الرضي» تف آخر أعلنه بناءً على 


-١‏ هو: عمر ابن محمد الأزديء أندلسي من إشبيلية» من كبار العلماء بالنحو واللغة (505ه - 548 ه). 

؟- انظر [توضيح المقاصد] للمرادي 417/1» فَإنّ النص فيه أوضح من التص عند الأشثهوني. 

*- (الموقت) في اصطلاحهمء هو: غير المبهم من الظروف. قال الزمخشري: [فالمبهم نحو: الحين والوقت واللبهات 
الست. والموقّت نحو: اليوم والليلة والسوق والدارع. (شرح المفصل ؟10/7) 


13 عه 
ا رغ اه |ء 
د جمز| 


ؤم في ظرف الزمان وظرف المكان 


رأيه وتأمّله وهو قوله (شرح الكافية :)5.7/١‏ [والذي أرى: أن جميع الظروف 
متوسع فيهاء فقولك: خرجت يومٌ الجمعة. كان في الأصل: خرجت في يوم الجمعة؛ 
كان يوم الجمعة مع الجارَ مفعولاً به بسبب حرف الجر"2, ثم صار مفعولاً به من 
غير واسطة حرف في اللفظ؛ والمعنى على ما كان عليه]. 

18 ذا سنك هذا إن “الات هرمن لالت رسي انان وجدت بحث 
المفعول فيه في الكف» هيّناً ليَنا يفهمه صغار الصبيان: [فالجهات الست هي وحدها 
الظروف الب تُنْصّبء وكل ظرف ف العربية مفعول به]. ولو جُرِي على هذا لصحّ هنا 
قول الشاعر: [قطعت جَهِيرَة قول كل خطيبي]!! 

ولكن هيهات؛ فكتب الصناعة تَصِرٌ على أن يظل خحطباؤها يخطيون. وأما 
(جهيزة) فسيُجهز عليها فرسان القبيلة» جزاءً ما قطعت من تخطّب المخطباء!! 

ومهما يدر الأمر إن هاهنا سؤالاً يل يلحّ: إلى ماذا يصل المرء بعد كلّ هذا 
الذي بسطنا القول فيه؟ آلمقادير مبهمة؟ أم غير مبهمة؟ أم شبيهة بالمبهمة؟ والمصوغ من 
الفعل أمختصّ هو فلا يكون ظرفاء أم مبهم فيكونه؟! والمنادون بتيسير النحوء ما رأيهم 
في تيسير (نحو) هذه المسألة لأبناء أمتهم؟! 
« مومياء !! ٍ 

هل قرأ أحدّ أو مع أو علم, أنّ شعبا من شعوب الدنياء له معلمون يعلمونه من 
لغتهه ما لم يسمع بهء ولا استعمله؛ ولا رأى ولا سمع أحداً يستعمله؟! 

قال سيبويه قبل أكثر من ألف ومئيّ سنة (الكتاب - هارون :)354/١‏ [قالوا: 
(حينئذ الآنَ) وإنما يريد:حينئذ واسمع إل الآن» فحذف (واسمع)]. 


وإنّ وقوف سيبويه عند هذه العبارة و تحليله لماء لن يمنع قائلاً مسن أن يقول: هذه 


-١‏ يريد بذلك أنّ الفعل اللازم يتعدى إلى المفعول به فينصبه بواسطة حرف الحر. 


13 عه 
اوهل 
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في ظرف الزمان وظرف المكان م 


رمّةه والنحو لا يحبي الموتى ولا يكسو العظام لحماً!! فمّن هذا الذي يقول اليوم: 
لخر الآن]؟ ومن هذا الذي قرأ هذه العبارة في كتابي قبل كتاب سيبويه؟ إن من 
الكلام الموروث ما يستعمل» ومنه ما يستودع المتاحف. ولقد كان على كتب النحو 
المعاصرة أن تفرّق بين النوعين. ولكنها لم تفعل» بل ألقت وزر ما تقمشه؛ على 
عواتق لا تحمله. 

فلقد أولى عباس حسن هذه المسألة ما تستحقه!! من الاهتمام فقال (النحو الوافي 
5 22 إ[هذا مل يقال لمن ذكر أمرا تقادم عهده؛ أي: حصل ووقع ما تقوله حين 
إذ كان كذا وكذاء واسمع الآن كلامي؛ فهما جملتان. والمقصود منعه من ذكر ما سبق» 
وأمره بسماع ما يقال له الآن]. 

وأؤلاها الغلاييئ مثل هذا الاهتمام من قبل فقال: [حيئئل الآنّ» أي: كان ذلك 
حيتئذ» فاسمع الآنّ» فحيتلٍ والآن: منصوب كل منهما بفعل محذوف وجوبا؛ لأنه 
سّيع هكذا محذوفاً. وهذا كلام يقال!! لمن ذكر أمراً قد نقادم زمانه لينصرف عنه 
إلى ما يعنيه الآآن]2"2 

قلت: لقد غفل الغلاييئٍ وعباس حسن. عن أنهما أحقّ الناس بأن يقال لهما: 
[حيئئنٍ الآنّ أيها الأستاذان!! فلقد تقادم زمان هذه العبارة فانصرفا عنها إلى ما يعني 
أبناء أمتكما الآنع!! 

هذاء على أن المرء قد لا يلوم كتب الصناعة على ما وقفت عنده قليماء وما 
ناقشت من مسائله. ولكن من المفظعات أن يرى النحاةً في أيانا هذه؛ يقفوت عند 
عبارة ميّتة» فيبحثون فيها كأن لما اليوم معنى» أو لما استعمال!! ثم ينظر أبناؤنا 


-١‏ حامع الدروس العربية 00/7: وإما اخترنا القَبس من كتابين محدثين» ليرى الناس أن لا فرق في كتنب 
الصناعة بين كتاب أُلْف قبل ألف ومئي سنة» وكتاب يؤلف اليوم؛ فكتب الصناعة صالحة لكل زمان ومكان!! 


يه 
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١م‏ في ظرف الزمان وظرف المكان 


من بعد ذلك؛ فإذا هم ملزمون: أن يعايشوا حغثاء وأن يستظهروا ما ليس له في 
أيامهم معنى . 

ولقد أحببت أن أروي هاهنا نكتة علمية للتفكّه!! ففي شرح الألفية لابن الناظم 
/74؟ جاء ما يلي: [كقوهم: حيئدٍ والآن» أي: كان ذلك حيقاد واسمع الآن به]. 
وليس مما يهمنا هنا أن تكون زيادة الواو بين الكلمتين» خطاأً تطبيع؛ أو خطأً تحقيق؛ 
ولا أن تكون زيادة الجارٌ وامحرور: [به] خطأ فهم أو سوء تقديرء وإنما الذي يهمنا أن 
لال العارة من مؤقيائية» قد أوقع اماعط فى حيص يض» فقن ما تحت ابره خضل 
- وهو صواب - فأصلحه!! بإضافة الواوء فكتب: [حينئدٍ والآن]!! 
« إرهاق بالمجان !! 

تبحث كتب الصناعة في العامل الذي ينصب المفعول فيه. حتى إذا حدّدته بقولها: 
هو الحدث الواقع فيه من فعل أو شبهه. شرعت تفرّع وتشعّبء فقالت: إما أن يكون 
ظاهراً نحو: تلفي فك العو فالعامل هنا [حلس]. وإما أن يكون مقدراً. فإذا 
كان نقدرا فينو صيفافة الأول مقدّر جوازاء نحو: نوفا في حوابك من يسألك: 
[كم صمت؟] فيجوز لك هاهنا أن تظهر فتقول: [صمت يوما]. أوتقدر فتقول: 
[يوما]. والثاني مقدر وجوباء نحو: [زيدٌ عندك] فالتقدير هنا: [زيدٌ كائن عندك]» 
ولكن لا يحوز إظهار كلمةٍ: [كائن]. 

ومن حقّ المرء أن يتساءل هنا: أمنهج البحث العلمي يقتضي معاللجة هذه المسألة 
هنا؟ أم في بحث التعليق؟! ومهما يدر الأمر» فمَن الذي يستفيد من المنوض في هذه 
المسألة اليوم؟ فالمفعول فيه منصوب وفكها اللّهء ومسألة العامل الذي عمل النصب في 
الارف» مِن هموم كتب الصناعة» وقد نبذها ابن مضاءء قبل أكثر من ثمانية قرون» 
فلماذا تظلّ حتى اليوم تحشر في تعليم أبنائنا؟ 


مه 
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في ظرف الزمان وظرف المكان كم 


« ننكر ما لا حقيقة له !! 

تقول كتب الصناعة: إِنّ الارف ينتصب على تقدير []» أو: الفلرف يتضمن 
معنى [ق]. ولاكانت الفارزاك وضافياء أوسومن أذ عمط بها هذا الحرف» وكانت 
كتب الصناعة 7 تصرٌ على أنه مُتَضّمِّن في كل ظرفء أدّى ذلك إلى أنها إذا نبّأت 
نابعة تخالف مقوّلتها هذه. ردّتها بالقهر إلى ما تريد هي» لا ما تريد الحقيقة اللغوية... 
يقول قائل مثلاً: [جلست تحت الشجرة] و[قعدت فوق الصحرة]» فتقول كب 
الصناعة: تحت وفوقع في المثالين ظرقاً مكان متضمنان معنى [في]!! 

قلت: أما أن [تحت وفوق] في المثالين ظرفا مكان, فهذا لا اعتراض عليه. وأما 
أنهما متضمّتان معنى [في]» فحكمٌ غير مقبول» لأن [جلست في تحت الشجرة» 
وقعدت في فوق الصخرة] ليس من العربية. 

وقد يقول قائل: لقد وقف ابن جين عند هذه المسألة فقال (الخصائص ؟/477): 
[كأشياء تكون في التقدير فتحسنء فإذا أنت أبرزتها إلى اللفظ قبحت]. وبناء على 
قوله» ليس كل ما يقدّر يحسن إذا أظهر. 

فنقول: ا ا 0 
هنا. فابن جين يُدير كلامه حول الحُسن والقبح إذا أبرز المقدّر. والكلام هنا يدور حول 
ما يُتصّوّر قوله في العربية وما لا يتصور. فهل سمع أحدٌ عربياً يقول - مهما تسختف 
عبارته -: [جلست في تحت الشجرة» وقعدت في فوق الصحرة]» هذا في العربية لا 
5 اللهم إلا أن يكون قائله فرنسياً أو روسياً أو هندياً!! فالمسألة إذاً ليست مسألة 
حَسن وقبيح. بل مسألة معقول وغير معقول» ومقول في العربية وغير مقول. 

يقول ابن يعيش (شرح المفصل 45/7): [فإذا قلت: صمت اليوم وجلست 
حلفك» جاز أن يكون انتصابه على الظطرف على تقدير (في)... فإذا جعلته ظرفاً على 
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عم في ظرف الزمان وظرف المكان 


تقدير صمت ف اليوم وجلست في خلفك. فتقدير وصول الفعل إلى الاسم بتوسط 
الحرف الذي هو (في)» فأنت تنويها وإن لم تلفظ بها...]. 

قلت: إنّ إحلالنا لابن يعيشء» لا عنعنا من أن نقول: بل نحن لا نلفظ بها ولا ننويها 
ولا نقدّرها. وما نظن في الأمة عربياً يُسيغ: [حلست في خلفك] لا لفظاً ولا ني ولا تقديراً. 

ويقول ابن هشام في تعريف الظطرف-وما ذكرّنا ابنَ هشام هاهنا إلا استفناساً-: 
[الظرف ما ضمّن معنى (في) باطّراد]. (أوضح المسالك ؟/48) 

و ابن عقيل حين يشرح قول ابن مالك: كهّنا امكث أزْمُنا]» يقول: [امكث في 
هذا الموضع وف أزمّن]. ونحب أن نسأل ذوي العقول: أصحيح أنّ [امكث أزمنا] 
معناه: امكث في أزمن؟! أم أنّ معناه: امكث مدَّة تدوم أزمناً؟ أليس من مصائب أبنائنا 
بناء أن نعلّمهم ما نريدء لا ما تريد الحقيقة؟! 

وقد يقول قائل: إنَّ سيبويه قال (الكتاب - هارون :)5١5/١‏ [سِيرَ عليه في 
اليوم» ويسار عليه في يوم الجمعة» والسير كان فيه كله (يريد: في اليوم كله)]» ويقول 
(الكتاب -هارون :)771/١‏ [ما لقيته مذ يوم الجمعة صباحاء أي في هذه الساعة» 
وإنما معناه أنه في هذه الساعة كان اللقاع]. 

فنقول: إِنّ سيبويه قال ذلك في معرض تبيينه معنى استعمال تقوله العرب» ولم 
يقله ليعردآف الفزرك ماهر للقن وت واكدارة عن سنرده1ق9 إقناء إن نين 
مرور هذا الحرف على لسانه وهو يشرح مسألة ويفسرهاء وبين قول كتب الصناعة: 
اللروف زمانية ومكانية تتضمن معنى [في] باطّراد. ومن لم يفرّق بين القولينء فعمدا 
يغالط. والمغالط لا يُلْتَمَت إليه. وبناء على ما قدّمناء نقول للمتأمل المستبصرء الساعي 
إلى الحق: 

تأمّلّ ما قاله سيبويه؛ وما قاله النحاة مِن بعده؛ تَنْضحْ لك الحقيقة. فلقد أراد هذا 
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الإمام الضحمء أن يُوَسّع على الناس فهُمَ لغتهم؛ ويُرشدهم إلى أسرار تراكيبهاء فقال 
ما نصّه الحري: [ما لقيته مذ يوم الدمعة صباحاء أي في هذه الساعة» وإنما معناه أنه في 
هذه الساعة كان اللقاء]. 50 غاية من قوله: [أي] ثم قوله: [إنما معناه]» إل 
النفسير والإيضاح. وهذا لا يختلف فيه عاقلان. 

بعد هنا خد إل ماقاله ابن يعيش حرفياء أي إلى قوله: وقإذا جعلئة طرفا على 
تقدير: صمت في اليوم وحلست في خلفككء فتقدير وصول الفعل إلى الاسم بتوسط 
الحرف الذي هو (في)» فأنت تنويها وإن لم تلفظ بها...]. تلاحظ مطالع البعدعما 
أراد إليه سيبويه» وإن ظلّ في حيّزه. ثم عد إلى ما قاله ابن هشام تر [مطالع البعد] قد 
غدث عنده بعداً بل شسوعاًء وذلك حيث يقول حرفياً: [الظرف ما ضُمّن معنى (في) 
باطراد]. فأين الثريًا من الثرى؟! وأين الحسام من المنجحل؟! وماذا التضبيع إن لم يكن 
هذا ونحوه؟ 

وإياك أن تستخحف بما حضنا فيه» فإنه ذو شأن. أقلَ ما فيه أنه ينقض تعريف 
الظرف في كتب الصناعة» وذلك أنها مجمعة على أن الظرف على تقدير [في]. ونقكض 
تعريفها نقضٌ للمسألة كلها!! 

ثم ليك تقرأ كتب الصناعة لترى كم أنيق من المداد في معالحة كلمة [باطراد]. 
صحيح أنه لا يصبغ ماء دحلة!! ولكنه لو جمع ثم ألقي في حَدَيول لكان أثره في تلوين 
مائه غير منكور!! أمّا لِمّ كلّ هذا الاهتمام بكلمة [باطراد]؟ فلأن ابن مالك رحمه الله 
قال في الألفية: 

الظرفُ وقَتُ أو مكانٌ ضُمّنا: [في]) باطرادء ك[هنا] امكث [أزمُنا] 
ه عقدة !! 


ما قلناه آنفاًء من شؤون [في]» يقال في الذهابء وأما الإياب ففيه أن كتب 
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الصناعة بعد أن زعمت أنّ الضرف يتضمن معنى [فقي] باطراد» عاحت فزعمت أن 
الكلمة الِيَ قد يصحبها أحياناً الحرف [في]؛ إذا حاءت وليس معها هذا الحرف» عُدَّت 
ظرف زمان!!! ثم حَمّعَتَْ ما حاء عن العرب من ذلكء فإذا هو أربعة تعابير: [أحقاً 
أنك كذا وكذا] و[غيرٌ شك أنك كذا وكذا] و[جهد رأبي أنك كذا وكذا] ورظنا 
م أنك كذا وكذا]. 

فكلمة: عقا وغير وحهد ونا فى تلك الراكيب: كانت. فق الأصل - كما 
تزعم كتب الصناعة - محرورة ب [في]» فلما حَذْف هذا الحرفء انقلبت هذه الكلمات 
ارتكاساء ظروف زمان. فأعربت كما ترى في المثال التالي: 

أحقاً أنك...: [حقا]: ظرف زمان!! منصوب متعلق بخبر مقدم محذوف» والمصدر 
المؤوّل من [أَنْ] وما بعدها مبتدأ مؤحر. وقس التعابير الثلاثة الأخحرى على هذا. 

وقد يخطر في ذهنك أن تسأل: ما الذي استندت إليه كتب الصناعة في زعمها 
هذا؟ وجوابهم عن سؤالك: أن العرب جاء عنهم أنهم قالوا: [أفي حق كذا وكذا]؟ 

قلت: لكنْ هل بحيء التعابير الى نحن بصددهاء على هذه الصورة من صور 
الزكيب» يجيز لكتب الصناعة؛ أن تعد كلمة [حقاً وأخواتها] ظروف زمان؟ ثم أين 
معنى الظرفية الزمانية» في سؤالنا زهيراً مثلاً: [أحقاً أنك زهير؟]. بل أين معنى الظرفية 
الزمانية في أصل التعبير» الذي هو - كما تزعم كتب الصناعة -: زأفي حقّ أنك 
حالد؟]. بل أين ظلٌّ الظرفية الزمانية» بل أين رائحة الظرفية؟ ْ 

إن عقدة التومّم» كلما ذكرت كلمة [في] لتدنو من العقد النفسية!! غير أنها 
مستعصية على الشفاء. ولقد أحسن المتنبي ما شاء حين قال عن متوهم الشيء في 
اللاشيء: 

إذا رأى غيرٌ شيء ظَنْهُ رجُلا 
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« زوبعة في فنجات: 

من الأفعال اللازمة» (لي لانتصب منعولاً بم» ثلائة وقفت عندها كتب الصناعة؛ 
هي: دحل ونزل وسكنح]. فقد جاء عن العرب: [دخلت البيت» ونزلت البلد» 
وسكدت الدار]. فقامت القيامة!! وانقسمت الآراء هاهنا أقساماً: 

ه ففريق قال: هذه المنصوبات ظروف. وهو مذهب الشلوبين ونسبه إلى سيبويه.. 

ه وفريق ثان قال: هذه كانت - في الأصل رات رار لدت 
الجارٌ فاتتصب ابحرور على نزع الخافض. وهو مذهب الفارسي.. “ولعيين إلى سيبويه. 

ه وفريق ثالث قال: بل هذه الأفعال الثلاثة تارةً تتعدى بنفسهاء وتارةً بحرف جر. 
ومن ثم تكون الأسماء المنصوبة بعدها مفعولاً به. وهو مذهب الأخفش. 

« وفريق رابع قال: بل هذه الأسماء منصوبة على التشبيه بالمفعول به. 

ولقد كان يمكن الأحذ برأي الأخفش»ء ونصبها على المفعولية» وفكّها اللّه!! 
ولكن كتب الصناعة لا تحب ذلكء» بل تحب الزوابع والفناحين. 


0 04 0 
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في العدد والمعدود 


« مناقشة منطقية لإرضاء العقل: 

تقول كتب الصناعة حين تبحث في العدد: إِنّ الأعداد مبهمة» تحتاج إلى ما يُميط 
عنها إبهامها. مثال ذلك قولك: [اشتريت سبعة أقلام]. فهاهنا عدد هو: [سبعة]» 
نهاهنا إذا إبهام» كما يقولون, والذي يُميطه ويُزيله هوكلمة [أقلام]. 

ومع أن كلمة [أقلام] مضاف إليه» فإنٌ كتب الصناعة تسمّيها مييزا. 

وهاهنا مسائل: 

الأوى: أنّ هذا الذي تقوله كتب الصناعة» فيه نظر. وذلك أن الغامض إنماهو 
المعدود لا العدد. فالعدد أداة يؤتى بها لتبين كمية العندوة: أي: يؤتى بها لتحدّد 
حقيقة موجودة في المعدود» فتكشف عنها وتزيل غموضها. 

فالأقلام حقيقة موجودة» سواء أَعُدَّت أم ل تَعَدّه ولكن كمّيتها غامضة مجهولة» 
فإذا ذُكر العدد انكشف (بواسطته) ما كان غامضاً مجهولاً من كميتها. ومن هنا أن 
العدد يتغير بتغّر الكمية فهو تابع لها يبيّن زيادتها إذا زادت» ونقصها إذا نقصت. 

وكلما تغيرت تبعها فتغيّر: تزيد فيتبعها فيزيد» فيقال: [ثهمانية كتب] مثلاء وتتقص 
فيتبعها فينقصء فيقال: [ستة كتب] وهكذا... ويعجبب هاهنا قول الرضي: [المراد 
ب(عشرون)... هو الدراهم؛ لا مجرّد العدد]. (شرح الكافية ؟//1ه) 

المسألة الثانية: أن ماتزعمه كتب الصناعة من أن المعدود عيط إبهام العدد» ينقضه 
بحيء العدد بعد المعدود نعتاً له كنحو قولك: [سلّمت على رجال خمسة] أو [على 
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الرحال الخمسة]» فكلمة [رحال والرحال]» لم تبين [خمسة والخمسةع» بل هذان 
العددان أوضحا وبيِّنَا وحدّدا كم هؤلاء الرحال. قال تعالى #وكنتم أزواحاً ثلائة4 
(الواقعة 7//05) (أي: أصدافاً ثلاثة). فلولا أن يؤتى بالعدد [ثلاثة]» لما عرَفَ قارئ الآية 
كم صنفاً يكونون يوم القيامة» ولظلت هذه الأصناف المعدودة مجهولة الكمية. 

ولا يقولنَ قائلٌ لقد تقدّم العدد هناء فنجم عن تقدمه كذاء وتأخر هناك؛ فنجم 
عن تأخره كذا!! فالأعداد - على حسب قوم - مبهمة؛ تقدّمت أو تأخخرت. وما 
قال أحدٌ - في حدود علمنا - إنّ إبهام العدد ينقلب وضوحاً إذا تقدم أو تأخر. 

المسألة الثالئة: أنّ الطلآب من أبناء الأمة» درجوا على أن [التمييز]» اسم منصوب» 
كنحو قوله تعالى: لإوفحّرنا الأرض عيونا6 (القمر )1١1/04‏ وقول الناس مقلاً: 
[أعذدت قبضة عدساً] و[اشتريت رطلاً عنباً] إلخ... ولآا نسل هما يشعرون به من 
الياع والبلبلة حين يقال لهم: إن المضاف إليه في نحو قولكم مثلاً: [سافر مئة رجلي] 
تمبيز؛ وإنّ الحارٌ ومجرور من نحو قولكم: [اشتريت حخمسة من الكتب] ممبيز أيضاً!! 

هنالك ترى على الوجوه مسحة من تساؤل أَبْلّهء تعرف مثله في وحره 
المعوّقين عقليًاً!! ' 

ولو لم يكن في اطراح تسمية هذا المضاف إليه تمييزً» إل تسكينٌ لرُوع أولفك 
الغلمان والفتيان» وطمأنة لعقولهم: لقد كان شيعاً!!(© 

ولقد اطرحنا ما تسميه كتب الصناعة: [تمييز العدد]. وقلنا: [العدد والمعدودم]» 
نفياً لتشويش حصادٌه الضياع» وعناء لا يجدي غير البلبلة. 


-١‏ تمييز الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين منصوب» قولاً واحداً. وذلك لا علاقة له يما تسميه كتنب 
الصناعة تمييزً» على حين هو مضاف إليه بحرور!! 
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« مساواة طريفة!! 

يوم كانت الكتابة العربية لا تزال تحبوء لم يكن فيها همزات ولا ثقطء فكان 
كثير من الكلمات يتلابس. من ذلك مثلاً: الجار وانجرور: [منه]ء والعدد: [مئمة]. فَإن 
الأوّل إذا خلا من النقطة» ولا الثاني من الهمزة والنقطتين» تماثلا فتلابسا. 

وما انك لقاعة إن الفرس بيدهما شديدة عمد الكتاب إلى زيادة الف بعد 
ميم المئة» فأزالوا بها تلابسهما. ولأمر ما قالوا: الحاجة أمٌ الاختراع!! 

وله لوقن كح ك سرون ندا وى لكر ألن انا لاني 
فما بال هذه الألف ما تزال تلح على اللغة تشويها وتغريبً؟! حتى ليقرؤها كثيرمن أبناء 
أمتنا اليوم: [مايّة وماءة]» وحتى لتكتب على الأوراق النقدية: [مائة وخمسمائة]!! 

وأيّ عجبي أعجب من أن تصبح الوسيلة إلى الصواب؛ طريقا لا يقود إلا إلى 
الخطأ؟! فتَعرّض مسألة كتابتها على مجمع اللغة العربية بالتداهزة اتبصيير قرارا ينوك 
فيه كلا الوجتهين جائز !1 فيويّد بقرازه هذا خط ما إل الصواب' فيه مدبيل: وينشى 
بساواة تزعم أنْ: [ماثة > مئة]. 

وإنّ من الموسف حقّاء أن يكون نص القرار ما ترئ: [أحاز المجمع كتابة كلمة 
(مئة) ومركباتها بغير ألف]. (النحو الوافي )0١18/5‏ 

وإنما قلنا: إنه مؤسف لأنّ معناه أنّ الأصل إثبات الألف: [ماثة] وأنّ حذفها وكتابة: 
[مثة] بغير ألفء إنما أجيز بقرار من المجمع للتيسير على الناس» لا على أنه هو الأصل!! 
« القارئ بالخيار: 

تقر الكعداد من التضيق إلى" النتازة ون البسان إل 'السين. :ولق اكترنامن 
شواهد ذلك وأمثلته» في [النماذج الفصيحة]» فلو أعدنا هنا ما ذكرناه هناك» لكان 
بحلبة للإملال» فاكتفينا بذكر أرقام المراحع» لمن أراد قراءة الشاهد أو المشال ف موضع 
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ا واي ا 
وروده: [جمهرة طب العرب١5117//1+‏ تاريخ الطبري ٠١/١‏ و١‏ و18 و١١5...].‏ 
ه إجماغٌ على تعسير مجّاني: 

إذا أردت تعريف العدد المضاف بواسطة [أل]» انظ مرسة البصرة إلا أن يكرة 
ذلك بإدحال [أل] على المضاف إليه 

ففي تعريف [سبعة رجال أو ريع باتع معلا تأ إلا أن يقال: [سبعة الرجحال 
وأربع الفتيات]. وذلك تعسير لا مسوّغ له فضلاً عن أنّ ما نقيل عن عن العرب يخالفه 
وينقضه. . أضف إل ذلك أن مدرسة الكوفة» لا ترى بأساً في أن يقال مثلا: [المسسبعة 
الرجال والأربع الفتيات]. وبالحقّ إنّ الناظر في تراثنا اللغويّ ليجد الكثير الكثير من 
الشواهد» جاء تعريف العدد المضاف فيها بدخول [أل] على الأول» وعلى الثاني؛ 
وعلى الاثنين معاً. فقد روي ذلك - في كتب الحديث وغيرها - عن فصحاء كابن 
عباس» وأبي هريرة» ومحاهد وأبي عبيد إلح...7") 

ويخلص المرء ما يرى - في تلك الكتب - من الشواهد والأمثلة» إلى أن تعريف 
العدد المضاف ب [ألع» لا يقيّده قيد» حتى ليستعمله المرء بغير تفكير فلا يخطى» وأن 
العربي كان يتبحيح في استعمال العدد فلا يمنع نفسه ما تمنع أنفسنا منه اليوم!! 

هذاء على أن ما يدعو إلى التأمل؛ أن مَن ذكرناهم من الفصحاء - وغيرهم كثير - 
كانوا يستعملون من أساليب العربية ما تأبى لنا كتب النحو اليوم أن نستعمله؛ فتعيبه 
وتنفّر منهء لا لشيء إلا لأنّ مدرسة البصرة كانت تأباه!!9» 


4١7/١ وصحيح البخاري 71/17 و453/4 وتفسير القرطبي‎ ٠١/34 انظر على سبيل المثال: صحيح مسلم‎ -١ 
50/١و‎ 50/١ وتاريخ الطيري‎ 

؟١-‏ يقول صاحب النحو الواقٍ ف تأييد مذنهب الكوفة: [والحقّ أنّ حجّة الكوفيين هي الأقوى» لاعتمادها على 
السماع الثايت» وهو الأصل والأساس الذي له الأولوية والتفضيل]. (النحو الواقي * / )١5‏ 


1 . 
أب| سي هم 
9 
0-6 5 م 


« ما لقيصر لقيصر: 


١5م‏ في العدد والمعدود 


تحعل كتب الصناعة البحث في [كم - استفهامية وخيرية - وكأيّن وكذام]ء 
جزءا من البحث في العدد» ثم تعود مرة أخرى إلى البحث في هذه الأدوات» عند 


البحث في التمييز. 


وفي ذلك بحافاة لمنهج البحث العلمي. وقدجعلنا حديث هذه الكنايات [كما 
تسميها كتب الصناعة] في قسم الأدوات» مدن الخلط. فمن شاء رحع إليها ف 


المر اجع و المصادر : 
شرح الكافية 

جمهرة خطب العرب 
تاريخ الطبري 

النحو الواقي 

صحيح مسلم 

صحيح البحاري 

تفسير القرطي 
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في العطنف بالحراف بعطف السق) 


ليس من الغرائب أن يستعمل المرء في البحث كلمة [الأحسن]. لكن من الغرائب؛ 
أن يب عليها قاعدةً لغويّة. وذلك أنّ اللغة ليس فيها [حسنٌ وأحسن]!! بل فيها: 
هذا يقال» وهذا لا يقال] و[هذا حطأ وهذا صواب]. ومهما يَدْر الأمرء فإن الذي 


قلناه هاهناء» هو احتذاء لما يفعله بعض القصاصين» إذ ييدؤون قصصهم من آخخرها. 
فلنعد إلى أوّل القصة: 


تقول كتب الصناعة - على اختلافي بينها - ما معناه: إذا عطفت اسم ظاهراً على 
ضمير رفع متصل أو مستترء ف [الأحسن] توكيد هذا الضمير بضمير منفصل. وذلك 
نحو قوله تعالى إإاسكن أنت وزوجٌك الحنة# (البقرة ؟70/7). وإذا عطفته على ضمير 
بحرور تحرف ب فالأحسن إعادة اللخار أيضاً. 

ولكي تقدّر سعة اختلافهم في المسألة» نورد لك أسماء بعض من حاضوا فيها - 
مستحسنين وغير مستحسنين - ومع كل شواهده من القرآن والشعر والنثر. فمنهم 
الخليل ابن أحمد وسيبويه والجرمي» والفراء ويونس والأعفش والبصريون والكوفيون 
عموماًء وأبو على الفارسي وابن الأنباريّ وابن مالك وأبو حيان والشلويين إلخ...0) 

ففريق ذهب إلى أنّ ذلك هو الأحسنء واستظهر بالآية فما لم تعلموا أنتتم ولا 
آباؤكم؟ (الأنعام 41/5). وذهب فريق آخر إلى إحازة الوجهين فلم يفرّق بين أن 


يؤتى بضمير مؤكد أو لا يؤتى» واستظهر بقول عمر ابن أبي ربيعة: 


...3171//9 انظر توضيح المقاصد‎ -١ 
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لالت ووئة نيتيم عبج للامفشدو ينها 
(زُهر: ع زهراء» أي حسناء. تهادّى: تتبختر. نعاج: جمع نعحة» البقمرة الوحشية. تعسّفن» أراد: يرن في 
غير الطريق يتخلغن ويترحّحن). 
فقد عطف كلمة [زهرٌ] على الضمير المستغز في [أقبلت]» بدون أن يؤكده 
كنة اناير هنا تقر ابض عااسكاه سيرية تن قول بعتن الحرت؟ رضووية 
برحل سواء والعدمٌ]» باعتداد كلمة [سواء] مؤوّلةكشتقّ تقديره: [مستو] فيه ضميرء 
ف طرف كله ْ 
وفريق ثالث - كالزمخشري - نظر إلى ما يحسن أو لا يحسن» من خلال الفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه فقال: يكفي من الفصل بينهما وحود همزة فقط. وسار 
في هذا السبيل آخحرون فقالوا: يكفي من الفصل بينهما وحود [لا]. 
وأما ابن مالك» فأقرٌ صراحة أن العطف بلا فاصلء كثير فاش في الشعرء ومع 
ذلك هو ضعيف. ولكنه م يقل لماذا يعد ضعيفا مع أنه “كثير فاش في الشعر. هذامع 
أنهم قد يبنون القاعدة في الكثير من الأحيان على بيت واحد» فد يكن مجهول القائل» 
ولا يعدّونها ضعيفة!! قال رحمه اللّه: 
وإ على ضمير رفع مُتَصلْ عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أو فاصل ماء وبلا فصل يرد في النظم فاشياء وضَعْفَه اعتقِذ 
ولقد سارت كتب الصناعة قروناء وهي تقول: [الأحسن الفصل]» وتابعتها كتب 
القواعد الي تؤلف في أيامنا هذه فقالت موكلنة [الأحسن الفصل]. 
ولقد وجدنا أن الأحسن اليوم؛ اطراح ذلك (الأحسن)» لتخفيف القيود» وتوسيع 
مساحة العفوية في التعبير. اللهمٌ إلا أن يقال لنا: إنّ الأذ بالحسن خخطأ!! أو يُييّن لنا 
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لِمّ كان الأحسن هو الأحسن. 
« لن تمل: 

تقول كتب الصناعة: تُحدّف الواو والفاء مع معطوفهماء إذا وُحد دليل على 
ذلك. ومنه قوله تعالى لإفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتنا عشرة عيناً» 
(البقرة ؟١/50)‏ 

ولخ كول لماه الى اصن قدو امج عن التو يل عير افيه 
لقاعدة كليّة» نَظّمّها ابن مالك فقال: [وحذف ما يُعلّم جائرٌ...]. ولقد أعدنا ذلك 
وصقلناه مرات» ولن تمل تكريره. فالقارئ متى قرأ الآية» علم أنّ هاهنا محذوفاء لولا 
أن يُحدّف للعلم به لقيل: [فقلنا اضرب بعصاك الحجر - فضربه - فانفجرت منه اثنما 


عشرة عينا]. 
بن بن ن 

المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 77/79 ا موجز ف قواعد اللغة العربية لضن 
قطر الندى 99" جامع الدروس العربية عه ؟ 
حاشية الصبان ‏ 86/9 الأصول في النحو -ابن السراج ا 
النحو الوافي «/ههده الواضح في النحو والصرف فى 
نص الألفية 5م كتاب الحمل في النحو -للزحاحي  ١7‏ 
توضيح المقاصد 9/ ١94٠.‏ أسرار العربية نح 


شرح ابن عقيل ١١4/7‏ 

الإنصاف 0 01745421847 787 ,لاه؟ 
شرح المفصل ‏ 9/ ١١107-88/6+10/84-904‏ 
شرح الكافية ‏ 81/7 + 541/4 
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في عطف البيان!! 


« أريحوا واستريحوا: 

لم يعرّج سيبويه في كتابه على شيء اسمه: [عطف بيان]!! 

والرضيّ الأستزاباذي» وهو من هو!! يعرف قيمته عارفء ويجهلها جاهل!! أعلن 
- مخلصاً للعلّم والحقيقة - فقال: [أقول: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل 
الكل من الكل وبين عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا البدل» كما هو ظاهر 
كلام سيبويه؛ فإنه لم يذكر عطف البيان» بل قال: أما بدل المعرفة من النكرة...]7©. 

ودونك نص سيبويه» قال (الكتاب - بولاق :)7754/١‏ [أما بدل المعرفة من 
النكرة فقولك: مررت برجُل عبد الله كأنه قيل له: .من مررت؟ أو ظنّ أنه يقال له 
ذلك فأبدل ا افو اعرف منه]. 

وتمرٌّ القرون حتى إذا كان عصرنا هذاء حاول صاحب النحو الواثي أن يعثر على 
ما يميز عطف البيان من البدل» وحين رأى عبّث محاولته قال (النحو الوافي 45/7 ه): 
[وهي تفرقة ذقيقة لا نكاد تدرّك) وغير مقصودة ومن الممكن الاكتفاء عل عطق 
البيان وبدل الكل كما وعدا 

فلت البد ل لظف الباق تاوتان يذ كاد سرك نما فرق عت داهن 
النحو الواقي يقول (النحو الوافي 57/7 0): [التفرقة بينهما قائمة على غير أساس 


-١‏ شرح الكافية 5179/7. مسكين الرضيء فإِنّ ما صرّح به يعين أنه منذ بلغ أن يفكر ف مسائل النحو» حتى 
ألف كتابه العظيم: [شرح الكافية]» ظلّ يحاول أن يهتدي إلى الفرق بين البدل وعطف البيان» فلا يُوّفق. 
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سليم, فمن الخير توحيدهماء لما في هذا من التيسير» وبحاراة الأصول اللغوية العامة. أما 


الرأي الذي يفرق بينهما قِ بعض حالاات فرأي قام على التخيل» والحذف» والتقدير» 


من غير داع ومن غير فائدة ترتحى. ومن السداد إهماله وإغفاله]. 


ليس في كلام العرب [عطف بيان]. فاستريحوا وأريحوا!! 


المراجع والمصادر: 

النحو الوافي 1ه 
شرح المفصل تذلف 
شرح الكافية كل 
شرح ابن عقيل 10/1 


كتاب سيبويه-بولاق 31/١‏ 


ان ين 


الواضح في النحو والصرف 
الموجز في قواعد اللغة العربية 
أسرار العربية 


قطر الندى 
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« القرآن أجاز !! 

أوحب النحاة إذا احتمع اسم ولقب على مسمّىء أن يؤر اللقب. وهذا الذي 
أوجبوه» تفريعٌ وتقييد لا مسوغ له. يدلك على ذلك أن الشاعر الخزرجي أوس بن الصامت 
- وله صحبة برسول اللّه (ص) - قد استعمل التقديم والتأعير في بيت واحدء إذ قال: 

أنا ابن مُرَيْقييا عَسْرو وَحَدّي أبوهُ منذرٌ ماع السّماء 

ف [مزيقيا] لقب؛ وقد تقدم على الاسم وهو: [عمرو]. 

و[ماء السماء] لقب أيضاًء وقد تأخر عن الاسم وهو: [منذر]. 

ومن الغرائب أنهم أجازوا التقديم والتأخير جميعاء إذا اجتمع اسم وكنية» أو كنية 
ولقبء, ولكنهم يصرون على أن اللقب يجب أن يتأحر عن الاسم. كل ذلك مع أن القرآن 
الكريم قد قدّم اللقب على الاسم مرّات»؛ ففي سورة النساء :17١/84‏ 9إإنما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته» وفيها أيضا 07/4: «إإنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» وف 
آل عمران 7/ه4: «إاسمه المسيح عيسى ابن مريم». 

فالمسيح في الآيات الثلاث لقبء وقد تقدم» و[عيسى] اسمء وقد تأخر. 
فإذا قال قائل: هذا الذي أوردته قليل. قلنا في الجواب: إن قليل القرآن ليس بالقليل!! 


3# 0 3 
المراجع والمصادر: 
قطر الندى 45 توضيح المقاصد ١58/١‏ جامع الدروس العربية ١١5:111/١‏ 
شرح ابن الناظم ا النحو الوافي ١/؟5117531‏ شذور الذهب ١١8:85‏ 


الموجز ف قواعد اللغة العربية 1١١٠‏ شرح ابن عقيل 2201876114/١‏ أوضح المسالك 41:41:40:848/١‏ 
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في عمل المصدر 


نظر النحاة في إعمال المصدرء ثم قعدوا له القواعد» ووضعوا له الشروط» فجاءت 
هذه وتلك في زمرتين: إيجابية: [لا بد من تحقّقها]» وعدميّة: [لا بد من عدم تحققها]. 

وسنعمد إلى هذه القواعد والشروطء فتثبت أو نطرح؛ بعد تحكيم المنطق فيها مرة» 
وآراء النحاة أنفسهم مرة» وكليهما اك 

أولاً: شروطهم الإيجابية لعمل المصدر: 

أ- أن يكون نائباً عن فعله» نحو: [ضَرْباً زيداً]» ف [زيداً] عندهم. مفعول به 
للمصدر [ضَرْباً]» الذي ناب عن فعله [اضْرِب]. 

قلت: هذا شرطء وإن أثبتوه هناء فإنهم هم أنفسهم ينقضونه ف مواضع أخحرى 
من بحوثهمء إذ يقرّرون» أن هاهنا فعلاً محذوفاء لا ينصب [زيدً] فحسبء بل ينصبه 
وينصب [ضرباً] أيضاً!! 

قال ابن هشام: [ولا يجوز في قولك: (ضرباً زيداً) أن تعتقد أن (زيدا) معمولٌ ل 
(ضرباً)» خلافاً لقوم من النحويين... وإئما (زيد) منصوب بالفعل المحذوف» الناصب 
للمصدر]. (قطر الندى ٠51-55؟)‏ 

وقد كان ابن يعيش» عالج هذه المسألة» من قبل ابن هشام فقال: [والذي عليه 
لفون أن القانا فده زان سيل رحا نسب الشرله زم لتخا لقي تعب الصدرة 
وتقديره: (اضرب زيداً ضَرْبا)]. (شرح المفصل 09/5) 

فهذا إذاً شرط هم يسقطونه بأنفسهم؛ وكفى بذلك حجّة على من يأخذ به اليوم؛ 
ويجعله شرطاً. 
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ب+ج: ون شروطهم أيْضا لعمل اندر آذ يفخ حول أن والفعل] أو 
[ما والفعل] محله. نحو: [يسوؤني ضربّك الطفل]؛ فالمصدر [ضربّك] كما قرّرواء عَمِل 
فنصب المفعول به: [الطفلَ]؛ إذ صم أن يحل محله: [أن تضرب] أو [ما تضرب]. 

أي: يسوؤني ضربك الطفل > يسوؤني أن تضرب الطفل» أو ما تضربه. 

قلت: هذا شرط منقوض أيضاً ما صم جيئه عن العرب» وأثبتوه هم بخط أيديهم. 
حتى لقد اضطّروا إلى أن يصرّحواء أنّ هذا الشرط شرط غالبء؛ لا شرط لازم. 

قال ابن مالك: [والغالب - إن لم يكن بدلاً من لفظه بفعله - تقديرُه به بعد (أن) 
المحففة أو المصدرية أو (ما) أخحتهاع]. (التسهيل 17 )١‏ 

ثم عاد فبيّن ذلك أحسن التبيان إذ قال: [وليس تقديره بأحد الثلائة شرطً في 
عمله ولكن الغالب أن يكون كذلك]. (توضيح المقاصد 1/7) فما أَبِيْنَ هذا النص!! 

ثم استظهر بكلام العرب فقال: [ومِن وقوعه غير مقدّر بأحدها (يعئ: غير مقدر بأحد 
متو تنه رهم سي قو الفترسة تك اانتى ازيجندا يتتول سلفم 
(توضيح المقاصد 5/7) 

قلت: ونه أيضا قؤل رؤبة والككتاب: - هارون 1:51/1): 

ورَأَيْ عييّ الفتى أخماكا يُعْطي الحزيلَ فعليكَ ذاكا 

وأنت فرأي عينيك ابن مالك يعلن بغير التواء أن ثلاثة الشروط الي اشترطوها 
لاغمال القندر ليشك شروطا لازمة» بل هي شروط أغلبية: [الغالب أن يكون كذلك]. 

ومتى قيل: [الغالب كذاء والأغلب كذا...] فقد انتفى أن يكون ذلك [شرطا] 
يُفسد الكلام بعدمه ويصح بتحققه. 

وهكذا يتبيّن أنهم هم أنفسهم أسقطوا شروط إعمال المصدرء فلترح إذا أبناء الأمة 
من عِبء ظل آباؤهم يحملونه على غير طائل مئات إثر مئات من السنين. 
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في عمل المصدر ٠وهم/‏ 


ثانياً: شروطهم العدميّة لعمل المصدر: 

اك إلا كر مدر ذا ست لم يعمل. فلا يجوز مثلا: [أعجبئ صرَيْبُكَ زيدا]. 

قلت: إن إسقاط هذا الشرط العدميّ واطراحًه؛ يُحمين - في اعتقادنا - إلى اللغة» 
ولا يسيء إليها. وما الخير في وضع شروط تَخيليَّة كهذا الشرط؟ ومن هذا الذي يقول 
اليوم: مرق زيداء وشرقك لذ وركاطتك فق اللفب :6 

صحيح أن هذا التصغير ليس معيبا من جهة الصّوغ؛ ولكنه اليوم لا يقال ولا 
يستعمل؛ وهل يخطر في الذهن أنّ في الأمة من يقول: إن حُرَئيٍ بجهَيْلي شروط عُمَيْلٍ 
الصدرء أت ين ُريْحي يمي اه وغلدمي به؟ 

هذا كلام لا يقال» ولو صم عند النحاة والصرفيّين. فلنسقط الحديث عنه إذأ» 
#لن وكرنا سوط عمل لكر "فزق اعزذائة لكا عمارن اليوم ست معتل هتفه اسان 
الأرأيتيّة» حجّة للسخرية من هذه اللغة العبقرية. 

أضف إلى ذلكء» أن منهجية البحث العلمي تأبى تشتيت المادة المبحوث فيهاء 
وتقطيعٌ أوصااء فشلوٌ هناء وشِلوٌ هناك» وَشِلوٌ هنالك. وبناءً على ذلك ينبغي أن 
يكون كل ما يتعلق بالتصغير من أوزان وسماع وقياس وإعمال وإهمال... منسوقاً في 
بحث [التصغير] دون غيره. والنحوي الذي يفتنه أن يستمسك بهذا الشرط العدمي» 
عليه أن يزحلقه إلى موضعه الذي يرضاه المنهج العلمي!! 

وبعد» فلقد خضنا في حديث إعمال المصدر المصغر لأن للحجّة نصيبها من البيان» 
وإلا فقد سُّمِع عن العرب إعماله مصغرا”"» مما يكسر شرط عدم التصغير» من ذلك 
قول ودّاك ابن ثميل المازني (شرح المفصل :)5١/5‏ 


0 و و ”7 و و 0-2 هه 
رويدا بن شيبان بعض وعيدٍ تلاقوا غدا خيلي على سفوان 
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ف [رويدا] مصدر مصغرء ناب عن فعله فنصب [بَعْضَ]» على أنه مفعول به. 

يات ود شروطي القدفية دل الصدر آلا يكرة مسرا قن امس هرا 
عمله؛ ولذلك يعيبون نحو: [ضريُك زيدا حسن؛ وهو عمراً قبيح]. 

قلت: هاهنا مسائل: 

الأول أل عمل المصدر مهما إقامهه كزين عن التحاة ققطء على حون اال 
الآعرون مطلقاء وأجاز بعضّهم جانباً منه؛ فنحاة الكوفة مثلاً أحازوه؛ وأبو علي 
الفارسي وابن جين والرمّاني أجازوا انا 1 

فلم التمسك بالمنع والإصرار عليه؟ وماذا يبتغي المرء لقبول قاعدة في اللغة» أكثر 
من أن يرضى بها أو ببعضهاء مثل هؤلاء الأئمة؟ 

الثانية: أن البحث في عمل المضمر غير مقصور على المصدرء بل هو وارد فيه وفي 
غيره» كاسم الفاعل مثلاً» وذلك نحو: الضارب زيداً ظالم» وهو عمراً مُحِقّ... 

وإذ قد كان الأمر كذلكء فإن منهجية البحث العلمي» تقتضي معالحة هذه المسألة 
في بحث الضميرء فلتزحلق إذا إلى هناك. 

الثالثة: أن الأصل في وضع القاعدة» أن يُسْمّع قولٌ من عربي أو يروى عنه» فينظر 
فيه» ثم يكون من بعد ذلك منع» أو تكون إجازة. وأمّا قبل ذلك فإن المنع والإحازة 
جميعاًء يدلآن على [أرأيتيّة]» تتكشّف عن نرحسيّة» يتخذ الفكرٌ فيها من ذاته موضوعً 

فإذا أنكر علينا قولنا هذا منكرء قلنا له: لا تعجل» وقبل إنكارك انظر في الصفحة 
)٠١(‏ من الحزء الأول من كتاب [المقتضب] فإنك ستجد في السطر الرابع من تلك 


-١‏ توضيح المقاصد والمسالك و وفيه: زفلو أضمر لم يعمل لعدم حروف الفعل» خلافاً للكوفيين» وأحاز ابن 
جين في النصائص والرماني إعماله في المحرورء ونقل عن الفارسي؛ وقياسه في الظرف]. 
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الصفحة ما نصّه الحرقٌ: [وتقول: سر دَفْعُكَ إلى المعطي زيدا ديناراً درهما القائمّ في 
داره عمرو]!! 

فإذا وقفت على هذا النصّ - ومثله كثير كثير كثير('2 - فعند ذلك أَعَلِنٌ إنكارك 
إن شعت؛ ولكن قل لي في كل حال: ماذا تسمي هذا؟ وهل [الأرأيتيّة] شيء غير هذا؟ 
وهل استمتاع العقل بذاته يتمثل إلا بهذا أو ما داناه أو طابقه أو شابهه؟ 

ومهما يدر الأمر فلا يظئن ظَانٌ أنناء إذ نقول هذاء نريد به أن نعيب نمطا من 
أنماط التفكير!! وما العيب في أن يد المرء في إعمال آلة العقل متعة؟ أو أن يجد في 
استقصاء التفكير لذاذة؟ هذا لا عيب فيه. لكن العيب أن نجعل اليوم من متع تلك 
العقول» ولذّات تلك الأفكار» سوط عذاب» نظلٌ تيدوق علق لور اناء لان 
ونهوي ونهويء قروناً بعد قرون بعد قرون!! 

ج- ومن شروطهم العدمية لعمل المصدر ألا يكون مختوما بالناء الدَالّة على 
الوحدة» فإن خحيم بها نحو: [ضربة - جلسة - وقفة...] لم يجيزوا عمله. 

قلت: وهاهنا مسائل أيضا: 

الأولى: أن حجتهم في قاعدتهم هذه حجة واهية» وذلك أنهم يقولون: إن المصدر 
يدل على الحدث دلالة بجرّدة مطلقة» فإذا يم باللماء المربوطة دَلَّ على عدد؛ فزالت 
عنه هذه الدلالة فامتنع إعماله”©. 

وسيرى القارئ بعدء أنهم في إصرارهم على هذا الشرطء يستندون إلى استقراء 


ناقص» وأنهم بذلك يضيّقون الأنشوطة. 


-١‏ تحد في الجزء الأول من [المقتضب] نماذج من هذه الاحتمالات فيها عجائب من التراكيب» متتابعة من الصفحة 
5 احتى 51١‏ ندعوك إلى الاطلاع عليها للتأمّل والاعتبار. 
؟- انظر النحو الوافي 5١862181577‏ 
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الثانية: لقد عرفوا أنّ مِن كلام العرب ما يخالف قاعدتهم هذه. وأن تعوطنا قال 
يقول: إن هذا الذي تمنعونه قد ورد عن العرب!! ولذلك قطعوا السبيل على مفل هذا 
المعتزرض» من قبل أن يعنزضء فقالوا: [فإن وَرَدَ حْكِمَْ بشذوذه]!! (توضيح المقاصد 
والمسالك 9//ا) 

الثالئة: أن هذا الذي منعوه قد جاء حقّاً عن العرب. قال الشاعر يصف البيداء 
وتصرّف الرّكب فيها (قطر الندى 551): 


وداويّةٍ قفر يَحارٌ بها القطا أدلة رَكْبَيْها بَنَاتُ النجائب 
يُحابي به الخُلْدُ الذي هو حازمٌ بضربَة كفيْهِ الملا نفسَ راكب 


(يصف الشاعر رجلاً حازماً أعطى ما معه من الماء مسافراً آخر فشربه؛ فأحياه بذلك؛ وأما هو فتيمّم بضربة 
كفيه التراب: [الملا]). 

ف [الملا] مفعول به ل [ضربة] أي: [بأن تضرب كفاه التراب]. 

وإن بحيئه في كلام العرب - كما رأيت - ومن النحاة له» أمرٌ غريب. 

وإن لزوم شرطهم هذا يجعل من الخطأ قولّك مثلاً: [صيحتك أمس بوجه فلان لا 
تَعْدِها صيحة» وضربتك إياه أقوى من ألف ضربة]. وأمّا حجتهم في منعهم لك من أن 
تقول هذاء فأنّ [الصيحة] و[الضربة] لا تدلآن على الحدث محرّداًء فتأمّل!! 

د- ومن شروطهم العدمية أيضاً لعمل المصدر ألا يُنِعَت إلا بعد تمام عمله: 

وأول ما يؤخذ على هذا الشرط أن في إيراده هنا - في بحث إعمال المصدر - 
بحانبة لمنهجية البحث العلمي. فحتى لو صمد هذا الشرط للنقدء ما كان ينبغي أن 
يُبحث فيه هناء بل كان ينبغي أن يُزَحلق إلى بحث [النعت]. 

أما المأححذ الثاني فدونك بيانه: 

يعلم المشتغلون باللغة» أن المصدر ينصب مفعولاً به» ففي نحو [أغضبي ضربُك 
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الطفل]: [الطفل] مفعول به للمصدر [ضَرْبٍ]. فإذا احتجت إلى نعت هذا المصدر لم 
يجيزوا لك أن تقول: [أغضبيٍ ضربّك امول الطفل] بل يوجبون عليك أن تؤخر النعت 
فتقول: [أغضبئي ضربك الطفل المو لم]. ظ 

وفي تعليل هذا الشرط العدمي يقولون: 

إذاق الكلام بتكا يكلف عن "العنذو وعلى الاسيم الوافتو لمعا افكمنا التشن 
غير الجائز أن تقول مثلاً: [سافر الذي امجتهدٌ شرب]» فتفصل بين الصلة والموصول 
بالنعت» كذلك من غير الجائز عندهم أن تقول: [أغضبئٍ ضربّك الموم الطفل] فتفصل 
خا ةن ومس لها الت 

وهم يعلّلون حُكْمَهِم هذا فيقولون ما نصّه الحرفٌ: [معمول المصدر يمنزلة الصلة 
من الموصولء فلا يُفْصّل بينهما بالنعت]. (توضيح المقاصد والمسالك/8) 

فهل صحيح أن معمول المصدر عنزلة الصلة من الموصول؟ كلآء أبداً. بل هما 
مختلفان أشد الاختلاف» ومُساواتهم هذه مركبة تركيبا تحكّمياً. وذلك أن الموصول 
غامض مبهم؛ ويظلٌ غامضاً مبهماً حتى يؤتى له بالصلة فيتضح؛ ولأمر ما سمّوه 
[موصولاً]!! وما أدري لِمَ لَمْ يسمّوه مقطوعاً!! 

فقولك مثلاً: [أغضبي الذي] ليس كلاماء مع أنه مشتمل على فعل وفاعل 
ومقعول. فإذا وصقت الموضوال لتوضحهء فقلك: (أغضبن الذي الطؤيل] مفلاءلم قوذ 
مَن تخاطبه إلا حيرة. 

ومن هنا أنّ العربي لا يصف هذا الاسم المبهم؛ إذ لا معنى لنعت اسم يبلغ من 
الغموض أنك لا تعرف كينونته» أحيوان هو أم جماد أم باك أم إسنان؟ فابب مايه 
قاعدةً تقول: لا يُفْصّل بين الموصول وصلته بالنعت, هو إذاً استخلاصٌ لا يعاب. 
ولكن هذا الذي نحن بصدده. لا ينطبق منه شيء على المصدر ونعته ونصبه للمفعول. 
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28 في عمل المصدر 
وفي كل حال؛ دونك طَرَفيْ [مساواتهم]!! لترى بأم عينك أن تركيبها قائم على 
الاعتباط والتحكم: 


١‏ - [أغضبئ ضربك]: كلام تامٌ قائم 


١‏ - [أغضبئئ الذي]: قولٌ ناقص 
مقطوع» مفتقر إلى ما يِتِمّه ويصله. 

-١‏ [أغضبي الذي العنيف]: قول 
يتجاوز النقص إلى المذرق. 

*- [أغضبفي الذي العنيف ضَّرَب 


- [أغضبئي ضربك العنيفْ]: ازداد 
الكلام وضوحاً بوصف الفاعل بالعنف. 

-_- [أغضبئي ضربك العنيف طفلاً]: بلغ 
الكلام ذروة البيان والإيضاح. 


طفلاً]: قول موسوسين تبرأ منه العربية. 
هذاء ولولا حشية الإملال» لكان للحجة أبواب أخرى هين فتحهاء منها أن 

الصلة لا يستغنى عنها في الكلام؛ وأنها لا إعراب لاء وأنها لا تكون إلا جملة... 

وكل ذلك لا علاقة له بالمصدر ولا بعمله. فكيف يقال: [معمول المصدر يمنزلة 
الصلة من الموصول]؟! 

بل قيل أعجب من هذاء فقد صرّحوا أن ما يحيء من كلام العرب مخالفاً لقاعدتهم 
هذه. هو توهّم يجب تخريجه بتقدير فعل محذوف. وإليك نصهم الحرق» قالوا: [فإِن وَرَدَ 
ما يُوهِم ذلك» درولل بعد التعيف لون الول المتأخر]. (توضيح المقاصد 
والمسالك 8/9) 

وكلامهم هذا معناه أن الأنشوطة مستحكمة. فحتى لو ججاء عن العرب مصدر 
مفصول عن مفعوله بالنعت لقالوا هو فصل متوهٌّم لا بد معه من تقدير فعل بعد 
النعت!! هو الناصب للمفعول به. 1 
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ففي مثالنا المذكور آنفاً: [أغضبئن ضربّك المولم الطفل]» يوجبون تقديرٌ عل بعد 
كلمة [المؤ م] يكون هو الناصب لكلمة [الطفل]!! ا 

من أجل ذلك أسقطنا شرط عدم الفصل بين المصدر ومعموله بالنعت» إذ لا حجة 
لمم فيه إلا ما غميّلته الصناعة النحوية. 

نوين عروطهع العدميئة أرضاً لفمل الفدن اللايكوة عموعاء اذا جتاء 
بجموعاً لم يجيزوا إعماله. 

قلت: هذا شرط لا نخوض فيه» لأن النحاة مِن قبل كفونا ذلك. فمنهم من منع 
إعماله بجموعاً» ومنهم من أجازه» وباختلافهم فيه بطل أن يكون شرطأ مانعاً. 

هذاء ومما يستشهد به على إعمال المصدر وهو مجحموعء؛ قولٌ الشاعر» ونورده 
للاستئناس: 
قد جرّبوه فما زادت تَجاربهُم أبا قدامة إلا الَحْدَ والعتمًا 


(المَنع: الكرّم» وتحاربهم: جمع تحربة» وقد عمل وهو مجموع؛ فنصب [أَبَا] مفعولا به. والمعنى: أنهم جرّبوا 
الممدوحّ أبا قدامة» فما زادت تحاربهم هذا الرجل إلا المجد والكرم). 


صنوف المصدر: 
تنص كتب الصناعة على أن صنوف المصدر ثلاثة: 
-١‏ أن يكون مضافا -١‏ أو معرفا ب [أل] -٠8‏ أو منونا 


ثم يبحثون في يها الأكثر استعمالاً» وأيها الأقلّء وأيها الأفصح. وأيها الأقل 
فصاحةء وأيها الأقيس» وأيها الأقل قياسيّة... وعثلون لذلك ويستشهدون... 

ومن حق المرء أن يسأل: كيف يكون للمصدر صنف آخر غير هذه الصنوف 
الثلاثة؟! إن المصدر اسمء والاسم لا يخلو من أن يكون - بالضرورة - معرّفا ب [أل]ء 
أو مضافاء أو منوّناً. فلم هذا التفريع العبثيّ إذا؟ ولِمّ هذا الإثقال؟ 
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قات وله فنا قط اعد الى ماين > عا رصي مل لقع ما تجاه 
الصناعة النحوية أبناءً الأمة مِن الأثقال!! 
« أحقَا أن للمصدر المضاف فاعلاً مرفوعاً؟ 

تقول كتب الصناعة: يضاف المصدر إلى المفعول بهء ثم يتلوهما الفاعل مرفوعاً. 

وإذ قد كان لا بدّ لهذا المذهب من شواهد تؤيّده؛ فقد أوردوا - مع شواهدهم 
الشعرية - شواهد نثرية» لكي يدفعوا بها قول من قد يقول: إنها ضرورات شعرية!! 

ونحن سنضع هذه الشواهد تحت المجهر» فإن تبيّن أنها تشهد لمذهبهم أحذنا به 
وإلا كان من لزوم الحق ردّه. فأمّا من النثر فلهم شاهدان فيما نعلم: 

الأول: قوله تعالى: إوللّه على الناس حِجٌٍ البيت من استطاع إليه سبيلاً» (آل 
عمران 91//8). فقد زُعِم زعماً باطلاً» أن رَمّن] فاعلٌ للمصدر [جج]. وإنما كان هذا 
زعماً باطلأء لأنه يفسد المراد من الآية» إذ يكون حيئذ [وللّه على الناس أن يحج 
المستطيع]؛ ويلزم منه أن يكون جميع الناس آثمينء إذا تخلف عن الحج أحد المستطيعين!! 

قال ابن هشام: [وفيه مع فساد المعنى ضعف من جهة الصناعة» لأن الإتيان 
بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاةً] (مغ اللبيب .)21١‏ فاستشهادهم إذا 
بهذه الآية مدفوع. 

وأمّا الشاهد النثري الثاني» فهو حديث ريم أن معناه هو معنى الآية المتقدمة» 
وهو قوله (ص): [وحجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا]. 

وقد علق ابن هشام على هذا الحديث فقال: [ولا يتأنّى فيه ذلك الإشكال0") لأنه 
ليس فيه ذكر الؤجوب على الناس]. (مغٍ اللبيب )051١‏ 

قلت: إن لابن هشام في النفس لاحتراماً وإحلالآء يأبيات أن ين المرء بهذا الإمام 


-١‏ يعن بالإشكال: الفساد الذي أخل يمعنى الآية. 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0-6 غراس ل جزالريم 


في عمل المصدر مهم 


ظن السوءء ولكنّ الاحترام والإحلآل لا يجوز أن يحولا دون إظهار حقيقة علمية. 
فدونك بيانها: 

لقد رجعنا إلى كتب الحديثء» فلم نقع على ما ذكره ابن هشام وقال عنه: [ولا 
يتأتى فيه ذلك الإشكال]!! 

بل وحدنا نص الحديث اليا من عبارة [من استطاع إليه سبيلاً]!! والذي فيه هو 
كلمة [الحج] فقط»ء أو [حج البيت] فقطء فكاد ذلك يَصعْق» بل صعق!! 

7 أحب أن يحقق» ويرى بنفسه؛ فليرجع - على سبيل المثال والاستعناس - إلى 
صحيح مسلم والبخاري ومسند أحمد والنزمذي... وسيجد أن نص الحديث فيها- 
مهما يختلف - يخلو من كلمة: [مُن]. 

ففي صحيح مسلم »)١517/١(‏ وفي الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد :)517/١(‏ 
[الإسلام أن تشهد... وتحجّ البيت إن انتظعت إليه تيل .ا وهاهنا فل لآ مصندن 
وبعده [إن] لا [من]. 

وفي صحيح مسلم أيضا (175/1): [يُنِيَ الإسلام على خمسة: على أن يوحّد الله 
وإقام الصلاة... والحج]. وفي رواية أخرى (صحيح مسلم :)11717/١‏ [وحج البيست]. 
وفيه 8 (الصفحة نفسها): 86 الإسلام على حمس... وحج البيت]. 

وفي صحيح البخاري :)54/١(‏ [بني الإسلامٌ على خمس... والحجّ وصوم رمضان]. 

وف الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد »)”1//١(‏ وصحيح مسلم :)١71/١(‏ 
[وجاء رجحل من أهل البادية فقال مخاطباً البيّ: وزعم رسولك أن علينا حج البيبت من 
استطاع إليه سبيلا]. 

قلت: لا بد من التنبيه هناء على أن [الإشكال] نفسه الذي رهما به انف عليه 
البحث في الآية» هو هو في كلام الأعرابي. ففي الآية: [على الناس]» وف كلام 
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الأعرابي: [علينا] فهذا إذاً هذا. 

وإذا كان الوصول إلى الحقيقة - في العادة - يملا قلب الساعي إليها غبطة 
وسروراء فاللّهِ يشهد أن الحقيقة الى تكشّف عنها تَمَبّعُ هذا الحديث في مظانه» قد 
ملا القلب أسفاً وأى0"©. 

ومهما يدر الأمرء فإن شاهِدَهُم النثري هذا ليس بالشاهد أيضاء فيبقى عند كتنب 
الصناعة إذاء الشواهد الشعرية. 
» شواهد من الشعر: 

لعل قول الأقيشر الأسدي أشهر وأشيع شواهدهم الشعرية في مجال إثبات أن 
المصدر المضاف, له فاعل مرفوع؛ وهو: 


أفنى تلادي وما جمّعتْ مِن نشّبو 20 قَرْعٌ القواقيز أفواة الأباريق 
[يقول: أفنى قرعٌ القواقيز: (الكووس الصغيرة)؛ لأفواه الأباريق ما كان عندي (تلادي) وما جمعت من 
المال (النشب)]. 


للبيت روايتان: [أفواة] و[أفواة] بالنصب والرفع. 
فأما رواية النصب [أفواة] فلا نقف عندهاء لأنها تحري مع قاعدة في اللغة معروفة 


مشهورة, هي أن المصدر ينصب مفعولا به. وقد تحقى ذلك في البيت ف [قَرْع] مصدر» 


وقد نصب مفعوله؛ وهو [أفواة]» على الأصل. والتقدير: أفنى تلادي أن قَرَعَتٍِ 
القواقيرٌ أفواة الأباريق. 

وأما رواية الرفع: [أفواة] فهي موضع البحث. فقد قالوا في تخريجها: 
[قرغ]: فاعل أفنى. و[القواقيز]: مضاف إليه لفظاء ولكنه مفعول به في المعنى» 


ملل ام ا ااا بت 00 7 
-١‏ إنئ أعلن اعترافي أن مكتبي لا تضم جميع كتب الحديث» فمن أغناه اللّه فضمّتها مكتبته» ورأى في أحدها 
النص الذي استظهر به ابن هشامء فليته ليته يتفضل علينا بتنبيهنا عليه. 
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لأن القرع يقع عليه. 

و[أفواة]: فاعل للمصدر [قرّْع] مرفوع, لأن حقّ الفاعل الرفع. والمعنى: أفنى 
تلادي أن قرعت أفواة الأباريق القواقيرَ. 

وأول ما يؤخذ على هذا الشاهد أن له روايتين0". والبيت ذو الروايتين لا يُحتج 
به» لأنه لا يدل على حاقّ قول الشاعر» ولا حاقّ إرادته. 

والثاني: أن النحاة نصّوا - أصلاً - على أن رواية الضم شذوذ. قال ابن هشام 
عن الإتيان بفاعل بعد المصدر المضاف. (مغينٍ اللبيب :)595١‏ [وفيه... ضعف من جهة 
الصناعة؛ لأن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاذ. حتى قيل إنه 
ضرورة» كقوله: 

أفنى تلادي وما جمّعت من نشب قرع القَواقِيزٍ أفواهُ الأباريق] 

وف كلام ابن هشام هاهنا أحكام متتابعة: [ضعف من جهة الصناعة - وشذوذ - 
وضرورة]» كل منها يُنبذ ما يُرْعَّم من أن البيبت شاهد لرفع الفاعل بعد المصدر. 
ومعلوم أن القاعدة لا تبنى على الشذوذء وأن [الضرورة الشعرية]» تسمية للخحطأ بغير 
اسه كما يقال للبيداء المهلكة: مفازة!! 

ويرحم الله ابن فارس» فقد ممّى الأشياء بأسمائها حين ألّف رسالة في الضرورات 
الشعرية سمّاها: ذم الخطأ في الشعر]. 

والثالث: أن من يراقب السّقاة والشاربين» يرى بأمّ عينه» أن رواية الضم: [أفواة]» 
تفسيد وتضادٌ ما تواضعوا عليه في مجالس شربهم. وأن منطق التجربة الحياتية» لا يجيز 
إلا رواية الفتسح: [أفواة]» وحدها. وإليك بيانَ ذلك في ملاحظات إنسانية 


-١‏ انظر: [الأغاني 777/١١‏ + شرح شواهد المغني للسيوطي 3١١‏ + شرح التصريح 84/7 + شرح الشواهد 
للعيئ رقم /ا3عه...] 
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واجتماعية للاستئناس: 

أونها: أن الأقيشر كان شاعراً صاحب كأس وحانة ونديم وقينة20 ... وشاعرٌ هذا 
شأنه لا يجحعل من همومه ف التعبير» ركوب شين المركبّين» وو يقية اهن 

والثاني: أن القواقيز» هي الي تقرع الأباريق» فهي إذا الفاعل في المعنى» والأباريق 
هي المفعول, والعكس غير صحيح ولا وارد. فالشارب إذا فرغت كأسّه ورأى 
الساقي غافلاً عن فراغهاء يتبّهه إلى ذلك» فيقرع بكأسه فم الإبريق. ولا يقرع بالإبريق 
فم الكأس!! 

والثغالث: أن أمزجة الشاربين تختلف» فهذا يُمتّعه إتراع الكأس» وذاك بمتعه نقصها 
عن حافتها. فإذا أمال الساقي فم الإبريق وشرعت الخمرة تنصب في الكأس» لى يكف 
إلا بأن يرى الكأس أْرعت» أو أن يقرع الشارب بكأسه فم الإبريق متبّهاء فيدرك 
الساقي أن ما صّبّه - قلّ أو كثر - هو الغاية؛ وساق يجهل هذا ونحوّه ليس بالساقي. 
وما قرأنا يوماً - ولا حُدَثنا - أنّ ساقياً بلغ من الرعونة أن يقرع بإبريقه كأسَ شارب. 
أيقرعها ليقول له: زد من شرابك؟! أم يقرعها ليهينه لغفلته عن فراغ كأسه؟! 

والرابع: أن في صوت تقارع الكؤوسء أو قرعها الأباريق» متعة سمعية» وتيها 
وَازْدَهاء) وآين السفاق حْمَلة الأباريق: :من كل هذا؟ 

أخخيرا إن في قرع الكؤوس أفواة الأباريق معنيين متلازمين: هات شراباً وذ 
التلادّ والنشب]. وهذان لا يكونان إلا من الشارب حاملٍ الكأس. 

دنا كله كانامت لا زات كلها ل نفش الأقهنحين قنال: [أفنى مالي قرع 
الكؤوس الأباريق]» فهل كان خخطَرَ شيءٌ منه في أذهان النحاة» حين ركبوا قاعدتهم؟ 
أغلب الظن أن لا!! 


775/11١ انظر ترجمته في الأغاني‎ -١ 
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لقد ساوى النحاة بين أن تقرع الكؤوس الأباريق» وأن تقرع الأباريق الكؤوس. 
ولذلك قال ابن هشام: [وصح الوجهان (أي: أفواة وأفواة) لأن كلا منهما قارع 
ومقروع]. (مغئ اللبيب )511١‏ 

قلت: كلاء لا يصمّ الوجهان» وقول ابن هشام غير وارد في الحقيقة» فهنا قارع 
فقط هو الكأس» ومقروع فقط هو الإبريق» ولا تساوي ولا اختلاط!! 

ومهما يدر الأمر» فإن من يتتبّع أقوال النحاة في بيت الأقيشر يراهم يقولون مرة: 
الرفع شاذ» ومرة: هو ضرورة» ومرة: هو قليل... وإذا كان شاذاً وضرورة وقليلء فلم 
الإصرار على أن يكون قاعدة من قواعد كلام العرب؟ وِلِمَ حمل أبناءً الأمة أثقاله؟ 

هذاء على أن لهم أبياتا أخرى قليلة» يستشهدون بها أيضاً على بحميء الفاعل بعد 
المصدر المضاف إلى مفعوله» منها بيت الحطيئة (الديوان :)١55/‏ 

أَمِنْ رَسْمٍ دار مربعٌ ومصيف لِعَيْيِكَ مِنْ ماء الشؤون و كيف 

فَأمّا كلمة [رَسسُم] فلها في الأصل معنيان» الأول: الأثر الباقي من الدارء والثاني: 
مصدرء وهو من: رَسّمَّ المطرٌ الديارَ إذا صيّرها رَسئماً. وبالمعنى القاني يأخذ النحاة) 
فيقولون: الرسسْم هنا مصدرٌ [رَسَّمَ]ه وقد أضيف إلى [دار] أي إلى المفعول» وأما 
[مربعٌ] فهر فاعل للمصدر [رَسم]. 

ولقد كان لهم عن هذا - وما كان مثله - مُنصَرَفٌ سهلٌ واضححء يغنيهم وأبناء 
الأمة عن كل هذا العناء. وذلك بأن يقدّروا فعلاً محذوفا يكون هذا المرفوع فاعلاً له. 

ففي بيت الحطيئة» تْتَدَ كلمة [رَسْم] اسم عين ,معنى الأثر الباقيء وَيُقَدّر فعل 
محذوف قبل [مربع] أي: [أمِن رسم دار (عفاها أو...) مربع» لعينيك وكيف]؟ 

والفرزدق يصف سرعة الناقة فيقول: 

َْنِي يّدَاها الحصى في كل هاجرةٍ َي الدراهيم تنقادُ الصَيّاريف 
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(أي تنجل أخحفافها الحصى وتنفيه» فيصل صليل الدراهم تنقدها الصيارف). 

والنحاة يذهبون في تخريج هذا البيت إلى أن [تَنقَادُ] فاعلٌ للمصدر المضاف إلى 
مفعوله وهو: [نفي الدراهيم]. 

ولو قدّروا - كما قلنا - فعلاً محذوفاًء وهم ثمّا يقدرون مقل ذلكء» فقالوا: 
[التقدير: نف الدراهيم يصلّلها”2 تنقادُ الصياريف] لاستغنينا عن الضرورة والشاذ 
والقليل... وحاد المعنى وعلاء بتحقيق الصوت للحصى المقذوف - وهو حاق إرادة 
الفرزدق - كما حققه امرؤ القيس في وصف ناقته؛ إذ قال في مشل ذلك من قبل 
(ديوان امرئ القيس 15"): 

كأنّ صليل الَرْوِ حينَ تطِيرُهُ ‏ صَليلُ رُيوفه يُنْتَقَدْنَ يعبْقرا 

واقك ينكرغلينا مك انا فتن فعلا عدو فتقؤل: 

أولاً: إن الصناعة لا تمنع من ذلك. 

انياً: إن الذي نقترحه في تخريج تلك الأبيات القدية النادرة» قد سار عليه الأئمة 
في هذا البحث نفسه مرات. ودونك من ذلك أمثلة: 

قال ابن يعيش وهو يعالج إعمال المصدر المعرف ب [أل]: [إعمال المصدر وفيه 
الألف واللام ضعيف» ولذلك ذهب بعضهم إلى أنك إذا قلت: [أردت الضرب زيدا] 
فإنما تنصبه بإضمار فِعلٍ لا بالضرب...]. (شرح المفصل 559/5) 

والمرادي» قد عرض للمصدر حين يكون بحردا من [أل] والإضافة» ويجيء بعده 
مرفوع أو منصوب فقال: [وفيه حلافء أجازه البصريون ومنعه الكوفيون. فإن وقع 
بعده مرفوع أو منصوب فهو متحمول عندهم على فعل مضمر]. (توضيح المقاصد 
والمسالك ؟/4) 


-١‏ انظر اللسان 781/١١‏ وفيه: صل اللجامٌ: امتد صوته] + 584/١١‏ وفيه: [وصَلّلْت اللجام؛ شدّد للكثرة). 
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وقال في البحث نفسه في معرض منع الفصل بين المصدر ومعموله بتابع: [فإن ورد 
ما يوهم ذلك قدّر فِعْلُ بعد النعت]. (توضيح المقاصد والمسالك /8) 

فنا تتح إلة إذا لحن قتي قعل دوف اليس بلغا 
« هل يأتي تابع امجرور منصوباً ومرفوعاً: 

لقد بقي من مسائل إعمال المصدر مسألة أخيرة» ينها وف لبيد لحمار الوحشء 
وذلك قوله (الديوان :)١748‏ 

حتّى تَهَجَّرَ ف الرّوَاح وهاجَهُ ١‏ طلب المعقب حقَّهُ المظلومُ 

(المعنى أنه عجل ف وقت اشتداد الحرء يطلب الماءَ كما يطلب المعقّبْ المظلومُ حَقّه). 

وذلك أنهم يبنون عليه - وعلى نادر من الشواهد عائله - قاعدةٌ نبيّنها فيما يلي: 

يقولون: إذا حئت في كلامك ,عصدرء وبعده مضاف إليه. هو في المعنى فاعل أو 
مفعول» ثم أتيت بعد هذا المضاف إليه بتابع له هو نعت أو اسم معطوف... فلك ف 
هذه الحال أن تجر التابع» على اللفظ في كل حالء إذ المضاف إليه بحرور أبداً. ولك 
أيضاً رفع هذا التابع» إذا كان المضاف إليه فاعلاً في المعنى» نحو: 

يُسعدني فورٌ الطالب امحتهد . 

أو: يُسعدني فوزٌ الطالب والعامل . 

رقو للق نصبة إذا كان لصاف الستعرلا ق المعو اوه 

يسوؤني ضرب الطفل الصغير". أو: يسوؤني ضرب الصغير والكبير... 

فإذا رجعنا بعد هذا البيان إلى بيت لبيد: 

حتى تَهَحَرَ في الروّاح وهاجَةُ ‏ طلب المعقبي حقَةُ المظللومُ 

رأينا أن الأصل أن يقول: [طلب المعقب المظلوم] إذ النعت يتبع المنعوت» ولكن 

العناغر :قارق الأعدل هقتال#رطلتي "التق الطلوة]: فى بالتعف مرفوفا بعد 
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منعوت بحرور. 

ولتتفاعرة بقولوت :ذفنن النناة أن العقنن ]عو اق لعفي قناع فيه إذا 
الرفع» وإن كان في اللفظ بحروراً؛ وأما [المظلوم] فهو نعت للمعقب الذي قلنا إنه 
بحرور في اللفظ مرفوع في المعنى» ولذلك جاز عندهم أن يقول لبيد: [المعقب المظلوم] 
إذ هو نعت مرفوع لاسم مرفوع في المعنى!! 

قلت: إن هذا مذهب فريق من النحاة» وأما الفريق الآخر فلا يرضاهء وفي الأقل لا 
يستحسنه. قال ابن يعيش في التعليق على [المعقب المظلومُ]: [لو خفض لكان أحود لو 
ساعدت القافية]. (شرح المفصل 17/1) 

ونْتِمٌ نحن قول ابن يعيش فتقول: ولكن القافية لم تساعدء فمال الشاعر إلى الرفع 
مضطراً؛ وقواعدٌ الكلام لا تبنى على ما يضطر إليه الشاعر اضطراراً. 

هذاء ومن شواهدهم هنا أيضاً قول رؤبة (الكتاب - هارون :)١91/١‏ 

قد كنت داَدْتُ بها حَسّانا 2 مخاقّة الإفلاس واللّمّانا 

إيريد: أنه داين حسّان بالإبل لأنه مليء لا بماطل» وكان ناف أن يداين مفلساً فيماطل). 

وقد أتى بالمعطوف [الليّانا] منصوباء لأن المعطوف عليه المحرور وهو [الإفلاس] 
محله في المعنى النصب. 

وعلّق ابن يعيش على هذا فقال: [يجوز لك في المعطوف وجهانء أحدهما أن 
تحمله على اللفظ فتخفضه وهو الوجه...]. (شرح المفصل 15/56) 

قلت: ونحن ل نفعل سوى أن أخذنا بما هو الوجه» والاتعنا بدا لبس هيا أن 
نبذنا أن يؤتى في العربية بالمرفوع والمنصوب تابعَيْنِ للمجرور!! 

ولعل ما يحسن التنبيه عليه» أن موضع ما يستشهدون به هنا إنما يجيء في قوافقٍ 
الأبيات» وأما في حشوها فلم يجى في حدود علمنا!! وإن ذلك ليشجع المرء على أن 
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يعتقد أن الشعراءء» إنما يلجؤون إلى هذا مضطرين؛ ويحنحون إليه غير مختارين. 
فلا تعجب إذا أن ترى الأئمة من اللغريين, يَعْرضون في تخريج بيت لبيد» عن 
درون التحزة تللفة وإيلؤمون طرما ألعري» منهاة 
- أن [المظلوم] بدل من الضمير في المعقنَ]. قاله أبو حاتم السجستاني. 
- أن [المظلوم] فاعل 5 يَحُقَه] أي عازّه وغالبه في الحق. قاله ابن حب. 
- أن [المظلوم] فاعل» و[المعقب] مفعول. نقله ابن بري في شرح شواهد الإيضاح 
١١5‏ (الخزانة 4١/9‏ 5+م/171). / 
وكفى بآراء هؤلاء الثلاثة الأئمة معتصماً. 
هذاء على أن قائلاً قد يقول: إن اللغويين ريما سلكوا إلى كلام العرب مسالك لا 
يسلكها النحاة. 
فنقول: قد يكون هذا في غير هذه المسألة» وأما فيها فجهابذة الفريقين يلتقون. 
وقد نبه المرادي على هذا فقال: [وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة إلى أنه لا 
يجوز الإتباع على المحل]!! (توضيح المقاصد والمسالك )١7/8‏ 
يلق أبناءٌ الأمة هذا الحملّ إذاً عن كاهلهم؛ فقد طال حملّهم له وعظّم الله 
6 
فالمصدر يعمل عمل فعله بغير شروطء ويجوز تَقَدُمٌ شبه الجملة عليه. وفكها اللّه!! 
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في الفاعل 


« نحن بما عندنا وأنت بما عندكَ راض والرأي مختلف: 

كنا في بحث جزم الفعل المضارع؛ وفي مناقشته أيضاًء عرضنا لمسألة تقدم الفاعل 
على فعله؛ وبَّيّمًا أن مدرسة الكوفة لا ترى بأسأ في تقديم الفاعل على فعله؛ وأنها 
تستظهر في هذا بالواقع اللغوي. 

على حين تنكر مدرسة البصرة ذلك وتمنعه. منطلقة من أنّ المعمول المرفوع, لا 
يجوز أن يتقدّم على ما عَمِلَ فيه الرفع!! مستمسكة بما انطلقت منه لتَقِرٌ قاعدة 
كليّة تأحذ بهاء وتأبى لها أن تنكسر. 

الله قال لإوإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره4 (التوبة 1/4) فقالت 
الكوفة: يجوز إعراب [أحدّع» فاعلاً لفعلٍ [استجارك]» 520 عليه. وقالت البصرة: 
[أحدٌ]» فاعل لفعل محذوفي. نقدّره تقديرء ويرشد إليه الفعل المذكور. 

ومع أننا ذرى مذهب الكوفة أعرب وألين وأيسرء فقد آثرنا أن نعرض الرأيين؛ 
ليخختار المرء عند الإعراب ما يراه أعلى وأولى. ولم نحد في عرضهما كليهما معا حرجأء 
لأنّ العبارة تظلّ هي إِيّاهاء لا يغيّر منها شيئاً أن تختلف المدرستان في إعرابها. 

ولقد بسطنا القول في هذه المسألة» في بحث جزم المضارع؛ فلا نعيد هناء ولكن 
نذكر بأننا عرضنا هناك لإعراب الواو مِن قولهم: [الضيوفٌ حضروا]» فقلنا إن من 
يُعربون [الضيوف] فاعلاء يُعربون الواوء علامة جمع - لا فاعلاً - شأنها في ذلك 
كشأن التاء مِن [زينب سافرت]؛ فإنها علامة تأنيث. ومّن شاء التوسع» وحده في 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0-6 غراي ل مزالي 


158 في الفاعل 


تالشم عن حقو الدكروون نذا 

ولعلّ من المناسب أن ننوّه أن قدماء النحاة» كانوا إذا عرضوا لمثل هذا قالوا: إن 
الألف والواو والنون [أحرفٌ دَلُوا بها على التثنية والجمعء كما دل الجميع بالتاء في 
نحو: (قامت) على التأنيث. لا أنها ضمائر الفاعلين]©. 
٠‏ لاراحة لنحوي: 

مما يلاحفله قارئع كتنب الصناعة: أنها إذا عابدت يحثاء عرّحت على أمور ليست 
من صميمه. وقد لا يكون من المبالغة أن يقال: عرّحت - لأدنى مناسبة - على أمور 
لا علاقة ها بالبحث!! فتذكرها تفصيلاً» وتقننهاء وتقئن ها!! ودونك من ذلك فماذج: 

قالوا مثلاً: يُحذّف الفاعل إذا: 

- دل عليه الكلام» كقولك: نَعَيْ جاء]ء فتحذف الفاعل» في جواب من 
سألك: هل جاء زيدٌ؟ 

- أو دل عليه المقام... 

- أو دلت عليه الخال... 

- أو دل عليه الفعل... 

كلّ هذا مع أنّ ابن مالك» نظم في بيت واحدء قاعدةً كلية للحذفء لا أجمل ولا 
أجمع فقال: 

وحذفُ مايُعلّم حائرٌ كما تقول: [زيدٌ]» بعد [مَن عندكما]؟ 

ولقد كنا ذكرنا هذا البيت من قبل» ونبهنا عليه ونوهنا بقدره» وإنما نعيده. لمزيد 

ت وكيد وتقدير. 


هذاء وقد يجد معترضٌ عذرا يعتذر به لتلك الكتب»كأن يقول: إِنْ في ذلك تذكيرا 


-١‏ أوضح المسالك ١/501؛‏ وهو نص تتعاوره كتب الصناعة. 
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أو مزيد إيضاح أو مزيد تنبيه إلح... فتسأله: وما عذرها حين تقفز ف بحث الفاعل من 
حذفه إلى حذف الفعل؟ فتنسى الأول وتخوض في تفاصيل حذف الثاني» فتذكر أنه 
يُحذّف إذا: 

- دلّت عليه قرينة 

- أو كان في استفهام مذكور أو مقدّر, 

- أو سبقته أداة خاصّة بالفعل وبعدها اسم مرفوع'2" إلم... 

وهاهي ذي كتب النحو تملا المكتبات» فانظر: ل ين 
حذف الفعل وهو يبحث في الفاعل؟ 

إن أدنى فروض المنهجية أن يكون حذف الفاعل في بحث الفاعل» وحذف الفعل 
في بحث الفعل. وإذا كان خلط هذا بذاك مغفورا لكتب الصناعة قدياً لقدمهاء فما بال 
الكتب المحدثة تتابعها على العمياء؟ 

إن قوله تعالى «إبل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون4 (الشعراء “4/7/) وما فيه مسن 
السخرية من تقليد الأبناء للآباء على العمياء» أمدرسةٌ فكرية: ليس برنامجها بالمقصور 
على عَبَدَة الأصنام. 
٠‏ تمان لا سبع: 

قينا عورا معن هن عراني الدنا < ع علي نينا يدقن ذا قزانناق 
كتب الصناعة أن الفاعل يكون بحروراء علمنا عند ذلك يقيناً أنها ثمان. قفي نحو 
قولك: صرب زيدٍ حبالدا محظور]؛ تقول كتب الصناعة: ْ 

[ضرب]: مصدرء وهو مبتداً. 


-١‏ هذه الحالة توردها كتب الصناعة في بحث الحوازم» وتعيدها هنا مرة أخرى» لأن زيادة الخير خحير!! ولا ضير 


عندهم في أن ينهلّ طلاب العلم من ينابيعه مرة بعد مرة» هنا وهناك وهنالك!! 
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[زيد]: اسم بحرور لفظاء على أنه مضاف إليه. مرفوع محلاً لأنه فاعل للمصدر. 
ولا تختلف الحال إذا قلت: [ضربّه خالداً محظورح. فالهاء عندهم هنا ضمير» مله الرفع» 
على أنه فاعل. وهو مع ذلك مضاف إليه. 

ويفرّعون فيقولون: قد يكون فاعلاً لاسم اعفد أبشاء عو قزلتك: [أَطعِم 
الغريب طعامك الصديق]. فالكاف من [طعامك]: فاعل لاسم المصدر: [طعام]. 

ويحقّ للمرء أن يسأل: من هذا الذي يستفيد من القول: [إِنّ الفاعل يكون 
بحروراً]ء إذا كان أبناء الأمة مجمعين على أن الفاعل مرفوع؟ وهذا الذي تقوله كتب 
الصناعة» أمحله هناء أم محله بحث المصدر واسم المصدر وما يتعلق بهما؟ ثم إذا قيل: إن 
الفاعل هاهنا فاعل من الوجهة المعنويّة» فإن هذا يتيح لقائل أن يقول: ولم لا يعرّب 
اسم الفاعل الدال على الحال» إعراب الفعل المضار اع؟!! 

ومع أن حظٌ هذه الأقوال مِن التشويش والبلبلة عظيم, فإنه يُهونء إذا قيس إلى 
قولهم: إن الفاعل بجر باللام» وير بالباء ويجرٌ ب [مِن]. 

ذلك أن الفاعل لا يُجَرٌ بل هذه الحروف إذا أنت زائدة فإنها تجُرٌ ما تدحل 
عليه لفظاء لا فرق في ذلك بين فاعل ومفعول وخبر ل [ليس] أوخير ل [ما] إلخ... 

إن هذا الحرّ اللفظيّ الذي يجلبه الحرف الزائد» موضعه بحوث الأدوات - عملهاء 
وزيادتهاء وحذفها... - لا بحث الفاعل مرة» والمفعول مرة» والأفعال الناقصة مرة... 
فلم يُعطى قيصرٌ ما ليس له؟ 
« وما يمنع من التسلية؟! 

تنص كتبٌ الصناعة في بحث الفاعل» على منع أمور وإجازة أمور» ونورد شيئا من 
هذا وذاك للعبرة: 5 

ه فقد أوجبت تقديم الفاعل على المفعول في ا حالتين التاليتين» على سبيل المثال: 
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-١‏ أن يكونا ضميرين» نحو: [رَأيتَها وسَالْتسُها]. أي منعوا المتكلم أن يقول: 
زرآهات وسّألهات] أو: [رآها أنا وسَّألها أنا]. 

؟- أن يكون الفاعل ضميرا والفعول به انما ظاهراء نحو: [سَألتْ خديجة 
وشكرت خديجة]» أي منعوا المتكلم أن يقول: [سألٌ خديجتُ وشكر خديجةت] أو: 
سألٌ حديحة أنا وشكرّ حديجة أنا]. 

« وأوجبت تأخيره عن المفعول في ا حالة التالية على سبيل المثال: 

أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً واللفعول ضميراء نحو: [أزعجها السفرٌ وآلْمّها 
الفراقٌ]» أي منعوا المتكلم أن يقول: [أزعجّ السفرّها وآلّمَ السفرها]!! 
© بالمناسبة ...: 

كان ابن عباسء إذا دشي على طلآب العلم وطأة المدّء قال لهم: [حمضونا]!! 
يريد: انقلونا من حلاوة الحدّ في طلب العلم؛ إلى شيء من مستطرف الأدب. 

وكذلك تفعل كتب الصناعة!! فإنها إذا عرضت لصنوف الفاعل» ووصلت إلى 
المؤوّل منهاء تركت حلاوة الحديث عن ذلكء وحمّضت القارئ بالرحلة إلى الأحرف 
المصدرية» الى لا يتألف منها وما بعدها فاعل مؤوّل!! فتقول لك مثلاً: 

[كي]: حرف مصدري. ولكن لا يتأول منه وما بعده فاعل» بل مصدر محرور 
باللام!! نحو: [أدرسُ لكي أنمح > أدرس للنجاح]. 

وزلو]: حرف مصدري أيضاء ولكن لا يتأول منه ومما بعده فاعل» بل مفعول!! 
نحو: [وددت لو تنجح > وددت نجاحك]. 

و[همزة التسوية] تكون حرفاً مصدريا كذلكء, حين تسبقها كلمة [سواع]. 
ولكن لا يتأوّل منها ومما بعدها فاعلء بل مبتدأً!! ومن ذلك الآية لوسواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم» (البقرة 1/7) أي: إنذارك وعدمه سواء. 
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فتأمل بركة الأخحذ باجحان!! 
لق فييك الوماوقيلة ٠‏ «ر كن اكز ق القعاة سعانا 

فأعان اللّه أبناء الأمة الذين يجنحون للسلم. يبتغون القناة وَحْدَهاء نافرين مِن 
الأسنة وويلاتها!! 
« إن مع اليسر عسراً!! إن مع اليسر عسرا!! 

من البلاء غنذانا أن يطار فرحا يكل عسي حت ىكأن ليس في العلم سواه. وأن 
يُعرطن عن كل يسييرة! بح كان ليس :الملم إلا ستواة»1! 

عفد سيبويه في كتابه باباء لما ريُحَدّف منه الفعل لكثرته في كلامهم...] وأتى 
بشواهد, منها قول الشاعر”" يرثي يزيد ابن نهشل» وضبْطّه هناك كما ترى 
(الكتاب - هارون /١‏ 588): 

لِيَبْك يزيد ضارعٌ لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

ف [يزيدُ] - إذاً - نائب فاعل» و[ضارعٌ] فاعلٌ لفعل محذوف» تقديره: [ليبكه]. 

ولمّارأت كتب الصناعة أن سيبويه أورد هذا البيت» حاءت إليه» فوقفت عنده» 
فأطالت الوقوف» حتى أصبح في تاريخ النحوء كقميص عثمان في تاريخ السياسة!! 
ومن تعليقاتها على ذلك أن قالت: كأن الشاعر حين قال: [ليبكَ يزيد]» سأله سائل: 
[مَن يبكيه]؟ فقال: [يبكيه ضارعٌ]!! 

ولقد تغافلت تلك الكتب - وما كانت غافلة - عن أنّ الذي قاله سيبويه حرقيّاء 
هو: [وإنشادٌُ بعضهم... ليك يزيد ضارعٌ]» وأنّ قوله هذا يشهد بأنه يعرف للبيت 
رواية أخرى + على غير هذا الوه - يُتقدها البعض الآخرء ولكنه لا يرى حلا 


-١‏ احتلفوا ف نسبة البيت» فقيل: هو لنهشل ابن حرّي» وقيل هو للبيد» وقيل: لمزرّد ابن ضرار» وقيل: للحارث 


ابن ضرار... 
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ل ل ل م ع ا لت كيم 
لإيرادها هنا. وذلك أنه لو أوردها في هذا الموضع لخرج الكلام عن سكة البحث» ين 
حذف للفعل وإبقاء لفاعله. 

ولقد يخطر في ذهن قارئ أن سيبويه» لم يورد البيت إلا وهو مؤمن بأنه معبرٌ عن 
قاعدة صارمة لا تتزلزل. وأنها القول الأخير في بحث الفاعل. 

فنقول له: أَخْطِرْ في ذهنك غير هذاء فإنّ سيبويه بعد أكثر مِن مئة صفحة من 
مسألة البكاء لموت يزيد... أي: في باب مِن كتابه سماه [باب ما ينتصب فيه الصفة 
لأنه حال وقع فيه الألف واللام] قال (الكتاب - هارون :)79/١‏ [وكان عيسى (يعني 
عيض ابن عنس الغفئ) يقول: أدخلوا الأول فالأولٌ؛ لأن معناه ليدحل» فحمله على المعنى؛ 
وليس بأبعد مِن: (ليْبّكَ يزيد ضارعٌ لخصومة)]. 

فهل لقوله هذا غير معنى واحدء هو أن [ليْبْكَ... بعيد» وقول عيسى مثله في 
البعد]؟ وبتعبير آخر: هما كلاهما بعيدان. 

وأما كتب الصناعة» فتأبى إلا أنّ هذا البييت ذا الوجهين؛ هو في بحث الفاعل؛ 
كالفاتحة من الصلاة» لا تغن عنها سائر السور!! 

ولقد رأى أثمة العلم بالشعرء ما بنى النحاة على هذه الرواية من أقوال وأحكام؛ 
فنيّهرا على أنّ للبيت رواية أخرى لا يُعتدَ بسواهاء وأنّ الأمذ بها يضع الأمور في 
انهاه وجب أبناء الأمة عناٌ ألقنّه كتب الصناعة على عواتقهم. فبهظتهم بثقله 
على غير طائل» هي: 

لِيَبْكِ يزيد ضارعٌ لخصومة 2 ومختبط جما تطيحٌ الطوائح 

وكان الأصمعي أَرّلَ هؤلاء الأئمة - والأصمعيّ هو من تعرف زواية وطفا 
وعلماً ومعرفةٌ بكلام العرب - قال أبو حاتم (الخزانة 707/١‏ و4-): [أنشد 
الأصمعي: (لِيَبْكٍ يزيد ضارغ)» أي بالبناء للفاعل» وم يَعرِف (لِيبْكَ يزيذ) أي 
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بالبداء للمفعول, وقال: هذا من عمل النحويين]. 

الأصمعي الذي يعرف للرواية ما لهاء ويعرف للنحاة ما عليهم؟ يقول: [هذا من 
عمل النحويين]!! فما هذا النص الذي لا يقوم بشمن؟ لو كان الذي قاله غير 
الأصمعي» لقيل: هذه دعوى تدّعى!! لكنّ قائله الأصمعي - والأصمعيّ راوية 
العرب!! - خلقه الله قبل سيبويه بنحو ربع قرن» وأبقاه بعد سيبويه نحواً من ست 
وثلاثين سنة!! عاصر رؤوس النحاة» وعرف ماقالوا وماروَواء وماقعدواوما 
خرّحوا!! وهولم يقض بما قضى به؛ فيقول: هذا من عمل النحويين؛ إلا عن علم عميق 
.مما كانوا يعملون!! 

فإذا عقت > يقد هذات أن عرى الفحيب متمتلاًء فائظر إل حتب“' الضتاعة: مند 
أيام سيبويه حتى يومنا الذي نعيش به» ترها ما تزال مصرَةٌ على نبف: [لِيَبْكِ يزيد 
ضارعٌ]» والتمسك ب: [لِيَبِك يزيد ضارعٌ]. 

فَلْيُبْكَ إذا أبناؤنا مشفِقٌ عليهم!! 

ولقد ين أنّ الأصمعيّ كان متفردا في إنكار تلك الرواية» ونقول: كلاً!! فقد 
أنكرها ابن قتيبة» وعدّها العسكري”) غلطاً!! بل أورد البغداديّ في الخزانة أكثر من 
هذا إذ قال: [وهذه الرواية هي الثابتة عند العسكري, وعد الرواية الأولى غلط]”» 
فإنه قال: في كتاب التصحيف فيما غلط فيه النحويون: وما قلبوه وخالفهم الرواة 
قول الشاعر: (ليبكَ يزيد ضارغٌ)... البييت. وقد رواه خالد والأصمعي - 
وغيرهما - بالبناء للفاعل؛ من البكاء ونصب زيد]7". 


-١‏ العسكري هو: أبو أحمد الحسن ابن عبد الله 59 - 8410 ه]. 
-١‏ أي: رواية البناء للمجهول: [ليُبِكَ يزيدُ]. 
*- اللمخزانة 707/١‏ و[خالد] هو خالد ابن كلثوم الكلبي [انظر: بغية الوعاة »550/١‏ والفهرست 78 و/الا١].‏ 
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وإذا كنا غررّ في العادة بأمئال هذا الشاهد مسرعين أو معرضينء فإننا عمدنا هنا إلى 
توقفي قد يوصف بالطول» لكي تعْرض نموذجا واضحا لما يُعمّد إليه عمداء من إهمال 
لليسير» وتشبث لا حدود له بالعسير. 
« فيها قولان !!! | 

تقف كتب الصناعة عند أمور, تحتكم فيها إلى الرأي» فتوجب هذاء وتمنع سواه. 

ولما كانت اللغة لا تبنى على الآراءء فإن الأخخذ والرد في تلك الأمور يُكثر بين 
النحاة. ونتتبّع - نحن المساكين - أقوال هؤلاء وهؤلاء؛ باحثين عن خشبة نتشبث 
بهاء في لج كتب الصناعة» فلا جد - وقد كادت الروح تزهق - غير ما يقوله 
البطالون والساحرون: [يجوز الوجهان وفيها قولان!!]. 

وذلك أن الفارسي وابن عصفورء وابن هشام وابن مالك» والمرادي وابن عقيل؛ 
والزحاج وابن السراج إلخ... لا يكتبون لناء نحن أبناء الأمة المساكين» ولا يؤلفون 
للعررهو ا ليا قتاعدة و متسوف :ولا يعلقون لشن رولب مشالة ويزضشويهاء وإقا 
يكتبون لنظرائهم وأندادهم. وليدافعوا ويدفعواء ويؤيّدوا ويسفهوا. ودونك نماذج من 
هذا المعجن: 

ه معلومٌ أن الفاغل يسبق المفعول أصلاً. ولكنّ كتب الصناعة لا ترضى بهذا 
الحكم الموجز» الذي يشهد الاستقراء بصحته. بل تعمد إلى تفريع تقول فيه: إذا 
كانت علامة الإعراب لا تظهر عليهما - أي الفاعل والمفعول - كنحو: [ضرب 
موسى عيسى] وجب تقديم الفاعل» خخشية اللبس. 

ولكنْ يُضْعِف حجتهم هذه. أنّ القرائن وسياق الكلام» هما في العادة اللذان 
بميطان اللبسء لا تقديم هذا وذاك أو تأخيرهماء وجوبا هنا وجوازاً هناك!! ولو كان 
وضع قواعد للقواعد» هو السبيل إلى منع اللبس» لتضخمت كتب النحو تضخماً لا 
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يطاق: ولأصبح حملها فضلاً عن قراءتها واستظهار أحكامهاء فوق ما يصبر عليه الناس. 
قال الحزوي وابن عصفور وابن مالك: يجب تقديم الفاعل في نحو: [ضرب موسى 
عيسى]. فنازع في ذلك ابن الحاجّ فقال (توضيح المقاصد ١7/5‏ و7١):‏ [لا يوحد في 
كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية. ولا يبعد أن يقصد قاصدٌ: (ضرب 
أحدهما الآخر) من غير تعيين...]. 
وكزلا أن رمي بالإطالة» لكان من السهل أن نورد أقوال ابن عصفور في المسألة» 
والزحاج والسيوطي والأشموني إلخ... ٍ 
وقالت جماعة منهم الجزولي: يجب تقديم الفاعل إذا كان المفعول محصورا ب [إلا 
وإفا] نحو: [ماضرب زيدٌ إلا عمراً] و[إما ضرب زيدٌ عمراً]» وقال البصريون 
والكسائي والفراء وابن الأنباري: بل العكس جائز. واستظهروا بقول دعبل: 
ولمًا أبى إلا جماحاً فؤادُه 2 ولم يسلٌّعن ليلى .مال ولا أهلٍ 
تسلّى بأخرى غيرها فإذا الي 2 تسلَّى بها ثغري بليلى ولا تسلي 
وقول المحنون (أوضح المسالك /١‏ 355 و751): 
جرؤولت ان أرلى كل جباعة فما زاد إلا ضِعف ما بي كلامُها 
ومير مع هذا وغير هذا ما فرّعوا مانعين وبجيزين» تج لكل ممنوع إماماً بحيزاء 
ولكل مُجاز إماماً مانعاً. وإذ قد أحيز كل منهما ومُّنع» فقد حقّ مِن قبل على كتب 
الصناعة» أن تنزك الناس يتكلمون بها تهديهم إليه سلائقهم» وما تضعه في أفواههم عفو 
الخاطر. وحقّ اليوم على مؤلفي كتب النحوء أن يُسققطوا كل هذا من كتبهم؛ ويتركوه 
ليستؤد ع متاحف اللغة. 
« رب جد ساقه اللعِبُ !! 
لتر أله الفعل يُذَّكّر وجوباً إذا كان الفاعل مذكّرا. هذا لا حلاف بينهم فيه. 
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زكر أرط التفزيو ناي الآ أن تعوضن 11 بولدلتك قالوا وضع تكو العمل يفا اذا 
كان الفاعل مؤنثاً وفصل عن الفعل ب [إلا]. وذلك نحو: [ما سافر إلا زينب]. وعللوا 
حكمهم هذا بقوهم: إِنّ هاهنا فاعلاً محذوفاً» والكلام في الأصل [قبل الحذفم: ما 
سافر أحدٌ إلا زينب!! فلما حُذِف الفاعل وهو [أحد]» تفرّغ الفعل لما بعد [إلا] فرفعه 
على أنه فاع واجبُ تذدكيد فعلله!! 

وفك أن كذ كردقها ان سر زوفب عدن شك النحاة عل م ارما يطارا 
جد عريض!! دار بهم وداروا فيه وتبعهم أبناء الأمة فداروا معهمء وظلُوا يدورون 
أكثر من ألف سنة!! ودونك شيئاً من هذه الدوامة: 

قيل إنّ شاعراً - لا يُعْلَّمِ من هو - قال: 

ما بِنْت من ريبةٍ وذمٌ في حربناء إلا بنات الع0» 

وهذا بيت يخرق القاعدة: فالفعل [برئت] مؤنثء وفاعله [بنات العم] مؤنث 
أيضاًء وقد فصلت [إلا] بينهما. فيكون البيت شاهداً على أن وجوب تذكير الفعل هنا 

« قال الأحفش: التذكير واجب. والتأنيث الوارد في البيت خاص بالشعر!! 

« وقال ابن مالك: بل هو جائز في النثر أيضاً. وعليه قراءةٌ إن كانت إلآّ 


صيحة4 (يس 0/8 (١‏ 


-١‏ (بنات العَمٌ): ما ينسّب من الحياد» إلى أكرم نيول العرب وأشهرهاء نحو: أعوج وسابق والوحيه. وما أدري 
- واللّه - كيف لا يشعر بالحرج من يَعُدَ هذا اللغو شعراً عربياً وشاهداً نحويَاً؟! على أننا إعلاناً لحقيقة 
علمية» نذكر أنهم وقعوا أيضاً على بيت لذي الرمة في وصف الناقة» يخرق القاعدة» هو: 

طوى النحز والأجراز ما في غروضها 202 وما بقيت إلا الضلوع الراشمٌ 
النحز: النخس. والأحراز: الأراضي اليابسة. والغروض: جمع غرض: أراد بها بطنّ الناقة. والجراشغ: 
المتتفخحة. أراد: أنحل الوق المتتابع والأرض الصلبة ناقي» حتى لم ببق منها إل ضلوغها المنتفخة. 
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قلت: تصريحه هذا يُبطل قاعدة الوجوب. 

« ومنهم من ذهب إلى أن الفعل يجوز تذكيره» ولو كان الفاعل حقيقي التأنيث» 
مفصول عنه. ففي (شرح ابن عقيل :)480/١‏ [حكى سيبويه: (قال فلانة)]. 
فهاهنا نذاشئ خفمنة: فيماذا ياغنت أبناونا المناكين؟1 أعان الله أبناميا"11! 


المراجع والمصادر: 
جامع الدروس العربية 
النحو الوافي 

بجمع البيان 

قطر الندى 

الجمل للزجاحي 

أوضح المسالك 

توضيح المقاصد 

المنزانة 

كتاب سيبويه - هارون 


الموجز ف قواعد اللغة العربية 


*واهم 
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ابن عقيل (مطبعة السعادة بعصر /13891) 10/1+4:84404:98415974378/١‏ 
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في الفعل الأجورف 


تعالم كتب النحو هذا الصنف من الأفعال» فتقف عند حرف العلّة فيه» وتبيّن ما 
يعتريه من إعلال وتصحيح في حالاته الشلاث (ماضياً ومضارعاً وأمرأ)» متصلاً 
بالضمائرء أو غير متصل بها. 

تبدأ مثلاً بنحو: [قول وبيع]» وإعلالهما: [قال وباع]» ثم بنائهما على السكون 
لاتصالهما بضمير متحرك: [قِالَتْ وباعْت]. ثم حذف حرف العلة» للتخلص من 
التقاء الساكنين: قلت وبعت]... 

وتعرّج على الإعلال بنقل الحركة: وبالنقل والقلب معاء وعلى مواضع التصحيح 
وأوزانهاء وما تَحْكّمه القاعدة وما يشدْ فيخخرج عنها... 

وإنما محل كل ذلك بحث [الإعلال] دون غيره» فمن شاء رجع إليه في موضعه من 
البحث المذكور. 


المراجع والمصادر: 


وردت ف آخر مناقشة الفعل الناقص. 


0-5 
الم 

لح اجر ام 

تي ( 
0 اريم 
غراسه لجرا[ 


١4م‏ في فعل الأمر 


في فعل الأمر 


٠‏ شيء يجب أن يقال: 


هل لفعل الأمر فاعل؟! 
إذا كان الفاعل هو الذي يفعل الفعل - كما يقال لتلاميذ المرحلة الابتدائية - 
فالأمر ليس له فاعل!! 


إذا خاطبت زيداء فقلت: [اشرب]» فأنت تلقي عليه أمرأ 000 مِن أمرك لى 
لا يزيد على أن يسمعه بأذنه. 

وقد يطيعك زيدٌ - مِن بعدُ - فيشرب» وقد يعصيك فلا يشرب» ولكنه يظل ف 
الحالين» هو فاعل [يشرب] إذا أطاعك»؛ وهو فاعل [لا يشرب] إذا عصاك. وأما أن 
تقول له: [اشرب]» ثم تقول لذوي العقول: [زيد: فاعل اشرب]» فشيء يدعو إلى 
التأمل والنظرء أو إعادة النظر!! 

إذا قلت لزيد: [إشرب]» فقولك أمرٌ منك له بالشربء ولكنه ليس فعلاً فاعلّه 
[زيد]. ثمّ إن المستقبل ليس زماناً ل [اشرب]»كما يقولون في تعريف فعل الأمر!! 

[اشرب]: صيغة تأمر بها من تخاطبه. وتتصل بها الألف أو الواو أو الياء أو النون» 
لتعيين المحاطّب. وكلٌّ قول غير هذاء هو تعبّدٌ ما أتت به الصناعة النحوية» وارتياع 
من انكشاف حقيقة» كان غطاها التسليم والتقليد ألف عام. 

وقد يقول قائل: وما الذي يُرجى من الخوض في هذه المسألة؟ 

فنقول: إن هذا الذي مَدَت سكتّه الصناعة النحوية» ينقطر وراءه من العناء» ما لا 
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يطاق اليوم» ولاحاحة إليه في عصرنا هذا. وما حاجة طلاب العلم اليوم إلى أن 
يستظهروا عن ظهر قلب أن فعل الأمر يُبنى صنوفاً من البناء» مقطوراً بفاعل مزعوم لا 
حقيقة له؟ فمرة على السكون إذا اتصلت به نون النسوة» ومرة على حذف النون إذا 
اتصلت به الألف» أو الواو أو الياء؟ 1 

ثم إن من يركب قطار هذا الفاعل وما يجرّه من صنوف البناءء لا بد له من أن 
يركب مقطورة الأفعال الخمسة بالضرورة» ليصل من بعد إلى أن الأمر المتصل بالألف 
أو الواو أو الياء: أي: [اشربي واشربًا واشربّوا]» إنما بني على حذف النون لأن 
مضارعه من الأفعال الخمسة» وقد كان من قبل [اشربين!! واشربان!! واشربون!!]؟! 

ثم هاهنا مسألة أخرى: كيف نحيز لأنفسنا أن نعلّم أبناءنا مالا يصمٌ في العقل 
والمنطق» فنقول لمن نعلمه منهم: إذا أمرت المفرد المذكر فقلت له مثلاً: [اشرب]» 
ففاعل هذا الفعل ضمير [مستتر وجوباً تقديره أنت]» ولكن إذا أمرت المفردة المؤنشة 
فقلت لما: [إشربي]» فإنٌ المسألة تختلف» فيغدو الفاعل ضَميرا [ظاهراً وجوبا]ء يلفظه 
اللسان وتراه العينان. 

ولقد انقضى ألف ومئتا سنة» ول نرّ مّن أنكر على النحاة إبراز الأثشى» وحجب 
الناقر 11 ولك ران خويا ناو هذ العريى :بدن المنسين فقتل كرا الفكر سيق 
وحوباًء والأنثى تبرز سافرة وجوبا؟؟!! 

لقد كان يغئي عن كل هذا الذي ذكرناه؛ أن يقال: [الأمر: ما يطلب به إلى 
المخاطبء فِعلٌ ما يؤمر به. وله خمس صيغ إليكها وأمثلتها...]!! ولو لم يكن في هذا 
القول, إلا أن تساوق حقيقته وبساطته؛ لينّ هذه اللغة العظيمة ويسُرهاء لكان ذلك 


شيكاً غير قليل. 


7 
لح اجر ام 
22 م 


مم في الفعل الماضي 


في الفعل الماضي 


« دُوامة: 

ه قَصْمُ عرى البحث الواحدء ونثرٌ أجزائه هنا وهناك في بمحوثء والعودة 
[لالكقويقف ق هذه الأحداة وتكرارٌ هذه العودة لأهون الأسبيانية صيرة وهثيرة 
ومرات»كل ذلكء» يكاد يكون سيمة من همات تأليف كتب الصناعة. 

وإذا كان طبيعياء أن يكون ذلك في ما أُلّف منها قديماء يوم لم يكن للتأليف في 
هذا الفن منهج واضح مُلتَرّم» فإن من العجيب العجيب أن ادق العتدت ما ادك 
منها اليوم. 

ولقد وجدنا في إدارة الحديث حول الفعل الماضي» فرصة ليُنفث مصدور!! ويدفع 
قول قائل: لِمّ أغفلت الحديث عن اتصال الماضيء المعتل الآخر» بالضمائر؟ وسكت 
عن بيان ما يكون من ذلك في كل حالة من الحالات؟ 

في كتب الصناعة بحثان: هما الإعلال» وتصريف الفعل الناقص (اي الفعل المنتهي 
بألف أو واو أو ياء)» يستيقن من يقرؤهماء أنهما قد استغرقا ما في اللغة من مسائل تتصل 
بالفعن المتل» ماضيا كات أو مضارعا أو أمراء وبألفي كان اتصاله أو واو أو ياء!! 

وإذا كان ذلك - وهو كائن - فِلِمَ نلقي على كواهل أبنائنا أكثر من عشر 
حالات ينتجها اتصال الماضي المعتل الآخرء بالألف مرة» وبالواو مرةء وبالياء مرة؟! 
ودونك منها بعضها: 

- ماذا يكون إذا اعتل آخره بالألف ولم يتصل به شيء؟ أيظل مبنياً على الفتح؟ 
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- أو اعتل بها واتصلت به تاء التأنيث؟ أو اعتل بالواو واتصلت به؛ أو اعتل 
بالبلفه واتضلك. به؟ 

- وإذا اعتل آره بالألف» وحُذفت لالتقاء الساكنين» حين تتصل به واو 
الجماعة» فما حكم حركة ما قبل هذه الواو؟ 

- وإذا اعتل آخره بالواو» وظلّت الأسباب هي نفسهاء فما حكم حركة ما قبل 
الواو أيضاً؟ 

- وإذا كان آخره ياء» والشروط هي هيء فهل الحكم هو هو؟ 

أظن هذا كافياء ومغنياً عن الاستمرار في عرض أحوال الماضي المعتل» حين يكون 
ثلاثياء وحين يكون رباعيً وحين يتصل كل منهما - واوياً كان أو يائيا أو أَِفِيَاً- 
بضمير رفع؛ إلم... 

نعم, لِمّ نلقي على كواهل أبنائنا أثقالَ هذه الحالات» وقد عوبلجت في بحث 
الإعلال واستكملت في بحث تصريف الفعل الناقص؟ أما آن أن نزيح هذه الأوزار عن 


تلك الكواهل؟ 
0ن نا 3 
المراجع والمصادر: 
الواضح ف النحو والصرف 55 
دروس التصريف 7ع 
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أنياتك يه النحن والضرف ومو عاتهما اين يديك لا تطلغ في كناب متهتاء 
على قاعدة تصريف الفعل المثال الواويّ - ولا نحاشي منها كتابا - إلا رأيته يقصر همّه 
على أن (يصف) لك حروف هذا الفعل وحركاته؛ وأثر ذلك في حذف واوه وإثباتها. 

فإذا تحدث مؤلّفوها عن [يعِد ويصل ويّرد] مثلاء قالوا: حذفت الواو لوقوعها بين 
الياء وكسرة» والأصل: [يوعد - يوصل - يورد...]. قال سيبويه معلّلاً ذلك (الكتاب 
- هارون 57/4): [كرهوا الواو بين ياء وكسرة]. وقال ثعلب (بمجالس ثتعلب 
/.©: [لم يجتمع الواو مع الكسرة والياء]. وقال المبرد (المقتضب :)88/١‏ [اعلم أن 
هذه الواو إذا كان الفعل على (يفعل)» سقطت في المضارع. وذلك قولك: وعد - 
يعد» ووجد - يجل) ووسم - يسم]. 

وإذا تحدّثوا عن [يوجّل ويوحّل ويوجّع] مثلاء قالوا: لم تحذف الواوء لانفتاح عين 
المضارع. قال المبرد (المقتتضب :)84/١‏ [فإن كان الفعل على فيل كان مضارعه 
صحيح”'© إذا كان على يفعّل» لأن الواو لم تقع بين ياء وكسرة]. 

ولولا خخشية الإطالة والإملال» لأوردنا ما قالوه حين تضم عين المضارع؛ في نحو: 
وضؤ - يوضؤ... فهو وضيء (ذو حُسن)» ووضع - يوضع (فهوذو حسب ليم...) وحين 
تنكسر القاعدة» إذا كان الحرف حلقيا في نحو: (وهب - يهبء ووضع - يضع) 
فتحذف الواو مع أن المضارع مفتوح العين. 


-١‏ يعي بقوله: [صحيحا] أن واوه تنبت فلا تحذف. 
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نعمء ولولا خحشية الإطالة والإملال لأوردنا لك أيضاً من كل ذلك ما شذَ» وما 
كان له وعفيان 7 بين 

وإن أُوَّل ما تعنيه أقوالههم هذه؛ أن يكون القارئ - حين يُقبل ليتعلم كيف 
يستعمل مضارعٌ الفعلٍ المثال - قد كان عَلِم عِلماً قَبْليَا ما هو من الأفعال المضارعة 
مكسورٌ العين» فيَحذِف واوّه» وما هو مفتوحها أومضمومُها فيُئبت تلك الواو!! 

فإذا علمت أن هذا في العربيّة مستحيل, لأن حركة عين الثلاثي فيها سماعيّة لا 
اسيم اسن ذلك فين أنه بط ماهد لمن كاعد )1 وا هو حديت 
(إيصف!!) ما يراه الناظر» ولكنه لا يُقِرّ قاعدة. وبتعبير آخخر: لا يُعَلْم المرءَ كيف يَبِن؛ 
وكا إيضف!1) له بناء قاماء لآ بمكن أن يشناد مله إلا غعرفة عنصر (يول): 
تتعذر معرفته!! 

خحذ مثلاً: منع - نصر - جلس فهذه الأفعال الماضية: وزئها جميعاً (فَمَل). ولا 
يعرف عربي أن مضارع الأوّل مفتوحٌ العين: (يفتح)» والشاني مضمومُها: (ينصّر)» 
والثالث مكسورها: (يجلس) إلا بالسماع. فإذا قال لك نحوي: إن المضارع المشال 
جات :واه إذر كان نكدرن العوى ب كنه رقيتل) حجان حو الف الاسيال 
مكسورهاء فإِنّ ما يقوله» لا يُرسي لك قاعدة استعمال هذا النموذج من الأفعال» وإنها 
(يصف) لك ما رآه لتتطلع وتتفرّج... 

كأما أن تكوق هذ علي فقن ركو ني و آنا اننا ركويق لني فلذه و كبن كن 
تعليما قولٌ المعلّم للطالب: استظهر من اللغة كل فِعلٍ مثال» واعرف من ذلك ما عيِنُ 
ا ا ا 


-١‏ انظر الصفحة /ه؟١‏ من الحزء الأول من شرح الشافية»؛ حيث ترى ما يتمنى أن يقع عليه أعداء لغتناء 
والمشنعون عليها من تفريع وتشعيب وأحكام وشذوذ... 
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ولعلنّ من استكمال البحث أن نذكر أن معترضاً قد يعترض فيقول: إن هذه المعرفة 
لقَيْيّة - الى تدكرها - لا بد منها في كل قاعدة. وهي من قبيل قول النحاة في بحث 
الفاعل مثلاً: [الفاعل اسم مرفوع]. ولا بد لمن يريد أن يلم يبحث الفاعل من أن 
يكون عرف قبل ذلك - معرفة قبليّة - أن الفاعل اسم مرفوع. 

وف الردّ على هذا ونحوه نقول: إنّ رفع الاسم باعتباره فاعلاء أو مبعدأء أو خخبرا 
إلخ...» ونصبه باعتباره مفعولاً مطلقاً أو حالاً أو مفعولاً به أو تمييزاً إلخ...؛ وجرّه 
باعتباره مضافاً إليه أو نعتاً يمحرور إلح... كل ذلكء مسائل عقلية» يحكمها الوعي 
ويبت بها الإدراك؛ وأما مسألة حذف الواو» من الفعل المضارع المثال لأنه مكسور 
العين» وإثباتها لأنه مفتوحها أو مضمومهاء فمسألة يَحْكُمُها الرجوع إلى المعاجم» 
كلما أراد المرء معرفة صححّةٍ استعماله فعلاً مثالاً؛ وإلآ» فباستظهار كل فِعلٍ مثال» 
ومعرفة حركة عين مضارعه» وحفظها عن ظهر قلب. 

فالفرق بين المسسألتين إذا شاسع: ففي هذه إعمالٌ عقل» وفي الأخرى 
استظهار ذاكرة. 

بعد كن عدا لشائل أن سال الس لضازع الفعل المثال قاعدة 
تحكم استعماله؟ 

وفي الجواب نقول: إن القاعدة موجودة» حفظتها لنا الأمّهات» ولكن سوء حظ 
طلاب العلم» شاء أن يكون مقرّروها كوفيّين!! والكوفيون عند من يتعبٍدون بالنحو 
البصري (كخ!!)» ولذنك طحي القاعدة» فكأنها لم تكن» وكأنها م تقل: 

وإننا عارضوها غليك» فتزى أنها حُورِبَتَ ظلماء فلم يلتفت إلى ظلمها أحد. 

القاعدة كما صُغناها تقول: [تحذف. الواو من مضارع الفعل المثال الواويّ إذا 


كان 000 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراس ل جزالريم 


في الفعل المثال 44م 


وهذا يعي أن الواو لا تحذف لوقوعها بين ياء وكسرة. ولا تثبت لانفتاح ما بعدها 
مرّة» وانضمامه مرّة» أو لأنه حرف حلقي مرّة ثالثة... وإنما تحذف لأن الفعل متعدّ 
ينصب مفعولاً به. وسترى بعد أنها قاعدة» تسعى مؤيّداتها بين يديها كأنها فَلَقٌ 
الصّبْح ودونك البيان: 

قال ابن الأنباري (شرح القصائد السبع الجاهليات /7807): [وقال الكسائي: 
حذفت الواو فرقاً بين الواقع وغير الواقع”"2 فالواقع قولك: يزن الأموال» ويلد الأولاد» 
وغير الواقع: وجل - يوجل ووحل - يوحل]. 

وإنك لزى في كلام الكسائي وضوحاً لا يلابسه غموض؛ وحسماً وصرماً 
قاطعين باتّرين. 

ثم يأتي الفرّاء فيزيد القاعدة تثبيتا وترسيخاء ويعلن شمولها وإطلاقها بغير تحرّز. 
قال ابن جين (المنصف :)١188/١‏ [وقال الفرّاء إن الواو حلفت مِن يعد ويزن لأنهما 
متعدّيان. قال: وكذلك كل متعدّ. قال: ألا ترى أنهم قالوا: وجل - يوجل ووحل - 
يوحل» فأثبتوا الواو لا كان وجل ووحل غير متعدّيين]. 

والفراء بلغ من الاعتزاف له بالإمامة أن قيل فيه: [لولا الفراء ما كان نحو], 
ولكنه كوق!! 

ونحو الكوفة كح!! فَلَيطرحْ قله ولْْطْمَسْ» وليُسخر منه أيضاً إذا ذكر!! 

قال ابن جين وهو يورد سخرية المبرد من أقوال الفراء (المنتصف :)١88/١‏ 
[وتعجّب أبو العباس (يعئ: البرد) من هذا القولء واستطرفه وقال: إن التعدذي وغير 
التعدي لا وجه لذكره في هذا الموضع. ألا ترى أنهم قد قالوا: وقع - يقع» ووضع ف 
السير - يضعء ووقدت النار - تقد» ووبل المطر - يبل» ووأل ثما كان يحذره (أي: نجه 


-١‏ يريد ب [الواقع]: الفعل المنعدي, وب [غير الواقع]: الفعل اللازم» وذلك من مصطلحاتهم قليقاً. 
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يعلء ونحو ذلك؛ فحذفوا الواو وإن لم يكن في هذه الأفعال فعل متعدّ. وأمّا يوحل 
ويوحل» فلم تثبت فيه الواو من قِبَّل أنه غير متعدّء إنما ذاك من قبل أنه لا كسرة بعد 
الواو يجب به لاجتماع الياء معها الحذف]. 

ومع أن إجلالنا للمبرد لا حدود له فقد دفعّنا حُبُ الاستيقان إلى النظر في [لسان 
العرب] لتكون النقطة فوق حرفها! ولا عُدنا من الجولة» لم يكن ما في الجعبة مؤيدا 
للميرد!! ودونك حصيلة ذلك؛ لتكون شاهداً في القضيّة وحَكما: 

9> وضع يضع: 

وهو فعل يعرف حتى أقلّ الناس صلة باللغة أنه متعدٌ. وما أكثر الشواهد!! قال 
تعالى: لإوالأرض وضعها للأنام» (الرحمان )٠١/9‏ وقال الشاعر (اللسان 195/4): 

فضع السيف» وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويًا 

ولكنّ المبرد مع ذلك يقول إنه فعلٌ غير متعدً!! ولما أن أراد أن يبرهن على صدق 
ما يقول» أورد من معاني هذه المادّة - وقد بلغت نحو اث عشر معنى - استعمالاً 
واحدا يتيماء مقصوراً على حالة واحدة يتيمة» هي إسراع الناقة في سيرها. وذلك 
قوله: [وضع يضع في السير]. وإنما أتى المبرد بالجارٌ والمحرور: [في السيرع]» لأن 
الاستعمال الذي استظهر به؛ إنما هو استعمال فرعيء لا يأتي في الكلام» إلا ومعه هذا 
الحارٌ وابحرور حصراً. 

ويؤيّد ما ذهبنا إليه» قول الفيروزبادي وهو يترجم هذا الاستعمال فيقول: 
وَوَضّعَت الناقة: أسرعت في سيرهاء كأوضعت]. فقد نبّه بقوله: [كأوضعت] على أن 
[وضعت الناقة] وإن كان وارداً في اللغة» فإن الاستعمال قد حرى على [أوضعت]. 

ف [وضعت] إذا مشبّه؛ و[أوضعت] مشبَّةٌ به!! فتبيّن بذلك ما هو الأصل في 
الاستعمال» وما هو محمول على الأصل؛ تشبيها له به. 
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ويخلص المرء من هذا الى أن المبرد لم يكن فيما قاله يبتغي تصحيح قاعدة أخطأ 
فيها الفراء ومن قبله الكسائيء وإنما كان يبتغي العلوٌ عليهماء وتسخيف رأيهماء بكل 
ما تصل اليه يده من سلاح!! 

3-_- وقع يقع: 1 

وهو فعل يأتي لازما ومتعديا. ولا نعتقد أن لغويًاً يسلّم للمبرد أن هذا الفعل الذي 
استظهر به هو فعل لازم. فكتب اللغة ومعاجمهاء موجودة بين أيدي الناس اليوم؛ 
لتحِقّ الحق» وتضع الأمور في نصابها. ففي اللسان: [وقعته أقعه؛ إذا كوينه تلك 
لتم يد كريت أن زا 

[ووقع الحديد والمدية والسيف والنصلّ يقعها وقعاً: أحدّها وضربها]... [يقال: قع 
حديدكع... [ووقعت السكين: أحددتها]. 

[وحافرٌ وقيع: وقعته الحجارة فغضت منه. وحافر موقوع؛ مثل: وقيع. ومنه قول 
رؤبة: (بكل موقوع النسور أخلقا). وقدمٌ موقوعة...]. 

وبناءٌ على ما ذكرناء يصمّ أن يقال: إِنّ فِعلاً تجتمع له كل هذه النصوص وهذه 
الشواهد, لتنصر تعديته وتعضدهاء لا تنطبق عليه دعوى أنه فعلٌ غير متعدٌ. 

الحق إذاء أن فعل [وقع يقع]ء يأني في الكلام لازماً مرّة» ومتعدياً مرّة أعرى. هذا 
هو الحق» والحق أجل من الرجال!! 

1 وقد يقد: 

وهو الفعل الثالث الذي صرّح المبرد أنه فعل لازم. ولكنّ هذا الحكم أيضاً لا 
تؤيّده لغة العرب. وإذا كان شاعرٌ كالأخطل يستعمله متعدّياًء فلا التفات إلى لغوي 
مهما يعل كعبه إن قال: إنه فعل غير متعدّ. قال الأعطل يمدح صاحب رسول الله 
دروا :ضبن اللية البجليّ (ديوان الأخطل /778): ش 
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إن حريراً شهابُ الحرب يُسسْعِرُها إذا تواكّلّها أصحابه وَقَدَا 

وف معن اللغة 9/0/: [وَقدَت... النارٌ: هاحتء وَوَقَدَها: هاجّها ورفعها 
بالوقود]. 

ومن هذا ترى أن [وَقَدَ يقِد] فعلٌ لا شك في تعديته. وحجّة المبرد لا تنصرها لغة 
العرب»ء ولو قال قائل: إنها حجة تنكرها لغة العربء لما تحاوز الحقيقة» ولا عدا عليها. 

5 - وبل يبل: 

وهو الفعل الرابع من حمسة الأفعال» ال زعم المبرد أنها غير متعدّية» واستظهر يها 
ليفسد مذهب الفراء. ومن يتتبّع مادّة [وبل] في مظانهاء لا يجد ما يؤيّد زعم المبرده بل 
يجد ما يبطله. ودونك شيئا من ذلك: 

ففي اللسان١1١/0٠77:‏ فتلت السعاء الأرض بلك وأرضل لوي لاد 

وفي القاموس /1378: [وبل الصيدَ: طرده شديدا]... و[وبله بالعصا: ضربه]. 

وفي اللسان :77١/١١‏ [ووبله العصدا والتشوط أيضا ريه وقيل تابَع عليه 
الودج ولت الفرين بالشوط] ش 

وف النهاية لابن الأثير :١7/١‏ [وفيٍ حديث الاستسقاء: فألف الله بين السحاب 
فأبلناء أي: مُطرنا وابلء وهو المطر الكثير القطر. والهمزة فيه بدل الواو مثل أكد ووكد. 
وقد جاء في بعض الروايات: (فآلف الله بين السحاب فَوَبّلتنا)» جاء به على الأصل]. 

قلت: بعد هذا كله: يحق للمرء أن يسأل: أين ما زعمه المبرد من أن فعل [وبل 
يل] لازم» ولا يكون متعاتيا؟! 

ه - وأل يئل: 

وهذا آخر الأفعال الخمسة الي استظهر بها المبرد. وهو - من بينها - الفعل 
الوحيد غير المتعددي. 
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في الفعل المثال 10 


وإن صاحب قضيّة - كما يقول القضاة وامحامون اليوم - يقدّم بين يدي دعواه 
خمس حججء واحدة منها له» وأربع عليه» لمدّع محكومٌ عليه بالخسران. فإن قيل: إن 
المدّعِي هو المبرد!! قلنا: والمدعى عليه هو الفراء!! 

والحقّ لا يُعرّف بالرجال كما قال على» فاعرف الحقّ تعرف أهله!! 


3 0 0 
المراجع والمصادر: 
بجالس ثعلب )لض 
القاموس الحيط ١‏ 
المقتضب 84/١‏ 
معن اللغة ”7 
شرح الشافية لفكي 
المنصف 14/1 
ديوان الأطل كف 
كتاب سيبويه - هارون ‏ 7/4 
النهاية لابن الأثير 5/١‏ 
لسان العرب 04 + [وقع - وضع - وقد - وبل - وأل] 
شرح القصائد السبع الجاهليات /ا4؟ 
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لل في الفعل المضارع 


ف الفعل المضارع 


- تزعم كتب النحو أن الفعل المضارع يكون للحال والاستقبال. وليس لهذا 
القول حقيقة علمية. فأين الحال والاستقبال في قولنا: [تطلع الشمس]؟ وأين هذان 
الزمنان في قولنا: [يذهب الطالب إلى المدرسة]؟ بل أين هما في كل فعل مضارع 
بغير استثناء؟ 

ليس للمضارع بنفسهء إلا دلالة على الاعتياد.» كقولك: [نستمع إلى نشرات 
الأخبار]» أوعلى حقيقة ثابعة غير مرتبطة بزمان» كقولك: [تطلع الشمس من المشرق» 
والسمك يسبح في الماء]» أو نحو هذا من الدلالات؛ وأما أن المضارع يدل على الحال 
أو الاستقبال» فقول تحكمي يفتقر إلى المؤيّدات. 

- إذا أردت أن يدل الفعل المضارع على الحال والاستقبال» وعلى الماضي أيضاء 
أمكنك ذلك ولكن بالقرينة أو الأدوات» لا بالفعل المضارع مستقلاً بنفسه . 

قولك مثلا: [لن أسافر إلى القاهرة] فيه معنى المستقبل؛ هذا لاحدال فيه. ولكن 
هذه المستقبلية لم يأت بها الفعل المضارع [أسافر] وإثما أتى بها حرف النفي: [لن]. 

وف قولك: [أكتب الآن رسالة» وأكتب غدا مثلها]» دل المضارع الأول على 
الحالية بواسطة [الآن]» ودل الثاني على المستقبلية بواسطة [غداً]. وفي قوله تعاللى مخاطبا 
ب إسرائيل لإففريقاً كذبسم وفريقاً تقتلون4 (البقرة ؟/81) دلت القرينة على أنّ 
[تقتلون] مقصود به الزمن الماضيء أي: [قتلتم]. وهكذا... 

- من أجل ذلك قلنا في تعريف الفعل المضارع: 
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في الفعل المضارع 1535 


[هو ما دل على حدّث يجري مستمرًا]("©. 


-١‏ نظرتٌ في (شرح الكافية) متفكهاء بعد أيامٍ من إيمازي معالجة زمن الفعل المضارع؛ 
فأدهشئ أن رأيت الرضي عالج هذه المسألة!! وكنت أظنين متفردا في معالجتها. ولئن 
كان ما ظننته سبقاً قد أسعدني على ترقبء إن تأملي ما كتبه هذا الإمام» وشعوري معه 
بالطمأنينة؛ قد كان أكثر إسعادا!! فلقد قلت - كما ترى في المعن - إن المضارع يدل 
على الحال والاستقبال وعلى الماضي أيضاء بالقريئة أو الأدوات؛ لا بالمضارع نفسه 
كما يقال؛ وأتيت بالأمثلة. وأما الرضيّ - رحمه اللّه - فقال: يتعين المضارع للحالية ب 
(الآن) و(آنفا). ويتخلص للاستقبال بظرف مستقبل نحو: أضرب غداء وبإسناده إلى 
متوقع كتقوم القيامة. وينصرف إلى المضيّ ب (4) و(لا) الجازمة...[شرح الكافية 
5-4 1]. فالحمد لله على نِعّمه!! ثم الحمد للّه على نِعَمِه!! 
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4م في الفعل المهموز أوله 


في الفعل المهموز أؤله 


ما تزال كتب النحو المحدثة. تذكر حتى يومنا هذاء أن الفعل المهموز الأوّل» فيه 
أربع كلمات تحذف همزاتهاء هي: [خخذ 0 رع || 

والحقّ أن هذا الحكم ينطبق على اثنين فقط من الأربعة» هما [حذٌ وكل]. وأما 
حشدٌ: [مُرْ وسّل] معهما في زمرة واحدة» فطريقة من طرائق كتب النحو ف أيامنا. 

يدلّك على هذا أن الأئمّة صرّحوا بأن حذف همزة [مُن] غير ملترّم» وأنه يدحل 
في باب الفصيح والأفصح!! قال ابن الحاحب (شرح الشافية 00/7): [والتزموا حذ 
وكل”" على غير قياس؛ للكثرة. وقالوا: [مُر]» وهو أفصح من [أَؤْمُر]» وأما [وأمُر] 
فأفصح من [ومر]. 

وشرّحَ الرضي الأستراباذي قول ابن الحاجب فقال (شرح الشافية 0/7 5): 
[والتزموا هذا الحذف في (حذٌ وكل) دون (م)]. 

قلت: إذا كان الأئمّة نصّوا على أن أبناء الأمة مخيّرون» يحذفون إن شاؤواء وإن 
شاؤوا أثبتواء فِلِمَ لا نترك لهم الخِيّرة» وندع الخنوض في المسألة لفقهاء اللغة 
وال متخصصين وعشاق المطوّلات؟! 

وأما [َسَلْ] فلا يصمّ الحديث عنها هنا أصلاًء لأن فيه منافاة للمنهجيّة. وذلك أن 
حديث النحاة» إنما يدورحول حذف الهمزة من أوّل: [أحذء أكلء أمر] في صيغة 


الأمر» لا حول حذف الحمزة من مهموز الوسط نحو: [رأم ثأر بأس...]. 


-١‏ يعي أنهم التزموا حذف الهمزة من أوَهما في الأمر. 


7 
لح اجر ام 
22 م 


في الفعل المهموز أوله 55م 


ولقد كان الأمر يهون» لو كان واجبا حذفُ همزةٍ هذه الكلمة من أوَنها أو 
وسطهاء لكنه غير واحب» بل يجوز لك الوجهان: [سَّلْ وامنأل]. قال تعالى: سل 
بي إسرائيل» (البقرة )7١1/7‏ وقال: لوا سأل القرية» (يوسف )67/١5‏ ولا 
التفات اليوم إلى قائل يقول: هذا يأتي في الابتداء وذاك يأتي في الدرج؛ وهذا فصيح 
وذاك أفصح» وهذا كثير وهذا أكثرء فزمان ذلك انقضى. ويكفي اليوم أن يقال: 

في العربيّة ثلاثة أفعال» تحذف همزاتها بالا منهن فِعَلا أمر هما: 5 ل 


وفعلٌ مضارع هو: (يرى ونرى وأرى وترى...)]. 


ذن نا نا 


المراجع والمصادر: 


وردت في آخر مناقشة الفعل الناقص. 
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51م في الفعل الناقص 


في الفعل الناقص: 
تصريفه واتصاله بالضمير 


تعالم كتب الصناعة حَذْفَ حرف العلّة من آخر الفعل الناقص؛ نحو: [دعت 
ويخشون...] فتذكر أن الأصل: [دعات ويخشازن...] ثم حرى الحذف لالتقاء 
الساكنين. 

ونكرّر هنا ما قلناه لدى معالحة الفعل الأحوف من أن محل هذه المسألة هو بحث 
[الإعلال]؛ والتعرّض لما هنا روج على منهج البحث العلمي. ولذلك اطرحناها عند 
البحث في تصريف الفعل الناقص. 

بعد هذا التنبيه» ندير الحديث حول الفعل الناقص: 

أولا: إذا بحنت كتب النحو والصرف في تصريف الفعل الناقص» عرّحت على أن 
لامه تكون واوأء نحو: [بذُوَ ورخوَّ وسرُوٌ...]) أو يا نحو: [رقِي وزكِيّ وشصي...]» 
أو ألفا منقلبة عن إحداهماء نحو: [غزا ورمى وسعى...]. 

ثم تنتقل تلك الكتب إلى ما كان أصله الواو وانقلبت إلى ياء» نحو: [شقِي وحوي 
وقري...]» وما كان أصله الياء وانقلبت إلى واو فتورد [نهو]» وتصرّح أنها كلمة 
واحدة يتيمة في اللغة. 

ثم تستأنف فتنتقل إلى الواو والياء» اللتين تنقلبان إلى ألف. ثم... ثم... ثم... وما 
تزال تلحّ على هذا ونحوه» حتى تنفق فيه صفحات!! 

ثم تعرّج على الخطوات المتتابعة في انتقلاب هذه الحروف [من... إلى...]» وما 
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في الفعل الناقص 1144 


الذي يشذء وما الذي يقل وما الذي تغن علّته ياءٌ وهي واوء والذي نظن علته واوا 
وهي ياء إلّ... 

وما من مشتغل باللغة إلا ويعلم أن موضع كل هذا إنما هو بحث [الإعلال]. 
فالتعرّض له في بحث [التصريف] وقد فصّل حديئه في [الإعلال] هو إثقال بجَانيَ» 
وخروج على منهج البحث العلمي. فمن شاء الوقوف على شيء من ذلك في كتابناء 
طالعه في بحث [الإعلال]» حيث القواعد الكلية» الى تشمل أحكام الناقص وغير 
الناقص. ومن هنا أن اطرحنا - في بحثئا هذا - ذكر هذه المسائل الإعلاليّة. 

ثانياً: لا يخرج الكلام عن أن يكون تركيبا أو تيد وفنا سكن التواعين ا 
يُرَكب. فإذا قلت: [ذَهَبّ سعيدٌ]» فهذا تركيب. وأنت لا تصل إلى صوغه إلا بأن 
تعلم أن الحَدّث إذا وقع قبل ساعتك الى أنت فيهاء فإن التعبير عنه إنما يكون بصيغة 
تدلّ على الانقضاءء وهي صيغة [فَعَلَ]. ويطلق عليها المقعٌّدون مصطلح [الفعل 
الماضي]. فقس عليها عشرات الألوف مما يمائلها في كلام العرب» ومنها كلمة [ذَمَبَ] 
المذكورة آنفا في مثالنا. 

ومن تتمّة التزكيب هنا أن تعلم أن الذي يُجري الفعلٌ (أي: الفاعل» يلزم الرفعم أبداً. 
وبناءً على ذلك» ضممتّه فقلت: [سعيدٌ]» في المثال المتقدم آنفا. 

وأما التحليل فلا تقعّد له قاعدة» وإنها يُدُعى المرء ليرى ما تشتمل عليه أحشاء 
الكلمة عند تحليلهاء أي: [تفكيكها]. فأما ذوو الاختصاصء فيمتعهم أن يحلّلوا 
ويفككواء فينظروا في أغوار الكلمة؛ ولكن ما جاجة من يريد أن يتعلّم كيف يركب 
الجملة؛ ويصوغ التعبير إلى أن يفككك [رمى] مثلء ليرى أهي أصلاً كما يزعم 
الصرفيون [رمَي] أم [رمُوَ]؟ أو يفكك [رضي] فلا يرى في يائها إلا ياءً!! حتى يسعفه 
متخصص فيقول له: إنما أصل هذه الياء واو» بدليل المصدر [رضوانع]؟ 
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51 في الفعل الناقص 


ومن هنا أن توجّهنا رأساً نحو اتصال الفعل الناقص بالواو (وار الجماعة)» والياء (ياء 
المونثة المخاطبة)» وما يكون من شأن الحرف السابق لهماء عند حذف حرف العلة. 
وأعرضنا عمًا عدا ذلك من تحليل وتفكيكء لا يصل طالب العلم إلى غايته من خخلالهما 
إلا يعد الها والويش: 

ثالثاً: كل مسألة» فإئما هي على الأصل» أو خلاف الأصل: َحَلْقُ الإنسان» مقلاً 
- وقلبه عن يسار صدره - هو الأصل. والبحث في هذا تحصيلٌ حاصلء فإذا حدث 
حلاف الأصلء فكان القلبُ عن بمين الصدرء شمر ذوو الاختصاص لوصف ذلك» 
وتقعيد أحواله. 

وأما كتب النحو والصرفء فإذا بحَقْتْ في الفعل الناقص»؛ لم تفرق بين الحالين» 
تققد .ذا الع قل تيسييه التفين كبا تقعه لللئ ,يقلي جرقة او خلاف» أوايسكن 
عن حركة أو يحرّك عن سكون... 

ولو حكّمنا هذه الطريقة في كل مسألة نحوية أو صرفية؛ لاتسع المخرق على الراقع. 
ولوجد طالب العلم أنه يُسار به في طريق لا آخخر لها!! 

يقولون مثلاً: إذا أسند الماضي إلى الضمير المنحركء فإن كانت لامه ياءَ أو واوا 
سلمتاء نحو: رضيت وسرّوت... وإذا أسند إلى ألف الاثنين بقي الفعل على حاله إذا 
كانايائيا او و0 


ولقد أعرضنا عن هذا ونحوه. ولزمنا ما يحتاج إلى تقعيد» فلم نتجاوز نطاقه. 


-١‏ انظر [شرح ابن عقيل على الألفيّة (تكملة في تصريف الأفعال محيي الدين عبد الحميد)171/1] ويلاحظ 
القارئ في كلامهم تغيير الألفاظ؛ والمعنى هو هو. ففي النص الأرّل: إن كانت لامه ياءً أو واوا سلمتا]. وفي 
الثاني: [بقي الفعل على حاله إن كان يائيًا أو واويا]. وما قادهم إلى هذا في اعتقادنا إلآ شعورٌ بأن ما يقعٌدونه 
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في الفعل الناقص ل 


رابعا: ملاحظات على السريع: 

- تستعمل كتب النحو والصرف عبارة: [فِعلٌ ثلائي بحرد]. (انظر: ابن عقيل 
تكملة ؟/5788) 

قلت: وهل في اللغة كلها ثلائي غير بحرد؟! فلم نشغل ذهن متلقي العلم 
بتفريعات نخحاوية؟! 

- وتقول: [إذا أسند الماضي إلى الضمير المتحرك» فإن كانت لامه واوا أوياءً 
سلمتا]. (انظر: ابن عقيل ؟/579) 

قلت: السلامة هي الأصل» وإنما تقعّد القاعدة فيما نحن بصدده لما يخرج على 
الأصلء فيّحتكم طالب العلم إليهاء فتعصمه من الخطأ. 

- وتتابع هذه الكتب فتقول: [وإن كانت اللام ألفاً قلبت ياءٌ فيما زاد على 
الثلاثة]. (انظر: ابن عقيل ؟579/1) 

قلت: هذه قاعدة كليّة في كل أَلِفي جاءت آخر كلمة تزيد على ثلائة أحرف. ولما 
كانت كتب النحو حين تبحث في الفعل الناقتص» تفتتئح ذلك بالحديث عن هذه القاعدة» 
فإن إعادتها هنا وهناك من البحث الذي نحن بصدده, تكرار وإثقال لامسوّغ لهما. 

- وتقول: [إذا اتصلت تاء التأنيث بالناقص» فإن كانت اللام واوا أو يام بقينا 
وانفتحتا]. (انظر: ابن عقيل ؟ / 518) 

قلت: البقاء والسلامة هما الأصل فلا يقعّد لهما. 

وتنابع فتقول: [وإن كانت اللام ألفا حذفت في الثلاني وغيره]. (ابن عقيل 5175/7) 

قلت: هاهنا قاعدة كلية» لا يجهلها صغار الصبيان» هي الحذف لالتقاء الساكنين» 
نحو: دعات > دَعَ...تْ ومشات > مقّ...ن؛ ونحو ذلك... 


فهذا وما عاثله» يستغرق من بحث الفعل الناقص صفحات. ولو غربلته واطرحت 
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لمان في الفعل الناقص 


منه زؤانه» لا بقي في الغربال غير قاعدتين أو ثلاث. ودونك من هذا الذي ذكرناه 
زؤانة أحيرة نختم بها الحديث: 

تقول كتب النحو والصرف: [إذا أسند المضارع إلى نون النسوة» فإن كانت لامه 
انا لمح ام ملعا قو ردنلس1 م 

قلت: إن قوهم هذا وإن ظَنّ ذا قيمة ليس بشيء» وهو لا يزيد على أن يكون 
إثقالاً منكراء وإتياناً للبيرت من خلفها. وبيان ذلك أن الألف فيما زاد على ثلاثة 
أحرف لا تنقلب إلا إلى ياء» بالضرورة. فإذا علمت أن المضارع الات بسني ريا 
حرف المضارعة - أربعة أحرف. فعند ذلك يتبين لكء» أن ما قالوه هاهناء ليس غير 
دوامة تدور في (محيط) تحصيل الحاصل!! 

مثال ذلك [يرضى]» فإنه مضارع أحرفه أربعة» ينتهي بألف أصلها الواو بدليل أن 
مصدره [رضوان]» فإذا أسندته إلى نون النسوة» انقلبت هذه الألف ياء مع أن أصلها 
الواو فتقول: (أنتن ترضين). 

هذا الإثقال والتكرار» والتحوّي والدوران» وتحصيل الحاصل؛ وما يُجعّل قاعدة 
مستقلة وهو بَضّعّة من قاعدة كلية... كل ذلكء دعانا إلى مصابرةٍ كادت تكون 
جهاداً. حتى خلصنا إلى قاعدة تلفٌ تصريف الفعل الناقص فقلنا: [إذا اتصل الناقص 
بواو الجماعة؛ أو ياء المخاطبة» حُذف حرف العلة في كل حال؛ ثم إن كان المحذوف 
ألفاً فقبله فتحٌ أبدا أو كان غير الألف فقبله الضدٌ إلا مع ياء المخاطبة فالكسر]. 


نن إن بن 
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شرح ابن عقيل - تكملة في تصريف الأفعال - محبي الدين عبد الحميد رس 


٠.‏ في كان وأخواتها 


في كان وأخواتها 


شروط ما لا شرط له: 

تقول كتب الصناعة: إن مضارع [كان]. اممزوم بالسكون, يجوز حذف نونه 
رظي الا كرد دعاك فج رلا مد صل 

قلت : أن الشرظ الأول بآلا يكن يعد النون ساك فبسقوطن: بنعرة كناتت الله 
وشعر العرب» ورأي الأئمة. فأما القرآن فقد قرئت آية «إلم يكن الذين كفروا» (البينة 
بحذف النونء أي: «9لم يك الذين...4 وانظر على سبيل المشال شرح ابن 
عقيل .199/١‏ ولا يقل من مكانة هذه القراءة» قولم: [شاذة]» فالمسألة هاهنا لا 
تدور حول جواز تلاوتها في الصلاة» ولا حول ثبوت قرآنيتها بالتواتر» وإنما تدور - 
مرا حبرل بلك عرشو وناظان احدا لفق ذلك 

وأما شعر العربء فمنه أن الخنجر ابن صخر الهذلي قال: 

فِإن م تك المرآة بدت وضافة فقد أبدت المرآةٌ جبهة ضيغم 

(الضيغم: الأسد. يقول ذلك وقد رأى وجهّه ف المرآة غير وسيم). 

وهو كما ترىء حَذْفَّ النون وبعدها حرف ساكن. 

وأمًا رأي الأئمّة» فقد أحاز يونس ابن حبيب - وهو أستاذ سيبويه - حذف نون 
مضارع [كان] مطلقاء سواء كان الحرف بعدها ساكناً أو متحركا. 

وأما الشرط الثاني: زألاً يكون بعد المضارع ضمير متصل]ء ري طروي أن 
معناه في آخخر المطاف. منع القائل من أن يقول على سبيل المثال: لم يَكه وم تك 
ولم أكتء ولم يكنيء ولم يكهاء إلى آخر ما في الكلام من يكهاتٍ ويكتات!! 
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في كان وأخواتها 1 


« ما لقيصر لقيصر: 

في بحث كان وأخواتهاء تعالح كتبْ الصناعة عدداً من الأدوات تسمّيها: أحوات 
[ليس].ء وهي: [إنْء ماء لاء لات]. ولما كان ذلك مخالفاً لما يقضي به المنهج العلمي» 
زحلقنا الحديث عنها إلى قسم الأدوات» فمن شاء رجع إليها في موضعها. 

ومثلٌ ذلك معالجتهم بحيء الباء زائدة في حبر كان] وخير اوعقي أن تعالج 
في موضعها من قسم الأدوات. ولذلك زحلقنا الحديث عنها إلى حيث ينبغي أن تعالج. 
« والمفردات توت أيضاً: 

تذكر كتب الصناعة: أربعة أفعال» هي: [َعللِقَ حَرى؛ كرب اخلولق] 
تقول إنها مِن أفعال المقاربة» ترفع الاسم وتنصب الخير. وتجول تلك الكني عدولة 
واسعة» تل فيها معانيهاء واقتزان خبرها ب [أنْ]» مرة وجوباًء وأرى جوازاء ومرة 
على قَلَةٍ وأخرى على كثرة. 

وهي كلمات عفاغليها الزئاذة كان يمسن أن تحفط في التحف اللفوي» خيث 
يرحع إليها متخصص أو متفقه أو مؤرّخ... ومّن هذا الذي يقول اليوم: [إِنَ الناس 
اخلولقوا أن يودّعوا هذه الكلمات» وحَّرًوا أن ينسوهاء وعلقوا يهملونها. عد أن 
كربت أرواحهم أن تزهق (وفٍ رأي سيبويه: كربت ترهق» بدون أن)]؟!! 
خلل في القيود !! 

تستشهد كتب الصناعة - على أنّ معمول خبر الأفعال الناقصة يجوز أن يتقدّم 
عليها - بقوله تعالى: «إوأنفسّهم كانوا يظلمون» (الأعراف .)١717/7‏ وتقرر أن 
[أنفسهم] - وهو مفعول به ل [يظلمون] - تقدّم على [كانوا]» لا أنه تقدّم على 
فعله: ريظلموت]... : 

قلت: هاهنا تسمية للأشياء بغير أسمائهاء ف [أنفسّهم] مفعول به متقدّم - أصلاً 
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على فعله [يظلمون]. وبحيء [كانوا] قبل [يظلمون] لم يغّر من هذه الحقيقة شيئاً. 
ودليل ذلك أنك تحذف [كانوا] أو تثبتهاء فتظل كلمة [أنفسّهم] في كل حال» مفعولاً 
به متقدماً على عامله [يظلمون]. ومن ثم يكون اعتداد [أنفسهم] فعم زلا متقدنا علق 
خبر الفعل الناقص» إخراجا للأمور عن مستقرّاتهاء وظلماً للحقيقة اللغوية. 
« فِقَهُما لا أصل له. ولا استعمال له: 

تورد كتب الصناعة تركيباء تزعم أنه نشأ من حذف [كان]» وإبقاء اسمها 
وخبرها. ولقد رأيت أن أنقل نقلاً حرفي شرح هذا الشزكيب» من كتاب في النحو 
حديث, للتأمّل والعبرة» فدونك ذلك. قال المؤلف شارحا المسألة('©: 

[تحدّف وحدها (إي: كاذ)» وكَثر ذلك بعد [أَن] المصدرية» الواقعة ف موقع أريد 
به تعليلٌ عل بفعل؛ في مثل قوهم (أمّا أنت منطلقا انطلقت). أصلّه (انطلقتُ لأن 
كم سا ثم قدّمَت اللام التعليلية وما بعدّها على (انطلقت) للاختصاص» أو 
للاهتمام بالفعل. فصار (لأن كنت منطلقاً انطلقت). ثم حُذْفت اللام الجارّة اختصاراء 
ثم حذرفت (كان) لذلك» فانفصل الضمير الذي هو اسم (كان)؛ فصارا: (أن أنت 
منطلقا)» ثم زيدت (ما) للتعويض من (كان)؛ وأدغِمت النون من (أث) في الميم من 
(ما)» فصار (أمّا أنت). وعلى ذلك قول العباس ابن مرداس: 

أبا خراشة أمّا أنتَ ذا نفر 0 فإِنّ قوم لم تأكلهمُ الضبَحُ 

أي: لأن كنت ذا نفر فخرت]. التي الشرح. 

قلت: هاهنا كلمة, حقّها أن تقال قبل كل كلمة» هي: أن هذه الرواية الي تأحذ 
بها كتب الصناعة كلها - نعم كلها كلها - مخالفة لرواية الديوان» فرواية الديوان 


-١‏ لم نر اسم الكتاب واسم مؤلفه مفيدين شيئاء فلم نذكرهما. 
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أبا خراشة أمَا كنت ذا نفر فإنّ قومي لم تأكلهم الضبع 
(الديوان )١٠١5/‏ ' 

ورواية الديوان هي.العلياء إذ كل رواية أخرى تظلٌ دونها إلى أن تذكر مصادرها. 
ومن هنا أن نبذنا المسألة كلّهاء وأعرضنا عنها إعراضاء ف كنت] ماض ناقص» وتاء 
الضمير اسمه. وذا] خيره. وفكّها الله!! / 

وأما شروح وتفاسير هذا البيت» الي تمتلئ بها كتب الصناعة:؛ فتركناها لمن يجد 
من وقنه فراغاً يحلؤه بمثل هذه الأشياء» ثم يخرج على الناس متبغدداً بأنه يعرف إعراب 
َأما أنت ذا نفر]. 
هوى التشعيب غلاب!©1! 

تعل كتب الصناعة من ببحث الأفعال الناقصة بحثين. الأول: [كان وأخواتهاع]ء 
والثاني: [كاد وأخواتها]» مع أنهما عند التحقيق بحث واحد. وما بينهما من فروق 
ليس اختلافاً» وإنما هو خمصائص» أعظمها أنّ خبر كان وأخواتها] يكون اسما أو جملة: 
وأنّ خبر [كاد وأخواتها] لا يكون إلا جملة» فِعْلها مضارع. وأمّا غير هذا من الخصائص» 
فلا يكاد يستحقّ أن يُذكر. ولقد عبّر ابن مالك عن هذا أوضح تعبير إذ قال: 

ك ركان» كاد وعسى)» لكنْ ندَرٌ غير مضارع لهذين خبر 

فإذا رأيتنا نمعل الأفعال الناقصة زمرتين» فعن غير اقتناع كان ذلك مناء وإنما رأينا 
المسألة قد تثير أذ ورداء ودفعاً وصداء فتخطيناهاء لنفرُغ لما هو أعظم. 

ه عناء مجاني: 

تصرٌ كتب الصناعة» على أن تقف عند أفعال المقاربة فعلاً فعلاء فتقول: يكثر 

اقترانه ب [أُنْ] ويقلّ اقترانه بها!! فتغدو المسألة قله وكثرةً وعدا وإحصاءًء وقد كانت 


-١‏ قد تكون عناوين المسائل النحوية شعراً!! 
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إرشادا وهداية وتقوبا وتعليما!! وما قيمة الوقوف عند القليل والكثير» إذا كانت 
العرب استعملت هذا وذاكء ولِمّ نعني القارئ بهما؟ 


0 3 2 

المراجع والمصادر: 
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في اللازم والمتعدي 1.64 


ف اللازم والمتعذي 


« اثنان !! وإن قيل ثلاثة: 

تَقَرّر كتب الصناعة؛ أنّ في اللغة سبعة أفعال» ينصب كل منها مفاعيل ثلاثة؛ 
هي: [أنبأ - نا - أعبر - حبر - حدّث - أرَى - أعلم]. غير أنها ما تلبث أن 
تعطف على ما قرّريّه فتستلّه مسألة بعد مسألة. وينظر الناظر فإذا ليس بين يديه مما 
قررته شيء!! 

ودونك هذا النصّ فقد قبسناه - للتمثيل - من (أوضح المسالك .)777/١‏ على 
أنّ نظائره في مطوّلات كتب الصناعة كثير. وسنقف عند بعض فقراته وقوف المعجل» 
لترى بعينك صدق ما نزعم. 

قال ابن هشام وهو يبحث في هذه الأفعال السبعة الي نحن بصددها: 

٠‏ زوهي: أَعْلَّم وأرى» اللذان أصلهما عَلِم ورَأى المتعديان لاثنين]. 

دك هذاه الفنلاة ط عباتم ان سام > كنذا إذا اسك عدف ةن 
أوله الحمزة0". 

فإذا كان ذلك - وهو كائن - فما فَضْلَهُما في الأفعال حتى تفتح لهما كتب 
الصناعة باباً مستقلاً؟! ولِم لَمْ تفتح مثله ل [شرب وبلع وصعد وبلغ وسمع وفهم 


إلخ...؟1] حين زادت همزة قِ أوها فقالت: [أشرّب وأبلع وأصعَدٌ وأبلغ وأسعع وأفهم 


-١‏ زيدت الهمزة في [عَلِمَ] رأساًء وي [رأى] بعد رحلة! لغويّة» إذ الأصل: [أرأى]. 
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ثم قال ابن هشام: [وما ضّمّن معناهما من تبأ وأنبأ وبر وأخبر 
وحدّث, نحو...]. 

قلت: إنّ هاهنا حكماً قاطعاء معناه: أن هذه الأفعال الخمسة لا تنصب مفاعيل 
ثلاثة على الأصلء وإنما تنصبها على التضمين. فإذا ضّمّنت معنى [أعلم وأرى] نصَبّت 
نصبّهماء وإلاّ فلا!! فهي إذاً لا تنصب ,ما فيهاء وإنما تنصب ,ما في غيرها. ولعمري إن 
عخمسة أفعال'ق اللقة عذااعانها - قن مرك غلن غير دياز ونصيي بها :غلن :ما لين 
فيها - لحديرة أن تكون موضع بحث ف فقه اللغة» لا أن يُفتح لها في النحو باب تستقلٌ 
2 ويُحَمّلُ طلآب العلم همومّه. 

٠‏ ثم قال: [ويجوز عند الأكثرين حذف الأوّل ك رعلَمْتْ كبشك سميناً)» 
والاقتصار عليه ك (أعلمتُ زيدا)]. 

قلت: إِنّ جواز حذف المفعول الأول عند الأكثرين من النحاة» قد أحسن مرتين: 

الأولى: أنه رَدّ هذه الأفعالَ الى نحن بصددها إلى صنفين فقط: صنف ينصب 
فلعو لا و هذاه وفع بيقع لين واه بن اتنا و تائيط يدرك عن الترافة: 
بحث لغوي هو التضمين؛ كانت كتب الصناعة جعلت منه بحثاً نويا ممته: باب ما 
ينصب مفاعيل ثلاثة]. 

والثانية: أنه كشف الغطاء عن أن التمسّك بمنع حذف المفعول الثالث عند الأقلين 
إها هو تعنت بابحان» وإرهاق على غير طائل. 
© حرامٌ علينا اليسير !! 

تقول كتب الصناعة: [إذا تضمن القول (اتتبه: فهنا تضمين أيضاً!!!) معنى الظِنّ عمل 
عمله» فنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر]: 

قلت: هذا كلام ظريف. ولكن كن الداعة» تضيض إليه كلمه بريفة ففتول: 
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[لكن بشرط]. 

فانتبة أيضا!! فإنّ كلمة [بشرط] د يز إلى [شروط ومصاعب] لا يطيقها عند 
الاتتعمال: إلا من اوت الصير الحميل 'فدوتكها: 

أولاً: أن يكون [فعل القول] مضارعا. 

ثانيً: أن يكون هذا المضارع للمخاطب. 

ثالثا: أن يسبقه استفهام. 

رابعاً: ألا يفصل بين هذا الاستفهام وفعل القولء إلا ظرف» أو جار وبجرورء أو 
معمول فعل القول. 

وإنّ المرء لَّيَشْعر بالإحباط بعد هذه الشروط» حين يرىكتب الصناعة تقول له ما 
معناه: لكنّ نصب المفعولّين بعد فعل القول - ولو تحققت له هذه الشروط - ليس 
بالواحب بل هو جوازي» فإن شئت نصبتهما بعده وإِنّ شئت رفعتهما!! 

ولقد ينقلب الإحباط إلى مقستيء حين يرى المرء المسألة قد خرحت عن سكتها 
فقيل له: [فإذا لم يتضمن القول معنى الظنٌ فإما أن ينصب مفرداً وإما أن ينصب 
جملة محكية]. 

ولولا شيء من الإشفاق» لأفضنا في هذا وفروع هذاء إفاضة لا يطيقها إلا بايد 
أو ذو بأس شديد!! 

وقد يقول قائل: أنخرج من جلودنا؟! هذه لغتنا!! 

ونحيب: لا تخرجوا من جلودكم؛ فهذا الذي يُصِوّر لكم كأنه القول الفصل في 
لغتكمء لم يلتفت إليه بعض العرب - الدراويش - فاستعملوا فعل القول كما 
يستعملون فعل الظنّ. فلا تفريق ولا اشتزاط ولا منع ولا إجازة. فالقول المتضمن معنى 
الظلنّ» بماثل الفلن عندهم في كل شيء. وفكها الله. 
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في اللازم والمتعدي 


كن النقافة له عق نه الدررشة ذلك :لقني حتها زلا قرف 
معجلء يخشى أن يُدركه الطلب. فتمنحها سطراً أو نحوه (ولا نقول سطرين فنكذب) 
وتفتح صدرها لتلك المصاعب المحانية» فتعطيها صفحات لا سطورا. فسبحان مقسّم 


الحظوظ!! ورحم اللّه أبا العلاء: 


2 , 007 
[قلم البليغ بغير حظ مِغزَل]. 
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المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 1/١‏ 
شرح الأشموني 27/١‏ 
الإنصاف 5:١‏ 
شرح المفصل اا وم 
الخزانة 1/9 
أسرار العربية ١65‏ 


الواضح ف النحو والصرف ١78 6 5٠‏ 


0 

قطر الندى ١.‏ 
حاشية الصبان ما 
النحو الواقي بذكن 
شرح الكافية ١/5‏ 
توضيح المقاصد فض 


جامع الدروس العربية 91/١‏ + "#/ ه٠٠‏ 
الموحز في قواعد اللغة العربية ١07‏ 


7 
ام + 

رخ جر أء 

ب 6' 


م 


في المبعدأ والخبر يدرك 


في المبتدأ والخبر 


« ما لقيصر لقيصر: 

تُورد كتب الصناعة في بحث المبتدأء الحروف الي تأتي زائدة قبله. مخالفة بذلك ما 
يقتضي المنهج العلمي» إذ حَقُ كل من هذه الحروف وهي: [الباء» مسن» رب] أن يُورّد 
في موضعه من بحوث الأدوات» حيث يدرس من جميع أقطاره: عاملاً ومهملاء أصليًا 
وزائداً. وهو ما نلزم أنفسنا الأحذ به في كتابنا. 

ومن هذا القبييل أيضاًء أن كتب الصناعة تعالح في بحث المبتدا والخبر» بحيء الجملة 
خبرأ» وتفرّع وتشعّبء وتذهب في ذلك كل مذهب... وليس محل كل ذلك هناء وإنها 
محله بحث الحمل» خبرية وغير خبرية. ولزوما لما يقضي به المنهج العلمي» رُحلِقت جملة 
الخبر إلى محلّها اللائق بها. فمن شاء رجع إليها في محلها. 
« الاستيطان في وطن الآخرين عدوان !! 

تورد كتب الصناعة» المواضع الي يجوز فيها حذف المبتدأء والمواضع الي يجب فيها 
ذلك. ثم تقول: كلمة [خالدٌ] من قولنا: [نِعُمَ الرحلّ خالدٌ] لك في إعرابها وجهان: 

الأول» أن تعدّها خبرا لمبتدأ محذوف تقديره [هوعء أي: [نعم الرجل هو خالد]. 
وهذا من المواضع الي يجب فيها حذف البتداً. 

والوجه الثاني» أن تعد كلمة [حالدٌ] مبتداً موخراء وجملة [نعم الرحل] تدرا 
مقدماً. باعتبار الكلام أصلاً هو: [خالدٌ» نعم الرحل]. 

قلت: هاهنا مسائل يحب الوقوف عندها والكشف عما فيها: 
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* 41 في المبتدأ والخبر 


٠‏ أَلاً: إن عبارة [نعم الرجل خالدُ]» هي في الحالين [نعم الرجل خخالدٌ]» وإعرابها 
على هذا الوجه أو ذاك؛ لا يغيّر منها شيئا. ومن ثم تكون هذه اللعبة الإعرابية» قد 
ظلّت - وما زالت - منذ ألف سنة» صا حة للتسلية يحل أحاحي إعراب الوحهين, في 
عصر يتسلّى الأطفال فيه بالحاسوب!! 

أكانيا: يصرّح النحاة بأنّ الأصل في تركيب: [نعم الرجلّ خالدٌ]ء هو: [خالدٌ نعم 
الرحل]؛ فإذا صم هذا - وهو غير صحيح - فلِمَ يُنظر إلى [نعم الرجل خالد] على أنه 
أصل؟ وما بال ما ليس أصلاء يؤصّل فيزاجم الأصل؟!! 

ه ثالثاً: ما يتعلق من الأمور ب [نعم وبئس]» محله بحث (أفعال المدح والذم]. لا 
بحث المبتدأ والخبر. فلنزحلقه إلى حيث يقتضي المنهج العلميء فإِنُ الاستيطان في أراضي 
الآخرين عدوان!! 

ومِثلٌ [نعم ويئس] في وجوب الزحلقة» موضوع آخر يحب زحلقته إلى بحث 
[النعت المقطوع]» وذلك قولهم: [انظر إلى خالاو المسكينُ] فإنهم يقدّرون فيه مبتداً 
محذوفا وجوباًء أي: [هو المسكينُ]. فيجلبونه من أرض [النعت المقطوع]» ليتوطن بحث 
المبتدأ والخبر برغم أنفهما!! 
هلي الأعناق: 

في كل لغة - لا العربية وحدها:- تراكيب كأنها الحرّر من المحيطء» تستغضي على 
المقطقة أحيانا؛ وعلن العليل أسيانا امارع. يعين إلنها علماء ققد انلعف وله يدوك 
ف أنفسهم غضاضة أن يصرحوا باستعصائها وجهلهم أصلها. وأما عندنا فترى لها 
تخاريج وتعاريف وأعازميي 4 وترف يي الأتينة رداسي نيا رأقرالاً: وخصومات 
وآراءً» وتضادًاً واختلافا... 

مثال ذلك: [كم كتابب عندك!!] وزكم كتاباً عندك؟] وما أجمل الربيع] 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراي ل مزالي 


في المبتدأ والخبر +41 


ولكتب الصناعة عند هذه الأدوات وقفات» تحكم عليها فيها-على حسب الحال- 
بالإفادة والإبهام والتعريف والتنكير والإعراب والتقديم إلم... 

فأما الحكم بتنكيرهاء وبإفادتهاء وهي مبهمة» فغريب. فون أين يأتيها التدكير ومن 
أين تأتيها الإفادة؟ وبمّ كانت نكرة؟ وبمّ كانت مفيدة؟ وأغرب من كل ذلك ما 
عر ام ارين ْ 

وفرلوى هاه مشلاث ١‏ فيل اندر عت هنذا ان كلدو لمدام شياة إل 
استغلاق الفهم؟ 

سنا لو قلنا لأبنائنا: هاهنا تراكيب ورثناها عن آبائناء لا علم لنا بأصلهاء ولا 
عراحل تطرّرهاء لأفهمناهم فهماً عملياً معنى التطور اللغويء فَرَعَوًا ما يصيب 
الأحرف والمفردات والمعاني والتراكيب» مِن التغير والتبدل خحلال الزمان؟ وليت 
شعري» ماذا يجدي عليهم أن يقال لهم: [هي نكرات مفيدة!!]؛ حتى إذا تأمُلوها 
وحبروهاء لم يروا تنكيراً ولا رأوا إفادة؟! 

وأما الحكم بوجوب تقدّمهاء فتحصيل حاصل. ولو جرب بحرّبٌ أن يمنعها 
التقدّم فقال عند التعجّب مثلا: زأجملَ ما الربيع] أو: [أجمل الربيع ما]» أو قال: 
[كتاب كم عندك!!] أو: [كتاب عندك كم!!]...لأضحك الثكالى!! 

وو هذا لمكن فقول من القتاعة عدا وكش زحي هدك المعيذا إذا 
كان محصوراً في الخبر] نحو: [ما محمّد إلا رسول]. ثم قولها: [يجب تقديم الخبر إذا كان 
ضور في المبتدأ]2"0. 

قلت: وهذا أيضاً تحصيل حاصلء إذ كل من المبتدأ والخبر» لا بد من أن يقدّم إذا 


٠‏ م 


-١‏ رأينا التمثيل بالمبتدأ مغنياً عن التمثيل بالخبر» إذ كان هذا هذاء حُكْما وتعليلاً. 
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ه١4‏ في المبعدا والخير 


كان بمحصورا فق الآخر. اللهم إلا أن يكون المتكلم هنديًاً أو يابانياً... وإ من الطريف 
دفاعهم عن هذه (القاعدة!!) بقولهم: لو قدّم الخبر فقيل: [ما رسولٌ إل محمد]» لفسد 
المعنى» فكان حلاف الحقيقة» إذ تصبح الرسالة محصورة في محمد (ص). 

هكذا يقولون. والطرافة في دفاعهم؛ تظهر في دَفْعِهء وذلك أنّ الحصر من ببمحوث 
البلاغة» وعلى من يستعمله أن يتعلّم أُوَلاً أنّ المحصور إما يأتي بعد إلآء لا أنّ المبعدأً 
يجب أن يتقدّم إذا كان محصوراً في الخبر!! ثم إنّ المتكلم إذا شاء له جهله أو هوى 
من أذ يقال وداراوة الآ عش فاه قله رقا يرإن كان يويسا مين الرنحهنة 
الزكيبية - سخيف من الوجهة الفكرية!! فتأمل. 

وبعدٌ فإنّ إدخال أبناء الأمة في هذه المناهات؛ يسوقهم إلى كره لغتهم سَوقا. 
وماذا يبتغي عدوّك, أكثر من أن يكره أبناؤك لغة أمّتهم؟؟ 
ه حكمان مختلفان, والقضية واحدة: 

حرام على كتب الصناعة؛ أن تعالح بحشا من البحوث ولا تقول: [يُحدّف كذا 
وكذا إذا دل عليه دليل]. ولقد كنا نكرّر التنبيه على ذلك مرة بعد مرة فنقول: إن ابن 
مالك لد هذه المسألة ببيته الذي يقول فيه: 

وحذف ما يُعلم جائرٌ كما 2 تقول: [زيدٌ] بعد: [مَنْ عندكما؟] 

والطريف هاهناء أنّ تلك الكتب ما إِنْ تقول: ريجوز أن يُحذف البتدأ إذا دل عليه 
دليل]» حتى تكرّ عليك بعد قليل فتقول: [يجب حذف البتدأ إذا دل عليه جواب 
القسمء في نحو قولنا: في ذمي لأفعلن» أي: في ذميّ عهد لأفعلن]. 

فكيف يُحدّف المدلول عليه, هناك جوازاء وهنا وجوبا؟ غَيّروا صوغ القاعدة» أو 
أطلقوهاء فإنّ (النحو) قد يُعْضّى منه عن مسألة» وأمًا التماسّك المنطقي» فلا يُْضى عنه 
في كل مسألة. 
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في المبتدأ والخبر 1435 


ا ل مي ا مما 
موضع نظر: 

تقول كتب الصتاعة: تحت الها وهو ]ذا كان ندرا انا عن نبل 
وشاهدها قوله تعالى: «9فصيرٌ جميل» (يوسف »)١18/١7‏ فإنها تأتي به للبرهنة على 
ذلك» فتقول: [أي: صبري صبر جميل]. 

قلت: لقد أطلنا تأمّل هذا الشاهد فلم نر فيه مصدراً نائباً عن فعله. وصحيح أنّ 
المصدر ينوب عن فعله ولكن إنما يكون ذلك في المفعول المطلق مثلأء حين يُحذف 
الفعل وياب عنه مصدرهء كنحو قول القائل: [فصواً في بحال الموت صورً]؛ إذ 
الأصل: [اصيرٌ في محال الموت]. وأما في [صيرٌ جميل] فأين هو الفعل الذي حُلوف 
وناب عنه [صبرٌم]؟ ثم أل يُقَل في عَرْض المسألة» إن التقدير هو: [صبري صبرٌ جميل]؟ 
فأين كلمة [صبري] وهي اسمء من [صبَّرَ ويصبرٌ واصبر]؟ وكيف تنوب هاهنا عن 
هذه الأفعال؟ 

وقد يقول قائل: لعل هذا سهو. ونقول: كلد فكتب الصناعة تورد مثالاً آخر من 
هذا المعجن» هو: [سمع وطاعة] ثم تقول: [أي: أمري - أو حالي - ممع وطاعة]. فأين 
الفعل الذي حُذِف هاهنا وأنيب عنه مصدره؟! وكيف ينوب [أمري] و[حالي] عن 
فعل السمع والإطاعة؟ 

لد كه الأستاة الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله مسا يذهب إليه النحاة في 
هذه المسألة فال07'©): زأصله ويل عزنا العندو عوج ينمل نوف وجري 
من المصادر ال جيء بها بدلاً من أفعانها. لكنهم قصدوا به الثبوت والدوام فرفعوه. 
وجعل خيراً عن مبددا محذوف وجوباء حملاً للرفع على النصبء أي: أمري مع 
وطاعة]. انظر شرحه لكتاب [الموفي في النحو الكوفي] للكنغراوي /57 


-١‏ قبسنا الشرح حرفياً لا فيه من الإيجاز والدقة والوضوح. 
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قلت: الهم أن طلاب العلم على فهم اللصدر لمنصوب الذي يُحاء به بدلاً من 
فعل محذوف لم يره راء ولا نطق به ناطق. . ويس اللهمّ عليهم استيعاب رفع المصدر 
إذا قصد به الثبوت والدوام. واشرح الهم صدورهم ليدركوا جعل المصدر يرا عدن 
مبتدأ محذوف. أن عقوهم ليروا في ظلمات هذه المتاهات كيف يكون حمل الرفع على 
النصب!! 
«تغافلٌ!! 

تقول كتب الصناعة: : إن الخبر يُحذف وجوبا في مواضعء منها أن يكون المبشسداً 
مصدرء أو اسم تفضيل مضافاً إلى مصدرء وبعدهما حال لا تصلح خيراء نحو: 
[تأديبي الغلام مسيئاً] و: [أفضل صّلاتكَ خالياً ثما يشغلك]. 

قلت: لوأ أنعمت النظر في المثالين» لرأيتهما يرتدّان جميعاً إلى القاعدة الكلية الي 
صاغها ابن مالك بقوله: [وحذف ما يُعلّم جائز...]؛ وذاك أن الأول منهما يغدو بعد 
رد المحذوف: [تأديبي الغلام مسيعاء زاجرٌ له]ء ويغدو الثاني: [أفضل صلاتك أداؤك 
شهاء خالياً مما يشغلك]. 

فلم الذهاب إلى مصدرء واسم تفضيل مضافي إلى مصدرء وإلى حال تصلح!! 
وحال لا تصلح؟!! ْ ١‏ 
« وللتعسير أيضاً مذاق !! 

يقول نحويو البصرة ة: يحب أن يسبق المبتداً الوصف الرافع لما بعده نفي أو 
استفهام» فيقال وجوبا: زما مسافرٌ الرجلان» وأمسافرٌ المعلمون؟]. 

وقد يخطر في ذهن سائل أن يسأل: لِمَ يُصِرٌ البصريون على شرط الاعتماد على 
النفي والاستفهام؟ ولماذا يجوّز سيبويه ذلك ثم يقول إنه ضعيف؟ وكيف يكون 
الجائز ضعيفا؟! 
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وف البواب عن ذلك نقول: قال سيبويه: [وزعم الخليل رحمه اللّه أنه يستقبح أن 
فول قانع ريل وذاك إذا ل تجعل قائماً مقدما مبنيا على المبتدأ (يعئ: إذا م تجعله حبرا مقدساً 
وتعل (زيد) بعده مبتدأ موحر) كما تؤختر وتقدّم فتقول:ضَرَّب زيداً عطروء وعمّرو على 
صرب مرتفع» وكان الحدٌ أن يكون رأي: عئرى مقدما ويكون زيد مؤخراء وكذلك 
ونوا ال ةيةه انايكفوة الأهدداء انج سنا وعدا عابي خا 
(الكتاب - هارون ؟717/9١)‏ 

وتعليقاً على هذا القسم من النصُّ نقول: إِنْ المثال الذي أورده سيبويه وهو: [قائم 
زيد]» هو هو في كل حال لم يتغير. وتقبيحه وتحويده تابعان للنظرة الإعرابيّة: وأما 
العبارة نفسها فهي هي تظلٌ عربية جيدة؛ مالم يُعربها المعربون. 

وأما القسم الثاني فيقول فيه: [فإذا لم يريدوا هذا المعنى» وأزادواً أن:يمعلنوه فلا 
كقوله: يقوم زيدٌ وقام زيدٌ» قبح لأنه اسم. وإنما حسّن عندهم أن يجري بحرى الفعل 
إذا كان صفة جحرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه]. 

ولقد فهم النحاة قوله أحسن الفهمء وأدركوا أنه ابتغى أن يقول: إذا رقع المبعداً 
فاعلاً فَبْح ذلك» لأنّ المبتدأ اسمء والاسم لا يرفع فاعلء بل الذي يرفع فاعلاً هو 
الفعل. ولكن إذا أعطي المبتدأ - وهو اسم - شيئاً من خواص الفعل» فإنه عند ذلك» 
يرفع فاعلاً بغير قبْح. 

ولما كان النفي والاستفهام هما في الأصل من خواص الفعل!"» فإِنُ البصريين 
قالوا: لا بدَ من أن يعتمد المبتدأ على أحدهماء إذا أريد له أن يُرفع ما بعده فاعلاً. 


ومكذاترى انه نويه تك كما ولا اننا تن يفيب :قرلف: رقا ريد جل يوق 


- انظر شرح الكافية 777/١‏ و7717 
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أن إعراب [زيدٌ] فاعلاً» ضعيف. وإعرابه قرا مؤخخرا جيّد. وأما زقائم زيدٌ] ف [قائم 
زيدٌ] في كل حال!! ا 

فتأمّلْ روعة نظرته العقلية» وتتاع حركتهاء ثم انظر إلى قوالب كتب الصناعة 
ورواسمهاء واستبق في ذهنك أخيراء أنه يعلل ما رآه الخليل ضعفاء على حين توجب 
كتب الصناعة إقامة حاجز بين الخطأ والصواب. فإذا فعلتَ ذلك؛ اتضح لك فرق ما 
بين فِكْر سيبويه» وأحكام ورثة عله 

وأما الآخعرون - ومنهم إمام بصري!! ضحم هو الأخفشء ومنهم الكوفيون» 
وابن السراج وابن مالك - فيقولون: بل جائز ذلك وعدمّه. فيصحّ أن يقال: 
[ما مسافرٌ الرحلان» وأمسافرٌ الرجال]» باعتماد نفي أو استفهام» ويصحّ أن يقال 
أيضاً: [مسافر الرجلان» ومسافر الرحال] بغير اعتماد على شيء. وقد خخلّد ابن مالك 
مذهبهم هذا إذ قال: 

وقِس وكاستفهام النفي. وقد 2 يجوز نحو: (فائرٌ أولو الرَّضَحْ) 

فأَوْرَدَ المبتداً: [فائرٌ] وهو اسم فاعل» غير معتمد على شيء؛ ورَفعٌ بعده [أولو] 
فاعلاً سد مسد الخبر. 

ومما يُستدلَ به على صحّة اطراح شرط النفي والاستفهام» قولٌ الشاعر الطائي: 

ير بيو زوب اناد كلك ملي مقالة لِهْبِي إذا الطير مَرتٍ 

(يريد أنّ بي لِهْب يُحسنون زجْرٌ الطير» تفاؤلاً وتشاؤماً» فيد برأيهم إذا قالواء فإِنّ قوهم هو القول) 

وفيه أن الشاعر أتى بالمبتدأً: [خبيرٌ] وهو صفة مشبهة» غير معتمِدٍ على نفي أو 
استفهام» وبعده فاعل سد مسد الخير» هو: [بنو]. 

ومنه أيضاً قول الشاعر زهير ابن مسعود الضبي: 

فخيرٌ نحن عند الناس منكم. إذا الداعي اموب قال: يا لا 
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في المبتدأ والخبر ردان 


(المدوّب: من يلوّح يثوبه مستصرخاً. وقوله: يا لا فيه حذّفء والأصل: يا لفلان). 
وفيه أنّ الشاعر أتى باسم التفضيل [خير] متتداً غيد معتمد على نفي أو استفهام. 

ومهما يدر الأمرء فقد يكون من المفيد إيراد نموذج ما تكدّس تكدّساً وتكردس 
تكردساً من مذاهب كتب الصناعة في هذه المسألة. ففي (توضيح المقاصد ١/7/8؟)‏ ما 
ننقله لك حرفياًء وهو قول المرادي: [ونقل المصنف عن سيبويه جوازه (أي جراز تجرد 
المبتدأ المشتق» من النفي والاستفهام) على قبح» وعن الأخفش أنه يرى ذلك هنا ونقل غيره 
أن مذهب البصريين غير الأخفش المنعع0"©. 

ويددا فتك وديا القيية يضيحي مرا واللنى بيطي ا سر ووسسين) الأول 
يعنعك من كلّ صيغة إلا صيغيٍ النفي والاستفهام؛ والشاني يسمح لك بكل صيغة 
ومنها النفي والاستفهام. ورأينا الأول يحظر بغير دليل» والثاني يجحيز بشاهدٍ دليل. 
فأخذنا بالمذهب الثاني» مذهب الأخفش والكوفيين؛ وابن السرّاج وابن مالكء لأنه 
اللّيّن السّمْح المطلق. 
٠‏ شبه الجملة عَيْنَه هوالخبر عَيْنَه: 

[انظر بحث هذه المسألة في (مناقشة تعليق شبه الجملة)]. 


-١‏ ما رأي قالة: [يسروا النحوع» ف تيسير مذاهب ثلاثة ضمتها خمس عشرة كلمة؟! 
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المراجع والمصادر: 
مجالس العلماء 1.4 
قطر الندى ١)»‏ 
الخزانة ليتس 
لسان العرب عا 
أسرار العربية 54 اف 
شرح المفصل ١‏ واو 
أوضح المسالك لضن 
شرح الأشموني لض 
نص الألفية وغ 
شرح الكافية سريف فق 
حاشية الصبان ١/هم‏ + كله 


شرح ابن عقيل 


/١‏ لما 


جامع الدروس العربية 

الأصول ف النحو - ابن السراج 
مجمع الأمثال 

كتاب سيبويه - بولاق 

النكت في تفسير كتاب سيبويه 
الموفي في النحو الكوفي 

الموجز ف قواعد اللغة العربية 
النحو الوافي 

الواضح في النحو والصرف 
الإنصاف 

توضيح المقاصد 

كتاب سيبويه - هارون 
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في المثنى تحر 


في المثنى 


طَمّعُ قيصر في ما ليس له: 

مع أن كتب النحو تفرد لكل من المتقوص والمقصور والمسدود... بحشا قائما 
بنفسهء فإنها حين تعالجح المثنى» تعود إلى ذكر أحكام التثنية مطبقة على تلك الحالات. 
وذلك إثقال لا مسوّغ له وخروج على منهج البحث العلمي» آن أن يُتجافى عنه. فما 
معنى أن تُكرّر في بحث المثنى ما كنت قلتّه في تلك البحوثء من أن [فتى] مثناه فتيان» 
ورعصا] عصوان» و[مستشفى] مستشفيان؟!... 
٠‏ بناء المجهول!! على غير المعلوم!! 

تقول كتب الصناعة: إذا تنيت اسماً محذوف الآخر مثل: أبيء ويَدٍ... فإن كان 
الحرف المحذوف يرد في حالة الإضافة» رددته عند التثنية» وإن كان لا يرد في حالة 
الإضافة لم يرد عند التثنية. 

وإنما يعن هذاء أن تعلم علما م3 اسك الاحاقة ثم سينا ميلد إل العلت 
بالتثنية. وبتعبير آخر» إنك لن تعرف كيف تثني» حتى تعرف قبل ذلك كيف تضيف. 
ولعمري إنها لقاعدة بدع في القواعد!! 

فإذا قال قائل: إن السليقة تهدي إلى الإضافة» قلنا: فلتهدٍ السليقة في التثنية» كما 
تهدي في الإضافة. والذي لا تهديه السليقة إلى قول: [يدان ويدين] مشلأء فيحطئ 
فيقول: [يدوان ويديين]» فليس له من بعد هذا هدى. 

وليس هذا فحسبء بل قاعدتهم هذه لا تقوم في كل حال على قدمين» ولا تصح 
إلا في حالة دون أحرى. وإليك البيان: 
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-١‏ لا تصح إلا حين يكون المضاف في حالة رفع» نحو: [سافر أبو سعيد]» ففي 
التثنية يقال: [أبوان]. وأما في حالتي النصب والجر فهذه القاعدة لا تصح. ففي نحو: 
[رأيت أبا سعيد ومررت بأبي سعيد] لا يصح: [أبان ولا أبين] فتأمّل. 

؟- لا تصح حين يكون المضاف إليه ياء المتكلّمء ففي نحو: [سافر أبي] لا يصح 
[سافر أبان]. 

والقاعدة في كل حال مضطربة غير صادقة. 
« ما لا يثنى لا يشنى: 

تحعل كتب الصناعة من ثثنية المركب الإضافي» نحو: عبد الرحمان» وعبد يغوث» 
وعبد الخالق... مسألة قائمة بنفسهاء مع أن ذلك ليس له حكم خاص. فكما تقول 
عن حقل له بابان: [بابا الحقل]» تقول هنا: [عبدا يغوث» وعبدا اللّهء وعبدا الرحمان]. 
ولا يخطر في الذهن أبداً أن عربياً يقول: [عبد يغوثين...] لاثنين» اسم كل منهما [عبد 
يغوث]. وحتى لو صحّ هذا جدلاً فثني [يغوث] فإن كلمة [اللّه] وكلمة رَالرحمان] لا 
تثنيان. ومن هنا أن اطرحنا هذه المسألة. 
« منع الذي لا يكون أن يكون!! 

ولكتب الصناعة من هذا ظرائف منها: 
همهم علنية ما لا رضاح أن يفى!1 وذلك خحوة [ثلائة عشر... وعشرون...] وقد 
اطرحنا هذا النحو من الاستقصاء الهازل!! 
»لا يثنون نحو: [قلم مع كتاب] مثلأء فيمنعون أن يقال في تثنية: القلم والكتداب 
[قلمان]» أو القلم والكتاب [كتابان]. إذ ليس لفظ أحدهما من لفظ الآحر ومعناه!! 
وقد اطرستا هده الأفيات كاقيهاامن عافل مصحلف: 


« في تثنيتهم ما لا يثنى» نحو: [تأبط شرا وسيبويه وحَسّنين وعابلدين...] يوجحبون 
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الإتيان قبله بكلمة إذاء أو ذوء أو ذي] على حسب الحال» فيقال مثلاً: [جاء ذوا تأبط 
شراء ورأيت ذوّي سيبويه» ومررت بِذَوَي حَسَئيْن...] وقد آن أن تنفى اليوم هذه 
التفريعات المنفرة» فبقاؤها يحلب السخطهء ويفتح لأعداء لغتنا منافذ يطعنون منها 
جنبهاء ويؤلبون أبناءها عليها فيطعنونه مع الطاعنين!! ومن هذا الذي يسمي ابنه اليوم: 
يوه أو عالريه ار ولعو أو تالط ضي أ شري عتيرا اوذكل كرتبن ]ةا 
فليتنا نميط هذا الأذى عن هذه اللغة النبيلة!! 
« منعوا أن يثنى المبئ نحو: متى - كيف - كم... فلا يقال: متيان ولا كيفان ولا 
كَمّان... وتحافينا عن ذكر ذلك وأسقطناه. لأنه إلى المزاح أقرب» وأسقطنا معه 
الحديث عن تثنية المثنى» نحو: [مسجدان] وتثنية الجمع» نحو: [رجال]» فهذا ونحوه إنا 
هو من هموم المشتغلين بفقه اللغة ودراساتها والتأريخ للما. ولو قال اليوم قائل: 
مسجدانان وأسواقان وصحفان وجرائدان... لجعل من نفسه سخرية الساحرين!! 

هذاء وإن من يتتبّع تفريعاتهم يجد من هذا المعجن صنوفاء منها منعٌهم أن تقول: 
[محامان وقاضان ونادان]!! وإيجابهم أن تقول: [محاميان وقاضيان وناديان]» عند زوال 
علة حذف الياء. متخيّلين أن في أطفال الأمة من يقول: قاضان...!! 

ومنها نصّهم على وجوب فتح الحرف الذي يسبق ياء التثنية في حالتي النصب 
والمرّء نحو: [كتابيّن]» وذلك لتجنيبك أن تقول: [كتابين]!! 


بن نا نا 
المراجع والمصادر: 
جامع الدروس العربية 111 الواضح ف علم الصرف 211 
أوضح المسالك 11 شرح الكافية ل لفن 
النحو الوافي ا//1" شرح المفصل ليضل 
أمالي ابن الشحري 0 معاني القرآن ليس 
الخزانة /ا/دهع-امه-امه 
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في المستثنى ب إلا 


ه خلطٌ بالغ الضرر: 

تخلط كتب الصناعة [القصرع بالاستثناء» فتجعله جزءا منه. تقول: إِنّ الاستثناء 
صنوفء منها صنف يسمِّى الاستثناء المفرغ. ومنه قولك مثلاً: [ما جاء إلا زهيرٌ]. ثم 
تقول: وإنما سمي مفرغاًء لأنّ المستثنى منه حُِف فتفرَّغ ما قبل [إلا] للعمل فيما 
بعدها. وفي مثالنا: [ما جاء إلا زهيرٌ] تفرّغ الفعل [جاء] فرفع الفاعل بعد [إلا]» وهو 
[زهير]. فكأ [إلا] غير موجودة أصلاً. 

وما أبعد هذا الزعم عن حقيقة التزكيب» وعن دلالته المعنوية!! وذلك أن قولنا 
مثلاً: [ماجاء إلا زهيرٌ وما رأيت إلا زهيرأًء وما مررت إلآّ بزهير] ليس من الاستثناء 
ف شيء» إذ ليس فيه مستثنى» ولا فيه مستثنى منه. وقولك مفلا ما جاء إلا زهير] 
ليس فيه استثناءٌ ل [زهير] مما قبله. بل العكس هو الصحيح؛ إذ فيه حكُمٌ بأنّ زهيرا 
دون سواه هو الذي جاء. والفرق عظيم بين أن تَجْعل لزهير حُكما لا يشاركه فيه 
أحدٌ سراة» وين آذ تحمل السواه: كما ليس لوكي فينه تشاركة!! الذي قولف: 
[ما جاء إلا زهيرٌ]؛ إنما هو [قصّر] ابحيء على [زهير] وحصره فيه0". ومنه قوله تعالى 
«إوما محمدٌ إلا رسولٌ قد لت من قبله الرسل أفإنْ مات أو قتِل انقلبتم على أعقابكم» 
(آل عمران 55/7 .)١‏ فالآية ليس فيها ما يُستثنى منه محمّد (ص)» بل الذي فيها نفي 


-١‏ القصر - ويسمونه: الحصر أيضاً - هو إثبات حكم لشيء» ونفيه عما عداه. وما كانت هذه صفته فالفرق 
.و 
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صفات الخلود والبقاء عنه» وقصره على أنه رسول. أي: هو مقصور على الرسالة. 

وارحع الآن إلى الجمل الثلاث: [ماجاء إلا زهيرٌ وما رأيت إلا زهيراء وما مررت 
إل بزهير] بد أنّ ما بعد [إلا] في الجملة الأولى فاعل» وف الثانية مفعول بهء وفي الثالثة 
جار وبحرور. فكيف يتفق هذا وإعرابه مستثنى ب [إلآ]؟ 
ه. العِلم والصدق صنوان: 

القرآن نزل بلغة قريش. وما كان من كلمة قرأتها قبيلة بلغنهاء فمحلّه مطولات 
كتب اللغة» حيث يجد بغيته متخصص ومتفقه ومؤرّخ... 

وأما أن تتمسّك كتب الصناعة بتلك الكلمة فتقعٌّد لها القواعد» كأنها لا تزال حيّة 
- وقد ماتت - فشيء يستحق التأمّل» ويستحق من بعد تأمّله الاعتبار. 

والمسألة: أن المستثنى يحب نصبه إن لم تكن له صلة بجنس ما قبله (يسمون ذلك: 
الاسنناء النتطع) نحو [وصل السائحٌ إلا الحقيبة]. وهذه لغة الحجازيين؛ وبلغتهم نزل 
القرآن. ومن ذلك قوله تعاللى إما لهم به من علم إلا انبساعَ الظن» (النساء )١80//4‏ 
فإذا عالت كتبُ الصناعة» هذا الاستثناء المنقطع» أي: الذي لا صلة فيه» بين المستثنى 
وجنس ما قبله» قالت: إن بئ تميم يجيزون هذاء ويجيزون ادل أيضاء ومن هنا أنهم 
يقرؤون: «إإلاً اتباغٌ#. وف تبيين هذا المذهب يقولون: إِنّ حرف الجر رَيِنُ] في الآية: 
زائد» فتكون كلمة [عِلم] بحرورة لفظاًء مرفوعة محلاً. فإذا قرأ بدو تميم زلا انباغٌ] 
فعلى البدلية من كلمة [عِلم] المرفوعة محلاً. 

قلت: هذا ظريف لطيف»ء إذا سُومر به مشتغل باللغة» وطاب له حديث الولوج 
والخروج؛ واستزواح أثر القراءات في النحوء لكنه ليس ظريفا ولا لطيفاًء إذا حُيِل 
حزءا ثما يطالّب أبناء الأمة بفهمه وحفظه ويَسئْط القول فيه أيام الامتحان. 


ودونك من المعجن نفسه. احديث سَمّر آخر مع مسألتين: 
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المسألة الأولى: من المقرّر أنّ المستثنى ب [إلا] اسم منصوبء فإذاسبقه نفي أو شبه 
النفي (نهي أو استفهام)» جاز مع النصب أن يكون بدلاً مما قبله»ء فيقال مشلا: رما زارنا 
أحدٌ إلا زهيراً + زهيرٌ (بدل من أحدّ الرفوع)]. 

المسألة الثانية: من المقرر أيضاء أن المستفنى ب رإلا) يحب نصبه إذا تقندم على 
المستثنى منه. 

والقضية هناء أن كتب الصناعة تزعم أنّ بعض العرب يقول: [ما زارنا إلا زهيرٌ 
أحدٌ]. وزعمها هذا يَؤُول إلى أن المستثنى يتقدم على المستثنى منه ومع ذلك لا 
يتتصبء بل يرتفع. وإذ قدكان هذا يخالف المقرر المذكور آنفاً في المسألة الثانية» فقد 
خرّجوه على أنه بدل مقلوب!! 

اه حرفحعان آذ التدل اتقلب فردلاً من و شلب اتدل تف د11 أي كدان 
الكلام [ما زارنا أحدٌ إلا زهيراً + زهيرٌ (على البدلية)] فأصبح بعد الانقلاب: [ما زارنا 
إلا زهيرٌ أحد]. 

قلت: إذا كان من حقّ كتب الصناعة أن تقلب المبدل منه فتجعله بدلًء لكي تصل 
من بعد ذلك إلى جعل المنصوب مرفوعاء فإنّ مِن حقّ الآخرين, أنْ يأبُوا قلبه» فيعيدوه 
- من بعد قلبه - منصوباً!! 

ولكن يبقى أن قائلاً قد يقول: وهل اللغة ألعوبة؟ وأين الشواهد الي تحمل - في 
العادة - مّكاأ لإثبات القاعدة» وتوطيد أركانها؟ فنجيب والأسى بلا القلب: ليت هذا 
السؤال لا يُسأل» فالجواب عنه مُمِضَ أليم!! فقد قالوا: إنّ حسان ابن ثابت قال يذكر 
معركة بدر: 

وَفُوا يوم بدر للرسول وفوقهمٌ ‏ ظلالٌ المنايا والسيوفُ اللوامع 


واووا و و واف و عاياء ومو و و مو .م نمام م ممه 
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في المستشنى ب (إلا] لان 


لأنهمٌ يرحون منه شفاعة 0 إذا لم يكن إلا النبيّونَ شافمٌ 

وحسان ممن يستشهّد بقوهم؛ وها هو ذا يقلب فيقول: [إلاّ النبيّون] فيقدم البدل 
فيجعله مبدلاً منه. وذلك أن الأصل: [ لم يكن - (يكن هنا فعلٌ تام يرفع فاعلاً) - شافع إلا 
النبيون]. والمستثنى ب [إلا] مسبوق بنفي: [4]» ومتى كان ذلك جاز مع النصب 
[النبيّين] الإتباعٌ على البدلية [النبيون]. وقد ارتضى حسان لنفسه البدلية» ثم قلب 
فقال: [إلاّ النبيون شافعٌ]. 

وإذ قدكان أخوك مرغماً لا بطلاً!! فقد قَبِنْنا هذا وإنّ في النفس منه لشيئاً!! 
لكنّ أرّضّة البحث لم تلبث أن شرعت تقرض: فرجعنا إلى ديوان حسّانء وهو عندنا 
(المكتبة التجارية الكبرى - تحقيق عبد الرحمان البرقوقي - كتب المقدمة عام )١979‏ 
فوحدنا الرواية في الصفحة / 554 بالنصبء لا الرفع!! أي: 

لأنهمُ يرحون منه شفاعة 2 إذا لم يكن إلا النبيِينَ شافع 

وإذ قد كانت هذه الرواية مخالفة لما أجمعت عليه كتب الصناعة» فقد عرا القلبّ 
شيءٌ غير قليل من الشك في طبعة الديوان الي هي عندناء وسعياً نحو مزيد من الاطمئنان» 
اطلعنا على تحقيق الدكتور وليد عرفات للديوان (طبعة صادر - بيروت - عام 
4) فوجدنا الرواية هناك في الصفحة / 7617 بالنصب أيضاء مطابقة لما عندنا!! 

ولا تسلْ عن شعور ال تألّه المتحرّزء إذا هو أتمّ صلاته فاطلع على أنّ إمامه. إنما 
كان يتجه إلى مآربه ويصلي لها!! 
ه لكل مكانٌ يُطُلّب فيه: 

إذا بحثت كتب الصناعة في الاستثناء» بحشت كذلك في الأدوات التالية: حاشاء 
وعداء وحلاء وليس» وغير» وسوىء. وبيد, إلم... 

وليس لهذا الحشد من مسوّغ» فلقد أفرد الأئمة الأدوات بالبحث منذ قرون. ولم 
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احرنان في المستشى ب رإلا] 


يزكوا صغيرة ولا كبيرة من كل أداة إلا بحفوا فيهاء واستقصوا أحوالها. وبهٌداهم 


اقتديناء فمن شاء رجع إلى ما يريد» في موضعه من قسم الأدوات. 


0 0 3 

المراجع والمصادر: 
قطر الندى وق أوضح المسالك ذه 
شرح الأشموني وم النحو الوافي لاض 
شرح المفصّل دك نص الألفية 3" 
الإنصاف لا ل-مه١‏ شرح الكافية فك 
الخزانة ملم حاشية الصبان ١11‏ 
توضيح المقاصد ١٠0‏ أسرار العربية ١‏ 
شرح ابن عقيل 0 محيط امحيط فت كرف 
جواهر البلاغة 18 ديوان النابغة 1 
جامع الدروس العربية ١7/7‏ ديوان حسّان الي 


الموحز في قواعد اللغة العربية #6١17‏ 
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في المصدر ان 


في المصدر 


-١‏ حَدٌ المصدر: 

قال ابن الحاحب في حد المصدر: [المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل] (شرح 
الكافية “95/7). وتعقب الرضيّ هذا الحدّ» فرأى أن في قول ابن الحساجحب: [الجاري 
على الفعز» غموضًا مسن نيه قنال: [والأول صيانة امد عن الألفناظ المجهسة: 
(شرح الكافية 899/1) 

هذاء فضلاً على أن ابن هشام قد اكتفى من حدّ المصدر بقوله: [الاسم الدالٌ على 
الحدث]. (أوضح المسالك 10/9؟) 

ومن هنا أن اجتزأنا بالقول: [المصدر اسم يدل على الحدث]. 

؟- أيّهما الأصل: آلفعل أم المصدر: 

من مسائل الخلاف بين النحاة» مسألة القول في الأسبق منهماء أهو الفعل 
أم المصدر؟ 

وقد حفظ لنا ابن الأنباري صورة عن نزاعهم في ذلك (الإنصاف .)١15/‏ ولقد 
آثرنا إهمال ذلك واطراحه؛ إذ لا غناء في أن يكون المصدر سابقّ الفعل» أو الفعل 
سابق المصدر. 

هذاء فضلاً على أن الحسم في المسألة مستحيل» إذ هي لا تعدو أن تكون في آخحر 
المطاف نخلافا فكريًا خالصاء فرأيّ يقرع رأياء وحجّة تدفع حجة. 

يقول صاحب النحو الوافي وهو يعرض لهمذه المسألة: [فالخلاف لا قيمة له)... 
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فق في المصدر 


ولا سيما أن المشتقات الواردة عن العرب - وهي كثيرة - لا دليل معهاء على الأصل 
الذي تفرعت منهع]. (النحو الوافي )١85/«‏ 

قلت: ما كانت هذه سبيله» فالقطع والبتّ فيه حتى لو كان ذا غناء - وماهو 
كذلك - حلم حالم!! 

- مصدر الفعل الثلاثي سماعي أم قياسي: 

انصرف العلماء - على اختلاف مذاهبهم - إلى البحث في مصادر الأفعال 
الثلاثية» يريدون أن يقرّروا سماعيّتها أو قياسيتهاء فنظروا واستقرؤوا وأحصوا. وما قال 
أحد منهم جازما: إن مصادر الفعل الثلائي قياسية. 

فأمّا سيبويه فقد عد من أبنية مصادر الفعل الثلاثي اثنين وثلاثين بناءً. 
(الكتاب - هارون 4/ه-7ه) 

وأمّا المبرد فقال وهو يعالح ذلك: [وهذه الأفعال الي على ثلاثة أحرف, تختلف 
مصادرها لاختلافها في أنفسهاء لأن المصدر إنما يحري على فعلهح. (المقتضب )7١/١‏ 
وعاد مرة أخرى إلى ذلك فقال مفصّلاً: 

[إعلم أن هذا الضرب من المصادر يجيء على أمثلة كثيرة» بزوائد وغير زوائدء 
وذاك أن مجحازها محاز الأسماءء والأسماء لا تقع بقياس؛ وإنما استوت المصادر الي تجاوزت 
أفعاها ثلائة أحرف فجرت على قياس واحدء لأن الفعل منها لا يختلف. والثلاثة مختلفة 
أفعالها الماضية والمضارعة» فلذلك اختلفت مصادرها وجرت مجرى سائر الأسماءع]. 
(المقتتضب ؟/15؟7١)‏ 

مال ابن عمق معاتلة للضادر عموماء 11 تمر الصننادن خلى سد واد 
كمجيء أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين ونحوهما من المشتقات» بل اختلفت اختلاف 
سائر أسماء الأجناس» ولا حرت بجرى الأسماء كان حكمها حكم اللغة الي تحفظ 
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في المصدر فى 


حفظاً ولا يقاس عليها. فمن ذلك أبنية مصادر الأفعال الثلاثية امحردة من الزيادة وهي 
كثيرة مختلفة]. (شرح المفصل 17/5) 

ثم عاد بعدٌ فقال: [والثلائية مختلفة أفعالها الماضية والمضارعة» فلإختلاف الثلائية 
اختلفت مصادرها]. (شرح المفصل 1417/5) 

وأما في عصرناء فقد وقف صاحب النحو الوافي عند المسألة فأطال الوقوف» وملا 
منها تسع عشرة صفحة. حتى إذا وصل بكلامه إلى الغاية قال: [تلك هي الأوزان 
القياسية للفعل الثلاثئي بنوعيه. المتعدّي واللازم» وهي أوزان أغلبيية]. 
(النحو الوافي )١95/«‏ 

ثم بعد أن ذكر بعضاً من تلك المصادرء قال: [وغير هذا كثير». حمل النحاة يقررون 
ما سبق» من أن أوزان المصادر القياسية للماضي الثلائي» أوزان جارية على الأغلب» 
ولا تفيد الحصر] ثم استمرٌ فقال: [إنها لا تكاد تنضبطع. (النحو الوافي )١595/7‏ 

وهكذا ترى أن الخلوص إلى قياسية مصادر الأفعال الثلاثية عبث من العبث. 
ولذلك نكتفي .ما قدّمنا من حديثها. ولكن يظلّ في النفس شيء من أنهم كلما عرضوا 
هذا البحث» كرّروا رَوْسّما0" لا يتغيّر هو قوهم: [الغالب فيما دل على كذا... أن 
يكون مصدره كذا...]. 

وقد رأينا من المفيد إدارة كلمةٍ حول هذا الروسم. وذلك أن قولهم: [الغالب] 


- ونحوه ثما يؤدْي معناه - لا يقرّر قياسا ولا سماعاء بل يساوي بين الاستقراء وبين 


الملاحظات المبعثرة. 
نعم» لو أوردوا هذا في بحوث اللغة» لحُودت لهم ملاحظائهم» وشكر لهم ما بذلوه 
في تحصيلها من الجهد. 


-١‏ الرّؤْسمء ترجمة لكلمة [كليشه عطهناء]. 
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رشان في المصدر 


وأما أن يجعلوه من (قواعد)!! النحو والصرفء يسترشد به طلآب العلم» ويعملون 
به!! فلا. 

ولقد كان الأمر يكون أهون شيئاء لو صحّت رؤوس مقوّلاتهم هذه. ولكن 
سترى بالدليل أنها لا تصح. فلقد قالوا مثلاً: 

[الغالب فيما دل على (امتناع) أن يكون مصدره على وزن (فعال) كإباء وشيراد 
وجماح...]. 

ولكن ما الرأي في هذه المقرّلة» وفِعْلٌ [مُنع] نفسه ليس له مصدرٌ وزنه [فعالع؟ 
وأيّ الأفعال الي تدل على [امتناع] أحق بهذا المصدر مِنْ [مَنم] نفسه؟ 

وقالوا: [الغالب فيما دل على (سَيْر) أن يكون على وزن (قويل)» مشل: رَحِيل 
وذمِيل ورسييم...]. 

فما الرأي في هذه المقوّلة» وَؤِعْلُ [سار] نفسه ليس له مصدر وزنه [فعيل]؟! وأيّ 
الأفعال الي تدل على [سير] أحق بهذا المصدر من [سار]؟! 

من أجل ذلك» ونحو ذلك؛ اطرحنا مسألة قياسيّة مصادر الأفعال الثلاثية. ومع أنها 
تبدو لأوّل وهلة ذات صلة بعلم النحو والصرف»ء فإن صأنها نا هي بعلم اللغة؛ وإِن 
اقتلاعها من أحدهماء وغرسّها في الآخرء لظم كلا العلمَين. 

- لزوم المنهجية العلمية في البحث: 

حشد النحاة في بحث المصدرء مسائل تحانف منهجية البحث العلمي؛ وذاك أنهم 
أدخلوا فيه ما حقه أن يدرج في بحث الإعلال. حيث يكون تقعيدٌ أحوال المعتل 
وال مهموزء فيْقضى بالحذف أو القلب أو التسكين. وعلى هذا أعرضنا عما حشدوه من 
هذه المسائل في بحث المصدر. 

ومع ذلك» رأينا من المفيد أن يطّلع القارئ على شيء مما يأحذونه به في العادة» 
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في المصدر نارق 


كلما نظر في بحث من بحوث النحو أو الصرفء وأن يعلم كيف يسار به في الطريق إلى 
الإدراك والفهم والاستيعاب. فدونك من ذلك مثالين: 

الأول: أن الفعل فوق الثلاثي» إذا كان مبدوءاً بتاء زائدة» فإن لفظ مصدره؛ يمائل 
لفظ ماضيه؛ ماعدا حرفه الرابع فَيْضْم. نحو: تباعَدَ وتزلرَلَ وتحطّمّء فإن مصادرها: 
تباعٌد - تزلول - تحطم. 

وهذه قاعدة شاملة مسلّم بهاء سواء أكان آخر المصدر صحيحاً مقل: التقاعس 
والتكلمء أم معتلاً مثل التواني والتوالي... وما يُرى من الفرق بينهما في لفظ الحرف 
الرابع» مرتدٌ إلى سبب إعلالي. 

فأما النحاة فيجعلون هذه المسألة في بحث المصدرء كأنها قائمة بنفسها؛ على حين 
هي وجميع ما ماثلها من مفردات اللغة» ثما لامُه حرف علّة داخلة في بحث الإعلال؛ 
محموكة على نوله. فهناك يقال لطالب العلم: يجب إبدال الضمة كسرة كلما كانت 
اللام ياء» نحو: التواني والتوالي؛ فالأصل التواني والتوالي يضم ما قبل الياء» ثم قلبت 
الضمة كسرة لِتَسمْلّم الياءُ من قلبها واوا قبلها ضمة في آخر اسم معرب؛ وذلك 
مرفوض في الأسماء](©. 

المثال الثاني: أن في بحث الإعلال قاعدة كلية تقول: [تبدل الياء والواو همزة إذا 
تطرّفتا بعد ألف زائدة] نحو بناء ودُعاء» فإن الأصل فيهما: بناي ودُعاو. 

لكن كتب الصناعة إذا بحثت في المصدرء فإنها تبحث فيما ينتهي منه بهمزة مفل: 
[إعطاء وإهداء...] كأنه قسم من أقسام المصدر قائم بنفسه. وذلك إذ تقول: [ما كان 
من الأفعال فوق الثلاثية معتل الآخرء مثل: (أعطى وأهدى...) تقلب لامه في المصدر 
همزة. نحو: إعطاء وإهداء...]. 


.)908/7 تحد نمطا من هذا الحشد ف (التصريح على الترضيح ؟75/7) و(حاشية الصبان على الأشموني‎ -١ 
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والمسألة لا تحتاج إلى كثير تأمّل» كي يدرك المرء أن هذا الذي شعبوه يمستظل 
بقاعدة كلية من قواعد الإعلال, أوردناها آنفاً في مطلع هذا الحديث. 

ومنهجية البحث العلمي تقضي إذا بأن يرد إلى بحث الإعلال. فشأن الإعطاء 
والإهداء والإيلاء... من هذه القاعدة الكلية» كشأن البناء والعدّاء والمشّاء. فكما أنه لا 
يقال بناي وعدّاي ومشّاي» بل يقال: بناء وعدّاء ومشّاءء فكذلك لا يقال: إعطاي 
وإهداي وإيلاي» بل يقال: إعطاء وإهداء وإيلاء. 

وقس على هاتين المسألتين - اللتين فصّلنا القول فيهما - مسائلٌ أخعرى شتى 
تنعلق باعتلال الحرف الأخير من المصدر. قد عولحت في كتب الصناعة على أن كلا 
منها أصلّ مستقل قائم بنفسه. وما هي بالحق كذلكء» ومن هنا كان إغفالنا ذكرها في 
فح لصوو تراه اشاح الورك «ستطها وكيون بارلا كين يعد ال كالب دن 
بحث الإعلال» حيث تقضي منهجية البحث أن تكون فيه. 


3# 3 3 

المراجع والمصادر: 
إصلاح المنطق حرق حاشية الصبان فس 
التصريح على التوضيح تذلف أسرار العربية ١١‏ 
الموجز ف قواعد اللغة العربية ١85‏ النحو الواقي ١1‏ 
أوضح المسالك 31 جامع الدروس العربية ١514/١‏ 
كتاب سيبويه - هارون 4 /ه-ماه المقتضب ١1/1‏ 
الإنصاف 8 شرح المفصل 3 
شرح الكافية ع وم نزهة الطرف لي 


إحصاء الأفعال العربية ف المعجم الحاسوبي 5١ه‏ 
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في المصدر الميمي 9 


في المصدر الميمي 


المصدر الميميّ مصدر قياسي» يدل على الحدّثء معناه معنى المصدر الأصلي. وأما 
صيغته القياسية من كل فعل ثلاثي» فهي [مَفْعَل]. 

ومع أن هذه القاعدة» يمكن أن تكون كليّة شاملة”2) لا انعراج لها - كما سيتبين 
ولك من به تققد وسن النعافاق رسيا تلمةة ودود الرماء عن فنانها: 
فاستوقفت رَكُبّهم؛ وأطالت استيقافه» وأدخلت طلآب العلم من أنفاق الاستئناء 
والتحرّز والتحفظء ما يُنسِي القاعدة» ويجعل الفرع أصلاًء أو يكاد. 

وبيان ذلك؛ أنهم لاحظوا أن الفعل إذا كان مثالاً واويّاء نحو: زَوَرَدَ - وَعَدَ - 
وَصّلَ...]» فإ مصدره الميميّ يأتي على [مُفْعِل]» فيقال مثلا: [مَوْرِدِ - مَوْعِد - 

فعمد النحاة إلى تقعيد قاعدة لمذه الظاهرة اللغورية؛ ولما اعترضت شمولها 
معنتزضات» قيّدوها بشروط. ودونك بيان ذلك: 

قالوا: إن المصدر الميمي من الثلاثي المثال» يكون على [مفعل] بشرطين: 

آ- أن يكون الفعل صحيح الآخر نحو: [وَقف] فإن مصدره الميمي [مَوْقِف]» فإذا 
كان معتل الآخرء انهدمت القاعدة» فبقي الميمي على الأصل: َمَفْعَل]؛ وذلك نحو: 
[وشى - وعى - ودّى...] فإن مصادرها الميميّة - على الأصل -: [مَوْشَى - 


موعى - مودى...]. 


-١‏ هذل مع صحّة استعمال السماعي. 
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ب- أن تكون عين مضارعه مكسورة وفاؤه (ي الوا محذوفة» نحو: [وَعَْد - يعد 
وَصّل - يُصل]. فإن لم يكن ذلك (أي لم تكن عين المضارع مما يُكسّرء أو لم تكن فاؤه (أي الوا ما 
بمذف) تعطّلت القاعدة» فظلّت صيغة المصدر الميمي مفتوحة العين لا مكسورتهاء أي: 
مَفعَل لا مُفِل] وذلك نحو: [وَحِلِ - يَوْحَّله وجع - يوجّع» وجل - يوجل؛ وله - 
يوله...]» فإن مصادرها الميميّة: [َمَوْحَل - مَوْجَع - مَوْجَل - مُوله...]. 

ولو تتبّع المرء أقوال الأئمة في هذه المسألة - على امتداد الحقب - لرأى لهم فيها 
مذهبين. ولرأى أن افتراقهما قد وجد منطلقه ما مثل به سيبويه للمصدر الميميء فإنه 
ترك منفذا لمن يريد النفوذء فنفذت منه كتب الصناعة» ودونك بيان ذلك: 

قال سيبويه: [إذا أردت المصدر بَنيْنّه على (مَفْعَل). وذلك قولك: إِنّ في ألف 
درهم لَمَضْرَباء أي ضرباً] (كتاب سيبويه - هارون 807/4). ثم أكد ذلك فقال: 
[وربما بنوا المصدر على [الْفعِل]... إلا أن تفسير الباب وجملته على القياس» كما 
ذكرت لكع. (المصدر نفسه 88/5) 

ثم عرّج على بناء اسم المكان والمصدر الميمي من الثلاثي المبدوء بالواو فقال ما 
نصّه الحرقي: [وذلك قولك للمكان: (الموعد والموضع والمورد)» وفي المصدر: (الموجدة 
والموعِدّة)]. (المصدر نفسه 93/4) 

والمسألة بقضها وقضيضهاء مركوزة في عبارته الأخيرة» أي قوله: [وذلك قولك 
للمكان الموعد... وف المصدر الموعِدّة]. إذ جعل [الموعد] لاسم المكان» على حين 
جعل [الموعِدّة] للمصدر الميمي. 

وقد يقول قائل: إن الموعد والموعدة سواءء وزيادة التاء لا قيمة لها؛ ونقول في الردٌ 
على هذا الزعم: بل التاء ذات قيمة هناء فصحيح أن كلاً من الموعد والموعدة مصدرء 
غير أن: الموعد: مصدرء واسم زمان ومكان للتواعد. والموعدة: مصدرء واسم للعدة. 
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في المصدر الميمي 1 


(لسان العرب 457/7) 

فينهما إذا فرق وإن مع التبمافنا حميماء مطندرا ميميا: هذه مسال 

والثانية: أن سيبويه قد كان مالكا أزمّة العربية» فإذا حكم لم يغمغم. وهاهو ذاء 
حين أراد الحسم والبت» في هذه التاء نفسهاء في بحث المصدر الميمي نفسه يقول: [وقد 
كسروا في نحو معْصِيّة ومّحْوِيّة وهو على غير قياسء ولا يجيء مكسورا أبداً بغير 
المحاء]. (كتاب سيبويه - هارون 97/4) 

فهذا نموذج من نماذج البت والحسم في [الكتاب]؛ وسيبويه قد بت إذا في أن 
[الموعدة] مصدر ميمي ل [وَعَدَ]» ولكنه أغفل ذكر [الموعد] مع أنه الأصلء 
و[الموعدة] فرع. 

وهكذا افترق النحاة من بعده» كما ذكرنا في مطلع هذا الحديث. فلنسيرٌ خطوة 
خحطوة مع المستد كين المستثنين» ثم مع طاردٍي القاعدة الشموليين: 

أولا: المستشون القائلون ب [مَفْعِل] مصدراً ميمياً للغلاثي المبدوء بالواو: 

ولقد رأينا منهم إمامين عرّجا على المسألة أحدهما ابن السّرّاج صاحب (الأصول 
في النحو)» وما رأيناه قال شيكا من عندهء بل أعاد ما ذكره سيبويه» ناسخاً قوله .حرفا 
بحرف وحركة بحركة وسكنة بسكنة. ولذلك دل نتوقف عنده. (الأصول في النحو )١45/8‏ 

والآخر هو الزجّاجيء فإنه قال: [فإذا كان أول الفعل واوا ف [مفعل] منه مكسور 
العين في المكان والمصدرء نحو: الموعد» والموضع والموزن]. (كتاب الحمل في النحو/785) 

ثانيً: طاردو القاعدة القائلون ب [مَفعَل] معرضين عن رمَفِل]: 

آ- الفراء: قال ابن السكيت: [وسّمِع الفراء (مُوضّع)» من قولك: وَضَعْتَ 
الشى ع موضعا]: (إصلاح المنطق /١؟؟)‏ 

ب- المبرد: احتزأ من حديث المصدر الميمي من الثلاثي بأن ذكر أنه يبدأ ميم 
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زائدة» ومثّل بثلاثة أمثلة فقال: [وذلك قولك: ضربته مَضْبْرّباء أي ضَرْبا وغزوته غزوا 
ومَغْزى» وشتمته شتما ومَشبّماً] (المقتضب .)١776119/7‏ والمبرد بهذاء قد أغفل 
وزن [مَفعل] إغفالاً مطلقء ولو كان يقيم له وزنا لذكره؛ وعرّج عليه. 

ج- ثعلب: وقد جاء في [بحالسه]: [وقال أبو العباس: إذا كان فَعِل يَفَعَلء 
فالمصدر منه مَفْعَل مفتوح» كبر يكبر مَكْبَر وعمل يعمّل المعمّلء قد يقال: مكبر وهو 
قليل]. (بجالس ثعلب )١18/١‏ 

د- الفارسي: قال في (التكملة ١77217؟):‏ [باب ما اشتقّ من بنات الثلاثة 
للمصادر والزمان والمكان]: [فأما المصدر فالعين منه مفتوحة]؛ ولقد بمحث في أحوال 
هذا المصدر ما شاء» ولكنه لم يعرج على [مفجل] مصدراً للفعل المبدوء بالواو» ولا 
التفت إليه. 

ه- الزمخشري: أغفل في كتابه (المفصّل)» ذكر المصدر الميمي المبئي من الثلاثي؛ 
منصرفاً عنه إلى اسمّي الزمان والمكان» العرّاقا كاه ركون خالض] واكتفت. يذكر 
[مفعل] في جملةٍ ما يجيء من المصادر. (شرح المفصل )٠١482٠١1/5‏ 

و- ابن يعيش: لم يعرج في شرحه للمفصل على البحث في المصدر الميمي من 
الثلائي» متابعا بذلك الزمخشري. 

غير أنه في (شرح الملوكي) عرض لهذا المصدر مرتين. قال في الأولى: [فالمطرد» 
نحو: (مفعل) في المكان» نحو المحلس والمحبس؛ والمصدر بالفتح نحو: المجلّس والمحئّس] 
(شرح الملوكي 91). ولم يزد حرفا على ذلك في هذا الصدد. وأما في الثانية» فقد عاد 
إلى هذا المصدرء غير أنه لم يزد على حديثه في الأولى إلا إيراده مثالاً قال فيه: [ضربته 
مقريا أ قد باز عدر فيه + 101 م 


وبعد فهؤلاء رؤوس الأئمة» وقد رأيت ما قالوا وما اطرحواء فهل يبلغ الإصرار 
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بقائل أن يقول: إن إجماعهم على إغفال [مفعل] كان مصادفة؟ 

وها نحن تحاوزنا بهذا العرض منتصف القرن السابع الهحريء فلا بد إذا من 
التوقف أخصيراً عند إمامين هما ابن الحاحب والرضيّ الأستراباذي» فعلى يديهما 
[تفجّرت الأزمة]» كما يقول الإعلاميون اليوم. 

فأما ابن الحاحب - صاحب الشافية - فقد حسم المسألة حسما لا تردّد فيه» ولا 
غمغمة: إذ قال: [ويجيء المصدر (يمني الصدر اليمي) من الثلاثي على مَفْعَل قياساً مطرداً]. 
(شرح الشافية )١7١1١548/1١‏ 

وهذا بيان - كما ترى - ليس بعده في الوضوح بيان. 

وأما الرضي» شارح الشافية» فعلّق على قول ابن الخحاجب مغارضنا قال [قوله: 
(قياسا مطّردا) ليس على إطلاقه لأن المثال الواوي منه بكسر العين كالموعد 
والموجل]. (شرح الشافية )172178/١‏ 

ومن حق المرء أن يسأل: ما الذي جرًأ ابن الحاحب على القطع والحسم؟ 

وفي الجواب نقول: إن عناصر ثلاثة - فيما نعتقد - قد حرأته على هذا: 

أول ذلك: أن أفعال المثال الواوية» إذا قيست إلى أفعال العربية» لم تَعْدُ أن تكون 
جزيرة في محيط عظيم؛ وأنّ ما يُحتمل استعماله من مصادرها الميمية لا يتجاوز - مع 
لمبالغة - أصابع اليدين؛ وأما المستعمل حقاء فلا يكاد يتجاوز خمسة أو ستة. وها نحن 
أولاء سنضعها تحت بصرك, وقد أُحْصيّت على سبيل الحصر فانظر هل يزيد عددها 
أو احتمال استعمالهاء أو اتععماليا حنا عل انا لك0", 


-١‏ لين كان هذا الإحصاء عسيراء لقد يسّره أن زوّدني الأستاذ مروان البوّاب و د. حسّان الطيّان مشكورين 
ببياناته التفصيلية» من قبل أن يصدر كتاب (إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي)؛ الذي عملا على 


تأليفه من بعد مع د. محمد مراياتي و د. يحيى مير علم. 
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554١‏ في المصدر الميمي 


هذاء على أن تظل تذكر أن الفعل قد يستعمل» ويهمل مصدره الميمي. ففعل 
[وَنْب] مثلاء كثير الاستعمال» ولكن [الْوْيُب] بمعنى [الوُثُوب] مهمل» وإن كان 
صحيحاً استعماله؛ ومن ذا الذي يقول اليوم: [لا يستطيع الموثب العالي إلا رياضي]؟. 

والشيء نفسه يقال في اسم الزمان والمكان» فكلمة [الموقف] مشلا كثيرة 
الاستعمال يمعنى اسم المكانء يقال مثلا: [هذا موقف ظليل]» ولكن [الموقف].معنى 
َالؤقُوف] استعمال مهفل أو فادر» زإن كان صحييحا اللتعماله: ومن 15 الذي يقتول 
اليوم: [الموقف بدون تحرّك مضرّ]؟ 
00 الميمية مطتطامات الثلاثية في 0 ف أوها ّ لق د مذ وعين لتك مكسورة: 
ود د موي 
محف | مُوْحم 


حت حت ءاخس ا سات نك انه اق 


ق. 
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والعنصر الثاني : أن أئمة اللغة» كما تبيّن لك من قبل - ولا يستثنى منهم إلا 
الزجحّاحي والرضي - لم يتوقفوا عند هذه المسألة» ولا التفتوا إليهاء لهوانها - فيما 
نعتقد - وضئيل خطرهاء أو لإصغارهم إيّاها عن أن تَفَعّد لها قاعدة» أو لنظرهم إليها 
على أنها داخلة في باب السماعي الذي يحفظ ويُستعمل ولكن لا يقاس عليه 

والعنصر الثالث: أن قبيلة طيِّئْ - وهي ما تعلم عدداً وفصاحة وصحّة لغة - 
تستعمل المصدر الميمي بصيغة واحدة هي [مَفْعَل] في كل حال؛ لا تفرّق في ذلك بين 
ثلاثي وثلاثي» وميم وميميء بل تلزم الفتح أبدا فتقول: [الَجْلّس والْنْصّر وَالَوْرّد 
والراقد ع وله مب 00 

وان طحن شرلا نت كل ارم القاسة سوه ا ةدا 
كانء لا شكء يعلم ذلك أحسن العلم؛ وكان ماثلاً في ذهنه حين صاغ القاعدة فقال: 
يجيء المصدر على مَفعَل قياسا مطرداً. 

والرضي - لا ريب - كان يعلم من ذلك؛ مثل عِلمٍ ابن الحاحب؛ غير أن مذهب 
الرجلين كان مختلفاء فابن الحاجب - هنا - شمولي قياسي» والرضيّ مفرّع استقصائي. 

ومهما تكن الحال؛ فإن في النفس أسئلة» تظل تلحّ باحثة عن جواب: 

1- لِمَّ أغفل الرضي لغة طيّئء ولِمَّ اطّرحها حتى لكأنها أعجمية؛ وهو يعلم 
أحسن العلم أن أئمة العربية بجمعون على فصاحتها وصحّة الاحتجاج بها؟ 

ب- لم لم يَكْفِه من الاعتراض على ابن الحاحب أن يقول: يجوز في المثال الواوي 
وجهانء [مَفْعَل ومفل]؟ بل قال: [قوله: (قياساً مطّرداً) ليس على إطلاقه]. 


-١‏ انظر التسهيل لابن مالك ٠١48/‏ حيث يقول: [والترمٌ غيرٌ طب الكسرّ مطلقاء في الصوغ مما صحّت لامه» 
وفاوٌه واو]» وحاصل قوله أن قبيلة طيئ تخالف غيرها فتلزم الفتدح على [مفعل]. وانظر كذلك الأهشموني 
1, وحاشية الصبان ؟/١51.‏ والنحو الوافي +«/7770957. 
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ج- أَمِنَ الإثم أن يُظَنّ أن الرضي إنما قال ذلك» يُظهر فضل علمٍ على 
لاسي 

ومهما يدر الأمرء فإن عِلْم إمام بدقائق ما شذّء وغرائب ما سمع» وانصرافه إلى 
نكتة عقلية» وميله إلى تقييد شذرة لغوية» كل ذلك» على جماله ومتعة الإلمام به إنما هو 
همّ من هموم الباحثين عن اللّذات الفكرية» والساعين إلى رصد الظواهر اللغوية... 

وأما هم أبناء الأمة - الذين يسعون اليوم من قريبء إلى صحة الحملة» وسلامة 
التعبير» فإنما همّهم الكفافء الذي لا يزيد على الحاحة» ولا ينقص عنها. 

ومتى عارضت تلك الطرائفُ العقلية» ما يحتاج طلاب العلم إليه» مِلنا بغير تردد 
إلى القاعدة الي لا انعراج لاء ولا انكسار فيها. 

فالشمول الشمولء والقياسَ القياس» والاطرادٌ الاطراد. ولا التفات إلى غير هذا. 
وتحت هذه المظلة الثلاثية المراكز» وفي حمى ابن الحاحب» ذلك الإمام العلامة نقول: 
[يصاغ المصدر الميميّ من كل فعل ثلاثي, على وزن [مَفْعَل] قياساً مطردا]. 

وأما ما ذكره الإمام الرضي» من أن مصدر المثال الواوي يجيء على زمفعل]؛ فلا 
كران له واللاق: استكول مقه عقف و موص ولكنة: له كديس القيلاس المطرة على 
[مَفعَل]» بل يسير إلى جحانبه. 


0 
لح اجر ام 
2 1 

0-8 غراي ل مزالي 


في المصدر الميمي 


المراجع والمصادر: 
التكملة 

شرح الملوكي 

شرح المفصل 

جامع الدروس العربية 
نزهة الطرف 

حاشية الصبان 

لسان العرب 

لحمل الرحاجي 
المقتضب 


لمق 
لاى. هل لها 
كولملا 
ااا 

4 
ساس 
ا 

1 


اا 


الموجز ف قواعد اللغة العربية ١5٠‏ 
إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي ١90‏ 
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المصباح المنير 07.0 

النحو الوافي سس تيسق 
لأصول في النحو ١1"/#‏ 

إصلاح المنطق 3 


الواضح ف علم الصرف4 ١5‏ 


ه:5] في المفعول به 


في المفعول به 


« بين الروَعّة والترويع !! 

مَن ذا الذي مع أو قرأ أنّ المفعول به؛ في لغة من لغات أبناء آدم؛ يتعلّق به أحد 
عشر مبحنا؟ وأنّ مبحثا واحدا منهاء وهو: موضع المفعول من الجملة» له نحو من 
عشرين قاعدة؟ 

نحن سمعنا ذلك وقرأناه» وننقل لك شيئا من هذا الذي سمعنا وقرأنا". 

« - قالت كتب الصناعة: يجب تأخيرالمفعول عن الفاعل» إذا كانا ضميرين» نحو: 
3 عفد ع .اس 1 ع ِ 02 0 
زرأيتها وسّألتها]. أي لا يجوز أن يقال: زرآهات وسألهات] أو: [رآها أنا وسألها أنام!! 

فعا وقالت حي تآخيره أيفا إذا كان امنا ظافرا والفاغل طهر خرة رسالت 
حديجة وشكراتُ خديجة]» أي لا يجوز أن يقال: [سألَ خديجةت وشكرٌ خديجةت] أو: 
[سأل حديجة أنا وشكرَ حديجة أنا]!! 

« - وقالت: يجب تقديمه. إذا كان ضميرا والفاعل اسمٌ ظاهرء نحو: [أزعجها 
السفرٌ وآلّمّها الفراق]» أي لا يجوز أن يقال: [أزعج السفرها وآلْمَ الفراق هاع!! 

« - وتقول تلك الكتب: يحب تأخير المفعول عن الفاعل» إذا كانت علامة 
اللبس فيتبين فاعل من مفعول. و يُضّْعِف حجتهم هذه. أنّ القرائن وسياق الكلام» 
-١‏ بسطنا القول في المسألة في بحث الفاعل؛ عند التعليق على (تقليمه وتأعيره)» فمن شاء رجع إلى التفصيل في 

موضعه. وننبه هنا على أننا قد نستعمل ف البحث كلمة: [المفعول]» عوضاً من: [المفعول به]» فنحذف الجارٌ 


والمحرور رغبة في الإيجاز. 
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هما في العادة اللذان يميطان اللبس» لا تقديم هذا وتأحير ذاك!! وحتى لو ثبت هذا 
الرأي - وما هو بثابت - فإن بين النحاة اختلافاً في المسألة. 

فالحزويّ وابن عصفور وابن مالك يوجبون ذلك؛ وابن الحاجّ يدفعه» وسيبويه في 
كتابه يسكت عنه. (توضيح المقاصد ؟/ ١١‏ و7١)‏ 

« - وقالت جماعة منهم الجزو4: يجب تأخير المفعولء إذا كان محصوراً ب إلا 
وإنما] نحو: [ماضرب زيدٌ إل عمرا] و[إما ضرب زيدٌ عمرا]» وقال البصريون 
والكسائي والفراء وابن الأنباري: بل العكس جائز. واستظهروا بشواهد من كلام 
العرب. (أوضح المسالك /١‏ 7557 و751) 

ه - ومما تقوله كتب الصناعة أيضاء أنّ المفعول يجب تقديمه على الفعل والفاعل في 
الأحوال التالية: 

كاد كر ام قريت أو مضافاً إلى اسم شرط. وذلك نوه ماقرا يدك 
وزباب أي تقرغ يفتح لك]. 

قلت: إِنّ هذا الذي تشترطه كتب الصناعة» تحصيل حاصل. فأسماء الشرط مهما 
يكن محلّها من الإعراب, لا بد من أن تكون في الكلام متقدّمة على فعلهاء مفعولاً به 
كانت أو غير مفعول؛ لأن لها الصدارة. ومتى حُرِمّت هذا التقدم؛ بَطلَ أن تكون اسم 
شرط!! ومهما تكن الحال» فليس من العربية أن يقال: [تقرأ ما يفذك]» بيحزم الفعلين. 
ومن ثم فإنّ ما تشتزطه كتب الصناعة هاهناء ما كان لائقاً أن ل تشترطه. ولا أن تعرج 
عليه» لأنه إلى التغافل أو العبث أقرب!! ثم إذا كان هذا غير وارد في أسماء الشرط» 
فِإنٌ عدم وروده في ما يضاف إلى أسماء الشرط أحرى. 

- أن يكون اسم استفهام» أو مضافاً إلى اسم استفهام. وذلك نحو: [مَنْ 
ودّعت؟]» و[باب من قرعت؟]. 
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قلت: إن ما ذكرناه آنفاء في أسماء الشرط وما يضاف إليهاء يقال هناء في أسماء 
الاستفهام» وما يضاف إليها. وهاهي ذي كتب الصناعة تملا المكتبات» فانظر» هل 
ترى منها كتاباًء لا يقول: الشرط والاستفهام هما الصدارة؟ ثم انظرء أتقيّد هذه 
الكتبُ حكمها هذا بحال دون حالء أم تطلقه فلا تستثن منه حالاً؟ فإذا رأيتها تطلقه 
- وستراها - فاعلم إذاء أنها تقعّد الممَعّدء وتحصّل المحصّل. واستيقِنٌ عند ذلك أنه 
التغافل أو العبث مبرقعين ببراقع العلم. 

*- أن يكون المفعول هو [كمّ] الخبرية» أو مضافاً إلى [كم] الخبرية: وذللك نحو: 
ركم كتابي قرأنا!!] و[نصيحة كم ناصح ازدريت!!]. 

قلت: [كم] الخبرية» لها الصدارة» ولا يجهل ذلك إلآ أعجمي. واشتراط أن تسبق 
الفعل» وهي لا يمكن إل أن تسبقه» نكتة باردة» تحلب الضحكء ودَعْ عنك ما يضاف 
إليهاء فإنه أبرد وأحلب. 

4- أن يكون المفعول به [كأين]. وذلك نحو قولك: [كأين من كتابي قرأت]» 
فهذه ال كأيّن]!! يجب أن تتقدّم على الفعل» فلا يجوز أن يُقال مثلاً: من كتابي 
قرأت كأين]» ولا: [قرأت من كتابو كأين]» ولا: [من كتابي كأين قرأت]. فهذا 
كله لا يجور!! 

قلت: ليتنا نسقّط هذا ونحوه من كتبناء ونستؤدعه متاحف اللغة» فقد كان فيما 
مضى حَّسناً مقبولاً» إذ كان رياضة فكرية واستقصاءً عقلياء لأئمة حهابذة. وأما اليوم 
وقد أصبح علماً يلقى على الطلاب في الصفوفء ليستظهروا أحكامه؛ ويحكموها من 
بعدُ في ألسنتهم كلما أقبلوا ليتكلموا لغة قومهم؛ فقد أمست آثارٌه؛ مضرّة معوّقة 
منفرة. وأما إيراده على أنه من القواعد. الذهبية» يُحفْظ ويُيّد في الدفاتر» فشيءٌ يدعو 
إلى العجب. 
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« ليته إصرار مسوّغ !! 

تقول كتب الصناعة» كلما بحثت في مسألة: [ويجوز الحذف إذا دل على المحذوف 
دليل]. ثم تشرع تفصّلء» حتى ليستغرق ذلك في كثير من الأحيان صفحات. هذاء مع 
أن ابن مالك نظم المسألة في بيت واحدء يغ عما قالته كتب الصناعة في بحوثها كلهاء 
وهو قوله: 

وحذف ما يُعلّم جائرٌ كما تقول: (زيدٌ)» بعد (مَنْ عندكما)؟ 

وسنظل نعيد هذا البيت» كلما مررنا بقول كتب الصناعة: [ويجوز الحذف إذا دل 
على المحذوف دليل]» فواحدة بواحدة!! والتبعة على البادئ!! 
ه فاخورةٌ وطينها: 

كانت كتب الصناعة حفظت لناء أن التمييز عند البصريين نكرة فقطء» وعند 
الكوفيين نكرة ومعرفة. وإذ قد كان القول عند تلك الكتب» هو ما تقول البصرة!! 
نإنهنا إذا مرك كاسم معرفنة» ته أن وكرت قبيرا ايك لزنه 

وجذ الت تقوله لبس كدرل تحاملك بل هو حقيقة معلنة"ترامنا'ق كسب 
الصناعة» وتتفرّج - إن شعت - بتحليلها وتعليلها. فلقد قيل ما معناه: إذا!! قيل: 
[خالدٌ حسنٌ محَلّقَه]ء بنصب كلمة: [خلّق] - لا برفعها - فإننا لا نعدّها تمييزاء إذ 
التمييز لا يكون إلا نكرة!! وكلمة [خلقه] معرفة» لإضافتها إلى هاء الضمير. فهي إذا 
ليست تمييزاً!! 

وقد يُسأل سائل: هل تَعَدّ إذا مفعولاً به؟! والجواب: كلاء فالصفة المشبهة لا 
تنصب مفعولاً به. 

فكيف ننجي أبناء الأمة إذا من هذه الأنشوطة؟ الجواب: ننشئ لهذه الحالة الوحيدة 
الفريدة» باباً في النحو وحيدا فريداء نقصره عليهاء نسمّيه: [الشبيه بالمفعول به]!! 
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5 و2 5 8 7 0 1 راس 
وهكذا خُلْت المسألة حلا فاخوريّاء ورُكبّت أذن الحرّة('» حيث شيء لها أن ترَكب!! 
ولو شاءت كتب الصناعة أن تتجنب هذه المسألة» لتجنبتها بغير عَنْسَوٍ ولا إعنات؟ 


وذلك أنها مسألة صناعية» فالاسم في الحالتين هو هو والنصب هو هوء وإنما الذي 
يتغيّر هو الاتفاق على إعراب واحد. ولكنْ ما الحيلة فيمن يأبّون إلا أنّ رأي الكوفة 


ك5 !! 


0 1ه 1 
المراجع والمصادر: | 
قطر الندى اميق شرح المفصل 
شرح الكافية  7/١‏ الواضح قْ النحو والصرف 
أسرار العربية ‏ 85م جامع الدروس العربية 
الخزانة 0 الموجز ف قواعد اللغة العربية 
الإنصاف ١٠1‏ 
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- يقول أهل اللغة: [عروة الجرة]» وأرى قول العامة: [أذن الجرة] - مع صحتها من الوجهة اللغوية‎ -١ 


أفصح وأعلى!! 


؟- كنا تناولنا هذه المسألة ف بحث الصفة المشبهة» وأفضنا القول فيهاء فمن شاء المزيد من التفصيل» رجع إليها ف 
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في المفعول لأجله 


« أأنحى مِن سيبويه ؟؟!! 

المفعول لأجلة ريسيت » المنقول لدو انها عدف حال أمظ كعنم لقنن 
تحاوز شرحه وبيانُ أحكامه والتمثيل له. سطرين أو ثلاثة!! فهو مصدر منصوب 
يبيّن سبب حدوث الفعل. كنحو قوله تعالى: لإولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق» 
(الإسراء 81/117) 

ولقد عالحه سيبويه» في كتابه» فما زاد من الأحكام؛ على ما ذكرناه آنف]"©. ثم 
عالحته كتبُ الصناعة فإذا هو بحر» تموج فيه القواعد والأحكام!! 

وسنعرض فيما يأتي أهم ما قاله سيبويه في هذا الباب» وأهمٌ ما قالته تلك الكتب» 
لنزى ما عندهاء وما عند إمام كل إمام. 

قال: [فانتصب (يعن المفعول لأجل) لأنه موقوع له. ولأنه تفسير لما قبله لِمَّ كان... 
وذلك قولك: فعلت ذاك حِذارٌ الشر... فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له. كأنه قيل 
له: لِمّ فعلتَ كذا وكذا فقال: لكذا وكذاء ولكنه لا طرح اللام عمل فيه ما قبله...]. 
(الكتاب - هارون١951//1) ٠‏ 

وحين عرّج - من بعد - على [أَنْ]» قال صَفْحاً لا تلبّثا: [تقول: جئتك أنك 


-١‏ وردت أحكام [المفعول لأجله] منثورة - على طريقتهم يوم ذاك ف التأليف - في تسعة مواضع من كتاب 
سيبويه. ولكي نقرّب النطوة؛ نعين مواقعها في طبعة عبد السلام هارون؛ وهي: [7801//1 
كل لال الال مول تون قم ووعرت كن كملع 
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تريد المعروفء إنما أراد جئتك لأنك تريد المعروفء ولكنك حذفت اللام هاهنا كما 
تحذفها من المصدر إذا قلت: 
وأغفر عوراءً الكريم إدّخارة وأعرض عن ذنب اللغيم تكرّما 

أي: لادّخارهع. (الكتاب - هارون )١75/7‏ 

قلت: إِنّ المسألة عند سيبويه: كلمة وغطاؤها: [هو مفح ل لتتصيوب تسن 
ولكي يقرب حقيقة المفعول لأجله إلى الأذهان» شبّه فقال: [كأنه قبل...]. فالتشبيه 
عنده مقصودٌء معمودٌ إليه» للتفسير والتبيين» لا كما ستراه عند تلك الكتب 
استكمالاً لقاعدة» وتأنيينا لما. 

ومن قرأ عبارة سيبويه متأنياه رأى أن هذا الإمام؛ إنما كان يفسّر حقيقة مسألة 
ويشرحها؛ ومن هنا كان إكثاره من تعابير التفسير والتشبيه نحو: [كأنه قيل - إنما أراد 
كذا-.. ان -تحخذف::. كما حداف إل..] 

والفرق شاسع بين وضع قاعدة واستخلاصهاء وبين تفسيرها وشرحها. 

هذاء واستقصاءٌ لما قاله سيبويه عن المفعول لأجله؛ نورد كلامه وهو يعرّج على 
المصدر المؤوّل مِن [أن] ورأنٌ] فيقول (الكتاب - هارون 4/9 :)١5‏ 

[واعلم أنّ اللام ونحوها من حروف المرٌ قد تحذدّف من [أن] كما حُذِفت من 
1 جعلوها بمنزلة المصدر (قرله: بمنزلة المصدر, هو من وجهة الدلالة تشبيه أيضأء لا إنشاء قاعدوٍ 
ولا استكمال لها) حين قلت: فعلت ذاك د الشرّء أي: لحذر الشر]. 

وبعدٌء فهذا الذي قبسناه من كلام سيبويه فيه طول, لا شك. ولكن العذر أننا 
أردنا أن تكون الدعوى أوضح. ليكون الحكم أعدل. 

فانظر الآن إلى كتبُ الصناعة ماذاءفعلت: 

ه أوَلاً: رأت سيبويه يقول: [كأنه قيل] و[كما تحذفها] و[اللام ونحوها من 
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حروف الجر قد تحذف] و[وجعلوها بمنزلة]؛ فعمدت عن وعي وإدراك» إلى اعتداد 
هذه الألفاظ وما تحلبه» قواعد محكمة وحقائقٌ مقرّرة» لا وسائلٌ تشبيه تقرّب إلى 
الذهن حقائق مقرّرة كما أراد سيبويه!! 

ولقد مكنها هذا التغافل من أن بجعل المفعول لأجله عالة على الجارٌ والمجرور!! فإذا 
قيل: [فعلت ذاك لحذر الشر]ء قالت كتب الصناعة: هاهنا مفعول لأجله!! لكنه جادٌ 
وبحرور!! وإذا قيل: [فعلت ذاك حذرَّ الشرّ]» قالت تلك الكتب: هذا مفعول لأجحله!! 
لكنه ناشئ عن الحارٌ والمجرور!! 

ه ثانياً: رأت تلك الكتب أنّ سيبويه يقول: [جئتك لأنك تريد] ووحذْرَ الشرٌ 
أي : لحذر الشر]» فعضّت على هذه اللام بالنواحذ» وجعلتها قميص عثمان» مدعبة 
دعاوى أرقا دونك بيانها: 

الأولى: أن هذه اللام ليست يتيمة» بل لها أختان في الأقل هما: [مِن] و[في]!! 

والثانية: أن المفعول لأحله - يسبب هذه اللآم.> ليس مفعولاً واحداء يل هر اثقان: 
أحدهما منصوب والثاني بحرور بها أو بإحدى أخواتها. 

والثالثة: أن حر المفعول لأجله بهاء هنا أفضل!! ونصبه بحذفهاء هناك أفضل!! 

والرابعة: أنظلٌ نسمّي المفعول لحل يعد اتضالة بهذه الحروفء مفعولاً لأجله؟ أم 
لمتانعا خرورا الله كك غرور تلد عد فد اله مغن أقامه ادقن 
يحلها!! وفيحي فياح!! 

ه ثالغا: أن هذا الذي قالته كتب الصناعة» لم يقله سيبويه» بل قال: [كأنه قيل...] 
و[كما تحذفها...] و[اللام ونحوها من حروف الجر قد تحدّف...] و[جعلوها 
بمنزلة...]. فاجمع كل ذلك تحد: [كأن وكما وقد وعنزلة]!! فهل تعب كلها بجموعة 
أو طترفة» آنه التمول لأ له ولاق انعا بسار ره 
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زهي سيبوية آراة :لق فيل كان كناء عدر آذ يحترهها اراد كدت كنب 
الصناعة فأفصحت عن مراده؟! 

ه رابعاً: أنها خلطت علم الدلالة بعلم النحو. وذلك أنّ قولك: [فعلته الحذر كذا] 
فيه - لاريب - معنى السببية» أو معنىالعلّيَّة كما كان يقول الأثئمة» وهو معنى 
ناشئ من أن اللام تفيد التعليل. هذا صحيح لا غبار عليه. لكنه داحل في علم الدلالة؛ 
وأما كتب الصناعة» فقد تغافلت» فنقلته من علم الدلالة إلى علم النحوء فصار المفعول 
الواحد مفعولين: هذا منهما يُنصّبء وذاك منهما يُجَرً!! 

وهكذا امتزج عندها فنّ بفن» مع أنّ امتزاحهما لا يكون إلا عن تغافل. 

وإذا كاذ هذا وازدا أيام كان النيحاة باري نيص يعضاء او يناخون الفسهم 
بالحبر على الورق!! فإنه اليوم غير جائز. إنه اليوم يهبط إلى مستوى الإساءة إلى اللغة 
بل ينحدر إلى ما دون هذاء مما لو ممّيناه لآحذّنا على تسميته ذوو اللّم والأناة» ولأنكر 
علينا ذلك رجالات البلاط النحوي» كما أنكرت ماري أنطوانيت - من قبل - على 
الجياع أن يتضوّروا!! 


« قسر وإكراه: 
تشرط كنب الضفافة تخيينة كتروظ لتطنبي: الفغول لأجله(© وتقول: [إذا فقن 


شرط منهاء وجب جر المفعول لأجله بحرف جر يفيد التعليل]. وهو قولٌ فيه من 
التعنت» على قدر ما فيه من الإكراه. فإلزام المتكلم أنْ يَجرّ كلمة إذا ل ينصبهاء ليس 
حقَاً لتلك الكتب. بل حقها - حصراً - أن تقول فيما نحن فيه: [إذا قَقَدَ المفعولٌ 
لأحله الشرط الفلاني» بَطْلَ أن كوك مقرل أجلم 

وأما أن تتجاوز هذا فتقول: [إذا فَقَدَ الشرط الفلانيّ وَحَبّ جرّه]» فهذا لعمري 


-١‏ بعض كتب الصناعة أرفق من بعضء فمنها ما يجعل هذه الشروط أربعة. 
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عل الحبّارين» لا فعل مّن ينظرون ف كلام أمتهم؛ يريدون أن يُرصدوا لأبنائها ما قال 
آباؤهم وأحدادهم. ولعمريء إنّ مِن حق المرء أن يسأل: أهذا المفعول الذي تمرّقه 
كتب الصناعة كل مُمَرَّقء هو مفعول لأجله أم بحرور لأجلها؟! 
« ونفيخ في المنفاخ: 

لقند اقنامقا آنفا ان شييؤية قال فق تتديفه عن الفعنول لعل والكمات > 
هارون١/717):‏ [اتتصب لأنه موقوع له ولأنه تفسير لما قبله لِم كان...]. وقال 
(الكتاب - هارون :)١54/‏ [اعلم أنّ اللام ونحوها من حروف الحرء قد تحذف من 
(أن) كما حُذفت من (أنْ)» جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: فعلت ذاك حذر الشرء 
أي: لحذر الشر]. 

فانظر الآن إلى كتب. الصناعة ماذا قالت لنا نحن الدراويش!! 

قالت: لا يُنصّب المفعول لأجلهء إلا إذا تحققت له خمسة شروط!! 

اول أن يكرن مدر . 

لكنّ مذهب الزجّاجء أنّ ما تسميه كتب الصناعة مفعولاً له» هو مفعول مطلق 
مبين للنوع. لأنكُ إذا قلت: [ضربته تأدييا]» فكأنك قلت: إأدبته بالضرب تدا 
ويصمٌ أن يقال: الضرب هو التأديب» فصار مثل: ضربت ضربا"©. 

قلت: إِنّ مذهب الزجّاج هذاء قَلّبَ المنقَلّة2"0» وجعل المفعول لأجله وكل ما 
اشترط لصحةٍ وجوده؛ أثرا بعد عين» كأن لم يكنء لا هو ولا شروطه. فتأمّلُ!! 


604/1١ انظر: شرح الكافية‎ -١ 
خشبة مستطيلة فيها صفّان من الحُمَره ف كل صفّ سبع منهاء تُجمّل فيها حصيات؛ يتقّلها لاعبون بهاء من‎ - 
حفرة إلى حفرة» وفق أسس يلزمونها. يقال ف الأمثال الشعبية: [قلب فلان المنقلة] إذا أفسد نقل الحصيات»‎ 
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ه ثانياً: أن يكون هذا الفيقو فليا : 

لكن أنكر ذلِك فريق من النحاة [فعلى أي جانبيك تميلٌ]؟ لقد ناقش الرضي هذا 
الشرطء» فقال: [وشرّط بعضهم كونه من أفعال القلبح. ثم بعد أن أظهر بطلانه حَسَّم 
المسألة فقال: [المفعول له على ضربين: إِما أن يتقدم وجودٌه على مضمون عامله, نمحو: 
قعدت جُبْناء فهر من أفعال القلوب؛ كما قالواء وإمًا أن يتقدم على الفعل تصوّراء أي 
يكون غرضا ولا يلزم كونه فعلّ قلب» نحو: ضربته تقووماء وجئته إصلاحا]. (شرح 
الكافية ١/11ه)‏ 

قلقق ‏ كرة النشول لأ انه فليا علط 2 دا كين المفوك» اخاشترط سن 
الشروط» نذليق أنه يكو تضورا أ اغرضا: 

ه ثالثا: أن يكون له ولفعله فاعلٌ واحد. 

لكن أبى ذلك فريق من النحاة» واحتجوا بقول علي كرم الله وجهه وهو يذكر 
إبليس: [فأعطاه اللَّهُ النظِرَة» استحقاقاً للسّخطة]. (نهج البلاغة - الصالح /47) 
فمعطي النظِرّة هو اللّهه ومستحقّ السخطة هو إبليس. وهاهنا إذاً فاعلان. فأيّ 
النهجين تنهج؟! 

فرابعاء الاسركر ف زمات ورجان قله واجدا. 

لكن هذا الشرط أقرب إلى الاستحالة» إلا بتأويل بعيد. ففي: «إؤيجعلون أصابعهم 
في آذانهم... حذر الموت» (البقرة 19/7)» الحذر يسبق جعل الأصابع في الآذان» 
وفي: [حئت رغبة في العلم]: الرغبة تسبق المحيء, وفي: ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق» (الإسراء 71/11): نحشية الإملاق تسبق قتلّهم أولاتهم. وذلك أن حديث 
النفس والقلب - وهو عندهم شرط ملزم - يسبق في العادة فعل الجوارح والأعضاء 
كلما كان مفعولٌ لأحله. وما كان هذا شأنه» فكيف يتوحَّد زمانه وزمان فعله؟ 
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إن المرء ليرحم القائلين بهذاء إذ يراهم يتململون تململ المريض على الفراش» فمِن 
شق إلى شق بحثاً عن تخريج يحقق لهم تود زمان الفعل والمفعول لأجله!! 

يقول الرضي في تفسير معنى تشارّك الفعل والمفعول لأحله في الزمان: [أن يقع 
الحدث (أي: الفعل) في بعض زمان المصدر (اي: المفعول لأحله)» كجئتك ا وقعدت عن 
الحرب جبناء أو يكون أولُ زمان الحدث آخر زمان المصدر, نحو: حبستك خوفا من 
فرارك» أو بالعكسء نحو: جنتك إصلاحاً لحالك...]. (شرح الكافية )51١/١‏ 

وإنّ المتأمل ليرى عياناء أنّ هذا الإمام الجليل» قد حَككم - مِن حيث قدّر أو لم 
يقدّر- بأن اشتراط هذا الشرطء وسقوطه سواء!! وذلك أنّ الحدث إِمّا أن يكون مع 
بدء زمان المصدرء وإمّا مع انتهائه» وإما أن يُرافق بعضّ زمانه. ولا يُتَحَيِّل زمن 
رابع يحري فيه الحدث. فتأمّل!! 

فإذا قال نحوي - مهما يعلّ كعبه -: إِنّ معنى تشارك الفعل والمفعول لأحله فْ 
الزمان هو ترافقهما ابتداءء أو ترافقهما انتهاءًء أو ترافقهما في الأثناء» فقوله هذا لا 
يفسّر شرطا!! ولولا حلال قدر الرضيّ لقلنا: لا يفسّر شيعاً. 

هذا ولا نرى المسألة تستَكمّل إلا با يراد رأي الفارسيّ فيها. فإنٌ الرضيّ صرّح أنّ 
أباغلي اخاز عدم المقارنة (أي عدم الاتفاق والتشارك) في الزمان. محتجًا بقر اءة: هذا يوم 
ينفع الصادقين صدقهم4 (المائدة )١19/©‏ بالنصب. يعي أن [الصدق] في الدنياء 
و[النفع] ف الآخرة. فأين المقارنة؟! 

ه خامساً: قالت كتب الصناعة: إِنّ المفعول لأجله يُعَرَّف ب [أل] وأوزلانت بيقا من 
العف جعلته شاهدا لنيحة ما تزحمه» وهوه 

لا أَفَعْدُ الجُبْنَ عن الهيجاء 2 ولو توالت رُمَرٌ الأعداء 
لكنْ هاهنا ملحوظات منكرة» حول هذا البيت وموضع الاستشهاد به إليكها: 
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أولاً: البيت مجحهول القائل!! وعجهول القائل لا يُحتج. 

ثانياً: إنة بيت ف لا يتصّور أن نحوياً يبلغ من فقدان الحس الأدبي» أن يراه 53 
قاله (شاعر)!! أو أن يظنه بيتاً قاله عربي يُستشهّد بقوله. 

ومن أَنْعَم النظر في البيت» رأى صدره يتبراً من عجزه» وتكشّف له مضمونه عن 
صبيانية مضحكة. فمتى كان المقاتلون يتوالون فى الحروب زمرة بعد زمرة؟ ومتى كان 
توالي الزمر بحبّناً للشجعان؟! إنّ العكس هو الصحيح. فكثافة العدوّ - لا تَوَِيهِ في 
زمر - هو المخيف المجين!! 

ثم دغ عنك هذاء وأرعي سمعك أقلْ لك: 

« يقال في العربية: [جبْنَ فلان عن عدوّه]. فإذا قال شاعر: [جبن فلانُ عن الهيجاء] 
قبل ذلك - وإن كان غير مقبول - على أنه بحاز سلباً: زلا أقعد]» أو إيحابا: [أقعد]. 

ولكنْ في كل حالء لا يصمح بعد هذا أن يقال: [ولو توالت الزمر...]. لأن الجبن 
لا يكون من توالي الزمر في الحيجاء. الحبن ليس حالة نفسية طارئة كالخوف: تأتي إذا 
جاء :العدو زمراء وتذ كت إذا سا العدى ايها والشدا اللي تر كيس فلس يلاوم 
النفس ويصحبها أبداً. الحبن شيء أصيل في النفس, لا حالة طارئة تعروها حيناً بعد 
حون “كما يط وها تقر قن :مدل سيا بعد ويل #الحبان حبق شرك كان العذى أقرادا 
أم زمرا أم جيشاً. 

ولو كان هذا (الشاعر!!) شاعراًء وكان هذا (البطل!!) بطلا لا ترلزله كثرة 
العدوّ (لا زَمَره)» لكان استعمل الكلمة» المعبرة بصدق عن الحالة النفسية اليّ تمر بنفسه 
وهو يتخيّل عدرّه جيشاً كثيفاًء لا زمر زمراء ولكان ذْكَرَّ [الخوفم. فالخوف هو 
الذي يعتري القلوب في هذه الحالة» لا الجبن. ولكن ما العمل؟ فإِنٌ شاعر كتب 
المونافة و كذا ها مشر هركولا 11ل لتحي العم تون الكتدي نير فقير 
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كلهم مر كاعر رصي كذابا1! 

ولا يقولنٌ قائل: إِنّ أئمة من النحاة أوردوا البيت في كتبهم» فكيف ترفضء؟ فإننا 
نحيبه: إن إيراد أئمة النحو بيت من الشعر ليس حجة لصحته وهم لم يزعموا يوماء في 
حدود علمناء أن ما يوردونه من شواهد الشعرء وحي يوحى!! 

وبعدٌ» فمّن كان يهترّ طربا لقول قائل: [زرت خالداً الشوق» واستقبلئى زهيرٌ 
الحب» وقام لي الاحتزام] فهنيعا له ما لا يقسال» وليحافظ عليه الإخلاص» وأما نحن 
فنتجنبه الكرة والاستثقال!! 

ونحب أن نهدي أخيراً إلى عشّاق [لا أقعد الحبنَ]» رأي أبي عمّر الجرميء فإنه 
يقول: المفعول لأحله يلزم تتكيره: لأنه يتتصب نصب المصادر الي تكون حالاً. فالحال 
نكرة» فيجب إذا أن يكون المفعول لأجله نكرة» وقوله تعالى: لإحذرٌ الموت» (البقرة 
تقديره: [محاذرين الموتَ]» لكي تكون الإضافة لفظية. (شرح الكافية )5٠:5/١‏ 

وأن نضيف إلى هذه الهدية هدية أخرى» هي رأي صاحب النحو الوافي في المسألة» 
فإنه يقول في كتابه 717/7: [وهذا القسم (أي: المعرّف ب [ألع) دقيق في استعماله» 
وفهمه! !7" قليل التداول قليكا وحديفاً - مع أنه قياسى”2 - ومن المستحسن لذلك أن 
نتخفف من استعماله”']. 
« إغتبروا يا أولي الألباب, لعلكم ترْحمون©: 

قال الخليل ابن أحمد: [لا يصل أحدٌ مِن علم النحو إلى ما يحتاج إليه» حتى يتعلّم 


-١‏ قد يكون مقبولاً أن يكون دقيقاً ني استعماله؛ وأمّا أن يكون دقيقاً في فهمه: فهذه لعمري من عجائب اللغات!! 
؟- كأن المسألة مركوزة ف أنه قياسي أو غير قياسي!! 

-'٠‏ ليته لم يتعب نفسه بهذه التوصية!! 

4 - بفتح الناء - خحلافاً لنصّ الآية - لا ضمّها!! 
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ما لا يحتاج إليه] فقال الحاحظ (الحيوان :)77/١‏ [قال أبو شمر: إذا كان لا يُمَوَصّل 
إلى ما يحتاج إليه» إلاّ.عما لا يحتاج إليهء فقد صار ما لا يحتاج إليه يُحتاج إليه]. 
وف هدي قول الخليل» نورد لك قول ابن عقيل في مسألة المفعول لأحله. فقد قال 
(شرح ابن عقيل ١/4/اه):‏ [وزعم قوم أنه لا يشنزط في نصبه إلا كونه مصدر!!!]. 
قلت: هذا هوالذي يحتاج إليه» وما زاد علىذلكء» فقبض الريح!! 


المراجع والمصادر: 


شرح ابن عقيل 

أسرار العربية 

شرح المفصل 

الخزانة 

الحيوان للجاحظ 

الواضح ف النحو والصرف 
الموجز فْ قواعد اللغة العربية 


كتاب سيبويه - هارو 
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© العدد شيء آخر: 

تزعم كتب الصناعة أن المفعول المطلق يبيّن عدد فعلى نحو: [شوفكا سو 
وضربتين وضرّبات]”7'©. ولقد نظرنا في هذا الزعم - ول ننظر إلى قائله - فرأينا ما 
يستحق إعادة النظر في المسألة. 

وأوّك ذلك, أن ليس في [ضربة وضربتين وضربات] تبيين عدد, بل فيه مفرد 
ومثنى وجمع. وعلى أن كتب الصناعة جميعها تقول: [ضربة وضربتين وضربات: مفعول 
مطلق» يبين عدد الفعل!!]» فإنّ الفرق عظيم بين المفرد والمثنى واللجمع» وبين العدد. 

ولو قيل: إن المفعول المطلق يكون مفرداً ومثنى وجمعاًء لكان وجهاً. 

والثاني: أن [َضَربّة] هي اسم وزنه: [فَعْلَة]» يُشتق قياساً من كل فعل ثلاثي 
للدلالة على المرة. ولا يقدّم من الأمر ولا يور أن تطلق كتنب الصناعة على هذا 
الاسم - جَحوّا واصطلاحاً - [مصدر المرّة]. 

والثالث: أن الإجماع منعقد. على أنّ المصدر لا يثنى ولا يُجمع”"» فكيف أَغضِي 
عن هذا الحكم؛ وأَحِلْت مله قاعدة كليّة تقول: إِنّ المصدرء أي: [المفعول المطلق] 
يثنى ويجمع ويبين عدد الفعل؟! 


-١‏ تقول كتب الصناعة: [المفعول المطلق هو المصدر المتتصب توكيدا لعامله؛ أو بياناً لنوعه؛ أو عدده] انظر شرح 


ابن عقيل ١إلاهه‏ 
؟- لا يخاض هنا ف ما يستثنى مِن ذلك. 
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لو قالت كتب الصناعة؛ عن فَعْلّة وفَعْلتَين وقعّلات» إن اسم المرة - مفرداً ومثنى 
وجمعاً - يُعرب مفعولاً مطلقاء لكان وجهاء وأما أن يقال: إنها مفعول مطلق يبين 
عدد الفعل» فهذا ليس حقيقة علمية!! إن الذي يبيّن عدد الفعل هو الأعداد» نحو قوله 
تعالى إفاحلدوهم ثمانين حلدة» (النور 4/14) وأما قولهم: [ضربة وضربتين 
وضربات] فمفرد ومثنى وجمع وهذه ليست أعداداً. وقد يقال: إن [ضربة وضربتين] 
تدلآن على عدد. فنقول: والضربات» أي عدد تبيّن؟! 

قال الرضي مطلقاً بغير قيد ولا استثناء» وهو يعالج ما جاء بصيغة المثنى مفعولاً 
مطلقاء نحو: دواليك وحنانيك: [والتثنية للتكرير]. (شرح الكافية )919/١‏ ولم يقل: 
التثنية لتبيين عدد الفعل!! 
© من المعجن نفسيه: 

وتقول كتب الصناعة أيضاً: [المفعول المطلق يبيّن نوع الفعل نحو: سرت 
سير العلماء]. 

وقوها هذا لا يعبر عن حقيقة. وذلك أنّ حذفك المضاف إليه - من المثال الذي 
نحن بصدده - وهو [العلماء] واجتزاءك ب [سرت سيرا] يسلب التعبيرٌ ما يُرعَم له ين 
تبيين نوع الفعل» ويجعل العنشن تعدا مؤكداً للفعل!! وأمًا إذا أبقيت على المضاف 
إليه» وهو: [العلماء] وأضفت المصدر إليه» فقلت: [سرت سير العلماء]» فإِنَ الإضافة 
تُسبغ عند ذلك على المصدر (نوعاً) تحلبه هي له. لا (نوعا) يُسبغه المصدر على الفعل!! 
ومهما يدر الأمر» فإن المفعول المطلق هاهنا لا يبيّن نوع الفعل» بل المضاف إليه 
يبين نوع المصدر. 

وقل الشيءً نفسه في زعم كتب الصناعة: أن المفعول المطلق في نحو: [سرت 
سيراً متعباً]» يّن نوع الفعل. فزَعْمها هنا مردود كزعمها المردود آنفاً في: [سرت 
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سير العلماءع]. 

وذلك أن تبيين النوع هناء م ينشيئه المصدرء بل أنشأته صفته الي تتلوه» وهي 
كلمة: [متعبا]. ولو حذفت هذه الصفة فقلت: [سرت ستراة لرأيت المصدر قد صار 
إلى مصدر مؤكد, لا مصدر مبيّن لنوع الفعل كما يُْعَم. فصفة المصدر إذأء بيت ” 
نوع المصدرء لا أن المصدر مِن نفسه بنفسه. بِيّن نوع الفعل!! 

وبعد» فَلْيَرَ الرائي!! فإن علاقة المسألة بالعقل والمنطق» أعظلم من علاقتها 
بالصناعة وكتبها!! فلنطرحٌ ما تنكره الحقيقة العلمية» وتتجافى عنه أحكام المنطق. 
« قل لي ما تريد أقلْ لك ما تقول: 

ليس قولك: [سار خالدٌ] ما يتعلق ببحث المفعول المطلق. ولكنه يتعلق به إذا 
قلت: [سارخالدٌ سيرً]. فالمصدر: [سيرا] في هذه العبارة» مفعول مطلق أَوَّلاَء ومؤكدٌ 
لفعله: رسار] ثانياً. وكتب الصناعة تعد أن تق خدهة القاعدة» تنتقل إلى إقرار قاعدة 
أخرى تقول: [يُحذف الفعل (أي: عامل المفعول الطلق) وجوباً في مواضعء منها كذا 
ومنها كذا...]. 

ولعمري إنه لتقعيدٌ ذو خطر أن يقال: [يجب عدم ذكر الفعل في هذا أو ذاك أو 
ذلك من المواضع]» فضلاً عن أنه يفرض على الطالب أن يستظهر حالاتٍ وشروطهاء 
واستعمالات ومواضعها. 

وعلى أن ذلك بلاء» فإنه لا يعبر عن حقيقة علمية!! فالفعل في بحث المفعول 
المطلق» لا يوجب حذفه شيءٌ أبدا. فإذا حذفته اختياراً من عند نفسكء» نشأت من 
جراء ذلكء» معان ما كانت لتنشأ لولا الحذف»ء وبتعبير آخر نقول: إذا حذفته فإنما تريد 
الجر د د هذا الحذف. 


- 


فإذا قلت ليمّن تخاطبه: [قياما]» فَهِمَ أنك تأمره بالقيام. 
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أو قلت له: [قياماً لا قعودا]» فَهِمَّ أنك تأمره بالقيام وتنهاه عن القعود. 

أو قلت له: [ألهواً وقد وَحَطّكَ الشيب؟!]» فَهم أنك توبّخه. 

أوقلف له زضقيا لأيام المشباب]0"©), فهم أنك دعن الله أن فيه 

أو قلت له: [أقدِمٌ» فإمّا النصرّ وإما الشهادة] فهم أنك تبيّن له عاقبة إقدامه. 

فهذا كله شيء؛ وقول كتب الصناعة: [يُحذف عامل المفعول المطلق وحوباً في 
موضع كذا وموضع كذا...] شيءٌ آخخر. 
ه قناطير, والحَبَةُ تغني: 

في كل بحث من بحوث النحوء تفرد كتب الصناعة حيّزاًء لا يعلم إلا الله متى 
يكون آحره؛ تجعله لقولها: [ويججوز حذف ذلك لدليل...]. وفي التنبيه على هذه 
المسألة» سنظل نكرر: إن لابن مالك بيتا في ألفيته» لا يقوّم يشمن» يقول فيه: 

وحذف ما يُعلم جائزٌء كما تقول: [زيد]» بعدَ: [مَنْ عندكما]؟ 

ولو شاءت كتب الصناعة أن تستغٍ به لاستغنت!! ولكنها لا تشاء!! 
« هُيامٌ بالعشقيق والتفريع: 

إن العقل ليقضي بأن الفعل في العربية» قد كان استعمل - ابتداءٌ - محرداً من 
الزيادة» نحو: [قتل]» وأن سنن التطوّرء والحاجة إلى التعبير عن شؤون الحياة المختلفة» 
فتحت الباب من بعد للزيادة على هذا المحرد» فقيل: [قائل وتقاتل وقتل واستقتل...]. 

ولا كان من متممات استعمال الفعل» استعمالٌ مصدر له» يدل على حدوثه عاريا 
من الزمان» كان لكل فعل منها مصدرّه» ف [قتل وقتال ومُقاتلة وتقائل وتقتيل 
واستقتال...]. 


-١‏ لا يزال الناس كلما حنوا إلى (أيام زمان!!) يدعون لها فيقولون: [سقى الله يوم كذا...]» فيدعون ولا يحذفون 
الفعل وجوباً!! 
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بعد هذه المقدمة نقول: إِنْ كتب الصناعة لا تنظر - في بحث المفعول المطلق - إلى 
هذه المسألة نظرة جامعة؛ بل تنظر إليها نظرات مُجَرَأَة تحلب عناءٌ مجانياً لا خير فيه 
ولا تحايعة اليه ,ودر ثلث النان: 

ف بحث المفعول المطلق» تقسم كتبُ الصناعة المصادرٌ صنوفاً ثلاثة. 

الأول: هو المصدر الأصيل؛ نحو: [قَمَلَ - قتلاً] ورج - خروجا]. 

والثاني: هو اسم المصدرء وهو المصدر الذي تنقص حروفه عن حروف فعله. 
نحو: [توضأ - وضوءاً]. فإن مصدر [توضا] هو: [توضّو] لا [وضوعء]. واستعمال 
مصدر تقل حروفه عن حروف فعله» نحو [توضّأ - وضوءاً] هو- عند كتب الصناعة - 
صنف من صنوف النيابة عن المفعول المطلق. 

والثالث: هو ملاقي المصدر الأصيل في الاشتقاق, ويريدون به استعمال مصدر 
مكان مصدر آخمر من المادة نفسها. نحو: [تكسسرَ - تكسيرا]» وذلك أنّ فعل 
[تكسّر]» مصدره [تكَسّر] لا [تكسير]» وأما [تكسير] فمصدر [كسّر]. 
واستعمال هذا مكان ذاك هو عند تلك الكتب» صنف من صنوف النيابة عن 
المفعول المطلق. 

ويلاحظ اللمتأمّل أن بين ما يذهب إليه العربي في استعمال لغته» وبين ما تذهب إليه 
كتب الصناعة» بونا وافتزاقا!! فغاية العربي: أن تفهم عنه إذا كلّمك» وغايتها هي: أن 
تحصي عدد الحروف؛ هو ينظر إلى الأصالة المعنوية في الجذرء وهي تنظر إلى نقص في 
حروفه وزيادة؛ وشتان ما بين المذهبين» وشتان ما بين الغايتين!! 

ونحب أن نقول هنا: إنّ البحث في الفرّق بين مصدر ومصدرء كان يكون ملؤه 
الخير والبركة لو أنه أليق ببحث المصادر. وأمّا أن يُنقل إلى بحث المفعول المطلق» فيُوعدذ 
فيه ويُعطى» على أنه ثما ينوب عن المفعول المطلق» ثم تكون له أسماؤه وله أحكامه. 
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وله تداوله بين أئمة النحاة» فشيء لا يطيقه المحدٌ في الإقبال على اللغة. 

إنّ ما كان من قبل يُقبَل ويُرضّىء هو اليوم يُرفض ويُؤْبَى. بذلك تقضي سنن 
التطورء وما تقضي به لا راد له. 
« ضمير الشيء هو الشيء !! 

إذا ذكرت الشيء؛ ثم أحللت مله ضميره» فإنما تفعل ذلك لتتجنب الإعادة 
والتكرار» لا لتأتي ما هو غير الشيء. 

[الإكرام]: مصدرٌ [أكرم - يكرم]. فإذا قال قائل: [هذا الإكرامٌ أكرِمه زيدب 
ولا أكرمه خديجة]» فالحاء مِن [أكرمه]ء ضمير يعود إلى الإكرام؛ ومنه - كما يقال في 
الرياضيات - أن الإكرامً والحاءَ من الوجهة المعنوية سواء. 

هذا عن الترفل :يقال ح وما حذاكاء مسالة للخ ويام لا باذ عب 
الصناعة» تقف عند هذا الضمير المتصل» فتقول: إنه أحد الأمور الي تنوب عن المصدر 
[المفعول المطلق]. وكأنها إذ تفعل ذلك» تتخخيل أن في الناس من يقول: الضمير شيء» 
ومرجعه (س) شيء آخمرء أو أنّ الضمير إذا أُحِلّ ملٌ الاسم كان له إعرابٌ غير 
إعراب الاسم. 

ويخطر في الذهن سؤال: أوَ كلّما حل ضميرٌ محل مفعول به. أو محل فاعلٍ» أو 
مضاف إليه» أو مبتداً أو... فقن له كب الصداقة بايا وتعهلته سنالة قاقمة .براسهاء 
يُوحَذ فيها ويُعطّى» وتُجلب لها الشواهد؟ فإذا قيل: لاء قلنا: فهذا - إذا - كذاك!! 
« الحمار والعندليب سواء !! 

تورد كتب الصناعة أحياناء نماذج من التراكيب والأساليب» ما كانت لتستحق 
الالتفات إليها - حتى في معرض الإنكار - لولا أنّ كتب النحوء الي توف في عصرنا 


هذاء ما تزال تحعلهاء موضع بحث» ووضوعا للتدريسن: ولك خو > [لرمن ضوت 
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صوت حمار!!]. 

واللطيف هاهناء أنّ نحويّي عصرناء قد استحًوا من ذكر صوت الحمار!! وعرٌ 
عليهم أن يُسقطوا هذه المسألة من كتبهم: فحذفوا الحمار ووضعوا محلّه عندليباًء 
فقالوا: [لزيدٍ صودت صوت عندليب]!! ومنهم من قال: [صوت حمام] إلخ... مع أن 
المسألة ليست في حمار ينهق» وحمام يهدل» وعندليب يغرّد.» بل هي ف ت ركيب غير 
وارد؛ وأسلوب غير مستعمل» وكلام لا يقال. 

وإنا لَتعلّم أن من المعترضين من يقول: إِنّ هذا الذي تذكره هو من كلام العرب» 
ولا نسقط كلامّهم عن إنكارك!! 

ونقول: إن كلام العرب له شواهد من القرآن والحديث والشعر والنثر والأمشال؛» 
فهاتوا شواهدكم إن كنتم صادقين. ولا تقولوا - متعبّدين - قال فلان من النحاة وقال 
فلان» فالجدار الذي يريد أن ينقض» إنما كشي أركانه» فهاتوا شواهدكم. 

ثم كيف يكون هذا من كلامهم,؛ وقد أراد المرادي(2 أن يبين لأبناء الأمّة شروطه» 
وكيف يستعملونه فكلفه ذلك ما ترى؟ قال (توضيح المقاصد 84/7 و65 و85): 

[من الملتزم إضمار ناصب المصدر المشبه به بخمسة شروط. الأول: أن يكون بعد 
جملة. والثاني: أن تكون حاوية معناه. الثالث: أن تكون حاوية فاعله. الرابع: أن يكون 
ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل. الخامس: أن يكون المصدر مشهراً بالحدوث. 
مثال ذلك قوهم: [له صوت (صوت حمار)]» فهذا قد استوفى الشروطء لأنّ له 
صوت] جملة» وقد اشتملت على معنى (المصدر)» وهو [صوت] وعلى فاعله وهو 
[الهاء] في [له] ولا صلاحية ف المصدر الذي اشتملت عليه للعملء لأنّ شرط إعمال 


-١‏ المرادي أحد شراح ألفية ابن مالك» وهو من الأئمة الأعلام؛ تون سنة [49 ه]ء ونعتذر عن إيراد النصّ 
كاملاً لطوله؛ فطولّه حجة ف استغلاق القاعدة» ولو كان الأسلوب عربياء لكان عذباً رقيقاً» وسهلاً يسيرً!! 
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المصدر غير الواقع بدلاً من فعله أن يُقَدّرَ بالفعل وحرفب مصدري. وقوله: [صوت 
حمار] مشعر بالحدوثء فالناصب له فعلّ واجب الإضمار... فلوكان بعد مفرد لم يجز 
النصبء نحو: [صوته صوتٌ حمار]. ولو لم يشتمل على معنى المصدر لم يصحّ» ولو لم 
يشتمل على فاعله ضعٌف النصب نحو: [في الدار صوت صوت حمار]... ولم عتنع 
لأنك إذا قلت: [فيها صوت] عَم أنّ فيها مصوّتاً صوت حمار. ولو كان ما اشتملت 
عليه صالحاً للعمل» نحو: [هو مصرتُ صوت حمار] فإنه يتتصب ب [مصوّت]» لا 
بمحذوف. ولو لم يكن المصدر مشعراً بالحدوث لم ينصب. نحو: [له ذكاءٌ ذكاءٌ الحكماء]. 
لأنّ [صوتاً] ونحوه؛ إنما اتتصب لكون ما قبله.منزلة [يفعل] مسندا إلى فاعل فقولك: 
[له صوت] ,منزلة [يصوّت]» وليس قولك: [له ذكاء] .عنزلة: [هو يفعل]» وإنما أخعبرت 
بأنّه ذو ذكاء فتنرّل ذلك منزلة قولك: [له يدّ يدُ أسدح. والله أعلم]. «نتهى النص) 

[لزيد صودثٌ صوت حمار] أو [صوت كروان أو صوت عندليب]» حقه على 
الأمة» أن يوضع مع الاحتزام الشديد, في المتحف اللغوي. ومن أبى ذلك قلنا له: إن 
الأئمة مختلفون في هذه المسألة» فسيبويه يرى النصب» ويردٌ على الخليل لأنه يرى 
الرفم» وآخرون يرون أنه جامدء مؤوّل بالمشتق» أي: له صودت منكر”"©. فاستودعوا 
هذه الخريدة المتحفّ اللغويء إلى أن تجتمع كلمة الأمة على رأي واحدرٍ فيها. ولكم بنا 
انمو نقد اط كلها سطروى ذلك انرمع وما تدري العله يكون قزينا. 
ه ملحقات بصوت العندليب... !! 

تفتح كتبُ الصناعة أحياناء أبوابا واشعة نراكيب وأساليب» قد تكون وردت 
على لسان شاعر في الزمان مرة» فتجعل منها مسألة يوذ فيها ويُعطىء توضّ ع لها 
القوانين» وتقعّد القواعد. ونحن لا نعيب تسجيل ذلك في (دواوين اللغة)» ولا نأباه 


571١و‎ 770/١ انظر شرح الكافية‎ -١ 
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ولكها تقول إشترات تقل المستصصين وللسعيين وللمؤوكين: رامنا وضع 
اليوم في كتب النحوء على أنه حيّ - وهو ميّت - فأقلٌ ما يقال فيه, أنه غفلة يؤدّي 
ثمنها اليوم أبناؤنا. من ذلك مثلاً: تنا اتن إلا شواة أ ما انك الا سنير ترا 
وريد سيرً] أي: ف دنا كر دا يزعم أنّ هذه الأساليب مما يستعمل 
اليوم - حتى لو كانت جَدَلِاَ استعملت بالأمس - فَلِمَ الإصرار على ادّعاء الشيعيّة 


المراجع والمصادر: 
توضيح المقاصد 9ه 
شرح ابن عقيل /١‏ 1ه 
شرح الأخموني 5717/١‏ 
النحو الوافي ٠١5/9‏ 


نص الألفية 706 
الخزانة ؟/” +ه/؟ ١‏ 
قطر الندى ١554‏ 
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في المفعول معه 


« ولو أبى لسان العرب !! 

ف كل لغة تعابير وتراكيب موروثة» استعصت على تفسير العلماء وتعليلهم» فهي 
يُنظر إليها على أنها إرث لغوي» غطى غبارٌ الحقب معالمٌ الدروب إلى أصوله» ومحست 
شيخوخة الزمان صُوى تطوّره» فبدت تلك التعابير والنزاكيب» كأنها قدّرٌ لغري - إن 
صحّ التعبير - تُستعمل كما جاءت» فلا مساس!! 

والمشكلة: أنّ كتب الصناعة» إذا عرضت هذه التعابير والتراكيب» أبت ما يسلكه 
اللغويون في لغاتهم في مثل ذلك» فتجتهد في اختراع ما يناسب مقاييسها وتعليلهاء أو 
قل: تحتهد في إحضاع تلك التعابير لمقاييسها وتعليلها. فإذا امتنعت عليها أو تأبت» 
لوت أعناقها. 

من ذلك على سبيل امثال؛ أنّ العرب قالت: ما أنت وزيدا؟ ومالك وخالداء 
وكيف أنت وقصعة من ثريد؟ فهذه تعابير وتراكيبء لا سبيل إلى معرفة أصولها 
ومراحل تطورها. فمّن أراد استعمالهاء فلْيصِبّ كلامّه في قوالبها. إذ لا حظ له من 
تبديلها وتغييرهاء إلآ أن يضع كلمة مكان كلمة. 

ولك كنن الصناغة تين ذلك وسكره!! :فتقول* زيدا وقصعة مبصويانة ولا بنذ 
من أن يكون هناك ناصب نصبهماء هو في التقدير فعل مضمر!! فلنشتقه من فعل 
الكون. فيكون التقدير: انا تكرن وزيداء كي تكون وتمه ؟ رق قرلك: ما لك 
وزيدا] نقدّر ما لك وملابستّك زيداً]. أو [ما حاصلٌ لك وزيداً]؟ 
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في المفعول معه 907 


ولقد علّق صاحب النحو الاق على هذه التقديرات تعليقا يخضع لسلطان العقل» 
لا سلطان بصرة أو كوفة» نورده فيما يلي. قال: 

[وقد وردت أمثلة مسموعة... وقع فيها المفعول معه منصوباً بعد [ما] أو [كيف] 
الاستفهاميتين» ول يسبقه فعل أو ما يشبهه في العمل» مثل: [ما أنت والبحرًء كيف 
أنت والبردّ]» فالبحر والبرد - وأشباههما - مفعولان معه» منصوبان بأداة الاستفهام. 
وقد تأزل النحاة هذه الأمقلة: وقدّروا لها أفعغالاً مشتقة من الكون وغيرزه» مفل#ما 
تكون والبحر؟ كيف تكون والبرد؟ فالكلمتان مفعولان معه» منصوبان بالفعل المقدر 
عندهم]. ثم قال: [والحق أنه لا داعي لهذا التقدير؛ فقد كان بعض العرب ينصب 
افعو ل عت بعد الأداكين السالفكن: ولتى تقيض غليهها ادوات: ابشعنهاء اعرذ 
التقدير في مثل هذه الحالات معناه إخضاع لغة وطجة: للغةٍ ولهجة أخرىء من غير علم 
أصحابهما (السخرية واضحة هاهنا) وليس هذا من حقّنا. كما يرى بعض المحققين» ومنهم 
ابن جني...]. (النحو الواقي ؟/708) 

هذاء على أنّ ابن مالك قد كان أبد ذلك ف ألفيته إذ قال: 

وبعدَ [ما] استفهام أو [كيف] نصّبْ 2 بفِعْلٍ كوّن مضمّر بعض العرب 

ولق ان صاحب النصو الواق نا وعمه ابن نالك" فقال تعلقا على رعميه هذ 
[ولكن العرب لا دسل ها بفعل الكّْن المقدّر وغيره من المصطلحات النحوية] (النحو 
الوافي 5/7 .)7١‏ فما أشدّ هذا التقريع» وأبلغ هذه السخرية!! 

على أنّ الذي ذكرناه آنفاء لو لم تكن له عقابيل» لتَجاوّزنا عنه» ولكنّ وراء 
الأكنه سيا فاك سل" البنالة من الس عية تمدن كرا بضيراء رفكي اللدلا 

فلكتب الصناعة في قولك مثلا: ما أنت وخالدام. مذهبان: الأول أن يكون 
الكون المضمر كونا ناقصاء يُرفع المبتداً وينصب الخير؟ فيكون التقدير: [ما تكون 
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الاو في المفعول معه 


وخالدا]» فتَعَدَ زما] في محل نصبء على أنها خبر مقدم للفعل الناقص؛ ويُمسي الضمير 
المستتر» الذي هو اسم [تكون]» ضميراً ظاهراً إذا قلت: [ما أنت وخخالدا]. 

هذا تذهن: وآنا اللذعب الأخر فرئ أن الكرن الضشر كوة تام يزفع فاعلة» 
فإذا قلت: [ما أنت وخالداً] - وقدكنت على حسب التقدير تقول: [ما تكون 
وخخالدا] - ففي كلامك فاعل ل [تكون] التائة كان ميميرا مستتراء ثم لما أضمر فِعلٌ 
[تكون]» برز هذا الضمير المستتر فصار طدرا منفصلا: [أنت]ع. فإذا قلت: [ما...] 
فهذه مفعول مطلق. وإذا قلت: [كيف...] فهذه حال مقدّه(". 

هذا إذا لم تلتفت إلى ماتقول كتب الأثمة» فق جواز وجهين: رفع [خالد] 
ونصبه. فإذا كان الصبر من سجاياك» فاعلم: أن المبرد يرى الرفع هو الاج أي: 
ما أننت وخالد؟]» ولكنه إخلاصاً للحقيقة يذكر أنّ سيبويه جوز النصبء أي؛: 
ما أنت وخالدا]. 

فبين رأييهما إذأء يصمح لك أن ترفع وتنصب. قال المبرد: [قد ذكر سيبويه رحمه 
الله النصب وجوّزه جوازاً حسناً وجعله مفعولاً معه» وأضمر كان ين أحل 
الاستفهام» فتقديره عنده: ما كنت وفلاناً؟]. (الكامل 785/١‏ و410؟) 

- وأما في قوهم [كيف أنت وقصعة من ثريد] فيقول ابن عقيل: [سُمِع مِن كلام 
العرب نصبه (اي: الاسم) بعد ما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل» نحو: [ما 
أنت وزيداء وكيف أنت وقصعة من ثريد] فخرّجه النحويون على أنه منصوب بفعل 
مضمر مشتق من الكونء والتقدير: ما تكون وزيداء وكيف تكون وقصعة من ثريد. 
فزيداً وقصعة منصوبان ب (تكون) المضمرة]. (شرح ابن عقيل )5917/١‏ 

لكنّ سيبويه يذكر مع النصب الرفع أيضاً (الكتاب - هارون /١‏ 7.7-199). 


-١‏ انظر حاشية الصبان على الأشموني 158/7.ء سائلين الله لك العون» وحَسن المآب. 
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في المفعول معه فد 


وابن الناظم يورد المسألة إيراداً واضحاً إذ يقول: [مِن كلامهم: (كيف أنت وقصعة من 
ثريد؟ وما أنت وزيدٌ) برفع ما بعد الواوء على أنها عاطفة على ما قبلها. وبعضهم 
ينصب فيقول: (كيف أنت وقصعة من ثريد؟ وما أنت وزيدا؟)» فيجعل الواو بمعنى 
(مع) وما قبلها مرفوع بفعل مضمرء هو الناصب لما بعدهاء تقديره: (كيف تكون 
وتصعة ورا تكروع اوها الاش وويد؟ فلينا لاق التعل اصن السيين لني 1 
فيه» فقيل: كيف أنت وقصعة وما أنت وزيدا؟]. (شرح ابن الناظم/ 417؟) 

وبين اختلاف هذه الآراء» يصمّ لك أن تقول: ذكيق انس دوتصحة وكيف انث 
وقصعة]» فترفع أو تنصب كما يحلو لك. 

- وأما إذا سبق الواوَ ضمير متصل كنحو: ما لك وخالدا]» فلا يحيزون إلا 
النصب. (الكامل )788/١‏ + (توضيح المقاصد ؟7/١٠)»‏ ومن ذلك قول المالقي في 
(رصف امباني /584): [الواو لا يصمّ أن تكون بعد (ما لَكَ)...عاطفة"©»: ويجوز في 
غير ذلك]. 

وبع فإنا لنعلم أن سيقال: إنّ فيما عُرض إطالة!! فنجيب: إِنّ لذلك سببين: 

الأول: أن هذه لنزهة التجريةة ق:بعض!! حدائق كنب الصناعة؛ قَدَرٌ لا مفرٌ منه» 
مسطور على جبين كل مّن أراد البحث في مسألة من مسائل النحو. 

وذلك أنّ المكتبة العربية - على اتساعها - ليس فيها كتابٌ واحدٌ يستقل بقواعد 
العربية!! وفيها المثات من كتب النحو!! بل قل: ليس فيها إل كتب نحو. وهي كسب 
م تؤلّف لعصرناء ولا لأبناء الأمة الذين يعيشون في عصرنا. فصيرٌ من يخوض فيها 
كَدَن!] :تسا من يكدين له اليك مدر 11 بولق وبتدنا يعض ما أوردناة ريا لاجيرانا: 

الثاني: أننا أردنا أن يرى القارئ بأمّ عينه أنّ ما جاء في كتب الصناعة حول 


-١‏ إذا لم تكن عاطفة» كانت واو المعية» فاتتصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه. 


مه 
5 
لح اجر ام 
تي ( 
عر الك 
غزاهه ل جرال 


تف 3 في المفعول معه 


مسألة: ما أنت وخالدٌ» وكيف أنت وخالدٌ» وما لك وخالدا] قد يكون ممتعاً لمؤلّفيها؛ 
بتار فنا عقليا: وميداناً لتباري الأنداد. ولكنه لا يحدي شيئاً على أبناء الأمة» الذين 
يسعون إلى معرفة استعماهم لغة قومهم. 

وأمّا آخر الأسباب» فأنْ يرى القارئ بنفسه. أن شرب البحر!! يردي ولا يروي. 
وأنّ عبابه وأحاجه. يعن عنهما قطراثٌ يتبرّضها المرءٌ في كليمات تقول: 

زيجب النصبء إذا كان قبل الواو ضمير متصلء وإلا جاز النصب والرفع]؟ 
« والكل يتطوّر!! 

إذا بشت كتب الصناعة في المفعول معه قالت: إذا امتنع النصب على المعية 
فجن العطانة 

ويشور هاهنا سؤال: آلبحث بحث في المفعول معه؛ أم هو بحث في العطف 
والمعطوف؟ أوّما كانت المنهجية العلمية تقضي بالوقوف عند الموضوع المبتغى» وعدم 
تحاوزه إلى سواه؟ 

وقد يقول معترض: إنّ كتب الصناعة إنما تعرّج على ذلك خحوفاً على القارئ أن 
يضلّ سبيله إلى واو المعية» فهي تبحث له في واو العطف ليفهم واو المعية» وبضدّها 
تتبيّن الأشياء. 

ونقول: إِنّ الإفهام عن طريق العكس» قد نبذه علم التربية» منذ أن نبذ التعليمَ 
بواسطة العصا والفلق!! وأحلّ محلّهما وسائل الإيضاح» والرفق بالمتعلّم والتلطّف به 
وَالعَمّْدَ إلى إفهامه بالذهاب رأسا إلى المسألة» مِن غير تعريج على شيء سواها. 

العلم والتعليم يقولان: إذا امتنع النصب على المعية» فقد امتنع النصب على المعية!! 
وأما قول كتب الصناعة: إذا امتنع النصب على المعية وجب العطف بالواو!! ثم إتباع 
ذلك بالقول: يجوز العطف هنا على ضعف!! ويجوز هناك على رجحان؛ وعتنع هنالك 
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على الإطلاق!! فكل هذا إنما هو أقوال كانت سائغة أيام أهدى الرشيد الساعة إلى 
شارلمان» وأما أيام الساعات الإلكترونية» وتهادي صغار الصبيان لمافي أهون 
المناسبات» فغير سائغ. 

لو سّلِمت على الزمان ساعة الرشيد المهداة إلى شارلمان» لحفظتها ألمانيا في أحد 
متاحفهاء على أنها جزء من عريق تاريخهاء فلم تَبغها بدَمَسٍ الدنياء ولكنها - وإن 
غلك قيمتها الفازيية - لا تتخذ [ناما محكما ق: ضبط ساغات أبناء الفسعنف الألماني. 
وأما (ساعة!!) كتب الصناعة» فعليها تضبط ساعات أبناء الشعب العربي .حتى اليوم» 
والويل والثبور لمن .لا يضبط ساعته (على عقاربها)!! 
« أحكام ما بعد الواو: 

هذا عنوان لم نضعه نحن» وإنما وضعته كتب الصناعة فاستعرناه منها. ولنا عليه من 
التعليق والتنبيه ما ترى: 

قالوا: [أحكام ما بعد الواو]» ولم يقولوا أحكام ما بعد واو المعية. وقد مكنتهم 
هذه اللعبة اللفظية» أن يفتحوا بابا واسعاء يُدعجلون منه واو العطف» حتى لكأن البحث 
لها لا لواو المعية: 

فالعطف يمتنع إذا كان كذا.... لأن العطف على نية تكرار العامل. 

والمعطوف في حكم المعطوف عليه لفظاً ومعنى. 

والعطف يجب إذا كان كذا...؛ لأن النصب على المعية ممتنع لكذا... 

والعطف يجوز على ضعف إذا كان كذا... لأن... 

والعطف يجوز بلا حلاف إذا كان كذا... لأن... 

والعطف منعه جمهورٌ النحاة إذا كان كذا... لأن... مع أن الأكثر والأفصح 

الجواز. 
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والعطف أرجح بغير ضعف إذا كان كذا... لأن...20 

قلت: أين وئدت واو المعية وأين دُفِنَت أحكامها؟! 
« من طرائف كتب الصناعة!! 

منع فريق من النحاة العطف على الضمير في نحمو: [قمست وزيدا] و[مررث بك 
وزيدا)» قوعت التضن فلع عن المتيةا جكب ونادن رسيب أذ كل 
منهما مانعاً يحول دون العطف. أما في المثال الأول فأنّ الاسم لا يُعطّف على الضمير 
المرفوع إلآّ إذا أكد بضمير منفصلء نحو: [قمت أنا وزيدٌ]. وأما في المشال الشاني فأنٌّ 
الاسم لا يُعطّف على الضمير المحرور إلا إذا أعيد ذكر الخافض فقيل: [مررتُ بك 
وبريد]. 

أما الآن وقد طال الحدٌ» فدونك هذه النكتة. قال ابن هشام: [ومن النحويين من 
ل يلترم في المسألتين شيئا. فعلى قوله يجوز العطف]!! (قطر الندى /57؟؟) 

قلت: فيم ينفق الناس وقتهم إذاء إن كان جائزاً لهم العطف والنصب على المعية؟! 


-١‏ إن هذه الحالات الي ذكرناها وشفعناها ب [كذا...] و[لأن...] ليست حالات خيالية أوردناها لنوهم أنها 
حقيقية!! بل هي حالات حقيقية نقلناها من كتب الصناعة, ليراها الرائي ثم يحكم عن تأمّل ومعاينة. ومن شاء 
التحقق فليرجع إلى (النحو الوافي) مثلاً ليرى تفصيل ما أوردناه مؤعدرا: 
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يفف في الممبوع من الصرف 


في الممنوع من الصرف 


« النحو البصريّ!الا بنو أسدٍ ولا مدرسة الكوفة ولا ابن جني ولا مجامع اللغة!! 

في اللغة كلمات وزنُ مذكرها: [َفَعْلان]» وأما مؤنئها فصنفان: 

صنف يُوَنْث بالتاء» وعدد كلماته ثلاث عشرة كلمة. والعرب جميعا يصرفون هذه 
الكلمات» فيقولون على سبيل المثال: [اشتر كبشا ألياناً ونعجة أليانة] أي: عظيمي الأليّة. 

وصنف آخحر تختلف قبائل العرب في استعماله» فقبيلة تؤنثه بالتاء وتصرفهء فتقول 
مثلاً: هذا رجل عطشانٌ» وهذه امرأة عطشانة]. وقبيلة لا تؤنشه بالناء ولا تصرفه 
فتقول: (هذا رحلّ عطشان؛ وهذه امرأة عطشى). 

ولقد كان الخير في أن يقال في كتب الصناعة: [ما كان وزنه (فَعْلان) فإنه يُصرّف 
بلا قيد ولا شرط. فإذا مررت به في تراثنا اللغوي» ممنوعاً من الصرفء فاعلم أن ذلك 
ما تختلف فيه قبائل العرب» فتصرفه قبيلة وتمنع صرفه قبيلة]. 

وأهل العلم باللغة من نحاة وغيرهم» يعلمون أحسن العلم أن صرف وزن [فعْلان] 
ليس بدعة؛ وأن بي أسد يؤتشون هذا الوزن بالتاء» فيقولون: سكران وسكرانة» 
وعطشان وعطشانة» وجوعان وجوعانة» وغضبان وغضبانة... ويعلمون أحسن العلم 
أيضاء أنّ ابن جني كان وقف عند هذه المسألة» ونوه بأن اللغتين واردتان» وأنّ بعضهم 
يقول: غضبانُ وغضبى» وسكرانُ وسكرى... فلا يصرفء وبعضهم يقول: غضبانٌ 
وغضبانة وسكرانٌ وسكرانة فيصرف (انظر: المحتسب ؟77/9). 

فما صَرْفُ [فَعْلان] إذا بسرّء ولا عربيّة ذلك بالمشكوك فيها. 
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ولقد عالج هذه المسألة مجمع اللغة العربية القاهري» في مؤتمر الدورة الثانية والثلاثين 
المعقود في بغداد عام /١47/‏ فاتخذ قراراً قرر فيه صحّة الأحذ بلغة بي أسد الذين 
يؤنئون (فَعْلان) بالتاء. 

ومن العجيب أن تعرض كتب النحو عن كل هذا الذي ذكرنّه لك» فلا تلتفت 
إليه حتى يومنا هذا!! وألاً يكون لما من حجة في هذا الإعراض» إلا نبذ آراء الكوفة 
عموماء والتعبّد بآراء البصرة عموماً. 

فالنحاة لا يحبون!! أحكام مدرسة الكوفة؛ لأنها ليست أحكاماً بصرية!! ومع 
أنهم يحبون!! ابن جنيء فإنهم لا يحبون أن تذكر آراؤه هناء لأن إعلانه أنّ بي أسد 
تصرف (فَعْلان]» وتقريره أنّ: [الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير 
مخطئ] يُوْقِعان المعارضين في حيص بيص!! 

وهم اليوم لا يحبون!! قرارات امجامع؛ فإنها تتيح أحياناً للمرء أن يتكلم فيصيب» 
تخ غير عو ولا صيراك1! هذا كله الاتجيرتة: 

وقد تسأل: وماذا يحبون إذا؟ فنجيب: إنهم يحبون أن يقال: إنّ من وزن [فعلان] 
ما ينتهي مؤنثه بتاءء ومنه ما لا ينتهي بهاء ومنه ما ينصرفء ومنه ما لا ينصرف» ومنه 
كلمات تنصرف في حالء ولا تنصرف في حال أخرى» ف [ندمان] إن كان من المنادمة 
صرف لأن مونثه ندمانة» فإن كان من الندم مُنع من الصرف لأن مؤنثه ندمى» 
وهكذا.. 

فلعكع إذا لقديع اسدابكر النروة رقن عييك ١‏ ولتتكل أفوال سترينة 
الكوفة. وقد نبذت!! 

لْمِقَطَعْ لسان ابن حيي. وقد قطع!! ولْمُوءَدْ قرار مجمع القاهرة» وإلا فلَيُطرَح!! 
وقد كان ذلك؛ فحتى عباس حسن» وهو عضو ف المجمع؛ لم يذكر قرار المجمع - الذي 
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نرّهنا به آنفاً - إلا في الحاشية» وأما في المان فأورد رأي البصرة دون غيره!! 

أما نحن» فنعلن ولا نكاتم» أننا مع أثئمة الكوفة في المسألة» لأن ما ذهبوا إليه هو 
الأيسر والألين. ومع ما أورده ابن حي لأنه عِلْمٌ وحق. ومع ماقرره مجمع اللغة 
القاهري» لأنه - مع صحته وسلامته وقرّة الحجة فيه - يلبي حاجة الناس إلى طَردٍ 
القاعدة» وتحنب التفريع المجتلّبء والتشعيب المتصيّد. ومن هنا أن أخذنا بتنوين 
رَفَعلانم؟ بغير تحفظ ولا احتياط. 

وبعدٌ» فيطيب لنا أن نختم هذه المسألة بمضحكة مبكية» وما هي إلا مسألة 
من مسائل: 

تقول كتب الصناعة: إِنّ ما كان نحو [لحيان: أي عظيم اللحية] ثما لا مؤنث له؛ فيه 
خلافٌ» ففريق يقول بصرفه» وفريق يمنع صرفه. يقول ابن أمّ قاسم (توضيح المقاصد 
ا [والصحيح منع صرفه» لأنه وإِن لم يكن له [فغلى] وحنودا قله رليم 
تقديراً!!!7" لأنا لو فرضنا له مؤنثاً لكان فَعْلى أولى به من فَعْلانة... والتقدير في حكم 
الوحود]. 
« أعاذكنٌ الله من امغنطات كلكن, بصع بتع كع جُمّعَ !! 

إذا بعت كتب الصناعة في الممنوعات من الصرفء توسّعت - ما شاءت - في 
أسباب منع كل منها. فهذا ممنوع من الصرف بسبب وزنه» وذاك بسبب لفظه» وذلك 
بسبب ججنسه» وذياك بسبب عجمته إلخ... 

فإذا تم لا ذلك» عمدت إلى النظر فيما مُنع من الصرف لعلة واحدة» وما منع منه 
لعلتنين إلخ... ْ 
-١‏ إشارات التعجب الثلاث من عندناء إذ وحدناها ضرورية للتنبيه. وها أسهل أن يحذفها أو يحذف بعضها من لا 

يشاطرنا رأينا!! 
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وإذ قد كانت اللغة لا تخضع دوماً لمنطق أصحاب هذه الصناعة”2 فقد ارتدّوا 
بمنطقهم من العقل وأحكامه؛ إلى الخيال وتحكمه. ودونك بيان نموذج من ذلكء في 
مسألة يسمُونها [َالعَدْل]: 

لقد تبيّن أنّ في اللغة خمسة عشر عَلَما وزنها [فمَل]» وَرَدّت ممنوعة من الصرف»ء 
لخير سنب يعلمه حاتت العبناعة التحوية قديهاً. هكذا حلقت» » كما قال الكسائي 
يومأ عن [أيّ] (مجالس العلماء /44؟0). . وهي: [عمسر - مضر - قزح - زحل - 
زفر - بلع - هذل - هبل - ثعل - جشم - جمح - دلف - عصم - قثم - جحى]. 

ولما رأوها لا تخضع لمنطقهم؛ عمدوا إلى الخيال - كما نبين لك بعدُ - فصاغوا 
معن انفسهم سيباً البعها من المترف. 

والعجيب العجيب؛ أنهم وإنّ صرّحوا معلنين غير مسيرّين» أنّ ما قالوه محض 
افتراض» فإنٌ المشتغلين بهذه الصناعة بعدهم؛ ظلّوا حتى اليوم؛ لا ينكرون ذلك" بل 
الاب عا ا و 0 

ضح الضرر والفسادء يقول: أيها الناس» إن قواعد لغتكم مؤسسة على أخيلَة 
تَفترض افتراضاء ومنطق يُعتبط اعتباطاً!] 


-١‏ يقول فندريبس ل الفصل الخامس من كتابه (اللغة) / ٠١7‏ ما نصه الحرقّ تقريباً: حتى نْ أشد اللغات تثقيفاً 
تحد لكل قاعدة شواذ. ويقول في الصفحة /١١؟‏ من الفصل نفسه ما معناه: لا يمكن الوصول - حال من 
الأحوال - إلى مثل أعلى من تطبيق النحو على المنطق» لأن ذلك يصل بنا أخيراً إلى أن تعبر العلامة الواحدة 
عن وظيفة نحوية واحدة» وهو نوع من التطبيق المثالي للنحو على المنطق؛ وقد رأينا فيما تقدّم ما يمنع من 
تحقيق هذا المثل الأعلى. 

"- الذين ينكرونه - أو قد يتكرونه - يقولون ني حواشي الصفحات, لا في متونها: هذا العدل تقديري لا 
حقيقي؛ أو يقولون: هو مصنوع متكلف. ثم يمضون بعد هذه الملاحظة العابرة» فيملؤون الصفحات بتقرير 
العدل» كأنه حقيقة لغوية» وف تحديد صنوفه؛ وف ذكر مواضعه؛ والتمثيل لأنواعه. ويظلّ أبناء الأمة يسرعون 
الخطو لاهثين» وراء أولبك المُحَشّين!! 
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ودونك تفصيل المسألة: 

لقد قالوا ما معناه: إِنّ الأعلام تمع من الصرف لسببء وهذه الأعلام مُّنِعت من 
اسن لقر نوين أدلة ةر تنيت ذا ابقدو ا الااولة تانق ايكون عوليا فد 
الخيال ولا الواقع في صناعة النحو هما الغاية» بل الغاية الوصول إلى قاعدة قعدوها!! 
فإن تم ذلك باللين والعقل؛ فبها ونِعْمَتْ» وإلآ فبالقسر والاعتباط. وهكذا زعموا 
متحكمين؛ أن هذه الأسماء ليس وزنها - أصلاً - [فُعَل]» بل وزنها - أصلاً - 
[فاعل]» وكانت من قبل: اومرح ووو وجري رات عرسا ادم 
- هابل إلخ...] ثم عُلوِلَ بها عن فاعل إلى فل» فقيل: [عُمّر - مضر - قزح...]©. 

وما كان لا بدّ من مصطلح يطلّق على هذه الفعة القليلة من الأعلام؛ قالوا: هي 
أعلام معدولة»؛ واحدها: علمٌ معدول. وكان لا بد من التفريق بين العدّل الحقيقي 
والعدل الخياليٌ» فأطلقوا على العدل المتخيّل: [العدل التقديري]. 

لكر العدل صنوف»ء والذي بِيّناه آنفاً صنف منهاء وق أحبينا آلآ فض اليند من 
العدل» حتى نبيّن منه صنفاً مقصوراً على الإناث وحدهنٌ فيطّلعن على ما خصصن 
به فيأحذن به إن شكن أو يطرحنه!! 

فقد قال النحاة ما معناه: إنّ في اللغة أربع كلمات يؤكد بها الجمعٌ المونث» وهي 
ممنوعة من الصرف لأنها معدولة؛ ونوردها فيما يلي: 

[بنْصّع - مع - بُمْع - جْمّع] 

وعلى ذلك تقول مثلا: *: [سافرت النساءُ بصع كتعُ بَُعُ حُمَعْ؛ فكرمتهنٌ بُصّعْ كمع 


ل وكمه وس 


بتع حْمَعٌ وسلّمت عليهن بْصعْ كتعُ بتع جمّع]. 


-١‏ النحو والصرف رصدٌ للظواهر اللغوية» ثم صوعٌ لها من بعد ذلك في قواعد. ويتعبير آخرٌء هما تعبير عن واقع 
لغويٌ» وتسجيلٌ أمين له. لا لي لأعناق تلك الظواهر» وتحكيمٌ للخيال فيها. 
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ولقد نبذنا كل ذلك نبذاء واطرحناه اطراحاء لاعتقادنا أنّ الإناث بُصّعَّ كمع بنع 
شع لواعكاك اذأ تف عله الكلماكاق كب لسن ار تفل و السلق 
اللغري» لما تردّدن لحظة في اختيار الح الثاني7©!] 

ومهما يكن من شيء فالأمر هن يأعذن إن شعن أو يدَعْن!! 
© سهلة يسيرة!! 

تقول كتب الصناعة: العلّم الأعجميّ نولك من أربعة أحرفء يُمنع من الصرف» 
ولك شيط اش بيك رق علما فى لع ايها تيه وازيجة مدورفة لبسيكا علا كافك 
منعه من الصرف. فإذا لم يكن علماً في لغته. صُرف. مثال ذلك أن يسمّى فلان من 
الناس ب [فرند أو لحجام]7" ولما كانت هاتان الكلمتان - وإن كانتا أعجميتين - ليستا 
من أسماء الأعلام في لغتهماء فإنك إذا ميت بهمالم تمنعهما الصرفء وعلى ذلك تقول 
مداذ: '(تخاء يناي أفرية وكام اتات رانك قرقدا وكاب كنتاركات: ومارريك 
بفرندٍ وهام يتسابقان]. 

وقد بط طناك رف بطل قرع وواعزز عليه وك ال هوه 
شكما ينتضيك أن ن تتعلم ألوفاً من اللغات؛ ثم تعرف أسماء الأعلام فيهاء فاللهم يسّر 


وأعن 0 


-١‏ يقول النحاة ف اعتداد هذه الكلمات الأربع معدولة: إنّ هذه الصيغ الأربع جموع, وزن مفرداتها: [فعلاء]» 
أي: [بصعاء - كتعاء - بتعاء - جمعاء]. ووزن فعلاء يُجمّع على فعلاوات لا على فُعَلء فلما جمعوا هذه 
الكلمات الأربع على [فعَل]؛ كان ذلك عدلاً بها عن وؤن جمع» إلى ون جمع آخر!! 

؟- فرند وحام كلمتان أعجميتان» فالفرند: جوهر السيفء واللجام معروف. 

*- جاء لق الصفحة / 8١‏ من بحلة العلوم» الصادرة عن مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي» عمدد أيلول - تشرين 
الأول» لعام / ١491‏ أن لغات البشر تبلغ بضعة آلاف!! ولا يهولتك ذلك فلغات شعوب الاتحاد السوفييي 
- سابقاً - تزيد على مث لغة!! 
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ولقد كان ناس شت لبحو أوخيف أن يظنواء أنّ المقصود بهذا الحكمء 
مقصور على أسماء الأعلام في اللغة الفارسية وحدهاء لكثرة التقارض بينها وبين 
العربية. ولكنّ كتب الصناعة نبّهت على أن المقصود بهذا الحكم كل لغة”'؟, فقطعت 
جهيزة قول كل خطيب!! 

ولما كان هذا الشرط التعجيزيً من متخيّلات كتب الصناعة» فقد اطرحناه. 
ونقتزح أن يحال إلى المتحف اللغوي. 
« قبض الريح !! 

تقول كتب الصناعة: إن العَلّم يُمنع من الصرفء إذا كان وزنه مقصوراً على الفعل» 
أو يغلب عليه وزنُ الفعل. فأما الذي وزنه وزن الفعل فنحو: [يزيد ويشكرع مقلاً 
فهذان اسمان وزنهما وزن الفعل؛ قولاً واحدا. فإذا سميت بهما منعتهما من الصرف. 

قلت: هذا حكم منطقي» يوضع على العين والرأس!! لكنٌ قوهم: [أو يغلب عليه 
وزن الفعلع؛ حُكْمٌ تعجيزي؛ لأن الغلبة هاهنا زئبقية» لا يمكن القبض عليها 
والإمساك بهاء وقولنا: إن هذا أو ذاك هو [الأغلب]؛ حُكْمٌّ مرهون بأن يَجمّع قائله 
ما في اللغة مِن هذا الوزن أسماءٌ وأفعالأ» ويحصي كلا منهماء ويوازن بين مجموعيهماء 
ثم يقول من بعد كل ذلك: [هذا هو الأغلب]!! 

ثم هاهنا شيئان يضعان يدك على ما في هذا الحكم من آثار الصناعة: 

أحدهما أنّ الكلام عن هذا يستغرق في كتب النحو صفحات”". على حين يمكن 
أن تصاغ القاعدة بكُلَيّماتء فيقال مثلاً: 


-١‏ جاء ف توضيح المقاصد 4 / 47 :١‏ [المراد بالعجميّ ما نْقِل من لسان غير العرب. ولا يختصّ بلغة الفرس]. 
2 
؟- استغرقت هذه المسألة ثلاث صفحات من كتاب النحو الوافي 7141/4 -7144, مط نحو من نصفها كأنه 
ك 3 8 
رؤوس الإبرء لا يكاد يتبيّنه القارئ» ولو كان حطها خط المتن» لكان لعدد الصفحات شأنُ آخحر!! 
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يُمنع العَلّمُ من الصرفء إذا كان وزنه مقصوراً على الفعل نحو: يزيد أو 
مشتركا بين الفعل والاسم وسّمِع استعماله تمنوعاً من الصرف, نحو: أمد]. 
فإن قال معارضُ معاجز: [وكيف نعرف أن هذا الوزن أو ذاك لم يُسمع منه عَلَجٌ 
مومه اسراف ؟ سردا هرطر كه لديا ركان درق هذا لوراك 
يغلب عليه وزن الفعل]؟ 
ومع ذلك فنحن طلاب علم وقصّادُه لا معارضون ولا معاحزون» ولذلك نقول: 
إذا لم تعرف فقد عرفت» فاصرفْ تصب» إِنْ شاء اللّه. 
مثال ذلك أنّ: [صالح - سامر - غالب] وزنها مشورَّكٌ بين الفعلية: [صالح - 
سامرٌ - غالب: (أمر)]» وبين الاسمية: [صالح - سامرٌ - غالب: (اعلام)] ومع ذلك لا 
تمنع هذه الأعلام من الصرفء فلا يقال مثلاً: [رأى صا سامرٌ في بيت غالب] بل 
يقال: [رأى صا سامرا في بيت غالبي] إذ لم ُسمع هذا الوزن بمنوعاً من الصرف. 
وأما الثاني فهذه الأمثلة من الأعلام؛ الي تحلّب لبيات الأغلب وغير الأغلب. 
وإليك منها ما رده صاحب النحو الواقٍ - ولو كثرت - ما بين مسمّى بها حقَاً 
ومحتمّل أن يسمّى بهاء وهي: 
الدفعة الأولى: الإخوة السادة: صرّح عاد - كلم - حوكِمٌ - عوفي - كُرْمٌ - 
انتفع - استفهم - تسابق - تقابل - تعلّم - تبيّن. ومَنْ شاء من العقلاء 
احتار منها اسما لولده!! 
ودونك الدفعة الثانية: الإخوة السادة يدحرج - ينطلق - يستخرج - دحرج - 
انطلق - استخرج - قاومٌ - قاتِل - عارض. وقد تكون هذه أجمل مِن 
أسماء الدفعة الأولى!! 


والدفعة الثالثة: الإخوة السادة حَضّمَ - شَمَِّرَ - دُييلَ - ينجلب - تُبَشير - تع 


0 
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15 في الممنوع من الصرف 


- يشكر. وهي أسماءً» سَّمّى الناسُ أولادهم ببعضها من قبِلٌ» ثم 
وقى اللّه أبناءهم تكرارها!! 
والدفعة الرابعة: الإخوة السادة رَند - طُميِج - يَقَم - يُجَقّب. ولولا أن [رند] 
ولعدمنيا: لما طن بحال أنها تكون أسماء لغير أبناء بعض النحاة!! 
والدفعة الخامسة: الو السادة الك - ابلح 0 إصبعٍ - اسمّع!! 
والدفعة السادسة: الإخوة السادة أفكل بك ] كلن -- 
انلوقت إفاكات يتمزب! 
والدفعة السابعة: الأخوان السيدان يَعْلَّى - أحمد. 
هذاء وكثيرٌ كثيرٌ من مثله» تشرق به كتب الصناعة النحوية» وبه ينفق أبناؤنا 
أوقاتهم وطاقاتهم الذهنية» إذا أرادوا أن يعرفوا ما ينصرف وما لا ينصرف. فتأمّل!! 
لقد كان يغين عن الصفحات, والحواشي؛ وحواشي الحواشي أن يقال ما قلنا آنفاً: 
يُمنع العَلّم من المرف. إذا كان وزنه مقصوراً على الفعل؛ نحو: [يزيد. أو 
مشتركا بين الفعل والاسم وسُّمِع استعماله منوعاً من الصرف, نحو: [أحمد]”". 


-١‏ لقد احترنا أن يكون نص القاعدة أقرب إلى طرائق الناس ف التعبير» وإن كان أكثرَ بعد عن طرائق النحاة. 
وهان علينا أن تغضب كتب الصناعة» إذا كان ما نقوله أيسر على الناس فهماً!! 


7 
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في الممنوع من الصرف 


المراجع والمصادر: 
الممتسب ذقف 
بجالس العلماء 45" 
قطر الندى اه 


شرح ابن عقيل ١‏ ال 
توضيح المقاصد ١١/5‏ 
حاشية الصبان ديقف 


جامع الدروس العربية ؟/1١7‏ 


اليك 


اللغة - فندرييس 

أوضح المسالك 

شرح الكافية 

النحو الوافي 

الواضح في النحو والصرف 
الموجز ف قواعد اللغة العربية 


بحلة العلوم عدد أيلول - تشرين الأول ١997‏ صفحة /47 
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541 في المنادى 


في المنادى 


مُجَمّع النداء !! 

إذا بحنت كتب الصناعة في المنادى» جمعت الندبة والتعجب والاستغاثة والمنادى في 
وعاء واحد. وقد يقول قائل لأول وهلة: وما العيب في ذلك؟ فنقول: ليس في جمعها 
عيب» ولكن فيه مصاعب يحملها أبناء الأمة مانا بغير مسواغ. وذلك أن بحث المنادى» 
قد أثقلته كتب الصناعة ببناء وإعراب» وعامل ومعمول» وضم وفتح, وتوكيد 
وعطفء وصفة وبدل... فإذا معت هذه البحوث الثلاثة إلى بحث المنادى» دارت بها 
طواحينه؛ ونزل بها من السّحق والحرش مثل ما ينزل به. وماذا الذي يستفيده أبناء 
الأمة من هذه الطواحين؟ 

هذاء فضلاً على أنّ ثلاثة البحوث ليست ندا في الأصل: فأين الندبة (التفحع 
والتوحع من النداء؟! وهل ينادي ايت مّن يندبه فيقول مثلاً: واصديقاه؟! أو ينادي 
رأسّه مّن يشكو صداعّه فيقول: وا رأساه؟! وهل ينادي المطرّ من يقول: [يا مطر - أو 
بامظرات اوها للمطر كمضا من شدة مَطْلان4ا 

وأما الاستغاثة» فصحيح أنها نداء» ولكن تراكيبها وأساليبها لا صلة لها بصيغ 
النداء» بل هي جارّات وبحرورات: [يا للا قوياء للضعفاعع.... فلم جمعٌ ما لا يجتمع؟! 

وقد يسأل سائل فيقول: ولِمَ جَعَلّتْها كتبُ الصناعة - إذا - فروعاً من المنادى؟ 

فنقول: لا رأت تلك الكتب أنّ من ينادي يقول: [يا]» ورأت أنّ هذه الفروعَ 
تسبقها [يا]» جعلت هذه الفروعَ مناديات» وجعلت أحكامّها أحكامٌ المنادى نفسها. 


وهات يا ترقيع» وحذ يا تلزيق» وفيجي فياح!! 


7 
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بخ جد أ. 

و 6' 


خم 


في المنادى 184 


الندبة والتعجب والاستغاثة: صرحات حرقةٍ ودهشة وشِدّة» وجَمعْها إلى المنادى 
5 وتداولٌ متفرّغين. فلا تحب أن يسمع متفكّةٌ متفرغ مُعولة تصرخ: 
[واشقيقاه] فيقول: إنها تناديه!! 

الندبة والتعجب والاستغاثة صرخحات حرقة ودهشة وشدة, لا تتغير ولا تتبدلء لا 
لأنها مناديات» ولكن لأن الصراخ لا يُفلسّف» فهو هوء منذ أن تألّم الإنسان الأول 
ودهش» واستغاث. 

ليس ف الإعوال والبكاء تغيير» ولا ف التعجّب ودهشته تبديلء ولا في الاستغاثة 
وصرنخاتها وجوه!! فلنكتف بتراكيبها وقوالبها بدون فلسفة!! 

ولعمري» لقد حاولت كتب الصناعة - ولا يستثنى منها كتاب - أن تفلسف 
ذلك فجاء ما حاولته شيئاً لا نب أن نسمّيه أو ننعته. 

قال سيبويه (الكتاب - هارون ؟/2374): [ِوَاظَهْرَهُوهُ إذا أضفت الظهر إلى 
مذكر» وإنما جعلتها واوا لتفرق بين المذكر والمونث إذا قلت: وَاظَهْرَمَاهٌ. وتقول: 
َاظْهْرَهْمُوهْ وإنما جعلت الألف واواً لتفرق بين الاثنين والجميع إذا قلت: 
واظَهْرَهُمَاهً... وتقول: واغْلامَكِيه إذا أضفت الغلام إلى مؤنث. وإئما فعلوا ذلك 
ليفرقوا بينها وبين المذكر إذا قلت: واغلامكاة. وتقول: وا انقطاعً ظَهْرِهُوه في قول 
من قال: مررت بظهرهُو قبل. وتقول: وا انقطاع ظَهْرِهِيك في قول من قال: مررت 
بظهرجي قبل]. 

قليل على سيبويه أن يقال: إمام!! فهو إمام كل إمام!! هذه حقيقة. 

والندبة والاستغاثة والتعجبء. ليست نداءً» وهذه حقيقة كذلك. 

والذي ريه آنفاء من هوهوة وكوكوة, لا يحتاج إليه أبناؤنا اليوم» وهذه 


أيضا حقيقة. 
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114 في المنادى 


فلْتَقبل الحقائق الثلاث معاء فالخير في اجتماعهاء ولا خير في تفرّقها. 
« الكثير خير من القليل !! 

سيبويه يقول: أحرف النداء» خمسة: [ياء أياء هياء أي» الهمزة] (الكتاب - هارون 
5 . وابن السكّيت يقول: هاءُ [هيا] بدل من همزة [أيا]. فهي إذا أربعة, لا 
حمسة (توضيح المقاصد 7717/8). ولكن كتب الصناعة تحب الكثير!! فقد رأت 
الكوفيين يضيفون إلى هذه الأحرف أحرفاً سواها فقالت: هي سبعة. بل قالوا ثمانية. 

وسيبويه يقرر أن المهمزة للقريبء ثم يقول: [وقد يجوز لك أن تستعمل هذه 
النمسة..: إذاكان صاحبك قريبا مننك] (الكفناب - هارون 5:/9). وآأما كنب 
الصناعة» فتجعل ذلك صنوفاً ثلاثة: فالهمزة و[أي] للقريب» و[أيا وهيا وآ] للبعيد. 
ويا] للقريب والبعيد. 

كل ذلكء مع أن كلامٌ العرب» ليس فيه ما يُستنبّط منه أن هذه الأداة ينادّى بها 
القريب» وتلك ينادّى بها البعيد. ففي (توضيح المقاصد 7/ 77؟) حكم صارمٌ يقول: 
زولا حاجة إلى ذكر سائر المذاهبء لأن قائليها لم يعتمدوا إلا على الرأي]. 

وقالت كتب الصناعة: [وا] للندبة. ولا شك في صحة قوها. ولكنها تقول: [يا] 
تستعمل أيضاً للندبة» إذا ل تلتبس الندبة بالنداء. فإن التبست تعيّنت [وا] وامتنعت [يا]. 

قلت: المسألة واضحة؛ لا يحتاج اكتشافها إلى ذكاء حديد. فهاهنا نحوي متفرغ» 
تن عقاة عيده«النوو ل إل السرق» 07ظشظشظظ5ظ يعدتو فق روبهر اناي نا 
رُزق من النسلء فانصرف إلى تُكالى أمتنا يعلّمهنَ ما يقلن إذا فقدن عزيزًء فينهاهنَ 
5 استعمال [يا] إذا التبست ندبتهن لفقيدهنٌ بندائهنٌ له("©!! 
مِن أين أتت كتب الصناعة بقاعدتها هذه؟ أُمِن بكاء ثكالى العرب على قتلاهنّ 


8 


-١‏ يقول الناس ف دمشقء عن الذي يريد أن يعلّمهم ما يعلمون: فلان يعلّم الحزانى البّكا!! 


7 
رخ اجر زم 
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0 غراس ل جزالريم 


في المنادى 1534 


ومناديلهنَ بأيديهنٌ؟ أم من الاستماع إليهنٌ يصحن: [يا شقيقاهء يا حبيباه]» حتى إذا 
التبست الندبة بالنداء» عَدّنَ فقلن للشقيق الحبيب مصحّحات متحرّزات: [وا شقيقا 
وا حبيباه]؟! 

ليت شعريء ماذا يسمّى استمرار هذه الأحكام ألفاً ومئي سنة؟ 

ومع هذاه كه فلناه تفكه !ا وأما الجدٌ فدونك: 

مات الخليفة عمر ابن عبد العزيز» فرثاه الشاعر جرير بأبيات؛ منها بيت يقول فيه: 

حلت آمرا عطلينا فاصطررية له وقمت فيه بأمر اللّه يا عُمَرًا 

وهاهنا شاعر نظم قصيدة بناها على قافية» رويّها رام مفتوحة. ولقدكانت سُئن 
كلام العرب تلزمه أن يقول: [يا عمر]ء ولكن حركة الروي قهرته فحالت دون تلك 
السّّنء فقال [يا عمرا]. ونظرت كتب الصناعة في هذه اللُقَطَّةء فوحدت فيها سه 
خياط: فأدخلت فيه جَمّلَ النداء» فرج خيط ندبة. وهكذا سَطَّرّت في لوحها 
المحفوظ: أن [يا] تكون للندبة» إذا لم تلتبس بالنداء!! 

وتثور هاهنا أسئلة: 

ه إذا كان حرير يريد أن يندب ويُعُول» فِلِمَ لَمْ يستعمل [وا] وهي أداة الندب 
والإعوال؟ أعي: لِمَ لَْمْ يقل: [وا عمرا] فيندب كما تندب نساء العرب في البادية» بل 
آثر أن يقيم قيامة النحاة فقال: [يا عمرا]؟ أقال ذلك لأنه ييجهل أن [يا] وزوا]» في 
الوزن سواءء فاستعمل [يا]» ظاناً أنها هي الي تقيم الوزن» وعرّد عن [وا] لأنها 
تكسره؟ الجواب: [لا]. 

« أكان حرير يجهل أن [وا] هي الأداة الى يندب بها؟ فلما ندب, استعمل [يا] 
مكان [وا] ليله كلام العرب؟ الجواب: [لا]. 

ولكن الجواب بالنفي ينشئ سؤالاً لا هزل فيه» يقول: إذا كانت زوا] أداة ندبة لا 
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يعتري استعماها للندبة التباس» وكانت [يا] - كما يزعمون - تستعمل للندبة: فتلتبس 
مرة ولا تلتبس مرة» فلم آثر جرير أن يلهو بالنحاة» فيستعمل ما قد يلتبس» وبين يديه 
ما لا يعنزي استعماله التباس؟! 

ه ألم تر كتبُ الصناعة؛ أنّ الشاعر قال في القصيدة نفسها قبل هذا البيت: [يا خير 
من حج بيت الله واعتمرا] فنادى خيرٌ من حج بيت الله واعتمر» ولم يندبه؟” 

« ألم تر تلك الكتب أن هذا الشاعر الفحل» حين ندب» قد انقلب من شاعر ا 
خليفة» إلىنائحة تندب مين؟9) 

0 بر أن هذه اللقطة جاءت قافية للبيت؟ (وأنّ صُنْعَ القرافي عقدة العُقَدِك 

«ألم تر أن هذا الشاعر لو استعمل أداة الندبة الأصلية: [وا]» فقال في رثاء هذا 
الميّت: [قمت بأمر اللّه واعمرا] لمات الناس ضحكا من هذا النادب الذي يبلغ من 
الإسفاف أن يقول: أطعت اللَّهَ وا عمرا!! 

أنُضحّي كتبُ الصناعة بشاعرية جرير» وتحطه إلى مرتبة من لا يُحسن قولأء من 
أجل أن تجعل [يا] أداة ندية» فتُدعيل حمل النداء المفدّنء في خخرْت إيرة الندبة؟ 

إنّ ما تكبكب فيه جرير» ضرورة شعرية في أحسن الظن. والضرورة الشعرية» لا 
تُقام بها قواعد يُحَمّل أبناء الأمة وزرها أ لف سنة!! فإن قيل: ليست ضرورة شعرية؛ 
قلنا: هذا أسوأء فهي إذا بيدر ره اناس فتوماء وولتجاة خصوضا. 
وأَنْفُ سيبويه راغم !! 

يا) - كما يقولون - هي أُمُ الباب. ومن مزايا هذه الأم العقيمء أنك إذا رأيت 


منادى ليس معه أداة نداء» فلا بد مِن أن تكون هي زيا) حصرا. وقد حُذِفت إذ لا 


7" / انظر ديوان حرير‎ -١ 


؟- قال النقاد يوماً: [أبو تمام مدذاحة نواحة]» فأرادوا أنه شاعر يُحسن الرثاء» لا أنه يُحسن نوح النائحات!! 
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في المنادى 3445 


و حر ا 
يجوز أن يُحذف غيرها - كما يزعمون - فإذا قال قائلٌ لابنه مثلاً: [بيّ احتهد]» 
قالت كتب الصناعة: هاهنا أداة نداء محذوفة» هي بالضرورة [يا]» فلا يجوز أن يكون 
الكلام قبل الحذف: [أبي]ء ولا: [أي بيّ]ء ولا: [أيا بي]. 

وقد يطيب لمتشيطن أن يقول: إن ابئي حبيبٌ إلى قلبي؛ ولذلك أردت أن أناديه 
نداء القريب!! بالهمزة» دون سواها من الأدوات» والذي كان في نفسي هو: [أبي]ء 
ثم حَذْفْت الهمزة. 

قل تشرلى كي المحاعة غو لذ ارون أن أقول؟ ومن ذا الذي قال ها: إن 
الأداة الي حذَفتهاء هي [يا] حصراً؟ وما هذا التنجيم؟! وما هذا التقحّم والاقتحام؟! 

وى اعت الفجيم أن تاق كن العداية »عم تمر عليه يمري شرف الإوقن 
يحوز لك أن تستعمل هذه الخمسة (يريد أحرف النداء الخمسة: ياء أياء هياء أني» أ)... 
إذا كان صاحبك قريب مقبلاً عليك توكيداً. وإن شعت حذفتهنَ كلّهنَ استغناء. ..20. 
« ألايا اسجدوا !! 

العرب فتحت آخيرَ المنادى فقالت: يا أهلّ الدار ويا مغلقاً باب الخصامء ويا غافلاً 
تبّه: إذا لم ترد إلى غافل معيّن. 

وضمّت آخره في حالات أخرى فقالت: يا سعدٌء ويا غافلٌ تنبّه: إذا أرادت إلى 
غافل مقصود. 

وقائفت القيانة و لضيزين الموازين!! ما الذي نصب المناديات الثلاثة الأولى» ولا 
عامل هاهنا يعمل النصب؟! ولمَ ضّم المناديان الآخران» والنداء متحقق هنا وهناك؟ 
ودارت الطواحين!! فبحث النداء في [النحو الواقي] مئة وحخمس عشرة صفحة, وفي 
[الكتاب] ثمان وثمانون!! وبين هذا وذاك» أقلامٌ بُريت بعد أقلام» وقناني مداد بعد 


776/١ كتاب سيبويه - بولاق‎ -١ 
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قناني» وركام من الدفاتر والأوراق!! 

ه ما هي أحرف النداء» وما أسطورة القريب والبعيد؟[8/صفحات في النحو الواقي] 

ه ما أقسام المنادى؟ ٠7٠١1‏ صفحة] 

« ما حال ما يتبع المنادى من صفة أو توكيد...؟ ١4[‏ صفحة] 

« والياء (ضمير المتكلم) الي تأتي بعد المنادى» ما حكمها؟ [١٠صفحات]‏ 

ه وهذه الأسماء الي قيل إنها لا تكون إلا منادى؟ [1 صفحات] 

ه وما شأن الندبة والتعجب والاستغاثة؟ [4 ١‏ صفحة] 

« قيل إنّ المنادى يُرَحم فكيف؟ ١[‏ صفحة] 

المسألة سهلة يسيرة!! إذا أردت أن تعرف كيف تنادي خالداً مثلًء لم يكلفك ذلك 
أكثر من أن تقرأ هذه الصفحات القليلة ١1١(‏ صفحة).» فإذا أنت تناديه فلا تخطىع!! 

ولكي تلم ببحانب آخخحر مِن جانبّي المسألة» رأينا أن ننقل لك تعليق السيرافي 

حقيقة النداء» فقد قال: [باب النداء مخالف لغيره من الألفاظ» لأنها في الأغلب 
عبارة عن غيرها من الأعمال أو الألفاظء كقولك: [أكرمت 5 وقال اث قرلا 
جميلاً]. ولفظ النداء لا يعيّر به عن شيء آخخر. وإغا هو لفظ بحراه بحرى عمل يعمله 
عامل. ونا كان لفظاً احتاج إلى إجرائه على ما لا بد للفظ عنه من إعراب أو بناءء 
وليس معه شيء من العوامل فيوجب ضرباً من الإعراب. وقد تكلمت العرب في 
المنادى ما انتهى النحويون إلى استعماله على اللفظ الذي استعملته العرب(2. 

لالت كنا عرق تس السيزاق ددمييالة ابعال خرت العرب عليه ثم 
نظر النحاة في هذا الاستعمال؛ فقاسوه على أحكام غيره. ولكي نزيد الأمر بياناً نقول: 
إن المنادى متميّز من جميع ما يعرفه النحويون من كلام العرب. فالذي يستمسكون به 
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ويتشبثون؛ هو أن المفعول منصوب لوقوع الفعل عليه. ون هذا الوقوع إنما يحدثه 
مث ويفعله فاعل؛ فيستحق الرفع. وأما العامل الذي يعمل الرفع في هذاء ويعمل 
النصب في ذاك, فإنما هو الفعل أو شبهه... 

ولقد نظروا في المنادى فرأوا منصوباً ومرفوعاً ولكنهم لم يروا ناصبا ولا رافعاً. 
أي رأوا معمولاً ولكنهم لم يروا عاملاً. وبتعبيرآخر: ل يروا فعلاً أو شبهه. وكان هذا 
بالحق إخلالاً.تمساطرهم لا بدّ من أن يتداركوه!! ولما كان النفور والإباء من طبيعة هذا 
(المتمرّد)!! فقد تخبطوا في إخضاعه. وحَمَلَ أبناء الأمة من تمرده وعجزهم عن 
إخضاعه. أذى كثيراً. 

هذا الذي قلنا حديث للتسلية. يبعد بعدا قصيّا عن التحفّظ في اللفظء والتحرّز 
في الشرح. وإنما عمدنا إليه لنقرب المسألة إلى الأذهان» ثم نورد من بعد ذلك أقوال 
العلماء فيهاء كما دوّنوها في كتبهم. على أننا ستدخل على النص هنا وهناء لنبين ما 
يحتاج إلى بيان» وننبه على أمورء فدونك: 

قال الأعلم الشنتمرئ (النكت: فقي تفسير كناب سيبويه :)51.0/١‏ [اعلم أن 
المنادى عند سيبويه وسائر البصريين (عندهم فقطء وأما عند غيرهم من الكوفيين فشيء آخر!!) 
عنزلة المفعول به (هو نزلة المفعول به لأنه ليس مفعولاً به على الحقيقة بل هو منرّل عندهم منزلته. إذ ليبس 
للمنادى عامل ينصبه» كما ينصب العاملٌ المفعولٌ به بل هو منصوب بدون ناصب). وحجتهم في ذلك أن 
العرب نصبت المنادى المضاف والموصول والنكرة ونعوتهاء وأحازت في نعت المفرد إذا 
كان مقردا النصب» فعلم بنصب نعته (أي: عُلِم استنتاجاً وقياساً له على ذلك) أن الاسم مقذر 
له ما ينصبه... 

فإن قال قائل: كيف يُقدّر الناصب للمنادى؟ قيل له: تقديره على التقربب أنادي 


أو أدعو وشبهه (لولا أن يُعَرّبِ تقريباً لكان شأنه كشأن سواهء ولكان وارداً كلما رأيت: [يا] ملا أن حك 
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محلها فِعْلَ: [أنادي] فيصح الكلام. وهذا غير وارد لأنّ زيا خالد] مفلأء لا تساوي: [أنادي خالداح]» بوجهٍ من 
الوحوه. من ذلك مثلاً أنّ قائل [أنادي] يصع أن يقال له: صادق أو كاذب» ولا يصمّ هذا في: يا خالد]. وكما 
يقول النحويون؛ ذلك بر» وهذا إنشاء. ولذلك كان تقديره على التقريب: أنادي؛ لا على الحقيقة!! وسيشرح 
الأعلم كلامه هذا شرحاً موجزاء يُعِين على فهمه ما بسطنا لك القول فيه). وليس هذا على الحقيقة» لأن 
النحويين قد أجمعوا على أنّ النداء ليس حبر وقوله: أدعو أو أنادي إخبار عن نفسك» 
وتحقيقه (انتبه, فسيشرح هذه النظرية؛ ولا يفوتنك ملاحظة كسر الدال: المنادي وفتحها: المنادّى) أل 
المناِي لا احتاج إلى عطف النادّى على نفسه. واستدعائه إيَاه ليُقبل عليه فيخاطبه 
بالذي يريد» احتاج إلى حرفب يصله باسمه. ليكون تصويتاً به وتنبيهاً له وهو: [يا] 
وأخواتها. فصار المنادّى كالمفعول. بتحريك المنادي له وتصويته به (انتبه فهاسا 
تشبيه: كالمفعول, وليس مفعولاً على الحقيقة» وذلك أن المفعول على الحقيقة يقع عليه فعل فاعل» وأما في النداء فلا 
وجود لفعل ولا فاعل أصلأء ومن ثم لا مفعوليّة. ولكن صم تشبيه المنادى بالمفعول؛ لأنّ النداء يقع على المنادّى 
فيحركه!! فيسمع ويجيب ويلتفت و...) والمنادي كالفاعل ولا لفظ له (أي: وصار المنادِي كالفاعل» 
فهاهنا - كما ترى - تشبيه آخرء حصيلته: أن المنادي وإن كان غير موحود في تركيب النداءء فإنه قد نادى 
مناداه» فكان بندائه له وتحريكه إِيّاه كالفاعل الذي يفعل الفعل. ولكنْ بقي على الأعلم أن يفسّر أو يعلّل أو يسوّغ 
عدم وجود هذا الفاعل» على غير المألوف وغير المعروفء في كلام العرب. إذ كيف يكون فاعلٌ لا لفظ له؟!). 
وصار .منزلة الفعل (عاد إلى استعمال: منزلة) إذ المسألة من أصلها تقريبية تشبيهية لا حقيقة لها) الذي 
يذكره الذاكر فيصله .عمفعول ظاهر وفاعل مضمر مقدَّر (لم يقل ما تقدير هذا الفاعل المضمر 
اللقدر). فهذا ما يستحقه المنادى في الأصل] انتهى. (وما أدري أي أصل يريد الأعلم!!) 

هذه نكتة!! من كتاب الأعلم المسمّى: [النكت في تفسير كتاب سيبويه]. وإنما 
اخترتها ورأيت أن أعلق عليهاء استكمالاً وبياناً لما قاله السيراقي. ولترى بأمّ عينك؛ أنّ 
بحث النداءء بحث ركبته كتب الصناعة» ولرّقت منه ما لا يُلَّرَّقَء وشبّهت فيه ما لا 
صلة بين جانب منه وجانب. 

فإن كنت استطلت سطورنا هذه فإنما هي وقفة عند نكتة من بحثء» بلغت 


7 
+ م١‎ 

بخ جد أ. 

و 6' 


خم 
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صفحاته عند عباس حسن ١١0‏ صفحة) وعند سيبويه 44 صفحة. واحمدٍ اللّهَ في كل 
حال» آنا فرنيا قله تقض تن مطمدوع قاد« رديت وتمته وملض ها وعظلفه 
وعطف بيانه! وتعريفه وتنكيره!... 

ولقد أغنيناك عن متون كتب الصناعة وشروحها وحواشيهاء بأن لزمنا ما قالت 
العرب» واستمسكنا بأساليبهم ف النداء» معرضين عما زعمت كتب الصناعة صحبّه 
من تماذج أسلوبية رضي بها نحوي وأباها نحوي» نابذين ما قدّسه المتعبدون بأقوال 
كتب الصناعة» من ضرورات شعرية» ليست عند التحقيق سوى استخفاف بلغة أمة) 
وتعال على ما أجمعت على لزومه والتمسك به. 

العربي قال: [يا أهلّ الدار سلامٌ عليكم؛ ويا فاتحاً باب الخصام أغلقه. 

وياغافلاً انتبه]. 

والعربي قال: [يا خخالدٌ ابنَ محمدء أقبل] وزيا رحلٌ أنت صديقي]. 

والعربي قال: في ندائه المثنى [يا كاتبان]» وفي ندائه الجمع [يا كاتبون]. 

فلنقل كما قال» فإننا أبناؤه» وعنه أحذنا لغتنا. وأما ما عرضنا عليك من قول 
كتب الصناعة: [يمنزلة كذا - والحجة كذا - وفَعْلِمَ كذا - والمضمر كذا - والمقدر 
كذا - وهو على التقريب كذا - وعلى غير الحقيقة كذا - والخبر حيث الإنشاء 
والإنشاء حيث الخبر - والمنادى كالمفعول - والمنادي كالفاعل...] فكل هذا عملٌ 
فكري بحيد» ما دام في حيّر الفكر, فإذا أخرج إلى حيّز التقعيد لم يبق فيه خير لأحدء 


ه معابن فارس» إلى حد: 


لابن فارس بحثء أداره حول الضرورات الشعرية» عدّها فيه أخطاءً. وما أظرٌ 


اعتداده لها كذلكء؛ معبّرا عن حاق المسألة. وذلك أنّ الشعراء حين يصرفون ما لا 
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يتضبرف؛ أو عنمون اروف من الضرف؟ أو ينضيون ما احقنه الرقغ: أو .يرفعيون: ما 
حقّه النصبء أو غير هذا وذاك ما لا يجهله ذو صلة بالعربية» لا يقعون في ذلك عن 
خطأء وإنما يفعلونه عن وعي وإدراك. ولكن ضاقت عليهم سبل التعبير» فخرجوا من 
لغة أمتهم إلى لغة معتّبّطّة لا ضابط لا إلا عجزهم!! 

فليقل الشعراء ما يريدون» أو ما يُقَدِرون عليه» فهذا شأنهم. وأما نحن الذين نريد 
أن نتكلم لغة قومناء لا لغة فرد منهم ألأته الضرورة إلى استحداث لغة غير لغتهم 
اضطرٌ أو لم يَضْطرٌ فننظر إلى ما قالوا ونحكم عليه. وأما أن نجعل من قِصّر باعهم هنا 
وهناك» قواعد نحتكم إليها في استعمالنا اللغوع» هذا ستخود لغير الله1] 

شاعر معتدٍ على حرمات الناس» هو الأحوص الأنصاري»كذاب دجالء لاذمة له. 
تقول له زوجه: اعدل بي إلى أي - تريد زيارتها ع يي وأكرمتهما. 
ثم يرى زوجها واسمه [مطر]» فلا يُعجبه جَماله فيقول له غير م: متت ربا ولا عبداً: 

سلامٌ الله يا مطرٌ عليها لومم مذ 
مظلقيا قلست تنا كف وإلا بكر مفرقك السام 

رق كاك كين لبخ ا زيا مطرّع] قاعدة» فأحازت!! في الضرورة أن 

ينون العلم المفرد. حتى لقد نظم ابن مالك هذه الضرورة شعراء وجعلها قاعدة» إذ قال: 
واضممٌ أو انصب ما اضطرارا نونا 

فأين إذاً حدود القاعدة» إذا جُعِلت الضرورة قاعدة؟! 
© عبد عبدي عبد عبدا عبديا: 

تخصّ كتب الصناعة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؛ بيبحث مستطيل» بلغ في 
النحو الواقي عشر صفحاتء وقد نظم ابن مالك أمثلة ذلك فقال: [كعبدٍ عبدي عبد 
عدا فبدياء قياهنا إذا تخين نحالات». وقد وجدنا التتتسمل من عذة الصيغ ثلاثا .هن 
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[عبدٍ وعبدي وعبدي] فاجتزأنا بها. 
عاشت الأسامي !! 

من حق الإنسان أن يسمي أولاده كما يحلو له. وكتب الصناعة تساعد الأمهات 
والآباء على اختيار أمصاء لأبنائهم» وترشد إلى قواعد ندائهم. وهذه نماذج منها: 
[ضربوا - ضربا - غلامهم - غلامهما - ثلاثة وثلاثون - يرا منك - الرحل 
منطلق - كيف - هؤلاء - كم - منذٌ - اثنا عشر - َعَم - صنعت خيراً]. 

ونا لعتقن أن اللزء قد يشر من بحضتهاء فلا يرضناء مقا لابنم وذللف بح لف 
ولكن إقباله ونفوره؛ لا يمنعان النحاة أن يقترحوها وأن يقعّدوا القواعد لنداء من يسمّى 
بها. فمن كان يشوقه أن يطّلع على شيء من تفاصيل ذلك فلينظر على سبيل المفال لا 
الحصر: [شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ]١55/7‏ و[الكتاب - هارون ؟/ ١75‏ 
و/ا1١7‏ 555971489 و[النحو الوافي 4/ ١١‏ و١١‏ و"١].‏ وليختر منها ما يحب 
وعاشت الأسامي!! 
« أفي النحو حرب باردة !! 

تورد كتب الصناعة - ما امتدّ البحث - شواهد توطد بها بعضّ آراء النتحاة 
ويكون إلىجانبها روايات أخرى تعارضهاء أو تخالفهاء أو تنحو نحواً غير نحوها... 
فتكتمها كأنها لم تقل أو تر بها كأنها ليست مما يوقّف عنده. وكأنٌ في الهلم - كما 
في سياسة الدول - انحيازا وعدم انحياز؟! 

٠‏ تقول كتب الصناعة: لفل الحلالة لا ينادى إلا ب [يا]» فيقال: [يا أَللَّهُ]. فإذا 
حلفت [يا] عرض عنها .كيم مشدّدة» فقيل: [اللهم]. 

ولكن من النحاة مّن يرى أنّ [اللهم] نداءٌ قائم بنفسه. مستقلٌ عن [يا](". وأنّ 


-١‏ انظر [توضيح المقاصد 85/5؟] 
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قول الشاعر: 
إني إذا ما حدّث ألا أقول يا اللّهمَيا الهم 

يشهد لصحة ذلك. فلم يُكتم رأيّ له مثل هذا الشأن؟ العربي قال: [يا أللَهُ] في 
موضع» وقال: [اللّهم] في موضع آخر» وكلٌ نداءٌ قائم بنفسه؛ وزعم مّن يزعم أن 
الميم المشدّدة تعريض عن [يا] محذوفة» قسرٌ للحقيقة اللغوية» وتحكمٌ يأباه العلم. 
غير صحيح!! 

ه قال تعالى إيا جبال أَوبِي معه والطير» (سبأ 5 )٠١/9‏ 

الآآية لها قراءتان: ضمٌُ الراء [الطيرٌ]» وفتحها [الطير]. ولقد رأيتُ ابن هشام يقول 
ما نصّه الحرقٌ (شرح قطر الندى / :)51١‏ [وقال الله تعالى: (يا جبال أوّبي معه 
والطير)» وقرئ شاذًا: (والطيرٌ)]. فأدهشئ قوله» ووحدتي أفتح مرجعاً وأغلق مرجعاً: 
مجمع البيان» والكشف عن وجوه القراءات» والبحر المحيط» والحجة للقراء السبعة 
والنشواه والتمنة و التواذائة و سوط امون فك أن إبانا كال إاضت 
[الطيرُ] قراءة شاذة!! بل رأيت الطبرسي يقول (مجمع البيان 774/4): [وهي قراءة 
يعقوب وعبيد ابن عمير والأعرج]. ورأيت أبا حيان يقول (البحر المخيط 5717/90): 
[وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو يحبى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل 
المدينة وعاصم في رواية والطير بالرفع...]. 

ومن هذاء ومن كثير من مثل هذاء يعلم المرء: أن النحو كالسياسة الدولية» فيها 
انحياز وتحامل؛ وأنّ المبوط فيهما جميعاء إلى مستوى التصريح بغير الحقيقة!! ليس 
بالمستبعد ولا الغريب. 

وقد يقول قائل: ولِمَّ عنئيت نفسك هذا العناء؟ وما يضرّك أن يقول ابن هشام ما 


قال؟! وأحيب: لقد بنيت أحكام التوابع كلها على عبارة واحدة تقول: [قذَرٌ (با) 
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محذوفة قبل التابع] 

فإنّ تقديرها يغنيك» عن جميع ما خاضت فيه كتب الصناعة من أحكام,؛ تتعلق 
بتوابع المنادى. 

وكنت مطمئناً إلى صحة هذا الحكم حين وضعته. ولم أعلنه إلا بعد أن عرضت 
عليه جميع ما تورده كتب الصناعة فانطبق عليها وخضعت له. ومن ثُمّ يصحٌ أن تقَدّر 
في الآية: [يا جبال أوّبي معهء ويا أيتها الطير] بالضم. فلما رأيت ابن هشام يقول: 
الضم قراءة شاذة» انكسرت نفسي» وجلت الحولان الذي ذكرت لكء إذ كرهت أن 
كوك ل ردن تولاط ولو واس وق 

والحمد لله على ما أنعم» فقد سلمت القاعدة. 
« تلزيق !! 

قالت كتب الصناعة اد تقول في النداء: [يا خالد ابن سعيدٍ]. فتفتح المنادى 
وهو: [خالد] وتفتح صفته أيضاًء أي: [ابنّ]. ثمّ هي بعد أن تقرّر ذلك» تكرّ عليك 
فتقول: لكنّ كلمة [ابنّ] زائدة» والكلام هو: [يا خالد سعيدٍ]. فالمنادى [خالد] إذاء 
مضافء وكلمة [سعيدٍ] مضاف إليه. ثم هي تجاهد كي تقنعك .عنطقها هذاء فتقول 
لك: ليس في هذا ما يستغرب» ف [خالد] هو ولدٌ سعيدء وليس بالمنكور أن يضاف 
الوزن إل د10 

قلت: كيف تكون كلمة [ابن] صفة (كما يُعربونها بعد المنادى)» ثمّ تكون زائدة 
تعزن برقد ون امك ندا لمسافى ساف * نم لقد عهدنا الحروف تزاد لا الأسماءء 


وهاهنا زيدت الأسماء, فما عدا ثما بدا؟! 


-١‏ قد يكون مِن هذا صحة تسمية المغنيات والممشلات - على سبيل المثال لا الحصر -: سميرة توفيق» وسعاد 
حسين؛ ونحلاء فتحي. وذلك قياس لأسمائهنَ على ندائهنَ. ورب رمية من غير رام. 
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١1‏ في المنادى 


ثم إن مِن أحكامهم: أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. فما بالحم هاهنا 
يفصمون عرى الكلمة الواحدة!! 
« ما قالت العرب لا ما قال المازني !! 

العرب تقول: [يا أيها الرحل]؛ فتضم. لكن المازني يجيز أن يقال: [يا أيها الرحل] 
بالفتح. وفي تعليل هذه الإجازة قالوا (ابن عقيل 755/7): [أجاز المازني نصبه قياساً 
على جواز نصب (الظريف) في قولك: (يا زيدٌ الظريف) بالرفع والنصب]. 

قلت: أنمعل المرجمٌ قول العرب, أم قول عالم يقيس كلمة في موضع» على كلمة 
في موضع آخر يدانيه؟! 1 

وبعدُ فبحث تبلغ صفحائه في كتاب سيبويه 84 صفحة, وفي النحو الواقق )1١٠©‏ 
أمرٌ التعليق على مسائله يطول. فلنكتفي بما تقدّم» فليست الغاية الاستقصاءء وإنما الغاية 


الدفع والتنبيه. 
« هل المنادى المقصود: معرفة؟ 


المعارف ف كتب الصناعة سبعة صنوفء آخخرها [المعرّف بالنداء]. ويريدون بهذا 
الصنف أن النكرة مثل: [رجل - ولد - مسافر]... إذا قصد فنودي فقيل: يا رحلٌ 
- يا ولد - يا مسافرٌ]... فإنه يتحوّل بسبب هذا النداء من نكرة إلى معرفة. هذا ما 
تسير عليه كتب الصناعة. 

والحق أن النداء - من حيث هو نداء - لا يعرف المقصود به؛ أي: لا يعرف 
مناذاه اللللضود #التداء» ولق كان يعرف لكان كلمن توه إليه اونيداء معرفنة. والكبنة 
ليس كذلكء فإنك قد ترى قارئاً يقرأ كتاباً فتتوجّه إليه في أثناء قراءته بالنداء خصّيصى 
فتقول: يا [قارئا الكتاب]» فتظل كلمة [قارئاً] نكرةٌ لا تتعرف بالنداء. وقس على هذا 
كل منادى نكرة» سواء كان نكرة غير مقصودة كقولك: [يا بطلاً]» أو نكرةً مضافة 
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في المنادى ل 


إل تكرة كقرلك: ويا بظل أتمن.: فماهو تكرةٌ قبل النداء» يظل دكرة يعدة لا 
يديه القذااء ادي السك هيا نولا يلاكة من التعريف فيا 

وإنك لتنظر إلى ما أنفقه النحاة من جهد فكري وتعبيري» ليجعلوا النكرة 
المقصودة بالنداء معرفة» فتزى خخروجاً عن المألوف من مذهبهم في كثافة التعبير. وتضع 
هنالك يدك على ما عانوه من مصعبة وهم يحاولون إقناعك بصحّة دعواهم, في التحوّل 
بالاسم عما هو عليه من التنكير إلى ما زعموه له من التعريف. 

ودونك إحدى عباراتهم؛ مع محاولة تخليصها من الإسهاب واحاز؛ قالوا: [نحو 
يا زيدٌ ويا رجلٌ» ف (رحل) نكرة في الأصلء وإنما صار معرفة في النداء» وذلك أنك لما 
قصدت قصده وأقبلت عليه صار معرفة باختصاصك إيّاه بالخطاب دون غيره0". 


ويستنتج المرء من هذه العبارة أنهم إنما أرادوا أن يقولوا: [هذا التكرة» للا خصصته 
بالنداء صار معرفة]. 

فانظر الآن إلى ما انطوت عليه هذه العبارة من مسائل: 

وأوّلها أن المنادي هو الذي يجعل المنادّى معرفة أو نكرة. والمعهود أن المعرفة معرفة 
والتكرة نكرة من أنفسهما بأنفسهما. والمنادي هنا إن شاء نادى المنكر فصيّره معرفة» 
أو شاء لم يناده فتركه على حاله من التنكير. وهذا مذهب في الكلام عجيب. 

وأمًا استعمالهم كلمة [الخطاب] فغير دقيق» إذ لا تحل محل كلمة [النداع] بوجه. 

وأما قولهم: [دون غيره] فإسهابء تغٍ عنه كلمة: [اختصاص]. 

وأما عبارة: [قصدت قصده وأقبلت عليه] فعبارة هي باستعمال المتأدّبين والأدباء أليق. 

وقد يسأل سائل فيقول: ولِم هذا العناء إذا؟ ولم عمدوا عمداً إلى أن يجعلوا النكرة 


-١‏ شرح المفصل 2178/١‏ ولعل من المفيد أن نذكر أن المسألة عند اين الحاجب والرضي عكس هذاء فعندهما 
أنك أنت الذي تطلب إقباله عليك لا أنك أنت الذي قبل عليه!! فتأمّل. [شرح الكافية ١/44؟]‏ 
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١٠.6.0‏ في المنادى 


هاهنا معرفة؟ 

ارات انيم كا راونا قري يس اخر اناد 13 كان علس والعلم معرفة. 
ورأوه مع ذلك يقول: يا رجلٌ ويا مسافرٌ ويا امرأة...] فيضم آخخر هذه المناديات مع 
أنها نكرات» الم يجدوا مسوّغاً لضمها إلا أن يجعلوا النداء سبيا لتعريفها. ومن هنا أنهم 
اعتدّوا النكرة المقصودة معرفة» كما أن العلم المفرد معرفة. 

وهكذا لزم أبناءً الأمة أن يظلوا القن سبح تعلموة وعلمون أ العار فك مبيعة 


2 اي ما 
صنوف أحدها نكرة يصبح معرفة حين ينادتى!! 


3 0 
المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 1 النحو الوافي ل 
شرح الأشموني كن الخزانة لسر 
الموجز ف قواعد اللغة العربية ميض شذور الذهب 0١‏ 
شرح الكافية “م ه11 حاشية الصبان دض 
توضيح المقاصد قاض أسرار العربية 33 
الواضح في النحو والصرف 05 ديوان حرير ضرف 
جامع الدروس العربية ع ه:١‏ شرح ابن عقيل ككل 
شرح أبيات سيبويه - النحاس  5١4‏ البحر حيط ذكضس 
النكت ف تفسي ركتاب سيبويه ‏ ١/884اه‏ ا محتسب فض 
النشر ف القراءات العشر + مجمع البيان 11/5 
المبسوط في القراءات العشر لض قطر الندى 3 
كتاب سيبويه - بولاق ل ريض نص الألفية 44 


كتاب سيبويه - هارون 


الإنصاف 


لل عشج شرف 


اللو بدا 


لي ا الل ل لا 


شرح عيون كتاب سيبويه - هارون ابن موسى القرطبي  ١١1‏ 
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في نائب الفاعل غ٠٠١‏ 


في نائب الفاعل 


!! غير شيء شيءٌ‎ ٠ 
من البديهيات ف اللغة أنّ لكل فعل فاعلاً» فإذا بن الفغل للتكيول» كلف قاعلة‎ 

اوماق نائبُ فاعل كان ف الأصل مفعولاً به. ا 

فإذا لم يكن الفعل متعدياء عمدت كتب الصناعة إلى رو فجعلتهما 
نائب فاعل» نحو: [جُلِسَ على الكرسي]. 

على أن ذلك ذو تفاصيل؛ دونك منها شيئاً: فقد اختلفواء فقال فريق: المحرور 
وحده هو نائب الفاعل. قال المرادي: [مذهب البصريينء أنّ النائب إنما هو ابججرورء لا 
الحرف ولا المجموع].”'' (توضيح المقاصد 81/9 

يقول صاحب النحو الوافي: [فالصحيح أنّ الذي يسوب منهما عن الفاعل هو 
المحرور وحدهء برغم أن الشائع على الألسنة هو: الجار مع المجرورع. (النحو الواقي 
ا وما 

قلت: يرحم الله الأستاذ على ماذا بنى هذا الصحيح؟ 

وثْ الصفحة نفسها يشرح كيف انتقل هذا امحرور إلى مرفوعء؛ ليصح اعتداده 
نائب فاعل. يقول: [هو بحرور في الظاهر» ولكنه في المعنى والتقدير مرفوع]. ثم زاد 
الأمر زيانا فقال: [شأنه في ذلك شأن المحرور حرف عر اسه نمل لذو نين 
للمعلوم؛ نحو: (قعد الرجحل في البيت)» فإِنْ كلمة: (البيت) مجرورة في اللفظ. لكنها في 


ا يعني ب [المجموع]: الجارٌ والنحرور معا 
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.ءا في نائب الفاعل 


المعنق والتقدير منصوبة؛ لأنها منزلة المفعول به للفعل اللازم... فالمحرور بحجرف حجر 
5 5 1 ا 8 3 
أصلي مع الفعل المبئي للمجهول مرفوعٌ محلا... والمنتصوب حكما مع الفعل المبي 
8 

للمعلوم منصوب محلا]. 

وهاهنا إذا مسألة مؤسسة على ما سبق» تتاف منه. هي أن قولنا: زَقَحَدَ 
الدٌ في البيتي] له حقيقة لغوية» هي - بناءً على ما تقوله كتب الصناعة-: [قَعَدَ 
خالدٌ البيت]. وأنّ قولنا: [فَعِدَ في البيتي]» له حقيقة لغوية هي: [قعِدَ البيت]. كما 
قال الأستاذ آنفاء في خلال تعبيره عن أقوال كتب الصناعة شارحاً مضامينها("!] 

ثم لما آمنت تلك الكتب هما قرّرته مِن أن حرف الجر لا يؤنّر في المحرور!! يِنست 
توق مانا اخر هو اذ هذا تكروى المتعررهن تاكن تورف ان ايعان علين حفن 
موقعه في العبارة. 

وإذ قد أصبحت كلمة [البيت] نائب فاعل - والنائبُ عن الفاعل مرفوعٌ 
كالفاعل - فقد وجب أن ترفع كما يُرفَع هوء فيقال: [البيتُ]» ولكنْ لما كانت الضمة 
لا تظهر هاهنا بسبب ما يخضع له الاسم امحرور من تأثير لفظي» جُعلت مقدّرة!! ومن 

8 2 

هذا كان زَعْمهم أن المحرور بحرف الحرٌ هناء مجرور لفظاء مرفوع محلا!! 

فهل رأيت كيف يُجعل غيرٌ شيء شيئاً؟ إنه تلزيق معروفٌ مِثلّهء يُعْمّد إليه كلما 
أري أن مكون .نال وكون توالا قرس كانت الأمباد اخزورة عرو عر أعلية جه 

مام 2-6 8 
لفظا وترفع أو تنصب محلا؟ 

ونعود إلى ما اختلفوا فيه» فنقول: 

إذ القريق الس يق راان اتن “مدهت السو وتو سما يها ساموات 


-١‏ إنما نورد كلام صاحب النحو الوافي أحياناًء في التعبير عما تقوله كتب الصناعة؛ لوضوح لغته إذا قيست إلى 
لغة من قبله. 
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في نائب الفاعل كلوط[ 


الفاعل. وهذا مذهب الفراءء فإنه يقول: [النائب حرف الجر وحده في محل رفع]. 

وأما الفريق الثالث فيقول: ليس الجحار والمحرور هما نائب الفاعلء بل النائب 
ضمير مبهم مستتر في الفعل. وهو مذهب ابن هشام. 

والفريق الرابع يقول: بل نائب الفاعل ضمير عائد على المصدر المفهوم من 
الفعل. وهو مذهب ابن درستويه والسهيلي والرندي("©. 

ولولا حشية الإملال» لبسطنا القول في آخر المسألة» كما بسطناه في أوهماء فطال 
الإدلاج والسرئ: 

ولما كان لا بد من الخلوص من هذا الاضطرابء ولزوم جادّة يطمئن سالكهاء 
أحذنا بالاستعمال القرآني» فاستعضنا به عن جميع ما قالوه فقلنا: («إذا بُنِي للمجهول 
فعلٌ لا مفعول له. كان المصدر ظاهراً أو مضمراً هو نائب الفاعل). 

ففي نحو: [جُلِس في البيت]. يُقدّر: [َجُلِسَ في البيت جلوس محذوفٌ فاعله]. 

وذلك أننا رأينا المصدر قد استعيل في القرآن نائب فاعل في قوله تعالى لإفإذا تفخ 
في الصور نفخة واحدة» (الحاقة 11/15)» وقوله لونَفِحٌ في الصور» (الزمر 
9 فجعلنا الاستعمال القرآني إماما مرشداء ظهر المصدر أو أضمر. هذا فضلاً 
على ما استظهرنا به من رأي سيبويه في جواز إضمار المصدر المعهودء وهو ما ترى 
بسلط القول فيه بعد. 
٠‏ فيجِن فيَا-(" !! 

نعم!! فيحي فياح. فما يزال فيما علقنا عليه - مِن اعتداد الجارٌ والمجرور نائب 
فاعل - كلام يحسن البحث فيه. فانظر الآن-من ذلك-هذه التفريعة:؛ والله يؤيّدك!! 


>/ ١ انظر حاشية الصبّان على الأشموني‎ -١ 
؟- مثلُ عربي» يقولونه إذا اتسعت الغارة وانتشرت. ومنه: [الفيحاء] للدار المتسعة.‎ 
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٠06١‏ في نائب الفاعل 


لقد كانوا ابتدؤوا فقرروا أنّ امحرور يكون نائب فاعل؛ ولكنهم قالوا: ليس هذا 
على إطلاقه. فحرف الجر إذا كان للتعليل» امتنع أن يكون بحروره نائب فاعل!! 


ودونك مثالهم وتعليلهم: 
احا د فر 


م ا 0 [مهابة]» 07( ا نائب فاعلء لأنّ 
حرف الحر: [مِن] - هنا - للتعليل. 

وفي تبيين أسباب منعهم مسائل» نوردها فيما يلي مع التعليق عليها: 

« الأولى: لِمّ إذا كان حرف الجر للتعليل؛ امتنع أن يكون بمجحروره نائب فاعل؟! 

والجواب عندهم: أن الجارٌ إذا كان للتعليل» فإنٌ بحروره يكون منصوباً محلاً على 
أنه مفعول لأجله!! والكلام ليس مفتقرا إلى مفعول لأجله منصوب» بل هو مفتقر إلى 
نائب فاعل مرفوع!! فتأمل. 

ه الثانية: إذَا عقيضنا الفرك ديوزلا دعن أن المحرورٌ.منزلة المفعول لأحله؛ فهل 
عندكم علّة أخرى مانعة؟ 

والجواب عندهم: نع فإِنّ المفعول لأجله؛ مبيّ على سؤال مقدّرء فإذا قلت مثلاً: 
[د قف الطلاب احتراماً للمعلم] فكأنّ سائلاً سألك: [لماذا وقف الطلاب]؟ فأحبته: 
[وقفوا احتزاما للمعلّم]» فيكون هاهنا فاعل من جملة أخرىء فِعلّها مقدرٌ مفهومٌ من 
الفعل المذكور!! فتأمل واللّه المسؤول أن يصبّرك!! 

ه الثالثة: إذا قبلت دعواكم هذه. لزمكم أن تدلونا على "نائني فاغل ل عضي 
فماهو؟ 1 ْ 


والجواب عندهم: نائبُ الفاعل هو ضمير الإغضاء المفهوم من: [يُعْضَى]. 
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في نائب الفاعل م١‏ 


قلت: هذا معناه أن نائب الفاعل ضميرٌ مصدر مضمرء فففيجي فيا-("!! 


« الرابعة: أنّ هذا الإرهاق الذي رأيته؛ ليس مقصوراً عندهم على [مِن]» بل 
يمل اللام والباء أيضاء قإن من معانيهها التعليل: كما تقول كن الصياعة: 
« لا بد من مرفوع ولو طال السّرى !! 
| إذا بنِي فعلٌ لازم للمجهول» تناست كتب الصناعة أن الكلام يحتاج إلى نائب 
فاعل مرفوع, وجَعَلَتْ همّها البحث عن مرفوع, وأما معقوليّة المعنى فلا قيمة لها. 
وقد يقع في الظن أننا نبالغ» فدونك ما ينفي المبالغة: 

إذا قيل: [جَلْسَ خالدٌ أمامّ الشجرةع» فإنّ الإجماع منعقدٌ على أنّ كلمة [أمام]» 
ظرف للمكان منصوب» حدث فيه فعل الجلوس. وبتعبير آخخر: هو وعاء مكاني» حرى 
فيه فعلٌ البلوس» ويكون منصوباً. 

فإذا ذف الفاعل: [خالدم» بنِي الفعل للمجهول فقيل: [جُلِسَ أمام الشجرة]. 
وكتب الصناعة عند ذلك ترضى كل شيء إلا أن يكون هذا الفلرف منصوباً!! فهي 
تمنعك أن تقول: [جَلِسَ أمامً الشجرة]!! وتوحب عليك أن تقول: [حُلِس أمامُ 
الشتجرة]]] وعتعك أيضا أن تسكيه لزفاء وتوحب عليك أذ تست “ثالث فاص ون 
عله ووع0©, بو حطيت الساسة1 فرحب غلك أن تنتفي من الورك خسشيهه 1 

ويغدو طلابُ العلم مع طلوع الشمس» يبحثون عن شاهد يشهد على صحة هذه 
المقولة الصناعية» ثم يروحون إذا غربت صفر اليدين. فليس في كلام العرب -كما 
يبدو - شاهدٌ واحدٌ فيه ظرف زمان أو مكان مرفوعء على أنه نائب فاعل!! 


-١‏ إن أعظم البلاء في بحث [نائب الفاعل] آنتو من أن كتب الصناعة تأبى أن يكون نائب الفاعل مصيدرا: مضعراً: 


فيا عجبا كيف ترضى له أن يكون هنا ضميرٌ مصدر مضمر؟! آللغة عجين صلصالي؟! 
-١‏ انظر النحو الوافي ١١5/7‏ 
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نعم» لقد أورد ابن هشام في شذور الذهبء بيتاً للبيد يصف فيه بقرة وحشية» فيه 

ظرفاً مكان مرفوعان» وذلك حيث يقول: 
فغدت كلا المَرْحَيْن تحسب أنه مولى المخافة نحلفها وأمامها(» 

وك ازن هقد الشدهد ماهر عا شاعنا فيه فكان كمن يشاغل القارئ عما 
يطلبه» ليصرفه إلى مسألة ليس لما بنائب الفاعل صلة!! فالبيت قد يستشهّد به على أن 
[أمام؛ وخلفع: ظرفان متصرّفان تتعاورهما الحركات» رفعاً ونصباً وجرً. ولكنّ هذا 
ليس المطلوب هناء بل المطلوب شاهد يشهد على أنّ الظرف يأتي في كلام العرب 
نائب فاعل مرفوعاً!! فأين هذا من ذاك؟! 

إِنّ كتب الصناعة حين تبحث في نائب الفاعل» تركز همّها في أن تبحث عن 
مرفوع تحعله نائب فاعل؛ لا أن تبحث عن نائب فاعل. ومن كان هذا همّه - هنا - 
طال سراه» وطال إدلاج قرّائه. كان اللّهِ في عون طلأبنا سارين ومدلحين!! 

وإنا لنعلم أنّ بعضاً من غير ذوي الاختصاص؛ سيفظعهم هذا الذي نقوله 
فينكرونه» ولكي نهدّئ رُوعهم نورد لهم ما ترى: 

.قط ظرف مبني على الضمء وهم لا يرضون إلا ظرفا معرب تتعاوره الحركات 
الفلاث. ومن أحل ذلك يأيُون أن تقول: ما مُلِسَ قط!! وعنعونه كأنه غير عربي. ولقد 
كان ممكناً أن يدغدغوا عواطف المعربين فيقولوا: [قط: نائب فاعل» مبي على الضم في 
محل رفع]. ولكن هيهات يرضون بغير الرفع [الذي هو ضمٌ إعراب؛ لا ضم بناء]!! 

ه عند: ظرف معرب يُنصّب ويُِجَر. يُنصّب في نحو قولك: زيدٌ عندك. ويَجَرٌ في 


نحو قولك: جاء مِن عندك. ولا يغيّر من حقيقته هذه أنه لم يأت في كلام العرب 


-١‏ معنى البيت: أنّ هذه البقرة سمعت أصوات الصيادين فعدت تطلب النحاة» فكلما قصدت فرجاً من الفروج 
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مرفوعاًء أي لم تقل العرب: [عندُ]. 

ولقد وقفت كتب الصناعة عند عبارة: [جُلِس عندك]» فخخطات من يقول ذلكء 
كأنه غير عربي» وأبت أن يقال إلا [جلِس عندك]!! ولو لم يخلق الله الأحفش 
فيعارض فيقول ما معناه: إِنّ هذا الذي تصرّون عليه لا تقوله العرب» وإنّ فتح الدال 
هو المستقرٌ على ألسنتهاء لما حاز في كتب الصناعة إلا [َجُلِس عندُك]. 

قال المرادي: [فلا يحوز: (خُلِس عندَك) خلافاً للأحفش]. يعيئ: فإن الأخعفش 


ومع ذلك فإِن المسألة م تنته هناء بل انتهت بقوهم: إِنّ هذا الذرف المعرب هو 
ظرف هبني على الفتح ف محل رفع» نائب فاعل!! فمن ذا الذي ينكر علينا - بعد هذا 
البيان - أن نقول: إنّ كتب الصناعة حين تبحث في نائب الفاعل» تركُز همّها في أن 
تبحث عن مرفوع تجعله نائب فاعل» لا أن تبحث عن نائب فاعل. 

ومهما يدر الأمرء فإِنّ قاعدتنا الي قلنا فيها: 
[إذا بي للمجهول فِعلٌ لا مفعول له كان المصدر ظاهراً أو مضمراً نائب الفاعل] 

- فضلاً على صحتهاء وشثموها جميع حالات نائب الفاعل - تغيئ في هذا البحث 
عن عناء لا يحتمله الناس اليوم» ولا يصبرون عليه» ولا حاجة بهم إليه. 
© إرحموا مّن في الأرض !! 

تقول كتب الصناعة إن المصدر يكون نائب فاعل؛ لكن بشرطين. فدونك ذلك» 


-١‏ توضيح المقاصد 74/7 وحاشية الصبان على الأشموني ؟/4* والنحو الوائي 1١١7/7‏ الذي أفاض ف شرح 
المسألة فقال ما موجزه: إن فريقاً من النحاة يذهب إلى أن الظرف في نحو [حخُِس عندك]» منصوب على 
الطرفية مع كونه ف الوقت نفسه في محل رفع على أنه نائب فاعل. ثم قال: وهذاغريبء فالمشهور ف مثل 
هذه الحال أن يُبنى الظرف على الفتح جوازاء في محل رفع... 
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مع تعليق لا بذ منه: 

الشرط الأول: أن يكون المصدر متصرّفا تتعاوره الحركات الغلاث. 

قلت انس عير الفععين باللفه غلفوة أ هذا الفترظ إعا اسدرظ من ابجل 
كلمتين فقط» هما: [سبحانٌ الله ومعادً اللّه] فقد أرادت كتب الصناعة أن تقول: إن 
هاتين الكلمتين لا تكونان نائب فاعل. فلم تقل ذلك» بل آثرت أن تنشئ هما شرطا 
يُحجل المرء أن يعلنةء فقالت: ويجبب أن يكنوق الضادر متصرفا لصح أن يُعَدٌ فَانت 
فاعل]. حو أنه إذا سُبّح الله أو استعيذ به» لم يُجز أن يقال: [سبح سبحان 
اللّه] ولا: رَعِيْذَ معاد الله]. يحذّرون من قول ذلكء كأنّ في الناس من يقوله!! 

وإننا لنرى الواحب يقتضينا أن نكشف حجج تلك الكتب هاهنا. ونقبس ذلك 
من النحو الوافي 4/7 ١١ك»‏ لوفائه بالحاحة. ومؤدّاه: أن بحجيء المصدر نائب فاعل 
مفروط بان تعاوره اندر كاك ادو فحة وطينة كدر 

- قال المؤلف: [لأنّ ملازمته النصب على المصدرية تمنع أن يكون مرفوعاً مطلقا؛ 
فلا يصلح نائب فاعل أوغيره من المرفوعات]. 

- ثم زاد المسألة إيضاحاً فقال: إن كان الفدو:ملازما النضنت على 'امصدرية 
لم يكن متصرفاً ولم يصلح اخختياره للنيابة عن الفاعل. مثل: (معاذ)» فإنه مصدر ميميّ 
م يشتهر استعماله عن العرب إلا منصوباً مضافا في نحو: معادً الله... ومقل: 
(سبحان)؛ فإنه اسم مصدر لم يشتهر استعماله عن العرب كذلك إلآ 207 ا 
فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار مرفوعاًء ولخرج عن النصب الواحب له وهو ضبْط 
لا يصمّ مخالفته...]. - 

فهل رأيت كيف أن المسألة عند كتب الصناعة إنما هي الاستقتال من أجل الضمة» 
لا من أحل نائب الفاعل؟ ثم إنهم إنما نهّوْك عن أن تقول: [سُبّح سبحانٌ الله!! 
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وعِيذ معاذً اللّه!!] فهل هذا الذي يَنْهَوْن عن قوله» يقوله طفل صغير؟ فإذا أحيب: لاء 
هذا لا يقوله طفل صغير!! قلنا: لمن إذا تكتبون؟ 

أين أحل كلمتين فقطء تفتح كتبُ الصناعة باباً في بحث نائب الفاعل؛ يطول فيه 
الأمذ والردّء ويَسْتعرضُ الشرحٌ والتفصيل؟ أما كان يمكن أن يُكتب في حاشية 
الصفحة: إِنّْ هاتين الكلمتين لا تكونان نائب فاعل؟ 

الشرط الثاني: أن يكوة الفيدر عضا ويفدرة يديك أن يكترة متفونا أذ 
يمنانا» ان تعور د 

قلت: [أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود, فيقال لمن ينتظر القعود: قد قُجِد 
أو الخروج: قد خرج. بناءً على قرينة التوقع؛ أي قُعِدَ القعود المتوقع] (شرح الكافية 
))1٠ ./١‏ ومن ينعم النظر في قول سيبويه» ره قد أبطل الشروط اليّ وضعتها كتبُ 
الصناعة. وذلك أنه أقرّ حُكْمَيْن اثنين. الأول أن المصدر نفسه - لا ضميره!! - يكون 
نائب فاعل. والثاني أن المتكلم حين يستعمل مصدراً فإنه هو الذي يقدّر أنه أراد له 
المعهودية أو لم ير لا أن سواه من النحاة يقدّر له ذلك. وبهذا أتيح للمتكلّم أن 
يستعمل مصدراً مضمراء وأن يدافع عن صحة استعماله له بأنه أراد قعوداً متوقعء 
كاوها متو قفاء أوترها #توتعاء ركذا نر إؤاقنه انوا سييوية مات فلار 
الممقوفه ققد أخاز إضعنان الصلاو 11 إذ ترك للمتكلم الخيرة: أن ينعت المصدر 
ويضيفه» أو يزعم أنه أراد مصدراً مضمراً معهوداً. 

ولقد كانت إجازة سيبويه هذه هي الطريق المهْيّع لما قرّرناه من أنه: 
[إذا بي للمجهول فعلٌ لا مفعول له. كان المصدر ظاهراً أو مضمراً نائب الفاعل] 
«فَرْضُ كِفايَة!! 

تقول كتب الصناعة: إذا حذف الفاعل ناب عنه المفعول به؛ أو المصدر أو 


يه 
8 

لح اجر ام 

22 1 
غزاس لولاا 


لل في نائب الفاعل 


الظارفء أو الجار وا حرور. وقولها هذا - كما يبدو لأول وهلة - لا غبار عليه. ولكن 
الغبار يعتزيه حين تشرع تلك الكتب 7 تقول: [فإذا اجتمعت هذه الأربعة جاز لك أن 
تحعل أيها شئت نائب فاعل]!! 

#اكال 'سييودية: : إذا ود المفعول به تعيّن أن يكون هو النائب من بين الآر بعة7أ 

ه وقال آخرون: بل يجوز إنابةٌ غيره من الثلاثة الأخرى» ولو كان هو موجودا. 

« وقال الأخفش: صحيح أنه يجوز إنابة غيره وهو موجودء ولكن شريطة أن 
يكون ما يُنئاب هو المتقدم على الثلاثة الأخرى. 

ه وقال فريق: إذا لم يكن في الكلام مفعول به جاز أن يكون كل من الثلاثة هو 
النائب» ولا أولية لواحد منها. 

قال آعرون: بل المضدرا هو الأول جاليانة: 

٠‏ وقال بعضهم: بل المجرور هو الأولى. 

« وقال أبو حيان: بل ظرف المكان. 

والشيء يُذكر بالشيء» فقد طفا على سطح الذاكرة قول الشاعر: 

تكاثرت الظباء على حراش 2 فما يدري خراشُ ما يصيد 

ذاه على |3 الرهد كد ارتسر؟! التمنالة تال (جمرح الكافلة /51)): 
[والأكثرون على أنه إذا فد المفعول به تساوت البواقي» في النيابة ولم يفضّل بعضها 
4 0 والمجرور منهاء لأنه كن حرف, ورحّح 

بعضّهم الظرفيْن والمصدر لأنها مفاعيل بلا واسطة» وبعضهم المفعولَ المطلق لأن دلالة 

م والأولى أن يقال :كل ما كان أَدْحلَ في عناية المتكلم واهتمامه بذكره 
وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة» وذلك إِذْنُ اختياره]. 


-١‏ تأمّل كلام سيبويه) وقس إليه كلام النحاة من بعده» تضع يدك على نموذج من الفروق بينه وبينهم!! 
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ولم يورد الرضيّ أمثلة على ذلك» وأوردها صاحب النحو الوافي إذ قال: [ففي 
يثل (خطف اللصّ الحقيبة - مِن يد صاحبتها أمام الراكبين في السيارة) تكون نيابة 
الفارف (أمام) أؤلى من نيابة غيره؛ فيقال: خخطف أمامٌ الراكبين في السيارة الحقيبة من 
يد صاحبتها؛ لأن أهم شيء في الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام الراكبين وبحضورهم.ء 
وهم جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه» ولا يبالي بهم اللص].(النحو الوافِي؟/١١١)‏ 

قلت: لقد أوصلْنا لغتنا إلى: [خطِف أمامٌ... الحقيبة]. وقد يكون هذا مبكياء وقد 
يكون مضحكا!! ولكن الذي لا شلك فيه» هو أن [الشواهد]!! الي تورّد هاهنا لتأبيد 
ما تقدّم من آراءء ليست - كما سيتبين لك فيما بعد - شواهد على صحة استعمال 
اللغة» وإنما هي شواهد على السير بهذه اللغة الكريمة نحو مقبرة العامية!! وبعدٌ 
فدونك تماذج منهاء نترك لك أن تصفها أنت لنفسك بما تشاء من الصفات: 

- قال راجرٌ بجهول!! (أوضح المسالك :)919/١‏ 

وإنما يُرضي المنيبُ ربِّه مادام معنا بذِكر قلبّهُ 

وما أسهل أن يلاحظ المرء أن الأصل أن يقول هذا الات شييوك: [مادام 5 
بذكر قلبّه]. فتكون كلمة: [قلبُه] نائب فاعل ل [معنيً]'"2 ولكنه عجز أن يعبّر كما 
تر انه وهزمته حركة الروي» فنصب فقال: [قلبّه] على أنه مفعول به. 

ولما كان الراحز والشاعر - في دين كتب الصناعة - هما اللذين يصنعان اللغة 
ويضعان ها قواعدها!! فقد قبل منه أن يُجعلَّ الحارٌ ولمحرور: [بذكر] نائب فاعل» وأن 
يجعل نائب الفاعل: [قلبه] مفعولاً به!! ثم قيل لأبناء الأمة.هذه لغتكم!! 

- وقال رؤبة: ٠‏ 

لم يُعْنَ بالعلياء إل سيّدا ولا شفى ذا العَيّ إلا ذو هدى 


آم [معنياً]: اسم مفعول» وهو يعمل عمل الفعل المبئ للمجهول. 
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وبين يتقان إل البهها التاق إذ كانغليه أن يقول' ها تطول العرت: رالا فنيد] 
على أنه نائب فاعل» ولكنه عجز عن ذلكء وهزمته حركة الروي("2: فجعل نائب 
الفاعل مقفوك به وجعل الجار والمحرورٌ نائب فاعل» وقد سجدت لقوله كتب 
الصناعة» إذ الراجز والشاعر في دينهاء نبيان لا ينطقان عن الهوى!! 

- وقال الراحز: 

أتيح لي من العدا نذيرا 2 به وٌقِيتُ الشرّ مستطيرا 
٠.‏ + ابه 3 2 00 3 

وكان الأصل أن يقول: [أتيح لي من العدا نذير]» ولكنه جَعَلَ الجار والمجرور [لي] 
نائب فاعل» ونائب الفاعل [نذير] مفعولاً به»كما فعل رؤبة والراجز لمحهول قبلّه. 

- ومن المعجن نفسه قول جرير يهجو الفرزدق: 

ولؤاولدات قددرّة بعرو كلتك التي يتلل ترز الكاكا 
(قفيرة: اسم أمّ الفرزدق» يقول الشاعر: لو ولدت أمّ الفرزدق جروا لَسسّبّ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو). 

ولقد كان الأصل أن يقول ما تقوله العرب أي: [لسّبُّ بذلك الجرو الكلاب]» 
لكنه هُرِم كما هزم رؤبة وصاحباه. 

ولعمري» لقد كان يمكن أن تكون هذه الضرورات الشعرية قيمة» لو جاءت في 
حشو الأبيات» ولم تأت جميعها في القوافي» أو كان لها نظائر تؤيّدها من القرآنء أو 
الحديث» أووردت في خطبة من خطبهم, أو مثل من أمثالهم» أو حكمة من حكمهم. 
« مياةٌ وغرابيل !! 

اللغة سماعٌ أوَلاًُ. ثم قياس على ما سّمِع. ومن هنا ترى العناية بالشاهد عظيمة. 


-١‏ إنا لنعلم أن من عبدة الأصنام من ينكر علينا أن نقول إِنّ حركة الروي عَرَّمَت رؤبة!! ولا التفات إلى هؤلاء» 
فقديماً ما قال ابن أبي طالب: [إنّ الحقّ لا يُعرّف بالرحال]. 
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في نائب الفاعل ل 


فيا تقر فاعدة إلا ويفال قال سمال وصاواق المخنيهة وال الأعملى ركان 
الفرزدق» وقال جرير... 

ولقد قرّرتْ كتب الصداعة في بحث نائب الفاعل» سلسلة من القواغد يطول 
سردُهاء منها أصولٌ ومنها فروع. وقد صرّحنا آنفاء أنّ تلك الكتب ليس عندها 
شواهد على ما قرَّرت. ومن ثم نتبع هذا التصريح تصريحا ثانياً نول فيه: إِنّ ما 
حاءت به تلك الكتب في بحث نائب الفاعل؛ لا يزيد على أن يكون محرّدَ آراء. ومتى 
بَنِيّت الأحكام اللغوية على الرأي» ولم يكن لما من واقع الاستعمال أساس تقوم 
عليه كثر :فيه التحظ: ومن أبى ما نزعم قلنا له: هاتوا برهانكم!! 

هذه مسألة. وأما المسألة الثانية فأنّ ماقررته كتب الصناعة هناء قد تعاورته 
الأئمةه فهذا يمنعء وذاك يجحيزء وهذا يطلق وذاك يقيّدء وهذا يحكم بالبناء» وذاك 
بالإعراب» وذلك .كعرب مبئ. . 

فنائب الفاعل عند الفراء هو الجارٌ وحده. وعند البصريين هو المجرور وحده 
وعند الميسّرين هو الحارٌ ولمجرور معاً. 

وإذا كان حرف الحرّ معناه التعليل» فالجمهور على أن الجار واحرور لا يكون 
نانك قاغل: لكر الأخفش حير ذلك ولا يزى نيه بأساء يل :هو لاير بأاسادبان 
يكون المفعول لأحله- نفسه - نائب فاعل. 

والمصدر عند فريق لا يكون نائب فاعل» حتى يكون موصوفاً أو مضافاً أو 
وود 'لكن مويه اجا انا يكوة تاتي الفافل درا مصرا معوئودا اين 
درستويه وجماعة من التحاة أحازوا أن يكون نائب الفاعل ضميرا يعود على المصدر: 
ثم وسّعوا ما خخرقوا في هذه المسألة» فذهبوا إلى أن هذا يدل على جواز أن يكون نائب 
الفاعل.مصدرا ميهماً. 
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ولو ذهب المرء يستقصي لطال الأمر: فهناك اجتماع المفعولين والمفاعيل» وأي 
منها أحقٌ بالنيابة. وهناك اجتماع كل ما يجوز - عندهم - أن ينوب عن الفاعل؛ 
واختلاف الآراء: أيكون الأقرب إلى الفعل موضعاً أحقّ نيابة» أم يكون الأقرب إلى 


النفس اهتماما؟... 


ولعلّ فيما قدّمنا كفاية. 


المراجع والمصادر: 

شرح ابن ابن عقيل لاحت 
جامع الدروس العربية متيف 
الموجز ف قواعد اللغة العربية / ١71‏ 


حاشية الصبان > 
شرح الأشموني سقف 
توضيح المقاصد يذ 
شرح المفصل 3/0 
شرح الكافية 20/١‏ 
شذور الذهب كل 
المونٍ في النحو الكوي 2 ٠١‏ 
ديوان الفرزدق 210 
ديوان عنترة ؟ ١٠‏ 


كتاب سيبويه - هارون  605756475/١‏ 57 


النكت ف تفسير كتاب سيبويه 377071170115/١‏ 


النحو الوا 

شرح التصريح على التوضيح 
أوضح المسالك 

قطر الندى 

نص الألفية 

الواضح في النحو والصرف 
أسرار العربية 

ببجمع البيان 

المقتضب 

حاشية الخضري على ابن عقيل 
ديوان طرفة 


ديوان الأعشى 
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في بحث النسب مسألتان لفظيتان» توردهبا واعيدة واتصدة افع خلض إل حك 

المسألة الأولى: قول النحاة: إذا نسبت إلى الاسم الثلاثي» وجب فتح ثانيه؛ إن 
كان مكسوراً. وعثلون هذه القاعدة بنحو: [نهر - دُئْل - إبل] فيوجبون أن يقال في 
النسبة إليها: [نمَري - دُوَيّ - إيلي]. 

وأما العلة في وجوب هذه القاعدة عندهم؛ فهي طلب الخفة. قال الرضيّ موضحاً 
رأيهم هذا: [لأنك لو لم تفتحه لصار جميع حروف الكلمة المبنية على الخفة: أي 
الثلاثية امجردة من الزوائد» أو أكثرهاء على غاية من الثقلء بتتابع الأمثال من الياء 
والكسرة]. (شرح الشافية )١8/7‏ 

وإن ثما يلاحظ» أن تسرى الرضيّ حين يحتاج إلى ذكر كلمة ثلاثية» لا يقول: 
زثلاثية] بل يقول: [الكلمة المبنية على الخفة]!! وإنما يقول ذلك تمهيداً لما سيقول عنه 
بعد إنه [على غاية من الثقل]. 

ولقن انحبيت أن أورد لك كول حرفياء لنزىكيف تكون الاستعانة بالمنطق» صحّت 
اللقدمات أو لم تصح؛ ثم لنرى أن الكون وثوابته من حولككء لا يمتنع أن تسخر 
لإلزامك أحكاماً لا تَصدُق في الطبيعة» ولا تصح حجة في اللغة. 

قال: [وأما نحو عَضّدي وعنقي فإنه وإن استولت الثقلاء أيضاً على البنية المطلوبة 
منها الخفة إلا أن تغاير الثقلاء هوّن الأمر, لأن الطبع لا ينفر من توالي المحتلفات وإن 
كانت كلها مكروهة كما ينفر من توالي المتمائلات المكروهة إذ مجرد التوالي مكروه 
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حتى في غير المكروهات أيضاء وكل كثير عدو للطبيعة]. (شرح الشافية ؟/8١)‏ 
ونسأل: أصحيح أن كل كثير عدو للطبيعة؟ فالنجوم والكواكب كثيرء ومياه 
البحار كثير» والشجر كثير» والنزاب كثير» والطير كثير... أفكلّ هذا عدو للطبيعة؟!! 


رحم الله الرضي!! 
ونمري]؟ 
إن لأحشى أن يكون العكس هو الصحيح!! 


ثم لو كان في هذا ثقل» لمعل العربي الكسرة فتحة كلما أضاف رئمر وإيبل) 
ونحوّهماء إلى ضمير المتكلم؛ فكان يقول مشلا (نْمَرِيْ محبوس في القفصء وإِبَلِي 
مطلقة في المرعى)!! 

ثم أين تواتر شواهد الشعر والنثرء ابي تبنى عليها قواعد اللغة في العادة» فتكون 
- هنا - مرجعاً يُحتكم إليه في وجوب فتح الثاني المكسور؟ 

ثم إن لسيبويه أقوالاً (الكتاب - هارون 41/8*) نرى من المفيد إيرادها في 
معرض الحجج. 

فقد قال - رحمه اللّه - في تأبيد الفتح: [وكذلك سمعناه من يونس وعيسى]؛ 
وقال في ضذه: [وقد سمعنا بعضهم يقول في الصّعسق: 2 صعقِي, يدعه على حاله. 
وكسر الصاد]. ثم قال: [والوجه الجيد فيه: صعقِي]. 

قلت: لكن هناك فرق بين [يجب] الي لم ير النحاة سواهاء ولا أحازوا سواها. 
وبين قول سيبويه» الذي سّمع الضدَّ وفضّل سواه فقال: [الوجه الجيد...]؛ 
ولقدكان على كتب النحو ألا تمرّ بهذه المسألة العظيمة مرور النمجانب. وفي الأقل ألا 
تقول: [يجب]. 
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وهناك فرق آخحر بين قوله: [وقد سمعنا بعضهم] وقوله: [سمعناه من يونس 
وعيسى]. فيونس ابن حبيب وعيسى ابن عمر إمامان جليلان» ويكفيهما أنهما من 
شيوخ سيبويه» ولكن الاستماع منهما شيء, والاستماع من أفواه العرب شيء آخخر. 
وقول سيبويه [سمعنا بعضهم] لا ينصرف بحال إلى شيوخ له آخرين» ولو عنى ذلك» 
لذكرهم كما ذكر يونس وعيسى. وإنما ينصرف قولهء إلى العرب الذين كانوا يُلِمّون 
بالبصرة» فيأحذ عنهم هو وغيره من العلماء. 

ودغ عنك هذا!! فما الذي ينجي من اللبس إذا نسبنا إلى نحو: حَذِر وحَدّر وعَفِن 
وعَفْن وسّلس وسّلّس... فقلنا في كل حال: حَذْرِي وعَفْنِي وسَلْسِي...؟ 

كتب النحو تقول: إن فتح الثاني إنما هو للتخفيف؛ ونحن نقول: ما كان كذلك» 
فتركه للمتكلم نفسه أَوى: إن استئقل فتح» أو استخخف كسّر. وبتعبير آخمر: إحازة 
الوجهين. وهو ما أخذنا به إذ تجنبنا الخوض في كسر وفتح. 

ولا بد من أن ننوه هنا بأن أبا حيّان رت 14 ه) قد صرّح بأن القزويئئ كان 
يرى [أن ذلك على جهة الجواز, وأنه يجوز فيه الوجهانع. (الأشباه والنظائر / 717) 

هذاء ومع أن البحث إنما هو في لفظ الثلاثي» فقد رأيت في معاللحة لفظ الرباعيء 
طرافة أحببت أن يطَّلع القارئ عليها. فدونك ذلك: 

قال الرضي: [وأما إذا لم يكن وضع الكلمة على أخف الأبنية بأن تكون زائدة 
علىالثلاثة فلا يُسسْتنكر تتالي الثقلاء الأمثال فيهاء إذ ا 
الخفة» فمن ثم تقول: تَغلبي. ]. وتابع فقال: [واستثنى المبرد من جملة الزائد على 
الثلائة ما كان على أربعةٍ ساكن الثاني نحو: تغلب ويعْربَ فأجاز الفتح فيما قبل حرفه 
الأخير مع الكسرء قياساً مطرداء وذلك لأن الثاني ساكن والساكن كالميّت المعدوم؛ 
فلحق بالثلاني]. 
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ومن هذا النص ترى أن القاعدة لا يقرّرها تواتر الشواهد الي يُحتجٌ بها. بل 
تقرّرها إجازة المبرد للفتح والكسرء بناءً على أن الثاني ساكن والساكن كالميت!! 

المسألة الثانية: ما تذكره كتب الصناعة» من أنك إذا نسبت إلى ما قبل آخره ياء 
مشددة مكسورة» نحو: [طيّب - ميّت - كيّس -كريّم - غَرَيّل]» وجب أن تخفف 

وذلك أن هذه الياء المشددة ياءان» أولاهما ساكنة والثانية مكسورة» فإذا نسبت 
حذفت الثانية. وعلّلوا ذلك بكراهة تتابع الياءات» إذ لولا الحذف لقيل - مثلاً - 
[طَيّبِي] أي: [ط يي ب يي ي]. هذا تعليل سيبويه. فقد قال وهو يعالح ذلك 
(الكتاب - هارون 1/١/8‏ و71"*): [وكذلك سيّد وميّت ونحوهماء لأنهما ياءان 
مدغمة إحداهما في الأخرى. يليها آخر الاسم. وهم ثما يحذفون هذه الياءات في غير 
الإضافة (أي النسب)... قجنا عاد عونا عن ع ماو [هين ومَيت ولَيْن وطيُب 
وطَء» فإذا أضفت (لي: نسبت) لم يكن إلا الحذفء إذ كنت تحذف هذه الياء في غير 
الإضافة (أي: غير النسب). تقول: سَيْدي وطيْبِي إذا أضفت (إأي: نسبت) إلى طَيّب]. 

ولكن هذه القاعدة الى قرّرها سيبويه» قد كسرها بعد قليل إذ قال (الكتاب - 
هارون 8 /707): [وتقول في الإضافة إلى 0 مُحَيِي]. 

ويحق للمرء أن يتساءل: أي اللفظين أثقلء سيِّدِي أم مُحَيي؟! وإذ قد كانت 
الثانية - لا شكٌ - أثقل» فلم أحيز فيها ما لم يُجَز في الأولى وهي أخحف؟! نعم إن 
من أزاذا التتقين عن :واي قذ' لا يعدم حواياة ولكن ليتشت الثاية إقامة سوق مباطرة 
واحتجاجء وإنما الغاية - وقد كاد أبناء الأمة يعرضون عن لغة آبائهم وأحدادهم - أن 
تحد لهم عند كل مصعبة من مصاعبهاء مسلكاً يسلكونه» يستظل بظل حقيقة لغوية. ثم 


- ع 


لا بأس أن يكون هذا المسلك ضيّقاء إذا أوصل إلى الغاية» ولم يعارض آية أو حديثا أو 
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نصاً يحت به. 

هذا ولم تفرغ الجعبة بعد!! فمن ذلك أن ياءات [سيّدِي] الأربع» يفصل بينها 
حرف الدال» على حين تتتابع أربع ياءات بغير فاصل في [مُحَبِي]. فأيهما أثقل؟! 

وما يستحق التأمل» أن كتب الصناعة» تقرّر - في موضع آخحر - عكس القاعدة» 
فتمنع الحذفء إذا كانت الياء الثانية متحركة بالفتح نحو: [مُبَيِّن ومُهيّم]!! 
فيخرج المرء من هذا إلى أن المسألة ليست مسألة تتابع ياءات كما قيل. 

يقول الرضي (شرح الشافية 77/7): [فإن كانت الياء الي قبل الحرف الأخير 
مفتوحة» كمبيّن ومُهيّم» اسم مفعول» لم يُحذف شيء لعدم النقل]. 

وقد يقول قائل: لعل الفتحة قبل الحرف الأخيرء هي الي رأوها تزيل التقل» ومن 
ثم قالوا: [َمُبَيَنِيُ ومُهَيّمِي] فلم يحذفواء ولو كانت كسرةٌ لحذفوا. 

وفي الجواب نقول: لقد احتمعت ياءات خمسء في كلمة [مُهَييْمِي] وقبل 
الحرف الأخير منها سكون - والسكون لا ثقل له - ومع ذلك لم يحذفوا من الكلمة 
شيعا. قال سيبويه (الكتاب - هارون ”*/ 71"*): [وإذا أضفت - أي: نسبت - إلى 

فها هي ذي حمس ياءات: [مٌّ هَ يْ ي يأ م يي كيّ]» الثالشة منها ساكنة» ومع 
ذلك لم يكن في تتابعها - عند سيبويه - ثقل!! 

فإذا كان تتابع الياءات ل يُثبت أنه السببء ولا ثبت أيضاً أن السبب تارةً هو 
الكسرة قبل الحرف الأخيرء وتارة أخرى هو الفتحة» وكان تطبيق القاعدة يصحّ مرة» 
ويتخلف أخرىء فعلام الإصرار على وجوب تحكيم قاعدة في الكلام» حظّها من 
الإطلاق والشمول هو ما رأيت؟ 

ثم هاهنا مسألتان» لا تستكمل.الحجة إلا بهما: 
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الأولى: أن كتب الصناعة» لا تورد من الشواهد ما هوحجة ف تقرير وجوب 
هذه القاعدة. 

والثانية: أن لزومها يوقع ف لبس فطِنَ له الأئمة» فوقفوا عنده وبيّنوه. منهم 
الأشوني الذي عَنْوَنَ ملاحظته بقوله: (تنبيه). ثم شرع يذكر بعض ما تنطبق عليه 
القاعدة» فقال (شرح الأهموني 491/7):. 

[ودخل فيه أيضا (أَيّم)» فيقال فيه: (أيُمِيَ)» وهو مقتضى إطلاق سيبويه والنحاة؛ 
وقال أبو سعيد في كتابه المستوفى("©: وتقول في أيْم أنِينى؛ لأنك لو حذفت الياء 
المتحركة لم يبق ما يدل عليهاء قيل وليس بتعليل واضحء ولو علل بالالتباس بالنسسّب 
إلى أَيْم لكان حسنا]. 

ونحن نقول: بل يثل [أيم] كشير كثير!! مثال ذلك [الخَمّر]ِه فإنك إذا صغرته 
قلت: [خْمَيْر]» وتنسب إليه فتقول: [حْميْرِي]. ولكنك إذا صرت أيضاً كلمة 
[خجمار]» قلت: [تحميّر]ء فإذا نسبت إليهاء قلت: [حَمَيْرِيَ]. فما الذي يزيل اللبس 
بين النسبة إلى مُصَغْرِ [الخمّر وَالَمْر أيضا]» وبين مُصَّعْر [الخمار]؟ ومشل ذلك اللبس 
بين: [القَمّر والقمْر والتٍمار] و[القَمْش والقّماش]؛ والعَرْل وَالعَرّل أيضاء والغزال]» 
وسلسلة من مثل هذاء يُحتاج استقراؤها وإحصاؤها إلى حاسوب! 

وبعد» فقد بقيت مسألة» قد يكون في إغفالها إخلال» وهي أن سيبويه قاس 
الحذف في [طَيبِيَ ومَيتِيَ] على الحذف في نحو: [هيّن وليّن]» فقال (الكتاب - 
هارون 77/1/8): [إذا أضفت (أي:نسبت) لم يكن إلا الحذف, إذ كنت تحذف هذه 
الياء في غير الإضافة]. يعن أنك تقول في غير النسب: [هَيّن وليّْن ومَّيِت وطَيب...]» 
فقل إذا في النسب: [طَيبِيَ وميقي...].. 


-١‏ أبو سعيد هو: على ابن مسعود ابن محمود ابن الحكم الفرّحان. (البغية05/1؟) 
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ولكنٌ بين الحالين هاهنا فرقاء أغفله - رحمه اللّه - وهو أن النحاة يجعلون الحذف 
في نحو: [طيّبيَ وميّتي] واحباً لا مفر منه؛ ولا خيار فيه» على حين أنت مخيّر بين 
أن لعافتتو زا هين لتر وال م ل 

ومهما يدر الأمرء فإن النحاة ليس لهم في المسألتين اللتين عالجناهما انف وال 
يُحتَيجٌ بهاء بل لهم آراء حاولوا مُنطَقَتها. وإذ قد كانت المسألة لفظية خالصة, لا أثر لها 
فق الع سلا ولة ]مارت كنا يقال هن وان ترف للف علق حالةاق الللالفين: لا 
يسيء إلى اللغة بحال» بل هو يُحسين إلى أبناء الأمة» إذ يُسقط عن كواهلهم قاعدتين 
من قواعد النسب أسبابهما ضعيفة» لا تكاد تنهض على قدمين. وفي كل حالء إن هذا 
الجواز لا يلغي قاعدة» بل يضع إلى حانبها ما يباريهاء ويترك لمن يقرأء أن يختار في 
الحالتين ما يخف على لسانه. 

فمن أجل جميع ذلك»لم نعرّج في البحث على وجوب الفمح في نحو: [غمري]. 
وعلى وجوب التخفيف ف نحو: [لَيّنَ]» وإذ قد أعوزت الشواهدء فقد أَوَيْنا في المسألة 
الأولى إلى منطق يعارض منطقاء إذ المنطق قسمة مشتركة بين العقول» وماعلمنا أحداً 
لا يعارض منطقه. ولا نحاشي سقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو!! 

وأما في المسألة الثانية» فقد اتَمَمنا.بما ذكره سيبويه من جواز الاختيار في نحو: هين 
ولين وميت.. 

وهكذا تركنا للمرء أن يختار التثقيل أو التخفيفه ف الأولى والثانية» إذ قلنا: لا 
بأس في الحالتين بأن ييرك اللفظ على حاله عند النسب. 

- ليس من المغالاة في شيء أن يقال: إن بحث النسبء» من أشق بحوث العربية 
- أستغفر الله - بل هو أشقها. وذاك أنك تحد في كل صغيرة منه وكبيرةء من التفريع 
والتشعيب» والتشقيق والتفصيلء» والملاحقة حقة والمتابعة» والمحاكمة والمنطقة» ما لا تحده في 
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بحث آخر!! ومع ذلك» بل على الرغم من كل ذلك» لاترى في هذا البحث شواهد 
كافية» من حُرٌ كلام العرب» تكون حجة في صحة ما تذهب إليه النحاة من التفريع 
والتشقيق... ثم لا تراهم يُكثرون في غيره من قولهم: [ويجوز كذا...]: كما يكثرون فيه. 

والذي لا أشكٌ فيه» أن كتب النحو والصرف اليّ تولّف في أيامنا هذه تشقى 
بطرّق معالحة هذا البحث» وتشقى بتيسيره؛ وتشقى .ها تورد منه وما تدع!! فإذا كان 
يسرّك» أن ترى مايعانيه مؤلفوهاء فانظر إلى ما قاله صاحب النحو الوافي» فإنه - على 
طول نفسه في متاهات النحو والصرف - قد ضاق صدره ببحث النسبء [فلفظ 
البحصة]!! من فمه- كما يقول الدمشقيون - وصرّح ولم يلمّح. وقرأت ما قالء 
وابتسمت» وردّدت قول الشاعر: 

لا يعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها!! 

قال وهو يعلّق على ما يأتي به الأئمة من الآراء في النسب إلى الشّمّة والدّية 
(النحو الوافي 4/5 7): 

[وكلا الرأيين - في أمر السب إلى ما حذف, كما أوضحناه في حالات 
ونوضحه في باقيها - يدعو للدهش؛ ففيه من التحليلء والتعليلء والحذف, 
والقلب, والإثبات, والإرجاع, ما يكدّ الذهنء ويرهق العقلء من غير أن يعرف 
العرب شيئاً منه. أو يدور بخلد أفصحهم. وبالرغم من هذا نسأل: أيمكن هنا - 
فقط - وضع ضابط عام للدسب إلى ما حُِف بعض أصوله. من غير التجاء إلى هذه 
الفروض الخيالية؟ يبدو أن الجواب: لا]. 

أما أعسر العسير في هذا البحثء فالنسبة إلى تلك الأوزان الأربعة [فَعِيّلَة وفعِيْل 
وفعيْلَة وفعَيْل] فإنها من أشقّ الأمور على الكتاب والطلاب, بله عامّة الناس. ولا ينجو 


من الخطأ فيها - مع شيء غير قليل من التوقي والحذر - إلا متخصص متحرز. 
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ومع أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» قد أحسن غاية الإحسانء باتخاذه قرارا 
- ستورده لك يعد - يطرخ تلك للضاعب» فقد رآينا أن نعرّج علىوزن واحد من 
تلك الأوزان» هو وزن [فَعِيّلة]» لتقيس عليه سائرها. ْ 

نض كن "الضناعة علن أدك إذا تنيت إل من ووه مويل لا بمب أن تنح 
عينه وتحذف ياءه فتقول: [فَعَلِىَ]. قفي النسبة إلى: [حنيفة وربيعة وبّجيلة] مثلاء 
تقول: [حنفِي ورَبَعِيَ وبَجَلِي...]. وأما قومهم: [سَلِيمِيَ و بيع ) وبلديهي وسَليقِي])» في 
النسبة إلى [سليمة وطبيعة وبديهة وسليقة]» فشاذ» لا يقاس عليه. 

ويبقى لاستكمال هذه القاعدة أن يقال: فإذا كان الاسم معتل العين» نحو: طويلة» 
أذ مطاما قو جليلة» بقي لفظه عند النسب على حاله» فيقال: طويلي وحليلي. 

وتمضي القرون إثر القرون» وأبناء الأمة يستظهرون ذلك ويقيسون عليه؛ 
ويُحيطون ما شد من ذلك وما تفرّدء كي لا يُخطئوا إذا قالواء ولا يعابوا إذا جهلوا!! 

حتى إذا كان عام ١178‏ طلع الأب أنستاس ماري الكرملي - رحمه الله - على 
الأمة مقالة نشرتها محلة المقتطف»ء بيّنت أن الصواب هو عكس ما قالته كتب النحو!! 
فالعربي إذا نسب أثبت ياءً [فعِيْلَة وفعِيّْل]. ولم يحذفها إلا في حالة واحدةء هي أن 
يكون السوب اليه مشهورا. 

وقدّم من البيّنات» بين يدي البحث /١٠١/‏ شواهد من كلام العرب. وزافعلئ 
ذلك الاتقل نضا من (أدنت الكاتب 507-5.805) يقول فيه ابن قتيبة بحري [إذا 
نسبت إلى فعيل أو فعيلة من أسماء القبائل والبلدان وكان مشهورا القضع عه اياف 
وإن لم يكن الاسم مشهوراً لم تحذف الياء في الأول (اي: فعيل) ولا الثاني (ي: قعيلة)]. 

وعلق صاحب (النحو الوافي 770/4) على هذا فقال: 

[ماعرضه هذا الباحث من الأدلّة قوي غير مرجوح. ورأيه حسن. والأخذ به أولى]. 
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وإن من أعجب العجب» سكوت مؤلفي كتب النحو في أيامناء عما شقي الأب 
الكرملي - رحمه الله - بجمعه من الشواهد. كأنهم لم يقرؤوا قول الله تعالى إولا 
تبخسوا الناس أشياءهم» (الأعراف 85/17) 

ومهما يدْر الأمرء فقد اتخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراراً حاسما في الأوزان 
الأربعة الي نحن بصددهاء منوّهاً بفضل الأب الكرملي في هذاء وذاكرا قول ابن قتيبة. 
ودونك عنوان قراره وأهم ما ورد فيه. 

العنوان: [جواز حذف الياء وإثباتها في السب إلى فعيل» بفتح الفاء وضمُّهاء 
مذكرة ومؤنفة في الأعلام وني غير الأعلام]. 

وأهم ما حاء في القرار (بجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً / ١‏ ع 
> [الأصل في النسب عامّة الإبقاءُ على صيغة الكلمة؛ ومراعاةٌ هذا الأصل 
تقتضي أن يكون النسب إلى فعيل ؛- بفتح الفاء وضمهاء يتكرة وملاقة لير دك 
شيء إلا تاء التأنيث في المونك... وتستظهر اللجنة ما سبق بيانه ما يأتي: وَرَدَّ السماع 
1 الياء وإثباتها في النسب إل فيل - بفتح الفاء وضمهاء مذكرة ومؤنئة؛ في 
الأعلام وفي غير الأعلام» وهذا يجاز الحذف والإثبات]. 

وهكذا (قطعت جهيزة قولَ كل خخطيب)!! على أن مما يجري بحرى هذه الأوزان 
الأربعة» وزنين آخرين هما [فعُولّة وفعُول]» فإنهما مما يُنسب إليهما على لفظهماء ففي 
النسبة إلى سلول وحلوب وحمولة وملولة يقال: [سلولي وحلوبي وحمولي وملولي...]. 

هذا رأي معظم الأثمة» ومنهم الأخفش والجرمي والمبرد. وخالفهم سيبويه في 
[فعولة] فقطء فرأى حذّف الواو وقنّحّ الحرف قبلهاء فيقال في النسبة إلى [شنوءة] 
- كما يرى - [شْتئِيَ]. وإذ لم يرد عن العرب غير هذه الكلمة» فقد عدّها العلماء من 
الشذوذ؛ قال عباس حسن: [وهذا الرأي هو الأعلىء والأجدر بالاقتصار عليه]. 
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قلت: وبهذا الرأي الأعلى» أحذنا في كتابنا. 
« النسب بلا ياء!! 

تقول كتب الصناعة: قد يُستغنى في النسب عن الياء. وتورد أوزاناً من ذلك 
وأمثلة. منها وزن [فاعل]» ومن أمثلته: [تامر ولابن]؛ أي: ذو تمر ولبن. ومنها وزن 
[فعَال]» ومن أمثلته [نحار وحدّاد وبقال]» ووزن [فعل] ومن أمثلته [طَعِمْ ولبس]... 

واختلف العلماء في هذاء فمنهم من عذها سماعية لا يقاس عليهاء ومنهم من عذها 
قياسية» ومنهم من قال: إنها لكثرتها أشبهت أن تكون قياسية!! ولد أعرضنا عن هذا 
ولم نلتفت إليه» لأسباب دونك شيا منها: 

-١‏ هذا الاختلاف بين العلماءء الذي ينك المرء متعتعاء تتعاوّرٌه: (نعم ولاء وبين بين). 
-١‏ أن في الأخذ بهذا الصنف من النسبء نقضاً لما قرّره الأئمة في تعريف النسب» من 
أنه إلحاق آخر الاسم ياءٌ مشدّدة مكسورا ما قبلها(". فأين الياء المشددة» وأين 

كسر ما قبلهاء في تلك الأوزان الي أوردناها آنفا؟! 
*- من المقرّر في كتب الصناعة أنك إذا قلت مغلا: [خالد مصري أبوه]» فإن [أبوه] 
نائب فاعل» ل [مصري]. وذلك أن [مصري] بعد أن لحقته ياء النسب» تضمن 
معنى اسم المفعول؛ (أي: النسوب إلى مصر) فعومل معاملته» فرَفَ نائب فاعل. فأين كل 
هذاء حين تقول: [خالد لابن أبوه]؟ 
ثم إذا قلت: [خالد لَبَنِي]!! فقد نسبته إلى اللّبّن والحقته به. وأما إذا قلت: [تخالدٌ 
لخي ققد سملت خالدا ذا لبَنِء وألحقت اللبن به؛ وكيف يتساوى إلحاق خالد 


-١‏ انظر على سبيل المثال تعريف الزمخشري للاسم المنسوبء ونصّه: [هو الاسم الملحق بآخخره ياء مشدّدة» 
مكسور ما قبلها علامة للنسبة إليه»كما ألحقت التاء علامة للتأنيث» وذلك نحو قولك: هاشميّ وبصري]. 


(شرح المفصل )١41/9‏ 
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باللبن» وإلحاق اللبن يمخالد؟! وبتعبير أقرب إلى مصطلحاتهم: كيف يتساوى المنسوب 

إن هذا الذي تتحدث عنه كتب الصناعة» على أنه جزء من بحث النسبء إنما هو 
جزء من علم اللغة. فلم لا يُدرس كل في مكانه اللائق به؟ ذاك أقرب إلى المنطق؛ 
وأنفى للتشويش» وأحدر بالاحترام. 
ه تعذيب!! 

وصف» وعد وَرَن» وَشَى» وذى... - ومثلها كثير في اللغة - أفعال معتلة الأول 
بالواو» ولكل منها مصدران» نحو: وصّف - وَصْفا وصفة» وَعَدَ - وَعْدا وعِدَة» وَرَنَ 
- وَرْنا وزنة» وَشَى - وَشيا وشِيّة» ودى - وديا وديّة. وهكذا... 

فإذا عالجت كتب النحو والصرفء النسبة إلى هذه الأسماء» أعرضت عما لا يصيبه 
الحذف منهاء نحو: [الوَصّف والوَعْد والوزن والوشي والودي...] حتى لكأنه ليس من 
العربية!! وقصرت بحثها على ما يُحدّف أوْلهء ويصحّ آخره نحو: (صفة: مثلا)» وما 
يُحذّف أوله ويعتل آخره (شْيّ مفلا)» فقالت لك: صفة ونحوّها مما يصح آخره؛ 
تنسب إليه على لفظه فتقول: [صِفِي وعِدِي وزني]؛ وأما شية ونحوها مما يعتل آخره 
فإنك ترّدٌ أوّله وتفتح عينه» فتقول: [وِشُوِيّ وودّوي]. 

: 200 

هذا مذهب سيبويه» وأما الأخحفش فيقول: [وَشْبِيَ]؛ ولكل رأي ومذهب وحجة!! 

وقد يقول قائل: إن هذا الذي تذكره لا صعوبة فيه؛ ونقول: نعم لا صعوبة فيهء 

١ 070‏ 
ولعرفت كيف تصارّع الأمواج”!! 

لقدكان يُغْن عن كل هذاء أن تكون النسبة إلى [الوصف والوعد والوزن والوشي 


-١‏ انظر على سبيل المثال [شرح المفصل لابن يعيش 7 / ...] فإنه - أو يكاد يكون - أوضح تلك الكتب. 
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والودي]؛ على لفظها أصلا فيقال: [وصفي ووعدي ووزني]» تحت مظلة الأصل في 
النسبء وهو عدم التغيبر؛ ويقال: [وشيي وودبي]» تحت مظلة الأحفش. وأما غير هذا 
من آراء ومذاهب» فنضعه على العين والرأس» إذ هو قمّة من قمم التفكير والعلم 
والمعرفة. لكن على أن يُحفظ للمتخصّصينء فإنه لهم 5 للسناين جيه . وليس في هذا 
إساءة للعلم وطلابه» بل فيه إحسان لهم ولأبناء الأمة جميعاً!! وبهذا أذنا حين أعرضنا 
عما ذكرناه لك» وتركناه لذوي الاختصاص. 
« المنتمي يعدل المنسوب!! 

يذهب فريق من النحاة إلى أن الاسم المنسوب يعامّل معاملة اسم المفعول» فيرفع 
ظاهرأً ومضمراً. ففي قولك مثلاً: [خالدٌ مصريّ صديقه]» يقولون إن كلمة [صديق] 
نائب فاعل ل [مصري]. 

فهذا مِن رفعه الظاهر. وأما رفعه المضمرء ففي نحو: [خالد صديقه مصري]ء 
وذلك أن في كلمة [مصري] ضميراً مستا مرفوعاً. 

ويذهب الفريق الآخر إلى أن هذا مِن معاملته معاملة الصفة المشبهة؛ لا معاملة 
اسم المفعول. 

ومهما يكن منحى المذهبين» ومهما يكن تخريجهماء فإن ذلك ليس من هموم أبناء 
الأمق الذين يسعون إلى إحسان استعمال لغة آبائهم وأجدادهم. وإنماهوممايبهج 
قلوب ذوي الاختصاص وحدهم., لا يشركهم في ابتهاحهم به شريك. 

ولذلك لم نعرض في كتابنا لرفع ظاهر ولا مضمر. فإذا قيل: وكيف نعرب؟ قلنا: 
[صديقه مصري] من قولنا: [خالد صديقه مصري]» مبتدأ وخبرء جملتهما خبر [خالد]. 

و[مصري صديقه] من قولنا: [خالد مصري صديقه]» مبتدأ مؤخر» وخبر مقدمء 
وجملتهما خبر [خالد]. 
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وأخيراً نسأل: أليس [المنتمي إلى مصر] وهو اسم فاعل» و[المنسوب إلى مصر] 
وهو اسم مفعول» معنى واحد؟ فلم نلزم أبناء الآئة آناخرضواق ان متعول: متحيل) 


وصفة مشبهة مُتَوَهّمّة؟ ثم من بعد ذلك أن يخوضوا في مرفوع ظاهر ومرفوع مضمر؟! 
لقد اطّرحنا هذه المقوّلات المبنية على التحكم؛ فمن كانت تشغفه. ففي 


المطولات يجدها. 
3 03 0 

المراجع والمصادر: 
توضيح المقاصد /1 الواضح في علم الصرف 7١4/‏ 
شرح الأشموني ست أدب الكاتب (طبعة ليدن) ‏ 68.5ا.؟ 
أوضح المسالك ما" القاموس المحيط ١‏ 
شرح المفصل ه/ ١‏ ج+ة/١٠١‏ النحو الوافي 11 
شرح الشافية 4/١‏ الصحاح 11 
مفردات الراغب / ١18:‏ اللسان 4/ 5ه + 5١/لاه١‏ 
المعررّب ىا الموجز في قواعد اللغة العربية ١5165٠‏ 
جامع الدروس العربية 7١54/7‏ شذا العرف / 
شرح ابن عقيل 1 
النهاية م 


الأشباه والنظائر لفق 


النكت في تفسير كتاب سيبويه ‏ 4.0164.8/7 


مجموعة القرارات العللمية اا ١11‏ 
كتاب سيبويه - هارون ف كن 
كتاب الألفاظ والأساليب ل ل ا 


ثلاثة كتب في الحروف (تحقيق-عبد التواب) ١١15‏ 
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في نصب الفعل المضارع ١٠١‏ 


في نصب الفعل المضارع 


ه إذا”" والعغصا: 

الله وحده يعلمء كم أنزل الشيخ من العصيّ على تلك الرؤوس الصغيرة؛ 
لتفهم!! شروط نصب الفعل المضارع ب [إذا]؛ ومع أن آلام تلك العصيّ قد رسبت في 
الذاكرة» فإن تلك الشروطء لم ترسب معها في التلافيف؛ بل ظلّت مستعصية على 
عصي الشيخ» رحمه الله تأبى أن تتجاوز جلدة الرأس. 

وتمر السنين» فيعلم أولئك الصبية - بعد خحراب البصرة!! - أن ما قرّبوه عند 
مذبح [إذا] قد كان قربانا بحائيه لا تثلزمهم لغة العرب أن يقرّبوه. وأن من العرب من 
لم يكن أصلاً يتصب بها!] 

قال سيبوية: [وزعم عيسى ابن عمر أن ناسا من العرب يقولون: (إذا أفعلُ ذاك)» 
في الجواب. فأخبرت يونس بذلك فقال: لا تَبْعِدَكٌ ذا. ولم يكن ليروي إلا ما سمع 
جعلوها .نزلة هل وبل]”". 

أفكان شيخنا - رحمه الله - حين كان يقرع الرؤوس بالعصاء جاهلاً ما في 
كتانب لتهبوية5 آم كان احاظ ايه غلماء ولكنه آثر ما ووقرة العتتفارن والنشن شرك 


-١‏ يكتبها فريق ب [النون]» ويكتبها فريق آآخر بالألف» وترسم في المصاحف ألفاً في كل حال؛ وهو ما اختزنا 
الأحذ به» إلى أن تجتمع كلمة الأمة على طريقة واحدة لكتابتها!! 

؟- الكتاب - هارون 1/ 17. والرواية في شرح الكافية 47/4: [لا يتعذّر ذا]. وعلّق الرضيّ على ذلك فذكر أن 
الإعمال أفصح. قلت: إننا نرضى لأبنائنا بالفصيح؛ إذا كان بينه وبين الأفصح حرط القتاد» أو ركوب البحرء 
أو قرع العصي. 
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م٠١‏ في نصب الفعل المضارع 


السمل رات ارون 

إذاً: حرف جواب. وفكها اللّه!! وبجيئها في تراث أمتنا عاملة ومهملة» هو أثر 
من احتلاف لحجات العرب. وإذا كان المقيس على لغة العرب من لغتهاء فإن ما يكون 
لهجة من لهجاتها أولى بأن يُوحذ به ويُعندٌ» إلا أن يحرؤ معتبط فيقول: السماعٌ منبود 
مُهمَل!! 

ونريد أن نقول لمن يجد في نفسه اليوم شيئا من إهماها: 

[وإن كان راوي هذا الإهمال عيسى ابن عمر؟! والنذي آف هيو يوشين انم 
حبيب؟! والذي أورده عن مساءلة واستيقان هو سيبويه]؟! 

إن ألين كتب النحو البتّة» هو (جامع الدروس العربية)» وقد أوجز الغلايييي 
أحكامها فيه إيجازاً شديداًء فجاءت في نحو أربع صفحات فقط!! (الجزء الثاني - 
الصفحات )١0/8 61١11 2115 1١1/٠ ,١15‏ فمن شاء رجع إليهاء فوجدها هناك 
بع روه قنك فإن كان طالب عِلم» حفظها واستظهرها. وما استظهار أربع 
تداك بالكدن: ولا العصيل ١!‏ وإن كات ماما أحد عصاء لياق رازه قبي 
أن يدحل الصف كما كان شيخنا يفعل. 
« تحصيل حاصل!! 

يقال في العربية: [أدرس لأنمح]. واللام في هذا المشال» تسمّى [لام التعليل]. 
وَالفعل يُنصّت يعلنهاء < كما تقول كن« الضدافة خن أن مظمرة جواز. 

بعد هذاء يفرع من المسألة فرعان, كان الخير - في اعتقادنا - ألا يفرّعا. 

أما الأول: فقولهم في نحو: أسرعٌ فلان لكلا يتأحر: [يجب إظهار أن إذا اقتزنت 
ب (لا)]. 

ويستشهدون هذه القاعدة بالآية إلئلا يكون للناس على اللّه حجّة#(النساء؛/5١1)‏ 
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في نصب الفعل المضارع ١٠٠‏ 


قلت: هل في الأمة من يقول غير هذا؟ وهل فيها من يحذف (أن) في هذا الموضع 
فيقول: أسرعَ فلان للا يتأخر؟ أو يقول في كلامه: للا يكون للناس...؟ 

لقد أسقطنا من كتابنا حديث ذلكهء إذ رأينا إسقاطه أليق» وكا ان 
للكرامة أصوّن. 

وأما الثاني: فأن كتب الصناعة تزعم أن من اللامات لاما اسمها [لام العاقبة]. 
ودونك قصتها: 

قال تعالى في قصة موسى وفرعون «إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحَرناً» 
(القصص 8/78) فقالوا ما معناه: إِنّ هذه اللام الداخلة على [يكون] ليست للتعليل 
كنا خط لأول وهلة! وذلك أ آل فرغوك: 2 يلنفظوا موسى ليكرن ف عدواه تل 


. 


التقطوه ليكون لهم مُعِيناً مُسْعِداً. لكنْ لما كانت عاقبة التقاطهم له أن كان عدو لا 
مسعداء فإن هذه اللام لم تعد لام تعليل» بل أصبحت لاما قائمة بنفسهاء تسمّى 
(لام العاقبة)0©. 

والمسألة - في اعتقادنا - ليست كذلك. فاللام هي هيء والفعل بعدها هوهوء 
وها الذي تغيّر هو ححبّرُ [يكون]. ولو قيل لك: أتمم هذه العبارة: [اشترى فلان 
سيّارة لتكون له...]» لكنت تقول مثلاً: [َمْمْعَة]. وما كنت لتقول: [حتّفا] إلا إذا 
علمت أن السيارة انقليست بهاقمات» وكنت تريد ق :هذه الخال أن تظهر جهنل 
الإنسان .بمصيره؛ وعِلْمَ اللّه به. 1 

بعد هذه المقدمة, عد الآن إلى الآية «إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم...» تر 
نفسك تننظر خبر [يكون] لتعلم [يكون ماذا؟] أيكون ناصراء أم مسعداء أم معيناء 
امن ولاغظطرى ذهدك أبداء إلا ايكون رمعييا ومسجونان عقي إذاارديك 


-١‏ لهذا ممّاها النحاة أحياناً: لام الصيرورة» ولام المآل» ولام النتيجة. 
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١٠١‏ في نصب الفعل المضارع 


كلمة عكر نن غفلواما يتوق :إل يقظة مالا كوكم .رايت تمك ننظر إل آل 
فرعون وقد غرقوا في بحر من الهزء يحهلهم؛ والسخرية بعماهم عما غيب عنهم. 

ولقد كانت الآية حديرة أن تعرّض :من هذه الزاوية - كما يقال - ليتوبكة: :النظر 
إلى تعبير في معجز» يظلّ إعجازه يتحدّى الإنسان ما دامت السماوات والأرض. لا أن 
تفل قاعدة تحوية :تتفردة قائمة وبحدها براسهاء وآن يُفقل نحت تواضب المشارع 
بلام مبتكرةء جيء بها في معجزةٍ بيان» فجُعِلّت في كتب النحو لاما للعاقبة» ما أنزل 
الوا مهاف قا قروا مو الدرينة ران السام مق اتدل 

لو لم يكن الكلام قرآناء لقيل: [فالتقطه آل فرعون ليكون لهم مسعداً فكان 
عدوا]. فانظر» هل ترى القرآن فعل أكثر من أن حذف كلمتين هما [مسعداً فكان]» 
ثم هل حذف إلا ما حذفته الحياة من يُعدء وهو أن يكون مسعداً. وهل كان الذي 
حذفه إلا إلا الباطل الذي أمُلوه؟ (تأمّل هذا وأنعم النظر فيه وإلا فاتك حير عظيم!!) 

وانظر - بعد هذا - إلىما آل إليه هذا الحذف: مِن لُق صورةٍ لجهلهم» وبعث 
السخرية من غفلتهم» وإظهار عظمةٍ من هو مِن ورائهم محيط!! وبيان العبرة بهم, لمن 
شاء أن يعتبر!! 

نعم انظر إلى هذا كله ثم انظر إلى هذه اللام النحوية البائسة» كيف وضعت 
موضع كل هذاء ثم معت بغير حق: : [لام العاقبة]. 

ثم لو اطلعت على المفصّل وشرحه؛ وعلى الكافية وشرحهاء لرأيت الزمخشري 
وابن يعيش» وابن الحاجب والرضيّ الأستراباذي» قد أعرضوا عن ذكر هذه اللام 
إعراضاًء وأهملوها إهمالاً. وأما المرادي (توضيح المقاصد »)١947/4‏ فصرّح أن جمهور 
البصريين ردّوا ذلك إلى لام [كي]. أي ردوها إلى لام التعليل!! فتأمّل فإنَ الأمر 
يستحق التأمل!! واعتبرٌء فإن الأمر موضع اعتبار!! 
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في نصب الفعل المضارع د ١‏ 


عاش الكسائي!! 

منعت البصرة» ومنع ابن مالك أيضاء أن يُنصب الفعل بعد فاء السببية في نحو 
قولك: (صَهُ فأُحَدُمَّك). وحجّتهم في ذلك!! أنّ النصب إما هو بإضمار (أن)؛ وأنّ 
المصدرالمؤول منها ومن الفعل المضارع المنصوب بعدهاء معطوف على مصدر منتزع 
مما قبلها. ولما كان اسم الفعل (صهُ ونحوه) لا يُنترّع منه مصدرء امتنع النصب هاهنا. 

وأما الكسائيّ فيجيز النصب ولا يرى به بأساً؛ ولقد أخخذنا برأي هذا الإمام؛ ولم 
نلتفت إلى رأي المانعين. وححّتنا أن تَرَهُمّ مصدر منترّع» مهما يُقَلْ فيه» فإنه في آخر 
المطاف توهّة!! وأما اللغة وتراكيبها فإرث» يؤخذ بالمناقلة والمشافهة» لا بالتوهم 
وفرض الرأي» ولا بالقسر والإكراه. ونعم» من حققك أن تبدي رأيك فيهاء ولكن ليس 
من حقك أن تلوي عنقها بالتوهّم!! 
« ملحمة (أن)20: 

[أن]: حرف ينصب الفعل المضارع» ومنه ومن الفعل الذي ينصبه» يتشكل مصدر 
مؤوّل. هاتان حقيقتان» لا ينازع فيهما أحد. فالبحث إذاء لن يدور حوهماء بل حول 
ما مُنحت كتب الصناعة هذا الحرف من قوى لم يُمنح مثلها حرف آخحرء حتى لقد 
دنا من أن يكون عندهم كآلهة اليونان!! (كلى القدرة - بنموزماه). فهو ينصب 
ظاهراء وينصب مضمرء وينعطف وهو موجود على موجود وينعطف وهو غير 
موجود على غير موجود, وينعطف وهو غير موجحود على موجود. وينعطف وهو 
موجود على غير موجود وهكذا... وتفتح عينيك على اثني عنثرة حالة لا بد من أن 
تستظهرها!! وعلى أكثر من مئة وعشرين صفحة؛ لا بد من أن تقرأها!! فإذا تم لك 


-١‏ لم نعرض للبحث في [أن] الزائدة» أو المفسرة» أو المحففة من الثقيلة... لأن ما نعاللحه هنا إنما هو [أن] الناصبة 


فقط. وأما تلك فتعالج في مواضعها من قسم الأدوات. 
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ذلك عرفت آنذاك كيف تنصب الفعل المضارع بها...(© 

ولا بد من أن نجهر هناء بأن هذا الذي قلناه» لم نقَلّه لنعيب أو نستحف!! كيف» 
وما أنَى به أولئك الأئمة معجز أو يكاد يكون؟! وإنما نقوله لنخلص منه إلى أنه» حتى 
لو كان معجزاء لا يحتاج أبناؤنا إليه» ولا يصبرون عليه. ويمكن أن يتجاوزوه مسن غير 
إخلال باللغة. 

ولُنمثّل بحالتين اثنتين» من حالات [أَنْ] لعلنا بهما نوضح القصدء فيتبين ما يحتاج 
إليه اليوم أبناء الأمة» مما يحملون أثقاله مرغمين وهم عنه في غنى. قالت ميسون بنت 
بحدل: 

ولْبْسُ عَباءةٍ وتقَرٌ عيني 2 أَحَبُإِلَيَّ مِن لْبْسٍ الشفوفم 

(لبْس): مصدر لفعل [لبس - يلببس]» فهو إذا اسم. 

والواو الي بعده وقبل [تقر] حرف عطف. 

و(تقر): فعل مضارع منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 

ونظر النحاة في قوها هذاء فرأوا فعلاً منصوباء ولم يروا ناصباء والمنتصوب 
- عندهم - لا بدّ له من عامل ينصبه!! ثُمّ إنهم رأوا فعلاً منعطفاً على اسمء والفعل لا 
ينعطف - عندهم - على الاسم!! فكيف الخلاص؟ 

وهداهم تفكيرهم إلى تعليل رائع» أجاب عن كل سؤال» وعن كل تساؤل. فقد 
قالوا ما معناه: نقدّر قبل الفعل [أَنْ] مضمرة جوازاء بها يتتصب الفعل» ومنها ومن 
الفعل بعدها ينسبك مصدر مؤول؛ ثم إن المصدر اسم.ء فنعطفه إذا بالواو على 
الألننوا يله 


]4١ 5-١ انظر [النحو الوائي ؟ / /ا/ا‎ -١ 
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في نصب الفعل المضارع ١٠١7‏ 


وفكذا القت العصاء وحُسيمت المسألة!! فالنصب عَمِلّه عامل» والاسم عُطِف 
على اسم!! 

بعد هذاء دونك المثال الشاني - وهوأكثر تعقيداً - لزى كيف اهتدت كتنب 
الصناعة إلى حل عُقدة فيه» قد يبدو لأول وهلة أنها لا تحلً!! 

يقال في العربية: [أدرس فتنجح]. 

وهاهنا أمر: [أدرس]ء والأمرٌ: طلب. ثم بعده فاءٌ هي حرف عطف» ويلاحظ أن 
ما قبلها سببُ فيما بعدهاء فالدراسة سبب النجاح. ولذلك ممّوها - اصطلاحاً - فاء 
السببية. 

كل هذا لا يثير في النفس شيئاء وأما الذي يشير في النفس أشياء!! فهو انتصاب 
فعل [تنجح] بغير ناصب!! وهذا - وإن كانت العرب تفعله - فإنه عند النحاة لا 
يكون!! ولتقل العرب ما تقول فهذا في دين النحو وكتب الصناعة غير وارد!! 
فالمنصوب لا بد له من ناصبء ولو أطبقت السماء على الأرض. 

وللتخلص من الأزمة» حاولوا هنا تطبيق ما طبّقوه في المثال المتقدم آنفاء فقالوا ما 
معناه: نقدّر [أَنْ] مضمرة وجوبا”" بعد فاء السببية» يتتصب بها فعلٌ [ينجح]. ومنها 


ماذا؟! لقد نظروا فلم يجدوا ما يعطفونه عليه!! ففي العربية لا يقال: [ادرس فنجاحٌ]ء 

والاسم لا يعطف على الفعل أصلاً. وكانت هذه بالحقّ أزمة ليس إلى حلّها سبيل!! 

وإذ قد كانت كتب الصناعة مضطرة إلى حلها!! فقد حلتهاء ولكن ترقيعاً وتلزيقاً. 
فقد قالوا: [نتصيد مصدرا من فِعل (ادرس)]» أو [نتوهم مصدرا له]. أو [نستزرع 


-١‏ اضطرًوا إلى أن يجعلوها مضمرة وجوباء لأنهم لم يقعوا في الإرث اللغويّ على [أَن] مظهرة؛ ف مشل 
هذا التركيب. 
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مصدراً منه]» فنعطف عليه [النجاح]. وهذا المصدر المؤول من [أَنْ] المضمرة وجوبا 
بعد فاء السببية» وفعلٍ [تنجحّ]» معطوف على المصدر المتصيّد أو المتوهم أو المنتزع من 
ارس فيكون التقدير: [ليكن منك دراسة فنجاح]!! 

قلت: إِنّ قوهم [أنْ] مضمرة وجوباء ألعوبة لفظية!! يراد بها الإصرار على أن 
َأنْ] موحودة» ولكنها لا ترى!! بل لا يجوز أن ترى!! أستغفر الله بل يجب ألا 
ترى!! وليس لهذا في آخر المطاف عند ذوي العقول» إل معنى واحد هو: أن [َأَن] لا 
وجود لها. وإن زعموا لها وجوداً. 

وإننا لتعنزف أنّ ما فكّروا فيه هناء جميل بديع؛ ونعترف أيضا أنهم استطاعوا 
بإحكام منطقهم؛ أن يلْوُوا عنق اللغة؛ ويُخضعوها لسلطان الصناعة» ولكن المسألة 
ليست مركوزة في هذاء وإنما هي في أن ما ذهبوا إليه» لم يذهب العربي إليه!! وأن أبناء 
الأمة لن يذهبوا اليوم إليه» فإن ذهبوا فكارهين مقسورين» راغمة أنوفهم؛ يسخرون من 
المتصيّد والمتصيّدين» والمتوهّم والمتوهّمينء والمنترّع والمنتزعين!! 

وقد :تلن ظاد أن إضماز أن وتحويا مقصور على ما وقفنا عنده. من الات 
ونقول: كلا فإنّ من يتتبع قول هذا العالم هناء وقول ذاك هناك؛ وقول ذيّاك هنالك» 
يخلص من تتبعه إلى يطلان نا قالنه حت الفساعة مظلقاء من إضمان ران وجوباء. تعد 
هذا وذاك من الحروفء في كل حالة وكل موضع. وهو أمر آن أن يكون موضع نظرء 
أو إعادة نظر. 

ولكي لا يكون ما نقوله دعوى بغير دليل» نورد شيئاً منه - كما جاء نصّه 
حرفيًا - مقبوساً من كتاب واحد فقطء هو: [توضيح المقاصد] للمرادي. فقد قال: 

- [ماجاء من أن اللام الي تنصب الفعل بعدها هي لام الجر والنصب بأن 
مضمرة» هو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها. وذهب 
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في نصب الفعل المضارع 1١١56‏ 


تُعلب إلى أن اللام ناصبة بنفسها لقيامها مقام (أن). والخلاف ف لام (كي) ولام 
الجحود واحدع] )١917/5(‏ 

- وقال في نحو قول الشاعر: [كسرت >عوبها أو تستقيما]: [ذهب الكسائي إلى 
أن [أو] المذكورة ناصبة بنفسهاء وذهب الفراء ومّن وافقه من الكوفيين إلى أنّ الفعل 
انتتصب بالمخالفة] )٠١١/4(‏ 

- وقال: [ذهب الكوفيون إلى أن (حتى) ناصبة بنفسهاء وأحازوا إظهار (أن) 
بعدها توكيداء كما أحازوا ذلك بعد لام المحود] (7/5١؟)‏ 

- وقال: [ذهب بعض الكوفيين إلى أن ما بعد الفاء (أي: فاء السيبية) منصوب 
بالمخالفة» وبعضهم إلى أنّ الفاء هي الناصبة» كما تقدّم في (أو)] )٠١8/4(‏ 

- وقال: [قال الشيخ أبو حيّان: ولا أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا 
العرض ولا التحضيض ولا الرجاء. ولا ينبغي أن يُقَدَمَ على ذلك إلآّ بسماع] ,0/5 

قلت هذا نصّ ذو خطر!! وذلك أنه لا يقي من الطلب قبل الواوء إلا النهي 
والتمئٍ والاستفهام!! 

هذاء ولقد ألزمنا أنفسنا أن ننقل عن كتاب واحد هو: [توضيح المقاصد]؛ فمن 
شاء المزيد» فلينظر على سبيل المثال لا الحصر!! (شرح المفصل 7/ 9١و١؟)‏ 
و(الأشموني 7/ 757و١٠٠و701)‏ فهناك سيجد [أو] و[فاء السببية] وكذلك الواو 
والفاء وأو - عند الحرمي - وحتىء ولام التعليل أيضاء كل هذه سيراها عند أئمة 
النحو وجهابذته» تنصب بنفسها!! 

ويحق للمرء عند ذلك أن يسأل: لم يُسار بأبنائنا حفاة على الصخر المشغلّى؟ 
ولمّ نحمّلهم ما لا طاقة لهم به؟ ولمّ نقحم في رؤوسهم أقسى وأقصى ماءمرّ برؤوس 
الخليل ايوس :وشييية؟ لقب كتان مولع الأنسة ييكدوة دده كلساذا بويك ين 
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في نصب الفعل المضارع 


نفوس أبنائنا به؟!!! 


وبعد, فبحرٌ النواصب - كما رأيت - ليس بحراء كما صُوّر لأبنائناء لا يعوم فيه 
إلا عرّامء ولا يبلغ قاعه إلا غرّاص!! وفاء السببية» وهي أصعبهاء ليست بما هي ف 
نفسهاء وبما قبلهاء وعا بعدهاء وا يَضْمّر معهاء أكثرٌ من قولك: [الفعل المضارع 
ينتصب بعد فاء السببية» إذا سبقها نفي أو طلبء وكان ما قبلها سبباً في ما بعدها] 


2 
وأ ما ما ركم فوق هذاء فمحله المتحف اللغوي!! 


3 0 0 
المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ع/0١١‏ قطر الندى 
شرح المفصل لاله لجم/١ا ١١‏ أسرار العربية 
شرح الكافية 0 حزانة الأدب 
شرح الأثموني حلقف شرح ابن عقيل 
جامع الدروس العربية ؟/75١‏ النحو الواقي 
توضيح المقاصد 212/5 
الإنصاف أن 


الواضح في النحو والصرف و3 
الموحز في قواعد اللغة العربية هك 
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« النعت جامد ومشتق: 

تقول كتب الصناعة: الأصل أن يكون النعت مشتقا”"©؛ وقد يكون جامد فيؤوٌل 
.كشتق؛ فلننظر في اشتقاقه وجموده: 

لقد قالوا: [الأصل أن يكون النعت مشتقاً]» فأنشأ قولهم هذا حكما لا مؤيّد له 
إذ كلّ ما في جعبتهم من الحجج لتأبيده: كثرة بحيئه مشتقاء وقلة محيئه جامد وحكمٌ 
هذا حظظّه من المؤيّدات» هو لعمري إلى التحكّم أقرب. ومتى كانت الكثرة أصلاً 
والقلّة فرعاً؟ إنه لحكمٌ عجيب. 

لو قالوا: النعت جامد ومشتقء واشتقاقه أكيرء لكان وجهاً. وما أن مجغلوا الكقير 
هو الأصل لأنه كثير» والقليل هو الفرع لأنه قليل» فدعوى بغير دليل. 

العرق توافت فسا راقن ترخات والكثرة ليست حجة في التأصيل 
والتفريع. 

وقد يُظْرَ أن اللسالة ليسنت:بنذات خطر» وأنهنا كلسة!! يستوي جاوزا 
والوقوفٌ عندها. 

ونقول: نعم إنها [كلمة]؛ ولكنّ [كلمة السرً] في الحروب» كلمة أيضاً!! 
فدونك آثارها: 


-١‏ ف جامع الدروس العربية ؟/577: [الأصل في النعت أن يكون اسماً مشتقاً]» وف شرح الكافية للرضي؟/85؟: 
[اعلم أن جمهور النحاة شرطوا فْ الوصف الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبوية: رت برحل أسد» وصفا]. " 
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١٠١5‏ فى النعت 


< 


لقد جعلوا المشتقّ أصلاًء وهذا حكمٌ بأن الجامد فرع. ولما كان من طبيعة الأشياء 
أن يرد الفرع إلى الأصل» كان من الواحب تأويل الحامد .مشتق. ولكن ما هي الجوامد؟ 

وبدأ التفريع؛ وفيحي فياح!! فقد نقبوا عن كل صنف من أصناف المفردات يمكن 
أن يكون تعتاء وهو مع ذلك ليس مشتقا؛ فنصّوا عليه وأوّلوه .عشتق. 

ثم سار متعلمو العربية - مِن بعد - لاهثين» وراء عشرَة صنوفي من المفردات غير 
المشتقة» يستظهرون ما هي وما يدور حوهاء سعياً وراء تأويل الجامد بالمشتق؛ و[رَدٌ 
الفرع إلى الأصل]!! ودونك هذه الصنوف من الجوامد» للاستكناس!! 


ام ل ااستر كلاب 


العدد 
الحامد الدال على تشبيه 


[ما] الدالة على التنكير والإبهام 


نعم!! لقد اجتَنبْنا في بحث [النعت] أن نخوض في جموده واشتقاقه» لأننا وجدنا 
هذا وذاك شائعيّن ذائعيّن في كلام العرب؛ وحسبك أن الجامد قد تنوّع حتى بلغ 
عشرة صنوفء وأن بعضها كالاسم الموصول مثلاً قد يصل في الاستعمال القرآني 
والحديث وكلام العرب وأئمة الفصاحة إلى ما لا يخصيه العد. 

أفكلنا وجدنا ق نض اضا يعدة مغلا اس نيول علق بعت لنهه توه والشيء 
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في النعت ١٠١55‏ 


الذي... - والرجل الذي... - والمرأة الي... - والناس الذين...] وجب أن نقول: 
ليس هذا أصلأء بل هو فرع لأنه حامد, ولا تفيل تخْييه إلا لأنه مؤوّل عشتق؟! 

وماذا بمنع من أن نعرض عن كل ذلك» ونقول: النعت جامد ومشتق؟ 

إن ما تفتقت عنه أذهان أولئك الأئمة عظيم لا شكٌ. ولكن أبناء الأمة في هذا 
العصر لا يحتاجون إليهء ولا يصبرون عليه؛ بل هم بسببه كادوا يكفرون باللغة كلهاء 
ا أن يخدش سمعك ويخرّشه نشرات أخبار تداع اليف يك 

مظلةٍ (العربي صعب!!! ورؤيتك ملصقات دعائية تقول: [((منعرف أسعار السوق» 
وعنا أرحص)) فيا للعار!!]. 

فلنكتف با قالته العرب» ولْنعلمُه أبناءنا بُعيداً عن التأويل والتعليل والتشقيق 
والتفريع» ولنقل لهم: [قال آباؤكم فقولوا كما قالوا]. فذلك أرشدء وذلك أنفع؛ 
وذلك أجدى. 

وأما ذلك التراث النحوي العظيمء فله قرّاوه الذين تَمبَعُهم قراءته وله ذوو 
الاختصاصء وله المشغوفون بالبحوث اللغوية» وله الميالون إلى البحوث العقلية... 
فاحفظوه لهم في المتحف اللغوي. 
© شبه الجملة نفسه هو النعت: 

للنحاة آراء في شبه الجملة (الظرف والحار وانمحرور)» أهو ذو امحل أم امحل لمتعلّق 
محذوف تقديره (كائن أو موجود...)؟ 

ولقد بسطنا القول في المسألة في [مناقشة المبتدأ والخبر] فأغنانا ذلك عن الإعادة 
هاهنا. وقد أخذنا هناك - ونأخذ هنا - باعتداد شبه الجملة نفسه هو ذا المحلٌ 
اعتصاماً بآراء أئمة أعلام كابن السراج وابن يعيش. ومن شاء التفصيل رجع إليه في 
موضعه من مناقشة المبتدأ والخبر. ونقول هنا للتذكير: إن شبه الجملة (الظرف والجار 


7 
لح اجر ام 
ك2 م 


هع.١.١‏ فى النعت 


ولبجرور) في نحو قولك: [هذا كتاب فوق الطاولة] و[هذا كتاب على الطاولة] هو نفسه 
نعتٌ للكتاب» لا أن النعت هو المتعلّق امحذوف. 
« ليس في المسألة وجهان: 

من المقرر أن الحملة تأتي نعتاً لاسم نكرة» كما تأتي حالاً من المعرفة» ولكن 
الشغف بالتفريع مال بكتب الصناعة إلى القول: إن المعرّف ب [أل] الجنسية» يصح أن 
تكون التملة بعدة لعنا وتحالاة أي يصح فيها الوجهان. 

ومن أمثلة ذلك عندهم قول الشاعر: 

وإني لَعْروني لذكراك هر كما اتتفض العُصفورٌ بَلَلَهُ القطر 

يقولون: إن جملة [بلله القطر] حال من [العصفور] لأنه معرفة. ولكن يجوز 
إغزانها قغة له أيضناء لأنه وإن كان محلّى ب [ألع. فإنه في المعنى نكرة» إذ هو ينطبق 
على كل عصفور. 

وما أغنى أبناء الأمة اليوم عن هذا التفريع» وما أحوجهم إلى طرد القاعدة» باعتداد 
الجملة بعد النكرة نعتا أبداء وبعد المعرفة حالاً أبدا. وذلك ما أخخذنا به. وإنما هوّن 
المسألة عندناء وشجعنا عليهاء أن نعتيّتة الجملة وحاليّتهاء أمران عقليان» لا تراهما العين 
ولا ينطق بهما اللسان» وإنما يزدهي .كعرفتهما المعربون ويتبغددون. 


ن بن نن 

المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 6 شرح الأشموني 1/1 
النحو الوافي اقيق شرح المفصل نكسن 
شرح الكافية ذردض حزانة الأدب 00 
حاشية الصبان ده الموجز في قواعد اللغة العربية ردان 
أسرار العربية 7 الواضح في النحو والصرف حرق 
توضيح المقاصد .م 
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في النعت المقطوع ل 1 


في التعت المقطوج 


في كتب الصناعة أن النعت المقطوع له حالتان: الرفع والنصبء وقد قالوا في 
تعايل انقطاعه عن منعوته في الإعراب: إذا جساء النعت المقطوع مرفوعاً بعد 
منصوب فهو حبر لمبتدأ محذوف وجوباء أو منصوباً بعد مرفوع فهو مفعول به 
لفعل محذوف وحوياً. 

أمَا جره فغيرٌ وار إلا بالإضافة أو بحرف جر ولذلك سكتوا عن جره في 
الحالتين» إذ لا محال هاهنا لحر بالإضافة» الطلر اشرق 

ثم من بعد هذا نظروا إلى المنعوت ابجرور فأجازوا رفع النعت بعده على الخبرية؛ 
والنصب على المفعولية. وهكذا تمت لم جميع الحالات الممكنة؛ فبعد الرفع نصب 
فقطء لأن الحرّ ممتنع. وبعد النصب رفع فقطء لأن الحسرّ متنع أيضاً. وبعد الجر رفع 
ونصب لأن كليهما تمكن. وهكذا انقلبت اللغة مسألة من مسائل الاحتمالات في 
علم الرياضيات. 

وإنما ساقهم إلى هذا التعليل و[التقدير] أخذهم بها يُسمّى [نظرية العامل]. 

فهذا الاسم الذي رأوه مرفوعاً لا بدَ له من رافع» والذي رأوه منصوباً لا بد له من 
اي رحين لم يروا في الكلام لا رافعا ولا ناصباً قدّروهما محذوفين. ثم بدأ بعد 
ذلك التفريع والتشقيق: أواحب حذف هذا المحذوف أم جائز؟ ثم هذا النعت أهو متمّم 
معنى المنعوت فيمتنع القطع أم غير متمّم؟ ثم أهو نعت واحد أم نعوت متتابعة؟ وإذا 
كانت متتابعة ألا يتعيّن المنعوت إلا بها؟... 
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وهكذا اتقلبت المسألة من غاية تَسَّمَّتَها العربي ليُعرب عمًا في قلبه. إلناشيلة 
يبسطها التفريع والتشقيق» وتقبضها الضوابط والشروط. 

وأما أبناؤنا اليوم فحسبهم أن يتعلّموا أن العربي كان إذا أراد التنبيه على مدح أو 
ذم أو ترحّمء قطع النعت عن المنعوت» فجعل نَعْتَ المرفوع منصوباًء وتقث العجواب 
مرفوعاً» ونعْت المحرور هذا أو ذاك؛ ومن ثم يستظهرون من نصوص القرآن والحديث 
وكلام فصحاء العرب ما ينهم سليقة ويثيّت قاعدة. 


وما زاد على هذاء فإثقال آن أن يتخفف منه. ولقد تصرّم ألف ومئتا سنة: وعِيرٌ | 


كتب الصناعة وهوادجهاء ترسب قي بيداء النحو وتطفوء قيظها قدر مقدور» وظمؤها 
كدان قور حنتئ قال الناس :مات لغة العرضه. وكان حقاً عليهم أن يقولوا: لا يَمْتْ 
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في الحيئة ومصدرها م5١٠١‏ 


ف الهيئة ومصدرها 


« حَدُ الحيئة: 

ينظر الناظر إلى ما قاله القدماء والمحدثون في حَدَ الحيئة» فيرى في ذلك من الاختلااف 
والأتفاق شيعا كيرا ودوتك من ذلك أقوال ثلاثة من القدماء وثلاقة من المحدثيق؛ 

-١‏ سيبويه: [هذا باب ما تجيء فيه الفِغلّة تريد بها ضرباً من الفعل]. (كتتاب 
سيبويه - هارون 44/5) 

-١‏ ابن يعيش: [إذا قلت الطّمْمة والرّكْبة والجلسة ونحوهاء فإئما تريد الحالة الي 
عليها الفاعل] (شرح المفصل 01/5) 

- ابن هشام: [ويْدلَ على الحيئة بفِغلَة - بالكسر- كالحلسة والرّكبة والقتلة...] 
(أوضح المسالك ؟/58؟) 

4- الشيخ مصطفى الغلاييئن: [مصدر النوع: ما يذكر لبيان الفعل وصفته] 
(جامع الدروس العربية )١175/١‏ 

ه- الأستاذ سعيد الأفغاني: [مصدر الهيئة يصاغ للدلالة على الصورة الي جرى 
عليها الفعل] (الموجز في قواعد اللغة العربية )١5-/‏ 

5- الدكتور محمد خير الحلواني: [مصدر يبين مات الحدث النوعية عند وقوعه] 
(الواضح في علم الصرف )١59/‏ 

ولقد تأملت هذه الحدود» وكثيراً سواهاء ثم عمدت إلى ما اطمأنت به النفس 
ورضي به العقل وهو: [الهيئة: هي الحالة الي يكون عليها الحدّث. وتتشكل من مصدر 
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ومضاف إليه» أو من مصدر ونعته]. 

وإنا أردت من ذلك إلى أن أبيّن أن الهيئة لا تتمثل إلا بتكامل عنصرين» هما: 
[الحدثع. و[الحالة]» وأن الحدث وحده أعي: مصدر الحيئة وحده لا كثل هيئة. 

من أجل ذلك لم نول بناءً [فِعلّة] اهتماماً خاصّاًء لأنه - أصلاً - لا يتميّز من 
المصادر الأخرى - على اختلافها - بخصوصية. فإن تميّزء فبأنه قياسي» وما هذه المزية 
هناء بالمرية الي تستحق أن يتوقف المرء عندها. 

صحيح أن صيغة [فِعْلَة] يستعان بها في تمثيل الحيئة» ولكنها وحدها في العبارة» لا 
تدل على الحيئة. بل هي عند التأمل عاحزة قاصرة تفتقر إلى إتمام» حتى ليدنو استعماها 
في العبارة» مما يسمّى في الإنكليزية: [الفعل المساعد 7686 11353 أءتاه]. وليست 
كذلك المصادر الأخرى. يؤيد ما نزعمء أنك تقول: [نهض فلان نهوضاً وجلس 
جلوساً]» أو [نهض نهضة وجلس جلسة] فيجتزئ المستمع بقولك هذاء إذ يراه 
مستكمَّلاًء فلا يطلب له إإماماء لأنه تامّ. وتقول: [جلس جلْسة] أو [نهض نِهْضة] 
- وأنت تريد الهيئة - فلا يُجْزئه ذلك حتى تقول مثلاً: [جلس جلسة المذنب» ونهض 
نهُْضة المتعب]. 

من أحل ذلك جعلنا عنوان البحث: [الهيئة ومصدرها]» وأعرضنا عن قولهم 
[مصدر الهيئة] و[مصدر النوع]» إذ كل مصدر - لا فِغْلّة وحده - يشكل هيئة, إذا 
شفع بالحالة الي يحري عليهاء أو يكون عليها. 
« المصادر وتعبيرها عن الهيئة: 

ذكرنا آنفا أن سيبويه عالج [الفِْلّة]» فقال: [هذا باب ما تجيء فيه الفِعْلّة تريد بها 
ضريا هق الففلع: ثم بيّن بالأمثلة ما يريد من عبارته هذه فقال: [وذلك قولك: حَسَن 
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ولقد أراد هذا الإمام: أنّ صيغة [فِعْلّة] في العربية صيغة قياسية من الثلائي؛ منى 
جاءت في العبارة» دلّت على أننك تريد بها [ضرباً من الفعل] فكأنئما هي تمهيد 
لتشكيل الهيئة» لا يتم المراد من صيغتها إلا بأن تتلوها الحالة اليّ يكون عليها الحدث. 
ولذلك قرنها بالصفة مرة: رَحَسَّنْ الطعمة]» وبالمضاف إليه مرة أحرى: [قتلة سوءع]. 
وما كان يريد .ما قاله» أن تشكيل الهيئة مقصور عليها من دون المصادر الثلاثية الأخرى. 

ثم جاء مّن بعد سيبويه» فرأوه قد ذكر [فِعُلّة] وحدهاء فصمتوا عن مصادر 
الأفعال الثلاثية الأخرى» حتى لكأن [فِعْلة] هي المصدر الوحيد - من دون مصادر 
الثلاثيات - الذي يؤتى به حين يراد [ضرب من الفعل]. وقاد ذلك إلى تَوَهّمٍ أن مسألة 
لميئة مركوزة في هذا الوزن وحده. باعتباره مصدرا لفعل ثلاثي. وليست كذلكء بل 
هي مركوزة في ال حالة الي يُشّفَع بها المصدر. إذ كل مصدر شفع بالحالة الي جرى 
عليها الحدث؛ مؤد إلى التعبير عن الهيئة ولو لم يكن وزنه [فِعْلّة]» سواء أكان فِعْلّه 
ثلاثياً أم غير ثلاثي. 

يدلّك على ذلك أنك تقول: [نهض فلان ةم و[نهض فلان نهوض...])» 
فلا ترى للعبارة الأولى فضلاً على الثانية» لا قليلاً ولا كثيراً. ومن يستمع إليك تقول 
ذلكء لا يستطيع أن يزعم وجود فرق بينهماء إلا أن يكون الفرق هو أن صيغة 
[الئهضة] تنبئ المستمع أنه مقبل بعدها على صورة الهيئة. 

فإذا شَمَعْتَ العبارتين ما يدل على الصورة الي يجري عليها النهوض فقلت مثلاً: 
[نهض نهضة المتعب] أو [نهض نهوض المتعب] تحقق التساوي بينهما من كل وجه. 
ولولا شيء من التوقي لقلنا: بل النفس تميل إلى إعلاء عبارة [نهوض المتعب] على 
عبارة [نهضة المتعب] لما فيها من قيمة تعبيرية» لا يحسها المرء إذا قيل له: [نهض فلان 
نهضة المتعب]. فإذا قيل: إن هذا الحكم يفتقر إلى ما يؤيده» قلنا لقائل ذلك: دونك ما 
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سألت» في استعمالين قرآنيين» تشكلت الهيئة في كل منهماء من مصدر فعل ثلاثي غير 
مصوغ على وزن [فِعْلة]. 

قال تعالى في وصف ما يلاقي أصحاب النار» إذا هم ملؤوا بطونهم للإمن شجر 
عن وقوه 4 تفار ريون ابح فيان اندي .لفيا ريون عزنب اليم )اد ارال اقنة 
7 2) (افيم - جمع هيمان - وهي الإبل العطاش). 

فالشرب هاهنا مصدر [حَدَتْ]» وقد شفع بالصورة,اليَ حرى عليهاء وهي صورة 
الإبل الميم» فتشكلت الهيئة» مع أن المصدر جاء على غير صيغة [فِغْلَة]. 

ومثل ذلك: «إفأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» (القمر 6 47/0)» تاها أرضا فيل 
َحَدَثْ] هو لأَعمْذ]» وقد شع بالصورة الي حرى عليهاء وهي صورة الأخذ عن عِرَّة 
وقدرة» فتشكلت الحيئة» مع أن المصدر جاء على غير صيغة [فِعْلَة]. 

ولو لم يكن الكلام قرآناء ورغب المتكلم في أن يستعمل الصيغة القياسية للهيئة من 
الفعلين الثلاثيين [شّرب وأحذ]» لصم أن يقول: [فشاربون شربّة الهيم وأحذناهم 
إِخَدَةَ عزيز مقتدر]. ولكن شتان ما بين التعبيرين!! 

وبعد فليس تمثيل الهيئة مقصوراً على [فِعْلّة]» بل كل مصدر - بغير استثناء ثلاثيا 
كان أو غير ثلاثي - يمثل الهيئة» إذا شفع بالصورة الي يجري عليهاء أو يكون عليها. 


نن نا ل 


المراجع والمصادر: 

جامع الدروس العربية ا النحو الوافي 1 
الواضح في علم الصرف ل شرح المفصل مكف 
كتاب سيبويه - هارون 4/5 أوضح المسالك ناس 
الموجز في قواعد اللغة العربية ١9٠0‏ الملتحخصص 1/4 1-مه١‏ 


النكت فْ تفسير كتاب سيبويه  ٠١41/7‏ 
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« ولا أرى طحناً !! 

يسير النحاة على أن [أل] المعرّفة صنفان. قال ابن هشام: [وهي نوعان: عهدية 
وسنشيده و كز نوها نلكة انسام] رتفي اللنيت دهم ْ 

فأما أقسام العهدية, فأرَها: [أن يكون مصحوبها معهوداً ذكريًاً]» ومنه قوله تعالى: 
كَمِشْكَةٍ فيها يصباحٌ المصباحٌ في زُحاحة4 (النور 075/74 وقد ذكرت كلمة 
مصباح قبل [المصباح]. 

وثانيها: [أن يكون مصحوبها معهوداً ذهنياً]. ومنه قوله تعالى: لإإِذْ هما في 
الغار» (التوبة 0/9 4). فالغار هو الغار المعهود في أذهان معاصري الرسول (ص). 

وثالثها: أن يكون مصحوبها معيو كا ستشوويا “ومع «اليومٌ أَكْمَلت لَكُمْ 
دينكم» (المائدة ©/7). أي أكملت لكم 0 في هذا اليوم لذي ا فيه. 

وأما أقسام الجنسية - وهي ثلاثة أيضاً - 

فأوّها: [أن تكون لاستغراق الأفراد]» 0 الإنسان ضعيفا» (النساء 
4 /7)» وهذا يستغرق كل فرد من أفراد جنسه. 

وثانيها: [أن تكون لاستغراق ختصائص الأفراد] نحو: [خالد الرجل]» أي اجتمعت 
فيه كل صفات الرجال. ويراد بذلك المبالغة» ومنه: «إذلك الكتاب© (البقرة ؟/؟). 

وثالثها: [أن تكون لتعريف الماهيّة] ومنه: طإوجَعلّنا من الماء كل شَيء حَيَ)4 
(الأنبياء .)0/7١‏ أي: خلق الله كل شيء حي من ماهية الماء وحقيقته. ْ 
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ويحق لمن ينفق عمره في استظهار هذه التفريعات وشواهدها وأمثلتهاء والفروق 
بينهاء أن يسأل: أحقاً أن [أل] صنفان» كل منهما قائمٌ بنفسه. مستقلٌ عن الآخسر 
وكلّ له استعمال؟ وأن المرء إذا احتاج إلى إحدى هاتين [الأللين] !! اختارها من دون 
الأخحرى. وإذا صح هذا فكيف تماز هذه من تلك؟ 

لقد ألقت كتب الصناعة على [أل] أثقالاً ماكان ينبغي أن تُلقَى عليهاء وكلفوها 
أعمالاً ليست - بالحق - من اختصاصها . وإنّ أدنى التآئّل نيدل على أنها لا تفيد 
الاسم الذي تدخحل عليه إلا التعريف فقط. وأمّا ما زعم من جنسيّتها وعهديّتهاء فإنما 
الذي يأتي به هو سياق الكلام ونظم العبارة ومعاني المفردات. ودونك شيئا من البيان: 

لقد قالوا مثلاً: إن [أل] من كلمة [الإنسان] في قوله تعالى: ولق الإنساٌ 
ضعيفا» (النساء 8/4 1) هي جنسية استغراقية لأنها تشمل (تستغرق) جميع أفراده. 

ثم قالوا: إن [أل] من كلمة [الإنسان] نفسهاء في مُمَوّلة أرسطو: [الإنسان حيوان 
ناطق20, ليست جنسية استغراقية - كما كان الشأن في الآية - بل هي جنسية 
لبيان الحقيقة. إذ ليس كل أفراد الإنسان عقلاء» بل بعضهم غير عاقل. وعلى ذلك» 
فإنها هنا - في مقولة أرسطو: [الإنسان حيوان ناطق] - تبين حقيقة الجبس وهي أنه 
عاقل مدرك. 

وقد ازا الأستاذ الغلايين - رحمه الله - إيضاح سبب هذا التفريق فقال: 
[(أل) هنا لتعريف الحقيقة» غير منظور بها إلى جميع أفراد الجنس» بل إلى ماهيّنته من 
حيث هي]. (جامع الدروس )١51/١‏ 

ومع أن هذا الإيضاح !! قد أخرج المسألة من كونها نحواء وأدخلها في شعاب 
تعابير المناطقة» فإن الأستاذ لم يصنع شيئاً » لأن زأل] في الأصل ليست هي اليّ 


-١‏ الحيوان لغة: اسم يقع على كل ذي روح. و[الإنسان حيوان ناطق] أي: فك 
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تستغرق الجنس» ولا هي الي تبن حقيقته» وإنما الذي يفعل ذلك هو سياق العبارة 
ومعاني مفرداتها ودلالة نظمها وطبيعة التركيب فيها. 

فلو لم يكن الكلام قرآناء وقيل: [عخُلق الإنسان ناطقا] لكانت [أل] في زعمهم. 
لبيان الحقيقة» لا للاستغراق» إذ ليس جميع أفراده يخلقون ناطقين مفكرين. 

ولو حذفت من مقوّلة أرسطو كلمة [ناطق]» فقلت: [الإنسان حيوان]» لكانت: 
[أل] في زعمهم لاستغراق الجنس لا لبيان الحقيقة. وهكذا وهكذا... 

ومن هذا يتبيّن لك أن الجنس وبيان الحقيقة» وكل ما يتبع ذلك من تفريع ليس من 
حقيقة [أل]» ولا مما تحلبه [أل]. وإنما هو من طبيعة المفردات والتركيب والنظم 
والسياق. ولأمر ما شرَّعَ علم الدلالة في أيامنا يتوطد. 

إن استغراق الجنس في قوله تعالى: لوسلِقَ الانسائٌ ضعيفاً) إنما جليده كلمة 
[ضعيفاً]. 

وإن بيان الحقيقة في مقوّلة أرسطو: [الإنسان حيوان ناطق] إنما جلبته كلمة [ناطق]. 

وأما [أل] فما حلبت - ولا هي تحلب - إلا التعريف. وما حمّاتها كتب الصناعة 
من معنى الاستغراق مرة» ومعنى بيان الحقيقة مرة» ومعنى العهدية وفروع ذلك 
مرات... إنما هو انتقال بالمسألة من علم الدلالة إلى علم النحو. 

ومن الأدلة - على صحة ما نذهب إليه - هذا الاضطراب الذي يلم بعبارتهم 
حين يبسطون القول في العهدية والجنسية. 

فهم حين يتحدثون عن [أل] الجنسية يقولون: هي للاستغراق» وهي لبيان الحقيقة؛ 
وهي لتعريف الماهية» حتى إذا تحدثوا عن العهدية انقلبت المسألة فأغفلوا ذكر [أل] 
إغفالاً» وذهبوا يتحدثون عن الاسم الذي تدعل عليه» فقالوا: [أل] العهدية» مصحوبها 


معهود ذكريء أو مصحوبها معهود ذهئ» أو مصحوبها معهرد حضوري. 
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وف انكفائهم عنهاء وانصرافهم إلى مصحوبها اعترافٌ ضمي وتسليم خفي» بأن 
[أل] لا تحلب معنى العهد, فضلاً عن أن تحلبه ذكريا أو ذهنياً أو حضورياً. وإنما الذي 
يحلب كل ذلك هو مصحوبها. وبتعبير آخخر: إنما يحلب كلّ ذلك المفرداتٌ والزكيبٌ 
والنظم والسياق. 

والذي لا نشك فيه أن الذي صرفهم عن [أل]؛ ومال بهم إلى ماسمّوه: 
[مصحوبها]» إنما هو استشعارهم براءة هذه الأداة مما نسب إليهاء وأن [عهديتهاع إنما 
هي [عهدية] الاسم الذي تدحل عليه» أي [عهدية مصحوبها]. ومع ذلك لم يفعلوا إلا 
كما يفعل من يريد أن يصف لك الفرسء فيُعْرض عن حقيقتها وعما يميزها من حري 
وجماح وخرون؛ ويقول لك: هي مصحوية اللجام!! 

وبعد» ف [أل] أداة تعريف تدخل على اسم نكرة فتعرّفه. وأمًا ما زاد على ذلك» 
فإخراج للأشياء عن مستقرًاتهاء وتقسيم وتفريع آن أوانُ إنزاله عن كواهل أبناء الأمة» 
وصرفهم إلى جمال لغتهم» وما في أدبها من روعة. 

فإذا قال قائل: إن كثيرا من النحاة إذا عرّفوها قالوا: [أل] تعرّف العهد وتعرّف 
المنس» فهي عندهم إذأ أداة للتعريف - كما هي عندك - ففيم المنازعة؟ 

فالجواب: أن النزاع ليس في أنها [تعرف] وإنما هو في تحميلهم لها معاني ما تعرفه» 
في تن العهد وله أنواع وأحكام... ومرة تعرّف الجنسء وله مثل ذلك. فهذا ما 
ننازع فيه» وهذا ما قصّذنا إلى اطراحه. 

وبعد» فإنئي لأعجب للعقل الإنساني» كيف يُخدّع عن نفسه ألف سنة» فيظر غير 
شيء شيئاً!! وأرئي لأولئك المساكين من طلاب العلم, الذين ينفقون غير قليل من 
الوقت والجهدء في استظهار ما جعلت منه كتب الصناعة شيئاً وما هو' بشيء!! 

ولقد يكون بعض الذي أقوله هنا نقدا ولوماء لما يؤلف من كتب النحو في أيامناء 
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على متابعتها ما جاءها بغير تبصّر. ولست بلمعتذر عن شيء من هذا. 
« إلى المنتحف اللغوي: 
تقول كتب الصناعة: [أل] الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول» نحو: الضارب 
والمضروب والممكرم والمكرم إلخ... هي اسم موصولء صلته الاسم الذي تدخحل عليه. 
ولقه عمننا أوانقت ع هذه السالة هنيدي فيا رايا لكها رايس المماة وف 


عندها وناقشها واطرحهاء فرضينا.منطقه وحكمه وفعله!! 


3 0 3 
لمراجع والمصادر: 
المغني 1:8 رصف المباني ١4‏ 
النحو الوافي لفلقة جامع الدروس العربية ١6٠0/١‏ 
الموحز في قواعد اللغة العربية ١5٠١‏ شرح المفصل 1ع +مم/؟ ١‏ 
الجنى الداني ١‏ 


0 
ل اجر ام 
22 1 
0-6 غراي ل مزالي 


في رألا] الل 


ه وجهان, لا خمسة: 

تجمع كتب الصناعة على أنّ [ألاً]؛ تكون على وجهين: الأول: حرف استفتاح 
وتنبيه. والثاني: حرف عرض وتحضيض. هذا عليه إجماع؛ غير أنه إجماع يؤذن 
باعخلاف- فالأقلون من الأئمة يذهبون إلى أنها ليس لما غير هاذين الوحهين: وآنا 
الأكثرون فيذهبون إلى أن لها معاني أخرى ثلاثة هي: [التوبيخ» والتمئ» والاستفهام]. 
فمعانيها إذا عند هؤلاء خمسة. 

ولما كانت القلة والكثرة لا تحِقّان حقاء كان الاحتكام إلى العقل والمنطق هو 
السبيل إلى ذلك. فاللهم يسّر وأعن: 

من أمثلة التوبيخ والإنكار عند الأكثرين قول الشاعر: 


ألا ارعواءً لِمَنْ ولت شبيبتة وآذنت.كشيبي بُعدهُ هَرَمُ؟! 


ألا عْمْرَ وَلَى مستطاعٌ رجوعٌةُ 2 فيرب ما أثأت يدُ العَقَلات 
ومن أمثلة الاستفهام قول امجنون: 
ألا اصطبارٌ لسلمى أم لها جَلَّدُُ 0 إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي 
ولا بد للمرء وهو يعاين هذه الأمثلة» من أن يلاحظ أن ثلاثة الأسماء ال وردت 
بعد [ألاً] مبنية على الفتح. وإنما كان ذلك كذلكء لأن كلا منها اسم ل [لا] النافية 
للجنس. إذ ليس في كلام العرب اسم يبنى على الفتح» لدحول [ألا] عليه. بل الذي في 
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٠١5‏ في رألا] 


كلامهم بناؤه على الفتح بعد [لا] النافية للجنس. 

وما أيسر البرهنة على هذاء فإليكها: 

تغافل عن الحمزة» كأنها غير موجودة» فقل: [لا ارعواءً - لا عْمْرَ - لا اصطبار] 
تحد هذه الأسماء نظلٌ مبنية على الفتح. فتستيقن عند ذلك أن الهمزة لم تغيّر من 
النزكيب شيئا لا في وردها ولا ني صّدَرِهاء بل ظلّ هو إياه قبلها وبعدها. وإنما الذي 
تغيّر هو المعنى الناشئع من دخوها على [لا]. وهكذا يتقرر عند المتأمل: أن [ألا] 
حرفان: [الهمزة (للاستفهام) + لا (النانية للحنس)]. ومن عدّهما كلمة واحدة» فقد أخصرج 
الأمور عن مستقراتها. 

ومن هنا يكون واجباً اطّراح أن تكون [ألا] لها من نفسها بنفسها معاني التوبييخ 
والتمئ والاستفهام؛ وتثبيت أنها تجيء إما للاستفهام وإما للعرض والتحضيضء على 
عسي اخال. 

وقد يقول قائل: وهذه المعاني المختلفة الي يستشعرها القارئ في الأبيات الثلاثة 
من أين نشأت؟! 

فنجيب: لقد نشأت من السياق والقرائن. فأنت حين يُقال: [لا ارعواءً - لا عَمْرَ 
- لا اصطبار]» إعما تستشعر نفياً صرفاء تحلبه لا] النافية - غيرَ مخالط .معنى آخر - 
ولا تستشعر توبيخاً وتمنياً واستفهاماً. حتى إذا قيل: 

ألا ارعواءً لِمَّنْ وَلْتْ شبيبتة وآذنت قيب بهدة هرةة! 

استشعرت هنالك معنى توبيخ الشيخ؛ إذا تفتى فجهل وطاش !! وعلمت عندئذ 
أن معنى التوبيخ لم يُدثيئه إلا السياق والقرائن. فإذا قال معارض: بل الحمزة هي الي 
أنشأت معنى التوبيخ. قلنا له: وهل ال همزة كتلك الدايّة الي تبدّل ألوانها» فمرة تَجعّل 
كينها التفهاما» وهرة قنياء زكر تيتا 


7 
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رح ار ام 
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في رألا] ؟ككء١‏ 


وقس على هذا قول قائل: [لا عْمْر] فإنه لا يشعِركَ بغير النفي الخالص؛ الذي تحلبه 
[لا] النافية» حتى إذا قال 9 
ألا عْمْرَ وَلَى مستطاعٌ رجوعًة فيرب ما أثأت يد الغقلات 
وراب تسم اناده اسيك 
استشعرت هنالك نَدَمّ الشيخ على ما فرّط في أيام شبابه» وكبننه ار ويا 
مضى منهاء فيسلك سبيل الصلاح والرشاد. 
وقس على هذا أيضاً قوّل من يقول: [لا اصطبار]» فإن معناه النفي الخالص» الذي 
تنشئه [لا] النافية» حتى إذا قال الشاعر: 
ألا اصطبارٌ لسلمى أم لها جَلَّدّ ‏ إذا ألاقي الذي لا قاه أمثالي 
استشعرت هنالك معنى الاستفهام عن المنفي» وأيده في ذهنك بحيء [أْم] بعد 
الممزة 
ومن هنا تعلم أنّ [ألا] في النماذج الثلائة مركبة من حرفين: [الهمزة + لا ما 
يخرجحها عن أن تكون موضوعا للبحث فيهاء على أنها أداة واحدة. 
ولد تكون أحكام الأثمة» كالضوء ف العَمَمَّة» فلننظر ما قالوا؟ 
قال المالقي معرجاً على [ألا] الي قبل إنها تكون للتمني: [وأما (ألا) الب بعدها 
الاسم مب ويرجع المعنى فيه إلى التمي... فهي (لا) الي للنفي والتبرئة (يعني النافية للجنس) 
دخخلت عليها الحمزة» فليست بسيطة وإنما هي مركبة في الأصل].(رصف المباني/175) 
وقال المرادي: [واعلم أن (ألا) قد تكون كلمتين: إحداهما همزة الاستفهام, 
والأخمرى (لا) النافية. فلا تَعَدَ حيشذ حرفا واحداء بل حرفين. وذلك في ثلائة 


ِ 
أ 


مواضع... (ذكرها تفصيلاء وهي: الاستفهام و التوبيخ والتمي) ف (ألا) في المواضع الثلانة ة 
بغير إشكالء و (لا) نافية على حكمها الذي لهاء قبل دخول الحمزة (يريد لا النافية لجنس 
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قبل دخول الهمزة) ولذلك بن الاسم معهاء وذلك واضح]. (الجنى الداني 780 و884) 


ه قولان: 
« قيل: تحيء [ألا] حوابا عن سؤال !! يقول القائل مثلاً: [ألم تخرج؟] فتجيب: 
زألام !! 


وقد نبذنا القولين جميعاء إذ ل نرٌ حاحة إلى الوقوف عندهما والتعليق عليهما. 


3 0# 3 
المراجع والمصادر: 
المغي “١‏ الجنى الداني ا 
رصف المباني  ١58‏ الأزهية دول 
النحو الوافي ‏ 5/١١ه‏ مجمع البيان 1/4 
البحر الغغيط  ٠١/5‏ جواهر البلاغة 1 
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المسألة الي نتناونها بالبحث هناء ا 
سيبويه (ت/١8١‏ ه)ء و وتمتد الثانية من منتصف 
القرن الثامن» حتى أواخر القرن الثالث عشر 

ونبدأ بالمسألة» ثم ننتقل إلى معالحتها حلال هذه الحقب. 

ه المسألة: هي أن العرب تقول مثلا: أمًا زهيرٌ فمنطلق]. وقد وقفنتا كتنب 
الصناعة عند هذا التركيبء» فقالت: [زهير] مبتدأء و [منطلق] خبر. 

وقرّر سيبويه - وتبعه النحاة مِن بعدٌ - أن [أمَا] نابت في الكلام مناب [مهما 
يكن من شيع]. وهي بنيابتها هذه تكون قد أجنت في أحشائها فعلاً . ولذا لا يُؤتى 
بعدها بفعل» كي لا يتبع فعلٌ فعلاً. وإذ قد كان لا بد بعدها من بحيء فعل أ واسممء 
وكان بحيء الفعل قد امتنع» فإن بحيء الاسم بعدها يغدو ضربة لازب. 

تقول امود (القتصت 0لا رالا سرف تلق شول: أناازييا فاضزيء قن 
قدّمت الفعل لم يز لأن [أمَا] ف معنى: (مهما يكن من شيءع)» فهذا لا يتصل به 
فعل. وإنما حَد الفعل أن يكون بعد الفاء» ولكنك تقدّم الاسم؛ ليسدّ مسد المحذوف 
الذي هذا معناه» ويعمل فيه ما بعده. وجملة هذا الباب: أنّ الكلام بعد (أمَا) على 
حالته قبل أن تدغحل: إلا أنه لا بدّ من الفاءء لأنها جواب اللبزاء]. 

ويقول الهرويّ وهو يعالج [أمّا]: [ولا يليها إلا الاسم. وتدعل على الابتداءء 
وهي متضمنة معنى الحزاء» ولا بد لحا من جواب بالفاء لأنّ فيها معنى الجسزاء. ويرتفع 
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١.6.‏ في رأما 


ما بعدها بالابتداء إذا لم يقع عليه فعل... فإن وقع بعد الفاء فعلٌ يعمل في الاسم الذي 
بعد [أمّا] نصبته به» وزال معنى الابتداء... يجري الكلام في الإعراب مع دخولهاء 
بحراه قبل دحوطاع (الأزهية )١145-١1414/‏ 

وهذا - لعمري - كلام مستغن بوضوحه عن كل إيضاح؛ ومغن بنفسه عن 
الرحوع إلى غيره. 

ثم لا رأى النحاة أنّ الاستعمال القرآني قد جرى على أن يؤتى بعد [أمَا]ء بأداة 
شرط وفعل شرطء نحو: «إفأمًا إن كان من المقرّبين. فرَّوْحٌ وريحانٌ وجنة نعيم» 
(الواقعة 5//-89)» صاغوا القاعدة بحيث تشتمل على هذه الظاهرة. 

يقول ابن هشام: [ويُفصّل بين (أمَا) وبين الفاء بواحدٍ من أمور ستة؛ أحدها 
المبتدأ... والثاني: الخبر... والثالث: جملة الشرطء نحو: لإفأمًا إن كان من المقرّبين. 
فرَوْحّ وريحان و نعيم»...] (المغئي /59ه-10) 

إلى هنا تنتهي المسألة» ونوجزها فنقول: [أمّا] أداة شرط. لا بد لها من جواب 
تلزمه الفاء قولاً واحداً» ولا يفصل بينهما (أي بين أما والفام إلا الأسماء أو جملة الشرط. 

« ثم نصل إلى النصف الأول من القرن الثامن» فنقع على ناشئة لم يكن لكتب 
الصناعة من قبل عهدٌ بهاء لو اقتفيت آثارها لرأيتها في كتب ستة هي: 

- ارتشاف الصَتّرّب لأبي حيّان محمد ابن يوسف (ت/ه4/ا ه)» 

- توضيح المقاصدء والجنى الداني لابن م قاسم المرادي (ت/ 749 ه)0", 

- همع ال موامع للسيوطي (ت/ »)81١١‏ 

- شرح الأشموني (ت/118 هع 

- حاشية الصبان (ت/5 ١١١‏ ه)» 


وام م 
-١‏ عددنا هذين الكتابين يمنزلة الكتاب الواحدء إذ كان مؤلفهما واحدا. 
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في رأمّا] ككء١ا‏ 


- حاشية الأمير (رت/ ١777‏ ه) على المغن. 

أمَا الناشئة فهي قول هؤلاء الأئمة: إِنّ زأمّا] لا يُفصّل بينها وبين الفاء الواقعة في 
جوابها بحملة, إلا إن كانت جملة دُعاء يفصلها فاصل عن [أمَا]ء نحو: أمّا اليومَ 
- رحمك الله - فالأمر كذا. (ارتشاف الضَرّب ؟/ده)(2) 

ولا بد أن تتوقف هاهنا عند السيوطي فنذكر أنه أورد هذه القاعدة الطارئة في 
(همع الحوامع 5/5)» لكنه اطرحها حين عاج [أمّا] في كتابه (الإتقان )٠0١/١‏ 
حتى كأتهالم تقل !! 

وقبل أن نخوض في مناقشة هذه القاعدة الناشئة» نحب أن نذكر مسألتين: الأولى أن 
نشوء مسألة لا ذْكَرَها المتقدمون, ولا التفت إليها المتأخرون» أمر يدعو إلى التأمل. 
والثانية أن كثرة الكتب وقلتها لا يُحمّان حقاً ولا يُبطِلان باطلاً. 

بغد هذا تقول: لقد فتلت من كتب الصناعة ما وصلت إليه يدي» سواء ما 
عالج هذه الأداة» أو كان مظنة معالحتهاء وما كان ألف قبل القرن الثامن» أو بعده 
حتى يوم الناس هذاء فلم أرٌَ كتاباً - غير هذه الكتب السمّة - عرض للفصل بين 
[َأمَا] وفائها بيحملة دعاء. ولعمري إن هذا لغريب !! 

ولقد كلفئ البحث في هذه المسألة؛ أن أرجع إلى ما يمكن أن يوصف بأنه مكتبة 
نحوية !! لا أحاشي منها كتاب سيبويه؛ ولا معاني القرآن للفراء» ولا المقتضب للمبردء 
ولا حالس ثعلب, ولا الأصول لابن السراج؛ ولا الجمل للزجتّاجي؛ ولا حروف المعاني 
له أيضاًء ولا الإيضاح للفارسي» ولا معاني الحروف للرماني؛ ولا الأزهية للهرويء 
ولا المفصل للزخشريء ولا أمالي ابن الشجريء ولا شرح المفصل لابن يعيشء ولا 
الكافية لابن الحاحبء ولا ألفية ابن مالك» ولا شرح ابن الناظم؛ ولا شرح الكافية 


-١‏ الضرّب: بفتح الراء» العسل الأبيض. وبعض باعة الأسفار يسكنهاء فيقول: ارتشاف الضراب!! 
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للرضي» ولا رصف الباني للمالقي» ولا مغن اللبيب» ولا أوضح المسالكء ولا شرح 
ابن عقيل؛ ولا البرهان للزركشيء ولا شرح التصريح للأزهري» ولا حاشيتي ياسين؛ 
والصبان» ولا حاشية الدسوقي على المغن» ولا حاشية الخضري. ولو شِيء لطالت 
السلسلة!! ودع عنك الكتب الي وردت فيها المسألة» وقد ذكرنا في مطلع البحث 
أنها: ارتشاف الضتّرّبء والحنى الداني» وتوضيح المقاصدء وشرح الأشموني» وهمع 
الموامع» وحاشية الصبان» وحاشية الأمير. 

ولا بد أن يقول قائل: ولِمّ كل هذا؟! والجواب: أنّ قاعدةً ترد في هذه الكتب 
الأخيرة اليّ ذكرناها قبل كليمات أي: [ارتشاف الضرّب وما تبعه...] لهي قاعدة: من 
عارضها فَجَأً وشّدَه !! ثم إن أصاب لم يُممَدَح !! وإن أخطأ فأمّه هاوية !! فين 
هاهنا كان الاستقصاء والحيطة. : 

قارب عوبك وان طلي الكه هد البشر اقخطط 1 

لقد كنا قلنا في بحث (أمّا): [يفصل الاسم بين أمّا وفائها نحو: [أَمَا سعيدٌ 
فمجتهد]. ويعْرب على حسب موقعه من العبارة: مبتدأً» مفعولاً به جار وبجروراء 
خبرء ظرفاً إلخ...]7" وأمّا الفعل فلا يُفصل بين [أمّا] والفاءء إلا أن يكون ذلك جملة 
شرط نحو: َأمّا إِنْ كنت مسافراً فعناية الله تَحُوطّك]. 
ويلاحظ القارئ أننا اطرحنا ما قيل مِن أن [أمّا] لا يُفصل بينها وبين فائها يحملة 
نْ كانت الجملة دعاءٌ بشرط أن يتقدّم الجملة فاصل بينهما وبين [أما]. 
وإنما اطرحناها - مع إجلال عظيم للأئمة الذين قالوا بها - لأسباب: 


كو 


إلا ! 


0 


-١‏ استرشدنا في صوغ هاتين القاعدتين بقول المبرّد: [وجملة هذا الباب: أن الكلام بعد أمّا على حالته قبل أن 
تدحل (أي: قبل أن تدخل أمّا في الركيب) إل أنه لا بد من الفاء» لأنها حواب الجزاء] (المقتضب 1//9؟)» 
وقول الهروي عنها: زولا يليها إلآّ الاسم (الأزهية .)١45/‏ 
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الأول: أن جملة الدعاء - اسمية أو فعلية - لا تمتاز من الجمل الأخرى في العربية. 
وما قال أحدٌ في حدود ما نعرف: إِنّ جملة الدعاء تكون هنا ولا تكون هناك 
وتُستعمّل في هذا الموضع» ولا تُستعمل في ذاك» وأنّ الفصل بين [أمّا] وبين الفاء لا 
بكوة: الادبي"]! 

وين هنا صِححّة قولك: [رحمك الله لِمّ أسأت؟] و رَلِمَّ أسأت رحمك اللله؟] 
ورَلِمَ رحمك الله أسأت؟] و[(رحمك اللّه) خيرٌ ما يقال للمؤمن] إلم... 

ومن هنا أيضاً أنك لا تجد فرقاً في النزكيبء بين مثالهم الذي يقول: أمَا اليوم 
- رحمك الله - فالأمر كذا]» وبين قول قائل: [أمّا اليومٌ - يا زهير - فالأمر كذا]» 
أو قوله: [أما اليومَ - واللَه - فالأمر كذاع إلخ... وذلك أنّ جملة الدعاء كغيرها من 
الجملء لا تمتاز من النداء والقسم وغير النداء والقسم... 

الغاني: أنّ المزية الى مُنِحّت هنا للدعاء» ليست مقصورةً عليه بل تشاركه فيها 
ألوان أترى من تراكيب العربية» جرت على ألسنة الفصحاءء؛ منها على سبيل المثال لا 
الحصر ما يلي: 

قال الإمام الشافعي: [فأمًا سّنة - يجتمعون عليها - فلم أحدها قط] (الرسالة 
للشافعي »)57١/‏ وقد فَصَلْتْ جملة [يجتمعون] بين [أمّا] وفائهاء وليست دعائية. 

وقيل لأبي وان [أنت أشعر الناس» قال: (أمَا - والشيخ حي - فلا)] 
(الأغاني »)١5/4‏ وأراد بالشيخ أبا العتاهية. وقد فصلت حملة [والشيخ حي] بين [أمّا] 
وفائهاء وليست دعائية. 

ومثله قول الإمام عبد القاهر الجرحاني: [أمَا - والصواب كما ترى - فلا] 
(دلائل الإعجاز //الا) بل مله في الكلام كثير لا يحصىء تحده في كلام أئمة البيان 
كالحاحظ والتوحيدي... 
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١١848‏ في [أما] 


ويحق لسائل أن يسأل - ولن يجاب عن سؤاله -: لِمّ يجوز أن يقال: [أمَا اليوم 
- رحمك الله - فالأمر كذاع ولا يجوز أن يقال: [أمّا اليوم - يا زهير - فالأمر كذا)؟ 
أو [َأمَا اليوم - واللَّهِ - فالأمر كذاع؟ أو [أما اليوم - بعد أن زالت المصاعب - 
فالأمر كذاع؟ إلخ... 

ومن حقه كذلك أن يسأل - ولن يجاب أيضاً عن سؤاله -: ما الحجة في منع هذا 
ونحوه» وما الدليل؟ 

الغالث: أن جملة زرحمك الله] من مثالهم: [أمَا اليومَ - رحمك اللَهُ - فالأمر 
كذا] جملة اعتراضية» لا علاقة لها ب [أمَا] لا من قريب ولا من بعيدء ولا علاقة لما 
أيضا ببق التزكيب الشرطي ولا .معناه. هي جملة» إن شئت حذفتها من هذا التركيب 
وإن شعت أبقيتهاء إذ ليس لإبقائها في النتزكيب تأثير» ولا لحذفها آثار. 

الرابع: أن هذه القاعدة الناشئة الى نحن بصددها تقول: لا يفصل بين أما والفاء 
يحملة إلآ إِنْ كانت الجملة دعاءً» بشرط أن يتقدم الجملة فاصلٌ بينهما وبين [أمَا] (أي: 
بين الحملة والفاءء وبين أمَا) نحو: َأمّا اليوم - رحمك الله - فالأمر كذا). (ارتشاف 
الضرّب 548/9ه) 

وإِنّ تأمّلَّ أحكام هذه القاعدة وتدبُرَهاء لَيرِيك أنها إنما صيغت لتبيين نوع 
الجملة الي تقع بين [أمّا] وبين [الفاء]. ولكنها ضلَت طريقهاء فتحولت إلى ذِكْرٍ فاصل 
يقع بين [أما] وبين [جملة دعاء + فاء]» بدليل قوله: (بينهما). 

وقد يقول قائل: لقد سها أبو حيان. كان يريد أن يقول: [لا يفصل بين أما والفاء 
إلا يحملة دعاء يسبقها اسم] فقال: [لا يفصل بين أما والفاء بجملة إلا إن كانت الجملة 
دعاءً» بشرط أن يتقدم الحملة فاصل بينهما وبين أما]. 

ونقول: قد يكون هنذاء فالإنسان يسهوء ولكن ما بال المرادي والأشموني 
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في [أمّا] 6ل 


والسيوطي والصبان والأمير, أَسَّهّوًا كذلك؛ أم ماذا؟! 

إن مسألة الفصل بين [أمّا] وبين الفاء» إنا نشأت - كما تزعم كتب الصناعة - 
من أن الأصل في الركيب هو: [مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلق]. ثم حذفوا: [مهما 
يكن من شيء] لكثرة الاستعمالء وأُحِلّت [أمَا] محلها. فصار الزكيب: [أمّا فزيدٌ 
منطلق]. وكان الأصل أن يكون هذا هكذاء لأن جملة الجواب اسمية ل بالفاء. 
ولكن أخرّت الفاء إلى الخبر: [منطلق]» فصار التركيب: [أمّا زيدٌ فمنطلق]. 

ثم نا كان [زيد] جوءا من كترانت القتر ل وكان تقدّم جزء الجواب على الفاء 
ممتنعاً في الأصل» شرع النحاة يعللون ويمنطقون ليصلوا من بعد إلى قاعدة تَحْكم هذا 
التقدم. و تله أمرا ارك 

يقول الرضي: [ولا يقع بين (أمَا) وفائها جملة تامّة مستقلة نمحو: (أمّا زيدٌ قائمٌ 
فعمرو كذا) لأنّ الواقع بينهما جزء الحزاء... فلا يكون جملة تامّة مستقلة] (شرح 
الكافية )407٠١/5‏ 

ويقول ابن الناظم: [والأصل أن يقال: أما فزيدٌ قائم. فتجعّل الفاء في صدر 
الحواب... ولكن ولف هذا الأصل مع (أمّا) فراراً من قبحه؛ لكونه في صورة 
معطوف بلا معطوف عليه (يعب أنّ الفاء صورتها صورة حرف عطف ليس قبله معطوف عليه) 
ففصلوا بين أمَا والفاء يجحزء من الجواب]. (شرح ابن الناظم/ 017/١5‏ 

وتأمّلٌ بعد هذا الذي قبسناه لك من كلام هذين الإمامين» كيف تقلت المسألة من 
أن جزء الجواب «زيث» يُفصل بين [أمّا] وفائهاء في نحو: [أمَا زيدٌ فمنطلقٌ]» إلى أن 
جملة الدعاء تفصل بين جزء الحواب «ليوم) وبين الفاء في مثالهم: [أما اليومٌ - رحمك 
اللّه - فالأمرٌ كذا]. 

ولقد أحببت بعد ما قدّمتُ لك أن أُعَسْبَكَ لما جاء في حاشية الأمير على المغئ 
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١ه‏ من قول الشارح: [وتغتفر الجملة الدعائية] [يريد: أن الفاصل بين أمًّا وفائهاء 
هو واحد لا أكثر نحو: (أما اليوم فالأمر كذا) لكن يُغتفر أن يكونا فاصلين اثنين إذا 
كان الفاصل الثاني جملة دعائية نحو: (أما اليوم - رمك الآّه - فالأمر كذا)]. 

وإنما موضع العجّبء قولُ الأمير: [وتغتفر..]» والاغتفار إنما يكون عن مخالفة لكلام 
العرب» فأين المخالفة» وأين الخروج على كلامهم؛ حتى يصمّ أن يقال: [وتغتفر...]؟ 

هذه هي سكة المسألة تحدها شديدة الأأسر عند الرضي الأستراباذي» وليّنة عند 
ابن الناظم» وبين بين عند الأئمة الآخرين. رقا الته هين عرز ان لقهل ين [زيد] 
وبين الفاءء والحكم بأنه التعاء عير دون عرمسة عثر وك الكلام» فإنه - مع الإغضاء 
عن صحته وعدمها - انتقال بالأسالة إل سكة اخترى غير سكتها: فتأمّلء فإِن في 
المسألة دقّة لا يحوز أن يتخطَّاها المنتخطيء اللهمّ إلا أن يكون غير ذي صلة بهذا الفن. 
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« القواعد لا تببى على مثل هذا: 

ترج سعد ابن قرط امرأة نهته مه عنهاء ثم همّعبايتتها فأنكرت عليه ذتك 
وقالت أبياتا منها: 

لَعَمري لقد أحلفت ظني وسوتئ فْحُرَتَ بعصياني الندامة» فاصبر 

ولا تل مطلاقاً ما وساي ال قري واف عل ”مشو 

فتال يهجوهاء و كان عانا: 

ياليئما أُمَعا شالت تَعامّتها اما إل عند انما ال نار 

(شالت نعامتها: كناية عن موتها. فهو يتمنى لأمّه الموت). 

النحاة في قول لمر [أها. .. أعا] زمرٌ أربع: فزمرة تقول: [إِمّا] وثانية تقول: 
[إعا]ء وثالثة تقول: [يها وتفتح]» ورابعة تقول: [أما وتكسّر]. ثم منهم مّن يقول: إنّ 
الشاعر هو سعد ابن قرط ومنهم من يقول: هو الأحوص. 

ومهما يدر الأمرء فإن صاحب الخزانة مر وهو يعالج المسألة على أسماء ثمانيةٍ من 
الأئمة خاضوا فيهاء هم: الفرّاءء ابن جي» الجوهري. ابن بَرّيء المرادي؛ ابن هشامء 
الدماميي» البغدادي نفسه. ودع عنك النحاة الآخرين الذين عرضوا للمسألة ولم 
يذ كرهمء كابن الشجري والمالقي والزركشي والسيوطي إل 

ويبقى من المسألة أن نذكر بعد هذه الدوامة» أنهم إنما خاضوا في كلّ هذا ليقولوا: 
إن الشاعر قال: ليما إلى حنة يما إلى نار]» وإذ لم يأستو بالواو بينهماء فقد دل على 
جحواز حذفها !! لكل الناس إذا بعد هذا البيت: [سعيد إِمّا ناححٌ إِمّا راسب]!! وإنْ 
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شاؤوا: [هو لها ناححٌ إيها راسب] !! ومن أراد البحبحة فليقل أيضاً: [هو أما ناححٌ 
أما راسب] !! وف كل حال؛ ليس ممتنعا على ساخر مِن النحو والنحاة أن يقول: [هو 
ما ناجح | يا راسب]» فيفتح مرة» ويكسر مرة» ويحذف الواواق كل مره 

نا نحن فقد نجحونا بأنفسنا من هذه الدوّامة» فنبذنا نصح أُمّ سعدء وعقوقَ سعد 
وكيك ووحة سطد !نون ندري انها أن عون احساء أما أن نكون أسأنا !! 
ه ولا على مثل هذا تقام قاعدة أيضا: 

قال الفرزدق مُعرباً عن ألم نفسه المورّعة» بين أطلال ديار خلت تمن يجب» وبين 
أحبّا يلم به خيالهم بعد موتهم: 

تَلِمٌ بدار قد تقادم عهدها وإمّا بأمواتر 2 حيالها 

فقالت كتب الصناعة ما معناه: لقد أراد الفرزدق أن يقول: تن سبي كنا بدار 
وإما بأموات. فاستغنى عن [إِمَا] الأولى لفظاء ولكنه لم يستغن عنها معنى . وهو إذ م 
ا 0 3 قولوا إذاً: [أسْتافرٌ إلى 
بيروت» وإمّا إلى القاهرة]!! فقد جاز لكم بعد درة الفرزدق أن تحذفوا [إما] الأولى. 

هنيئاً لكتب الصناعة ما أُعطِيّتْ من علم المغيّبات» وفهّم ما لا يقال حتى كأنه قد 
قيل !! 

وأمّا نحن» فد نظرنا فرأينا هذه الهبة قد أُعطيّئها فئة من المنعم عليهم. ول نرّها 
أعطِيّت كل أحدٍ من أبناء الأمة» فأسقطنا تقعيدها لهؤلاء وأولئك جميعاً. فأما من أنهم 
عليهم بهاء فما أغناهم عن تقعيدها لهم !! وأما مّن حُرموها فلن يفيدهم شيئا أن تقمّد 
لهم المغيئّبات في صدور الشعراء !! 
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« وإن قال سيبويه؟! 

من المُجمّع عليه أنّ أربع الأدوات: [إِنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ]» تحَقف فيقال: [إِن 
وأ وان ونكت غير أن التحاة عافرة عد هذا ودوتك وذح من ذلك 
اختلاقهم ف [أن]؛ فقس عليه. وقد عبّر عنه الشيخ مصطفى الغلاييئئ أسهل التعبير» 
فقبسناه لوضوحه. وإشراق عبارته. 

قال رحمه اللّه: [إذا خقفت [أنع المفتوحة» فمذهب سيبويه والكوفيين (اتبه !! 
فهاهنا شيء؛ عزيرٌ وقوعٌ المرء عليه هر اجتماع سيبويه والكوفيين على رأي واحد يخالفه الجمهور) أنها لا 
تعمل شيئأء لا في ظاهر ولا مضمر. فهي حرفٌ مصدريّ كسائر الأحرف المصدرية. 
وتدخحل حيئئذ على الجمل الاسمية والفعلية. وهذا ما يظهر أنه الحق. وهو مذهب لا 
تكلف فيه]. 

ثم قال: [والجمهور (يريد هنا من يخالفون سيبويه والكوفيين) يرون أنها عاملة كالمشددة» 
غير أن اسمها يجب أن يكون را محذوفا» (يعن بالضمير المحذوف: ضمير الشأن) ولا يجوز 
إظهاره إلا في الضرورة. وف قولهم ما فيه من التكلفح. (جامع الدروس العربية 670/5 

وأورّد بعد ذلك في الصفحة نفسهاء رأياً آخر فقال: [ويرى بعض النحاة أنها 
تعمل في الظاهر والمضمرء فيجوّزون أن يقال: (علمت أن زيداً قائم» وأنك قاعدٌ). 
وهو قولٌ ضعيف لا يُلتفت إليه]. 

ونحن نرى هذا الذي قبسناه كافياً بحرن يغنينا عن أن ندافع عن أخذنا برأي 
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سيبويه. ف [أن] المحقفة, لا عمل ا. ثم إن كان بعدها جملة اسمية» فميتداً وخبر أو 
جملة فعلية» ففعل وفاعل» وفكّها اللّه !! 

ولقد رأينا من المفيد» لمزيد اعتبار» أن نورد شواهد القائلين بأنّ [أث] المخحففة 
تعمل كالمشددة» وأنّ اسمها ضمير مستتر وجوباً. فلقد أيدوا مذهبهم هذاء بأن العرب 
أت بهذا الضمير أحياناً بارزاً ظاهراً. فدونك بيتين يستشهدون بهما على صحة ما 
يذهبون إليه: 

الأول: بيت - لا يُعرف قائله - هو: 

1010 2030311101010 
والبيت الثاني نوب بنت العجلان» ترثي أنخاهاء فتقول: 
بأَنكَ ربيعٌ وغيث مَرِيعٌ ‏ وأنْك هناك تكون الثُمالا 

فقد جعلوا مِن انك وأنلك] ف البيتين شاهدين على قاعدة» وكان الأحدر أن 
يجعلا (شاهدين!!) على شاعر وشاعرة؛ عجرًا أن ينظما شعرهما بلغة قومهماء فنظماه 
مما لم يسمع من قبل به. 
« من طرائف القواعد: 

تقول كتب الصناعة: إذا كان بعد [أَنْ] المحففة جملة اسمية نحو: [علمت أن زيدٌ 
قائم] لم يُحتج إلى فاصل يفصل بينهما. وأما إذا قصد النفيء فيُفصل بينهما بحرف 
نفي» كقوله تعالى: إوأن لا إلة إلا هو (هود )١‏ برانظر شرحابن 
عقيل ١/8؟)‏ 

قلت: كأن كتب الصناعة» وضعت هذه القاعدة» خشية أن يُقصّد النفي فلا يُفصّل 
بين [أن] والحملة الاسمية بحرف نفي !! بل يُفصّل بينهما بحرف إثبات مثلاً!! فتأئل. 
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لم الأخذ بالأعسر؟ 
يختلف النحاة إذا دخلت [أَنْ] المحففة على جملة فعلها متصرف0". 
ه ففريق يقول: يجب في هذه الحال» أن يفصّل بينها وبين خبرها (أي: الفعل) بفاصل 
من الفواصل التالية: [قد - السين - سوف - لو - إذا - رب - لن - لم - لا ...] 
٠‏ والفريق الثاني يقول: يجب الفصل إلا قليلاً. 
ه والفريق الثالث يقول: الأحسن الفصل. 
٠‏ والفريق الرابع يقول: يجوز الفصل وتركه. 
والمسألة لا تحتاج إلى تفكر وتديّر. فالفريق الرابع» أحاز لك الوجهين» بغير شروط 
وبغير تحفظ وبغير قيود. فلم لا نأحذ به ونترك غيره من المذامب للمتخصصين 
والمتفقهين والمؤرخحين؟ 
ولقد أحذنا به فقلنا: ركتوا ما بتميل رانم عن الفعل يندحاء أداذ تونسن بانينا 
(أن) المحففة - لا الناصبة للفعل المضارع - كالسين وسوف وقد ولن ولو ولح...]. 
ومع ذلك؛» ليست آراء أئمة هذا الفريق - الذي تابعناه - اعتباطية» بل لهم 
حججهم., ولهم شواهدهم. فمن ذلك قول النابغة الذبياني: 
فلجارائ آنا فض الله مالنة ..وأثر مود ويه كفاقرة 
[يذكر النابغة هنا أسطورة فيها تالف رحل وأفعى على المسالمة» فلما أن موجودا: (كثر ماله وئمت إبله) 
واغتتى بعد فقرء غدر بها]. ولم يفصل الشاعر بين [أَن] والفعل [ثشر]. 
ومته أيضا قول الشافر: 


عَلِموا أن يؤمّلون فجادوا قبل أن يُسألوا بأعظم سُؤّْل 


-١‏ لولا أن تخشى على القارئ الصداعء لخُضنا في أقوالمهم؛ في النفي وغير النفي؛ والدعاء وغير الدعاء» والتصرف 
وغير التصرف. على أنّ من تغريه التجربة» يجد شيئاً من المصدّعات في شرح ابن عقيل 585/1 على سبيل المثال. 
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في رأث 


ولم يفصل الشاعر بين [أنْ] والفعل [يؤمّلون]. أضف إلى ذلك شواهد أخرى من 


١٠١الم‎ 


الشعر والحديث والقراءات القرآنية. تراها على سبيل المثال في شرح ابن عقيل ”///١‏ 


المراجع والمصادر: 
المغي 

شرح ابن عقيل 
توضيح المقاصد 
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!! بحث في ما لا علاقة له بالبحث‎ ٠ 

لا اختلاف بين كتب الصناعة» في أنك إذا عطفت على اسم [إِنّ] وأحواتهاء 
فإنك تنصب المعطوف. وعلى ذلك تقول مثلاً: [إنّ زهيراً وسعيداً بحنهدانء وإنّ 
زهيراً بحتهدٌ وسعيداً]. 

فدونك الآن ما يُنسج حول العطف على أسماء هذه الأدوات: 

فقد قالوا ما معناه» إذا قيل: [إِنُ زهيراً مسافرٌ وسعيدٌ] ف [سعيدٌ] مبتدأ خيره 
عدو فق و اللقدير زوسعية سسباقر ضام : 

قلت: ما علاقة هذا بالعطف على أسماء الأحرف المشبهة بالفعل» أليست هذه 
الأسماء منصوبة حكماء فما علاقتها إذاً باسم مرفوع: هو مبتدأ» خبرُه محذوف مقدّرء 
والواوٌ قبلهما تعطف جملتهما على جملة قبلها؟! أيدخل هذا في بحث الأحرف المشبهة 
بالفعل» والعطفف على أسمائها؟! 

هذاء على أنّ التعليق على المسألة لا يبلغ غايته» ما لم نذكر أنهم يجابون الشواهد 
على صحّة ما يقولون قرآناً وشعراً. فمن شواهدهم الشعرية: 

فمن يك لم يُنجب أبوه وأمه فإنّ لنا الأمّ النجيبة والأبْ 

أي: [ولنا الأب النجيب ييا ففي البيت مبتدأء خحبره محذوف»ء وحملتهما 
معطوفة على جملة قبلها؛ فما علاقة هذا بالعطف على أسماء إن وأحواتها؟! 

ومن شواهدهم القرآنية: أن الله بِرَيْءٌ فين المشر كين ورسوله» (براءة 8/9) 
أي: [ورسوله بريءٌ من المشركين أيضاً]. ويقال هنا في الآية مثل ما قيل في الشعر آنفاً. 
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ثم دونك من هذا نموذحاً مختلفاً لونه: فقد وقفوا عند قوله تعالى «إإنّ الذين آمنوا 
والذينَ هادوا - والصابئون - والنصارى. من آمن منهم باللّه واليوم الآخير وعمل 
صاحاً فلا حوفٌ عليهم ولا هم يحرنون4 (المائدة 6 فقالوا في حلال بحثهم في 
العطف على أسماء الأحرف المشبهة بالفعل: [الصابئون مبتدأ» خبره محذوف والتقدير: 
(والصابئون كذلك) والحملة اعتراضية]. 

قلت: إذا كانت كلمة [الصابئون] مبتداً محذوف الخير - وهي كذلك - وكانت 
الجملة اعتراضية - وهي كذلك - فلم يُجعل هذا جزءاً من العطف على أسماء 
الأحرف المشبهة بالفعل؟ 

وكلمة أخيرة: إذا كان الأئمة قبل قرون من بعدها قرون, مزجوا هذا بذاك 
استطراداً وحشدا لكل فائدة» فما بالنا - نحن الذين جتنا مِن بعدهم - نظلٌ حتى اليوم 
نعيد ذلك وتصقل؟ ونحمّل وتُفقِل؟ 

ثم دونك هذه الطرفة ما نحن بصدده. وذلك قولهم: لقد كان اسم [إنْ] - قبل أن 
تدحل عليه إِنّ فتنصبه - مبتداً مرفوعاًء فإذا أرادوا مشلاء تخريج رفع [والصابئون] 
قالوا: الواو حرف عطفء والصابئون: اسم مرفوع؛ لأنه معطوف على محل اسم [إن] 
الذي يُفرّض أنه كان مرفوعاً يوم إذ كان مبتدأء أي: يوم أن ل تكن [إِنّ] بِعْدُ قد 
دخلت عليه. 

ودونك من هذا مثالاً أخيراء نورده لأنّ الشيء يُذكر بالشيء؛ وإلا فإ موضعه 
الأليق به هو بحث [لا] النافية للجنس. 

ذلك هو أنّ كتب الصناعة؛ تزعم أنّ قولنا: [لاحولَ ولا قوة إلا بالله] يجوز أن 
يكون: [لاحول ولا قوة]. وعلّلوا ذلك فقالوا: [لتر كه مع (لا) (أي: لكب حول مع لا) 
وصيرورته معها كالشيء الواحد؛ فهو معها كخمسة عشرَّ» ولكن محلّه النصب ب 
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(لا» لأنه اسم لماع(" . 

وإذ قد تقرّر هذاء فقد هانت المسألة !! ف [قرَةٌ] اسم معطوف على كتلة متوهّمة» 
هي مبتدأ. تراها قطعتين: [لا + حول]» وهي قطعة واحدة. وترى في آخرها فتحة؛ 
ولو كُشيف الغطاءء لرأيتها ضمّة» أستغفر اللهء بل لرأيتها ضمّتين!! 
«هُولَةٌ لام الابتداء: 

من دخل نفق لام الابتداء ولم يَعحصب رأسه خشية الصداع نلم. 

ولقد كنا قلنا في أثناء الببحث في الأحرف المشبهة بالفعل: تدخحل لام الابتداء على 
المبتدأ للتوكيد. فإذا دخخلت [إِنّ] - وهي للتوكيد أيضاً - على المبتدأ كرهوا الجمع بين 
حرفين بمعنى واحدء فرحلقوا هذه اللام إلى الخبر. نحو: [إنّ زيدا لقائم]. 

بعد هذه المقدمة السهلة المككرورة» دونك هذه الشروط (العنقودية): 

ه اشتزطوا في الخبر الذي ترّحلق إليه اللام» ألا يكون مقدّماً على الاسم. 

قلت: هذا تغافل. فالمسألة ليست مركوزة في تقدّم الخبر على الاسم أو تأخره عنه» 
بل هي في أن [إنّ] واللام لا يجتمعان. فإذا اجتمعا في صدر الجملة؛ زَُحلقت اللام 
فأخرت. وإلاً فمن أين نشأت إذا مسألة الزحلقة؟ 

واخرطا آنن نتن الدكون آلا يكرت منقيا. 

قلت: وهذا تغافل أيضا. فهل أحدٌ في الناس يقول: [إن زيداً للا مسافر» أو [إنه 


ه واشترطوا فيما تدخل عليه هذه اللام آلآ يكون مقتزنا بأداة شرط. 
قلت: أليس مما تقرّره كتب الصناعة» وتظلٌ تبدئ فيه وتعيد» فلا تكلّ ولا تمل» أن 


-١‏ شرح ابن عقيل 597/١‏ وإذا كانت هذه الرياضة العقلية» لا تعاب على أولئك الأئمة, فإنّ الاغتذاء بها حتى 


اليوم يضوي ويسقم. 
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أدوات الشرط لما الصدارة؟ وأن هذه قاعدة كليّة في لغة العرب لا تتخلّف؟ فما بالها 
تتغافل هاهنا عن هذه القاعدة» وتوردها إيراداً ا بلام الابتداء» لونه مختلف» 
وهويته هي هي؟ أيكون هذا من أن زيادة الخير خير؟! 

ه واشتزطوا لدخحوهها على الفعل الماضي المتصرف»ء أن تسبقه [قد]. 

قلت: إِنّ بين النحاة اختلافاً في هذا الشرط» ومن الذين يجيزون دول اللام على 
الفعل الماضي إذا كان خخبرأً» بدون [قد]» الكسائي وهشام ابن معاوية (انظر شرح ابن 
عقيل .)755/١‏ وفي إغفال رأيهماء حتى كأنه لم يكن, تميّرٌ يأباه العلم. زد على ذلك 
أنّ من العلماء من يَعُدَ هذه اللام - الداخخلة هنا على [قد] والفعل الماضي - لاما واقعة 
في حواب قسم محذوف. فتكون إذا مسألة دخول اللام المزحلقة على [قد] قبل الفعل 
الماضي المتصرفء باطلة جملة وتفصيلاً!! 

لقد أمطنا كل هذا الذي أتعبنا القارئ بالحديث عنه مضطرّين» فاحتزأنا بالقول: 
[إذا دلت (إنّ) على مبتدأ مقنزن بلام التوكيد» رُحلقت فأغترت وجوباً: سواء كان 
ما تزحلق إليه اسماً نحو: إن زهيرا لمسافر)] أو فعلاً مضارعا نحن [إنه ليحسب العلم] 
أو فغل يمايا ان نحو: [إنه لبعم التلميذ]» وقد يتقدم الخبر - وهو شبه جملة - 
فتظلٌ اللام على تزحلقها ملازمة اسم [إِن] الموخر نحو: إن في النفس لعساؤلاً]. 
ه شكوى أَمّة: 

لعل الناس لا يسألون عن شيء»كما يسألون عن فتح وكسر همزة [ان]0©. مع أن 
المسألة أهون من أن تكون محتاحة إلى أسكلة وأجوبة. فدونك قاعدة ذلك» ودونك 


- قلنا من قبل» ونعيد هنا: إن قول من يقول: [فتح وكسر كذا وكذا] صحيح فصيح. وانظبر - إن شعت‎ -١ 
المصباح المنير /517 مادة: [ضيف] حيث يقول عن: [رأيت غلامٌ ووب زيد] وهذا كثير في كلامهم إذا‎ 
كان المضاف إليه ظاهراً. وانظر كذلك الخصائص 6017/1 حيث يصرّح ابن جين بصحة ذلك وفصاحته.‎ 


7 
لح اجر ام 
22 م 


١.‏ في رإذ] 


إماطة ما نسيج حوطا من مصاعبء لتعلم وتعتير: 

« لقد قلنا عند معابحة [إِنَ] تفتتح همزتهاء إذا صم أن يُسْبَّك منها ومما بعدها 
مصدرء تحو: [علمت أنك مسافرٌ > علمت سفرك]. وتكسّر إذا لم يصحّ ذلك نحو: 
إن خالداً مسافرٌ]. فإنك لو أوّلت هذه الجملة.مصدر - جدلاً - فقلت: [سَفْرٌ خمالاد] 
لكان المعنى ناقصاً. 

ومن الحمل الي لا يصمٌ أن تَؤَوّل مصدرء ومن ثم لا يصح فتح همزة [ان] فيها: 
جملةٌ مقول القول» نحو: [قال نخالدٌ: (إنّ زهيراً مسافرٌ)]. فلا يصحّ: [قال خخالد سفرٌ 
زهير]ء ومنها: [واللى إن ادا ا 4 إذ لا يصح: [والو سفر عمالني]» ومنه 
كذلك: [جاء الذي إننا نكرمه]» فلا يصحّ: [جاء الذي إكرامه]. ومن هذا أي وقوع 
[[ن] بعد (ألا] الاستفتاحية. نحو: «إألا إنهم هم السفهاء» إلم... 

فالمسألة كما ترى لا عسر فيها ولا تعقيد: فهمزة [انّ] تفتتح؛ إذا صم أن يُسبك 
منها وما بعدها مصدر. لكر إذا لم يصح م ذلك. وفكها الله !! 

00 ل 1 00 


000 
على أنك لو أنعمت النظر في تلك المواضعء لتبيّن لك أن كسر الهمزة مقرون فيها 
جميعاًء بالعفوية والإسماح. وأنّ فتحها لا وجه له؛ ولا يصحٌّ» إلآ في ظلّ صناعة نحوية 

تتكئع على الحذف والتقدير. ودونك من ذلك نموذجين, فقس عليهما: 

قالوا مثلاً: يجوز الفتح والكسر إذا كانت الجملة تفيد التعليل» نحو: لأَعْطِه إنه 
مستحق] فأما الكسر فعلى أن الجملة استنافية» أي: [أعطه]» ثم تستأنف معللاً 
فتقول: [إنه مستحق]. وهذا من اليسر والمنطق يمكان. 
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ونا لشي ان راعطن اله معدن ااهل 11 :الله ترف عر تفاهت 
اللام. وأن أصل الكلام هو: [أعطه لأنه مستحق] والتأويل: [أعطه لاستحقاقه]. وماذا 
يكون الافتعال إِن لم يكن هذا ونحوه؟! 

وقالوا: يجوز الفتح والكسرء بعد الفاء الرابطة لواب الشرطء في نحو قولك: [من 
يجتهد فإنه ينجح]. فأما الكسرء فعلى أنّ ما بعد الفاء» جملة تامة قائمة بنفسها. أي: 
[من يجنهد فإنه ينجح]. وهذا هو المعروف واليسير المتداول. 

وأما الفتح» أي: [من يجتهد فأنه ينجح]» فعلى تقدير مصدر مؤوّل من [أَنّ] 
واسمها (أي: اهام وسحبرها (أي: جملة ينجح)» وهو: [النجاح]» ويكون التقدير [من يجتهد 
فنجاحُه]» ولما كان هذا كلاما ناقصاء يحتاج إلى إكمال لتتمّ الفائدة» فإنهم يقدّرون 
خبراً محذوفاً تقديره [حاصل]. فيتحقق لهم ما يريدون فيفتحون همزة [أَن] فيصلون 
إلى: [مَن يجتهد فنجاحه حاصل > من يجتهدٌ فأنه ينجح] !! ولقد يُنكر منكرٌ ما نقول» 
ظاناً أنه اعتباط وارتحال» فنقول: نكر ما وسعك الإنكازء وظن ما شعت أن نظو فما 
الإنكار ولا الظنّ بمغنيين عن الحقيقة شيئاء والذي قلناه حقيقة» وهاهي ذي كتب 
النحو» فانظرء هل يطرح هذا الافتعالَ كتاب قديمٌ منها أو حديث؟! 
« جداول إحصاء !! 

تقول كتب الصناعة: إذا 5006 [إن] وبعدها فعل» كيك وجوبا. وتبعل اننا 
ف الكثير الغالب إذا تلاها اسمء وتعمّل في القليل. ولو غربلت هذا الكلام لما بقي في 
الغربال إلا أنها إذا خففت قل إعمالها !! 

ثم لو طلبت ما يؤيّد إعمالها في القليل» لما وجدت من ذلك غير قول قاله سيبويه. 
هو إلى أن يكون مؤيداً لإهمالها أقرب. وذلك أنه قال (الكتاب - بولاق :)780/١‏ 


[وحدثنا من نثق به أنه مع من العرب من يقول: إِنْ عَمرا لمنطلق]. 
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4 في راذة] 


ولعمري إن من يتأمّل قوله: [وحدثنا من نثق به]» ليُستشعر تبروا من تبعة ما نقله 
ذلك الراوي» كتناول الدلآّل بإبهامه والسبّابة ثوباً يعرضه في السوقء وعلى الراضي 
بشرائه تبعة رضاه !! ولا يخدعنك عن نفسك إعلان سيبويه أن من حدّثه ثقة عنده !! 
فلو كان ما روي له معهوداء أو كان معروفاً مسموعاء ولو لم يكن منكرا مأيناًء أو لم 
يكن سيبويه يخشى على نفسه أن يُرمى بالتقوّل؛ وأن يُتهم بأنه يُدخل في اللغة ما ليس 
منهاء لما قال: [وحدثنا من نثق به] !! 

هذاء على أن ما حُدّث به سيبويه مخالف للقياس عند أهل هذا الفن!! فقد قال ابن 
بالق متابعا شييو يه ونضة الألفية 4م : 

وحْمْمَت [إن] فَقَلَّ العمل وترم اللامُ إذا ما تهمَلٌ 

فقال المرادي في تعليقه على هذا (توضيح المقاصد١/١5"):‏ [إهمالما إذا عنقت 
هو القياس لزوال احتصاصها (يريد: زوال اختصاصها بالأسماء)] . 

ثم لو نظرت إلى ما قاله صاحب النحو الواقي» لرأيت جنوحا إلى نبذ إعماها. قال: 
[وإهمالها أكثر في كلام العرب» ويحسن - اليوم - الاقتصار عليه]. (النحو الواقٍ 
6 

فإذا كان هذا هكذاء فلم التمسّك بتكليف أبنائنا أن تحتلا اثثالاً لس لهم أن 
يحملوها؟؟ 

إِن]: إذا خففت أهملت واشتمل الكلام بعدها على اللام الفارقة. وفكها الله!! 
« الله خير الحاكمين: 

تقول كتب الصناعة: إذا خففت [إن] فقيل: [إ0]» التبست ب [إِذْ] الي هي 
إحدى أخحوات [ليس]. وللتفريق بينهماء يؤتى بعد المحففة بلام يسمونها اللام الفارقة) 
نحو: [إِنْ خالدٌ لمسافرٌ]. ف [إِنْ] مخففة من [إِن]» مهملة غير عاملة. و[خالدٌ] مبتدأء 


13 عه 
اوهل 
, ٍ 

صر م 


في زإت] كم٠١‏ 


واللام هي اللام الفارقة» و [مسافرع بر المبتدأ. ولقد كان الاكتفاء بهذا مُجزئاء ولكن 
هيهات !! فبعد هذا يبدأ التفريع والتشعيب» وتوضع شروط ذلك» وتقنن أحكام ذاك. 
فهم يشوطون: اثلا - حين :يعلوها فِمْلء أن يكون بهن الأفعال الناسخة» والناسخة 
صنفان: كان وأحواتها وظن وأخواتها. ثم إنّ هذه الأفعال الناسخة منها ماض 
ومضارع» فمجيء هذا يكثر وبحيء ذاك يقلّ. ثم إن كون لعل تاعنينا انس قدوية 
لازب !! فقد يكون ناسخاً وقد يكون غير ناسخ» وغير الناسخ ماض ومضارع. 
8 2 

فالماضي نادر الاستعمال؛ والمضارع شاذه. 

وإنّ شيعا من إنعام النظر هاهناء ليكشف عن دُوّامة دَوَمنها كتب الصناعة؛ لا لغة 
الأمة !! 

فاشتراطهم أن يكون الفعل بعدها من النواسخ, يردّه وينقضه قول عاتكة بنت زيد 
- زوجة الزبير - لقاتل زوجها: 

فقد استعملت الشاعرة بعد [إن] فعلاً اضيا غير ناسخ: [قتلت]. 

كما رده وينقضه قوهم: [إن يزينك لتقفشك» وإن يشيدك لهيهم) وفينه 
استعمال الفعل المضارع بعدها غير ناسخ. 

وأما القول بأن المضارع الناسخ بعد [إِن]» أقلّ من الماضيء فلا قيمة له إن صصح 
إلا في دوائر الإحصاء !! 

فقد ورد هذا وذاك في كتاب اللّه. وفكها الله !! قال تعالى «إوإِن نظنك لمن 
الكاذبين4 (الشعراء »)١187/77‏ فجاء بعدها فعلٌ مضارع. فلْترض بما قال الله 
كثيراً كان أو قليلاً. 
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المراجع والمصادر: 

المغي ١‏ جامع الدروس العربية فض 
النحو الوافي  "7/١‏ الموجز ف قواعد اللعة العربية 410" 
توضيح المقاصد 551/١‏ شرح الأهموني 220/١‏ 
شرح ابن عقيل 7174/١‏ كتاب سيبويه - بولاق كك 
نص الألفية  ١٠5‏ 
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في [الباء] ١١44‏ 


في [الباع] 


«أَتقِلبه!! 

تذكر ل الصناعة أن الباء تأتي زائدة في مواضع معيّنة» منها أفعل التعجّب: 
[أفْجِلْ بو]. وتريد بذلك أن تقول: إن [أفِلٌ] فعل ماض جاء على صيغة الأمرء ولما 
كان كل فعل محتاجا إلى فاعل» كان الفاعل في هذا التركيب هو الهاء. ولكي تحقق هذا 
الرأي ما يفتقر إليه من التماسكء قالت: الباء زائدة» وإذ قد كانت كذلك فإِنٌّ زيادتها 
والتغافل عنها يحرّران الحاء من أن تكون في محل جرًء ويتيحان.للمعربين أن يعربوها 
فاعلاً ل رَأَفْعِلْ]. وهكذا كان !! 

نقول: [وهكذا كان!!] خشية الإطالة» وإلاً فبين النحاة هنا أحذ وردٌّء ومذاهمبٌ 
وآراء. منهم سيبويه وجمهور البصريين» ومنهم الفراء والزجحاج؛ ومنهم ابن كيسان 
والزمخشري؛ ومنهم من عالج تركيب التعجب نفسه؛ وصيغة الأمر فيه» وتحَولّها من 
خبر إلى إنشاء» ومنهم من ذهب إلى أنها أمر لفظا ومعنى إلخ... حتى لقد قال فريق 
إنها هنا للتعدية وليست زائدة0©. 

والحق أن صيغة: [أفْعِلُ به] تركيب موروثء» لم يصل فقه اللغة إلى اكتشاف ما 
تعاوره من التطور على مرور الحقب, فكان أن وَزِن .موازين وقيس .قاييس» صَّيَرَت 
الماضي أمرأء والأمر ماضياء والحرف زائداء والضمير ابحرور مرفوعاً وضمير المخخماطب 
ضمير غيبة» وغير الفاعل فاعلاء وهكذا... وكان ذلك كلّه عن منطق لا صلة له 


)...111 / انظر على سبيل المثال: (الجنى الداني / 507 ...) و (المغئي‎ -١ 
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ور غزاس ل دزالروم 


1١6‏ في [الباء] 


بالحقيقة اللغوية لهذا التزكيب. وكم كانت كتب الصناعة تحسين لو قالت لأبناء الأمة: 
هذا تركيب عربي فصيح: بحهولٌ تاريخ تطوّره» فاستعملوه كما جاءكم. 

ولكن هيهات!! 
٠‏ ما بمنع من ذلك؟؟ 

يذكر فريق من النحاة أنّ الباء تزاد في مفعول أفعال معيّنة» منها: علِم وعرفَ 

مَمِعَّ وأَحَسٌ وألقى ومّدَ وأراد وهّرّ ومّسّحَ...]: نحو: عَلِمٍ بذلك» وألقى 

بالقلم» وسمعٌ بهذا... ويأبى هذا الحكم آخرون؛ فيذهبون في تخريج هذه الأفعال 
مذاهب مختلفة. منها تضمين الفعل معنى غيره» ونيابة حرف عن حرف... 

وينظر المرء فيرى أنّ إلزام طلآب العلم أن يستظهروا هذه الأفعال - ليعرفوا أن 
الباء الدالة على مفعولاتها باءٌ زائدة - إلزامٌ لا يحلب لهم ولا للغة نفعاً. واعتداد هذه 
الأفعال متعدّية بنفسها مرة وبالباء مرة» ليس بدعاً في اللغة» بل نظائره كثير - منها 
على سبيل المثال: شكره وشكر له» ونصحه ونصح له إلخ...- ولا يسيء هذا إلى اللغة 
بوجه من الوجوه؛ بل يُميط عنها قسوةٌ جَانية» ويجعلها أقرب إلى نفوس أبنائها» وأدنى 
إلى عفوية استعماههم لها. وليت شعريء ما الضرر في أن يقال: [القلم] من [ألقى 
بالقلم] اسم محرور بالباء؟ بدل أن يقال: [الباع] خرف جر زائدء:و والقلم] اسم بجرور 
لفكلا بتضوب غلا على أنه مفعول بدة؟ ٠‏ 

كل هذاء فضلاً على أنّ فريقاً من النحاة لا يسلّمون بأنّ الباء تكون زائدة مع هذه 
الأفعال. وفي (المغئ / )١١٠‏ نماذج من تخريج عدم زيادة الباء في مواضع من القرآن 
وشعر الشعراء» منها: 

تضمين [تلْقوا] معنى [نفُضوا] في قوله تعالى: للإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 

)١95/7 (البقرة‎ 
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في [الباع] 


١و‎ 


وتضمين [منْ يُرِذ] معنى [من يهم] ف قوله تعالى: «إومّن يُرد فيه بالحاد» (الحج 


2) 


وتضمين [نرحو] معنى [نطمع] في قول الشاعر: (نضرب بالسيف ونرحو 


بالفرّج). 


وتضمين [يقرأن] معنى [يرقين ويتبركن] في قول الشاعر: (سُود امحاجر لا يقرأنَ 


بالسوّر) 


المراجع والمصادر: 
المغني 

شرح المفصل 

رصف المباني 

الجنى الداني 

النحو الوافي 

جامع الدروس العربية 


0 
ذذلت 
عكحنى ونوا 


الموجز ف قواعد اللغة العربية 876 
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سما في [غير] 


في [غيْر] 


رياضة عقلية: 

كتب الصناعة مجمعة على أنّ [غير] اسم ملازم للإضافة. وأنه لا يُقطّع عنها إلا إذا 
سبقته [ليس] فقيل مثلا: [قبضت عشرة دراهم ليس غير]» أي: ليس غيرها مقبوضا. 

هذا حور المسألة كما يقال. لكنّ [غير] - لأسباب صناعية - تحتمل البناء 
والإعراب» وتحتمل كذلك أن تكون اما ل [ليس]» وتحتمل أن تكون برا لها أيضاً. 
فإذا أضيف إلى ذلك أنْها تقع آخر كلمة من التزكيب المذكور آنفاء وأنّ العربي لا 
يقف على متحرّك؛ علمت عند ذلك أن الراء في آخر هذا التزكيب تحتمل الضمّ والفتح 
والتنوين وعدم التنوين. 

كلّ هذا من الوجهة الصناعية محتمل» وكل احتمال ثما ذكرناء نصّرّه إمام؛ وأحذ 
به إمام. وفِيجي قَبَاح !! ولكي تستيقن أنّ المسألة لم تعتصفرها المبالغة ولا يهرتهاء أورة 
لك عراضاً لها محَطِفَهُ ابن هشام في المغي خطف المعُجَلء جاء فيه: [ويقال: (قبضت 
عشرة ليس غيرها) برفع غير على حذف الخبر» أي مقبوضاء وبنصبها على إضمار 
الاسم أي ليس المقبوضْ غيرّها و(ليس غير) بالفتح من غير تنوين على إضمار الاسم 
قا وجل المضاف إليه لفظأ وئيّة ثبوته» كقراءة بعضهم لإلِلَهٍ الأمرّ من قبل ومن 
بعدِ) بالكسر من غير تنوين» أي من قبل الغلب ومن بعده» و(ليس غير) بالضمٌ من 
فر هؤزول» تقال الدرود والفاعروةة» إنها ضعةة وتاي لا زراب واد (غيرة ضبنت 


بالقانات كفن وتعد» افتلى هذا مدل أن يكرن انها وآ يكوة خيراء وال 
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في [غير] حال 


الأحفش: ضمة إعراب لا بناء؛ لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعدء ولا مكان كفوق 
وتحتء وإنما هو .عنزلة كل وبعض؛ وعلى 0 وحُذف الخبر, وقال ابن 
خروف: يحتمل الوجهين» و(ليس غيرا) بالفتح والتنوين» و(ليس غيرٌ) بالضمّ والتنوين» 
وعليهما فالحركة إعرابية؛ لأنّ التنوين إمَّا للتمكين فلا يلحق إلا الْغْرَبات» وإمًا 
للتعريض» فكأنّ المضاف إليه مذكورع. (المغئ /1170-19) 

وترى من هذا الطوفانء أن المسألة ليست ما قالت العرب» بل ماذا قال هذا الإمام 
وماذا قال ذاك !! فليس لأحدٍ منهم شاهد, بل لكل رأي !! ولئن كانت هذه الطوفائية 
أغرقت من قبل اليوم طلاب المعرفة» إنها فتحت اليوم باب الاختيار. وقد اخترنا فقلدا 
في قسم الأدوات: [غير]» اسم يلازم الإضافة أبداء ولا يُقطّع عنها إلا أن تتقدّم عليه 
كلمة الضرة: وكا لمم اخرو قر افص عر ة عرامع بين كسم اي 
لين غيرها فشوضا: فحُذِف المضاف إليه وخيرٌ [ ليس] أيضا 
« ذو الوجهين لا يكون وجيها !! 

في بعض كتب الصناعة أنّ [غير] يجوز أن تبنى على الفتح إذا تلاها [أن] أو [أ0ٌ]؛ 
ون بعضها الآخر: أنها تبنى على الفتح إذا تلاها مبيّ. وللأئمة في المسألة أذ ورد 
منهم على سبيل المثال سيبويه والبصريون عموماء والكوفيون عموماً. وقد أوردها ابن 
الأنباري في كتابه: [الإنصاف] على أنها من مسائل الخلاف. 

وهم يقفون جميعاً عند بيت لأبي قيس ابن الأسلّت يصف فيه الناقة فيقول: 

م يُمنع التُرْب منها غير أن نَطَقَتْ حمامة في غصون ذات أَرقال 

(الأوقال: نبات؛ يقول الشاعر: لم يمنع الناقة من أن تشرب إلا تصويتُ حمامةٍ عَنْتْ على هذه الغصون). 

وثي بيان المسألة نقول: [يمنع] فعلّ مضارعً؛ و: [غير] فاعله. والفاعل حقّه أن 

يرفع» فحقّه - إذاً - الضمة. لكنه رُوِيّ بالفتح: [غير] ومعنى هذا أنه مبنّ على الفتح 
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قينا في [غير] 


في محل رفع. 

ولقد كان الأحذ ببنائها على الفتح» يكون ضربة لازب» لو كانت رواية الفح 
يتيمة !! ولكنّ للبيت رواية أخرى بالضمّ أي: [غيرُ]» وقد صرّح سيبويه بذلك فقال 
(الكتاب - هارون 979/7م-.): [والحجة....أنّ أبا الخطاب خدثنا أنه ّمع من 
العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيبت رفعا]» ثم أورد البيبت وفيه كلمة [غير] 
مشكولة بالضمة؛ وتابع فقال: [وزعموا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في 
موضع الرفع» فقال الخليل رحمه اللّه: هذا كنصب بعضهم (يومكذ) في كل موضع» 
فكذلك (غيرَ أن نطقت)]. 

قلت: إذا كان للبيت روايتان: رواية تسير مع القاعدة العامّة» بغير أمستي ولا عِوَّجء 
وأخرى تحنح إلى حالة خاصّة» يُحتاج معها إلى وُلوج وخروج» فبأي الروايتين ينبغي 
أن يأحذ المستجيبون لنداء التيسير؟ 

فإذا قيل إن البناء على الفتح أفصح» قلنا: إن صم هذاء فلْنَثيرٌ إليه في حاشية 
البحث - وكذلك فعَلْنا - وأما أن تجعله كتب النحو اليوم هو الأصل» وتطرح ذكرٌ 
الأصل !! فشيءٌ - لعمري - يستحق التأمّل» ويجعل مناداتهم بالتيسير موضع نظر !! 
« [غير]: لا تكون إلا نكرة, ولا تجمّع: ولا تدخلها الألف واللام: 

هذه كلماك» قيسناها حرا من كلام سييرية والكتاب: -هاروق عازه با4)؛ 
لنجعلها عنواناً لمسألة تعريف [غير] وتنكيرهاء ومدخلاً للبحث في ذلكء وفيما وراء 

. 3 . ع 8 و و 

ذلك, من أذ وردء حفظهما لنا تاريخ اللغة» وما يزال يُضيف إليهما أخذا وردًا حتى 

من المقمّر المجمع عليه؛ أن التكرة تكتسب التعريفء إذا أضيفت إلى معرفة؛ 
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في [غير] ١٠١4‏ 


[كتاب] مثلاء نكرة. ينطبق على كلّ كتاب. فإذا أضفته إلى زهير فقلت: [كتاب 
زهير] أصبح معرفة» بإضافته إلى زهير الذي هو معرفة. 

0 هذا التعريف لا يتحقق إذا أضيفت [غير] إلى معرفة. مثال ذلك [حَلب] 
فإنها معرفة» فإذا أضيفت إليها [غير] فقيل مثلاً: [زرتُ غيرٌ حلب]ء فإنّ [غير] لا 
تكتسب التعريف من [حلب]. لأنّ [غير حلب] يشمل كل مافي هذا الوحود. بل 
يشمل - مع شيء من التجوّز - كل من في هذا الوجود أيضاً!! يقول ابن هشام: [ولا 
تتعرّف (غير) بالإضافة لشدّة إبهامها] (المغئٍ )١0١/‏ ويقول أبو حيّان: [غير... لا 
يتعرف وإن أضيف إلى معرفة]. (البحر المحيط 6/؟) 

وإذا كانت لا تتعرّف بالإضافة» فإنها لا تتعرّف ب [أل] أيضاً. وإنّ من أعظم 
مؤيّدات ذلككء أنّ دخوها على [غير] لم يُسمع من العرب قطء لا في شعر ولا في نثر. 
ولو كان سمِع لما قال سيبويه: [ولا تدخحلها الألف واللام]. ودع عنك أن الأئمة من 
بعده صرّحوا بذلك وأعلنوه» ومنهم على سبيل المثال أبو حيّانء فقد قال: [وإدخال 
(أل) عليه خطأع. (البحر المحيط 8/4؟) 

ولقد كانت هذه الأحكام تكون قاطعة لكل أحذٍ وردّء لولا ما حاء في سورة 
الفاتحة من قوله تعالى: وإصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» ف [غير] 
هاهنا أضيفت إلى كلمة [الغضوب] وهي معرفة. وبناءً على ما قدّمنا آنفاء نظلٌ [غير] 
نكرة فلا تكتسب التعريف» وإن أضيفت إلى معرفة. 

لكنّ فريقاً من النحاة ذهب إلى أنّ [غير] في الآية معرفة؛ وذلك أنها صفة للاسم 
الموصول [الذين]» والاسم الموصول معرفة» فصفته إذا يحب أن تكون معرفة» وإنما تحقّق 
لها التعريف من إضافتها إلى معرفة هي: [المغضوب]. 

وفي الردٌ على هذاء أو التعليق عليه» قيل: إنّ إضافة [غير] إلى معرفة لا يكسبها 
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التعريف» ودليل ذلك قولّه تعالى لإريّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» 
(فاطر 00/50) ففي هذه الآية» ضيفت [غير] إلى [الذي] وهو معرفة» ومع ذلك 
وَصّفَت النكرة وهي كلمة [صاحا]. 

ويقول أئمة آخرون: إِنّ [غير] وقعت بين ضدّينء الأوّل هو [أنعمت عليهم] 
والثاني هو [المغضوب عليهم]» ووقوعها بين الضلدّين أكسبّها شيئا من التعريف؛ 
وبتعبير آخر: أزال شيئاً من إبهامهاء فصحّ أن تصف معرفة. 

وبآية سورة فاطر نفسهاء كان الرذ ايسا عل منتالة الضدّين - أو التعليق 
عليها - فالذي كانوا يعملونه طالح» والذي قالوا إنهم سيعملونه صالح. والصالح ضد 
الطالح» ومع ذلك ظلّت [غير] نكرة» فرَصّفَتْ نكرة» هي كلمة [صاحاً]. 

ما سر المسألة إذا؟ 

سرّها مستكنٌ في هذا الذي نبيّنه فيما يلي: يقول لك من يُعيرك كتابّه: هل قرأت 
الكتاب؟ فتفهم بواسطة [أل]» أنه إنما يسألك - حصراً - عن الكتاب المعهود بينكماء 
الذي استعرته منه؛ فالكتاب هنا إذا معرفة. ولكنك تقول: الكتاب جليسي !! فلا يدل 
قولك هذا على كتابب معيّن معهود, بل يدل على الكتاب» بلا قيد؛ وبتعبير كدب 
الصناعة: يدل على جدس الكتاب: فالكتاب في مثالنا هذا - وإن دحلت عليه [أل] - 
يظلٌّ قريباً من النكرة. وكذلك الأمر في قوله تعالى إصراط الذين أنعمت عليهم4» ف 
[الذين] - وإن كانت معرفة في الأصل» إذ هي اسم موصول - هي قريبة أشدّ القرب 
من النكرة. ولذلك وُصفت بنكرة هي: [غير المغضوب]. 

هذا هو السرّ في المسألة. وأما مسألة الضدّين فيُستأنس بهاء ولا يُقطع. 

بناءً على ما قدّمنا يصحّ قولك: [زارنا رجحل غيرك] فتصف بكلمة [غير] الي 
أضيفت إلى الضمير» اسماً نكرة هو: [رجل]. كما يصحّ أن تقول: [زارني الصادقون 
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غيرٌ الكاذيين] فتصف ب [غير] وهي 256 اسما محلى ب [أل] هو: [الصادقون]. 

وإنما صم هذاء لأنّ كلمة [الصادقون] أدنى إلى التنكير» إذ تدلّ على جنس من 
الناس» لا على معهودٍ منهم. ولاك رفك شيج كر أرنيا لا بكسي للد به 
بإضافتها إلى [الكاذيين]. 

وكان الأمر يهون شيئاء لو أن القائلين باكتسابها التعريف مما تضاف إليه لم 
يتجاوزوا مسألة الإضافة» لكنهم تحاوزوها فقالوا: إن تعريف [غير] بالإضافة إلى 
معرفة» يدل على صحّة تعريفها عموماًء ومن ثم يصحّ تعريفها ب [أل]. وهكذا نشأت 
بدعة [الغير]!! وأنشأت معركة؛ سار الزمان فسارت معه حتى يومنا هذا. 

وبعد» فتعليقاً على قول من يُعرّفها ب [أل] فيقول: [الغير]» نورد ما يلي: 

٠‏ أوَلاً: لم يُسمع قط من كلام العرب» شعره ونثره» دخول [أل] على [غير]. فمّن 
أدخل هذه الأداة عليهاء فقد تكلم بغير لغة العرب. 

« ثانياً: إن من الجمّع عليه أنّ [غير] ملازمة للإضافة. والإضافة و [أل] لا يجتمعان 
على اسم واحد, ذلك أن [أل] تمنع ما تدحل عليه مِن أن يضاف7". ومن قال مثلا: 
[رسب الطالبُ الغيرٌ بحتهد» أو الغيرٌ امجتهد] فبغير كلام العرب تكلّم. 

ه ثالثاً: إنّ الزعم بأنّ [غير] تكتسب التعريف إذا أضيفت إلى معرفة» منقوض 
صراحة بقوله تعالى لإريّنا أخرحنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل 4 (فاطر 
5 ,. والقفرُ مِن هذا الزعم المنقوض بالنصّ القرآني» إلى القول بأنه دليل على 
صحّة تعريفها ب [أل]» هو بناءُ باطل على باطل. كزارع يسقي بمياه السراب» ما 
يغرسه ف الربع الخالي. 

ه لقد تصدّى أئمة العربية لقول مّن يقول: [الغير] فعابوه» وسأورد شيئاً ما قالوا 


-١‏ تداعي الأفكار» والتعريج على الإضافة الحقيقية والإضافة اللفظية» ليس مما نحن فيه بسبيل. 
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في عيبهم له. غير أن أوجّه النظر قبل ذلكء إلى أنهم قد عابوه على أنه استعمال 
هجين» لكنهم لم يناقشوا إماماً قال بصحّة استعماله» ولا أسندوا إحازة استعماله إلى 
إمام. فدلّ ذلك على أنه استعمال نَبَاً في العربية» كما تنبؤ البدعة. 

ودونك بعد هذا نماذج من أقوال الأئمة للاستئناس لا الحصر: 

* قال سيبويه: ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة؛ ولا تُجمّعء ولا تدخلها الألف 
واللام]. (الكتاب - هارون /4179) 

)7/١ وقال أبو حيّان: [وإدحال (أل) عليه خحطأ]. (البحر النحيط‎ ٠ 

٠‏ وقال الحريري: [ويقولون فَعَلَّ الغيرٌ ذلكء فيُدخِلون على (غير) آلة التعريف؛ 
والمحققون من النحويّين» يمنعون مِن إدخال الألف واللام عليه]... [ولم يتعرئف بآلة 
التعريف كما أنه لا يتعرَّف بالإضافة]. (درّة الغوّاص /هه) 

٠‏ وقال الفيومي في المصباح المنير: [اجحترأ بعضّهم فأدحلَ عليها الألف واللام] 
(المصباح /458). ونوجه النظر إلى قوله: [احترأ] وقوله: [بعضهم]. 


3 3 0# 
المراجع والمصادر: 
المغئي ١7-8‏ الخنزانة ده جل :1+1 /مى اجو كوه 
المعجم الوسيط 5917/7 كتاب سيبويه - هارون ‏ 4/79 الى . 57/9411 
الإتقان 3/١‏ النحو الواقي 5 + عأوى اوسا 
الأزهية 1 جامع الدروس العربية ‏ 8//ا7١‏ 
المصباح المنير 48/8 النهاية -ابن الأثبر عإده 
البحر الحيطد  ١/5‏ درّة الغرّاص هه 
تاج العروس 2 ”/6/١«‏ الكليّات م« حوى وى للم + و/زو 
إصلاح الفاسد ١824‏ مجموعة قرارات مجمع القاهرة - القرار / ١١8‏ 
البرهان 0 
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ه دوامة: 

تختلف آراء الأئمة في معاني [قد] اختلافا مدهشا. وقد أورد المرادي في (الجنى 
الداني /4 )١١‏ معظم ما اختلفوا فيه فملاً به من كتابه وا مو ربد صفعات: ونورد 
فيما يلي رؤوس الأقوال الي نقلهاء وما فيها من التباين والتضادً» فيتبين القارئ من 
حلال ذلك سبب اجتزائنا ما عليه الإجماع» من أنها تكون للتحقيق مع الفعل الماضي» 
وللتقليل مع الفعل المضارع. قال: 

[واختلفت عبارات النحويين في معنى (قد)» فقيل: هي حرف توقع؛ وقيل: 
حرف تقريب. قال الزمخشري في المفصّل: ومن أصناف الحرف حرف التقريب وهو 
(قد)... ولا بد فيه من معنى التوقع. (أورد صاحب المغن /1410: إنكار التوقع مع الماضي مطلقاء لأن 
الماضي وقع؛ فلا معنى لتوقعه). 

« وقيل: حرف تقريب مع الماضي» وتقليل مع المستقبل. قال ابن الخباز:... 
[وزدته أنا: (ويؤثّر التقليل في فعل الاستقبال)]. 

« وقال بعضهم: إن دخلت على المضارع لفظاً ومعنى فهي للتوقع. وإن دحلت 
على الماضي ل ومعنى أو معنى فهي للتحقيق... (لاحظً اشتراط اللفظ والمعنى) 

ه قال الشيخ أبو حيان: والذي تلقناه من أفواه الشيوخ بالأندلس» أنها حرف 
تحقيق إذا دلت على الماضي» وحرف توقع إذا دخلت على المستقبل (لاحدٌ عدم اشراط 
اللفظ والمعنى). 

« وقال بعضهم: [قد] حرف إخبار. تكون مع الماضي للتحقيق» ومع المضارع 
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للتوقع تارة» وهو الكثير فيهاء وقد تكون معه للتحقيق وهو قليل. وقد تكون تقليلاً 
وهو أيضاً قليل. والإخبار في جميع ذلك لا يخالفهاء فهو الخاصّ بها الذي تسمى به]. 

قلت: ليت القضية انتهت هنا !! ولكنّ المرادي بعد أن عرض هذه الوجوه وما 
فيها من الاختلاف بينهم؛ جاء دوره - كما يقال - فشرع يناقش ذلك وجهاً وجهاً. 
ودونك رؤوس المسائل الي ناقشهاء مع إفراط في إيجازها. قال: 

- الأول: التوقع, وهو مع المضارع مسلّمء [وأما مع الماضي فتدلٌ على أنه كان 
متوقّعاً منتظراً ولذلك يستعمل في الأشياء المترقبّة]. 

- الثاني: التقريب؛ وتدلّ عليه مع الماضي - غالباً - إذا وقع حالاً. ومذهب 
المبرد والفراء وقوم من النحاة أنها إذا لم ترد مع الماضي فهي مقدّرة. وقيل لا حاحة إلى 
تقديرها. وهو الأظهر. 
وكلام الزتخشري يدل على أن التقريب لا ينفكَ عن معنى التوقع. وكذلك يقول 
ابن مالك. ش 

وابن الخباز على أنها مع الماضي تحلب معنيين هما: تقريبه من زمن الحال» وجعله 

- الثالث: التقليل وتدل عليه مع المضارع» لكن ابن إياز قال: تفيد مع المستقبل 
التقايل في وقوعه أو في متعلقه. فالأول كقولك: قد يفعل زيدٌ كذا. والثاني (اي التقليل في 
متعلّقم كقوله تعالى: لإقد يعلم ما أنتم عليه4 (الضارع هنا هو: [يعلم] ومتعلقه هو: ما أنتم عليه). 

ويبدو أن المرادي خشي غموض المسألة الي أثارها ابن إياز فقال مفسّراً: [والمعنى 
- واللّه عرّ اسمه أعلم -: أقلّ معلوماته ما أنتم عليه]. ثم علّق على قول ابن إياز فقال: 
زقلت: والظاهر أن (قد) في هذه الآية للتحقيق» كما ذكره غيره]. وأضاف فقال: 
[ونازع بعضهم في إفادة (قد) لمعنى التقليل فقال: (قد) تدلَ على توقع الفعل من سيد 
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إليه» وتقليل المعنى لم يُستفد من (قد)]... 

- الرابع: التكفير وهو - كما قال - معنى غريب وقد ذكره جماعة من 
النحويين. فقد شُبّهت ب [ربّما]. ولكنْ عكس ذلك بعضّهم فقال: بل تدل على 
التقليل» لأنّ [ربّما] للتقليل. 

- الخامس: التحقيق» وترد للدلالة عليه مع الماضي والمضارع. 

ثم لخص القضية كلها بقوله: [والحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد ثلاثة معان: 
التوقع» والتقريبء والتحقيق. ومع المضارع أحد أربعة معان: التوقع, والتقليل» 
والتحقيق» والتكثير]!! 

قلت: لقد أخذنا بالتحقيق مع الماضي - على الإطلاق - ومع المضارع إن دل 
السياق. وبالتقليل مع المضارع على الإطلاق. وتحافينا عما عدا ذلك» لاحتلافهم فيه؛ 
أو لغرابته كما قال المرادي» أو لما فيه من التفريع الذي يغ عنه الإجمال. 
© تقعيد لا حاجة إليه: 

قال النابغة الذبياني (الديوان /85): 

أفِد الوحل غير أن ركابنا لما ترل يزحالنا كان قد 

(أفد الترحل: دنا الرحيل - الركاب: الإبل). 

يريد: كأن قد زالت. ورأت كتب الصناعة أن النابغة حذف ما بعد [قد] للعلم به 
فجعلت منه قاعدة تقول: يجوز حذف ما بعدها إن دل عليه دليل !! هذا مع أنّ 
القاعدة العامة أنّ حذف ما يُعلّم جائز» وفي ذلك ما فيه من الغناء. 


بن ان ن 
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وقف النحاة عند استعمال الكاف» ونظروا في شواهد ذلكء؛ فوجحدوا أن لا بد 
- بالضرورة - من اعتدادها اسما في كثير من المواضع؛ ولقد عالج البغدادي - في 
الخزانة - قول الأعشى: 
أَتَنتهُونَ؟ ولن يَنهى ذوِي شطْط كالطْغن يذهب فيه الزيت والفتا؛0) 

فقال: هي [اسم وجوبا في الببت] (الخزانة 454/9). أراد أنهبا فاعل ينهى 
والفاعل لا يكون حرفاً. 

ووقفوا عند قوله تعالى: «إأني أخلق لكم من الطين كَهَيْعٍَ الطَْرِ فأنفخ فيه فيكون 
طيرأ» (آل عمران /45) قَنصّوا على أنها في الآية اسمٌ بالضرورة؛ تُعْرب مفعولاً به. 
أي: أخلق مثلّ هيئة الطير. 

ونظروا في قول العجاج: [يضحكن عن كالبَّرَّدٍ المنهم الذائب)] فقالوا هي هنا اسم 
بحرور ب [عن]. والمعنى: [يضحكن عن مثل البرد]”". 

غير أنهم لا رأوها في مواضع أخرى يمكن !! أن تعتد اسماً وحرفاًء قالوا هي 
حرف. وبتعبير آخر: هي عندهم اسم حين لا يكون مناصّ من اسميتهاء وأمّا حين 
تمكن الاسمية والحرفية فإنهم يعتدّونها حرفاً. 
-١‏ الشطط: الحور والظلم؛ أراد: لا ينهى الجائرين مثلٌ طعن نافلو إلى السوف يغيب فيه الزيت والفتائل اللذّين 

تداوى بهما الجروح. 


؟- آثرنا الإيجازرء والاجتزاء بهذه الشواهد الثلاثة. على أن في الخزانة من ذلك شيئاً كثيراً» انظر 1 + 
0/١‏ ومثل ذلك في الضرائر لابن عصفور )305-7٠0١‏ وفي الخصائص 3559-1548/7 إل... 
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١١.‏ في [الكاف] 


ففي نحو: [خالد كالأسد] يمكن أن تعتدٌ اسماء إذ المعنى [خالدٌ مقلٌ الأسد]. 
فتكون الكاف هي الخبر. و [الأسد] مضاف إليه. ولكن يمكن أيضا لمن يشاءء أن 
يعتدّها حرف جرّء فيكون [كالأسد] جاراً وبحروراء متعلقَيّن بخير محذوف تقديره 
زكائن]: أي: [حالد كائنٌ كالأسدع. ولذلك يعتدّونها هاهنا حرف جر. 

وإذ قد كانت حرفيتها بمكنة» فإن التفريع غدأ ممكناً: فمتى تكون حرفا أصليا؟ 
ومتى تكون حرفا زائدا؟ ثم إذا كانت زائدة» فما زيادتها؟ أسماعيّة أم قياسيّة؟... 

ولسائل أن يسأل: إذا كانت حرفيتها لا تصحّ إلا مرة من بعدها مرة» وكانت 
اسميتها تصحّ في كل مرة» فما الذي كان يمنعهم من أن يطردوا الحكم فيقولوا: 
[الكاف ,منزلة الاسم وتعرب إعرابه في كل حال]؟ ولعمريء لو فعلوا لأغنوا عن 
كلام كثير, وتعسير كثير» ولو فعلوا لم يسا إلى اللغة بشي ولا تحيّفها شيء. 

وذلك أن الزكيب لا يتغير في الحالتين» ف [خالد كالأسد]عء يظلّ [خالدٌ كالأسدم]» 
وإنما الذي يتغيّر هو النظر الفكري إلى المسألة» وطريقة البحث فيها. 

ويتبيّن للمرء جحانب من كدّهم في تفريع المسألة» إذا هو ألم بشيء من الاختلاف 
بينهم فيها. ويكفي من ذلك أن الأخفش وابن عصفور قد بلغا أن زعما أنها حرف 
جر لا متعلّق له. (نخزانة الأدب )479/١١‏ 

وقد نقل ابن هشام شيئاً من هذا التفريع إذ قال: [وأما الكاف الجارّة فمرادفة ل 
(مثل) ولا تقع كذلك عند سيبويه وامحققين إلا في الضرورة؛ كقوله: (يضحكن عن 
كالبرد المنهم)]. 

قلت: إن التعصب لحرفيتها يكاد يقطر من كل كلمة قاها ابن هشام. وأول ذلك 
استظهارًه باسم سيبويه» إذ يقول: [ولا تقع كذلك (اي لاتقع سمأم عند سيبويه]. فهل 
أراد ابن هشام بقوله هذا أن يجعل من اسم سيبويه هولة يُفرّع بها عصافيرٌ النحاة؟! 
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والشاني: قرنه كلمة [المحققين] إلى سيبويه لمزيد تخويف وإفزاع. فممن هؤلاء 
امحققون الذين ليس منهم الأخفش والفارسي وابن جين والبغدادي...؟ إن ابن هشام 
حين ينكر على هؤلاء أن يكونوا محققين» إنما ينظر بعين هواه لا بعين عقله. 

والشالث: قوله: [ولا تقع عند سيبويه وا محققين إلا في الضرورة]. فعن أي 
[ضرورة] يتحدث ابن هشام؟ لقد قال الله تعالى: «إأخلق لكم من الطين كهيئة 
الطبر» (آل عمران 44/7) فهل في قول اللّه [ضرورة]؟ وعلى أنّ ميدان القول واسع 
هاهناء فإننا نكتفي .ما قلنا. 

ويتابع ابن هشام فيقول: [وقال كثِيرٌ منهم الأعفش والفارسي: يجوز في الاختيار» 
فجوّزوا في نحو (زيد كالأسد) أن تكون الكاف في موضع رفع. و"الأسد" مخفوضا 
بالإضافة]. (مغينٍ اللبيب )١95‏ 

قلت: هي إذا عند سيبويه وعند الأفش والفارسي جميعاً: اسم. غير أن اسميتها 
عند سيبويه مقصورة على الضرورة!! وأما عند صاحبيه فتأتي اسماً في [الاختيار] سواء 
وحدت ضرورة!! أو لم توجد. 

لقد عالج ابن جين اسميّة الكاف. وهو يعلق على بيت الأعشى: 

أتَنتَهُون؟ ولن يُنهى ذَوِي شطّط كالطْعْنٍ يذهب فيه الزيت والفتلٌ 

فقال: [الكاف هنا في موضع اسم مرفوع, فكأنه قال: ولن ينهى ذوي شطط مثلٌ 
الطعن] (سر الصناعة )787/١‏ ثم بعد أن أفاض في مناقشة المسألة» وذكر عدداً من 
الشواهد قال: [فهذا ونحوه» يشهد بكون الكاف اسماء وبيت الأعشى أيضاً يشهد بما 
قلناه. فلسنا تنزل عن الظاهر, ونخالف الشائع والمطّرد, إلى ضرورة واستقباح, إل 
بأمر يدعو إلى ذلك. ولا ضرورة هناء فنحن على ما يجب من لزوم الظاهر. ومخالفنا 
معتقد ل لا قياس يعضده ولا سماع يؤيّده]. (سر الصناعة ١/81/؟)‏ 
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ثم كأن ابن جين خشي أن يَظْنَ ظانٌ أن ما حَكّم به حائز في موضع من الكلام 
دون موضع» فقال معلناً بغير احتياط: [واعلم أنه كما جاز أن تحعل هذه الكاف فاعلة 
“بيك الأعشق وغيره» فكذلك يجوز أن تَجْعَلَ مبتدأة فتقول على هذا: كزيدٍ جاءني» 
وأنت تريد: مثل زيدٍ جاءني] زسر الصناعة .044./١‏ ولما أن أراد أن يلخص القاعدة قال: 
[فقد صمّ بما قدّمنا أنّ كاف الجر قد تكون مرة اسماء ومرة حرفاً. فإذا رأيتها في موضع 
تصلح فيه أن تكون اسم وأن تكون حرفا فجوز فيها الأمرين]. (سر الصناعة )585/١‏ 

هذاء وقد عقب البغدادي على آراء ابن جح فقال: هذا كلام ابن حيء وهو 
صريح في جواز اسميتها في الاختيارع]. (الخزانة )١74/٠١‏ 

وعلى ذلك» فالكاف تمتنع حرفيتها أحياناء وأما اسميتها فتجب أحياناً وتجوز في 
كل حين؛ وبتعبير آخر نقول: إن حرفيتها لا تصح إلا مرة من بعدها مرة» واسميتها 
تصح في كل مرة. فلم لا نأخذ باسميتها وندع حرفيتها للمتخحصصين والمورخين 
والمتفقهين؟ 

[الكاف: اسم يفيد التشبيه معناه معنى (مشل) ولذلك يُعرب إعرابه. إذ هو 
بعنزلته. وبعده مضاف إليه أبدا]. فلنكتفي بهذا فإنه كاف. 


0 0 3 
المراجع والمصادر: 
ضرائر الشعر ولس دمنبيعم الخصائص ووم 
المغئي ١45‏ سر الصناعة ‏ ١/10/675415م59.2789:7‏ 
المقتتضب ١/4‏ ديوان الأعطل ١١7/١‏ 
رصف المباني لمق ديوان ذي الرمة ١7١١/7‏ 
الموجز في قواعد اللغة العربية ٠,117 - 58٠‏ حزانة الأدب 4614/8 51/1١+‏ :479611094 
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« علمٌ كثير» وفراغٌ كثير, واتباع كثير: 
عالج سيبويه كلمة [كلاً] فقال: [وأمَا كلا فرَدْعٌ ورّجْر] (الكتاب - 
هارون 6/14؟5). 
ثم عالجها ابن فارسات / 8960 ه. فألّف في أحكامها (مصنفاً مستقلاً) القاموس 
المخحيط / ١747‏ 
ثم عالحها مكي ابن أبي طالب ات / 417 ه. فجاء ذلك في اثنتين وحمسين 
صفحة!! من كتابه: (شرح كلا وبلى ونعم). 
والزمن لا يتوقفء والتطوّر كذلك لا يتوقف. ونفتح أعيننا في عصرنا هذاء فإذا 
الردع والزحر بواسطة [كلا]» قد طوى استعمالهما الزمان» وإذا التطوّر يقصر 
استعمالَ [كلا] على النفي يمعنى [لا]؛ بمحرّداً من كل معنى آخمرٌ ذكرّه اللغويون 
والنحويون, مجمعين عليه أو مختلفين فيه. 
[كلا]: عند سيبويه ردعٌ وزجر في كل حال؛ وعند الناس في عصرنا هي [لا] 
النافية في كل حال. وإني لأحزم؛ أن منشأ ذلك» هو خضوع كتب الصناعة قليماًء 
وكتب القواعد حديثاء لسلطان سيبويه. فمنذ قال: [كلاً رَدعٌ وزضر]ء أصبحت 
مقوّلته هذه مقوّلة لتلك الكتب» فهي تعيدها وتصقلها يوماً بعد يوم» وعاماً بعد عام 
وقرناً بعد قرن. حتى كأن [كَلا] ليس لها في العربية إلا هذا المعنى !! فإذا تبيّن لإمام 


من الأئمة أن لها وجها آخر - أو وجوها أخرى - غير الردع والزحرء فلا بدّ له من 
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أن عل اتعتده ول قل الردع والزحرء ثم ينتقل من بعد ذلك إلى الحديث عمًا هداه 
إليه عِلمّه وفكره من الوجوه الأخرى. فيعلل: كي يدفع عن نفسه تهمة الاعتباط. 
ويبرهن: كي لا يُرمى بالافتقار إلى الدليل. ويستشهد: كي يؤيّد ما استنبط. ولكنه 
يظلّ أبدا مشدودا إلى مقوّلة سيبويه: (ردع وزجر). 

لو كانت مقوّلة: [َكَلاَء ردعٌّ وزجر] جامعة مانعة» لبطل الاعتراض. لكنها ليست 
كذلكء بل النقص والقصور يحوطانها من جميع أقطارها. والمتعصّبون لسيبويه؛ لا 
يُحْدِي عليهم شيئاء أن يتمحّلوا في تأويل الآيات القرآنية المشتملة على [كلاً]» 
ليخضعوها لمعنى الردع والزحر في كل موضع. 

يقول ابن هشام: [هي عند سيبويه والخليل والمبرد والزحّاج وأكثر البصريين» 
حرف معناه الردع والزجر. لا معنى لها عندهم إلا ذلك] (المغي/١٠)‏ ثم يُتبع ذلك 
نصوصاً قرآنية تأبى أن يكون معنى [كّلاً] ردعاً وزحرا. ثم ينتهي إلى أن يَريِي 
بالتعسّفء آراء من يدافعون عن معنى الردع والزحر في تلك الآيات. 

يقول: [وقولهم... تعسّف] (المغي/7١٠)‏ ويستظهر بآراء الأئمة فيقول: [ورأى 
الكسائي وأبو حاتم (يعني أبا حاتم السجستاني) ومّن وافقهماء أنّ معنى الردع والزحر ليس 
مستمراً فيهاء فزادوا فيها معنى ثانيً] (المغني / 105) 

قلت: إن قول ابن هشام: فزادوا فيها معنى ثانياً, يبرهن على صحة ما زعمناه من 
أن مقولة سيبويه عندهم» هي الأصلء بل هي الأصل الوحيد. 

ويورد ثلاثة من أقوال الأثمة في معانيها فيقول: [أحدها للكسائيّ ومتابعيه» قالوا: 
تكون ععنى (حقاً)» والثاني لأبي حاتم ومتابعيه» قالوا: تكون ,ععنى (ألآً) الاستفتاحية» 
والثالث للنضر ابن شّمّيل والفراء ومن وافقهماء قالوا: تكون حرف جواب منزلة (إي) 
و (نعم)]. (المغي )٠١5/‏ 
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والناظر في المسألة» لا بد له من تأَمّل ما قاله مك ابن أبي طالبء لإمامته أولء ثم 
لإفاضته فيها حتى لقد استغرقت من كتابه شرح كلا وبلى ونْعم) اثنشين وخمسين 
صفحة. ثم لأنّ معالجته لهاء ذات دلالات يَحسّن أن تجلى. 

يقول: [تكون .معنى (لا)» ومعناها الردّ والإنكار لما تقَدّم قبلها من الكلام] (شرح 
كلا وبلى ونعم /71)» فيبدو للقارئ» لأرّل وهلة» أن في هذا القول تحرّراً من سلطان 
سيبويه!! إذ يبتدئ بحُكم يقضي بأنّ [كَلاً] لما معنى [لا] فكلتاهما إذاً نافية. ولكرً 
شر لفقا رس ب اضطراب وتشويش. 

فأما الاضطراب فين أنّ [كلا] صار لها معنيان: الأول معنى [لا]» والثاني معنى 
الردٌّ والإنكار. 

وأما التشويش فمن استعمال مصطاح (الردّ والإنكار) عوضاً من [الردع والزجرع. 

ويزيد الأمرّ تشويشاًء مزجُه شيعا من مصطلح سيبويه حصطلحه الحديدء إذ يقول 
بعد ستة أسطر: [ولا تستعمل عند حُذَاق النحويين بهذا المعنىء إلا في الوقف عليها 
فتكون زجرا ورداً وإنكاراً لما قبلهاء هذا مذهب الخليل وسيبويه والأفش والميرد 
والزجّاج وغيرهم...] (شرح كلا وبلى ونعم/؟؟) 

ولو نظرت اليوم إلى ما يكتبه النحاة واللغويون في تعريفهم ل [كلاً]؛ لرأيتهم ما 
يزالون بعد انصرام أَلْفيٍ ومئتي سنة» يتعبدون ,مقوّلة سيبويه: [كلاً ردع وزجرع» فإذا 
فارقوها قفراق العاشق؛ تبعده قدم» ويشذه قلبه: 

يقول كتابٌ حديث في القواعد: [وهناك من يرى أنها ققد تأتي لغير الردع 
والزجر] !! ويقول صاحب (متن اللغة): [وتكون حرف رد يعنزلة نعم ولاء فيكتفى 
بها في الجواب. وهي يمعنى [لا]. إلا أن [لا] للنفي فحسبء و[كلا] تنفي شيئا 
وتوجحب غيره. كما تقول في جواب من قال لك: أكلت تمرا؟ كلاً. أي لم آكل ترا بل 
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عسلا. وأصل معناها الردع والزجر] !! (متن اللغة ©//910) 

قلت: قد يُغضي المرء على أشياء لا ُزري بالعقل» وأما على ما يُزري به قلا. 
ولذلك ننكر أن يقال: أصل معنى [كلا] الردع والزجر !! إذ لا أصل هاهنا ولا فرع؛ 
وإِغغا هنا كلمة لها معان» كل معنى منها مستقل قائم بنفسه. 

كيف !! وقد برهن الأثمة من خلال معاني الآيات ومناسباتهاء أن ركلا أنت في 
هذا الموضع بمعنى [ألا] الاستفتاحية» وفي ذاك .كعنى 0 

فإذا قيل لنا: إن الذي تذكره قليل من كثير!! قلنا إِنّ الكثرة والقلة لا يجعلان 
الأصل فرعاً ولا الفرع أصلاً. م كيف يكون [الردع والزجر] أصلاً ل [حقا]؟ وأيّ 
بعدٍ أبعد من البعد بينهما؟ ودّع عنك أن [الاستفتاح] إنما هو بدء كلام» ليس غير. 
وأن الردع والزحر يكونان بعد ما يُنكر من فعلٍ أو قول» ليس غير؟ 

ليشن ها امل وشرغ: بل :هاه اسان اللوة إلا أن يرع يعتاتكة اانا نه 
سيبويه أصل !! وما يقوله غيره فرع !! 

وبعدُ» فقد وردت كلمة (كلا] في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة» وقفنا عندها وأنعمنا 
النظر فيهاء فوجدنا الحكم على بعضها بأنه للردع والزجر مُخرجا لمعانيها عن 
مستقرّاتها حيث لا يصحّ ردع ولا زجرء إلا عند من ينظر إلى الكلام نظرة آلية» لا 
تفرّق بين حالتين مختلفتين» في مناسبتين مختلفتين. وسأقف عند آيتين من هذه الآيات» 
وعند حديث واحد تستشهد به كتب الصناعة على معنى الردع والزجر» فيرى القارئ 
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يفرٌ موسى وقومه من مصر ليلاء فيعلم فرعون بذلك فيتبعهم يجيشه» وتشرق 


الشمس فيتزاءى الفريقان. فيقول أصحاب موسى له وقد زُلْزِلوا: فإنا لمُذركون. 
قال كلا إِنّ معي ربي سيهدين 4 (الشعراء 357-51/75) 
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في كتب الصناعة أن [كلا] هنا - بل ف كل موضع ترد فيه - زجر وردع» وعند 
مكي: زحر ورد وإنكار. فهل كان موسى - وقد رأى جيش فرعون يُدركه؛ ورأى 
ما عليه قومه من النوف والهلع - في حالة نفسية يناسبها أن يصيح بهم زاحراًء 
ويؤنبهم منكرا؟ فإذا قال مكابر: نعم هذا ممكن, لأنه نْيّ. فإتدا نقول له: وهل كان 
قومه أنبياء فيخالفوا سجايا الخلق» فيفيدهم في هلعهم زجرٌ وردع وإنكار؟؟ ألا ترى 
إلى موسى كيف تحب كلّ صنف من صنوف الإجابة المباشرة» واعتزف اعترافاً ضمنياً 
بأنه وقومه لا قِبَّلَ لهم بفرعون وجنوده. وأنّ ربّه ولي إرشاده إلى سبيل هزكتهم؟ أهذا 
زحر وردع وإنكاره أم إفراخ روع» وطمأنة قلوب واحفة. 

- يقول قوم موسى: يا موسىء إنا لَمذْرَكُونء فمقتولة رجالناء مسييّة نساؤناء 
مسترّقة أطفالنا !!! 

- فيقول لهم موسى: يا قوم لا تضطربواء فإن معي ربّي يهديئ سبيل النجاة» ومن 
كان ربه معه 00 

ترى لو جُعِلت هذه الأزمة» موقفاً مسرحياً يُعيد صوغ الحياة» أكان المؤلُفُ يوصي 
موسى بطل المسرحية بأن يزجر ويردع وينكرء أم يوصيه بالرفق والتشجيع وبث الثقة 
في النفوس؟! 

ودونك الحديث في آية أخحرى: أيَطمَعُ كل امرئ منهم أن يحل جنة نعيم. 3-59 
إنا حلقناهم ثما يعلمون» (المعارج (./0٠١‏ 8-8 8) 

القائلون بالردع والزحر في كل حال يقولون: هنا ردعٌ لهم عن طمعهم في الحنة. 

ونحن نقول: إن الطمع في الشي. جَنة كان أو غيرّهاء هو حالة نفسيّة. فهل يُزجكر 
ويُردّع من تعرو قلبّه حالة نفسية؟ ما أظنٌ أحداً يقول هذاء اللهمّ إلا أن يكون مكابرا 
أو مشاغباً. فالخائف لا يُردّعء والآمل لا يُردّع؛ والمتمئ لا يردع؛ والراحي لا يردع» 
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١11١‏ في ركلا] 


وكذلك الطامع لا يُردع؛ فمّن يعرو قلبّه طمع؛ يُسخر منه ويُتهَكم به» ويقال له بهدوء 
المطمئر» وطمأنينة الواثق بمعرفة النتيجة: لا !! إنّ ما تطمع فيه لا سبيل إلى تحقَقه]. 
وقد يقال له غير هذا من صيغ التعبير» وأما أن يُردّع ويزجر فلا. 

وف النهاية :١99/5‏ [تقع فتن كأنها الطلل ظان أعزارن: كلاه سول الله 
وقد علّق ابن الأثير على هذا فقال: [كلا: رَدعٌّ في الكلام وتنبيه وزجرء ومعناها: انمه 
لا تفعل]. 

فهل يَردّع الأعرابي رسول اللّه وينبهه ويزحره؟!! قد يقول معترض: إِنّ الذي 
غشي قلب الأعرابي من قول رسول اللّه قد أنطقه ب [كلا] الي تقال في الاستفظاع. 
فيكون الردع والزجر لفكرة وقوع فين كالظكل. 

ونقول: مثل هذا التلزيق في كتب الصناعة كثير» ولكن يمنع منه هنا أن الأعرابي 
خاطب الرسول فقال: [يا رسول اللّه]. فكيف يكون الردع للفكرة؛ ويكون الخطاب 
للرسول؟ ومع ذلكء إن صح هذا - وا #فلكة تفيضا تسر من أ لك هزه أن 
يقال: وتكون [كلا] نافية.ععنى [لا]» وفكها الله!! 

ما الشاهد الصريح على أنّ [كلاً] تكون يعنى [لا] النافية» فقد ساقه ابن برّي. 
ففي لسان العرب :0917/1١١‏ 

[وقال ابن بري: وكلاً حرف ردع وزجر؛ وقد تأتي معنى (لا) كقول الجعدي 
(يريد: النابغة الجعدي): 

فقلناهم لوا النساءً لأهلها! فقالوا لنا: (كلاً)» فقلنا لهم: (َبَلى)0© 

ف ركلا هنا معنى (لا)» بدليل قوله: (فقلنا لهم بلى)» وبلى لا تأتي إلا بعد نفي؛ 
ومثله قو (أي: النابغة الجعدي) أيضاً: 


مه 
١‏ - رواية صدر البيت ف الديوان :١117/‏ (فقلنا لهم لوا طريق نسائنا). 
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ا 


وعلى هذا يُحمّل قوله تعالى: لإفيقول ربّي أهانني كلا4] اه. 


أخيراء لم نر بأسا في إيراد قول الكفوي وهو يترجم [كلاً]: [وأكثر البصريين 
على أنها حرف معناها الردع والزجر... وليس هذا المعنى مستمرًاً فيهاء إذ قد تحيء 
بعد الطلب لنفي إجابة الطالب» كقولك لمن قال لك إفعل كذا: (كلا): أي: لا يُجاب 


إلى ذلك]. (الكليات 6 


وبعدُ» ف [كلا], ليست مقصورة على الردع والزجرء بل تكون بمعنى [لا]» 


وبععنى [حقا]» وللاستفتاح. 


2 2 0 
المراجع والمصادر: 

معن اللغة يق محيط المحيط 
شذور الذهمب ١‏ شرح الكافية 
شرح المفصل 3/8 كتاب سيبويه - هارون 
الجنى الداني لالاه رصف المباني 
الإتقان 1/١‏ النهاية 
الصحاح -للجوهري ١557/5‏ القاموس المحيط 
شرح كلاً وبلى ونعم 0 ديوان النابغة الجعدي 
المغئ ه.؟ الكليّات - للكفوي 
لسان العرب ١ل/لاوه‏ + 54/١١‏ 
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في ركم] الاستفهامية 


« رؤيةٌ ما لا يُرى؟! 

الاسم بعد [كم] الاستفهامية منصوب على أنه تمييز» وهو بعد [كم] الخبرية بحرور 
على أنه مضاف إليه. وكم يتيح هذا الفرق اللطيف الدقيق بينهماء من يسر الاستعمال 
قي أثناء الكلام !! 

فارّث الآن لكتب الصناعة» إذ تحمل من العناء ما تحمل» وتبذل من الجهد ما 
عله كن يشير هذا الدسير عسوا !1 

فلقد أجمعت على أنّ مميّز [كم] الاستفهامية منصوب. ويُحمّد لها قولها هذاء فإنه 
يؤسس قاعدة. 

وأجمعت أيضاً على أنّ [كم] هذه لها الصدارة؛ ولا يستثنى من هذا الحكم إلا 
تَقدُمُ المضافي وحرف الجر عليها. وهذا محمودٌ ها أيضاً للسبب المتقدّم نفسه. 

وأخيرا قالت: إذا سبق [كم] حرف جر جاز أن يُجَرّ مميزها ب [مِن]. يعبي: 
حاز أن يقال: [بكم مِن درهم اشتريت الكتاب؟]. 

قلت: وهنا لا بان به كذلك. فأبناء:الأنة صغارا وكتاراء الفوا أن تكد الأنماء 
بحروف اجخر. 

ولقد أعرضنا عند صوغ قواعد [كم] الاستفهامية» عمًا وراء هذه القواعد الشللاث 
مِن دوامات» تزخر .كثلها بحور كتب الصناعة» فقلنا: 

«لكم] الاستفهامية لها الصدارة ٠‏ وموضّحها مفرد منصوب ٠‏ ويجوز جره ب 
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[مِنْ] إذا جرت هي بحرف جر. 

فانظر الآن - بعد أن أَرسَّيّْنا قواعدَ البخث - إل ما تقوله كتب: الضناعة: 

لقد رأوا الاسم بعد [كم] الاستفهامية يأتي منصوباء وبعد [كم] الخبرية يأتي 
بحروراء فتساءلوا: [هل يجوز جر مير(" ركم] الاستفهامية حَمْلاً على الخبرية؟]. 
واختلفوا عند الجواب فذهبوا مذاهب ثلاثة» أحدها: [كلاً لا يجوز]. والثاني: [نعم 
يجوز]. والثالث: [نعم يجوز» ولكن بشرط أن يدخل على (كم) حرف حر نحو: على 
كم جذع بيك مببيٌ؟]. (همع الحوامع 9/4/) 

ثم اختلف أصحاب المذهب الثالث» فقال الخليل وسيبويه والفراء ...: إِنّ الاسم 
ابمحرور بعد [كم] - وهو ف المثال المتقدّم [جذع] - بحرورٌ ب [مِنْ] مقادّرة حلفت 
يا أي: [على كم من جذع...]. 

والسرّ في ذلك عندهم, أن حرف الجر الداخل على [كم] - وهو هنا [على] - 
قد جاء تعويضاً عن [مِن] امحذوفة. وخالفهم الزجّاج فقال: ليس هاهنا [مِنْ] مضمرة 
بل الذي هنا مضاف هو [كم]» ومضاف إليه هو الاسم الذي بعدهاء أي: [جذع]. 

ثم بعد نحو سبعمئة سنة» ناصر الفريقَ الأول من أصحاب المذهب الثالث؛ أبو 
الحسن الأبّذي7© فقضىء بناءٌ على مناقشة وتعليل؛ أنّ الحرف الداعل على [كم] 
تعريض عن [مِن]. 

قلت: إِنّ هذا التعريض المتوهّم» فتحّ للمسألة أيضاً باب عندهم, ما كان يتخيّل 
أن يُفتح» وهو أنّ هذا المعرّض عنه المحذوفء أي: [مِنْ]» لا ينبغي أن يُذكر بعد أن 


-١‏ لقد شوش القرب اللفظي بين [التمييز والمميّر] بحث [كم] تشويشاء فضلاً على أن المميّز يكون في كثير من 
الأحيان تمييزً. فاستعضنا في أثناء البحث عن [المميّز]» بكلمة [الموضّح]. ومعناهما واحد؛ وصيغتهما واحدة. 
- هو أحمد ابن محمد ابن محمد البجائي (شهاب الدين)» نحوي أندلسي ت/50م ه. 
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عوّض عنه بحرف الحرّ الداخل على: [كم.]. فمّن ذكره أحدّ بأضعف الوجوه إذ 
يُذكر المعرّض عنه والمعرّض فيقول مثلاً: [على كم من جذع بنك مبي؟]؛ ومّنْ 
حدق كال ةا [على كم جذع بينكَ مبي؟] فقد أخذ بوجه ضعيف» لأن الأصل في 
مميّز [كم] الاستفهامية النصبء وأما الحرٌ ب [مِن] محذوفة» فإنه من حمل الاستفهامية 
على الخبرية !!! 

قلت: إن من حقّ من ليس هذا الفنٌّ اتصاصّهء أن يسأل فيقول: إذا كان العربي 
يأتي ب [مِنْ] ظاهرةً ومقدّرةٌ فبأيّ حق يقول نحويٌٍ مهما يعلُ كعبه: هذا ضعيف 
وهذا أضعف؟! 

ثم مِن حقّ هذا السائل - في اعتقادنا - أن يسأل أيضاً: كيف يكون الجر ب [مِنْ] 
مقدَرة أقوى من الحر بها مذكورة ملفوظة؟! ثم يِمّ تعنذر كتب الصناعة, إن هو قال: 
لقد كان النصب بعد الاستفهامية والحرٌ بعد الخبرية» نبراساً يضيء لنا طريق التعبير» 
ويدنينا من السليقة» فلمًا قلتم إنهما يتقارضانء فيحمّل الممحرور على المنصوب» 
والمنصوب على المحرورء تركتمونا ف عمياء مظلمة» فأبدلتمونا بالأنس وحشة»ء 
وبالمعرفة جهلاً. نعم !! بم تعتذر كتب الصناعة له؟! 

[بكم درهم اشتريت الكتاب؟] ضعيف عندهم, و [بكم مِنْ درهم اشتريت 
الكتاب؟] عندهم أضعف. فإذا كان هذا وذاك صحيحين عربية» فكيف يصم أن 
يقال: هذا أقوى وهذا أضعف؟! أو هذا ضعيف وهذا أضعف؟! إِنّ الضعف والقوة 
هاهناء ! نما جلبتهما (آراء) مؤلّفي تلك الكتب؛ فنحوييٌ يحكم بالضعف وآخر يحكم 
بالقوة. وأمّا العربي الذي أَعِدّت العربية عنهء فقد احتاج إلى القول فقال؛ وما خطر 
يوماً في ذهنه أن سيأتي رحلٌ بعد مات من السنين يقول لأبنائه: عدف مواق 
قولك كذا وكذاء أقوى مِنْ ذكرك لما في كذا وكذا!! 
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ثم إذا كان هذا ضعيفاً وذاك أضعفء فَلِمٌ يوحذ بأحدهما أو كليهما وما فيهما 
إل الضعف؟ ول لا يقال: تمييز [كم] الاستفهامية مفرد منصوب؟ لكنْ يجوز جره ب 
[سِنْ] إذا خُرّت هي بحرف جَر؟ وفكها الله!! 

ثُمّ كيف أحلّت كتب الصناعة لنفسها أن َل ل اران :افده لدت الرعلية 
فتقول: ويجوز الحرٌ؟! فتترك طالب العلم إذا قرأ أو كتبء لا يهتدي مع هذا التشويش 
لدي 
« إضاعةٌ باخجَان !! 

تقرن كتب الصناعة [كم] الاستفهامية إلى [كم] الخبرية. وتعقد بينهما المقابلات» 
وتقيم الموازنات» ثم ترتكس فتذكر ما بينهما من اختلاف. ويقرأ طالب العلم كل 
ذلك؛ فلا يدري له سبباء اللهمّ إلا أن يكون الاشتراك اللفظي بينهما!! 

فإذا قيل: نعم, إنّ لفظهما المشترك؛ هو الذي اقتضى مقابلتهماء سعياً لبيات صفات 
كل منهماء كي لا تختلط معالمهماء فتَستَعمَل هذه في موضع تلك. 

قلنا: قد يكون هذا القول صحيحاً - وهو غير صحيح - لو كان التفريق بينهما 
مِن قريبء وأمًا أن يكون ما بينهما من اللقاء والافتزاق - كما تقول كتب الصناعة - 
نخس عشرة مشالة) قإن الوقوف عند كل مسالة اننهاء يدو تغذيا بانهان: وتشويشا 
بغير طائل. 

ألا يكفي للنفور من هذه المقابلات أن تبلغ خمس عشرة مسألة؟! وأن ينظر المرء 
في إحداها فتتكشّف له عن فنون من التشعيب والتفريع لا تخطر على بال؟ أليس نطب 


ما بعد هذه» وجرٌ ما بعد تلك» كافيا في التفريق بينهما؟! 
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في ركم] الخبرية ل 


في [كم] الخبرية 


ه تلدّذ بالتعذيب!! 

[كم] الخبرية تحتاج إلى ما يزيل إبهامها وغموضها. وتعبّر كتب الصناعة عن ذلك 
بقولها: [كم] تحتاج إلى مُميّز؛ وقد يكون هذا المميّر مضافاً إليه نحو: [[كم كتاب 
عندك!]» فكلمة [كتاب] هنا هي المميّز. وقد يكون هذا المميّر حرف الجرٌ رَمِن] 
وبحروره؛ نحو: [كم من كتاب قرأت!]. 

والحق» أن ليس في هذا القول صعوبة(" ولكن تهيّألهاء وها هي ذيء فدونكها: 

فإن فصل فاصل بين [كم] ومميّزهاء فإن هذا المميّر يحب عند ذلك نصّبّه على 
التمييز فيرب تمييزاء أو جره ب [ين]» على حسب الحال. ثم إن كان الفاصل فعلاً 
ينصب [كم] فإنٌ المميّر يُجَرٌ ب [من] وجوباً. ويجوز في نحو: زكم نالئي منك 
معروف!] رفع بميز [كم] على أنه فاعل ل [نال]. فيكون تمييز [كم] المحرور بحرورا 
مقدّراً أي: [كم مرَةٍ نالني منك معروفاً!] ويجوز أن تنصبه على التمييز» فيكون فاعلٌ 
زنال] يرا مستتراً. 

وقد يظنّ ظانٌ أننا نرتحل هذا الكلام ارتحالاً من عند أنفسناء ونقول: كلاًء بل 
نقلناه عن عمل» من أيسر كتب النحو في عصرناء وهو [جامع الدروس العربية] فانظره 
الصفحتين ١١5-1١١٠‏ من الجزء الثالث. 

ولقد أطلنا الوقوف هاهنا والتأمل» والتفكير في فك هذه المخئقة» فرأينا أنّ الذي 


-١‏ لا يظتنَ ظانٌ أن هذا اللين هو من كتب الصناعة؛ وأنه يُرى في كتبهم كما يُرى هنا!! 
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أنشأ معظم هذه المصاعب, هو خلط مصطلح [المميّز].مصطلح اين وإطلاق 
مصطلح [التمييز] على المضاف إليه مرّة» وعلى الحارٌ وامحرور مرّة أخرى؛ وعلى المميّز 
نفسه مرة ثالثة. 

وكان فلك المحنقة بأن عمدنا إلى تسمية الأشياء بأسمائها: فالمضاف إليه مضاف 
إليه. والحارٌ ولمحرور جار وبجرور. والتمييز تمييز. وأما كلمة [المميّز] وأعظم البلاء 
منهاء فقد استبدلنا بها كلمة .معناها وهي: [الموضّح]» فزال البأس! 
ه تحت مظلة الأئمة: 

من المع عليه أنّ العرب تقول: [كم مِنْ كتابب قرأتُ !!] وأنّ كلمة [كتابو] 
بحرورة بحرف الحرٌ [مِنٌ]. ولا يُتخيّل الاختلاف في هذاء إذ كل سبيل إلى الاختلاف 
فيه مغلق. 

ومن الُجمّع عليه أيضاًء أنّ العرب تقول: [كم كتابب قرأت !!]. فهل للنحاة في 
هذا اختلاف؟! 

نعم؛ بل لهم فيه اتلاف عريض. وذلك أن كلمة [كتابي] مجرورة» وليس قبلها 
حرق جر ظاهرء قبا الذي عد #90 ...وكات القيانة!! 

ففريق يقول: إِنّ كلمة [كتابي] مِن قولك: [كم كتاب قرأت] مضافة إليهء 
والمضاف هو [كم]. ومع أن [كم] مبنية» والمبني لا يُضاف» فإنهم يقولون: هذا من 
المواضع الي يجوز فيها ذلك. 

وفريق آخر يقول: بل هي اسم بحرور ب [مِنْ] مقدرة. 

ولكل حججه؛ ولكل ما يدفع به !! 

وقد يُظَنَ أنْ ليس بعد هذا الاختلاف محال لسواه. ويخطى من يظنٌ ذلك. فين 
هاهنا يبدأ الاختلاف: 
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وذلك أن مير زكم]!"© قد يتصل بها وقد يتفصل عنها. فإذا اتصل» صم عند 
الفريق الأول اعتداده مضافاً إليه. لكنْ ما القول إذا انفصل عنهاء والمضاف إليه لا 
ينفصل عن المضاف؟ هنا مذاهب: 

المذهب الأول: أنّ الاتصال» شرط الجر بالإضافة. فإذا لم يكن اتصالٌ لم يكن جرّ. 
بل كان نصيٌ» حملاً للخبرية على الاستفهامية. (أي: اعتداد كم الخبرية في الحمكم كالاستفهامية!!) 

والمذهب الثاني: أن الفصل فصلان, أحدهما فصل بحملة ويتعيّن عند ذلك 
النصب. والآخر فصلٌ بظرف أو جار ومحرور» وقد جاء المميز بحرورا مع هذا 
الصنف من الفصل. 

والمذهب الثالت: أنّ الفصل. قد يكون بالجارٌ وامخرور والظرف معاً بجتمعين: 
ويتعين النصب في هذه الحال. 

ثم هاهنا مسألة مبدئيّة - كما يقال اليوم - يلخخصها سؤالك: أيصمٌ الفصل أصلاً 
بين [كم] ومميزها؟؟ 

ومذاهبّهم في هذا ثلاثة أيضاً: 

المذهب الأوّل - وهو مذهب جمهور البصريين - أنّ الفصل في الأصل لا يكون 
إلا في الشّعر. وبتعبير كتب الصناعة: لا يكون إلا في الضرورة الشعرية. 

والمذهب الثاني - وهو مذهب الكوفيين - أنّ الفصل جائز بغير قيدء في الشعر 
والنثر. 

والمذهب الثالث - وهو مذهب يونس - أنّ الفصل يجوز إذا لم يكن الفاصل جملة. 


-١‏ ذكرنا في مناقشة [كم] الاستفهامية أننا استعملنا كلمة [الموضح] ف أثناء البحث, مكان كلمة [المميّز] الي 
تستعملها كتب الصناعة. وذلك كي نباعد عن الطالب ما يجلبه الاشتراك اللفظي بين [المميّر والتمييز] من 
تشويش وبلبلة فكرية. ثم عدنا إلى بسط القول فيه» في الفقرة السابقة لمزيد إيضاح. 
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لكن ما الحكم إذا كان الفصل يحملة؟ هاهنا ثلائة مذاهب كذلك: 

فمذهب سيبويه أنّ النصب ف هذه الحال متعيّن. ومذهب الميرّد جوارٌ الجر إذا 
كان الفصل بحملة» في الشعر خاصة. ومذهب الكوفيين جواز الجر أيضاً في النشر. 

أخيراً لا بد من أن نورد شهادة لسيبويه» قد تريح مُن تتعبهم آراء كتب الصناعة 
فيستريحون؛ وهي أن سيبويه [ذكَرَ أنّ بعض العرب ينصب مميّز (كم) الخبرية مع 
الاتصال حملا على الاستفهامية]. (توضيح المقاصد 7177/4) 

وبناء على ما نقله سيبويه - وسيبويه عند النحاة جميعاً ثقة لا يُشَّكَ فيما ينقله - 
لك أن تمر في كل حال» ولك أن تنصب في كل حال. اللهمّ إلآ أن تفصل بحملة 
فيتعين عنده النصب (توضيح المقاصد 7/4 -807). فد راحتك» فقد كفتك 
شهادة سيبويه قلب الدماغ - كما يقال في مصر الشقيقة - وإنّ أضاعت الحدودٌ بين 
الاستفهامية والخبرية !! 

وبعدٌء فهاهنا تسعة مذاهبء كثر فيها إهراق المداد» وبَرْي الأقلام. ولقد تأمّلنا 
ميّز [كم] الخبرية؛ فوجدناه لا يزيد على أن يكون مجروراً ب [مِن] ظاهرة أو 
مقدزة. وأن ما وراء ذلك ليس إلا تلوّياً وتممحا !! وذلك أن قولك: كم مِنْ كعاب 
قرأتُ !!] خارجٌ عن نطاق الأعد والرة فهاهنا عار لاه وجحرورة: وفكها الله 

وقولك: [كم كتابب قرأت !!] مستغن عن الأخذ والردٌ. إذ مميّز [[كم] هاهناء 
بحرورٌ ب [مِنْ] مقدّرة. وفكها الله. 

وبهذا أحذناء وسترى في معالحة النماذج يُسْر هذا المذهب» وسلامته من المعايب. 

وييقى من المسألة أن يقول معترض: متى كانت قواعد العربية تقال اعتباطاًء وتلقى 
جزافا؟ فنقول: إِنّ ما أحذنا به لا اعتباط فيه ولا محازفة» فهو مذهب الفرّاء. وقد كان 


ذهب إلى أنّ مميّر كم الخبرية يُجرٌ ب [مِنْ] مقدّرة. (توضيح المقاصد 8/4؟7) 
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وَالفرّاءْ قريع سيبويه» وهو إمامٌ الكوفيين» ووارث علم الكسائي» والفرَاءٌ أمير المؤومنين 
في النحوء ولولا الفرّاء - كما قال ثعلب - ما كانت اللغة ... وما هذا الذي نقلناه 
هاهنا من قول الأثمة في هذا الإمام» إلا كالنقطة من البحر !! ومن شاء أن يزيد زاد. 

وهكذا ترى أنّ مميز [كم] الخبرية - إذا خلّص من تزاحم النحاة على مورده - 
لا يخرج عن ار ب [مِنَ]؛ ظاهرة أو مقادّرة. وصحيحٌ أنّ نحاةٌ آعرين يذهبون - في 
مثالنا الذي نحن بصدده وهو: [كم كتابي قرأت] - إلى اعتداد [كم] مضافاء 
و[كتاب] مضافا إليه» فإنّ ما أخذنا به ليس بدعاً فهو مذهب الفراء. وقد قال به أيض)ً 
الخليل ابن أحمد وسيبويه» في خلال معالجتهما تمييز [كم] الاستفهامية إذا دخمل عليها 
حرف جر في نحو: [بكم درهم اشتريت ؟؛ ودونك النصُ الذي أورده المرادي في 
هذا الموضعء فإِنّ الاطلاع عليه مفيد في ذاته» فضلاً على فائدته فيما نحن فيه. قال: 

[فيجوز في نحو (بكم درهم اشتريت؟): النصبُ على الأصلء وهو الأحود 
والأكثر؛ والجرٌ أيضاء وفيه قولان: أحدهما أنه يمن مقدّرة كما دذكرء وهر مذهب 
الخليل وسيبويه والفراء وجماعة. والثاني: أنه بإضافة كم إليه وهو مذهب الزجّاج]. 
(توضيح المقاصد 87/1) 

ولا بد من توجيه النظر هاهناء إلى أن الزكيب في حالْتّي الجر لا يتغيّر !! وإنفا 
الذي يتغير» هو نظرة هذا الإمام أو ذاك إلى المسألة. وأما [كم كتابي] فتظل [كم 
كتابو]. وبتعبير آخر نقول: إن المسألة هاهنا ليست مسألة لغوية» وإئما هي نظرة 
عقلية» تحاول أن تستظلٌ ببراهين الأدلّة النحوية» ما وسعها أن تستظلٌ. 

ولقد كان ممكنا أن نقول: [ مُميّر ركم الخبرية: في نحو قولك: ركم كتابي 
قرأت!!) مضافٌ إليه]؛ فنتابع - على العمياء - فريقاً دون فريق مِن أئمة هذه 
الصناعة» تعّداً بقوهم؛ لكننا لم نر لمنطق هؤلاء فضلاً على منطق أولئك» فآثرنا توحيد 
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الحكمء والأخذ يما يعِين عليه» من الْنطِقين. 

وشَجَعَنا على ذلكء أنّ اختلاف الطرق إلى روماء لا يُبدّل موقعٌ روما مسن 
المصوّر!! فال زكيب هو هو في كل حالء؛ و الجرٌ هو هو في كل حالء وما أهون أن 
يختلف النحاة في تعليل طرائق العرب في التعبير» إذا سلم التعبير نفسه !! 

ولقد نظرناء فرأينا الوقوف عند أشهر شواهدهم, أعونَ على فهم المسألة 
ومعالجتها» فدونك شيئا من ذلك: 

« قال القطامي - عُمَّيْرٌ ابن شُّيّيُم (خزانة الأدب 41//1): 

كم نالني منهم فضلاً على عدم إذلا أكاد من الإقتار أحتمل 

وأنت ترى أنّ مميّر [كم] الخبرية هو: [فضلاً]» وهو منصوبء وكان الأصل أن 
يكون بحروراً. وترى أيضا أنّ جملة [نالي] فَصّلْتْ بين [كم] ومميّرها. وهذه نواشئ 
جاءت على غير المعهود في استعمالهما. تقول كتب الصناعة: [كم] الخبرية مضاف» 
ومميّزهاء (أي موضحهاء وهو الاسم لمجرور الذي يكون بعدها) مضافة إليه. ولوق على أن 
الفصل بين المضاف والمضاف إلدات أضلة غير :وازف لأتهنما كالكلية الواحدة: 

وتنظر في بيت القطاميّ فتزى ماحقه الجرّ قد اتتصبء واللذيّن لا ينفصلان قد 
انفصلاء فهاهنا إذا عتمة» لا بدّ من إضاءتها. 

أما الفرّاء فالمسألة عنده محسومة. لأنه يقول في الأصل: إن اغحرور بعد [كم]ء 
بحرور ب [مِن] ظاهرة؛ أو مقدّرة. وكلمة [فضل] بحرورة» وإذ قد جرت وليس قبلها 
زين] ظاهرةٌ» فهي إذا بحرورة ب [مِن] مقذرة, والتقدير: [كم نالئي منهم من فضل]. 
وفكها الله!! 

وأما الفريق الذي يقول بأنّ مميّر كمع مضاف إليه» فيذهب إلى أنه إذا فصل 
بينهما نُصب المميّر حثلاً على [كم] الاستفهامية. (توضيح المقاصد؛ /./817) 
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قلت: إن الهروب من المشكلة» بأن يقال: النصب حمل ل [كم, الخبرية على 
الاستفهامية - وبتعبير آخر لا يرضى عنه النحاة: النصب ناشئ من معاملة هذه وكأنها 
للقت ةيو طن لان قاين كاك مز قم نيه من وكيا عن 1 ةل 

ثم هاهنا مسألة» رأينا الخير في أن يُحتم بها الحديث عن بيت القطامي» وفيها من 
الحول» على قدر ما فيها من الألم والأسى. فلقد رجعنا في آخمر المطاف إلى ديوان 
الشاعر - وقد حُقّق مرتين: حققه في المرة الأولى :نة1-8 عام ١1037/‏ وطبع في 
ليدن» وحققه في الثانية د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب عام / ١95٠0‏ - دار 
الثقافة في بيروت - فإذا رواية البيت في المرتين بالضمٌ لا بالنصب!! أي: 

كم نالئي منهم [فضل] على عدم إذ لا أكاد من الإقنار أحتمل 

ويتحصل من ذلك: أنّ [فضل] فاعل لفعل [نال]» وأنّ البيت - يا حسرتا!! - 
ليس فيه موضح أي: مميّرً!! لا بحرور ولا منصوب!! إذ مممّزه محذوفء والتقدير: 
[كم مَرّةٍ نالني منهم فضلٌ]. ثم ليس فيه - أصلاً - فصل بين [كم] ومميزها!! ولا فيه 
حمل -خبرية على اسمية !! وإنما فيه ضحكٌ على عقول طلاب العلم المساكين!! 

ومن زلزلته هذه الحقيقة فأخرحته إلى الإنكار» فليرحع إلى ديوان الشاعر ليهدّئ 
من رُوعهء وسيرى ذلك في البيت رقم /5/ من الصفحة رقم /5/: طبعة ليدن عام 
ويراه في الصفحة /7٠/‏ من طبعة دار الثقافة في بيروت. 2 

« ودونك شاهداً آخر» بحهول القائل. ومع أنّ البيت المحهول قائله لا يُستشهد به 
فإننا نقف عند هذا البيت» لنبين به حقيقة. وذلك قول الشاعر: 


0000 2 039 5 : 
كم في بن سعد ابن بكر سيد ضحم الدسيعة ماحد دفاع 
(الدسيعة: العطيّة؛ يريد أنه واسع المعروف» وللبيت رواية أرى هي: نقاع). 
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فكتب الصناعة تستشهد به على أنّ مميز [كم] - وهو هنا كلمة [سيلر] - يجوز 

للشتوورة السعرية أذ ينكد نضانا البق وإِنّ فصل بينه وبين المضاف. (المضاف هنا هوكلمة كَمْ). 

قال الأعلم الشنتمري: [الشاهد فيه خفض (سيّد) ب (كم) ضرورة]. (الخزانة 477/5) 

قلت: إنهم لم يجدوا بدا من اعتداد ذلك ضرورة؛ لأنهم يُجمعون على أنّ المضاف 
والمضاف إليه كالكلمة الواحدة لا يجوز الفصل بينهما. وقولهم: [يجوز في الضرورة] 
إنها هو ليد لعنق الحقيقة» فالذي لا يجوز في اللغة» لا تجيزه ضرورة. 

ودَغْ نك روا قذي [ كفك تس الفقاحة واس ]إل النت تفللا متهت 
الفراء» تحد اليسر الذي يُنادَى به اليوم ولا يُعمّل من أجله!! وتحد المنطق المحكمء الذي 
لا تزعزعه ضرورة. ففي مذهب ارو كي مقف كان كين[ كم يترا 
مِن] ظاهرة» أو مقددّرة. وعلى هذا تكون كلمة [سيّد]» بحرورة ب [مِنْ] مقدّرة. 
أي : [كم في بن سعاد ابن بكر ين سيّاو]. وفكها الْلّها! 

ه ويبقى من مشهور شواهدهم هاهنا » بيت كان يمكن الانصراف عن النظر فيه؛ 
ولكنْ رآينا الوقوف عنده يزيد في طمأنينة من يأخذ .بمذهب الفراء (الحرٌ ب [مِنْ]: ظاهرة أو 
مقدرة)» ويُعرض عن الإضافة عموماء وعن الإضافة مع الفصل خصوصاً. وذلك قول 
الشاعر االصحابي» أنس ابن رُنْيّم (الخزانة 474/5): 

كم يحود مُقَرفمٍ نال العُلا وكريم بَخَلَهُ قد وَضَعَهْ 

(المقرف: النذل اللثيم الأب» أي: كم نال العلا بالجود لثيم) 

فقد وقفت كتب الصناعة» عند كلمة [مقرف]» فقالت هي مير [كم]» رفيا 
جر بالإضافة. ولكن اعترض حكمّهم هذا أن الشاعر فصل بينهما يجار وبجرور هو 
[بجود]» والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة» لا يُفصّل بينهما!! ولما كان لا بذ 
من إقرار المسألة قالوا: [قد يحوز ذلك] !! 
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ففي الخزانة ما نصه: زوقة عور ان تحر ون اذى وراك م وبينها وبين الاسم 
حاجزء فتقول: (كم فيها رجل). فإن قال قائل : أَضْمَرَ (مِنْ) بعد (فيها/؛ قيل له: 
ليس في كل موضع يُصْمّر الحارٌ؛ وقد يحوز على قول الشاعر: كم يمود مُقْرِفِمٍ نال 
العلا ... الح والرفع والنصب على ما فسّرنا]. (خزانة الأدب 47/8/5) 

وقد يعتزض معترض هاهنا فيقول: لكنهم - كما ترى بعينك - أجازوا ف البييت 
الرفع والنصب والحر. فنقول: ليست المسألة أن يجوز وجحة» أو تجوز وجوه - كما 
يقول بعض المعربين» الذين يجعلون من معرفتهم ذلك سبيلاً إلى الزهو والبغددة !! - 
وإنما المسألة أنهم قالوا: رواية البيت بالحرٌ ثم صنعوا قاعدة حكموها وعابوا غيرّها. 

فلا الرواية ثبتمتا. إذ للبيت رواية أخرى بالرفع» أي: [مقرف]؛ أستغفر الله بل 
الرواية الصحيحة هي رواية الرفع. قال أبو البركات ابن الأنباري - وقد جعل مسألة 
[كم] من المسائل الخلافية» بين البصريين والكوفيين - : [فالكلام على وجهين؛ 
أحدهما أن الرواية الصحيحة (مقرف) بالرفع]. (الإنصاف / )١7*‏ 

ولا القاعدة سلمت» فإنهم هدموها بقولهم [قد يجوز ذلك] !! ولقد كان الأمر 
يهون شيئاً لو أنهم قالوا: [يجوز ذلك]» إذ الكلام لا يوصّف بأنه [قد يجوز] و [قد لا 
يحوز]» بل يوصّف بأنه [يجوز] أو [لا يجوز]. 

ومّن رأى فيما نقول هوه يُحَشى التلف على من يهوي فيهاء فقال: قد يُقصّد 
التحقيق ب [قد] وبَعْدها مضارع؛ قلنا له إنما يققع هذا في نص لفصيح؛ في حيثُ لا 
يكون ظِلٌ من التباس. وأمّا في كتب العلم؛ وحيث قد يُخرج اللبسُ الكلامٌ عن 
تسفرهة) ويفكس تقض رف أو زيادته قاعدة ويتلبهاة كلة:]! 

ومهما يَدُرٍ الأمر» إن من حق قائل أن يقول معلّقاً على كلام ابن الأنباري: إِنّ 
من يبني قاعدته على هشاشة: [قد يجوز]ء لا يحق له أن يبني ضدّها على صلْدٍ 
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فيقول: [ليس في كلّ موضع يُضمّر الجارً]؛ ملمّحاً بذلك إلى أن إضمار [منْ]؛ له 
مواضع لا يتعدّاهاء ليس منها إضمارها بعد [كم] !! 
ثم كيف أجازوا الفصل بين المتضايفين - فهدموا قاعدتهم الي بنوهاء وهي تقول: 
لا يجوز الفصل بين المتضايفين - ول يجيزوا إضمار [مِنْ]؟! أفي النحو خيارٌ وفقوس؟! 
وبعك فكيق حرم فاغدتهم وقد بنَيّت: 
ه على [كم بحودٍ مقرفي نال العلا] وله روايتان» الثانية الصحيحة منهما: [مقرف]؟ 
٠‏ وعلى [كم في بن سعد ابن بكر سيّدٍ] وهو مجهول القائل؟ 
ه وعلى [ كم نال منهم فضلاً على عدم]» وروايته لا أستحسن لنفسي أن أصفها؟! 


3 3 3 
المراجع والمصادر : 
جامع الدروس العربية ع/ ١١‏ الموجز ف قواعد اللغة العربية ‏ 0٠م‏ 
المغئي 0 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ 8/1/1.0 
قطر الندى ف شرح ابن الناظم مف 
شرح الأشموني بفلردض شرح ابن عقيل 10 
النحو الوافي 4/5 كتاب سيبويه - بولاق 1 
توضيح المقاصد 11/4 الإتقان 01/١‏ 
شرح المفصل 1١14-1‏ البرهان 1/1 
شرح الكافية ماع ١‏ ديوان القطامي - ليدن ص/> 
أسرار العربية 1 ديوان القطامي - بيروت ١‏ 
حاشية الصبان ”7 حزانة الأدب 2/5 
نص الألفية 6 معاهد التنصيص ١/١‏ 
الإنصاف ١‏ ديوان المتنبي ١‏ 
الحنى الداني لح همع الموامع 70/5 
شرح ديوان الحماسة عع 
البيان والتبيين ااا 
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يفك القنياة أن [كما] مؤلفة من الكاف و [ما]. ثم يأحذون في التفريع. 
ودونك شيئاً من ذلك» فقد قالوا: 
- تكون رماع اسماء فتأني اسما موصولاًء أو نكرة موصوفة. وقولك: [ما عندي كما 
عند أحي] يحتمل الوجهين: فإذا اغتددتها اسماً و فالتقدير: ما عندي كالذي 
عند أي]. وإذا اعتددتها نكرة موصوفة» فالتقدير: [ما عندي كشيء عند أخي]. 
- وتكون [ما] حرفا فتأني: 
٠‏ مصدرية: ومنه قوله تعالى لإفاصبرْ كما صَبْرَأُوُو الْعَرْمٍ من الرُسّْل» (الأحقاف 
657 أي: اصبر كصبر أولي العزم. 
ه أو كافة: تكفّ الكاف عن الجر. ومن ذلك قول زياد الأعجم: 
لْعَمُرْكَ إنني وأبا حُمَيْدٍ كما النشواتُ والرجلٌ الحلية("» 
6 0 ا اك 
ومثله قول نهشل ابن حرّي (المغن :)١915/‏ 
أخ ماحدٌ لم يخزني يوم مَشهلرٍ كما سيف عَمرو لم تخنهُ مَضاربة 
« أو زائدة» لا تحول دون أن تعمل الكاف الجر: ومن ذلك قول عمرو ابن برّاقة 
(الخزانة :)5١17/٠١‏ 
وتعمر هولانا وتعلم انك كما الناس مُجرومٌ عليه وجارمٌ 


7١8/٠١ البيتان لزياد الأعجم؛ وما روايات أخرى لا تمس موضع الاستشهاد. انظر الخزانة‎ -١ 
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ولو نظرت في المطوّلات إلى ما جرّه هذا التفريع من تفصيل وتشعيب» لرأيت 
كلاماً كثيراء تقتضيك قراءته غير قليل من الوقت والجهد. وقد خلّصنا من كل ذلك 
إلى القول: [كما] أداة مؤلفة من كلمتين هما: كاف التشبيه» و[ما] المصدرية. وتختص 
بالدخول على الحمل اسمية وفعلية» نحو: [أدرس كما درس خالد] و[أنت مجتهد كما 
حالدٌ مجمتهد]. 

ولم نحد في المطوّلات ما ينقض هذا الحكم: إلا بيتا يتيماً هو بيت عمرو ابن برّاقة 
الذى :3 كزناء أآتقا اوهواء 

وننصر مولانا ونعلم أنهُ كما الناس بحرومٌ عليه وجارمٌ 

فدونك أسطورته: لقد روت كتب الصناعة كلمة [الناس] الواردة في البيت» 
بحرورةً بالكسرة» وصرحت بأن لحر بعد [كما] قليل(". 

قلت: ليته كان قليلاً إذا لهانت المسألة !! ولكنه غير وارد لا قليلاً ولا كثيراً!! 
وقصّة ذلك: أن يُنْمَ هذه الرواية بْهن» وزاد في تنبيهي قول كتب الصناعة: إن الجر 
بالكاف إذا اتصلت ب [ما] قليل. فرجحعت إلى كتب اللغة والأدب» لأرى كيف 
مك قيهن كليننة العام هنا اراتك كايا مها طبط خراكة اعرههاء نا 
كت لأبي تمام» وقد حمّقه الميمئء ثم زاده ضبطاً وتحقيقا محمود محمد شاكرء 
وقد فجأني أن رأيت الكلمة فيه مضبوطة بالضم أي: [كما الناسْ محرومٌ عليه وجارم]. 
(الوحشيات/77) 

وأسفتُ عند ذلك أيّ أسفء على ما أضِيمَ من الحبر والورق في [اللاشيء]» وما 
أنفق طلاب العلم من الجهد والتعب في غير طائل. 


ومهما يدر الأمر» فمَنٌ أصرٌ بعد الذي بيناه» على أن رواية الجر صحيحة.» 


١هه/7 انظر على سبيل المثال: أوضح المسالك‎ -١ 
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في ركما] ١١0‏ 


فمسؤول عن أن يُرشِد إليها في كتاب يسبق زمسنّ أبي تمام ( ت/١71‏ للهجرة ) أو 
يعاصره. وي كل حال متى كان الراوي أبا تمام» وكان محقق روايته الميمئي» ثم من 
بعده محمود محمد شاكرء فين الغفلة اطراح ما أثبتوه. 

فالمسألة إذاً ليست في أن الحرّ بعد [كما] قليل أو كثير» بل هي في أن ذلك ورد 
عن العرب أصلاء أو لم يرد. 

وَعَاق أن الناقشة -: كما نظن ح قد اتنهيت» فقد رآينا عن المفيبد أن ورد تصن 
حول المسألة» أحدهما قديم» والآخر حديث. 1 

- فأمًا الأول» ففيه أن البغدادي رأى الأخفش يجيز الجن بالكاف إذا اتصلت بها 
[ما] الزائدة » فعقب على هذه الإحازة فقال: [وهذا غير جيّد فإنه تخريج على القليل 
النادرء مع إمكانه على التخريج الكثير الشائع. وكأنه مبئ على أن الكاف لاتكناً ب 
(ما)» كما زعمه صاحب المستوقي]. (الخزانة )5١5/٠١‏ 

- وأمًا الثاني» فمقبوس من النحو الواقء حين عرض مؤلفه ل [ما] الزائدة بعد 
الكاف» فقال ما نصّه: [ومن القليل الذي لا يقاس عليه أن يبقى لما اختصاصها الأول 
فتدخل على الاسم فتجرّه بالرغم من اقترانها بكلمة [ما] الزائدة» نحو قول القائل: 

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مظلومٌ عليه وظا("© 

أي: كالناس]. (النحوالواقي ؟/018) 


كن ين ن 


-١‏ هكذا الرواية عنده: (مظلوم عليه وظالم). 
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المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك هه ١‏ 
المغئي ١4‏ 
الوحشيات نض 
النحو الوافي 0/1 
مجمع الأمثال هه ١‏ 
الخزانة ا ل 


1110 


في ركما] 


شرح ديوان الحماسة (المرزوقي ) 5/١‏ 


أمالي القالي 

شرح الأشثموني 

رصف المباني 

ديوان زياد الأعجم 

شرح شواهد المغي للسيوطي 
الموجز في قواعد اللغة العربية 
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« ميِّتْ كتبب الصناعة لا يموت !! 
تقرل كتب الصناعة: [ليس]» لها أربع أوات تعمل عملها فترفع الاسم وتنصب 
الخبر. هي: [إِن - ما - لا - لات]. وتعمد إلى التفصيل فتعلن» أنّ الثالثة منهن وهي: 
[لا]» تخالف [ليس] في أمور: 
أوَها [أن عملها قليل» حتى ادْعي أنه ليس .موحود]. 
وتعلن أيضا [أنّ ذِكْرَ خبرها قليل» حتى إِنّ الزجّاج لم يظفر به]!! 
وأنها تعمل في النكرات وحدها عند فريق» وفي المعارف والنكرات عند فريق آخر. 
وما تعلنه كذلك: أنها مهمّلة عند جميع العرب ماعدا الحجازيين» فإنهم قد 
يُعملونهاء بشروط منها: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين - وألاً يتقدّم خبرها على 
اسمها - وألآ يتقدّم معمول خبرها على امها - وألاً ينتقض برها ب [الا]. 
ودَعْ عنك خصوصيّة إعمال الحجازيين لحا دون سائر العرب؛ فإنّ شواهد إعماهها 
ليست بشواهد يُركن إليها. وليس هذا الذي نصفها به من عندناء بل هو منها وفيها. 
فمن شواهد إعمالها قول شاعر مجهول!! 
تَعَرَّ فلا شيع على الأرض باقيا ولاوَرَرٌ مما قضى اللّهُ واقيا 
والشاهد امحهول قائله لا يحتجّ به. ومنها قول شاعرآخر: 
نَصّرئَكَ إِذْ لا صاحبٌ غير خخاذل شولك حصنا بالكناة عزنا 
وهو بيت حلي كسابقه, مجهول القائل تدكره الذائقة الأدبية. 
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وقد يقول معترض: أيستشهد به ابن جين ويُوْبَى؟! فنقول: ابن جني على العين 
والرأس!! جليلٌ عِلمّه عبقري عقلهء لكنّ هاتين النعمَتين اللتين مَنَّ اللَّهُ عليه بهماء لا 
تمن اشهزل كرون ولا تلقيان فاتوناء يدر عر القة العريت زرا مستطيرا. 

إن استشهاد ابن جين ببيتو بحهول قائله» ليس إحازةً نْصِمّ الاحتجاج به. 55 
عَلِمنا أحداً مِن قبل قال ذلك. ثم إن ابن جني يُكثر من الوقوف عند شعر المتنبي 
ومعالحته» فهل يُرقى وقوفه هذا بشعر المتنبي» إلى مستوى الاحتجاج به؟! 

ونعود فنقول: ومن شواهدهم على إعمال [لا] عمل [ليس] قول سعد ابن مالك: 

مَنْ صّدٌ عن نيرانها 2 فأنا ابن قيس لا براح 

فقد اعتدّوا [لا] هاهنا عاملةً عمّلّ ليس» وجعلوا [براحٌ] اسمهاء والخبر محذوف. 
ولما كان ضابط إعماها وإهمالها هو رفع الخبر ونصبه؛ قَدَّر كل - من القائلين بإعماها 
والقأبلق رإفاها عر يزافق متعيه .وذاقم كل من الفريتين عر راية نا النهم سن 
امنطق واللشتحج ]! 

ولما كان (سعدٌ) قد أدرج في رمسهء ظلّ الخبر الزق لاسا مطويًا إلى يوم 
النشور. 

هذاء على أنّ للذاهيين إلى إعمال [لا] عمل [ليس] شاهداًء أَوَلّهُ مُطمِعٌ مُفرح» 
وآخره موئسُ محزن !! وهو قول النابغة الجعدي: 

وحَلَّتْ سوادٌ القلب لا أنا باغياً سواهاء ولا عن حيّها متراخجيا 

فأما المطمع المفرح فأنّ لا] رفعت الضمير [أنا]ء اما لماء ونصبت [باغياً] يرا 
لما؛ وأما الموئس المحزن, فأنّ اسمها وهوالضمير [أنا]» معرفة» وهذا مخالف لما اشترطوه 
لإعمالهاء من كون اسمها وخبرها نكرتين !! قال ابن مالك: 

[في الدكرات أُعْمِلَتْ - ك (ليس) - لا] 
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زع نهدل وكوة إعجافاءن الصمين رأناة ح والسيو ترفح كان 

لكنْ لا كان بيت النابغة الجعدي بيتا يتيماء وكان المتنبي جعل منه نبراساً ومُتّكأء 
فأتى باسم [لا] معرفة فقال: 

إذا المرء ل يُررّق خلاصاً من الأذنى فلا الحمدٌ مكسوباً ولا المالُ باقيا 

وكان ابن جين من المعجبين بالمتنبي» المتعصّبين له» قال: بحيء اسم [لا] معرفة 
جائز؛ وهكذا زيد خرق ف خروق [لا]. 

هذا بعض ما يرد على شواهد إعمال [لا] عمل [ليس]» ودونك شيئاً من أقوال 
الأئمة في ذلك: 

- قال ابن عقيل: [أمَا (ل)» فمذهبُ الحجازيين إعمالّها عمل (ليبس)» ومذهبُ 
ميم إهمالها]. (شرح ابن عقيل ١/7١1؟)‏ 

- وقال المرادي: [ومنْع المبردُ والأخفش إعمال (لا) عمل ليس. وحكى ابن ولآد 
عن اجاج أنها أُحْرِيَتَْ مُجرى (ليس) في رفع الاسم خاصّة ولا تعمل في الخبر شيفاً]. 
(الجنى الداني /937؟7) 

- وعلق ابن عقيل على بحيء اسم [لا] معرفة» في قول النابغة الجعدي: [وحَلُتْ 
سوادٌ القلب لا أنا باغياً سواها] فقال: [واحتلف كلام الميسق (أي ابن مالك) في هذا 
البيت؛ فمرة قال: إنه مؤرّل» ومرةً قال: إِنّ القياس عليه سائغ]. (شرح ابن عقيل 
)2 

- ذكر محبي الدين عبد الحميد تأويلاً واحداًء من تأويلاتم كثيرة ذهب إليها 
النحاة في تخريجهم قول النابغة الجمعدي: [لا أنا باغياً سواها]. ورأَيْنا أن ننتقل ذلك إلى 
القارئ» لما فيه من العِبّر. قال: [أحد هذه التأويلات أن قوله (أنا) ليس 55 ل ولا 
وإنما هو نائب فاعل لفعل محذوف. وأصل الكلام - على هذا - (لا أرى باغياً) فلما 
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خُذِف الفعل» وهو (أرى) برز الضمير المستتر وانفصل. أو يكون الضمير مبتداً وقوله 
(باغيا) حال من نائب فاعل فعل محذوف. والتقدير: (لا أنا أرى باغيا)» وجملة الفعل 
الحذوف مع نائب فاعله؛ في محل رفع خبر لمبتدأء ويكون قد استغنى بالمعمول - وهو 
الحال الذي هو قوله (باغيا) - عن العامل فيه الذي هو الفعل المحذوف. وزعموا أنه 
ليس في هذا التأويل ارتكاب شطط ولا غلوًّ في التقدير» فإِن مِن سنن العربية الاستغناء 
بالمعمول عن العامل كما في الحال السادّة مسد الخبر المفصحة عنهء كما اتضح لك 
ذلك في باب المبتدأ والخبرء فافهم ذلك واللّه يرشدك ويتولاك]. (حاشية محيي الدين 
عبد الحميد على شرح ابن عقيل )7١15/1١‏ 

- وقال السيوطي: تقال أبو حيّان: و(لا) إعمالها قليل جداً. بل لم يرد منه صريحا 
إلا البيت السابق (أي: تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا). والبيست والبيتان لا تبنى عليهما 
القواعد]. (همع الهوامع ؟/ )١١١ - ١١9‏ 

- وقال ابن هشام: من شروط إعماها: [أن يكون ذلك في الشعرء لا في النثر!!]. 
(قطر الندى /ه5 )١‏ 

- وقال الرضي: [والظاهر أنهء لا تعمل (لا) عمل (ليس)» لا شاذًاً ولا قياساء 

ولم يوجد في شيء من كلامهم خبر (لا) منصوبا]. (شرح الكافية )151/١‏ 

ونختم أقوال هؤلاء الأئمة بقول الغلاييئ رحمه اللّه: زواعلم أنّ الأولى في (لا) 
هذى أن تمل 11م (جامع الدروس 95/7؟) 

وبعدُء فما رأيك في هذه الأداة الرّتبقية؟ الي مزّقتها كتب الصناعة شر مُمَرّق؟ 

فإعمالها في الأصل مقصور على الحجازيينء إذ لا يعملها سواهم 

وخبرُها الذي يُفتَرَض أن يكون منصوباً لم يره الزجّاج» على صحّة بصره وبصيرته!! 


وهي عند ابن هشام تعمل في الشعر ولا تعمل في النثر !! 
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والفراء يمنع إعماها قولاً واحداً. وكذلك الأحفشء والمبرد ومن وافقه. 

والرضيّ يقول: لا تعمل قياساً ولا شذوذا !! 

وابن جين يخالف كل إمام سبقه. فيجيز إعمالها في المعرفة. 

وابن مالك يتردد بين إعمالها وإهمالما !! 

وأبو حيّان يأبى إنشاء قاعدة لإعماهاء بناءً على شاهد واحد. 

والغلايييئ يقول بأخرّة: الأولى إهماها. 

فقلْ لي: ما الذي لم يتمرّق مِن إهاب هذه الأداة؟! وما الخرق الذي لم يتسع 
أدعها له؟! 

ت يق لنا شوال» تشلم يقينا اننا الح تجاب:عنة؟ الس عجييا ان تقار كد 
النحوء حتى يوم الناس هذاء تتغافل عن كلّ هذا الذي أوردناه» فتعيد وتصقل ذْكْرٌ 
[لا] في أخوات [ليس]؟ زاعمة أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ رحم اللّه أسماى أما آن 
لهذا الفارس أن يترجّل؟ 

ه أعِن اللهمّ مَنْ يكتبء وأعِن مَن يقرأ !! 

لمبيّ لا تتغيّر حركة آخرهء فكلمة [كيف] مثلاً مبنية على الفقح وبناؤها هذاء 
بمنع من تنوينها وضمّها وكسرها. وأما المعرب فينوّن وتتعاوره الحركات الثلاث. هذا 
تمهيد لا بد منه. 

وأما المسألة الي نبتغي الوصول إليهاء بعد هذا التمهيدء فهي أنّ [لا النافية 
للجنس]”©: 


-١‏ يريدون بأنها [نافية للجنس]» أنها تنفي جميع أفراد ما بعدها نفي استغراق. فإذا قيل مثلاً: [ل كتاب في البيت] 
فالمقصود أنه ليس ف البيت لا كتاب ولاكتابان ولا ثلاثة ولا أربعة... ولذلك يخْطّئىون من يقول مثلاً: زلا 
كتاب في البيت بل كتابان]. 
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ه يأتي اسمها أحياناء وفي آخره فتحة واحدة. نحو: [لا رجلّ في البيت؛ ولا رجل 
سوء عندنا]. 

٠‏ ويأني في أحيان أخرى وف آخره فتحتان. نحو: زلا طالعا جبلاً مستريح]. 

ه ويأني في آخره ياءء إذا كان مثنى أوجمع مذكر ساماء نحو: زلا رجلين عندناء 
ولا معلّمِين عندكم]. 

ه ويأني في آخره كسرة واحدة أو فئحة واحدة» إذا كان جمع مؤنث سالاً. نحو: 
[لا مسافرات. في القطار]. 

ولقد رأى الأئمة ما يعيزي اسمها في حال بعد حال فاختلفت آراؤهم في ذلك 
فقيل: 

هو مببيّ في حال» ومعرب في حال أخرى. ففي نحو [لا رحل في البيت] مبئي على 
الفنتح. وفي نحو: [لا رجل سوء عندنا] معرب منصوب بالفتحة. وف نحو: [لا طالعا 
جبلاً مستريح] معرب منصوب بالفتحة أيضاً. وفي نحو: [لا رجُلين] مبئ على الياءء 
لأنه بالياء ينصب. وفي نحو: [لا معلمين] مبئي على الياء لأنه بالياء ينصب أيضا. وفي 
نحو: لا مسافرات] مب على الكسرة لأنه بالكسرة ينصب» بل هو عند فريق مبني 
على الفتحة أي: [لا مسافرات]. وعند فريق آخر مب على الكسرة» مع بقاء تنوينه» 
أي: [لا مسافرات]. (انظر شرح ابن عقيل ١//9؟)‏ 

ولا نرى المسألة تكمّل - وقد أوجرّت كل هذا الإيجاز - مالم نورد شذرات من 
آراء بعض الأئمة حوطا. منها: 

أن الزجّاج والكوفيين ذهبوا إلى أن: [لا رحل] اسم معربء والفتحة في آخره 
فتحة إعراب (نصب لا فتحة بناء. (شرح ابن عقيل ١/957؟1)‏ 

وذهب ابن مالك إلى أنه في نحو: إلا عاص اليوم من أمر الله معْرّبء لكنه 
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انتزع تنوينه تشبيهاً بال مضاف. (شرح الكافية )١50/7‏ 

وذهب المبرد إلى أنّ الياء في المثنى وفي الجمع السالم علامة إعراب أيضاً (نصبء لا 
علامة بناء. (المقتضب 8557/4) 

وذهب القائلون ببناء اسم [لا] إلى أن بناءه قد نشاً بسبب تركب إلا وانيها] 
وصيرورتهما معا كالشيء الواحد. فإنه معها ك [خمسة عشر] غير أن محله النصب ب 
[لا]. (شرح ابن عقيل +75947/١‏ المقتضب 017/4 7) 

ولو رأيت ما بين العلماء في هذه المسألة من تعارض واختلافء, لتكشّفت لك 
القضية عن رياضةٍ فكر, لا عن تبيين غامضةٍ من غرامض كلام العرب. 

ولقد نظرنا في المسألة من جوانبها كلهاء فرأينا علامة نصب الأسماء في العربية 
تصحب اسم [لا النافية للجنس] في جميع حالاته. فمع المثنى وجمع المذكر السالم ياىء 
ومع جمع المؤنث السالم كسرة» ومع غير ما ذكرناه من أنواع الاسم الأخرى فتحة, 
ولم نر ما يستحق التوقف هاهناء إلا مسألة واحدة» هي أن ما يُنصب من أسماء [لا] 
بالحركات» قد يكون منوّناء وقد يكون غير منوّن. وقد ذهب الأئمة في تعليل هذا 
مذاهب مختلفة» لا لقاءَ بينها. ٠‏ 

ومن هنا أن قلنا عند معالجة هذه الأداة: 

ه يُنصّب اسمّها بما تنصب به الأسماء عادةٌ: بالفئحة إذا كان مفردا» وبالكسرة 
إذاكان جمع مؤنث سالاء وبالياء إذا كان مثنىٌ أو جمع مذكر سالاً. ولا ينون إلا إذا 
كان مفردا أوجمع مؤنث سام مشتقاً عاملاً فيما بعده» نحو: [لا قارئا كتاباً نادمٌ] 
و[لاضاربات طفلاً مصيبات]. 
« شاهدات لا يشهدان !! 

تقول كتب الصناعة: [لا النافية للجنس] مع اسمها منزكبان تركب الكلمة 
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الواحدة. وهذا ب يع أنّ لحما معأ إعراباء إذ كل كلمة لها إعراب. وإذ قد كانتا تأتيان 
دوماً في صدر الكلام؛ فإ إعرابهما - بالضرورة - هو مبتداً. والمبتدأ مرفوعء فهما 
إذا في محل رفع على الابتداء. 

وقد يض المرءٌ طرفه عن هذاء إذا لم ينشئ عقبات ومصاعب. ولكنه أنشأهماء 
فحمّل طلابّ العلم متاعب ما كان أغناهم عنها !! من ذلك أنك إذا عطفت اسما من 
الأسماء على هذا المبتدأ المؤلف من كلمتين» حقّ لك أن تأتي به مرفوعاء إذ المعطوف 
على المرفوع مرفوع. 

وقولٌ ذو حطر كهذا لا بد له من شواهد. فلننظر في شواهد ذلك: 

لقد تناقلت كتب الصناعة أن شاعراً من الشعراء قال: 

هذا اي الصّغار بعينه لا َم لي-إِن كان ذاك-ولا أب 

فأتى بكلمة [أب] مرفوعة؛ على أنها معطوفة على محل [لا أمْ] الذي هو الرفع 
كما قدمنا آتفاء لأنه مبقد](). :ومن قبل جهن الوتحهة المنطقية - بالمقدمة الي قدَمتها 
كن لمق وداه اعاراقن رهن مار ناموي لم القتار قافن ماكفا 
الرفع. ولكن شريطة أن يقول للناس مَنْ هو الشاعر قائل البيت. فدونك أقوال العلماء 
في ذلك: 

[اختلف العلماء في نسبة هذا البيت» فقيل: هو لرجل من مذحجء وكذلك نسبوه 
في كتاب سيبويه» وقال أبو رياش: هو لهمام ابن مرة أي جسّاس ابن مرة» قاتل 
كليب. وقال ابن الأعرابي: هو لرجل من بن عبد مناف. وقال الحاتمي: هو لابن أحمر. 
وقال الأصفهاني: هو لضمرة ابن ضمرة. وقال بعضهم: إنه من الشعر القديم جداً؛ ولا 
يعرف له قائل]. (انظر: أوضح المسالك ١/5817...+شرح‏ ابن عقيل 01/١‏ 14+معجم 


-١‏ للمعربين أقوال أخرى ف تخريج رفع كلمة [أب]؛ وليس النظر فيها هاهنا من همومنا. 
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في زلا ١١2٠‏ 


شواهد العربية /59 وفيه أنه ل [رجل من مذحج. أو هين ابن أحمر أو ضمرة] + 
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 50/١‏ وفيه: أنه [مِن أكثر الشواهد النحوية 
المحتلف عليها] ثم ذكر في ستة عشر سطراً أسماء المراجع الي ذكرتهء وأسماء الشعراء 
الذين عزي إليهم !!) 

قلت: بيت هذا شأنه» كيف يصمّ أن يكون شاهداً ؟! 

ودونك الشاهد الثاني على هذه المسألة» وهو بيت جخحرير يهجو فيه ربيعة الجبوع 
ابن مالك ابن زيد مناة ابن تميم» وفيه: 

بأي قديم يا ربيعٌ ابن مالك وأنتم ذُنابَى لا يَدَيْنِ ولا صَدْرُ 

وترى في البيت أنّ الشاعر عطف كلمة [صدر] مرفوعة بالضمة:؛ على محل [لا 
يدين] إذ هما معا في محل رفع على أنهما مبمدأ. وقد بِينَا ذلك تفصيلاً عند معاللمة 
البيكه الساق انف 

ولقد حطر في ذه بعد تنقيب شاسع شاسع ومطالعة واسعة واسعة» أن أرحع إلى 
ديواق الشناع: للاسعهاس ترحطت نرايت ديا اسفا د أن الرواية فيه والديوان 
7/١‏ ): 

بأيّ قديم يا ربيع ابن مالك 2 وأنتم ذنابى لا يدان ولا صدرً!! 

لقد خلق اللّهُ الإنسان» مطويً الصدر على حزنه وأساهء عاجزاً عن نقلهما إلى 
فر :للحيو ونااما نناة اديت إلآ اتعيظر أبدا هاول :لكو ريظن آبذا بمجويعة 
ذلك !! ولو أنئى كنت أديياً - ولا أزعم لنفسي هذه المزية - لكان من أعظم آلامي» 
أن أعجز عن أن أنقل إلى نفوس القرّاء» ما عرا نفسي من الحزن وما عَصّر قلببي من 
الأسى» حين رأيت رواية الديوان !! : 

ولقد يْظِنَ أننا أطلنا الحديث في [لا النافية للجنس]» وكلاً لم نطيل» فإنّ كتب 
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النحو قديمها وحديثهاء تنفق في ذلك الصفحات تتبعها الصفحات» وقد يكفي أن تعلم 


أن التعليق على ما جاء حوها في [شرح ابن عقيل]» يستغرق اثنتين وعشرين صفحة !! 


3# 3 3 

المراجع والمصاد: 
شرح الأشموني 10/١‏ رصف المباني ا 
توضيح المقاصد لضن الموجز في قواعد اللغة العربية 07" 
حزانة الأدب اع المغئي خض 
شرح ابن عقيل فلس لض جامع الدروس العربية حي 
البرهان 1 الكليات ١‏ 
همع ا موامع سل المقتضب ا 
الحنى الداني 1 كتاب سيبويه - بولاق 1/١‏ 
قطر الندى ١‏ أوضح المسالك 0 
شرح الكافية 7/١‏ الإتقان فكقىق 
لسان العرب -54: أسرار العربية 5ظ3”»> 
الإنصاف .0 شرح المفصل لحيل 
النحو الوافي كك شرح الدسوقي على المغتي فليقق 
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في [لعل] 


ه زعم باطل: ش 

زعمت كتب الصناعة أن عُنَيْلاً تحر المبتدأً ب [لعل]ء فهي إذا حرف ججر. واستشهدوا 
لهذا الزعم بقول كعب ابن سعد يرثي أاه أبا المغوار (شرح ابن عقيل 4/7): 

فقلتُ ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منكَ قريب 

ثم شرعوا بمحضون [لعل]: أهي حرق حر زائد» أم حرف جر شبيه بالزائد. وفي 
كلتا الحالتين ما يكون إعراب الاسم بعدها؟ إلخ... والفارسي ما رأيه في ذلك؟ وابن 
حني ماذا قال؟ 

وإنّ الأسى ليعصر قلب المتتبّعء حين يطلع على أنّ رواية الببت ليست كما 
أوردتها كتب الصناعة» وأنّ ما أريق من المداد فيهاء وما سسُوّد من الورق» وما أنفق من 
الوقت» قد كان باطل الأباطيل» وقبض الريح !! قال أبو زيد: [والرواية المشهورة 
التي لا اختلاف فيها: (لعلٌ أبا المغوار منك قريب) يعينٍ أخاه» ومّن روى: (لّعا لأبي 
المغوار منك قريب) فلّعا رفمٌ بالابتداء» ولأبي المغوار الخير....]. 

ثم علّق على استعمال العرب كلمة [لّعا] فقال: [وهذه كلمة يستعملها العرب 
عند العثرة والسقطة ويقولون: لعا لك أي: أنهضك اللّه]. (النوادر في اللغة لأبي زيد 
/51ى) ' 

من أجل ذلك نبذنا اعتداد [لعل] حرفا جاراً. واطرحنا شاهدا لهم لا يُعرّف قائله 


(شرح ابن عقيل 0/17) هو: 
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١١57‏ في [لعل] 


لعل اله فضّلكم علينا ‏ يشي أن مم ريم 
(شريم: فيها عيب جسدي) 1 ١‏ 
وزعمت كتب الصناعة كذلك: أن [لعل] تنصب الاسم وتنصب الخبر أيضا!! 
وأنّ ذلك لغة لبعض العرب !1 ولقد تحافينا عن هذاء مؤثْرين تركه - إن صّمّ - 
« الوضاعون قالوه. لا الفرزدق: 
زعمت كتب الصناعة أن الفرزدق قال: 
أَعِدْ نا باقيد فيك لعلننا أضاءت لك النارٌ الحمارَ المقيّدا 
وانطلقوا من هذا البيت إلى أنّ [ما] تتصل ب [لعلّ]» فتكفها عن العمل. لكنّ 
الرجوع إلى ديوان الشاعر بِيّن أن هذه الرواية مصنوعة:؛ وأنّ المرزدق لم يقل ذلك» 
وإنما قال: 
عد نظرا يا عبد قيس فريّما 2 أضاءت لك النارٌ الحمارٌ المقيّدا 
وعلى هذا قطنا كته عن العمل» لاتصال [ما] بها. (ديوان الفرزدق- دار 


صادر )١8٠0/‏ 
3 0 03 
المراجع والمصادر: 
المغئي تيلض جامع الدروس العربية ؟/704 ديوان امرئ القيس ٠١‏ 
خزانة الأدب  475/٠١‏ شرح ابن عقيل هك الإنصاف 1١‏ 
ديوان الفرزدق ١8٠‏ ديوان كثيّر يف نوادر اللغة لأبي زيد ١١9‏ 
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« حَفَىَ وربطة عنق !! 

إذا بحنت كتب الصناعة في أداتي الجزم: [4] و [لمّا]ء أقامت موازنة بينهماء 
وقابلت إحداهما بالأخحرى. فهذا يجوز في هذه وتلكء وذاك يجوز في هذه ومتنع في 
تلك» وذلك عتنع في تلك ويجوز في هذه. م لم حاز هذا في هذه وامتنع ذاك في 
تلك؟؟ إلخ... 

ويحق لمن يتصدّع رأسه بهذا ونحوه أن يسأل: لِم المقابلات والموازنات؟ وماذا يفيد 
ذِكرٌ ما بينهما من افتراق واتفاق؟ 

لكل أداة منهما خصائصهاء فَلتَذْكَرْ لهاء وفكّها اللّه. 

فإذا قيل إنهما قد يشركان فق خصِيضّة فالكواب:“لعد ع" النضيضة فسهاء 
هذه ولتلك. فاشتراك أمرين في صفة» لا يُسوّغ عقد موازنة ومقابلة بينهما. 

ويحق أيضاً لسائل أن يُسأل: كم تبلغ ضخامة الكتب لو أقيمت الموازنات 
والمقابلات بين كل شيئين اشنزكا في صفة من الصفات» أو خصيصة من الخنصائص؟! 

نعم !! لقد كان من حق كتب الصناعة قديماً أن تعمد إلى هذا الذي ذكرناه. 
فمؤلّفرها بحور علمٍ حقأء كانوا إذا عالبوا مسألة» ذكروا جميع ماعندهم فيها: ين 
علم ورأي ومنطق واستظهار وشمول وإحاطة... وأما العالم اليوم؛ فهو من وصل من 
سلم المعارفء إلى رتبةٍ مّن يقرأ تلك الكتب فيفهمها ويستفيد منها !! فأين الجدول من 
الحيط؟!! 

لعمري لقد صدق شوقي: فمن العلم ما قتل !! ومن القتل أن يُحمّل ذلك التزرف 
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ه١١‏ في لمًا] 


العلميّ» فتلقى أثقاله !! على كواهل طلابب ما بهم حاجة إليه» وكان يكفي أحدّهم 
أن يفقه حقيقة [لّم ولمّا]ء ويُحسين استعماهما. 

وأما الموازنات والمقارنات» فحديقة فكرية يتنزه في حخمائلها من استظهر القرآن 
وقراءاته» والحديث ورواياته» وشعر العرب وخطبهم وأمثالهم» وحكمهم وقصصهمء 
وعرف أيامهم وأنسابهم إلخ... فأين مِن هؤلاء من يكتب المئة: [مائه]؟ ومعلمو 
دمشق: [معلموا] دمشق؟ ويقول: جاء [سعيد بنْ خالد] عوضاً من: حاء سعيد بن 
حالد؟... 
ه وجهان, لا ثلاثة !! 

تذهب بعض كتب الصناعة إلى أن [لما] على ثلاثة وحوه: حرف يجزم الفعل 
المضارع» وظرف زمان بمعنى [حين]» وحرف استثناء معنى [إلآ]. 

وإنما يعنينا هنا الوجةٌ الثالث: أي بحيئها حرف استئناءبمعنى [إلاً]. فقد قال به 
فريق من الأئمة» وأباه آخرون: قال الجوهري: [وقول من قال: (لمّا) بمعنى (الآ)» 
فليس يُعرّف في اللغة] (الصحاح 70177/50)» فقال الفيروزآبادي: [وإنكارٌ الموهري 
كو نه .بمعنى [إلاأ) غير جيّدء يقال: سألتك لمّا فعلت» أي: إلا فعلت]. (القاموس 
المحيط )١1495/‏ 

ولكي نوضح السبيل قبل السير فيه نقول: جاء عن العرب قولهم: [نشدتك بالله 
إلا فعلتَ كذا وكذاء وناشدتك باللّه إلا فعلتَ كذا وكذاء وأنشدك باللّه إلا فعلت 
كذا وكذا]. ويتضح المقصود من هذه التراكيبء إذا علمنا أنّ [نشدتك باللّه معناه: 
سألتك يالله > أستحلفك بالله]. 

ولا كان متعذرا أن يذافن غك آمل ده الزاكيي» وان يكشق من سيرزورة 
تطوّرها التاريخي» كان الموافق للحقيقة اللغوية أن تستعمل كما وُرِئت» لا أن يذهب 
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في [لمًا] ١١‏ 


في تأويلها المذاهبء وِيُتَحَكّم فيها كما يُتَحكّم في عجينة صلصالية. فانظر الآن ماذا 
فعل بهاء فقد قيل: 

[ناشدتك اللَّهَ إلا سافرت - ما ناشدتك باللّه إلا أن تسافر] 

فأما لفظ الجلالة فمنصوب على نزع الخافض. وأما [إلا] فواقعة في استثناء مفرّغ» 
ولذلك لا عمل لهها. وإذ قد كان هذا الصنف من الاستثناء» لا بد له من أن يكون 
1 حرف ناف هو: زماك أي: ما أنشدك إلا كذا...]. وتبقى بعد ذلك 
كل نيالة لايد من حلياء :هن آذ فعل وتسج سق انا يضيب تشسولين: :انا مفعوله 
الأول فهو الضمير إلكاف ين أنشدك)» ولكن كيف السبيل إلى مفعول ثان؟ لو كان قبل 
[سافرت] حرف مصدريّ لانت المسألة» إذ يسبك منهما مصدر مؤوّل يكون هو 
المفعول الثاني» ولكنْ ليس هاهنا حرففٌ مصدري!! فما الحيلة؟ الجواب أننا نقدّر 
- اعتباطاً - حرفاً مصدرياً يُجلب من الفراغ: فتحَلّ العقدة. وهكذا كان: فنفي 
معدن ب وحرفة جر مقدز ومصدرٌ مسبولك بغي سايك» وتحرف يسمى حرف 'اسعناءة 
على حين هو حرف قصر !! 

كل هذا من أحل تبيين حقيقةٍ (كذا !!) استعمال لماع في التراكيب الي 
عرضناها. زولك أذ كين المناسة ارات السوت تقول متلا [ناشدتك اللَّهَ لما 
سافرت]» ورأت أن التحكّم الذي استطيع في تركيب [ناشدتك اللّه إل سافرت] غيرٌ 
مستطاع في تركيب [ناشدتك الله لا سافرت]» قالت: رَنَا] لها ثلاثة وجوف أحدها 
أنها تكون استثنائية !! وبتعبير آخر: [لَا] في هذا النزكيب هي: [إلا] !! أستغفر الله 
من قولي: [في هذا التركيب]» فإنها عند بعض الأئمة هي زإلاً) نفسها في الكلام كلّه!! 
وبتعبير نحوي: استعمال [ا] معنى [إلآ] قياسي. فالزجاجيّ يحيز لك أن .تقول مثلاً: 
[) يأتي من القوم لا أحوك]. 


7 
رخ اجر زم 
و 6' 

0 غراس ل جزالريم 


١١ 7‏ في [لَمًا] 


ولقد أثار هذا التحكم إنكار فريق من الأئمة» فقال المرادي عن زلَا] هذه: [هي 
قليلة الدور في كلام العربء فينبغي أن يُقتصّر فيها على التركيب الذي وقعت فيه]. 
وعلّق على رأي الزحاجي فقال: [وزعم أبو القاسم الزجّاجيّ أنه يجوز أن تقول: لم 
يأتي من القوم لا أخوكء و1 ارم القوه لا زيذاء يريد: إل أحوكء إلا زيدا. قيل: 
ويتبغي أن يُتوَقَف ف إجازة ذلك» حتى يرد في كلام العرب ما يشهد بصحته]. (الحنى 
الداني /0514) 

قلت: ليت المرادي عاش إلى اليوم؛ فيعلم أن ما أجحازه الزحاجحي؛ لم يَردْ بعد عن 
العرب ما يشهد بصحته !!' ْ 

وبعدٌ» فتحت راية العقل والمنطق اطّرحنا كون [لمّا] بمعنى [إلاآ]» وف ظلّها 
عجبنا أن تظلّ كتب القواعد تقول في أيامنا هذه: [مِن وجوه (لما) أن تكون استئثنائية]. 
ه حذف ما يُعلّم جائز: 
تقول كتب الصناعة: [منفي [َنَا] جائز حذفه إذا وُحد الدليل]. 
قلت: لقد حسم ابن مالك المسألة بقوله: [وحذفُ ما يُعلّم جائرٌ...]؛ ونوّهنا بنبل 
الإيجاز البديع. وكل كلام بعد كلامه من سقط المتاع !! 


هذ 
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[لوع: لها وحوه. منها أن تكون شرطية» فتحتاج في هذه الحال إلى جملتين: 
[شرط» وجواب]» نحو: [لو درس خالدٌ لنجح]. هذه مسألة. وأما المسألة الثانية: فأنٌ 
كتب الصناعة تقول: إنّ [لو] مختصة بالأفعال؛ فإذا رأوا بعدها اسما قدّروا بينه وبينها 


ِملاً. ففي نحو: لإولو أنّ أهل القرى آمنوا (الأعراف 47/17)» يقولون: التقدير هنا: 


لو تَبَتَ أنّ أهل القرى آمنوا]. 
وريّما سأل سائل: وما حجّتهم في ذلك؟ ولم أنشؤوا من العدم فعل [ثبت]؟ 
فنقول: 


إذا قلت: [لو درس خالدٌ نجح]؛ فقد علقت بجاح خالدٍ على دراسته. وهذا 
التعليق - كما يقولون - لا يكون بالأسماى لأنها موجودة ثابتة» فلا يصح تعليق 
وحود شيء على وحودها. وليس كذلك شأن الأفعال» فإن وجود غيرها يتعلّق على 
وحودها. وقد رأيت آنفاً كيف أن النجاح تعلق على فعل الدراسة. 

ولقد بيّن ابنُ يعيش هذه المسألة أحسن بيان» فوقف عندها أربع مرّاتء في الجزء 
الثامن والتاسع من كتابه (شرح المفصل)» في أثناء معالحته أداتي الشرط: [إِنْ + لو]. 
فقال: [... معنى تعليق الشيء على شرطء إنما هو وقوف دخوله في الوجحود» على 
وقوف غيره في الوجود ... وإنما يذكرها (يعئ: لى مّن يذكرها في حروف الشرطء 
لأنها كانت شرطا في ما مضىء إذ كان وجود الثاني ونوا انط رونا علي 
وجود الأول (أي: فعل الشرط)]. (شرح المفصل )١55/8‏ 
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١١58‏ في [لو] 


ثم استأنف فقال: [وأمّا (لو) فمعناها الشرط أيضاء لأن الثاني يوقم وعتوذه غلن 
وجود الأوّل؛ فالأول سبب وعلّة للثاني]. (شرح المفصل )١957/8‏ 

بعد هذاء انتَقَلَ إلى الحديث عن الاسم. فبيّن الفرق بينه وبين الفعل من هذه 
الوجهة فقال: [والأسماء ثابتة موجودة» لا يصح تعليق وجحود غيرها على وجودها]. 
(شرح المفصل )١51/8‏ 

م زاد الأمر بياناً فقال: [قد تقدّم القول إنّ الشرط لا يكون إلا بالأفمال» لأنك 
تعلق وجود غيرها على وجودها؛ والأسماء ثابتة موجودة» ولا يصح تعليق وجحود شيء 
على وجودهاء ولذلك لا يلي حرف الشرط إلا الفعل]. (شرح المفصل 9/9) 

ومهما يكن من أمر إن فقه اللغة يييّن: أنّ استعمال اللغة يأبى أن تفرّض عليه 
إرادة هذا العالِم أو ذاك » وهذه المدرسة النحوية أو تلك؛ وأنّ خضوع اللغة للمَنطّقَة 
النحويّة» أملّ يستعصي على التحقيق("©. 

وإذ قد كان الأمر كذلكء» فقد بقي أن تلوّى أعناق التراكيب» ليتحقق ذلك 
الخضوع: وأن يَحْمِلَ أطفالًنا وصبياننا وتلاميذنا وطلابنا - ونحن أيضا!! - عبءً 
التوفيق بين هذين المتنافرّين اللذّين لا يتفقان !! 

وبعده فالعربي الذي من اللَهُ عليه في بواديه بألا يعرف نحواً ولا صرفاًء لم يُفرّق 
في استعماله: [لو] بين جملة فعلية واسمية» فأدخلها على هذه وتلك جميعا. والتنزيل 
العزيز الذي جاء بلغة ذلك العربي» لم يفرّق بين هذه وتلكء فأدخل [لو] عليهما 
كلتيهما. ثم جاءت كتب الصناعة بأخخرّة فقالت: إِنّ هذا الذي ترونه من كلام العرب 
وكلام اللّهء ليس هو الأصل!! بل الأصل: [لو ثبت كذا وكذاء أو فعلّ آخر مناسب]. 

فانظر في موضع واحد مما قاله الله ثم انظر ما زعمت كتب الصناعة أنه الأصل 


0380/65 - 18 !8806( ١61 انظر الفصل الرابع: اللغة الانفعالية من كتاب اللغة لفندرييس/‎ -١ 
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في زلى ١١6‏ 


في ذلك» ثم احكمْ » ثم قر ثم قس: 

قال اللّهِ تعالى: للإقلْ لو أنعم تملكون خزائن رحمة ربّي إذاً لأمسكتم خشية 
الإنفاق (الإسراء »)٠٠١/11‏ فقالت كتب الصناعة ما معناه: [لو] مختصة بالدخول 
على الأفعال» ودخوها في الآية هاهناء على الضمير [أنتم] ليس هو الأصلء ولكي 
توافق الآيةٌ الأصلٌ» نقدّر بين [لو] وبين الضمير فعلاً مناسباً تقديره [تملكون]» أي 
الأصل: [لو تملكون تملكون حزائن رحمة ربي]. ثم حُذِف الفعل الأول وحدهء فانفصل 
الضمير وبرز فقيل: [لو أنتم]. 

ولما كان دخول [لوع على الأسماء» فاشياً في العربية» راحت كتب الصناعة تخرّج 
ماذحه نموذجاً نموذجاًء محاولة بذلك إثبات أن [لو] مختصّة بالأفعال» ولوكلّفها ذلك أن 
تلوي أعناق الكلام» حتى تغدو روائعه أضاحيك: 

فقول حاتم: [لو ذات سوار لطمتئ]»؛ أصله عندهم: [لو لطمتني ذات سوار 
لطمتئ]!! 

والأصل عندهم في قول الغطمّش الضبي (الجنى الداني /7179): 

أجلي لو غيرٌ الجمام أصابكم ‏ عتبت» ولكنْ ما على الدهر مَعْتَبْ 
لو أصابكم أصابكم]. 
والأصل عندهم في قول عدي ابن زيد (الجنى الداني /180): 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بلماء اعتصاري] 

[لو كان الشأن حلقي شرق]. 

والأصل عندهم في قوله تعالى: ولو أنهم صبروا» (الحجرات 5/49) 

[لو ثبت أنهم صبروا]. وهكذا وهكذا !! 

ويظلٌ في النفس شيءٌ من هذا الذي ذهبوا إليهه وهو أنهم تغافلوا - ولا نقول: 
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١١‏ في رلى 


غفلواء فنظلمهم - نعمء تغافلوا عن أن خبر الجملة الاسمية بعد [لو]» تتحقق له الفعلية: 
إما بالفعل» وإما بمشتق هو شبيةٌ بالفعل. وارجع إلى النماذج الي أوردناها آنفا تحنل 
ما نقوله يصدق عليها جميعها. فالخبر في المثال الأول: فِعل [لَطْم]ء وف المثال الثاني فعلٌ 
[أصابكم]ء وفي المثال الثالث شبه الفعل: [شرق] وفي المشال الرابع فعل [صبروا]. 
وقس على هذا الذي قلناه» جميحَ ما في كلام العرب من جمل اسمية بعد [لو]» تجده 
يصدق عليها ولا يتخلّف. أفلا يدعو تغافلهم هذا إلى لحب ؟؟ وكتفك لاريكزة 
تغافلاًء ونحن الدراويش نقع عليهء وأولئك الأئمة الجهابذة لا يتنبّهون له؟!! 

وقد يقول معترض» إنهم أرادوا بما قالوه: دخول [لو] على الفعل حصراً - دون 
سواه - بغير فاصل بينهما. 

فنقول: إِنّ حشية إملال القارئ» تدعونا في العادة إلى الاحتزاء برؤوس المسائل» 
وإلاّ فقد كان ممكناً أن نقول في تضاعيف البحث: إن فريقاً من النحاة» لا يقدرون 
فعل [ثبت] ونحوهء في كل حال. بل يقدّرون أحياناً مشتقاً منه. ففي النحو الوافي: أن 
فريقاً من التضاة يذهيون إل أذ اللضدر اسيك من [أن واتعهنا وجبرهتا] بعت [لتو]ء 
هو: [مبتدأ خبره محذوف تقديره: (ثابت) ...» أو نحو هذا ثما يناسب السياق. ففي 
مثل: (لو أنّ التاجر أمين لُراحت تحارته)» يكون التقدير: (لو أمانة التاحر ثابتة لراحت 
تحارته). وفي مثل: (لو أنّ الحارس غافلٌ لاجترأ اللص) يكون التقدير: (لو غفلة الحارس 
ثابتة لاجحرأ اللص)]. (النحو الوافي49159/4) 

فلا اعتراض إذاً على قولنا: [تغافلوا]. 
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المراجع والمصادر: 
الجنى الداني لحف توضيح المقاصد 2201 
شرح ابن عقيل ا حاشية الصبان 8/1 
ديوان زهير شق شرح الأشهوني 8 
شرح المفصّل ه٠١‏ +ؤو/ل/ا ١١١‏ شرح الكافية 1 
لسان العرب ه_ؤغ الإتقان فلهفق 
المغئي رذق رصف المباني كن 
الإنصاف فض اللغة - فندرييس 14 
البرهان لض أمالي ابن الشجري ‏ ؟/7/ 
كتاب سيبويه - هارون 1551/8 2 7517 + 4/ 14ل 7117 11420077421153 
النحو الوافي ا ا امف كفت ل يدن 
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ه١١‏ في زليت] 


لك 


© لا استشناء: 

إذا اتتصلت [ما] بالأحرف المشبهة بالفعل» كفّتها عن العمل» فعاد الكلام مبتداً 
وخبراً. وهذا كما ترى كلام سهل يسير. ولكنّ كتب الصناعة» لا ترضى بالوقوف 
من المسألة هاهناء بل تقول: يستثنى من هذه الحروف [ليت] فإنها يجوز إعمانها 
وإهماها. فيقال: [ليتما المسافرٌ يعود]» و[ليتما المسافرٌ يعود]. وهم شاهدٌ على هذاء 
هو قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليتما هذا الْحَمّام لنا إلى حمامتنا» أو نصفه فقدٍ 

إن للبيت روايتين: [الحمامٌ والحمام]. فالأولى على إهمال عمل [ليت]» فيكون ما 
بعدها مبتداً وخبراً. والثانية على إعمالاء فيكون ما بعدها اسمها وخبرها. 

لكن إذا علمت أن الكلام الذي له أكثر من رواية واحدة؛ لا يصمّ شاهداء 
خلصت إلى أنّ إعمال [ليت] إذا اتصلت بها [ما]» يظلّ يفتقر إلى شاهد يؤيّده؛ وإلى 
أن يُعْثْر على هذا الشاهد - ولن يُعثر - يظلّ شأن هذا الحرف في الإهمال كشأن 
أحواته» والقاعدة مطلقة. 
٠‏ خذ وهات: 

زعمت كتب الصناعة أن [ليت] تنصب الاسمء وتنصب الخبر أيضاً !! وليس لهذا 
المذهب إلا معنى واحد؛ هو أن هذا الحرف الناصب الناصب» جاء في كلام العرب 


قائما برأسه» ليس له شريك ولا نظير. فيكون من الْجَوْر إذا اعتداده من الأحرف 
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في [ليت] ١١+‏ 


المشبهة بالفعل» إذ هي تنصب وترفع» وهو ينصب وينصب. ومن التحكم ضمّه إليها 
برغم أنفه !! بل من الظلم أن يلام قائلٌ يقول: [ليت]: من أخوات [كان]» فهنّ يرفعن 
وينصين» وهي بعصيان منها وتمرّد» تنصب وتنصب!! 

ولا ينكرنٌ علينا منكرٌ أن نقول هذاء فقد قيل هو أو نحوه. وذلك أن رؤبة قال 
يوؤما: 

يا ليت أَيامٌ الصبا رواجعا 

فقال الكسائي: [رواحعا] خبر منصوب ل [كان] محذوفة. فلم يُقَبَل منه هذاء بل 
اعترض عليه بأنّ حدق وكات اشيروعط رن مامه راث أو رلوم ولس عدا سف 
في قول الراجز. 

وعرّ على البصريين أن يحكموا على هذا الرحز .ها يستحقه من الاطراح. فقالوا: 
ليست [رواجعا] خبراً ل [ليت]. بل خبرها محذوفء والتقدير: [يا ليت أيام الصبا 
اقلق رواجعا]:!1 فتكون وزواجعام سالا منضوية من قاعل (أقبل]. ووقف انن ملام 
موقفاً يقطع الأحذ والردّ فقال: رؤبة تميمي» وما قاله لغة تميم. 

وقد يكون ممتعاً إعلامك أنّ ممن شغلهم هذا الرحز: سيبويه» إذ أورده في كتابه 
شاهداء والبصريين عموماً والفراءً والكسائيّ وأبا حيّان وابنّ سلأم وجاعة من 
التأخرين عموما وابنَ هشام وأبا حنيفة الدينوري وابنَ الأعرابي والبغدادي. (الخزانة 
)2 

وعلى أننا نجل هؤلاء الأئمة أعظم الإحلال - وهم أهلّ للإحلالء عَلِمِ الله 
وهيهات يجود .مثلهم الزمان - فإننا أعرضنا عن نصب [ليت] اسم وخبراء ولم نلتفنت 
إلى ما ذهبوا إليه من تخريج» ليصححوا قول رؤبة. 

وذلك أننا نؤمن: أنّ بعض ما أورثنا إياه أولفك الأئمة؛ يحتاج إليه المتخصصون 
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١6‏ في [ليت] 


والمتفقهون والمورحونء ولا يحتاج إليه سائر أبناء الأمة. فليتنا - و(ليت) هاهنا واقعة 
في العسير لا المستحيل - نغذو أبناءنا.ما يحتاجون إليه» ليشعروا أن حلاوة لغتهم لا 
تشوبها مرارة» وأنّ ما لا يسوغ في حلوقهم منهاء ليس منها. 
« قاتل اللّه الضرورة الشعرية: فَلَشَّدَ ما أساءت إلى لغة أُمّتنا !! 

قال المالقي في (رصف المباني /171) وقد عرض لوقوع نون الوقاية بين [ليت] 
وياء الضمير: [وربّما حَذِفت في الضرورة كقوله: 

زعموا أنئ ذَهِلْتُ وليعي 2 أستطيع العٌداةَ عنه ذهولا] 

وقد اطرحنا هذه الضرورة اطراحاً !! إذ الضرورة عند التحقيق شهادة على أنّ 
الفتاعر هر اناير بلعة قوم كملق مق عند" نقسة ا لعة "ها هانق قبل بها 

ولعمري إن من طرائف فقه اللغة» أن ينطق ناطق بلغة تحهلها أمته. ليفهموا عنه 
1ل ودرهر نه بواسطلة ما هلو 1) 


3 3 3 
المراجع والمصادر: 
شرح المفصل /85//+١١7/١‏ حزانة الأدب تليق 
المغئي ام ديوان أبي العتاهية 7" 
النحو الوافي ١/5:5412578/ا”‏ الأغاني 11 
فرحة الأديب ا" جامع الدروس العربية 5.5/7 
رصف المباني ‏ 555 الجنى الداني ال 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/١‏ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي 0/١‏ 
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في [ليْسَ] 


ه أَيَحْرْمُ الأخذ باليسير؟! 

يختلف العلماء في [ليس]» أحرفٌ هي أم فِعل؟ ويعالج المالقيّ هذه المسألة» فيقول: 
[إعلم أنّ (ليس) ليست محضة في الحرفية» ولا محضة في الفعلية. ولذلك وقع النلاف 
فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي. فزعم سيبويه أنها فعل وزعم أبو علي أنها حرف]. 

ثمّ انتقل من هذه المقدّمة إلى الحُكم فيها والقول بأنها تكون فعلاً في حال» وحرفاً 
ف حال أخرى؛ فقال: [إذا وجدتُ بشيء من خحواص الأفعال الي ذكرناها قبل (يعني 
اتصال تاء التأنيث بها والضمير نحو: ليسست؛ ليساء ليسواء لسن إلخ...) قيل: إنها فعلٌ؛ لوجحود خواص 
الأفعال فيها]. و [إذا وُحَدت بغير خاصيّة من حواصٌ الأفعال» وذلك إذا دخلت على 
الجملة الفعلية» قيل إنها حرف... ك (ما) النافية] (رصف المباني /8719-754) 

ولقد يعن غيرٌ ذي الصلة بهذا الفيٌ آذ المسألة له تعدو أن تكون رايا رآ :سييويف 
وآخر رآه أبو علي؛ ونقول: صحيحٌ هذا ابنداء لكنّ وراء اخشلاف الرأيين أثراً 
تطبيقياً عريضاء نبينه فيما يلي: 

يقرر سيبويه: أن في [ليس] - حين تدحل على فعلٍ - ضميرٌ شأن» كالضمير 
الذي يكون بعد [إِنْ] حين تتلوها أداة شرط» كنحو قولك: [إنه من يأتنا نأتّه]. 
ويقول في بيان ذلك: [فين ذلك قول بعض العرب: (ليس سََلَّقَّ اللَّهُ يئله). فلولا أنّ 
فيه إضمارا لم يِجْر أن تَذكر الفعل ولم تَِْله في اسم ولكن فيه من الإضمار مثل ما في 
(إنه)]. (الكتاب - هارون 07١/١‏ 


[ليس] - إذا - هي عند سيبويه فعل. والفعل لا يدحمل على فعل. فإذا رأيتها 
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داخلة على فعل» كنحو [ليس حلق] فاعلمٌ أن هناك 500 ففرا (يسميه النحاة: ضمير 
الشأن) هو اسم [ليس]» وأما الخبر فهو جملة [خلق اللة]. 

ولقد رضي النحاة بهذا وساروا عليه» حتى كان آخر القرن الفالث وأوّل الرابع» 
فخرج ابن السراج ١ت‏ /2 على رأي سيبويه» فقرّر أن [ليس] إذا دخحلت على 
جملة فعلية كانت حرفا نافيا منزلة [ما] و [لا]. 

وعلى أن أبا على الفارسي (ت /78/0) كان معظّماً لسيبويه متعصّباً له» فقد قال 
عا قال به ابن السرّاج. 

ويتيين للمرء فرق ما بين المذهبين؛ إذا وُضِعَ في الكفة الأولى أربعة أمور هي: 

« اعتدادٌ وإعرابُ [ليس] فعلاً ناقصاً يرفع الاسم وينصب الخبر. 

قد وإغزانة عضي كنان يكون انها د وليس]: 

ه إعراب جملةٍ كبرى هي مثلاً: ليس الشأنُ لق اللَّهُ مثله]. 

« إعرابُ جملةٍ صغرى هي: [[خلق الله مثله]. 

ثم وضع في الكفة الثانية: 

« [ليس] حرف نفي لاعمل له يمنزلة [ما] النافية”". 

ومع ذلك - و[ذلك] شيم كثير - تمر كتبُ الصناعة ذهب الفارسي وابن 
والقواعد الى تولّف في أيامنا هذه فتغفل هذا اليسير إغفالاًء حتى لكأن ذكره إثمٌ من 
الآثام» فإن ذكر ففي هامش الصفحة: -حشية أن يُرمّى مُعَفِله بأنه جاهل به. وأمًا أن 


يُعلى ذكره ويرفع مِن شأنه فلا. 


-١‏ لا يدل في الحساب !! إعرابُ مفردات [تخلق الله مثله|» فذلك مشرَّكٌ بين الكفتين. 
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ومِن حق متعجّب أن يُسأل: وَلِمَ هذا التعبّدٌ غير المسوَّغ؟ وهذا الإهمالٌ غير 
المسوغ؟ ونحيبه: بل كلاهما مسوَّغ. وبكلمة موجزة: إنه سلطان سيبويه !! وسلطان 
سيبويه غالب كل سلطان. 

وانطلاقاً مِن أن الحقّ لا يُعرّف بالرحالء قلنا في بحث [ليس]: تأتي [ليس] على 
وجهين» الأوّل: فعل ماض جامد» من أخوات [كان]» يرفع الاسم وينصب الخبر» نحو: 
[ليس خالدٌ مقصرا]. والثاني: حرفُ نفي لا عمل لماء بمنزلة [ما] و [لا] النافيتين» 
وذلك إذا دخلت على الجملة الفعلية نحو: [ليس يعلم الغيب إلا اللّه]. 
« آراءٌ وردّها: 

٠‏ الأول: رأي يقول: قد تأتي [ليس] حرف عطف. قال ذلك الكوفيون 
والبغداديّون» واستشهدوا ببيت ليل ابن حبيب» يذكر فيه أبرهة الحبشيّ صاحب 
الفيل» والأشرمٌ لقبه: 

أينَ المَفْر والإلهُ الطالبُ والأشرمٌ المغلوبُ ليس الغالبُ 

فردٌ ذلك فريق آخحر فخخرّحوا الشاهد على أن [ليس] هناء هي العاملة عمل 
[كان]ء واسمها [الغالب]» والخبر محذدوف. 

« الثاني: رأي يقول: إنها قد تأتي أداة استثناء» فتكون بمنزلة [إلآ]» في نحو: [أتوني 
ليس زيدا]. ورّدٌ ذلك بأنّ [ليس] هناء هي العاملة عمل [كان]» واسمها ضمير مستتر. 

« الثالث: رأي يقول: إذا اققزن الخبر بعدها ب [إلا] أهيلت» فكان ما تدحل عليه 
مبتداً وخبره» كنحو: [ليس الطرية إل المسك]. وقد تداول العلماء المسألة ثم صرّحوا 
أن رفع الاسعين بعدها لغة تميم» وأنّ الحجازيين يقولون: [ليس الطيبٌ إلا المسلك]. 
فإعمالها إذا وإهمالها جائزان. والمتكلّم بالخيار إن شاء رفع» وإن شاء نصب. 


كن َه 
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المراجع والمصادر: 
رصف المباني لض 
ا موجز في قواعد اللغة العربية ‏ ا 
البرهان 0 
النحو الوائي 1ه 
شرح ابن عقيل 7/١‏ 
ديوان النابغة الذبياني 45 


١١8 


المغي 

الجنى الداني 

كتاب سيبويه - هارو 
شرح ابن الناظم 


ام 
4 
ل 
لمعك و١‏ 


لي 1 01 ان 


0 
ا مه 

ل اجر ام 

1 2 


-خم 


في [من] ١1‏ 


في [من] 


تذكر كتب الصناعة أن َمَن] لها وجوه أربعة: شرطية» استفهامية» اسم موصول» 
نكرة موصوفة. وليس في الثلاثة الأولى ما يدعو إلى الوقوف عنده. وأما الوجه الرابع» 
وهو: النكرة الموصوفة» فموضع نظر !! 

وذلك أنهم مرّوا بأبيات من الشعر» لم يروا فيها [مَنْ] موصولية ولا استفهامية ولا 
شرطية» فوقفوا عندها فأطالوا الوقوف» وكان لحم في تخريجها مذاهب وسبل. فدونك 
بيان ذلك وما آل إليه. 

- فمن هذه الأبيات قول الشاعر: (لا يُعرَف مّن هو على التحقيقء إذ نُسب البيت إلى حسّان 
ابن ثابت وكعب ابن مالك وعبد اللّه ابن رواحة وبشير ابن عبد الرحمان) (الخزانة )2 

فكفى بنا فضلاً على مَنْ غيرانا خحُبُ النبيّ محمّدٍ إيَانا 

ومن قبل أن نعالج ما جاء في هذا البيت نقول إِنّ له روايتين: [غيرنا]» والبيت ذو 
الروايتين لا يُقبّل حتيحة ف "الحو إذقد يكون الأغحد يإحذاهما أخذاً بها لم يقله الشاعر 
ولا أراده. فإذا وقفنا عنده فَلنبيّنَ مِن خلاله ما ذهبت إليه كتب الصناعة؛ لا لأنه حجة. 

قال فزيق من الننحاة + والخوانه 11/4 ]في لبيك ذكرة موصوفة بكلمة 
[غير]» أي: [على قوم غيرنا]. ففتح قولّهم هذا باب كان يمكن أل يُفتّح. ولذلك أغيق 
بطرائق ثلاث: أما الأولى فبأنٌ البيت له رواية بالضمٌ. وأما الثانية فبأنّ الرفع جائز» أي: 
[على من غيرٌنا]» باعتداد [مَنْ] اما موصولاً على الأصل. فيكون الكلام: [كفى بنا 
فضلاً على الذي هو غيرنا]. وأما الثالئة - وصاحبها هو الكسائي - فبأن [مَن] زائدة» 
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أي: [كفى بنا فضلاً على غيرنا]. فيكون باب النكرة النضوقة ملفا بح أ النواحي 
أنيته. قال الكسائي: [العرب لا تستعمل (مَنْ) تكرة موصوفة: إلا أن تقع في موضع 
(يختص) بالنكرة» كوقوعها بعد (رب)”"2]. (توضيح المقاصد )7١١/١‏ 

- ومن تلك الأبيات أيضاً قولٌ الفرزدق (الخزانة :)١71/5‏ 

إني وإِيَاكَ إِذْ حلت بأَرحُلنَا ‏ كُمَنْ بواديه بعد المحلٍ ممطور 

وموضع النظر في البيت قوله: [كَمََنْ بواويه بَعدَ الحل ممطور]. 
(أي: كممطور بواديه بعد امحل). 

وذلك أن كتب الصناعة رأت جر كلمة [ممطور] محتاجاً إلى تخريج. فقالت: [من] 
نكرة موصوفة» و [بمطور] صفة لها. 

ولو عُدّت [مّن] زائدة - وقد قدمنا آنفاً أنّ مذهب الكسائيّ زيادتها - لاستقام 
الأمرء وزال البأس؛ وظلٌ باب النكرة الموصوفة مغلقاًء إذ يكون الكلام: [إني وإ ياك 
كممطور بواديه]. 

- ولقد يكون مفيدا أن نقف هاهنا عند بيت من المعجن نفسه.؛ مجحهول القائل؛ 
يُكثرون الوقوف عنده؛ وإعمال الرأي فيه» وهو قول الشاعر (الخزانة )١78/5‏ 

آل الزبير سنامٌ النحدِ» قد علمت ذاكَ العشير والأثرّون من عَدّدا 

(الأثرّؤن: جمع مفرده الأثرى» اسم تفضيل مِن نرِي. أي: الأكثرون ثراءً) 

وأبدأ الحديث عن البيت» بإيراد ما قاله فيه البصريون والفاتحون باب النكرة 
الموصوفة» ثم أعطف على قول الكسائي والكوفيين عموماًء لكي يتجلّى التضادٌ بين 
التعقيد كيف يُبتغى» والسهولة كيف تكون!! 


[قال البصريون: (مُنْ) نكرة موصوفة» فيكون التقدير: (الأثرون إتممانا كود 


-١‏ سنعالج وقوعها بعد [رب]» عن قريب. 
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في رزمن] ؟ ١١‏ 


وذلك أنهم يقدّرون (مَنْ) بمعنى إنسان» ويقدّرون (ما) - ف محال النكرة الموصوفة - بمعنى شيء. ف (يجعل 
عدداً 0570 المفعول» أي: عقوا تتكوة ف ة مقردة ف رم اسم موصوف 
عتزف كد وخور أن فكرة توضوفة عزيلة عذرفة وذلك أن عند مول مطلق وعالانة 
محذوف. تقديره يعد علدا بالبناء للمفعول. والجملة 1 (من). أي : إنساناً ع 
عند وقيل أرضاء المعنى (والأثرون ددا فحذف الفعل واكتفى بالمصدر 
بن كن نول ها اتيت إلا نير اق قمر عد شرل ككرة بوموفة امل 
امحذوفة» فالتقدير: والأثرّون إنساناً يعَدَ). وقال ابن هشام: (عددا ا نه لِمَنْ على 
أنه اسم وضع موضع المصدرء وهو العَدٌّ أي: والأثرَون 27 ذوي عدد أي: وا 
معدودين» وإمّا معمول ل (ِيُعَدَ) محذوفاء صلة أو صفة لِمَنْ ومّنْ بدل من الأثرون]. 
اعون النضن) وهو مقبوس حرا عن (الخرانة ابرع 15 

هذا ونحو هذاء ما يقوله فاتحو باب النكرة الموصوفة. فانظر الآن ما الذي يقوله 
الكوفيّون في هذا البيت عصوياء وما الذي يقوله زقيمهع الكمائى عموما: 

قال البغدادي: [مَنْ عند الكوفيين حرف زائد, أي: والأثرّون عددا]. (الخزانة 
)2 

وقال السيوطي: [وأجاز الكسائي زيادة مَنْء كقوله: 

آل الزبير سنام افق اليف اك الععيرة والأئرون من عدا 

أي: والأثرُون عدداً. (همع الهوامع )814/١‏ 

وقال البغدادي معلّقاً على المسألة: [وتخريج الكوفيين خال عن التعسف مع صحة 
معناه ومتانة مغزامع. (الخزانة 5/ )١79‏ 

وبعدٌء فقد حلصنا مِن هذه الملحمة» إلى أن قلنا في الكفاف: 


وم تكوة عرظية وامتمواسة وموفؤلية :زقه يوب يها ؤاقةة) حر قولف 1لا 
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١١+‏ في زمن] 


نتعالى على من غيرنا > لا نتعالى على غيرنا]. 

ويبقى من المسألة أن أطرفك بالوقوف عند بيت مصنوع مفتعّل؛ يستشهدون به 
على أنّ [ما] - وهي أت مَنْ - تأتي نكرة موصوفة. وقد علقنا عليه فكشفنا الغطاء 
عما فيه. فدونك بيان ذلك. قال الشاعر!! 

لما نافع يسعى اللبيب» فلا تكن لشيء بعيدٍ نفعْهُ الدهر ساعيًا 

تبدأ عيوب البيت بأنه بحهول القائل» وقد أحسن ناظمه إلى نفسه إذ كتم اسمه؛ 
فإنه بيت لا يَعِرَ به ناظمّه. ودغ عنك أن البيت المجهول قائله لا يُحتَجّ به فإِنّ الببت 
اذى خخ بضيددة يتعين وله أعمرة وان كرد وذلك أن ق زه شكما عطلفا ا 
0 مؤداه: أنّ اللبيب يسعى لشيء نافع (بعيداً كان نفعه أو قريباً). على حين 
يقول آخررّه: فلا تسم ما امتدّت حياتك لنيل شيء نفثه بعيد. وهاهنا تقيبد فيه نه 
عن النفع البعيد دون غيره !! فعلى حين أطلق (الشاعر!!) في أَوّل البيت» ارتكس فقيّد 
في آخره. 

ثم إن في البيت لطخة أخرى هي: أن الشاعر يوصي ف أوّل البيت بالسعي لشيء 
نافع رأي: غير ضان: وذلك قولّه: [لا نافع يسعى اللبيب]» على حين يوصي اللبيب 
بالسعي لنفع قريب» وذلك قوله: [لا تكن ساعياً لبعيد النفع]. فأين هذا من ذاك؟ أين 
الوصية بالنافع» من النهي عن قربه وبعده؟!! لو كان شاعراً حقاً لقال: [ا نافع يسعى 
اللبيب فلا تسم لشيء ضار]. ولكن يبدو أنّ الشاعر!! مفتقر إلى المنطقء افتقارّه إلى 
الصدق الفئ. 

ثم انظ في أُوّل البيت إلى الغاية الي ابتغاها (الشاعر!!)» وهي: إدخال اللام على 
[ما] ثم الإتيان بصفة لها مجرورة» تر ذلك سهل النظم., لا التواء فيه ولا عِوَجٍ. لقد 
كانت غايته أن يقول: زلا نافع]» فلما بلغ غايته هذه فقال: [لا نافع]» مضت عركنه 
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أمواجُ الفهاهة وَالحَسَّر والكذب الفييّ. فلا التقديم لسببء ولا التأخير لسبب. ولا 
التواء النظم لسببء إِنْ كان للالتواء في النظم سبب !! 

ولو كان هذا الشاعر في الأقلّ ناظماً - يتفكّه بالنظم تفكها - لقال: 

لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء سواه آخخر الدهر ساعيا 

ولكن يبدو أنه دون مستوى نظم يُتَفَكهُ به !! 

0 
عنهء حُكمٌ عليها بأنها غير ذات صلة بالتذوّق الأدبي. حتى لكأن النحو في واد 
واستشعار الجمال في غيره. 

- ثم إن لكتب الصناعة مقوّلة أخرى يُبرهنون بها على أنّ [مَنْ] تكون نكرة 
موصوفة» هي أن [رُب] تدخل عليها فيقال: [رَبْ مَن...]. 

قالوا: رب لا يكون بعدها إلا نكرة]. فجعلوا مِن [رب] دليلاً على ما بعدّها. 
وكان الأقرب إلى الحقّ أن يقولوا: [ربّ لا تدخل على معرفة]. فيكون الحكم عليهاء 
ما هو فيها. ولا يكون الحكم بها على ما هو في غيرها] !! وبين هذا وذاك فرق لا 
يخفى على من يتأمّل. 

وما أقرب قولّهم: رب لا يكون بعدها إلآ نكرة] مِن قول قائل: زيدٌ لا يدحل 
إل بيت تاحرء فإذا دخل يوماً بيت معلّم حعلوا ذعوله بيت المعلّمِ دليلاً على أنه 
تاجحر!! 

لقد كان الأحدر أن يقولوا: [مَنْ] معرفة» ودخول [رب] عليها - وهي تدحل 
على نكرات - نخلاف الأصل. يدلّك على صحّة ما نذهب إليه» أنهم يقولون: رَمَنْ] 
ف قول الشاعر: ش 

رابا كز الشعية عرلا قله قد تمنى لي موتا .لم يُطّمْ 
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دنا في [مَن] 


هي نكرة موصوفة. وما نظن حكمهم هاهنا صواباً. ودليلنا أنك لو تغافلت عن 
[رب] فقلت: [مَنْ أنضحتٌ غيظاً قلبه قد تُنَى لي موتاً] لوجدت [مَنْ] اسماً موصولا 
معناه [الذي]» والموصول معرفة. ودخول [رب] عليه لا يغيّر من حقيقته اللغوية شيئاً. 
هذا على أنّ البيت لا يستشهد به؛ إذ له رواية أخرى هي: 
ربعا أنضحتُ غيظاً قلبّ من قد تمتى لي موتاً لم يُطَعْ 
ولكننا وقفنا عنده» لأنّ للحجّة نصيبها من البيان. 
ونحب أن نضيفء, أن ما نزعمه هاهناء يصدق في هذا البيت» كما يصدق في سواه 
من شواهدهم الي يقرّرون بهاء أن دحول [رب] على [مَنْ] دليلٌ على أن [مَن] نكرة. 
فمن شواهدهم هذه قولٌ الشاعر: 
ألا رب مَنْ تغتشّه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين 
فإنك لو تغافلت عن [ربْ] فقلت: ألا مَنْ تغتشّه ناصح لكء لتبيّن لك أن [مَنْ] 
اسم موصول معناه [الذي]» وما لا جدال فيه أن الاسم الموصول معرفة. 
[َمَنُ]: شرطية واستفهامية واسم موصول. وقد يؤتى بها زائدة» نحو قولك: [لا 
نتعالى على مَنْ غيرنا]» أي: [لا نتعالى على غيرنا]. 
« بل العكس هو الصحيح!! 
تبحث كتب الصناعة في استعمال [مَنْ] و[ما] الموصوليتين» فتقول: [مَنْ] للعاقل؛ 
و[ما] لغير العاقل. 
وليتهم احتزؤوا بهذاء ولكنهم لم يجتزئوا به. بل قالوا إن [مَن] قد تكون لغير 
العاقل» كما أن [ما] قد تكون للعاقل. وحدّدوا مواضع ذلك وشروطه موجزة فيما 


ا 


701/1١و‎ 744/١ قبسنا ما تراه من مواضع وشروط بإيجاز شديدء من كتاب النحو الواقي‎ -١ 
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أولاً: [مَن]: وتكون لغير العاقل في مواضع: 
آ- أن يكون الكلام في شيء له أنواع متعددة» مفصّلة بكلمة [مَّن]» وفي تلك 
الأنواع عاقل وغيره. 
ب- أن 0 إلا من العقلاء» فيشبّه بهم وينزّل منزلتهم. 
- أن يكون مضمون الكلام متجها إلى شيء يشمل العاقل وغيره» ولكنك 
ون أهمية العاقل فتغلبه على سواه. 
ثانياً: [ما]: وتكون للعاقل في مواضع: 
1- إذا اختلط العاقل بغيره» ولط لطا بيوغر العاف لكر 
ب- أن يلاحظ في التعبير أمران مقترنان هما: ذات العاقل» وبعض صفاته؛ معا. 
ج- المبهم أمرهء فلا تدري: أهو إنسان أم غير إنسان» أو لا تدري: أمذكر هو أم 
مون 
انتهى التلخيص» ونعلق على ذلك فنقول: 
إن المسألة ليست م ركوزة في أذ [كن] قد ستعيل لغر الماقل»اقهذ لاليجره: ولا 
في أنّ [ما] قد تستعمل للعاقل» فهذا أيضاً لا يكون. فلكل منهما حقيقة لغوية لا تتغير. 
وإنما هي مركوزة في أن الأديب البليغ» قد ينزّل العاقلَ منزلة غير العاقل» فيستعمل 
الأداة المعبّرة عن غير العاقل والمخصصة له في أصل اللغة» وهي [ما]. 
كما أنه قد ينزّل ما لا يعقل منزلة العاقل» فيستعمل الأداة المعبرة عن العاقل 
والمخصصة له في أصل اللغةء وهي [مَن]. 

فالأداتان إذا هما هماء لا تغيير فيهما ولا تبديل. وإنما التغيير والتبديل؛ في كلام 
الأديب وما يراه معبّرا عن فكره ونفسه ومشاعره وخياله. 

فأين هذا من زعمهم أن كلاً من هاتين الأداتين تخرج من جلدها فتكون لغير ما 
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01 في من 


هي له؟! 

وقد يقول قائل: إن الأمرين سيّان. فنقول: كلا بل الفرق بينهما عظيم. ومن زعم 
أن [من] و [ما] تكونان لغير ما هما له في أصل اللغة» فقد أمرج حقيقتهما اللغوية 
عما هي مستقرة عليه وأبطل إرادة الأديب البليغ» وردٌ المسألة إلى آليّة نحوية عشواء. 

قال الزركشي وهو يعالج [مّن]: [قالوا وأصلها أن تكون من يعقل؛ وإن استعملت 
في غيره فعلى ابمحاز]. (البرهان في علوم القرآن )4١7/54‏ 

ثم استأنف فقال: [وإذا أطلقت على ما لا يعقل» فإما لأنه عومل معاملة من يعقل 
وإما لاختلاطه به]. 

وعبارة هذا الإمام تبيّن أن المسألة ليست مركوزة في الأداة [مَن] وإنما هي مركوزة 
في [من يعامّل]. فإذا عرمل معاملة من يعقل» أطلقت عليه [مّنْ]. وإذا عومل معاملة ما 
لا يعقل أطلقت عليه [ما]. وبين الأمرين فرق لا يخفى على من ينعم النظر. 
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في [نعم و بئس] 


ه تحصيل الحاصل إثقال: 

من تفريعات النحاة قولهم: يأتي الاسم المرفوع بعد [نِعْم] معرفاً ب [أل]» أو مضافاً 
إلى معرفي ب [أل]» أو مضافاً إلى مضافم إلى معرضي ب [أل]. 

ولا حاجة إلى هذه المعاظلة وهذا التزاكب وهذا التفريع؛ فمما لا يجهله صغار 
الصبيان» أن الاسم لا يجتمع عليه [أل] والإضافة» ومنه: أن [أل] تلزم آخر مضاف إليه 
بالضرورة» مهما تتعدد الإضافات. 

وعلى سبيل المثال لا الحصرء لقسد اجتزأ الزمخشري وابن يعيش (شرح المفصل 
7 وابن الحاحب (شرح الكافية )١37/4‏ بالنص على أنّ المرفوع بعد [نعم]» 
يكون معرفاً ب [أل] أو مضافاً إلى معرف ب [أل] » ول يشابعوا فيقولوا: أو مضافاً إلى 
مضاف إليه معرف ب [ألع !! فهل كان ذلك إلا تعبيرا عفويًاً عن ضيق الصدر بهذه 
المعاظلة الي لا حاجة إليها؟! 

وكم كان يكون أكثرٌ إحساناً أن يُكتفى بالقول: المرفوع بعد [نعم] يكون معرفا 
ب [أل]؛ عرد عن ذكر شروط هي تحصيل حاصلء وتفريعٌ وإثقال. 
نصف العلم: 

لقد احتلف الأثمة في ماهيّة [نعم وبئس] اختلافاً بعيداًء ويكفي من ذلك أن نذكر 
أن البصريين يجعلونهما فعلين» وأن الكوفيين يجعلونهما اسمين؛ وأن الكسائي ذهب 
[إلى أن قولك نعم الرجل ويس الريحز انان كيان بحيث وما وله تابط شرا 
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فنعم الرجل عنده اسم للممدوح ويئس الرجلٌ اسم للمذموم» وهما جملتان في الأصل 
نقِلا عن أصلهما وسُمّي بهما] (توضيح المقاصد 077/7 

وبهذا ترى أنّ لكل قولاً وحجة وتخريجاً وإعرابا. ومن هنا أن اجتزأنا باستعمال 
العرب لهما في كلامهم؛ وأعرضنا عمّا وراء ذلكء إذ كانت الغاية أن ينسج المرء 
كلامه على نول كلامهم؛ لا أن يخوض في رأي وضده؛ وحجة ودحضها. 

إنك لتنعمٌ النظر فترى أن [نِعُمَ وبئس] ليس لهما حقيقة علمية كما لغيرهما من 
مفردات اللغة. وكل الذي يقال فيهما وَيُقَعّد لهماء إنما هو محض آراء رأتها هذه 
المدرسة أو تلك: وحطرت لهذا الإمام أو ذاك. 

فهما ليسا فعلين كما قال البصريونء ولا اسمين كما قال الكوفيون؛ وفاعلهما 
ليس بالفاعل؛ والتمييز بعدهما ليس بالتمييز... 

قيل [نِعْمَ الرجل] أصله: نِم الرحلٌ] إذا أصاب نعمة. لكنّ هذا رَجْمْ بالغيب» لا 
يزيد على أن يكون كلاماً عَنَّ لهذا الإمام أو عَنَّ لذاك. 

ولقد جاء استعمالهما عن العرب وبعدهما اسمان مرفوعان» كنحو قولك: [نعم 
الرحلٌ زيدُ]. والمألرف - بعد الفعل - بحي مرفوع واحد هو الفاعل. فهاهنا إذا ناشعة 
في اللغة» لا بدّ لا من تخريج. وقد خخرّجوها فقيل: الأول فاعل» والثاني مبتداً. 

ومما يدعو إلى الدهشة؛ أنهم إذا رأوا المنتصوب بعدهما في نحو قولك: [نعم رجلا 
خالد] قالوا: الفاعل ضمير مستنر والمنصوب يفسره. وما هذا عند التأمل إلا تلزيق؛ فما 
هذا الفاعل الذي لا وحود له أصلاً؟! وهذا المنصوب بعده. ماذا ميّز من إبهامه 
وماذا فسر؟! 

لو كان [نِعُم ويعس] فعلين حقاء أو اسمين حقاء لما احتاجا في تاريخ هذه الصناعة 


ب#ا 
إلى تفسير أو استثناء» ولا إلى تحو ودوران. 


ام + 
أم| “ب جد |, 
د م 
ور م 


في [نعم وبئس] ١١6.‏ 


َنِعُم] فعلٌ ماض: حرفه الأول مكسورء وحرفه الثاني ساكن. فأي فعل هذا؟! 

وهو فعل ليس له مضارع ولا له أمرء فأي فعل هذا؟! صحيح أن في العربية أفعالا 
ناقع ا ادر فيا نحو: [يدع - دع ... ويذر - ذر...]» ولكنّ هذا الفعل!! ليس شأنه 
كشأنها. فصحيحٌ أن تصرّفها ناقص» ولكن لو شاء امرؤ أن يكمله؛ لما تعذر عليه 
ذلك. وأمًا [َنِعُم] ف [نِعُمَ]» وانتهى الأمرء فلا تتمة ولا استكمال. 

ودع عنك بعد كل هذا صحبة [ما]» وما تنشئه من أحوال» وما يستتبع ذلك من 
أحكام قسرية وتلزيق ثم إعراب!! 

نعْم] عندهم فعلٌ» وإن لم يكن له لفظ الأفعال ولا تصرّفها. 

وهو ماضء وإن لم يكن ماضيا. 

وهو ذو فاعلء وإن كان فاعلاً لا يفعل. 

وقد تتلوه [ما] فتكون له أحوال وشروح وتفاسير إلم... 

نِهْم] - ومثلها [بعس] - كلمة جاءت عن العرب في تراكيب معيّنة محدّدة» يتعذر 
تعليلها وتفسيرها. وليس هذا بدعاً في تاريخ اللغات» بل مثله كثير في كل لغة. وإلا 
فمن أين جاءت: 650 11 - 65 111 - 5أنا5 6) وما علاقتها ب (ع8)2)» 
ثم من أين أتت: (2 11 - 35 11 - 1”81) وما علاقتها ب (45015). 
وقل مثل ذلك ف (15 ع11 - 35 داملاآ - 322 1) وما علاقتها ب (»56 10). 

هذا شيء سبق التأريخ» فرضي فقهاءٌ اللغة به كما جاء» حين أَبَوَا أن يكون الرجحم 
بالغيب طريقاً إلى حقائق اللغة. 

ِعُمَ - ومثلها بفس - أجَنها ظلامٌ ما قبل التأريخ اللغوي. ولما أسفر صبح هذا 
التاريخ» كان الذي بقي منها خمسة تراكيب. فلنقل لأبنائنا هكذا تستعمل» وهذه 
معانبياء وفكها الله ! 


0 
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0 غراس ل جزالريم 


١١/١‏ في [نعغم وبئس] 


إِنّ ما قيل في نِعُم وبئس قبل ألف عام, إنما هو آراءُ محتبين» أو مستندين إلى 
الأساطين. وليس هذاغييا لكن كان له زمان وانصرم: 

فلنحمل هذه الآراء معطرةً ممسّكة, إلى المتحف اللغوي. ولنقل لأبنائنا: إن نعم 
وبئس وصلتا إلينا إرئاً عن آبائنا في تراكيب خمسة» فدونكم مبانيها ومعانيها ومواضع 
استعمالها. وفكّها الله!! 


03 0 3 

المراجع والمصادر: 

شرح ابن عقيل سل توضيح المقاصد و“ 
النهاية - ابن الأثير م1 شرح المفصّل سل 
قطر الندى "١‏ جامع الدروس العربية 7/١‏ 
شرح الكافية ا ديوان ذي الرمة 2/١‏ 
أوضح المسالك ذرض ديوان زهير ابن أبي سلمى 4 
ديوان شيخ الأباطح أبي طالب اف 


. 


-م 


ثم امم 
بغ جيذ |, 
م0 م 


في [ها] التنبيه ١١/5‏ 


في [ها] التنبيه 


يِصِرٌ فريقٌ من النحاة على أنّ [هاع التنبيهية» تدحل على اسم إشارة:» أو على 
ضمي راقع خبره اسم إشارة. 

لكنّ تأمّلَ حقيقة (التنبيه)» وإنعامً النظر في وظيفته. والإبهانٌ بأنّ شؤون الحياةه 
الي تستحق أن يُنبّهَ عليهاء تنجاوز: [ذا وأخبواتها] و [أنا وأخواتها]» وتتعدّاهما إلى 
كلّ ما يراه المتكلّم جديراً بتوجيه النظر إليه» كلّ ذلك يدعو المرء إلى إعادة النظر في 
تلك القيود» الي جحعلت مارد التعبير عمًا يحيش في صدر المتكلم» حبيس قمقم: [اسم 
الإشارة» والضمير المخبّر عنه باسم إشارة ع !! 

وقد يقول قائل: لكنٌ اللغة إزت أمّةه وما كان هذا شأنه؛ همحر على كل أخد 
أن يعبث به فيضيف ويحذف» ويزيد وينقص. 

وفي الجواب نقول: هذا صحيح, لكنّْ الذي نحن بصدده من هذا التراث» قد 
ضَيِّقَتْ كتبْ الصناعة رُقَعَبَه حتى غدا ما هو حقٌ لأبنائها» حراما أن يدور على 
ألسنتهم. بل أمعنت في التضييق حتى أَبَتْ ما جاء من هذا النزاث؛» مفكولة القيدين. 
قهرة تيلة وأخخري تعيسية» وثالثة تمه اذا وواية قفي !! 

اول المسألة - ايتداءً تا ميو حين عرق النعدو الها آنا ذاني وا ات ذا 
فقال: [وزعم الخليل رحمه اللّه أنّ (ها) هناء هي الى مع (ذا/» إذا قلت: (هذا)]. 

[وإنما أرادوا أن يقولوا: (هذا أنت)» ولكنهم جعلوا (أنت) بين (ها) و(ذا). 
وأرادوا أن يقولوا: (أنا هذا وهذا أنا)» فقَدّموا (ها) وصارت (أنا) بينهما]. (الكتاب - 


هارون ؟/8”614) 
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ا ١١‏ في [هاع التنبيه 


ونحب أن نقول هنا - بل يجب أن نقول -: إِنّ الخليل وسيبويه؛ لا يكيلان في 
العادة قمحاً بصاع» بل يزنان درراً بالقراريط. فعلى من قرأ كلامهما مبتغياً أن يستنبط 
منه القواعد والأحكام, أن يُعطي كلّ كلمة يقولانها حقها من الوعي والاحترام. 

فالخليل قال: ها (هنا): هي الي مع ذا إذا قلتَ: هذا]. فكلامه إذا محصور 
بامتعوال: دعا ف جحالة هيه دن تحااقيا تعن :دسزفا على :اسم الإشارة :وين نغاما 
يحيط بيجميع حالات [ها] التنبيهية. 

هذا شيء لا يجوز إغفاله, وإلآّ ضاعت معالم ما أراد الخليل !! ورّيِي باللغو فيما 
يقول !! 

ومن زعم أنّ كلام الخليل يعن فصر استعمال [هاع التنبيهية على اسم الإشارة؛ ثم 
بنى على زعمه هذا زعماً آخر يقول: إِنّ انفكاكها عن اسم الإشارة ليس بعده إلا 
دخوها على ضمير رفع خبرٌه اسم إشارة» فقد حجّر واسعاء وقوّل هذا الإمام ما لم 
يقل؛ وجعل استعمال [ها] التنبيهية في العربية» مقصوراً - عند التحقيق - على نحو: 
هذا أناع] وزها أنا ذاع !! 

ويلزم هذا الزاعمَ عند ذلك؛ أن يقضي بأنّ من العحمة أن يقال مثلاً: [ها نحن 
نذهب إلى العمل كلّ صباح] أو: [ها أنتَ تسرع إلى عملك] !! إذ ليس في العبارة 
الأولى اسم إشارة» ولا في الثانية خبرٌ للضمير هو اسم إشارة. 

فإذا قال متجبّر» والعرّة تأحذه: نعم» من العجمة هذا ونحوه !! قلنا له: لقد وقف 
أبو سفيان يوم أُحُّد يسأل المسلمين عن رسول اللَّه وأبي بكر وعمرء أَهُّمْ أحياء؟ 
فيقول له عمر: (هذا رسول الله وهذا أبو بكر وها أنا عمر) (تفسير ابن كثير 
)47/١‏ 

فهل تقول: إِنّ عمر لا يُحسن العربية» ولو كان يُحسينها لقال: ها أنا ذا عمر؟؟ 
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في [ها] التنبيه ١0‏ 


وسُحَيمْ عبد بن المسحاس - وقد أدرك النيّ والخلفاء الثلاثة - قال عن سَّقام 
صاحبته (الديوان /؛ ه): 
ماذا يريد السسَّقامٌ مِن قمر كل حمال لوجهه تَبَعٌ 
لو كان يبغي الفداءً قلت له: ها أنا دون الحبيب يا وَجَعْ 
فلم يأتٍ بعد [ها] باسم إشارة» ولا ضمير خخيره اسم إشارة. فما الرأي؟! 
وعوف ابن محلّم يخاطب حمامً الأيك فيقول (الأمالي للقالي :)117/١‏ 
أَفِقْ لا تنخ من غير شيء فإنني بكيتُ زماناً والفؤادٌ صحيحٌ 
ولوعاء فشَطْت غربة دارٌ زينبع 2 فهاأنا أبكي والفوادٌ حريمُ 
وقالبُْ عوف -كما ترى - هو قالبُ سُحيم نفسُه فهاهنا شاهدان, أفتقول: إِنّ 
الشاعرين لا يحسنان العربية؟! 
وأحمد ابن يحيى» تُعلب يُنشد لأعرابي قوله (ذيل الأمالي والنوادر :)١١7/‏ 
فحتى متى أهرى؟ أما يَنْفَدُ الموى؟ وحتى متى كَفَي على موضع القلب؟ 
فهاأنا لِلعُشاقياعَرَقائدٌ وبي َضْرٌبُ الأمثالُ في الشرق والغرب 
وهذا شاهد رابع» مُفرَعْ في القالّب نفسه أوَ ما تكفي أربعة شواهد على صحّة 
قاعدة؟ 
على أن ليس هذا كل ما في الجعبة» ولو نعلم أنّ مستزيدا تبلغ به المكابرة أن 
يستزيد لزدناه !! 
ولكن هاهنا كلمة يجب أن تقال» وهي أن: [هكذا] الي استعملها الشعراء 
والكتاب في العالم العربي ملايين ملايين المرات» لا بد أن تكون - وفاقاً لكتب 
الصناعة - مما يعاب» لأنّ [ها] التنبيهية فيها دلت على حرف هو الكاف ولم تدحل 7 


على اسم إشارة» ولا على ضمير خبرّه اسم إشارة. ومن ثم لا بد من أن يعاب قول 
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ه١١‏ في [ها] التنبيه 


ابن الرومي (الديوان 417/5 :)١5‏ 
أهكذا يحد العشّاق كلهم يا رحمتا للمحبين المساكين 
فإذا قال معاند: نعم يعاب» وابن الرومي لا يُستشهد بشعره. فإننا نقول له: وما 
رأيك في قوله تعالى: «#أهكذا عرشّك4 (النمل 57/71) أمعيب هو؟ وكيف - هداك 
الله - يماط عرية؟! 
لقد كان الخليل وقف عند حالة خاصّة من حالات [ها]» ولذلك قال: [هنا]. وإلآً 
فهل يظنَ ظادٌ أن الخليل لا يعرف أنّ النابغة الذبياني» أدخل [هاع التنبيهية على: [إِنّ] 
في قوله (الديوان /78): 
ها إكادق غارة إل كن تنك - فإ ساحيها عازه الكد» 
(الهذرّة: المعذورة. أي: هذه معذيرة إليك وترّوٌ مما انَهمتُ به عندك). 
وأنّ على ابن أبي طالك: تعمل التركيب تقس إذ قال: زوه :إن عونا علها 
- وأوماً بيده إلى صدره - لو أَصّبِتُْ له خحَمّلَّة !11]] (لسان العرب )48١/١8‏ 
قال الجوهري: [و(ها) التنبيه قد يُقِسّم بها فيقال: (لا ها الله ما فعلست) أي: لا 
والله] (الصحاح 5//اهه؟ + اللسان 481/1١٠‏ + النهاية .)١5/©‏ ومن ذلك قول 
الشاعر: 
وأعرضُ حتى يحسب الناسُ أن ما بِيّ المجرٌ لا ها اللَّهِ ما بي لك الهجرٌ 
ولك اروم القن الل هزه <|إذاقكو يدون ادها مبر 
وفي حديث أبي قنادة يوم حُنين [قال أبو بكر: لاها اللَّهِ إذاء لا يعد إلى أسادٍ من 
أمْد اللّهِ يقاتل عن اللّه ورسوله فيعطيكَ سَلَبّه] (النهاية ه/5107؟) 


-١‏ للبيت رواية أرى» غير رواية الديوان هي: ها إن تا ...0 فإِنُ صاحبها قد تاه في البلد 
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في [ها] التنبيه ل 


[إنّ رسول اللّه (ص) أتانا بالعدل... وها أتتم تعلمون ما حَدَث]. ولم يأت بالخبر 
اسم إشارة. 

وف اللسان :5,3/١٠‏ [وقال كعب: 

غآد السؤاد بياضا فق مفارقة لا مرحبا وهام بذا اللؤن الذي ردقا 

كأنه أراد لا مرحباً بهذا اللون» ففرق بين (ها) و(ذا)]. (أي: فرق بينهما بالبام 

ولقد يكون مفيدا أن نعرّج على شيء مما قاله اللغويون والنحاة في المسألة» لكي لا 
و ل بن يعتل به. ١‏ 

ففي اللسان :4٠5/١٠‏ [(ها) تنبيه تفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى 
الافتتاح» تقول: (هذا أحوكء ها إن ذا أحوك)]. 

والزمخشري في كتابه المفصل يعالج حروف التنبيه» ويمثل لها بقوله: [تقول: ها إِنّ 
زيداً منطلق» وها أفعَلُ كذا””©] (شرح المفصل .)١١7/8‏ وهو تثيل مستغن عن كل 
شرح أو تفسير» ففي المثال الأول دخلت [ها] على [إِنّ]» وف المثال الثاني دلت على 
الفعل ها 

وابن يعيش يعرف التنبيه فيقول: [تنبيه المخاطب على ما تحدّثه به] (شرح المفصل 
. والإطلاق في هذا التعريف واضح. لا غموض فيه. وعليه؛ إذا حدَّنُتَ أحداً 
فنبهته ب [ها]ء جاز لك أن تأتي بعدها بحرف أو اسم أو فعل بغير قيد. 

وابن الأثير يقول: [ها كلمة تنبيه للمخاطّب يتبّه بها على ما يساق إليه من 
الكلام. وقد يقسّم بها فيقال: لا ها اللَّهِ ما فعلت,» أي: لا والله]. (النهاية )١1//©‏ 

والجوهري يقول: [وهاء للتنبيه» وقد يُقسَّم بهاء يقال: لا ها الله ما فعلت] 


-١‏ ضبط المثال في شرح الكافية بالسكون على أنه أمر: [ها إفعل كذا]. ولا قيمة لهذا الاحتلاف ف الذي نحن 


بصددهة. 
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١١‏ في [هاع التنبيه 


(الصحاح 5017/5 ؟) 

ومثل ذلك في اللسان» وأضاف: [وقالوا: ها السلامٌ عليكم, ف (ها) منبهة 
مؤكدة» قال الشاعر: وقفنا فقلنا: ها السلام عليكم ز ز [ز ز 11111 
(لسان العرب )480/١8‏ 

والمالقي يقول: [وتقول: ها أنا أفعل» وقد ستعمل مفردة فيقال: (ها) .كعنى: 
تنبّهُ]. إرصف المباني/455) 

وبعدُء فأين هذا الذي سقناه لك مِن الشواهد من العصر الجاهلي وصدر الإسلام؛ 
ومن كلام ضمّه تراثنا الأدبي» ومعاجمٌ هي المرجع كلما اختلفت الأقوال» وأحكام 
قرّرها أئمة اللغة وجهابذة النحاةء قي خلال نحو من ستة قرون؟ أين هذا كله من م 
مقصور عل ىكلمة» قيّده الخليل ب [هنا]» فطار به مّن ل يُقم لكلمة الخليل وزناء فصير 
قَصْرَه شمولاء وتقييده إطلاقا؟! 

وإِنا لنعلم أنّ قائلاً سيقول: وَلِمَّ الإسراف في هذا التتبع؟ ولم إنفاق هذا الزمن ف 
الملاحقة؟ والمسألة لا تزيد في حُملتها على حرف لا محل له من الإعراب !! 

وفي الجواب نقول: ليست المسألة في تع حرف لا محل له من الإعراب, ولا في 
ملاحقة أداةٍ لا يقام لها وزن في الكلام» وإنما هي في أن تطلق مارداً طواه [سليمانٌ 
النحاة] في القمقم ألف عام. 

ها]: حرف تنبيه» يُمَيّه يه المحاطبء على ما يُحَدّنْه به مخاطِبُهء نحو: [ها إنك 
تعود بعد التوبة !!] و[ها قد شّفي خالدٌ وكنت لا ترجو شفاءه] و [ها أنت ذا تندرس 


فتنجح] وفيا بشرى هذا غلام» والسلام !! 


إن كن بن 
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في [هاع التنبيه ١١/4‏ 

المراجع والمصادر: 

النهاية م تفسير ابن كثير فلت 
الإتقان 2/١‏ الجنى الداني لحي كن 
المغئي لك شرح التسهيل 1١‏ 
رصف المباني 1524 الأمالي للقالي ريسل 
الكامل كك شرح المفصل 1 
الصحاح /اهه؟ ديوان زهير ابن أبي سلمى ١41‏ 

ديوان سحيم 3 شرح الكافية اقة 
ديوان النابغة 14 أمالي ابن الشجري لشيض 
ذيل الأمالي والنوادر 2 ٠١"‏ كتاب سيبويه - هارون كك 

لسان العرب اا 11111 

النحو الواقي امل اال اه 

ديوان ابن الرومي لكل 


١‏ في رهل] 


في زهل] 


« نَردَ مالم يغبت» ونأخذ بما ثبت, والحكم الأئمّة: 

ه قال قومٌ: تكون [هل] بمعنى: [قد]» فقال المرادي: [َذَكَرَ هذا قومٌ من 
النحويين... وبعض المفسرين في قوله تعالى وهل أتى على الإنسان حينُ من الدهر لم 
يكن شيعا مذكورا»... وأنكر بعضهم مرادفة هل] ل [قد]... وقال بعضّهم: إن 
أصل [هل] أن تكون بمعنى [قد]» ولكنه لا كثر استعمالها في الاستفهام استغني بها عن 
الهمزة» وفي كلام سيبويه ما يوهم ذلك. وهو بعيد] (الجنى الداني /1415؟) 

قلت: ونحن» فنستبعد ما استبعده هذا الإمام. ونضيف أن أبا حيّان يرى أن زمل] 
في الآية باقية على معنى الاستفهام. وأنّ بعض المفسرين قالوا: والأحسن أن تكون 
للاستفهام الذي معناه التقرير. (أمالي ابن الشجري 771/7). ونختم المسألة بكم قرره 
ابن هشام إذ قال: [زعموا أن (هل) لا تأتي .معنى (قد) أمملذ :وسةا كر الكمرات 
عندي] (المغئي 11 

٠‏ زعم بعضهم أنّ [هل] تكون .ععنى [إ3]. فقال المرادي: [وهو قول ضعيف] 
(الجنى الداني /ه 4 ؟7) 

قلت: ونحن» فنستضعف ما استضعفه هذا الإمام. 

ه ذكر بعضهم أنّ [هل] في قوله تعالى هل أتى على الإنسان» تكون للتقرير 
والإثبات» فقال المرادي: [وذكر بعض النحويين أن [هل] لم تستعمل للتقرير» وأنّ 
ذلك مما انفردت به الهمزة]. (الجنى الداني أه:م) 
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قلت: إِنّ المرادي لم يعلّق على هذا بشيء؛ بل اكتفى بذكر التعارض بين الرأيين؛ 
ولذلك رأينا توجيه النظر إلى ما قبسناه من ابن الشحري آنفاء وهو أن أبا حيّان يرى 
أن [هل] في الآية باقية على معنى الاستفهام. وأنّ بعض المفسرين قالوا: والأحسن أن 
تكون للاستفهام الذي معناه التقرير. (أمالي ابن الشجري ؟/77) 

وقد أخحذنا بما قالوا إنه الأحسن. 

« ذكروا أن [هل] تكون للأمر كقوله تعالى «إفهل أنتم منتهون» فقال المرادي: 
[فهذا صورته صورة الاستفهام؛ ومعناه الأمرء أي: إِننَهُوا. واللّه أعلم]. (الجنى الداني 
ل 

قلت: لقد توقف المرادي هاهنا فلم يُبدٍ رأياً. لكنّ لأبي شان رآيا وك ديق ا 
المفسرين» وأحكام النحاة» ودونك بيانه: 

كان أبو حيّان أَبَى اعتداد [هل] بمعنى [قد] من الآية إهل أتى على الإنسان»» 
فقال السيوطي: [وأنكره قوم آخرهم أبو حيان» وقال: لم يقم على ذلك دليل واضحء 
وإنما هو شيء قاله المفسّرون ف الآية. وهذا تفسيرٌ معنى لا تفسير إعراب, ولا يُرحّع 
إليهم في مثل هذاء إنما يُرجّع في ذلك إلى أئمة النحو واللغة؛ لا إلى المفسّرين]. (همع 
الموامع 8914/5) 

هذاء على أنّ لابن حني كلمة موجزة في هذا التفريق» حيث عالج قولّهم: إِنّ 
[هل] معناها [قد] ف قوله تعالى لإيوم نقول لحهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
فقال: [هذا تفسيرٌ على المعنى دون اللفظ. وهل مُبْقَاةٌ على استفهامها]. (لسان 
العرب )7١ 5/١١‏ 

قلت: إن مما يستأنس به في صحّة ما قضى به هذان الإمامان» أنك لا ترى ل 
[هل] معنى (الأمر)» في التراكيب الممائلة لتزكيب الآية» كقولنا مثلاً: هل أتتم 
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مسافرون؟ أو: هل أنتم ذاهبون؟ أو: هل أنتم منطلقون؟ بل ليس وارداً أن ترى لها 
معنى الأمر في هذه التراكيب ونحوها. 
ه أكال الصناعة: 

كنا قلنا في حاشية من حواشي بحث [هل] في قسم الأدوات: إِنّ النحاة مختلفون 
في صحّة دخول [هل] على اسم بعدّه فعل» نحو: [هل زهيرٌ يجتهد]. فمنهم من منع 
ذلكء» ومنهم من قال: إنه لا يمتنع» ومنهم من قال: إنه لا يمتنع لكنه قبيح !! فدونك 
بيان المسألة» تمهيداً للوصول إلى قرارتها: 

قال ابن هشام: [فيمتنع نحو: هل زيداً ضربت] (المغني /787)» ثم عاد في 
الصفحة /87 فقال: [لا تدعل على... اسم بعده فعل في الاختيار]. [يعني بقوله (في 
الاعنيان: آذ دخوقا ف الضرؤرة العتر يه 200 

ونبيّن فيما يلي علّة هذا المنع عندهم: 

ه لقد ابتدؤوا فقالوا: الأصل في [هل] أن تكون .معنى [قمد]. وجحاءت على هذا 
الأصل في قوله تعالى «إهل أتى على الإنسان حين من الدهر» أي: قد أتى عليه حين 
مق انه 

ثم نوا فقالوا: إن [قد] تدحل على الأفعالء وإذ كانت [هل] عندهم, بمعنى 
[قد]ء فإنها تدكل أيضياً على الأفعال مثلها. ومن هنا أن قال الرضي: [فإن رأت فعلاً 
ق حيّرهاء تذكرت غهنوداً بالجمى» وحنت - كما يفول إل الإلف الالوف 
وعانقنّه!!] (شرح الكافية 4417/4). وأما الشيخ محمّد الأمير» فيقول في حاشيته على 
مغن اللبيب 3/7: [لأنها إذا رأته (أي إذارأت الفعل) في حيّزها لم ترض إلا بعناقه في 


!! كأنٌ اللغة فيها خيار وفقّوس!! فما يجوز لك لأنك شاعرء لا يحوز لي لأني نائر. فسبحان مقسّم الحظوظ‎ -١ 
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في زهل] ل 


وسالة صريح اللفظ (ويعنون بها: الفعل الظاهر لا المقدّر) يعبر عنها الرضي بقوله: [ومع 
وجود الفعل» لا تقنع به مفسسّرً للفعل المقدّر بعدها] يعن أن هل تأبى إلا أ يكون الفعل بعدما 
ظاهراً ملفوظاً فتراه بم عينها كي تعائقه على مرأى من الناس ومسمع؛ ولوكره العُذَّال !!) وبتعبير آخر بعيد 
عن صبوات العشاق» لا يجوز أن يقال مثلاً: هل يدا وذّعته على تقدير فعلٍ 
محذوف, أي على تقدير: هل ودّعت سعيداً ودّعته. (شرح الكافية 441/4) 

ومن هنا قول الرضي: [فلا يجوز اختياراً: هل زيدا ضربته]. ولكي يضمن وضوح 
هذا الحكْمء يورد من الأمثلة ما يشمل جميع الحالات غير الجائزة بلا استثناء» فيقول: 
[لا يقال: هل زيدٌ رج؛ لا على كون زيد مبتداً» ولا على كونه فاعلاً لفعلٍ مقادّر. 
ولا يقال: هل زيدا ضربت» على أن زيدا منصوب مما بعده (أي: منصرب بالفعل المذكور: 
ضربت) ولا .مقدّر. ولا يقال: هل زيداً ضربته على أنّ زيداً منصوب يمقدر]. (شرح 
الكافية 1451//4) 

هذه حجج القائلين بالمنع وي وأيدها الرضي الأستراباذي» وهو من هو7"!!. 

ه وأما الذين قبّحوا ولم يمنعواء فدونك حجتهم: 

لقد نظر هذا الفريق من النحاة في هذا المنع» فلم يروا مسوّغاته كافية؛ فصحيح أن 
[هل] هاهنا قد دحلت على اسم بعده فعل» وهو ممنوع عندهم, لكن المانع يزولء إذا 
اعتددنا دحوها عليه دخولاً ظاهريّاء وقدّرنا بينها وبين [زيدا] فِعْلَ [ضرب] آخرء 
فيكون التقدير: [هل ضربت زيداً ضربت؟]. ظ 

فدخحوها إذاء على [زيدا] في قولنا: [هل زيدا ضربت] غير ممتنع. بل هو عندهم ف 
باب الاشتغال شائع. لكنه مع ذلك - هاهنا - قبيح !! وإنماقئبح هناء وخسنافق 
باب الاشتغالء لأنّ الفعل في الاشتغال يثستغل بنصب ضمير الاسم إذ يقال: [زيدا 


!! نظرنا في بيان المسألة إلى ما قيل؛ ول ننظر إلى أزمنة القول» فالرضي توق قبل ابن هشام بنحو /71/ سنة‎ -١ 


ظ 


7 
'جر ام 
م 


1 في زهل] 


ضربته] يدر فعلٌ ينصب زيداء فيكون التقدير: [ضربت زيداً ضربته]. وأما في المشال 
الذي نعالجه» وهو: [هل زيداً ضربت]» فإ الفعل [ضرب] لم ينصب ضمير الاسم. 
ومن هنا أن كان [هل زيداً ضربت؟] قبيحا. 

ففي حاشية الدسوقي على (مغيني اللبيب 1/7): [إنّ الأصل: هسل ضربت زيدا 
ضربت. ولكنه لا كان احتمالا مرحو حاء لأ فيه مرح شدف عامل المعحول: الأول زاف: 
حذف فمْل ضربت الأول)» وحذف معمول العامل الثاني را علق ليون اقني لمر عدر 
لقيل:ضربته)» كان ذلك قبيحا !!]. 

ه وأما القائلون بأنّ هل زيدٌ قام؟] غير ممتنع وغير قبيح» بل جائز في الاختيار (أي: 
نِ غير ضرورة شعرية) فحجّتهم أنّ قولنا: [هل زيدٌ قائم؟] قد دحلت فيه [هل] على اسم 
هو [زيد]» وأجازه النحاة جميعاً بغير منازع. ومن ثم يكون دخوها على اسم بعده 
فعل؛ في نحو قولك: [هل زيدٌ قاج] جائزاً أيضا. إذ لا فرق - من وجهة التركيب - 
بين أن يكون الخبر اسم فاعل» وبين أن يكون فعلاً جملته في الإخبار يمنزلة اسم الفاعل. 
أي: [زيدٌ قام > زيدٌ قائم]. 

يقول السيوطي: [وجوّزه (أي دعولَ هل على اسم بعده فِعْلُ في الاختيار) الكسائي. فأحاز 
هل زيدٌ قام؟ جوازاً حسناء لأنهم أجازوا: هل زيدٌ قائم. وابعدؤوا بعدها الأسماى 
فكذا مع وُجود الفعل]. (همع الموامع 7917/4 

كلام السيوطي واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. ولكن أحببنا أن نوجّه النظر إلى 
قوله: [لأنهم أجازوا: هل زيد قائم...]» فإِنٌ فيه بياناً تعليلياً يضع اليد على سبب 
إحازتهم دخولَ [هل] على اسم بعده فعل. وهو أنهم - كما يفهم من كلامه هنا - م 
يجدوا فرقاً بين دخول [هل] على اسم الفاعل: [قائم] وبين دخوها على الفعل: [قام]. 


ومن ثم لم يجدوا مسوغا للمنع» فأجازوا جوازا حسنا... 
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وبعد» فالمسألة صناعية خخالصة:» لا يخفى ما فيها من الصناعة على أقلّ الناس صلة 
بهذا الفرنٌ. وما حُكُم الكسائي فيها - في اعتقادنا - إلا عن استثقال لما هو ثقيل؛ 
والتخفف مما يبهظ بغير مسوّغ» وعلى غير طائل. 

وإنّ من أعجب العجبء أن يون الكسائيٌ بالناس منذ أكثر من ألف سنة: أن 
حي على الفرّج حي على الفرّج» وحى على التيسير حي على التيسير» فلا يُلتفت إلى 
دعائه !! 
«لانْسَلّم !! 

تقول كتب الصناعة: تدخحل [هل] على الفعل المضارع فتخصّصه بالاستقبال. ولا 
نرى هذا الحكم يصدق في كل حال. فهو لا يصدق في نحو قولك: [هل يحب المرء 
عدرًه؟]. وذاك أن (عدم حُبّ العدوً) يشمل الحال والاستقبال. بل لعله في الحال أشد 
وأعمق !! ودخول [هل] على المضارع [يُحبَ]» لا يغيّر من زمنه شيئاً. 

وقد يكون الأمر أحلى وأوضح» لو كان السؤال مثلاً: هل تحب السفر إلى 
البلدان النائية؟]» فالسؤال هاهنا سؤال عن مُيول في نفسك ونوازع» فكأن السائل 
شالك : اغيم يك اتتكلدت ف العادة ت إل مهب هذا العرقف من لاله 

فأين المستقبل في مثل هذا السؤال؟ ولقد يدك على صحة ما نذهب إليه؛ أن من 
امحتمّل - إذا انقضت حقبة من الزمن - أن تتغيّر ميولك ونوازعكء فإذا أنت: لا يُميل 
بك هوى هذا السفرء ولا تنازعك نفسّك إليه. فأين (الاستقبال) من هذا الذي نقول؟! 

وقِس على هذا أن يسألك سائل: [هل تكره القراءة؟] وهل تشرب الماء على 
الطعام؟] وزهل تصبر على الجوع والعطش؟] إلخ... وليس في هذا وأمثئال هذاء 
تخصيص مضارع بالاستقبال !! 

اه لأمرّ يدعو إلى التأمّل» أنّ كتب الأئمة كالمالقي والمرادي والرضي... لا تذكر 
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هله المبيالة الا ول تعرس خاء لة تشيرها ؤلة لميخا ١1‏ 
« ومن العلم ... !! 

أئمة النحاة بحور عِلْمِ ما في ذلك شك ولا فيه رّيب. ومن يقرا أمالى اين 
الشجري - على سبيل المثال لا الحصر - يعرف كيف يزحر البحر ويتدفق السيل. فإذا 
تناولوا مسألة» رأيت في تناولهم لها علماً بهذا وذاك وذلك» فعرفت عندها كيف يكون 
نثر اللآلى» وكيف تَهِدَى الكنوز على ميهدى!! 

ولقد تناولوا [هل] فأفاضوا من العلم ما يحتاج إليه المتعلّم وما لا يحتاجء ووجدوا 
في البحث فيها مناسبة للحديث عمًا بينها وبين همزة الاستفهام من الافتراق والتلاقي!! 
فأما طالب الاستمتاع فيستمتع» وأما طالب العلم من أقرب سبله فيضيع أو يوشك. 

لقد رأوا الحمزة تلاقي [هل] وتفارقها في عشرة أمورء فبحثوا في الأمور العشرة 
عشرين مرة !! فهذا يكون هنا ويكون هناك» فدونك بحثه وتطبيقه في كليهما. وذاك 
يكون في أحدهما وعتنع في الآخر» فدونك كيف يكون هنا وكيف يمتنع هناك !! 
وهات يا عقل» وحذي يا ذاكرة !! 

قالوا: تقع هل بعد حروف العطف: الواو والفاء وم لا قبلّهاء فيقال: [وهل 
تسافر؟ - فهل تسافر؟ - ثم هل تسافر؟] ولا يجوز أن تتقدّم هي على هذه الحروف» 
فلا يقال: هل وتسافر !! - هل فتسافر !! هل ثم تسافر !!]» وأما المحمزة فتتقدم 
عليهنّ فيقال: [أو تسافر؟ - أفتسافر؟ - أثم تسافر؟] إل... 

والذي نريد أن نوجّه النظر إليه هناء هو أن المقابلة بين الهمزة و [هل]» هي الي 
قادتهم إلى القول مثلاً: لا يجوز أن يقال: هل وتسافر؟]ء على حين تقول: 
[أفتسافر؟]. وإلاّ فهل يبلغ الاغتراب عن اللغة بالأمّيّ أن يقول: [هل وتسافرع]؟! هذا 
- فيما أعتقد - لا يُتَخَيّل. ولذلك أعرضنا عنه واطرحناه. بل أعرضنا عن المقابلات 
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العشر كلها واطّرحناهاء وذكرنا في بحث كل أداة منهما ما يتعلّق بها. 


المراجع والمصادر: 

شرح المفصل ‏ 6./8١-ه6١‏ 
شرح الكافية ‏ 2477//4 445 
خحزانة الأدب  519١ 751/١١‏ 


جواهر البلاغة 88 


البرهان ةق 
الأزهية 04 
الجنى الداني 2 84١‏ 
المغي 1 


١١م5‎ 


حاشية الدسوقي على المغئي 
حاشية الأمير على المغئي 
أمالي ابن الشجري 

النحو الوافي 

همع الموائع 

رصف الباني 

الإتقان 


كتاب سيبويه - هارون ١..- 98/١‏ + 19/8مك ١9.‏ 
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١1‏ في [الهمزة] 


في [الهمزة] 


ه اختلاف اللهجات. ميدانه فقه اللغة: 

ليس مغامرة أن يقال: إن كل اختلاف في لفظ الكلمة الواحدة» هو تعبير عن 
لهجتين» ودليلٌ عليهما. وذلك أن النظام الصوتي» الذي أَلِفته القبيلة واعتادته» واستقر 
على ألسنة أبنائهاء يمتنع معه - أو يكاد - لفظ ما ليس منه. اللهم إلا أن يكون ذلك 
عن محاولة» تستقيم لهذا من أبناء القبيلة» وتتأبى على ذاك. 

ومن هنا كانت عنعنة ميم وغمغمة قضاعة وشنشنة تغلب... فقبيلة تكسر حرف 
المضارعة» فتقول: [يِعلّم] وأحرى تفتحه فتقول: [تَعلّم]. وهذه تقول: [عليك] وتلك 
تقول: [عليش]... ولا حاجة إلى الإكثار من الأمثلة» فكتب العلم مملوءة بها. ونحن 
- أصلاً - إنما عرضنا لاختلاف اللهجات تمهيداً للحديث عن الهمزة. فقد قلعتها كتب 
الصناعة من فقه اللغة» وزرعتها في علم النحو والصرف. 000/ 

فمن المعلوم أن الاختلاف في لفظ الهمزة» أشهر من الاختلاف في لفظ سائر 
الحروفء وعلماء اللغة أكثر وقوفاً عندهء وأطول حديثا عنه. ولكنهم تحدثوا عنه 
باعتباره ظاهرة لغوية» لا مسألة نحوية أو صرفية. قالوا مثلاً: قريش - وبلغتها نزل 
القرآن - لم تكن تهمز. ففي اللسان (اللسان 76 © إ[ولم تكن قريش تهمز ف 
كلامها. ولما حج المهدي» قدّم الكسائي يصلي بالمدينة فهمزء فأنكر أهل المدينة عليه 
وقالوا: تنبر في مسجد رسول الله (ص) بالقرآن؟!]. 


فقريش إذاً لا تحقق الهمزة» أي: لا تعبر. ولكن قبيلة تميم تحققها فعسبر. 
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في [الهمزة] ١١84‏ 


ودونك هذا النص» فإنه جمع الحالتين. ففي اللسان (اللسان /١‏ 58): [قال أبو 
زيد: أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون. وقف عليها عيسى ابن عمر 
فقال: ما آحذ من قول هيم إلا بالنبر وهم أصحاب النبر؛ وأهل الحجاز إذا اضطرًوا 
نبروا. قال: وقال أبو عمر الهذلّ قد توضّيت» فلم يهمز وحوها ياءئ» وكذلك ما أشبه 
هذا من باب الهمز]. 

ولولا أن يستطيل الحديثء لأوردنا أمثلة من تحقيق الهمزة وتخفيفهاء فذلك أمر 
ينين شغرا ونكرا وقراناتولكية لبس ى "تسمه غاية زسديها ورفا تعايقا أن قر لني 
تحعلوا من أو وأومٌ ورأاس ولأال وأوب» وبضع كلمات أخر غير مستعملة» مطارق 
يُهُوَى بها على رؤوس طلاب علم العربية. 

وأي تعذيب ينزل بهم أشدّ من أن يقال لهم - تحت مظلة تعليمهم العربية -: [إن 
كان في الكلمة همزتان, وكانت حركة الهمزة الثانية ضمةً أو كسرة. فإن كانت 
بعد همزة المضارعة جاز قلبها واوا إن كانت مضمومة, وياءً إن كانت مكسورة. 
وجاز تحقيقها. فإن كانت بعد همزة غير همزة المضارعة, وجب قلبها واوا بعد 
الضمة. وياءً بعد الكسرة]؟! 

اللهمّ إنّ هذا ليس قاعدة» ولا صوغاً لقاعدة» وإما هو إقامة حدٌ على من يتعلم 
العربية» تقع سياطه على دماغه» كما تقع السياط علىظهر الزاني. 

وبعدٌء فتميم وقبائل أخرى تحقق فتهمز وقريش وقبائل أخرى تخفف فلا تهمز. 
فإذا جعلت كتب الصناعة من هذه الحقيقة اللغوية الشاملة؛ مزقاً يحمل طلآبنا اليوم 
عناء ترقيعها والتزقيع بهاء فتبعَة ذلك لا تقع على العربية» بل تقع على من مرّق!! 
« سباحة في قطرة: 

تقعّد كتب الصناعة لاجتماع الهمزتين في اسم التفضيل» فتقول: إن تحركتا بالفتح, 


مه 
5 
اجر م 
تي ( 
عر الك 
غزاهه ل جرال 


١١8‏ في [الهمزة] 


قلبت الثانية واواً. مثال ذلك: [فلان أُوَنّ من فلانء وأُوَم] (أي: أكثر منه أنيناً وإمامة). 
فالأصل إذاً: [أأنّ - أأم]. ولقد تحافينا عن هذه القاعدة فلم نعرض لماء وكان ذلك 
لأسباب» منها: 

5ع ان لافطال التدوية بويرة يعدا حرك مسق قيلة أقيذ :واب اعفان 
أَفْمَل تفضيل منهاء واستعماله في التعبير عن التفاوت فيهاء فعلى إمكانه ما نظنه يكون. 

وف كل حال؛ إليكها فإنها - حصراً - عشرون فعلاء هي: 

أب - أت - أث - أج - أح - أو - أذ - أرٌ - أز - أس - 

أ - أصٌ - أضٌ - أط - أفّ - أله - أل - أمّ - أن - أ]. 

ولقد وضعناها بين يديك؛ ونترك لك أن تستنبط الأفعال الي ترى من المحتمل أن 
يُستعمل منها أفعل تفضيل!! 

؟- أن كتب الصناعة» لا تورد - كما اعتادت أن تفعل - شواهد من شعر أو 
نثر» تكون حجة لهذا الاستعمال. وهذا دليل على أن القاعدة الي نحن بصددهاء 
مستخلصة من العقل الإنساني» لا قاعدة مستخلصة من كلام العرب أهل اللغة. فما 
بمنع متكلماً إذاء من أن يقول: أن وأأم] مقتدياً بعا تقوله تميم» فيثبت - كما كان 
يقول ابن الحاحب - ولا يقلب؟! 

فإذا قال قائل: هذا اعتباط» واللغة لا تُعتبّط. قلنا: ليس ما نقوله اعتباطاء وانظر 
ما قاله الفرّاء (معاني القرآن 51/7) في قوله تعالى فإما دلّهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته» (سبأ 4 )١‏ تحد فيه جواباً يردَ كل اعتراض. فقد قال: 
[همرّها عاصم والأعمش... ولم يهمزها أهل الحجاز والحسن. ولعلهم أرادوا لغة 
قريش» فإنهم يتركون الهمز]. 

وترى بأم العين» أن الفراء ذكر التخفيف والتحقيق» من غير التفات إلى قاعدة؛ 
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في [الهمزة] كنا 


فدلَ ذلك على شيئين» الأول: اختلاف اللهجات: لهجةٍ قريش ولهجة سواهم., والثاني: 
الشمول بغير قيد. 
« ليس على المرء بمستكثر أن يجمع الخمسة في واحد!! 

تذكر كتب النحوى نيه انكام للهمزة؛ إذا لم تجتمع همزتان. نوردها فيما يلي؛ 
وليس الذنب ذنبنا أن طال هذا الإيراد. 

أولاً: إن سكنت بعد حرف صحيح» حاز تحقيقها والنطق بها. نحو: [رأس وسُؤل 
وبر]. وجاز تخفيفها بقلبها حرفاً يجانس حركة ما قبلها: [رَأس وسؤل وبير]. 

ثانياً: إن كانت آخخرّ الكلمة بعد واو أو ياء ساكنتين زائدتين» جحاز تحقيقها نحو: 
[وضوء ونتوء وهييْء ومريء وححَطِيّئة]. وجاز تخفيفها بقلبها واوا بعد الواوء وياء 
بعد الياءء مع إدغامها فيما قبلها أي: [وضوّ ونتوٌ وهيّ ومريّ وحطيّة]. 

ثالثاً: إن كانت الواو والياء أصليتين» كنحو: [سوء وشيءع]» جاز تحقيق ال همزة» 
وجاز قلبها وإدغامها: [سوٌّ وشي]. 

رابعاً: إن تحركت الهمزة بالفتح في حشو الكلمة؛ بعد كسرة أو ضمة: كنحو: 
[ذِئاب وجُؤار]» جاز تحقيقهاء وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يحانس حركة ما قبلها: 
[ذياب وجوار]. 

خخامساً: إن تطرفت الهمزة بعد متحرك, كنحو: [قرأ - يقرأ - جرؤ - يرو - 
أطأ - يخطئ - القارئ - الخاطئ - الملا]ء جاز تحقيقهاء وجاز تخفيفها بقلبها حرفا 
يجخانس حركة ما قبلها: [قرا - يقرا - جَرو- يُجرو - أخطا - يخطي - القاري - 
الخاطي - الملا]. 

فهذه خمسة أحوال» بارك الله لكتب الصناعة بهاء فقد أمكن اللَّهُ أن نستبدل بها 


عبارة واحدة قلنا فيها: 
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[إذا كانت الهمزة حشواً في الكلمة» ساكنة بعد حرف صحيح. نحو: [رأس] أو 
متحركة بالفتح نحو: [ذئاب]ء أو تطرّفت خو: [القارئ» الوضوعءعء جاز أن تقب 
فتجانس ما قبلها من حركة أو حرف, على حسب الخحال]. نحو: 


رأس - راس بثر > بسير سول - سول 
القارئ > القاري قرأ > قرا يقرأ - يقرا ٠.‏ 
الملأ - الملا جؤار - جوار ذئاب - ذياب 
وضوء - وضوو - وضو هيء - هن ي - هي 
سوء - سوو- سو شيء - شي ي - شي”") 


فانظر كم فرّعت كتب النحو من قاعدة» لتعبر عن قاعدة!! 
« تخَيَلُ ما خطر على قلب عربي!! 

قالت العرب: [أكرم - يُكْرم» رالمين ح شت ند وفاترمع انعد قط ناريا 
قال يوماً: يُوَكرم ويُوَحْمين. لكن كتب الصناعة تبحث في هذاء لبوا لالم ا جره 
أم لم تقله!! فدونك قوها كثيفاً ثم ممددّداً - كما اصصّلِح أن يقال في علم الكيمياء - 

ابن الحاجب يقول في الشافية مكثفاً: [والترم في باب أُكرمٌ حذف الثانية» وحمل 
عليه أخواته]. والغلايين في (جامع الدروس العربية) يقول ممددا: [يبجب حذف همزة 
باب أَفْعَلَ في المضارع واسمي الفاعل والمفعول والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان؛ 
نحو: يُكْرمُ ومُكُرم ومُكْرم]. ثم مثل لذلك وعذّل فقال: [والأصل يُوَكرمُ 
ومو كوم ومُوَكرَم. وأصل حذفها إنما هو المضارع المبدوء بهمزة المتكلم؛ كي لا 
تمع همزتان» ثم حملت عليه بقية التصاريف]7". 


-١‏ الإدغام في الكلمات الأربع - ونظائرها - على المنهاج في الإدغام. 
؟- إن من أعجب العجبء أن يحب غلام لغة أمته» وهو يرى أن هذه سبيله إلى معرفتها. 
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في [الهمزة] 1 


اللهمّ إن النحو العربي» حوّلان فكري في اللغة» وأما القواعد فانطلاق من: [قالت 
العرب]» ووقوف عند: [ل تقل العرب]» ومن تحاوز القواعد, دَوَمَنَه الدُوّامة!! 
« قنينة حبر من أجل كلمة!! 

يقول ابن الحاجب في معالجة الحمزتين (شرح الشافية 57/7): [وإن تحركت 
وسكن ما قبلها كسّأال تثبت]. ويقول الغلاييكٍ في التعبير عن هذا: [وإنت سكنت 
الأولى وتحركت الثانية أدغمت الأولى في الثانية مثل: سّأال]. وانقضاء نحو من ثمانية 
قرون بين الرجلين» واحتماعُهما - مع طول المدة - على مثال واحدء هو هوء قد يُظَنَ 
لأول وهلة» أنه محض مصادفة!! ولكن الأمر ليس كذلك» بل هو في أن كلمة [سَّاال: 
وهي مبالغة اسم الفاعل سائل] تكاد تكون الوحيدة في اللغة, الي تجتمع لما شروط 
المثال المطلوب» ويُحتمل ورودها في الاستعمال0". 

صحيح أن الأفعال المهموزة العين في العربية تبلغ 41 )١‏ فعلاء ولكن يندر - في 
اعتقادنا - أن يُستعمل من مشتقاتها وزن [فعَال]. ومع ذلك؛ دونك منها - على 
سبيل المثال لكي تستيقن - ما أوله سين فشين فصادء لترى بعينك ما الذي يحتمل أن 
يصاغ منه وزن [فعّال] ثم ما الذي يُحتمل أن يرد من هذا الوزن في الاستعمال: 

السين: سأب» سأت» سأد. سأرء سأس» سأف, سأل» سأم, سأو» سأي. 

الشين: شأز» شأس» شأف»ء شأم, شأن» شأو. 

الصاد: صأب» صأك؛ صأل» صأم» صأي”"؟. 

ودَغْ عنك قبول ما نزعمه وعدم قبوله» وتعال ننظر في القاعدة» مع القدماء» ثم 
مع المحدثين: 
-١‏ تتوسّع كتب أخخرى في إيراد الأمثلة!! فتورد أيضاً كلمتي: [رأاس (بائع الرؤوس) ولأال (بائع اللؤلوى)]. 
-١‏ إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي ١١5/‏ 
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-١‏ مع القدماء: فإنهم يقولون: [وإن تحركت وسكن ما قبلها ثبتت]» وهذا تقعيد 
كال نلعي نشدت امل نت إل ستواه1 1 ومين الخندرع هيو تقعية لعفي لاض 
وإلا فكيف تسكن الأولى وتتحرك الثانية ولا تدعَم فيها؟! 

؟- مع المحدثين: ومنهم الغلاييئئ» فإنه يقول: [إن سكنت الأولى وتحركت الثانية 
أدغمت الأولى في الثانية]. ولكن أليست القاعدة الكلية في العربية تقضي بإدغام 
الحرفين المتماثلين إذا سكن أوهما وتحرك ثانيهما؟! فلم ف كلمة رساال]) وأحكام 
الإدغام تشملها؟! وب تمتاز من [قتال وعيّاب وممّاع...]؟! 

ه حل الغاز!! 

هل تعرف أن أصل [الأواقي والأواصل]» هو [الوواقي والوواصل]؟ وهل تعلم أن 
أصل [أُرَينْعِد]» هو [ووَيْهِد]؟ وهل خطر في ذهنك أن [الأول] أصلها [ووّل]» 
والأوى] أصلها روولىع؟ ودونك أخيرا هذه الأححية اللطيقة: فهل تغرف أن لنتنا 
بلغت من التسامح والتساهلء أن تحيز لك أن تقول: وُورِي الثرى وأُوري الثرى؟! 

اللهم إن حب العربية والخوف عليهاء ما زالا يلحّان علينا حتى قلنا: إن الوواقي 
والوواصل ونحوهماء والووّيعد والووّل والوؤؤلى ونحوّها... ليس من لغة العرب, وإنما 
هو تعبيرٌ عن عقول من كانوا اشتغلوا بلغة العرب. فلنحفظه حيد ريني بعرضه على 
الأمم الأخرى في سوق الافتخار» وحيث يرجع إليه باحث ومؤرخ ومتفقه. 

واللهم اشهدء أننا نقول معلنين غير مكاتمين: إن إثبات هذا في كتب أبنائنا 
- اليوم - يضر ولا ينفع» وإن خلطه بقواعد العربية - وهو نزهة من نزهات الفكر 
النحوي - يسيء ولا يحسن. 

واشهد اللهم أننا لا نزدري» حين نقول: إن هذا وأشباهه موضعه المتحف اللغوي» 
بل نجل ونكبر ونمجّد!! وأننا لا نبتغي ما نقولء إل وضع الأمور في نصابهاء فقد 
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في [الهمزة] ١١55‏ 


طال وضعها في غير أنصبتها. 
ه خذ!! 

تقول كتب الصناعة: إذا اعتلَتْ لام الاسم - الذي حرف المدّ فيه ثالث ساكن 
زائد - جُمع على [فعالَى]» نحو: هراوة - هراوى. فإن كانت لامه همزة أبدلت ياعءٌ 
نحو خطيئة - خطاياء على اعتبار أن هذا الجمع» كأنه!! جمع خطية. فاحفظ هذا 
واستمسك به. 

وتقول: إذا توسطت ألفُ ما جُمع على مثال [مفاعل] بين حرفي علة في اسم 
صحيح الآخر» أبدل ثانيهما همزة. فإن توسطت بينهما ألف [مفاعيل] امتنع الإبدال» 
فإن اعتلت لامه» جمعته على مثال [فعالى]. وهذا فاعط فل ارما واستمسك به. 

وبعدء فإن مما لا يُتَحَيِّل أنّ لغة من اللغات تكون مثلُ هذه المتاهات قواعد لها؛ 
فإن كانت عدا - فليس من المتخيّل أن يصبر عليه أبناؤها. 

إنّ هذا لَحَقّ!! ولكننا ا رز 
ه حي وميت في قَرَن: 

تذكر كتب الصناعة أن همزة الوصل تكون في عشرة أسماء» هي: [اسم - اثنان 


ل ا ل حيّها وميتها- 
وكان منطق الأمور يوجب اطراح ما لا يستعمل منهاء في هذا العصر. ودونك حديث 
ذلك فيما يلي: 


١‏ - أَيِمُن - آيْمُن: 
كلمة استعملتها العرب - فيما مضى من الزمان - للقَسّمء واختلّف العلماء في 
حقيقتها وحقيقة همزتها. فأما حقيقتها فمسألة لغوية لا نعرض لماء وأما همزتها فمنهم 
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مَْ عدّها همزة وصل» كسيبويه» فإنها عنده [آيمّن]» ومنهم من عدّها همزة قطعع 
كالفراء» فإنها عنده [أيمُن]. (الأزهية في علم الحروف .)5١-٠١‏ وإذ قد اخحتلفوا 
فيهاء فقد انفتح لك باب الاختيار. ومع ذلك فإن الحديث عن همزتها - وقد تحجرت 
هي نفسها واطْرحّت - فيه شيء من التغافل والعناى» غير قليل. 

7ل إبدم: 

لقد عدّ النحاة كلمة [ابنم] من تلك الأسماء العشرة» مع أنها عند التحقيق ليست 
إلا كلمة ؤاين] مزيداً ق آخرها الميم: وذلك يجعلها من مسائل اللغة لا مسائل النحو. 

وإنك لتجد في شرح الأصمعي لديوان المتلمّس مثلاً - وفي حواشي المحقق أيضا 2 
شواهد مختلفة لاستعمال [ابنم]» ولكنك لا تجد لما استعمالاً - ولو واحداً - إلا في 
الشعر فقط» وإن ذلك ليستحق التأمل. 

ولقد كان النحاة يفعلون خيرً لو اطّرحوهاء ولكنهم لم يفعلوا. 

هذاء على حين جاء من الأئمة مّن يقول ماعنا شيء رواحت كاهزوي نعلا 
يقول: [ورا زادوا في (ابن) ميما... وإنما هو (ابن) والميم زائدة للتوكيدء كما قالوا 
للأزرق: (زرقم)» ومعناه بزيادة الميم وطرحها واحدء قال المتلمّس (الأزهية 17؟): 

َهَلْ لي أَمّ غيرها إن تركها 2 أَبَى اللّهُ إلا أن أكوث ابتما]. 

وإنّ ما نص عليه هذا الإمام فضلاً عن إهمال استعمالها لكافي في اطراحها؛ وهو 
ما فعلناه. 

إسست: 

الاست: العجيزة. وهي في عصرناء كلمة منبوذة لفحشها. ولذلك ترى النحاة 
امحدثين يختلفون ف التعبير عنها حين يبحثون ف همزة الوصل. 

فمنهم من لا تسخو نفسه باطراحهاء فيذكرها كالمستحبيء لا يفسّر معناهاء ولا 
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في [الهمزة] ١١45‏ 


عت الالدمطمافاة ل زلقتها إل الناس زاريوب !1 

ومنهم من يقول في تفسيرها: [است البناء: أساسه]ء فيصرف معناها عن حقيقته 
في الاستعمال؛ إلى أصل نشوئه في التاريخ اللغوي, ظاناً أنه لم يقل!! وقد قال!! 

ومنهم أخيراء من يوازن بين التصريح بهذه الكلمة - استقصاءٌ - وبين اطراحها 
- حياءً - فَيُؤيْر الثانية؛ وإننا لمع هذا الفريق» وقد اطرحناها. 

وذلك أنّ مواضعات عصرناء تأبى استعمال هذه الكلمة» وأنّ إغفال ذكرها في 
كب التوو لذ برة بوخرعفنا فق كين اللفنه والأدي: وين عدا يتعاء فالاساء 
الخمسة - لمن استقصاها - ستة!! فقلّ للمشاغب: [على رسلك]!! 
ه قضية: ١‏ 1 
تزعم كتب الصناعة: أنّ الهمزة تخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان غيره» وَصّلَ 
بها ابن هشام في مغين اللبيب إلى ثمانية» والمرادي في الجنى الداني إلى 56 إن 
شيئاً من التأمل وإنعام النظر ليبيّن أن الهمزة لا تخرج إلى هذه المعاني» وأنّ ما ذكروه 
لا يصٌدّق عليه بوجه من الوجوه أنه من معانيها. وسنقف عند بعض تلك المعاني”) 
فنبين أن شواهدهم ليست بشواهد لما زعموه. فمن تلك المعاني: 

)١5/07روطلا(# الإنكار الإبطالي: ومن شواهده عندهم قوله تعالى #أفسحرٌ هذا‎ -١ 

قلت: إِنّ زعمهم أن «إأفسحرٌ هذاه شاهدٌ على أنّ الحمزة حرجت من الاستفهام 
إلى الإنكار الإبطاليٌ» غير مسلّمء وذلك أنه عند التأمّل» نموذجٌ يُريك أنّ معنى الإنكار 
قد يأتي بعد الهمزة أحياناًء لكنه ليس شاهداً على أنّ الهممزة هي نفسها خرجحت من 
الاستفهام إلى الإنكار. والبون شاسع بين الأمرين. 


-١‏ لولا حشية الإملال» لوقفنا عند غماذجهم فعالجناها جميعهاء وقد أغنانا عن ذلك أن بعض الشيء قد يدل 
على كله !! 
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/ا5 ١١‏ في [الهمزة] 


فإذا قيل: وهذا الإنكار الذي يستشعره المرء بعد الحمزة من أين نشأ؟! قلنا: هو 
ناشع من دلالة السياق لا من الهمزة. ودونك ذلك: إفويلٌ يومماءٍ للمكذبين. الذين 
هم في خوض يلعبون. يع نشوك إل نان سه قعا . هذه النار الى كنتم بها تكذبون. 
أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصصرون. إصلّوها...4 (الطور؟ه/ )١15-١١‏ فالآيات تقول: 
لقد كنتم تكذّبون الوحي في الحياة الدنيا فتقولون: هذا سحرء فهل ما ترونه اليوم 
سح أيضا؟! والإنكار هنا يُنشيئه السياق» لا الهمزة. 

ألا ترى أن الصائغ يبيعك خائماء فتسأله للاطمئنان: [أذهبْ هذا؟] فلا يكون في 
سؤالك إنكارء ثم تعود إليه وقد تبين لك من بعد أنه غشّك» فتسأله: [أذهب هذا؟!] 
فيكون الإنكار في كل حرف من سؤالك؟ ألا ترى أن التركيب في الحالتين هو هوء 
وهمزة الاستفهام هي هي؟ لكنّ السياق اختلف فاختلف المعنى !! 

ودونك مثالاً آخرء أدنى إلى ما في الآية. وهو أن يشاهد صديقان مشعوذاً خدع 
عيون النظارة» فيسأل أحدهما صاحبّه مستفهماء وقد حار فيما يرى: [يا فلان: أسحرٌ 
هذا]؟ فلا يكون في سؤاله إنكار. حتى إذا تكشّفت له حيل المشعوذ قال: [أسحرٌ 
هذا]؟!! فتنبع نبرات صوته بالإنكار. كل هذاء والجملة هي هيء والتركيب هوهو. 
لكن السياق اختلف فاختلف المعنى. 

؟- الإنكار التوبيخي: ومن شواهده عندهم قوله تعالى إأتعبدون ما تنحتون» 
(الصافات 9ه 94) 

قلت: إِنّ هذا الزعم يردّه سؤالك للمؤمنين باللّه: [أتعبدون الله؟] أو [أتعبدون 
مَن خلقكم؟]. فَإنهم لا يستشعرون في سؤالك هم إنكاراً لا توبيخياً ولا غير توبيخي» 
وذلك أن التوبيخ إنما ينشئه السياق» فإذا ذهب سياق التوبيخ ذهب معه ما أنشأه من 


معان. وأما التزكيب وهمزة الاستفهام فهما هما !! 
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في [الهمزة] ١١4‏ 


"- التهكّم: ومن شواهده عندهم قوله تعلى لإقالوا يا شعيب أصّلائك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباؤنا» (هود١١/41)‏ 

قلت: إِنّ هذا الزعم يردّه سؤالك للمصلّي: [أصلاتك تنهاك عن الفحشاء والمتكر 
والبغي؟] فإنك إذ تسأله عن هذا لا يستشعر تهكّماً ولا سخرية» بل يستشعر استفهاما 
0 فيجيبك: نعم صلاتي تنهاني عن... 

الهمزة لا تخرج عن الاستفهام إلى إنكار أو تعجّب أو تهكّم أو استبطاء إلخ... فهذه 
المعاني وسواها مما يذكرونه إنما يأتي بها السياق لا الهمزة نفسهاء ويردٌ دعواهم أن تتغافل 
عن السياق وتصب في القالب نفسه؛ استفهاماً حقيقياً فلا ترى إنكاراً ولا تعجّباً ولا 
تهكّماً... فتعلم عند ذلك علم اليقين أنّ هذه المعاني لم تجئ من الهمزة؛ وإنما جاءت من 


السياق. 
13 0 01 

المراجع والمصادر: 
شرح الكافية لي الأزهية في علم الحروف حرق 
شرح الأشموني لاه جامع الدروس العربية ١1‏ 
المغي 5 الموجز في قواعد اللغة العربية 31 
ديوان ابمحنون 00 شرح الشافية م 
خحزانة الأدب 1/1 حاشية الصبان 73/4 
الجنى الداني ١‏ توضيح المقاصد والمسالك هآ 
قطر الندى لفرضس أسرار العربية 1 
الأزهية ليق ديوان عمر ابن أبي ربيعة لتقف 
ا متسب 1/١‏ معاني القرآن للفراء كسس 
لسان العرب ١1/١‏ الواضح في علم الصرف بق 
دراسات في فقه اللغة - د. الصالح /ا/0-1٠/‏ فقه اللغة - رمضان عبد التواب  ١41752١44١١5‏ 


شرح المفصل ‏ 28/8+78/5 1676191١‏ هه 1+ة//ا. 55-14111111511 1+١1/ة-؟1‏ 
الإنصاف 8910-91 
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١١ 8‏ في [وا] 


في [وا] 

ه تعجّبّ من التعجّب!! 

تزعم كتب الصناعة أن [وا] تكون اسم فعلٍ يفيد التعجّب» وشاهد ذلك عندهم 
قرول شاعر مجحهول: 
00 وا بأبي أنت وفوك الأشسب] 

وقد قالوا إنه رجحل من تميم !! 

ولقد نظرنا في (رصف المباني /01) فرأينا المالقي» يُعرض عن ذلك إعراضاًء 
ويطرحه فلا يذكره ولا يلتفت إليه. وخيراً فعل. 

ولعمري لو قالوا: إنّ الرواية هي: [يا بأبي أنستو] لكان وجها. إذ تَعَدَ [يا] أداة 
تنبيه» منظوراً في ذلك إلى أنّ قوله: [بأبي أنت] مما لا ينادى. فإذا دحلت عليه [يا] 
كان على المنهاج والضيةة وام ان يكرة مفتى با انتم عو زاسوعيديا بايم» 
ثم يَتَعَجَّب الشاعر من [أنت مفدية بأبي]» فهذا لعمري في كلام العرب» من 
تعن اسه 

ولقد اقتدينا بالمالقي في كتابه (رصف الباني)» وتأسّينا به» فاطرحنا اعتداد [وا] 
اسم فعل للتعجّب» كما اطرحنا شاهدهم على ذلك. 
. أداةٌ متفرّدة: 

تقول كتب الصناعة: [وا] للندبة. ولا شكٌ في صحة قولها. ولكنها تقول: [يا] 
تستعمل أيضاً للندبة» إذا ل تلتبس الندبة بالنداء. فإن التبست تعيّنت [وا] وامتنعت [يا]. 

ولقد وقفنا عند هذه المسألة في مناقشتنا لبحث الندبة» وبينا بالدليل المنطقي 
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في روا ليل 


والوحوديء أن [يا] لا تكون للندبة بوجه من الوجوه» وأسباب ذلك شتىء منها أن 
الشاهد الذي بنوا عليه قاعدتهم هذه شاهد يتيم» والشاهد المتفرد لا تبنى عليه قاعدة. 
ومنها بجيء ذلك في قافية البيت» مما يرجح بل يؤكدء أن الضرورة الشعرية هي الي 
قادت إلى ما بنوا عليه قاعدتهم. وقد أغنى ما قلناه هناك عن الإعادة هنا. فمن شاء 


3 0 3 

المراجع والمصادر: 
شرح المفصل ١١١/8 + ١/9‏ همع الموامع 0_1 
رصف الباني ‏ لا.ه المغي 104 
الجنى الداني ‏ ١6م‏ ديوان جرير ضرف 
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يا]: في كتب الصناعة» هي َم الباب في بحث النداء. فتماز مِن ثم .مزايا تنفرد 
بها. وقد خصصناها في مناقشة بحث النداءء بكلام مستفيض. كان من أبرزه زعمهم 
أنها تستعمل للندبة» إذا لم تلتبس بالنداء. 

ولولا حشية الإملال بالتكرار» لقد كدنا نعيد هنا ما ذكرناه هناك. والمسألة بعد 
ذات خطر!! فمّن رغب في الاطلاع على ذلك رجع إليه في موضعه. 


نن ن َن 
المراجع والمصادر: 
النحو الواقي 8 
جامع الدروس العربية عه ١‏ 
اللجنى الداني مم 
المغني نلك 
الموجز في قواعد اللغة العربية شين 
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١".‏ الفهارس العامة 
الفهارس العامة 
١‏ - فهرس الآيات ١‏ 
؟- فهرس الأحاديث ولخيل 
#- فهرس القوافي يفيل 
4 - فهرس الأعلام خضل 
ه- فهرس المفردات المفسّرة ه٠١‏ 
5- فهرس الكتب ضفل 
/- فهرس المراجع والمصادر ١"‏ 
- فهرس البحوث 4 
8- فهرس الأدوات /اه ١١‏ 
-٠‏ فهرس مناقشات البحوث شيل 
9- فهرس مناقشات الأدوات حشل 


1 .5 
أب| سي هم[ 
1 
0 ايم 


١"‏ فهرس الآيات 
4 فهرس الايات 
0 > فقلنا هم كونوا قِرّدّة فف 
الفاح ىف 00 يفف 
٠*‏ الحمدلله ١ ١١‏ فذبحوها وما كادوا يفعلون 1/4" 
ه06 إيَّاك نعيد 434 7 ففريقاً كذبعم وفريقاً تقتلون 451,74 
5 إهدنا الصراط المستقيم  ١7١8‏ بنس ما اشتزوا به أنفسّهم ١الاه‏ 
7 صراط الذين أنعمت ل ١‏ فلِمَ تقتلون أنبياء الله هه" 
0 4 وأشربوا في قلوبهم العجل 5174 
البقرة ولتجدنهم أحْرَص الناس  ٠4‏ 
ذلك الكتاب 4م40 لويْعَمّر ألف سنة “1ه 
ه6٠١‏ ولقد علموا لمن اشتزاه  "8١‏ 
5 سوءًعليهم أأنذرتهم .8ه "لام 64 وإذ ابتلى إبراهيم رَبّه 2 319" 
٠١‏ ألا إنهم هم السفهاء 4# ١4‏ وإن كانت لكبيرة ةف 
/ 512 144 قد نرى تقلّبَ وجهك يديك 
يتل 1١44‏ أيدما تكونوا يات بكم الله 665 
107 ذهب الله بنورهم 44 ومن حيث خرجت قَوَلَ 45٠‏ 
8 يجعلون أصابعهم اوهو 7 كذلك يُريهم اللّهُ أعمالهم ١868‏ 
084 حدر الموت 4ه 4 وأث تصوموا خيرٌ لكم كلت 
٠‏ ولوشاء اللّه 047 6 فهِدَةٌ من أيام أخر ع 
ه" اسكن أنت وزوجُّك اللي ه14 وَلتْكَيرُوا الله 4 
ه” فكلا منها رَغَداً 4.61 185 فلْيّستجيبوا لي ولْيُؤْمنوا ١/5‏ 
5 قلنا اهبطوا بعضكم 5١١ ٠‏ 0 ثم أتموا الصيام إلى اليل 4014 
5 الذين يظنون أنهم ملاقر  ١/4‏ 6 ولا تلقوا بأيديكم ل 
٠٠‏ فانفجرت ههه اثنتا عشرة  ١6٠١‏ 17 وها تفعلوا من خير هوه 
٠‏ قد علم كل أناس 44 0١‏ صل بني إسرائيل 445 
فقلنا اضرب بعصاك 444 5 وعسى أن تكرهوا شيئاً 2 400715 


فهرس الآيات ك١‏ 


00000090930 


5 وعسى أن تحيرا شيناً 0 40.1105 ٠‏ كنتم خير أَمّةِ أخرجّت 2 59؟ 
١‏ ومن يَرْتَدُْ منكم عن دينه 1/8 6 هاأنم أولاء تحيّونهم ‏ 4 
7 وكفرٌ به والمسجد الحرام / ١7* ٠7‏ ولقد نصركم اللَّهُ يدر م«4 
١‏ وِلتعبّد مؤمنٌ خيرٌ من مشرك 79٠‏ 8 ومن يغفر الذنوب إلا الله ."7ه 
ه” يعلم ما في أنفسكم نايل 7 ولا يعلم اللَهُ الذين /المه 
5 هل عسيتم إن كيب عليكم 40/1 7 ويعلمَ الصابرين /المه 
6 فشربوا منه إلا قليلاً مبهم ١.لا‏ 4 وها محمد إلا رسول فل#ام يق 
١‏ ولولا دَفْمٌ الله الناس 2 4 4 
0 فَصُلْما بعضّهم على بَعْض 5ه 5 وكين مِن ني يل 
هه من ذا الذي يَشْقَع عنده ‏ "5ه 48 فبما رحمةٍ من اللّه 5مه 
6 بل لبت مئة عام 44 48 بل أحياءً عند ربّهم يرزقون 447 
8 قال كم لبت ١ه‏ © كل نفس ذائقةٌ الموت 0 495.448 
0١‏ في كل سنبلة اه لاد 
١ط"‏ فيعمّاهي الاه تلت 
6 فمن جاءه موعظةٌ من ربه 741 0١‏ واتقوا اللّة الذي تساءلون م 
وإ كان ذو غُسّرة فنَظِرّة 89/9 0١‏ إن الله كان عليكم رقيياً ٠510‏ 
آل توا إن لإدكيعرا ما ابا لكي ا هوه 
كط كد 7 إن اللّه كان غفوراً رحيماً 759 
06 ريّنا لا ترغ قلوبنا م 4> كتاب الله عليكم وه 
ه” إذقالتامرأةعمران 2 .ه؟ 4 وخلق الإنسان ضعيقًا 2 ٠.586.407‏ 
ه” نذرت لك ها في بطني ووه كمءللاة ١‏ 
0" كلما دخل عليها زكريًا 4.ه 43 الا تقربوا الصلاة وأنعم 2 ٠.5‏ 
6 عيسى ابن مريم يه لاه عيسى ابن مريم عم 
أخلّق لكم مِن الطَين ملل 8 نعم يعظكم به الاه 
يلل 5" مافعلوه إلا قليلٌ مبهم ‏ ١.لم‏ 
١‏ فلن يُقبَّل مِن أحدهم يل 377 ايا ليتني كنت معهم دة “.وه 
حتى تنفقوا مِمًا تحبون 00 54ه اللايكادون يفقهون حديفاً 04” 
7 وللّه على الناس حجّ البيت 7597لا ولو كان من عند غير اللّه ‏ 4075 
لام 007 أيجمعنكم إلى يوم القيامة ‏ 4.14 


5 فأمًا الذين اسوددّت .4 4 يلْمُونَ كما تالَمُون 4ه 


/ا١١١‏ فهرس الآيات 


م م ل ل رار م ل ا ااال د 0 


ومايُطِلُون إلا أنفسهم ‏ 58 ٠‏ فإني أعدّبه عذاباً لا أعذبه ‏ #مم 
48 فلا تميلوا كل المَيّل رفي ل 7 كنت أنت الرّقيبَ عليهم  "“"١‏ 
٠07‏ ل يكن اللّه ليغفرَ هم 18ه ٠‏ أن اعبّدوا الله 41 
١61‏ ماهم من علم إلا اتباع ‏ هلء"ا.”, إن تعدَيُهم فإنهم عباذك  48٠‏ 
45 8 هذا يوم ينفع الصادقين ‏ 465 
6 وكلّم اللَّهُ موسى تكليماً “مام 
الأنعام 
6 للا يكون للناس “م١‏ ددا 
4 ل يكن الله ليغفرَ لهم 8١‏ ه؟ وَإِؤْيَرَا كل آية لا يؤمنوا 4945 
١‏ ولا تقولوا على اللّه إلا ههلا ١‏ ألا ساء ما يَزِرُون 4 
5 عيسى ابن مريم 84 8# قد نعلم إنه ليَحْزنك 0 584 
ها فأمّا الذين آمنوا باللّه  4١١‏ هم فإن استطعت أن تبتغيّ نفقاً ١174‏ 
إن امرؤ هلك 5 4ه سلامٌ عليكم 11> 


> وكذَّب به قومّك وهو الحقَ "60٠‏ 


لط 5 ولا تخافون أنكم أشركتم 47١‏ 
8 اليوم أكْمَّلت لَكُمْ دِيكُم هه١٠‏ 9 هال تعلموا أنتم ولا آباؤكم 85417 
إن فيها قوماً جبّارين ع3 04 تقولون على اللّه غير الحقّ 417/8 
0٠١‏ إنا هاهنا قاعدون 3 45 وجاعل الليل سكناً لو لالات لق 
4 فاذهبأنت وربّك فقاتلا م"؟ 111 
"٠‏ ومن أحياها فكأنها أحيًا  ١75.‏ هاأشركنا ولا آباؤنا كيف 
4 والسارق والسارقة فاقطعوا ١9468‏ ولو كان ذا قُربى 64١‏ 
53 فبيبى الله نيلي بالفتع: مااع الأغراف 
مه ياأيّها الذين آمنوا مَن يَرْتدَ 4" 
”ايا أيّهاالرسول 4 4 وكممن قرية 4ه 
4 والذين هادوا والصابئون  ٠١8.١.5٠.8‏ 7 هاهنعك ألا تسجد اه 
/١‏ لمّعَمُوا وصمُوا لل م" ادخلوا في أمَم 441 
الذين قالوا إن اللّه ثالث "لمك م ولا تبخسوا الناس أشياءهم ٠١71‏ 
١‏ فهل أنتم منتهون لل 5 ولو أت أهل القرى آمنوا ‏ "5لاء/ ١١4‏ 
84 ماعلى الرسول إلا البلاغ 8.ل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4378 
٠‏ إلى اللّه مرجعكم جميعاً ‏ 7948 4 ونزع يده فإذا هي بيضاء 4٠٠‏ 
٠‏ ونعلم أن قد صَدَقْتَنا ‏ 49 4 ولا سُقط في أيديهم لضن 


فهرس الآيات 
6٠‏ قال ابن أمٌّ إن القرم ووم 
4 شم لِرَبُهم يَرْهَبون /ازه 
واختارَ مُوسَّى قَوْمَهُ سَبْعِين ‏ 4م 
6 لو شعت أهلكتهم شن 
ألست بربكم قالوا بلى ‏ 8..447ه 


1١ 


وأنفسّهم كانوا يظلمون 2 8٠04‏ 
سنستد رجهم من ححتيث 45٠‏ 
مَنْ يُضْبِلٍ الله يفن 
أوَلم ينظروا يك 
إن أنا إلا نذيرٌ وبشير 4 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا /98"م 


الأنفال 


كأنما يساقرن إلى ا موت 49٠.2‏ 
وما النصرٌ إلا مِنْ عند الله 415 
ومن يُشاقِقٍ اللّه 14 
وإن تَعُودُوا تعد حل 
واتقُوا فسةً لا تَصِيبنَ 2 ٠١"‏ 
إن كان هذا هو الحقّ لق 
وما كان اللّه ليعذيهم ‏ 86١ه‏ 


إن ينتهوا يُغفر لهم أحلكف 
وإمًا تخافن من قوم خيانة 55 
التوبة 

أن الله بريءٌ من المشركين 25.88 
ادا 

وإن أحد من المشر كين ه/ا 5521" 
كو ول 
لمكم 


ألا تقاتلون قوماً نكثوا 2 4.8 


١١١4م‎ 


قاتلوهم يعذّيهم الله 

إن عِدّة الشهور عند الله 
أرضيتم بالحياة الدنيا 
ويستبدل قوماً غيركم 

إذ هما في الغار 


ِذْ أخرجه الذين كفروا 

ما يعذبهم وإمًا يعدب 

إن أردنا إلا الحسنى 
يونس 

إليه مرجعكم جميعاً 

وآخر دعواهم أن الحمد 

دَعَوَا الله مخيصين له الدين 

هو الذي يسيركم في 

كأن ل تغن بالأمس 

ومنهم مَنْ يستمعون إليك 

نّم إذا ما وقع آهنتم به 

قل إي وربي 

آللَهُ أن لكم أم على اللّه 

فَأَجْمِعوا أمركم 

آمنت به بو إسرائيل 
هوة 

وضائق به صدرك 

وأن لا إله إلا هر 

لا عاصم اليوم من أمر اللّه 

ونادى نوح ربّه 

وإلاّ تغفر لي وتر “مني 

وما نحن بتاركي آلِهتنا 


1 

5 

كن 

ليف 

انف ارق 
نل ١‏ 
لحان 

535 
424 


0" 
فق 
خض 
لمكن 
حك 
كه 
5 مه 
يفف 
4م 
وخرفرا 
244" 


“الم 
“أكتكلاء١‏ 
وأ ١1‏ 
64 
الف 
فق 


8 ؟!١‏ فهرس الايات 

55 فلمّاجاء أمرنا “م ولاه 7 قالوا إن يسرق 5ل 
/51 وأخذ الذين ظلموا خف لم واسأل القرية 45م 
١‏ ولاياتفت مكمأحد  0١‏ م تللّه تفتا تذكر يوسف 2 51#لء.لااء 
/الم أصلاتك تامرك لل ااه 
4ه وأخذت الذين ظلموا 7 5409 4 إنه مَن يق ويصير لقف 
يَقَدُمُ قرمّه يومَ القيامة 2 ١"4‏ 9 تاللَّهِ لقد آتَرَكَ اللَّهُ علينا 446 
٠‏ ذلك يوم مجموعٌ له الناس ‏ 4م 5 1 فلمًا أن جاء البشير 4 
فأمًا الذين شقُوا ففي الثار ١51‏ 84 وقال ادخلوا مصر 84 
ولا يزالون مختلفين 0 4 أفلم يسيروا فينظروا مه 

يوسف الرعد 
21 إنا أنزلناه قرآناً عربياً حل 0 كُلّ يَجْرِي لأجَل مُسَمّى باذه 
4 رايت أحد عشْر كوكباً  ٠1494‏ 5 وإن رَبك لَدُو مَثفِرة ‏ “الا 
8 اقتلوا يوس فأو اطرحوه /ال/ا١‏ هل يستوي الأعمى هلاه 
أرسله معنا غداً يرتع يف 5 أمهل تستوي الظلمات ‏ لاه 
1١4‏ لين أكله الذئب 0" 037 جنات عن يدخلونها ل 
فصيرٌ جميل 415 0 َنْ يُعنْيِلٍ الله تقض 
ا يا بُشرى هذا عُلام كلاه هم أكُلْها دائمٌ وظلها 0 
١‏ وقال الذي اشتراه 4 8 ككل أجل كتاب الك 
٠‏ والْفياسيّدَها لدى الباب 5ه 4 والثه بعك ”0 
8 يرسف أعرض عن هذا ١هلا‏ 4 كفَى باللّه شهيدًا 46 
١‏ وقلن على لله 1 راشم 
"١‏ هاهذابشرا هوه عبكسمدا 
”١‏ الَيُسجَنَنٌولْيكونن 0 55ه 07 لين شكرتم لأزيدتكم 2 ١ه‏ 
عم أحَبُ إليّ ما يدعونني إليه 4٠014‏ 4" إن ربي لسميع الدعاء 0 4”8 
تَيَسْجُئْنَهُ حتى جين | اه4 ندر 
0١‏ قضي الأمر الذي فيه 4 2 
0 وسبع سنبلات خخضر كن *01 وبَمايود الذين كفروا 2 457 
9 حاش للَّهِ ما علمنا عليه 4817 وها أهلكنا من قريةٍ ا 
075 وفوق كل ذي علمٍ عليم  51٠١‏ 07 لَوْمَا تأتينا بالملائكة 4ه 


مه 
ام + 
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فهرس الآيات 
٠‏ فسجد الملانكة كلهم 
4 وإن جهنم لموعدهم 
7 ونزعنا ما في صدورهم 
ومن يقنطٌ من رحمة ريه 
60" وامضوا حيث تُؤمّرون 


4م84 
9 
ل 
1١٠‏ 


البحل 
نعم دار المتقين 
وأنزلنا إليك الذكر 
مِلَةَ إبراهيم حنيفاً 
إن ربك ليحكم بينهم 

الإسراء 


من المسجد الحرام 

عسى ربكم أنا يرجمكم 
فلا تقل هما أفّ 

إِمَا يبلغنُ عندك الكبر 
ولا تفتلوا أولادةكم 


فإ جهنم جزاؤكم 
كونوا حجارة 

وتظنون إن لينعم إلا قليلاً 
فلمًا نجاكم إلى اليرَ 

عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
قل كل يعمل على شاكلته 
لئن اجتمعت الإنس والجن 
َنْ نؤمن لك 

لو انتم تملكون 

فله الأسماء الحسنى 


كه1 
لمه١‏ 
1 
الري تن 
45٠‏ 


ااخي ا فك 
ف 


25045 
نيف 

/8 

١"ه‎ 

وا 4 
ه66 

إرفرضنا 

يفف 

"4 

غرف 

يت 
8 
١‏ 

غ6 
.د6١‏ 
مسلخاضقفق 


١51٠ 


الكهف 
إن يقولون إلا كذباً 
لنعلم أي الحزيين 
وكلبهم باسيطٌ ذراعيّه 
لبئنا يوماً أو بعض يوم 
ولا تقوأن لشيء 
بئس الشراب 
نعم الثواب 


إن ترّن أنا أَقَنٌّ منك 

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
آتيناه رحمة مِنْ عنلينا 
وعلّمناه من لدنا علماً 


أمَا السفينة فكانت لمساكين 


وأمًا الغلام فكان أبواه 
وأمًا الجدار فكان لغلامئن 
إمَا أن تعذّب وإِمًا أن تتخذ 
آتوني فرغ عليه قِطراً 
لا يبْغْون عنها حول 
ولو جتنا تمثله مددا 
أنما إلاهكم إلهٌ واحد 
قل إنما أنا بشر مثلكم 
كنا 
واشتعل الرأسُ شيبا 
فَهَبالي من لدنك ولِيَاً 
آيئك ألا تكلّم الناس 
فأوحى إليهم أن سبّحوا 
وماك بعيا 


14 
58١‏ 
مفقضةة: 
ضرق 
154 
فد 
ان 
١ثهم‏ 
4؟ 

لحل 
هع 
1ع 
4324 
41١‏ 
5١‏ 
5 


١6١ 
1547 
5 


/ا ١‏ 
لحن 
قف 
قف 
يفف 


1١‏ فهرس الآيات 
© وهُرّي إليك بجذع النخلة 59 الحج 
75 اهإمَا تَرَّينُ من البشر أحداً 41١358‏ لت ! 
مات ل 2 00٠١‏ يوم تذهلٌ كل مُرْضْعةَ 2 ١18‏ 
0 إن كان وَعْدُهُ مني 54 هه ونقِرُ في الأرحامها نشاء امه 
5 َنِم أشَهُ على الرحمن عِديا 4ه 1١‏ يدعو لَمَنْ ضَرَُهُ أقرب ‏ 8١ه‏ 
م كلا سيكفرون بعبادتهم ‏ ".٠ه‏ فيّمْدُهُ بسبب إلى السماء 59 
عن في السماوات أله 
4 ” لا ل 
٠‏ فالقاها فإذا هي حية تسععى /9" ه والمقيمي الصلاة 15و١1‏ 
واظمَّمٌ يدك إلى جَناحِك ‏ م" 45 فإنها لا تعمى الأبصار ليف قف 
"١‏ اشذذ به أذري 5 
4 لعلّه يذكر أو يمخشى فيك الإفنود 
١/ع‏ وِلتَعْلَمُنُ أبن أشدُعلاباً 0٠١ ١/١‏ > قد أفلح المؤمنون 6.4 
ذلا ولأَصٌلبَئْك في جذوع 487 > وعلى الفلك تُحمّلون 2 40# 
5 ولا تطغوافيه 4 7 أن اصنع الفلك ا 
لن نبرح عليه عاكفين م 35 هيهات هيهات ل توعّدون لاه١‏ 
9 حتى يرجعٌ إلينا موسى  4٠ 8/87 #"/١‏ عَمّا قليل لَيُصْبِحُنٌ نادمين 85:41/4ه 
4 ياابن أمّ لا تأخذ بلحيتي ‏ هه" 1" ولدينا كتابٌ ينطق بالق ييكن 
17> بل قلوبهم في غمرة 5 
الأثنياء 7 0 0 “4 
*0 وأسروا النجوى 1 
وها خلقنا السماء والأرض 5١١‏ النور 
75 بل عبادٌ مُكْرّمون 1 1 الزانية والزاني فاجلدوا 2 ١٠١5‏ 
٠‏ وجعلنا من الماء م6٠١ ٠‏ فاجلدوا كل واحد منهما  ١74‏ 
م« كلّفي قُلّكٍ يسبحون 0 45.458 4 فاجلدوهم انِينَ جلدة 2 4”#"8531# 
لاه تللّه لأكيدث أصنامكم  1١“ 1١85:1869‏ لولا جاؤوا عليه بأربعة 4ه 
6" لقد علمت ها هؤلاء عمف 1 ولولا إِذْ سمعتموه قلعم 44.847ه 
47 فإذاهي شاخصة أبصار  ١١7‏ ألا تحبون أن يغفر اللَّهُ لكم 4١7‏ 
8 وإث أدري أقريب أم بعيد 58١‏ 5" 0 يكادُ زيتها يُضيء 584 
كَمِشْكَاةٍفيها مصباح ١٠١68‏ 


فهرس الآيات ١1‏ 
44 إن في ذلك لعبرة ك5 4 أهكذا عرشك ها ١و١‏ 
فمنهم مَنْ يمشي على بطنه 1ه 5 لولا تستغفرون اللّه 245 
45 منيمشي على رجلين 2 ١ه‏ القصص 
8 هن يمشي على أربع أكه خمة 
0 قد يعلم اللّهُ 484244 م فالتقطه آل فرعون ١4‏ 
04 قد يعلم ما أنتم عليه لل ٠‏ ودخل المدينة يف 
0 6 فوكزه موسى فقضى عليه 4/٠١‏ 
الفرفات 5 قال عسى ربّي أن يهديني  4٠7١‏ 
٠6‏ قل أذلك خيْرٌ أم جنة الخلد "٠ ٠4‏ فذانك برهانان من ربك 45 
9 وكلاً ضربنا له الأمثال 2 44/8 ه" سسَشد عَضْدَكَ بأخيك و 
4 ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 9؟١‏ ٠ه‏ ومن أضل مِمّن اتبع هواه /41 
4 وكنا نحن الوارثين 1" 
الشعراء أين شركائي الذين لقنا 
فاذهبا بآياتنا إنا معكم ل 5 ها إن مفاتحه لسنوء هف 
تقال كلا إن معي را لل 
54 00 /9 المكرة 
4 بل وجدنا آباءنا كذلك مالم 4٠‏ وماكان اللّه ليظلمّهم  "8١‏ 
6 كدب قوم نوح المرسلين 544 0٠‏ فكلاً أخذنا بذنبه بابق 
9 أمدّكم بما تعلمون لال ١‏ أوَلم يكفهم أنا أنزلنا فق 
85 وإنث نظنك لن الكاذبين 2 ١٠١8524374‏ > وكأيّن مِن دابّة 44 
وما أهلكنا من قرية للق 55 فلما نجاهم إلى البرَ م6 
73 وسيعلم الذين ظلموا 1 
الروم 
الصيل 4 في بضع سنين 14١‏ 
08 فتبسّم ضاحكاً 3 4 الِلَوِالأمر اميل 
٠‏ وتفقد الطير انلق 17 فسبحان اللّه ا" 
«م والأمر إليك 44 5 وإ تُصبْهم سيّئة كلاق 
8 أيكُم يأتيني بعَرشِها ف لك 
4 فلمًا رآه مستقراً عنده 2 4/86 407 وكان حقَاً علينا نصْر 80٠.0‏ 
4٠‏ قال الذي عنده عِلْم 4/5 
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ل فهرس الآيات 
: 8 إن كانت إلا صيحة 4م 
لقمات "٠‏ إلا كانوا به يستهزئون 2 5١١‏ 
#م الا يَجْرِي والدّ عن ولد 474 ٠غ‏ الا الشمس ينبغي ها اله 
0 غم ولا الليل سابق النهار فك 
الك 5 ا 1" 
2 أميقولون افتراه 4 الصافات 
الاخراب 40 الافيها غَْلٌ اله 
15 وقذف في قلوبهم الرعب ‏ 4" 6 أتعبدون ها تنحتون ل 
مم إنما يريد الله إِيُذَهِبِ 2 ١8٠‏ فلما بلغ معه السعي ا" 
هم والذاكرين الله كيرا لال 47 وأرسلناه إلى مئة ألف 0 ."4 
٠غ‏ ولكن رسول اللّه مكمه 
ص 
سأ ولات حينَ مناص ره 
0٠‏ يا جبال أَوبِي معه والطير 449,784 بل لمّايذوقوا عذاب 0 50ا(2/له 
١4‏ أن لو كانوا يعلمون الغيب 471 7 إن هذا أخي شف 
١4‏ هادلهم على موته لل 5 ابِمانْسُوايومَالحساب ‏ 5هه 
4 إنا أو إياكم 4 9 حتى توارت بالحجاب 0 748 
قوع لولا أنتم لكا مُؤْمنين معه 45 نعم العيد يلاف ؟لاهة 
مم بل مَكْرُ الليل والتهار 2 ١١١‏ /0 فسجد الملائكة كلهم 44/8 
4ه وحيل بينهم م ١‏ الأغرينهم أججمعين م١‏ 
فاطر الزمر 
«؟* إن أنت إلا نذير .م 0 ياعبادٍ فاتقون ون 
8 ومن الناس والدواب لحف فويل للقاسية قلوبهم ف 
7٠م‏ غير الذي كنا نعمل 372 5م أليس اللَّهُ بكاف عبده 7هه 
80 ريّنا أخرجنا نعمل صالخا ١٠١952١١98‏ “068 يا عبادي الذين أسرفوا ‏ سرامم 
0 ياحسرتا على ما فرطت 84م 
2 ونفِحَ في الصور الشدنكف 
5 ايا ليت قومي يعلمون عم لحيل 


فهرس الآيات ١1‏ 
184 وجيء بالنبيّين والشهداء م اججائية 
74 نتبوًا من الجنة حيث نشاء ‏ 4884 يك 
١ 1‏ وامّاالذين كفروا يحل 
غافر 
5 الأحقاف 
إذالقلوب لدى الحناجر ‏ 78م 
0 يوم لا ينفع الظالمين ينك ٠‏ أذهبتم طيّباتَكم في حياتكم ١/8٠١‏ 
41 فأَيّ آيات الله تدكرون تقض 4> هذا عارض ممطرنا 1١‏ 
ه” فهل يُهلّك إلا القرمُ اين 
قيلت و فاصيرُ كما صبر ألو الْعَرْم ل 
5 فقلنا لها وللأرض خرف 1 
01١‏ وأما ثمودُ فهديناهم يل اسه 
4" ومن آياته أنك ترى الأرض 4377 4 قَشْدُوا الوثاق لضان 
45 وماربك بظلام للعبيد ‏ 010.48 فهل عسيتم إن توليثم 0 40١‏ 
1 6" وإن تؤهنوا وتتقوا يؤتكم  ٠4‏ 
الشورى +" فإما يَيْحَلُ عن نفسه 2 4074 
٠‏ من كان يريد حرث الآخرة "1117 الفتح 
٠‏ ومن كان يريد حرث الدنيا 11/7 لالت ! 
وهو الذي يَقبّلُ التربة 2 4074 4 محمّدٌ رسول الله ”> 
؟ه وإنك لَتَهْدي إلى صراط  ١78‏ الحييزاك 
الرخرك ه ولو أنهم صبروا ل 
4 وهو في الخصام غيرٌ مبين ‏ 40/8 ٠‏ نما المؤهنون إخوة 6" 
ه”" وإن كل ذلك لما هماع 4١8‏ 9 عسى أن يكونوا خيراً منهم 41/1717 
8 ولن ينفعكم اليومَ إِذْ ظلمعم 45" عسى أن يكن خيراً مبهنَ  ١0“‏ 
47 فلمًا جاءهم بآياتنا ملام ولاه أن يأكل لحم أخيه هيع 79:5١‏ 
1 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 1 .ل 1 
/ا ونادّؤا يا مَالِك بم" 3 
ش ٠‏ ونفخ في الصور للحن 
ديد 14 لي لك 
6 كمتركوامِن جنات 0 ١٠ه‏ 8 ايُِبَدَل القرل لدي 95م 


.م 
وم 


5ك" 
5:8 


رخا 


٠ 


ه؟ 


يوم نقول جهنم 
ولدينا مريد 


الذاريات 
والذاريات ذرواً 
قل الخراصون 
الطور 
أفسحر هذا 
: امرئ بما كسب رهين 
ومن الليل فسبحة 
النجم 
والنجم إذأ هوى 
إن هي إلا أسماعٌ ميتموها 
وكم مِن مَلَك 
القمر 
وفجّرنا الأرض عيونا 
إنا مرْمِينُو الناقةٍ فتن لهم 
وكلّ شيء فعلوه في الزبر 
الرممن 
والأرض وضعها للأنام 


الواقعة 


وكنهم أزواجاً ثلاثة 
لا يسمعون فيها لغواً 


يفيف 
م 


١111115 
ك5‎ 
نرف‎ 


لضن 
ك4 


4ه 


ا 
1١٠١*‏ 
١15‏ 


464 


كله 
يفف 


1 


1١؟‎ 
19 


١ 


فشاربون شرب افيم امل 

لو نشاء لجعلناه حطاماً “4ه 

لو نشاء جعلناه أجاجاً 2 ”4ه 
فلولا إذا بلغت الحلقرم ‏ 545.244 
وأنتم حينئلٍ تنظرون لض 
فلولا إن كنتم غير مَدِينِين ‏ 648.844 
فأمًا إن كان من المقرَبين  ١٠١5822411١‏ 
وأمّا إن كان من أصحاب 4١١‏ 
اليمين 

وأما إن كان من المكذبين 41١١‏ 

المجادلة 


قد سمع اللَّهُ قَولَ التي 488 
ما يكون من نجوى ثلاثة 2 14" 
الحشر 
ومَنْ يُشاق الله 14 
20001 
ولئن نصروهم ليون الأدبار ١5٠‏ 
ولا تكونوا كالذين نَسُوا  "١١‏ 


الممتحدة 


يُخرجون الرسول وإياكم 6١8‏ 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 74/8 


الصف 
لم تؤذونني 8" 
ولو كره الكافرون لكك 


هل أدلكم على تجارة يل 


فهرس الآيات ١1‏ 
الجمعة الحاقة 
١‏ يسبّح لله هوه 1 فإذا نْفِحَ في الصور نفخة ‏ 5"54>” 
١‏ وإذارأوا تجارةأوهواً 2 ووم يل 
١ 5‏ فَهْرَفِي عِِسْةٍرَاضيَة | 54١‏ 
لمنافقون 0 
8 - لم أوت كتابيّه لاه 
4 هم العدو فاحذرهم ايقرف 6 وِلم أذر ما حسابيّه 4لاه 
٠‏ لولا أخرتني إلى أجل 5ه 17> اياليتها كانت القاضية دوه 
هاأغنى عني مالِيّه 4لاه 
التغابن 5 0 
هفات 4 هَلَكَ عني سُلطانِيّه 4ه 
٠‏ قل بلى وربي لتبعئن جيك لق 
4 إن من أزواجكم وأولادكم ١4‏ للدت 
8 5 إذ يرونه بعيداً امف 
الطلاق فيفر َ 
الوط 4 كلا إنا خلقناهم ثما يعلمون 1١1٠‏ 
1 ومن يتق الله يجعل له 5ه 
* 0 إن اللّه بالغ أمْره فى مت 
007 واسمنتفشوا ثيائهم لحف 
اتحريم للَهُ أنبتكم من الأرض ‏ مم 
لكتتتستتل 7 والله أنيتكم من الأرض 
0 من أنباك هذا أنه 8 تماخطيثاتهم أغرقرا كمه 
:]0 إن تتوبا إلى الله الجن 
05 قُرَا أنفسكم وأهليكم ناراً 0١29#‏ 0 
0١‏ قُلْأوحي إل أنه استمّع ‏ “407 
الملك قل أوحي إلي انه استمّع 
اكد 6 وأن لو استقاموا 4 
09 بلى قد جاءنا نذير 45 6 إن أدري أقريب ما توعدون 41١9‏ 
٠‏ إن الكافرون إلا في غرور 419 الرطل 
القلم : 1 
سه 204 وتبتل إليه تبتيلا شن 
هاأنت بنعمة ربك بمجنون ٠ ٠745‏ علِم أن سيكون منكم | 40# 
اه وإث يكاد الذين كفروا ال يفف 


17 فهرس الآيات 
المدثر 0 في أي صُورةٍ ما شاءً كيك 48 
5 ولا تَمئن تستكثر ل المطففين 
لمنن ا م 1 
4 فإذا قر في النا لضن 000 
فإذا نقِرَ في قور ١‏ ويل ففين 4م؟ 
القيامة كلا إن كتاب الأبرار مره 
1 فلا صَدُقَ ولا صِلّى 0 الانشقاق 
الإنسان 19 إذاالسماء انشقت لو 
' ككف 
1 الانساد ٠‏ : 
29١‏ هل أتى على الإنسان ل 50001 58 
الخيليل 1 
إمَا شاكراً وإمًا كفوراً 5856414 البروج 
030 يوفون بالنذر ويخافون يوماً ١01‏ 0 
يوفو : 0 1 4 قُيِلَأصحاب الأخدود 8,178 !الاء 
٠‏ وإذارايت ثمرأيت 66 
وإذا رايت ثم رايت ١‏ محف 
١‏ والظلمين أعدّ هم عذابا  ٠١4‏ 
الطارق 
المرسللاات 
ا 17 أمهلهم رويداً “اوه 
8" هذايرمٌ الفصل جمعناكم  ٠4‏ 
الا 
75 على 
د ١‏ مبّح امم رَبك الأغلى ‏ “ال 
0١‏ عميتساءلون 4همه 2 لة 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 444 
الياء' 5 
لنازعات الف 
١‏ إثفى ذلك لعبرة 4.25 8 ََ 
في ذلك لعبرة فيقول ربّي أهانن كلا ليل 
ع 17 وجيء يومثلر يجهدم لمانا 
0 7 ااياأيتها النفس المطمئنة 2 ١ه"#,475‏ 
وهايُدريك لعلهيركى ‏ ا“اه 
الشمس 
الانفطار 
“01 ناقة الله وسقياها لم1 
5 ا0ااياأيهاالإنسان ها غرّك ‏ ١ه”م‏ 


٠‏ وإث لنا للآخرة والأولى 
الضحى 


هك ولسوف يعطيك ربك 
08 3فمَااليتيم فلا تقهر 


١‏ ألم نشرح لك صدرك 
التين 

00١‏ والتين والزيعون 
العلق 


25 كلا إن الإنسان ليطغى 
6 نسفعاً بالناصية 


البينة 


١‏ م يكن الذين كفروا 


رثك 


45-48 
لفضدا ات 


لالامى مره 


فذيك 


“اوم 
1059 


لاالا5 


١714 


رَضِيّ الله عنهم 


القارعة 


وما أدراك ما هيه 
الكوثر 

إنا أعطيناك الكوثر 
النصر 

إذا جاء نصر اللَّهِ والفتح 


المسد 


تبت يدا أبي لَهَب 
وَامْرَأَتَهُ حَمَالَةَ الْحَضَّب 


الإخلاص 


قل هُرَ اللَّهُ أحد 


لَمْ يَلِدْ وم يولّد 


خض 


4باه 


لمكن 


الى 


11١ 
"9, 


51 
همه 


يضف 


١> 048 


؟- فهرس الأحاديث 


الإسلام أن تشهد 

أقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

إنا معاشر الأنبياء فينا بَكْءٌ 

بني الإسلام على مس 

بني الإسلام على خمسة 

تهادًًا تحابوا... 

ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران 
دخلت النارَّ امرأةٌ في هرّةٍ حبستها 

رَمَلَ الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر 


الصبرٌ عند الصدمة الأولى 
صلّى رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم قاعداًء وصلَّى وراءه رجالٌ قياما 


فانصرف بالألف الدينار راشداً 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أَتَى 

كنت تسلّفت فلاناً ألف دينار... 

ها كدت أن أصلي العصرء حتى كادت الشمس أن تغرّب 
مَنْ يَقّمْ ليل القدر إعاناً واحتساباء غُفِر له... 

وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً 


اليد العلا خَيرٌ مِنَ اليد السفلى 


فهرس الأحاديث 


مهم 
ان 
5 
مهم 
مهم 
رض 
نايف 
ديك 
نارف 
لحف 
الل 
نايف 
نايف 
لا 
نايف 
ا" 
وي 
باهم 
رف 


0-6 
الم ه 
اجر ام 
رد ( 


-م 


فهرس القواني 00 


9 فهرس القوافي 


حرف الهمزة جُدُبْ ووم اللعالبي 6 
رَجِاءٌ 44ه وعقرب  ٠0١8‏ بالعلب ‏ عمسم 
والإخاء ‏ ابام وتخسّب ه”ع َقبي ه«ع 
الداءٌ كش جالبُ شل لغروب ‏ 78ه 
تراءٌ كن الغالب  ١١68‏ سكوب 5لا" 
والشاء ‏ 7م4 مذهب - “«إولم وحبيبع | اده 
لواء 1" يذهب اماه حرف التاء 
الأعداء 5ه4؟ سْرِحُوبْ 484 السّرات ووه 
بقاء ره خطوب | 478 القرات ‏ 78م 
حرف الباء لُحبيبٌ ٠١9‏ شمالات ‏ ”ع 
الكلابا هادا المشيب ٠وهة‏ الغقلات ١٠.573.5٠0‏ 
قلبَه ل قريب ٠‏ أهَرْتٍ تطددلك 
أب لوم لل اضمحَلت مام 
والأب ‏ هءثنولاء١‏ رقيبُ ‏ اام وتخلّت ببمم 
رائب 2 49 العراب ‏ «الام فشِلت ‏ و١‏ 
غائبْ ‏ بسمى الذُوائبٍ /7ه وكلت ‏ 4و 
وخابُوا ‏ “#ايم, النْجَائِب ”هم ولت مم 
خراب زوه العجارب ‏ 54ه حرف الجيم 
غِضِابْ ‏ ١هه‏ 5 بذكن وجا لل 
مَعْتَب ١١6.0‏ تشبر ملسم أخجُج 45ه 
المؤدب ‏ ١لاه‏ يُخْصب ‏ مولب حرف الحاء 
أكذب ‏ #طده7١١١‏ الخطبني لاوع براح فمنسفل 


مَضارية ‏ "#ااه راكب ام الطوائح ‏ ##/ام,4ام 


يعبَطَعُ | 488 
صحيححٌ  ١١74‏ 
جريح :/ ١١‏ 
يَصبح ه؛ء 
راح حل 
سلاح يفيل 
حرف الخاء 
طباخ خف 
حرف الدال 
فاغْيدَا نكل 


منجدا لحف 


عَدّْدا ١١15111‏ 
بارداً لون 
وأمرّدا ‏ هه 
مُعَرَدَا  "8٠‏ 
غدا ون 
وَقَدَا ١6م‏ 

أَحْمّدا ‏ 1" 
عُودَا 16 
جُنودا 87" 
وعهودا ‏ /اه١‏ 
اليّدا لامع 
المقيّدا ١+‏ 
بادُوا ان 
اميد >هء: 
وَالَغْدُ 2*6 


فاعودها ‏ 52459”ه 


ووه 

لل ل لذلا 
١١"‏ 
#لالال/اوهءه 
ة/ا١١‏ 
باهم 

يدن 

١م‎ 

ل ل ١‏ 
54 

"4 

١ للن‎ 

ىف 

ليق 


ووم 


الللاميار 


فهرس القوافي 


خض 


حرف الراء 


واخخص” 


وق 

545٠ 

1١6 

ووه 

١# * 
5م‎ 
6 

/اهء 

6 
١1 
85+ 

ينكان 

144 

نكن 

رك 

نكن 

ارين 
١١‏ 
ا" 
١١‏ 
51خ ١11”‏ 
5" 

ادن 

ثة" ٠١5‏ 
ان 


فهرس القواني ١‏ 

َسَظَرُ #بأه.ومه مشكور | 0" مُجاشِعٌ ‏ اه4 
الشْعَرُ ‏ ”5ه الصغير 458 الجراشعٌ 08م 
البقر لالم حرف السين يَقَطَعُ اع 
كر ان أبؤسا ا ءل اه شافع #ا.لما./؟4 
سامِرُ 4 0 شف مولع 458 
لْصَّبُورُ | 455 أَمْسِهِ ‏ 9و" جامِعٌ | لاوم 
الور ١8م"‏ لإنس - سوه ممع 45 
لَمَغْرودُ ‏ 48" حرف الضاد اللوامعٌ ‏ #.ا./ا9؟4ة 
مَياسيدُ ‏ كوس مغيض | 9" تَقَنَعُ ‏ 8وم 
شَكيرها  ١54‏ حرف العين وبمنعوا يلف 
الأشبار ‏ هه يُطَعْ 4 إربيمٌ لوم 

مُثار ش موه ينتفع 5 شفيعها ‏ 4لاه 
شار 5.4 مُفَرّْعا ‏ 9ثلا بمستطاع ‏ 1161م 
اعتصاري ‏ "#4ه.2.ه١١‏ وَضَّعَدْ | ١١١6‏ دفاع ١04‏ 
نار فل 0 ييف فاجرعي ‏ ه١٠‏ 
جابر 4 والفنَعَا 5هم البلاقع ‏ ١٠44.248ىلاه»‏ 
لصابر ‏ 84" مّعا .اه مَجْمَع | 44” 
فاصبر فل معَذ 66م حرف الفاء 
الع 16 تسمعة ‏ 8.م ألا فا 5 
المشري 4540 تبَعٌ | 4لا١١ا‏ رَدَفا فيل 
الأذر /ا1 506 |[الصْبْعُ ١وس.ه.4.54‏ |عارف  ١٠١"‏ 
الجر .وم ترتَعٌ 1" المْتَعَسْفْ /الا 
كالسر ‏ 8ه المضاجعٌ  ١70‏ مُجَلْفْ ‏ لال 

يُسْرٍ لل وَجَعُ ل وكيف ”85م 
الذغر ١لاه‏ تصدّعوا 4940" الشفوف ‏ #9لل#اء/امه./ا١٠١‏ 
مُشَهْرٍ ؟/١٠‏ تصرغع ‏ الال الصُتاريف 57م 
مُمطور لحيل واسبع 75444 


١‏ فهرس القواني 
حرف القاف حرف اللام قبل 0 
فانخرّقْ  ١4‏ الأجَلْ 2 "4 والفغل 2 ١١١42339٠١‏ 
الخَلَىْ  ١٠6‏ فَعَلْ ف الم ١84‏ 
ورقا نا وكل 6 رجن اهم 
يَعْقَى 45520 تمل ١ثلا‏ الرجلُ ‏ 6م 
مرزوقا 0 84.ه وجبالها ‏ 57" أَعْجَلٌ 5وم 
يُوافقُها  ١/6‏ وجمالها ‏ 557 امازل ثلاه 
الخلّقٌ ‏ ١م‏ تنالّها ١ه‏ أَفصَلٌ ‏ ولاك 
صديقٌ  5٠١4‏ هلاء٠‏ لسالا ‏ ه4ه الفْضْلُ  5١7‏ 
فريق يفف بلالا 16" وباطِلٌ 3 
الساقي ‏ 57" فلالا 45 البَطّلُ  "١‏ 
غاق كك الثمالاة 2 564,هلاء٠‏ عَلُّ غ3 
أخلاقي هه شمالا 06" الوعِل يف 
تسبق | لهم يال 41 نَنْتَفِلٌُ 4 للا 
الأزرّق ووم وائلا 2 ١517‏ أظْكَلٌُ ‏ لاه4 
أُمَرْق ‏ ولاه بَلَى الدليل خِلَلُ  ٠.8‏ 
تَخلق 4 لعلها 1١‏ الأنايِلٌ ‏ 497 
الأباريق م الأملا ‏ سا.م أحتملٌ ‏ 7اه”#هم.ء.ه 
حرف الكاف رملا 4م 111 
اجتداكا ‏ 458 وكاهلا  ١57‏ جَمَلُ م 
ذاكا 14 ذهولاة ‏ هه١١ذ‏ رَمَلَُهُ ‏ 4ام 
ذلكا 45 قبيلا 15 متطاول ‏ ١١ه‏ 
مالكا 5م قيلا ىفق أصول وك 
عِيالكا  5١45١068  لوعف ٠١الا#“  اهلايخ 45١‏ 
يَحْمَدُونكا 9ه5 زائلٌ 4.5 فول ه44 
مَلِكُ هوم نائلة كن يَحوْلُ 2 4568 
ببالك هاا والجبل 2 4 وجهول 2 7١‏ 


فهرس القوافي 1 

مطل الاه١‏ فَحَوْمَلِ ‏ /الا١‏ وجارِمٌ  ١١7921١158‏ 
جميلنل 448 أهلٍ ينضويفن حَرِمُ 448 

بتبّال ‏ 4ع المقيلٍ ”0 هَرمُ ال 
انختال يفف حرف الميم يبتسيم 0 86542858 لا١٠١‏ 
أمثالي 2 هه (44: 2202 ف لض 

0 االدما 450؟ وظالم 0 ١١#.‏ 

تخثال | 454 أتقدما 2 ١الاه‏ حِلْمُ ال 

بالرّجال خفن اللّخما ‏ 4# الزُهِمُ 2 ١١١‏ 

اللّحال ‏ اام تَكَرُمَا ‏ 464,98 التجومٌ 4.6٠0‏ 

455 المظلومٌ‎ ١4“  اهركأو‎ | 70.2555 03517  يلاصوأو‎ 

العقال ‏ م45 وقابما ‏ 986 لَيِيمُ الل 

أؤقال  ٠١972404‏ مُطْعِما 19م وَحِيمُ | 574 

حَمَائْلِ ‏ "لاه مذمّما  ١٠6.١‏ الأديم 0 مم 

سُؤل 4١كللالا١٠‏ ابْنما هوا هَرِيم ١١6"‏ 

لقب ف اللَّهمًا ‏ 4944 نسيمها | 7غ 

المقبل 0 3058”م0.لهغ سما "١١‏ عظيمٌ ‏ هم”ىلامه 
ليبتلي ‏ 088.454 تَسْتقيمًا ‏ 84م الحليمُ 2 ١١78‏ 

أَجَلٍ هع قُدَامُ اطل بإلجام اهمه 

مُرَخْلِ 2 ٠١٠9‏ الحسامٌ ‏ 23142101647 | مقدام كن 

أنزِل ١م‏ 4 الأحلام ‏ اهم 

تسلي ‏ /الالم السلامٌ ‏ 4910/47 والإسلام ١0”‏ 

السّلسّل ‏ 404 مَلامُ ١له‏ وأمامي ١‏ 474 

عَلِ بف الجمامٌ ‏ 451 لحِمام "٠١07‏ 

مُتعاقل 2 ١47‏ سِهامُها ‏ 9م؟ لأقرام 2 44" 

الأمَلٍ ١‏ وَشامها ‏ بام الأيام 4 
والأمل .مم كلامها ‏ اث“ الام دَهِي ‏ لالا,1١١‏ 
فأجيلي ‏ 5ه"..8ه وأمامُها 2 ١٠١١9‏ قم كك 


غرم رفرف 
الْكْرَم لفن 
نت دمل 
امنجم اميم 
تيم يفف ستل 
ف هه" 
العكلم 4 
العم رفن 
مكلّمي 1 
ألم 1و" 
العم 3 
نيمي لا١٠‏ 
رَهُم لرفنا 
شيَصِي 0 80؟١‏ 
تيم مله 
ْ حرف النون 
ترجُماث لامه 
َأَتِيَنْ لكل 
وركبانا ‏ ١هه‏ 
كانا 65 
مينانا مام 
هانا ٠وه‏ 
ميوانا 455 
أحيانا 165 
إيَانا لحيل 
واللّيّانا ‏ 58م 
قطنا 01 


فهرس القوافي 


سّويني ن لدف 
يعنيني 6 


النواجيا أوهه 
متراخييا مس١‏ 
مغاديا غرض 
ساعيا ١١541١5“‏ 


باقيا ايديل 
تلاقيًا صف نان 
واقيا ضدتيل 

ليا يدان 

ولا ليا 7 

لاأبا ليا »١١‏ 
غواليا هعم 

هيا 14 
المساويا الام 
أمويا 604 


دَوَاريُ ‏ بام 
تركِيّ 2 589,"4 


نحوي ه" 584 
حرف الألف اللينة 
هدى ١١1+‏ 


١1011154“ 


ابن الخباز ل 
ابن خلدون 5ه 
ابن درستويه كدول 
ابن الدمينة يقث 


فهرس الأعلام مضي 
4 ع 
4 - فهرس الأعلام 
الأجر يفن ابن الدهان 4" 
إبراهيم السامرائي ١5١‏ ابن الرومي /لا ١1‏ 
أبرهة الحبشي ١١4‏ ابن السراج  5"”4240١285051!‏ هكل 
ابن الأثير ا د شيل كولسل 
ابن أمر الكناني لمن ١١1‏ 
ابن أم قاسم ل ابن السكيت 11100 
ابن الأنباري ال ف 30 ابن سنان الخفاجي انا 
ل ابن السيد افددكدة 

ابن إياز لاحل ابن الشجري لومعم 
ابن برهان 6م ابن عباس 9 "الث 81/184159 
ابن بري كس لل ابن عساكر ول 
ابن جني اا ابن عصفور « الا هه للم لال الال 

الوا ا الا ا لا لحل 

ا ال اف 30 ابن عقيل 119716406738 

ل لل ا ل 
ابن الحاج الام .ابن فارس "ىت ".2894244240 دقل 
ابن الخاجب 111 ل ل 

ا 0 ابن قتيبة ةم 


ابن كيسان 28ت /الالا. 4ل لاء هماه ١٠م‏ 
ابن مالك 1ل4)" ."هلق 
4 457 وك 
أ وت و لل !لالا 
موك سا1 


١١ / 


ام ا ل ل اا ا ل ار ل 0 


ع “7# “414544 ةثل لالال 

مطاف 351551 
ا ل لت 0 ل 
ل رض ا ا يا لت دل 


ابن مضاء الأندلسي نض 
ابن المعتز الاه 
ابن منظور م 
ابن المولى كك5ة 
ابن الناظم و ١٠١‏ 
ابن النديم 00 .4 
ابن ميادة ذم٠وهة‏ 
ابن هشام ‏ "اه5 .82018911" 4756: 


اولوت 
4 5558ل :1ن 8ش 13ل 
لاه 056484857458 
اا ا ال ل 
ا ا حل اللا لمق 
لل ل 
١1511111‏ 
ابن يعيش 222 855372429١435371"ات‏ 
ا ف ل 
اا الا" 5ن ةكف 
ا ل ا د ا لي للق 


ا 
أبو الأسود الدؤلي ايفن 
أبو الحسن الأبُذي 11 
أبو العتاهية ثهه م٠١‏ 


فهرس الأعلام 
أبو العلاء المعري ه؛ه 
أبو القاسم الزجاجي /ا 114 
أبو المغوار تق ةل 
أبو النجم العجلي 46 
أبو بكر كال 
أبو بكر ابن السراج || للف 
أبو تمام ال كيل 
أبو جعفر ابن مضاء كك 
أبو جهل فض 
أبو حاتم السجستاني ك١‏ 
أبو حيان  ١.45‏ 5لاء/ا 2459:4478 


ل ل ل يل ل 
ل ا يل 


أبو خراش الهذلي ضف 
أبو ذؤيب كن 
أبو زبيد الطائي والايتايفان 
أبو زيد ,0 
أبو سفيان ابن حرب ليف ل 
أبو شمر 161 
أبو طالب 000 
أبو عبيد ايف 4 
أبو عبيدة 52725414 
أبو عبيدة ابن الجراح يلف 
أبو علي الفارسي ل لي 


وو م .؟. لمهي ؟# 43 
زوةولى5ةاللاة١١‏ 


أبو عمرو ابن العلاء 1119 


فهرس الأعلام 


“الال 4 الها تلؤءم 


أبو فراس الحمداني أده 
أبو قتادة ه/او١‏ 
أبو قيس ابن الأسلت مو تل 
أبو كثير الهذلي 2*4 
أبو نواس مم" ه544١‏ 
أبو هريرة م 
الأبيرد اليربوعي 7 
أحمد ابن يحبى 544 
أحمد مطلوب ١4‏ 
الأحوص الأنصاري ‏ 4.47 (ءلاه .4917 
الأخطل 51م 


الأخفش ما" "55757 
4ت كدت ؛ تدلاءه "ىل 17 لاف 
ا ا ل 
ل 


أسامة ابن مالك ابن حبيب ذغرف 
الأشعر الرقبان الأسدي يك 


الأشغوني ‏ 236.1١9315859,5171.هالاء‏ 
يفل 

الأصمعي خا تمت لرقى 

؛لامءة مام 

الأعشى 0 

ا لل 

الأعلم الشنتعمري لال 

الأقيشر الأسدي 51018 


١ 


أمية ابن أبي الصلت 1 
أنس ابن زُنَيْم يل 
أنس ابن مدركة ينين 
أنستاس ماري الكرملي ”ولا 

حل كط ل 
أوس ابن الصامت ذه 


امرؤ القيس رخا ا ل ل 
ال ‏ ايه 
“ج542 لوخم 


انان ين ننه 
البحزي همع ”موه 
البرج ابن خزير التميمي يف 
البرج ابن مسهر لق 
بشار ان 
يَشامة ابن جَرّء البهشلي 55 
البغدادي 535202 252, 
ل 
بلال ابن أبي بردة 16" 
بيهس الجرمي 9 
تأبط شراً ولسالءلاء اوهلا 
العبريري باه ١‏ 
تماضر ان 
توبة ليان 
التوحيدي لل 
ثابت قطبئة 2*5 


ثعلب اع ةلخ هلمن 5* 42115 ١ ١‏ 
الجاحظ 94جعا.ته 5ه" اك كاف 


13 عه 
ا رخ ١ه‏ |ء 
د م 
صر الم 


١ 8 


ال 
جَحْدَر الفكلي 454 
جذيمة الأبرش ارك 


الجرمي ١401712847541"‏ 
جرير 5436745 لهال ال 1ل 
ا م وت 
ا ل الال 
جرير ابن عبد الله البجلي ثوم 
الجرولي 
جنوب بنت العجلان 
الجوهري ‏ 5لا "4 55045724“ لادت 
10100101 


لاا ام 5غ 
ات ار اي رهن ا 
١‏ 


حاتم الطائي م 
الحارث ابن حلزة بك 
الحارث ابن خالد المخزومي ينض 
الحارث ابن ضرار يفده 
الحارث ابن هشام 4م 
حافظ الجمالي لاه 
حُرَيْث ابن جَبَلَة العذري 54 
الحريري دحل 
حسان ابن ثابت ١‏ لكلل" ملل 


اا ا ل ا 


الحسن ابن علي 4 
الحسن البصري نلك 
الحسين ابن مُطَيْر يفف 
الحطيئة ات 1 


فهرس الأعلام 


خالد ابن جعفر ابن كلاب 44 
خالد ابن عبد الله القسري يك 
خالد ابن كلثوم الكلبي هام 
خالد ابن يزيد الكندي يفرض 
الِرنق بنت هفان لالم 
الخطيب التبريزي 061 
خفاف ابن ندبة كك 
الخليل ابن أحمد ‏ 427594 "3528.240 


ل ل ا ل ل ل 

ا ف ف اكت ا 
183881“ 
١11‏ 


الخنجر ابن صخر الهذلي 4 
دعبل الخزاعي مه 
ذو الرمة الت ل ا 0 
11115 
رؤبة ابن العجاج تا 
ات ا ا ا لل 
الراعي الدميري 4 
الربيع ابن ضبع الفراري 06 
ربيعة ابن مالك 51 
ربيعة ابن مقروم الضبي 1 
ربيعة الجوع ابن مالك لحل 
الرشيد 9040 


الرضي اعت تلو ات قل 
ل 
اكت “تت لوك 


13 عه 
اوهل 
, ٍ 

صر م 


فهرس الأعلام 


يي ا ا 34 
و 4 هلل باه ال /الالق ع املا 
ان ا ل تت 
:"55ت 4 
داح ب لل ا ل 
ا ا ل ا 0 
ك" ١10011‏ 
الرماني ٠ه6أؤوهم‏ 
الرندي كد١5‏ 
الزجاج ا 2 اث 


ل 
الزجاجي 2 4 ,09/545515 
الزركشي ١0١1‏ 
الزمخشري 2 47059314٠‏ 5919:3545 


لا ا ا ا ا 
689ل158 ل 5م١١‏ 


زهير ابن أبي سلمى الردي ‏ لح رر 3 


مه“ ااه ؟ :م ألاه الال 
زهير ابن مسعود الضبِي 418 
زياد الأعجم ل 
سالم ابن أبي وابصة 4 
سحيم عبد بني الحسحاس / ١‏ 
سعد ابن قرط كل 
سعد ابن مالك لخحدترض يل 
سعيد الأفغاني ٠‏ 
سفيان ابن مجاشع ثارفق 
سليط ابن سعد رمن 


١7 


سليمان ابن داوود الُضاعي لذن 
السموءل ه21 55215 
سهل ابن سعد نيف 
السهيلي كدء١‏ 


سيبويه ١‏ "ل ةكلع للا لاا 
ال ا ل ا ل 
"7# ىت ال“ لا “مغ كلههدى 
كعك“ كت لكت 2 كك“ ككت كت 
لتك ف 4 نا يا 
ل ا 4 3 
خف ا 4 ل نا نت ل 
6 ة الى" "لي ة"*“ملاهة*“ 5584ل 
.2" 5 * !ال : لانىه /الى ؟ لاي 
ا ا لا اي ل ا 
مكف ب ا ا ا 
17:5 
ا ل الك ف ل 

ل ل ا لش الل ل 
لي ا ل ا ات 0 ل 
كا اك ا ال ا ل 
ا ل ا ا ا 
ل يت ف ف ل ل 


يليل 
السيرافي ‏ 45054820537*“25171“كقكت 
.ل 
سيف الدولة أده 


السيوطي كلل اك لم8 كك" 5 الل /الالل 


١7١ 


م م ا ا 


للب تل نرتتنلاة"157011ك 


١1811471 
94 شارلان‎ 
١٠١ك4 الشافعي‎ 
0 الشلوبين ال‎ 
شير ابن عمرو الحنفي ليك‎ 
الشنتمري للك‎ 
الشنفرى كن‎ 
شوقي ضيف هم‎ 


الصبان ل 4 كد 


صخر ابن جعد ل كرك 
صخر ابن عمرو ابن الشريد 45 
الطبرسي 411 
الطبري ارفرق 
طرفة ابن العبد الإ ءات "690651" 
عاوه؟ " 
الطرماح ابن حكيم يفيك 
طريف ابن مالك اب 
الطغرائي يذل 
طه حسين املف 
عاتكة بدت زيد كمال 
عاتكة زوجة الربير شك 
عباس أبو السعود للك 
العباس ابن مرداس ع “ل "وه 4 


عباس حسن سل ل ع “ون "15531 لا 
اا اليف ٠١‏ 
عبد الإله نبهان را 


فهرس الأعلام 
عبد القاهر الجرجاني لحل 
عبد اللّه ابن أبي اسحاق الحضرمي ءى 
عبد الله ابن الدمينة 06 فق 
عبد اللّه ابن المبارك ٠١‏ 
عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب خرن 
عبد الله ابن رواحة ١8‏ 
عبد الله ابن وهب 774 
عبد يغوث ابن وقاص ال حارثي مه" 
عبدة ابن الطبيب القن 
عبيد ابن الأبرص لاه" 41 
عفمان ابن عفان غرف كرف 
العجاج م ل ل 
العُجَيّر السلولي إفركن 
عدي ابن زيد خنقئف 
العسكري الحسن ابن عبد الله هلام 
عطية الصوالحي 214 
العكبري 4 


علي ابن أبي طالب 0.3148 ف ١501/4474‏ ؛ 
ص ووو ا 
ل لي 
0101 


علي ابن الحسين تلشك ل 
علي ابن عيسى الرماني ٠6‏ 
علي ابن مسعود ابن محمود ابن الحكم يفيل 
علي الأحمر ١‏ 
العليمي 5 
عمار ابن ياسر ١4‏ 


فهرس الأعلام 
عمر ابن أبي ربيعة 652 
24م 
عمر ابن الخطاب لفت يفل 
عمر ابن عبد العزيز 0 
عمر ابن محمد الأزدي 04 
عمرو ابن أسد الفقعسي 4 
عمرو ابن الأهتم 54 
عمرو ابن الحارث ابن مُضاض 5 
عمرو ابن برّاقة ١1_78‏ 
عمرو ابن خثارم البجلي ذلا 
عمرو ابن معديكرب اليجنا 
عمرو ابن هند يدف 
عُمَيْر ابن شِيَيْم بن 
عدرة 3 ل رت ان 
عوف ابن محلم ١0‏ 
عيسى ابن عمر 7 65٠717)3:١40غ:4‏ اق 
لمرو رضت رض ١‏ 
العيني دحا 3ت 
غازي طليمات 75> 
الفارسي 57*98 ك لكلل كي 
١٠١١1‏ 
فاطمة الرهراء هه 
الفراء ان 00 


ا ل ل 
ل ل ل ل ل 
عي ا ا ا ل 
١‏ 


١ 


الفرزدق ف ب ل ا يق 
لف ا ا ين 
جوتي 0 ف 0 لحت ال ترفح ا 
١151١“‏ 
فروة ابن مُسَيِك 2 
الفضل ابن عبد الرحمان القرشي ضن 
الفند الزماني 255 
فندرييس الحا لل 
الفيروزا بادي 
الفيومي ا ا 0 ١‏ 
القالي افك 
ُرَيْط ابن أُنئيف ٠هه‏ 
القطامي لمعه 1ه" 11711 
قطري ابن الفجاءة /ا1ه "#1١7٠1021‏ 4غ 
قعدب ابن أمّ صاحب يفن 
القلاخ 44 
قيصر الف 
كثيّر عزة 794 للا تال 
ل الست الات يكن 
الكسائي ات وي ا ل 


١١ 89 


تك يت ل ا ال 
كك لام خم دلق 
ل ا 
ل ا 0 لي ل 


/امم ١١‏ 
كعب ابن زهير . كلا١١‏ 
كعب ابن سعد م" ١١‏ 


١777 


ل يت ا بو 


كعب ابن مالك 4 
الكفوي م«ع/ ١1١١‏ 
الكميت ابن زيد بنه ل" خلءة ”ع 
الكميت ابن معروف دهم 
كميل ابن زياد النخعي 0٠م‏ 
كنزة بعت برد المنقري لمك 
الكتغراوي احلك 
لبيد ابن ربيعة /ا 2518 
يفده 
ليلى الأخيلية ثلاه 
مازن المبارك دان 
المازني ل 
المالقي ا ان 
لل يل 
مالك ابن الريب ١ه‏ 
مالك ابن نويرة لان 


امبر اولجس" 1 64 31 ةك 
ملو وأو و1 
11ل 4617:4941489 
ا ل 0ن 
ل لل 

ل 
المتكلمس ووذ 
معمم ابن نويرة ١ه‏ 
المتنبي وه 2445191 
ا ا الا 


المنخل الهذلي يلف 


فهرس الأعلام 
المثقب العبدي ها 
جاهد 4م 
مجنون بني عامر خرض 
مجنون ليلى ات ا ين 
/الالى ك١‏ 

مُحَلُم ابن فراس ذه 
محمد أبو الفضل إبراهيم ”» 
محمد بهجة البيطار لحل 
محمد حسان الطيان 146 
محمد خير الحلواني ةل 
محمد رسول الله ه840:4:8,"48:ا684) 
١1001‏ 

محمد مراياتي 44 
محمود محمد شاكر ل 
محبي الدين عبد الحميد 34 
ا 


المرادي ل 0 
ال ل ب 
0 ات لك لل 

ل ل ا ل 
ل ل 


المرّار ابن منقذ يدف 
مروان ابن أبي حفصة 54 
مروان البواب بوه ةلا 44 
مزرّد ابن ضرار فد 
المستورد ه١١‏ 
مسكين الدارمي يف كرض 


فهرس الأعلام 


مصطفى الغلاييني ا ا ا 
فأأكءءء لول 5و ؟ءل 5 الل ؟لى 


"ا" ى لمع ١‏ كمد ل ملادنقة*" زال 
ك" ١115*111‏ 


مطر شكاف 
مطعم ابن عدي علض 
معاوية ابن أبي سفيان 5" ".م "2 8.7817 7ه 
المعري طفق 
معن ابن أوس كن 
المفضّل الذكري فق 
مكي ابن أبي طالب كءل١‏ 
مكي الحسني الجزائري لاه 
الممرّق العبدي واه 
المنصور 0" 
المهدي /ا4 ١١‏ 
ميسون بنت بحدل م١‏ 
الميمني مدل سيل 


النابغة الجعدي ١١"‏ 
النابغة الذبياني اي ا لبي 3 
2 لطاع :55”؟7هم :كمه 


ادلم ل ا يف ل 


ل كران دلا 
نافع ابن سعد الطائي واه 2 
نصر ابن مزاحم 00-70 
قَيِت 644 


نت 


النعمان ابن المنذر /اة ا الوا" 


١ 


تفيل ابن حبيب لمه١١‏ 
الدمر ابن تولب ليل 
نهشل ابن حرّي ف 1ل 
هارون ابن موسى نه 
هدبة ابن خشرم كن 
هرم ابن سنان ذل 
هشام ابن محمد الكلبي يلق 
هشام ابن معاوية 5 
لم١‏ 
وذّاك ابن ثميل المازني دوم 
ورقاء ابن زهير العبسي 4ه 
الوليد ابن المغيرة طرف 
الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ضفن 
وليد عرفات ٠‏ 1474 
ياقوت امه 
يحيى مير علم 46 
يزيد ابن الصعق 0" 
يزيد ابن المهلب ركش 
يزيد ابن حاتم ك5 
يزيد ابن عبد الملك 5١‏ 
يزيد ابن عمرو ابن ربيعة ”> 
يزيد ابن مسهر الشيباني إن 
اليزيدي رفن 
يونس ابن حبيب ال ا 


رمك لمك مت“ مالا اعلا "دق 
ار ا ل ا 


١‏ فهرس المفردات المفسرة 


ه- فهرس المفردات المفسّرة 


الجذدر المفردة الصفحة الجذر المفردة الصفحة 
أفد 02 أفِد 4 0 اليس لخ 
بكأ بكء 55 خرص الخراصون وىم 
بور أبير دل خصر 2 الخصر بذ 
تأم الإثام ال خعل اليْعَل 010" 
تلد تلاد 16 خلو خالوا 14 
تلع التلاع ول دسع الدسيعة ١١,7‏ 
تأي أثات اتدل ذأب الذوائب 4ه 
ثغر الثغرة "١‏ رأب يرأب تال 
ثني النية فد ربب الرّباب ف 
ثوب المغوّب رك رحل الْرَخُل 5 
جأر الجؤار 611 رسم الرسيم ع" 
جحجح جحجاح 6 ركب الركاب 4 
جرد الجرداء لك ريط <١‏ الرّيْطّة فق 
جرز الأجراز ملام زبر الزئر 6 
جر شع الجراشع ثملام زلف أزلفنا 5 
جلف2 المجلف م زمل ميل 0 
جون اكون هف سحت المسحت يض 
حداً الجداً 0 سرحب) سرحُوب 6 
حلل الحلاحل 0 سري السّرى اع 
مي الحوامي فى سعل ٠‏ السّعلاة 184 
حول الإحالة 544 سهو الستهواء آلاه 


0 
امه 
لح اجر ام 
22 م 


خم 


فهرس المفردات المفسرة 


الجذدر 


المفردة 
الشجاع 
شريم 
الشعواء 
الشكير 
شالت نعامتها 


١75 


يكن 


اه 
١م‏ و 

لح اجر ام 

م ( 


خم 


١ /‏ فهرس الكتب 
شي ا 00 
5- فهرس الكتب 
الإتقان في علوم القرآن امحل أوضح المسالك ال لض اين 
إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي ل ل 4 ليت 
ل ا ل 
أدب الكاتب اطل ل الل 
ارتشاف الضرب 2 ٠١592٠١5523٠١58‏ ل 
الأزهية 1ل اك هكد للات١٠١‏ الإيضاح * 
الأشباه والنظائر للا البحر الحيط ل 
إصلاح المنطق ياي ل لل 
الأصمعيات فاك البخلاء وم 
الأصول في النحو ياحيية البرهان في علوم القرآن ١‏ 
الأعلام 58 بغية الوعاة ل 
الأغاني ‏ 47,ههع/ا "660649281749 البيان والتبيين 868١43:١1١851؟7١8:62١/‏ 
ا يل تاج العروس 00 
الإغراب في جدل الإعراب ٠‏ تاريخ دمشق ولكلا 
ألفية ابن مالك ل اال 4 ل اين تاريخ الطبري لوضف ف اه 
ل التسهيل ا يي 
أمالي ابن الحاجب 556 التصريح على التوضيح 14 
أمالي ابن الشجري 0 23115» النصريف الملوكي ون 
ل تفسير ابن كثير يفيل 
الأمالي للقالي "م ١1‏ تفسير الجلالين حدله 
إنباه الرواة 0 تفسير القرطبي م 
الإنصاف ‏ ٠01758:61186184032لل‏ التكملة خرف 


عل لوو و ١1‏ 


فهرس الكتب 


توضيح المقاصد والمسالك 2577205913048 
00 
الالل الا ا 1 
500101001110010 
0000 
و 00 

اا ار ا ال ا 0 

0 
جامع الدروس العربية "039937٠4‏ 
تلت اوم الول 
5717101018 
رب ال ا 0 

0 


الجمل في النحو داحسيكة 
جتمهرة الدسب حض 
جمهرة خطب العرب ضف" 
الجنى الداني ع4 


نت ري ات ل ال اا ل 
ات ا دك 


حاشية الأمير امل 
حاشية الدسوقي ١4‏ 
حاشية الصبان ‏ ١59.ه9لا.١890/,871,‏ 
١‏ 
الحيوان اا 
خزانة الأدب 2 4,817 545:4 لي هق 


مت تا ا زه" 1ل 
41546 كتكقلممرقل لم كام ؟اكؤموةى 


١7778 


ل ف 514 
ل 4 ب ا لا ا 

ا ا ا ل ا 0 

لد ل ا ل ا ال 


١5” 
الخصائص لكك" الو اماو ل‎ 

لحل 
درة الغواص و١١‏ 
الدرر اللوامع 25 
دروس التصريف .”7 
دلائل الإعجاز لحل 
ديوان أبي الأسود الدؤلي لضن 
ديوان أبي طالب "لاه 
ديوان أبي العتاهية 00 
ديوان أبي النجم العجلي 4 
ديوان أبي نواس يفك 
ديوان ابن الرومي ١‏ 
ديوان ابن ميادة م 
ديوان الأخطل ٠و8‏ 


ديوان الأعشى ١٠0151.8/ا5”,"هه.مهه‏ 
ديوان امرئ القيس * 55 
ل ا ا 

ا ان ني 
ديوان البحنري موه 
ديوان تأبط شراً يذل 
0 
ا ل يل 


ديوان جرير 


0 
لح اجر ام 
مو م 


١8 


ديوان جميل بثينة لي ة فضرنن 


ديوان حاتم الطائي 1" 
ديوان حسان ابن ثابت فك 
ديوان الحطيئة ل 
ديوان دعبل الخراعي موه 
ديوان ذي الرهة ‏ ٠48,.٠ه".484824540»‏ 
14 
ديوان زهير ل ا لفن 
ديوان سحيم 1١4‏ 
ديوان طرفة ابن العبد ‏ لا. 5ع لات 237512 
؟وهة 
ديوان العباس ابن مرداس اي نان 
ديوان عبيد ابن الأبرص 2 7# 4ع لاه 4/8427 
ديوان العجاج فس 
ديوان عمر ابن أبي ربيعة كن 


ديوان عنترة انا 

ديوان الفرزدق 2 258628 7اكه ١١5"‏ 

ديوان القطامي (ليدن+بيروت) ين 

ديوان كثيّر عزة  353١75487110319‏ 
ركنن 

ديوان لبيد 5م 


ديوان المتنبي كقا.ءهةتلأه5غئ أت “1 


ديوان المثقب العبدي حَلك 
ديوان مجنون ليلى ‏ 7جي. "2#" 2177# 


ديوان النابغة الذبياني /اة لم كلاق 


١١٠١٠: موئعع؟#هةهم6‎ 


ذيل الأمالي والنوادر 4ل 
الرد على النحاة نض 
الرسالة للشافعي ل 
رصف المباني 22 

١114111 
0 زهر الآداب‎ 
١١١6:1١١4 35هم/لك١١‎  ةعانصلا سر‎ 
سر الفصاحة ه.*‎ 
سنن الترمذي ليايلد‎ 
"4 شذا العرف‎ 
2غ517:48.41:442١8 شرح ابن عقيل‎ 


ل ل 0 
لل ا ا ين 
ا ل القن الل لح 
لخت ل 
علسلل الى ة اما 456 32٠‏ 
لا ل ل ف ل ا لل 
ل ل ل لي ل 
ا ا ل ل ل لول 
حنيل 
شرح ابن الناظم 
شرح أشعار الهذليين 4 
ل ل ل ا لفق 


2 2ل 


شرح الأثموني 
لل 
شرح التصريح على التوضيح 


شرح ديوان الحماسة /680:81171/:181 


ككتعءكم 


1 . 
أب| سي هم 
“بن 'جهيق |. 
0-2 5 م 


فهرس الكتب 1١55٠‏ 


شرح الشافية الت 3134 
اللدلدتت ل ال الاح ا ا 
ا ع رت ل 


شرح الشواهد - للعيني 5548 :5م 


شرح شواهد الإيضاح ككم 
شرح شواهد المغني كوكلءكم 
شرح القصائد السبع الطوال 14م 
شرح الكافية ‏ 02"524724اد5ق 


ا 00 

ا ا ل 0 

4ت الاتاك الات 11 

“تت لوا الا 

4ه لل لاه لا ل اللا ع ملل" له ١‏ كي 

ا 0 

لا ل ا 0 

ل ا يي 3 

ل ا ل ا 
انا ا ا ل 

شرح كلا وبلى ونعم اي نل 

شرح المفصل ‏ 44.٠.٠952442.8١1/ا16,‏ 

ل 0 

* لاخ لا ولاج ع لو الالو 1و لل 

و ا ل 

شي 3 

ل ا لي ل ا 

مح هل 


شرح المفضليات ؟451مهمه6ب 


شرح الملوكي حر 
شرح هائميات الكميت ناي 
شروح سقط الرند هه 
الشيرازيات 5 
الصحاح كلا "لمع ع ؟اك4لهةة أل 
اا 10 ١‏ 
صحيح البخاري ‏ 78.4 8608:84٠١‏ 
صحيح مسلم لت 1 ل" 
ضحى الإسلام 4" 
الضرائر يلل 
طبقات فحول الشعراء و ءلم 
فتح الباري 4 
الفتح الرباني مهم 
الفهرست م 
في أصول اللغة لاا 
الفيصل في ألوان الجموع 442" 
القاموس المحيط لفك لل 


/ا٠‏ "6 5ت_*” لال 
لمعن "5" هن هلاقهة*" ١١‏ 
الكامل ا ا ا 


قطر الندى 


ه/اى١‏ 
كتاب سيبويه - بولاق  ,447848:487١‏ 
*؟ ١556‏ 
كتاب سيبويه - هارون 2 470310 هه 


لخ 6خ “سق 
تم ىلول 
_ 70( 


١5١ 


ممم ل ل ا ل و ا يي ل م كي يي حم 


موبالى ع لمعه م موت 1 الف 
“ل عمق لمق ملق 1 1ضرتق 
شي ل 
ا ا ا ل 
ا ا ل 

ل ف ل 
الكليات أو يا لحل 
اللباب في علل البناء والإعراب 
لسان العرب _ ا ل 0 
م1 
لم1١‏ 


اللغة - فندرييس ل 
اللغة والنحو يض 
متن اللغة ل ليل 
مجاز القرآن .54 
مجالس ثعلب ا كيك 
مجالس العلماء 0" 
مجلة العلوم 14 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة /ا"47١١8»‏ 
ألا 
مجمع الأمثال ل لمن 
مجمع البيان 199:8:9:11103136.384 
مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً 
ل اللرفضن 
امختسب اف شكفق 
مذكرات 14 
مراتب النحويين 5144 


فهرس الكتب 


المستطرف 6 
المستوفى يفيل 
مسند أحمد وناك 
المصباح المخير 2 2٠١875910536410‏ 
١٠١‏ 
معاني القرآن 14 
معاهد التنصيص ان 
معجم الأدباء “.6 
معجم شواهد العربية لمشتل 
المعجم الكبير ان 
المعجم المفصل - يعقوب /51 


مغني اللبسب “217558151 
ا ل ا ا 
ل ا 
ا ا ا ل ل 
ل نيال 


المفصل ل ان 2 لطي 
مقاتل الطالبيين ٠ع‏ 
المقاصد النحوية /اه؟ 


المقتخ لمقتضب كل" تلهأت "لقت ةكت 
جاو 5ك 
ل ١‏ 


المقنطف (مجلة) اليل 
مقدمة ابن خلدون احلن 
المنصف 888 
الموجز ف قواعد اللغة العربية لل 
الموطاً و 


فهرس الكتب 


الموفي في النحو الكوفي 11 
النحو العربي - العلة الدحوية دان 
النحو الوافي /5211 525884205 هت لاكى 
كك3كك 4+4 ك5 تاوت ؟وى 
”الكل لض الى 7 ع بل لاع لق .هلل 
5 كلوه ل ال / الا لام /الاء ع الل 
مالك 57ل "ل لل ع وال هو لل لاحي 
ب ل و 
يات لل ا ل ا ار 
88 ١ل‏ 
دا ا ا ا ل ا لح 4 
لش ا ل 
١150‏ 
الدكت في تفسير كتاب سيبويه 2,4442558 
4 


١55 


النهاية في غريب الحديث والأثر 
0 


نهج البلاغة 4 ا 3 

ادج ا ا ل ل 0 
النوادر في اللغة دل 
الحاشميات لاه ١‏ 
همع الجوامع 2 47 2458:9175 


ام الالو اتدل 
ل ل 0 
ينيل 
الواضح في النحو والصرف 7 
الوحشيات 6» 1 


١75 *‏ فهرس المراجع والمصادر 


ميا يم رت ا ا ا 


فهرس المراجع والمصادر 


- الإبدال في ضوء اللغات الساهية, د. ربحي كمال» جامعة بيروت العربية» ١94٠‏ 

- الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مكتبة البابي الحلبي عصرء ط/4؛ ١1174‏ 

- إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي» البواب» مراياتي» مير علم» الطيان» مكتبة لبنان» /1» ١995‏ 
- إحياء النحوء إبراهيم مصطفى» لحنة التأليف والترجمة والنشر» ١19١‏ 

- أدب الكاتب» ابن قتيبة» ت. محبي الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية الكبرى» ط/؟؛ ١904‏ 

- ارتشاف الصرّبء أبو حيان الأندلسي» ت. د. مصطفى أحمد النحاس» مطبعة النسر الذهي» ط/١؛ ١984‏ 
- الأزهية في علم الحروف» الهروي» ت. عبد المعين ملوحي» مجمع اللغة العربية بدمشق» ط/5؟: ١981١‏ 

- أساس البلاغة حار الله الزعخشريء ت. عبد الرحيم محمودء ط/3 ١1817‏ 

- أسرار البلاغة؛ عبد القاهر الخرحاني» أحمد مصطفى المراغي» المكتبة التجارية الكبرى ١9757‏ 

- أسرار العربية, ابن الأنباري» ت. محمد بهجة البيطار» المجمع العلمي العربي ١101‏ 

- الأشباه والنظائر؛ السيوطي» ت. عبد الإله نبهان وزملائه» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١149‏ 

- إصلاح المنطق» ابن السكّيت» ت. أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف ,يمصرء ط/لاء ١1957‏ 

- الأصمعيات» الأصمعي» ت. أحمد شاكر و عبد السلام هارون» دار المعارف ممصر ١5080‏ 

- أصول النحو العربي» د. محمد خير حلواني؛ النشر الأطلسي؛ ط/؟؛ ١141‏ 

- الأصول في النحوء ابن السرّاج» ت. د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» ط/31ء ١946‏ 

- الإعراب عن قواعد الإعراب, ابن هشام» ت. د. علي فودة نيل» جامعة الرياض؛ ط/1» ١141‏ 

- الأعلام, ير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط/ه؛ ١98٠‏ 

- الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 

- الإغراب في جدل الإعراب» ابن الأنباري» ت. سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» ١161‏ 

- الاقتراح» السيوطي» ت. د. أحمد قاسمء نشر أدب الحوزة» ١984‏ 

- الاقتضاب» ابن السييد البطليوسي» ت. مصطفى السقًا وحامد عبد الحيد الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١1/81١‏ 
- أمالي ابن الحاجب» ابن الخاحب» ت. د. فخخر صالح قدارة» دار عمّار ودار الخيل» ١949‏ 


- أمالي ابن الشجريء هبة اللّه (ابن الشجري) ت. د. محمود الطناحي» مكتبة الخانحي بالقاهرة؛ ط/1ء ١197‏ 


7 
رخ اجر زم 
1 ' 

ير غرايس ا وزاليه 


فهرس المراجع والمصادر ١5‏ 


- أمالي المرتضىء الشريف المرتضى؛ ت. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار الكتاب العربي» بيروت ط/؟, ١95717‏ 

- الأمالي وذيل الأمالي والنوادر, أبو علي القالي» المكتبة التجارية الكبرى» ط/؟ ١908‏ 

- إملاء ما من به الرحمان, العكبري, دار الكتب العلمية بيروت» ط/1, ١91984‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي ومؤسسة الكتب 
الثقافيق. ط//231 ١985‏ 

- الأنساب, السمعاتي, دار الجنان» ط/1» ١948/8‏ 

- الإنصافء ابن الأنباري» ت. محبي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة السعادةحصرء ط/, ١94606‏ 

- أوضح المسالك» ابن هشامء ت. محيي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى» ط/ة؛ ١5605‏ 

- الإيضاح العضديء أبو علي الفارسي» ت. د. حسن شاذلي فرهود» مطبعة دار التأليف, ط/١21 ١959‏ 

- الإيضاح في علل النحوء الزحاجيء ت. د. مازن مبارك؛ دار النفائس» بيروت» ط/؟؛ ١9487‏ 

- البحر المحيط» أبو حيّان» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض 

- البرهان في علوم القرآن, الزركشيء ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ط/؟, ١917/7‏ 

- بغية الوعاة» السيوطي» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء ط/؟, ١9104‏ 

- البيان والتبيين» الجاحظء ت. عبد السلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء» ١915/4‏ 

- تاج العروسء الزبيدي؛ وزارة الإرشاد والأنباء ف الكويت 

- تاريخ ابن عساكرء مطبوعات مجمع اللعة العربية بدمشق 

- تاريخ الطبري, محمد ابن حرير الطبري» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛ ط/لاء ١917/9‏ 

- تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب, د. محمد المختار ولد أباه» المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» ١9955‏ 

- تجديد النحو, د. شوقي ضيفء دار المعارف» ط/3 ١9485‏ 

- تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد, ابن سالك» ت. محمد كامل بركاتء الجمهورية العربية المتحدة» 
وزارة الثقافة» ١9517‏ 

- تفسير الجلالين» دققه مروان سوارء دار المعرفة» بيروت» ط/ 1 ١9417‏ 

- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار إحياء التراث العربي» ١95795‏ 

- التكملة؛ أبو علي الفارسي» ت. د. حسن شاذلي فرهود» جامعة الرياض» ط/1ء ١941‏ 

- التلخيصء القزويئي» ت. عبد الرحمان البرقوقي» دار الكتاب العربي» ١9705‏ 

- تهذيب التوضيح؛ أحمد مصطفى المراغي ومحمد سالم عليء المكتبة التجارية الكبرى .عصرء ط/©٠‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك؛ الحسن ابن قاسم المرادي» ت. عبد الرحمان سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية»ط/؟ 
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- تيسير النحو التعليمي» د. شوقي ضيفء دار المعارف» ١985‏ 

- ثلاثة كتب في الحروف», الخليل وابن السكيت والرازي» ت. د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانحي بالقاهرة» 
طارى ١987‏ 

- ثمار القلوب, الثعالبي» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم دار المعارف؛ ١148‏ 

- جامع الدروس العربية؛ مصطفى الغلاييي؛ المطبعة العصرية» صيداء الجزء الأول» ط/9» 2١557‏ الجزء الثاني» 
ط/. ل وى الجزء الثالث» ط/ لم ١9517‏ 

- الجامع الصغير في النحو, ابن هشام؛ ت. د. أحمد الهرميل» مكتبة الخانحي بالقاهرة» ١94٠‏ 

- الجامع لأحكام القرآن, القرطي» الميئة المصرية العامة للكناب» ط/*؛ ١941‏ 

- الجمل في النحوء الزجّاحي: ت. د. علي الحمد» مؤسسة الرسالة» دار الأمل» ط/١ء ١9485‏ 

- جمهرة أشعار العربء أبو زيد القرشي» ت. د. محمد علي الحاشمي: جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» 
طق ١941١‏ 

- جمهرة خطب العربء؛ أحمد زكي صفوت, المكتبة العلمية» بيروت» ط/١ء ١9177‏ 

- جمهرة الدسبء ابن الكبي؛ ج/١‏ ت. عبد الستار فراج» مطبعة حكومة الكويت» ١94817‏ 

- جوع التصحيح والتكسير, د. عبد المنعم عبد العال» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ١191/17‏ 

- الجنى الداني؛ الحسن ابن قاسم المسرادي» ت. د. فخخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الآفاق الجديدة 
بيروت» ط/3, ١941‏ 

- جواهر البلاغة؛ أحمد الحاشمي» المكتبة التجارية الكبرى» ط/7١؛ ١97٠0‏ 

- حاشية الأمير على المغني» الشيخ محمد الأميرء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 

- حاشية الخضري, الشيخ محمد الخنضريء دار الفكر؛ بيروت» ١9174‏ 

- حاشية الدسوقي على المغني» الشيخ مصطفى الدسوقي» المطبعة الحميدية» مه ١‏ ه 

- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» دار إحياء التراث العربي» بيروت 

- حاشية الصبان؛ دار الفكر 

- حاشية ياسين على التصريح, ياسين العليمي» دار الفكر 

- حجّة القراءات» ابن زنبحلة» ت. سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» ط/: ١9487‏ 

- الحجّة للقراء السبعة» أبو علي الفارسي» ت. بدر الدين قهرجي وبشير حويجاتي» دار المأمون للتراث» ط/1» ١984‏ 

- حياة الحيوان الكبرى, الدميري» دار الألباب» بيروت - دمشق 


الحيوان, للجاحظء ت. عبد السلام هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصرء ط/١1؛ ١917/8‏ 
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- خخزانة الأدب, عبد القادر البغدادي» ت. عبد السلام هارونء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط/؟» ١9199‏ 

- الخصائص» ابن جني ت. محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» ط/237 ١461‏ 

- الخلاف النحوي, د. محمد خير حلواني» دار الأصمعي ودار القلم بحلب» ١9175‏ 

- درّة الغوّاص, الحريري» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء ١918‏ 

- دراسات في العربية وتاريخهاء محمد الخضر حسينء المكتب الإسلامي» مكتبة دار الفتح» ط/7) ١95٠0‏ 

- دراسات في اللغة, محمد الخضر حسين» ت. علي الرضا التونسي» ١918‏ 

- الدرر اللوامع؛ أحمد ابن الأمين الشنقيطي» دار المعرفة» بيروت» ط/3ء ١910‏ 

- دروس التصريف, بحبي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» ط/؟ء ١940/8‏ 

دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني» ت. محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ١945١‏ 

ديوان ابن ميادة» ت. د. حنا جميل حداد» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ١91457‏ 

ديوان أبي الأسود الدؤلي» أبو سعيد السكريء ت. الشيخ محمد حسن آل ياسين» مؤسسة إيف للطباعة 
والنشرء ط/١3» ١947‏ 

ديوان أبي تمام, الخطيب التبريزي» ت. محمد عبده عرّام» دار المعارف؛ ١9715‏ 

ديوان أبي العتاهية» ت. د. شكري فيصلء مكتبة دار الملاح» ١9515‏ 

ديوان أبي النجم العجلي, ت. علاء الدين الآغاء النادي الأدبي» الرياض» ١9441١‏ 


ديوان أوس ابن حجرء ت. د. محمد يوسف نحم دار بيروت» ١9/85‏ 


ا 


ديوان الأعشى, ت. د. محمد حسين, مكتبة الآداب بالجماميز» ١96٠‏ 


ديوان امرئ القيس» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف عمصرء ١50/8‏ 

ديوان البحتزري, ت. حسن كامل الصيرفي» دار المعارف عمصرء ط/؟ء ١9107‏ 

- ديوان بشر ابن أبي خازم» ت. د. عرّة حسنء دار الشرق العربي» ١935‏ 

- ديوان جرير ت. د. نعمان طهء ط/*؛ دار المعارف» الجزء الأول عام 2١485‏ والجزء الثاني عام ١517٠١‏ 


- ديوان جميل بثيئة. ت. د. حسين نصار» مكتبة مصر 
ديوان حاتم الطائي» صنعة يحيى ابن مدرك الطائي» ت. د. عادل جمال» مكتبة الخانحي بالقاهرة» ط/23 ١919٠‏ 


- ديوان حسان ابن ثابت» ت. عبد الرحمان البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى» ١9374‏ 
- ديوان حسان ابن ثابت», ت. د. وليد عرفات» دار صادر» بيروت» ١9175‏ 
ديوان الحطيئة» ابن السكيت» ت. د. نعمان طهء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط/1 ١9410‏ 


ديوان الختساى ت. د. إبراهيم عوضين» مطبعة السعادة» ط/31 ١94٠6‏ 
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- ديوان دعبل المتراعي؛ ت. د. عبد الكريم.الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط/لاء ١541‏ 
- ديوان ذي الرمّة» ت. د. عبد القدوس أبي صالحء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ١1177‏ 
- ديوان الراعي النميري» ت. راينهرت فايبرت» دار النشر فرانتس شتايئر بفيسبادن» بيروت» ١18٠‏ 
- ديوان زهير ابن أبي سلمىء صنعة أحمد ابن يحيى ثعلب» دار الكتب المصرية» ١91515‏ 
- ديوان زياد الأعجم؛ ت. د. يوسف بكار دار المسيرة» ط/1ء ١9417‏ 
- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس» ت. عبد العزيز الميمئي» دار الكتب المصرية» ١96٠‏ 
- ديوان شيخ الأباطح أبي طالب؛ ت. محمد صادق آل بحر العلوم» المكتبة المرتضوية» النجف» ١185‏ ه 
- ديوان العباس ابن مرداس؛ ت. د. يحيى الحبوري» مؤسسة الرسالة» ط/1 ١191١‏ 
- ديوان عبد الله ابن أبي رواحة؛ ت. د. حسن محمد باجودة» مكتبة دار التزاث بالقاهرة» ١59177‏ 
- ديوان عبيد ابن الأبرص, ت. حسين نصارء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط/١؛ ١9176‏ 
- ديوان العجّاج؛ رواية الأصمعي وشرحه؛ ت. د. عبد الحفيظ السطلي» توزيع مكتبة أطلس 
- ديوان عمر ابن أبي ربيعة, ت. محيي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى؛ ط/١ ١‏ 
- ديوان عنترة» ت. عبد المنعم شلي» المكتبة التجارية الكبرى 
- ديوان القطامي,» ت. ج. برث» طبعة بريل» ١1١057‏ 
- ديوان القطامي» ت. د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوبء دار الثقافة» بيروت» ١91١‏ 
- ديوان قيس ابن الخطيم؛ ت. د. ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت» ط/37؛ ١951‏ 
- ديوان كثيّر عرّة» ت. د. إحسان عباسء دار الثقافة» ببيروت» ١1171١‏ 
- ديوان كعب ابن زهير» صنعة أبي سعيد السكريء دار الكتب المصرية» ط/١ء ١96٠‏ 
- ديوان الكميت ابن زيد الأسدي, ت. د. داوود سلُوم, عالم الكتب» ط/35» 1١191‏ 
- ديوان لبيد» ت. د. إحسان عباس» وزارة الإعلام في الكويت» ط/7ا» ١1/85‏ 
- ديوان المتنبي» ت. عبد الرحمان البرقرقي؛ المكتبة التجارية الكبرى» ط/؟» ١9178‏ 
- ديوان المثقّب العبدي. ت. حسن كامل الصيرق» معهد المخطوطات العربية؛ ١911١‏ 
- ديوان مجنون ليلى» ت.عبد الستار فرّاج» مكتبة مصرء ١9174‏ 
- ديوان المفضليات» أبو القاسم ابن محمد ابن بشار الأنباري» كارلوس لايْلء مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت» ١17١‏ 
- ديوان النابغة الجعدي» ت. عبد العزيز رباح» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ط/1 ١5514‏ 
- ديوان النابغة الذبياني» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» طأرهء ١986‏ 
- ديوان اللهذليين» دار الكتب المصرية» ط/1؛ ١3145‏ 
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- الردّ على النحاة» ابن مضاءء ت. د. شوقي ضيفء دار المعارف», ط/3, ١947‏ 

- الرسالة» الإمام الشافعي» ت. أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» ١919‏ 

- رصف الباني في حروف العاني, المالقي» ت. د. أحمد الخرّاط» دار القلم بدمشق؛ طا/؟, ١988‏ 

- الرماني النحويء د. مازن مباركء دار الفكرء ط/, ١998‏ 

- الروض الأنف, السهيلي» ت. عبد الرحمان الوكيل 

- زهر الآداب؛ الحصري القيرواني» ت. د. زكي مباركء المكتبة التجارية الكبرى» ط/”؛ ١9517‏ 

- سر صناعة الإعراب؛ ابن جني» ت. د. حسن هنداويء دار القلم بدمشق» ط/3ء ١948‏ 

- سوائر الأمثال» حمزة الأصفهاني» ت. د. فهمي سعد, عالم الكتب» بيروت؛ ط/31 ١94848‏ 

- سير أعلام النبلاء؛ الذهي؛ شعيب الأرنووط؛ مؤسسة الرسالة» ط/3» ١941‏ 

- شذا العرفء أحمد الحملاوي؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط/5١. ١9106‏ 

- شذور الذهب, ابن هشام؛ ت. محبي الدين عبد الحميد 

- شرح ابن عقيل» ت. محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة.تمصرء ط/لاء ١9801‏ 

- شرح ابن عقيل» ت. محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» ط/؟ 

- شرح أبيات سيبويه. أبو جعفر النحاس» ت. أحمد خطابء المكتبة العربية» حلب»؛ ط/1ء ١9175‏ 

- شرح أبيات سيبويه؛ ابن السيرائي» ت. د. محمد علي سلطاني» دار المأمون للتراث» ١919‏ 

- شرح أبيات مغني اللبيب» عبد القادر البغدادي» ت. عبد العزيز رباح و أحمد يوسف الدقاقء دار المأمون 
للتراث؛ ط/كى ١91/7‏ 

- شرح أشعار الهذليين» أبو سعيد السكري» ت. عبد الستار فراج» مكتبة دار العروبة بالقاهرة 

- شرح الأشموني» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 

5 شرح ألفية ابن مالك», ابن الناظم» ت. د. عبد الحميد عبد الحميد» دار الجيل» بيروت 

- شرح التسهيلء ابن مالك» ت. د. عبد الرحمان السيد وزميله» ط/١»‏ هجر للطباعة والنشرء 1١995٠‏ 

- شرح التصريح على التوضيح. الشيخ خالد الأزهري؛ دار الفكر 

- شرح ديوان الحماسة: التبريزي» عالم الكتب 

- شرح ديوان الحماسة. المرزوقي, أحمد أمين وعبد السلام هارون, مجن التأليف والترجمة والنشرء طلا ١9519‏ 

- شرح ديوان جريرء ت. محمد إماعيل الصاوي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 

- شرح الشافية, الرضي الأستراباذي» ت. محبي الدين عبد الحميد وزميليه؛ دار الكتب العلمية» ١947‏ 

- شرح الشواهد, للعيئ (حاشية شرح الأشموني)» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 


١48‏ فهرس المراجع والمصادر 


- شرح شواهد ا مغني. السيوطي» ت. محمد محمود ابن التلاميد الشنقيطي» المطبعة البهية» ١3717‏ ه 

- شرح عيون كتاب سيبويه هارون ابن موسى القرطي؛ ت. د. عبد ربه؛ مطبعة حسان» ط/1؛ ١984‏ 

- شرح القصائد السبع الطوال» أبو بكر ابن الأنباري» ت. عبد السلام هارونء دار المعارف» ط/ة» ١38٠‏ 

- شرح الكافية؛ الرضي الأستراباذي» ت. د. يوسف حسن عمرء جامعة بنغازي» ١117‏ 

- شرح الكافية الشافية: ابن مالك ت. د. عبد المنعم هريدي؛ جامعة أمّ القرى» ط/21 ١1407‏ 

- شرح كتاب سيبويه؛ السيراني» ت. د. رمضان عبد التواب وزميليه» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج/١و7: ١985‏ 

- شرح كلاً وبلى ونعم» مكى ابن أبي طالب ت. د. أحمد فرحاتء دار المأمون للتراث» ط/١1ء 1١141‏ 

- شرح المفصل» ابن يعيش» الطبعة الأزهرية 

- شرح المفضليات؛ للتبريزي» ت. علي محمد البجاوي» دار نهضة مصر للطبع والنشر» ١5117‏ 

- شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» ط/ا» ١175‏ 

- شرح هائميات الكميت؛ الكميت ابن زيد» تفسير أبي رياش» ت. د. داوود سلوم و د. نوري حمودي القيسي؛ 
عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» ط/١؛ ١985‏ 

- شروح سقط الزند» وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ الجمهورية العربية المتحدة؛ مصورة عن طبعة دار الكتب» ١146‏ 

- الشعر والشعراءء ابن قتيبة» د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» ط/١؛ ١9/41١‏ 

- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل ابن حماد الجوهريء ت. أحمد عبد الغفور عطّارء دار العلم 
للملايين» ط/؟, ١91/9‏ 

- صحيح مسلم؛ شرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط/7» ١9177‏ 

- ضرائر الشعر» ابن عصفورء ت. السيد إبراهيم محمد؛ دار الأندلس» طاراء ١94٠0‏ 

- طبقات النحويين و اللغويين» أبو بكر الزبيدي الأندلسيء ت. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛ ط/37؛ ١985‏ 

- طبقات فحول الشعراء, ابن سلام» ت. محمود شاكرء دار المعارف» ١157‏ 

- علم تجويد القرآن؛ محمد هشام البرهاني» دار الفكر بدمشق» ١948٠١‏ 

- العوامل المئة» عبد القاهر الجرجاني؛ ت. د. البدراوي زهران؛ دار المعارف» ط/؟ ١14/4‏ 

- فتح الباريء صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت 

- الفعح الرباني في ترتيب مسند أحمدء ت. أحمد البناء دار الحديث بالقاهرة 

- فرحة الأديب» أبو محمد الأعرابي (الأسود الغندحاني), ت. د. محمد علي سلطاني» دار النيراس؛ ١141‏ 

- فهارس شرح المفصل لابن يعيش» صنعة عاصم بهجة البيطارء مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشق» لحل 

- فهرسة كتاب الأغاني» إعداد وتحقيق عبد المعين ملوحي 
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- الفهرست لابن التديم» ت. رضا تجدّد. طهران» ١917١‏ 

- في أصول النحوء سعيد الأفغاني؛ دار الفكرء ط/اء ١91515‏ 

- في النحو العربي, د. مهدي المخزوميء دار الرائد العربي» ط/37» ١31485‏ 

- الفيصل في ألوان الجموع؛ عباس أبو السعود, دار المعارف يعمصر» ١5171١‏ 

- القاموس امخيط» الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» طط/١2 ١9485‏ 

- قطر الندى, ابن هشام ت. محبي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى» ط/ ١169 2٠١‏ 

- الكاملء المبردء ت. د. زكي مبارك؛ مطبعة البابي الحلبي مصرء ط/21 ١515‏ 

- كتاب التنبيه» أبو عبيد البكريء المكتبة التجارية الكبرى» ط/؟) ١9465‏ 

- كتاب الجُمل في النحوء الزجّاحي؛ ت. د. على الحمدء مؤسسة الرسالة» طاراء ١985‏ 

- كتاب سيبويه. ت. عبد السلام هارونء عالم الكتب» بيروت» ١95757‏ 

- كتاب سيبويه, طبعة بولاق» 1١51١5‏ ها 

- كتاب العين؛ الخليل ابن أحمدء ت. د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي» مؤسسة الأعلمي» ط/١» ١948/8‏ 

- كتاب الفصول في العربية» ابن الدهان» ت. د. فائز فارس» مؤسسة الرسالة و دار الأمل» ط/١) ١98/8‏ 

-- كتاب في أصول اللغة؛ مجمع اللغة العربية في القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ١955‏ 

- كتاب اللامات» الزحاجي؛ ت. د. مازن مبارك؛ دار الفكرء ط/؟؛ ١9486‏ 

- كتاب مشكل إعراب القرآن, مكي ابن أبي طالب» ت. ياسين السوّاس» دار المأمون للتراث» ط/١‏ 

- كتاب الواضح. أبو بكر الزبيدي» ت. د. عبد الكريم خليفة» مطابع الجمعية العلمية الملكية» ١955‏ 

- كتاب الوحشيات,ء أبو تمام؛ عبد العزيز اميم الراحكوتي ومحمود شاكر, دار المعارف», ط/؟. ١9410‏ 

- الكشّافء الزمخشريء دار المعرفة» بيروت 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع, مكّيّ ابن أبي طالب» ت. د. محيي الدين رمضان؛ مؤوسسة الرسالة؛ 
طم ١98١‏ 

- الكليات» أبو البقاء الكفوي» ت. د. عدنان درويش ومحمد المصري» منشورات وزارة الثقافة بدمشق» ط/3؟» ١941١‏ 

- اللباب في علل البناء والإعراب؛ العكبري» ت. د. غازي طليمات و د. عبد الإله نبهان» دار الفكر, ط/١اء ١446‏ 

- لسان العرب؛ ابن منظورء دار صادر» بيروت 

- اللغة والنحو بين القديم والحديث؛ عباس حسنء دار المعارف»: ط/3 ١9177‏ 

- ما قُهم على غير وجهه من كتاب سيبويه؛ د. صبحي عبد الكريم؛ دار الطباعة المحمدية» ط/21 ١945‏ 

- المبسوط في القراءات العشرء ابن مهران» ت. سبيع حمزة حاكمي» مجمع اللغة العربية بدمشق 
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اا 0ك 
- متن اللغة» الشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت»؛ ١965/8‏ 
- مجاز القرآن, أبو عبيدة معمر ابن المثنى» ت. محمد فؤاد سوزكين» مؤسسة الرسالة» ط/لاء ١9401‏ 
- مجالس ثعلبء أحمد ابن يحيى تعلب» ت. عبد السلام هارون» دار المعارف» طهء ١98٠١‏ 
- مجالس العلماء» الزجاحي» ت. عبد السلام هارون» وزارة الإعلام ف الكويت» طلا ١985‏ 
- مجلة مجمع اللغة العربية بالأردث 
- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
- مجمع الأمثال» الميداني» ت. محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت 
- مجمع البيان» الفضل ابن الحسن الطبرسي» أبو الحسن الشعراني» طهران» ١15857‏ ه 
- مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماء مجمع اللغة العربية بمصرء ١1415‏ 
- المحتسب» ابن جين» ت. علي النجدي ناصف وزميليه» وزارة الأوقاف» مصرء ١9915‏ 
- محيط الخيط» بطرس البستاني» مكتبة لبنان» ١9117‏ 
- مخنتارات ابن الشجري؛ ت. علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط/١1» ١93917‏ 
- المخصّصء ابن سيدة» تحقيق لحنة إحياء النزاث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت 
- المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي» د. محمود حسي محمود» مؤسسة الرسالةء» ١9485 2١/‏ 
- المدارس النحوية؛ د. شوقي ضيفء دار المعارف» ط/5؛ ١919‏ 
- مدرسة الكوفة, د. محمد مهدي المحزومي» دار الرائد العربي» ط/؟؛ ١94857‏ 
- المدرسة النحوية في مصر والشام, د. عبد العال مكرم؛ دار الشروق» ط/١ا» ١94٠‏ 
- هراتب النحويين, أبو الطيْب اللغوي» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء ١100‏ 
- المرهرء السيوطي» ت. محمد جاد المولى وزميليه» دار إحياء الكتب العربية» ط/ 
- مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك» د. فهمي النمرء دار الثقافة للطباعة والنشرء ١145‏ 
- المصباح المنير» الفَيّوميء المكتبة العلمية» بيروت 
- معاني الأبنية في العربية» د. فاضل السامرائي» جامعة الكويت» ط/١1ء ١141‏ 
- معاني الحروفء علي ابن عيسى الرماني» ت. د. عبد الفتاح الشلي؛ دار نهضة مصر 
- معاني القرآن, الفرَاءء ت. أحمد يوسف بحاتي ومحمد على النجار» مطيعة دار الكتب المصريةء ط/31ء ١908‏ 
- معاهد التنصيص, عبد الرحيم ابن أحمد العباسي» ت. محبي الدين عبد الحميد؛ عالم الكتب» بيروت» ١9141‏ 
- معجم الأدباء. ياقوت الحموي» ت. مرجليوثء الناشر د. أحمد فريد الرفاعي» مكتبة البابي الحلبي» ١91557‏ 
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- معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار الكتاب العربي» بيروت 

- معجم شواهد العربية» عبد السلام هارون» مكتبة الخاني عمصرء ط/١ء ١917/7‏ 

- المعجم الكامل في للهجات الفصحىء د. داوود سلّوم, عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» ط/31 ١941‏ 

- المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الكتب» ١917١0‏ 

- معجم ما استعجم, البكري» ت. مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» ط/؟, ١9417‏ 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت» ١901‏ 

- المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية؛ د. إميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط/١؛ ١91917‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الأندلس 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد ابن فارس» ت. عبد السلام هارون؛ دار الفكرء ١919‏ 

- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط/٠‏ 

- المعرّب» الحواليقي» ت. أحمد شاكرء دار الكتب المصرية» ط/21 ١51517‏ 

- مغني اللبيب» ابن هشام» ت. د. مازن مبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكرء ط/؟» ١179‏ 

- المغني في تصريف الأفعال, محمدعبد الخالق عضيمة:؛ دار الحديث» ط/8) ١9517‏ 

- المفتاح, عبد القاهر الجرحاني» ت. د. علي الحمد؛ مؤسسة الرسالة» ط/١1» ١9417‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني» ت. محمد سيد كيلاني» المكتبة المرتضوية 

- المفصل في تاريخ النحو العربي, د. محمد خير الحلواني» مؤسسة الرسالة» ط/1. ١9179‏ 

- المفضليّات, المفضّل الضبّيء ت. أحمد شاكر وعبد السلام هارونء دار المعارف» ط/3. ١9717‏ 

- مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني؛ ت. السيد أحمد صقرء مؤسسة الأعلمي» ط/3, ١141‏ 

- المقتضب. محمد ابن يزيد المبرد» ت. محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب» بيروت » ١951‏ 

- مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمان ابن حلدون, دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» بيروت» ١9417‏ 

- مقدمة في النحوء خلف الأ>مر» ت. عز الدين التنوحي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ١971١‏ 

- من تاريخ النحوء سعيد الأفغاني» دار الفكرء ط/2:7 ١9178‏ ش 

- المنصف, ابن جين» ت. إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» وزارة المعارف العمومية» مصطفى البابي الحلبي» 
ط/١. ١964‏ 

- المنهج المفيد» وضع الجمعية الغرّاى ط/5, 1401١‏ ه 

- الموجز في قواعد اللغة العربية» سعيد الأفغاني» دار الفكرء ط/7: ١98١‏ 

- الموجز في نشأة النحو, د. محمد الشاطر» مكتبة الكليات الأزهرية؛ ١941"‏ 
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ااا سم 

- الموشّحء المرزباني» ت. علي محمد البجاويء دار الفكر العربي» القاهرة» ١15768‏ 

- الموطاء الإمام مالك» ت. محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١148‏ 

- الموفي في النحو الكوفي» صدر الدين الكنغراوي» شرح محمد بهجة البيطار» امجمع العلمي العربي 

- النحو العربي» العلة النحوية, د. مازن مبارك؛ دار الفكرء ط/لاء ١941١‏ 

- النحو الوافي؛ عباس حسنء دار المعارف: الجزء الأول طارةء عام 21477 الجزء الثاني طاهء عام 1917/8) 
الجزء الثالث ط/؛: عام 219177 الحزء الرابع ط/لاء عام ١41/4‏ 

- نزهة الطرف في علم الصرفء أحمد ابن محمد الميداني» ت. د. محمد عبد المقصود درويش» دار الطباعة 
الحديئقء ط/دء ١987‏ 

- النشر في القراءات العشر» ابن الجزري:ت. د. محمد سالم محيسن» مكتبة القاهرة 

- نقائض جرير والأخطلء أبو تمام؛ الأب أنطون صا حاني اليسوعيء دار المشرق؛ بيروت؛ ١177‏ 

- الدكت في تفسير كتاب سيبويه؛ الأعلم الشنتمري» ت. زهير سلطان» منشورات معهد المخطوطات» ط/١»‏ 
الكويت» ١941‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر المكتبة الإسلامية 

- نهج البلاغة» ت. د. صبحي الصالحء دار الكتاب اللبناني» دار الكتاب المصري» ط/7؛ ١918٠١‏ 

- النوادر في اللغة» أبو زيد الأنصاري؛ ت. د. محمد عبد القادر أحمدء دار الشروق» ط/21 ١14١‏ 

- همع الهوامع؛ السيوطي» ت. د. عبد العال سالم مكرم» دار البحوث العلمية في الكويت» ١91/8‏ 

- الواضح في النحو والصرف, د. محمد خير الحلواني» المكتبة العربية بجلب» ط/١ء ١9177‏ 

- الواضح في علم الصرف, د. محمد خير حلواني» دار المأمون للترزاث» ط/4» ١941‏ 

- الوحشيات, لأبي تمام» ت. الميمئي ومحمود شاكر دار المعارف» ط*» ١141‏ 


- وفيات الأعيان؛ ابن خحلكان» ت. د. إحسان عباس؛ دار صادر» ١917/4‏ 
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8/4 الإبدال 0 | الاسم الممدود وتثنيته وجمعه‎ ٠ 

ه الأحرف المشبهة بالفعل | الاسم المنقوص وتثنيته وجمعه 9 
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0١ الإدغام /ا5 | أسماء الأصوات‎ ٠ 
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1/ الأسماء الخمسة‎ | "٠ الاستغاثة‎ 
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0,7 اسم المصدر “8م أه أوزان الأفعال وإيقاعها‎ ٠ 
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الاسم المقصور وتثنيته وجمعه م أه التحذير والإغراء ضل 


الدائرة إلى يمين العنوان (©) ترمز إلى أن للبحث مناقشة 


0 
لح اجر ام 
22 م 

0 غراس ل جزالريم 


البحث 


الترخيم > المنادى 

« التصغير 

وا التعكت 
التعليق > اللازم والمتعدي 

ه تعليق شبه الجملة 

« التمييز 

ه التنازع 

٠‏ التوكيد 

ه توكيد الفعل بالنون 
الجامد والمتصرف 
الجامد والمشتق 

ه جزم الفعل المضارع 
جمع الجمع 

ه جمع المؤنث السام 

ه جمع المذكر السام 
الجملة وإعرابها 

ه جموع التكسير 

٠‏ الحال 
الحكاية 


هه ؟١‏ 

الصفة > النعت 
ه 3 اه الصفة المشبهة 
أهالضمير 

ه ظرف الزمان وظرف المكان 
١4‏ أه العدد والمعدود 
١7‏ أهالعطف بالحرف 
لاه ١‏ زه عطف البيان 
ه5٠‏ أءالعَلم 
8 أه عمل المصدر 
أاءالفاعل 
7 أءالفعل الأجوف 
اه فعل الأمر 
اءالفعل الماضي 
48 أاء الفعل المثال 
أه الفعل المضارع 
| الفعل المضعف 
7 أ الفعل المهموز أوله 
”5 


530 


إيضض 
لين 
5:4" 
شق 
فق 
6" 
ضلن 
5 
56 
هه" 
/اه ؟ 
لاه" 


٠.‏ الفعل الناقص: تصريفه واتصاله بالضمير مه" 


القراءة (من أحكامها) 


الدائرة إلى يمين العنوان () ترمز إلى أن للبحث مناقشة 


>35 


1 . 
بت هيز | 
“بن 'جهيق |. 
0-2 10 


فهرس البحوث لحل 
ليقت ذو لفقي | لخم لك اعدف 
ه كان وأخواتها 5 أهالمفعول لأجله ام 
٠‏ اللازم والمتعدي 7 أه المفعول المطلق فض 
مبالغات اسم الفاعل 5 أه المفعول معه وسم 
« المبتدأ والخبر 817 |هالممنوع من الصرف لقنا 
المبني والمعرب 391 | المنادى ان 
« المثنى 84 | الميزان الصرفي مين 
المجرد والمزيد 5 أه نائب الفاعل ابض 
المذكر والمونث 17 | الندبة لعن 
ه المستثنى ب [إلآ] 6 | نزع الخافض لفن 
« المصدر 67“ أ النسب 56" 
المصدر الصناعي 0١‏ أه نصب الفعل المضارع مكنا 
« المصدر الميمي أه النعت كن 
المعتل والصحيح 8" | النعت السببي يكنا 
المعرف بالإضافة 6 اه النعت المقطوع لمكن 
المعلوم والمجهول | النكرة والمعرفة لكل 
« المفعول به أهالهيئة ومصدرها ١م‏ 


المفعول فيه - ظرف الزمان وظرف المكان 


الدائرة إلى يمين العنوان )٠(‏ ترمز إلى أنّ للبحث مناقشة 


١١ /اه‎ 


84- فهرس الأدوات 


رقم الصفحة الأداة 
6" زءإت 
5" | أو 
4" | أي 
0١‏ | إيإ 
0 | أيا 
6 | أي 
ادع | الباء 
4 4*0 | بعض 
وهءءع بل 
5 | بلى 
هع | بيد 
8 | التاء 
٠١‏ | ثم 
| ثم 
35 حاشا 
4 | حبذا 
095 | حتى 


الدائرة إلى يمين العنوان (ه) ترمز إلى أنّ للأداة مناقشة 


فهرس الأدوات 


كيت 
رق 
غرف 
غرف 
يفرفق 
"2 
216 
١‏ 
حت 
5 
/ 5 
6 
دوهع 
١ه‏ 
5ه 
؟مع 
5ع 


7 
م١‎ 

رخ اجر زم 

' 3 


-خم 


فهرس الأدوات 


اهرش الألوات اا ةا ال م يت 


رقم الصفحة الأداة 
8 أهالكاف 
59 | كأتث 
5 | كأيّن 
كذا 
0 | كل 
47 | كلا وكلتا 
.ع أء كلا 
| كلما 
8 أه [كم] الاستفهامية 
لاع أه [كم] الخبرية 
ملاع زه كما 
/اع كي 
ها | كيف 
لالاع | اللام 
علغ |هلا 
| إلاع العاطفة > لاا 
8 | زلا النافية - لا 
«امرع | زلاع النافية للجبس- لاا 
85 | إلاع الناهية - لا 


الدائرة إلى يمين العنوان (ه) ترمز إلى أنّ للأداة مناقشة 


7 
امه 

بخ 'جمية أ. 

م 1 


خم 


الدائرة إلى بمين العنوان () ترمز إلى أن للأداة مناقشة 


فهرس الأدوات 


١848 
ل ا ل لي ا‎ 
الأداة رقم الصفحة الأداة‎ 
لات “اه زه من‎ 
لدى هه | من‎ 
لدن بالاه | مهما‎ 
لعل ."اه | النون‎ ٠ 
لكن "لان | نعم‎ 
لكن 6 أ نِعْم وبئس‎ 
ماه | نون الوقاية > النون‎ 0: 
هلما م"ه | الماء‎ 
لن 6ه أءها‎ 
«لو 5ه أههل‎ 
لولا مه | هلا‎ 
لوما له أهالهمزة‎ 
لي 8 ) هو‎ ٠ 
لاهه | الواو‎ ٠ 
ههه أهوا‎ ١ 
اي١ا| متى باهه‎ 
مذ ومنذ روه‎ 
مع دكه‎ 


7 
1 عو 

رخ اجر زم 

' 3 


خم 


١55٠ 


قهري الاك ال ل م 


-١ ٠‏ فهرس مناقشات البحوث 


البحث 

في الإبدال 

في الأحرف المشبهة بالفعل 
في الاختصاص 

في الإدغام 

في اسم التفضيل 

في اسم الفاعل 

في اسم الفعل 

في اسم المرة 

في اسم المصدر 

في اسم المفعول 

في الاسم الموصول 

في أسماء الزمان والمكان 
في الاشتغال 

في الإضافة 

في الإعلال 

في أوزان الأفعال وإيقاعها 
في البدل 


في توكيد الفعل بالنون 

في جزم الفعل المضارع 

في جمع المؤنث السام 

في جمع المذكر السالم 

في جموع التكسير 

في الحال 

في الصفة المشبهة 

في الضمير 

في ظرف الزمان وظرف المكان 
في العدد والمعدود 


البحث 

في العطف بالحرف 
في عطف البيان 

ي العَلّم 

في عمل المصدر 

في الفاعل 

في الفعل الأجوف 
في فعل الأمر 

في الفعل الماضي 
في الفعل المثال 

في الفعل المضارع 
في الفعل المهموز أوله 
في الفعل الناقص 
في كان وأخواتها 
في اللازم والمتعدي 
في المبتدأ والخبر 

في المثنى 


١)‏ فهرس مناقشات البحوث 


في المستنهى ب [إل] 

في المصدر 

في المصدر الميمي 

في المفعول به 

في المفعول لأجله 

في المفعول المطلق 

في المفعول معه 

في الممنوع من الصرف 
في المنادى 

في نائب الفاعل 

في السب 

في نصب الفعل المضارع 
في النعت 

في النعت المقطوع 

في الهيئة ومصدرها 


11 
يل 
شل 
ه14 
,6 


1 . 
بن جز | 
“رخ 'جهية |. 


فهرس مناقشات الأدوات 


الأداة 


في [أد] 

في زألا) 

في [أمّا] 

في رماع 

في [أن] مثقلة ومخففة 
في رذ 

في [الباع] 

في [غير] 

في رقد] 

في [الكاف] 

في [كلا] 

في [كم] الاستفهامية 
في زكم] الخبرية 

في ركما] 


5- فهرس مناقشات الأدوات 


رقم الصفحة 
ههة١ ١‏ 
عكء١‏ 
١55‏ 
؟/ا١٠١‏ 
ه/ا ١٠١‏ 
١/6‏ 
مم١١‏ 
١٠.‏ 
48و١١‏ 
؟ 1١٠٠6‏ 
ك١١5١‏ 
١1١1١ “**‏ 
١1١18‏ 
١1١178‏ 


١51 


الأداة 


في زلا 
في [لعل)] 


رقم الصفحة 
؟ ١١"‏ 
١1١55‏ 
١١5‏ 
١١4‏ 
١١6‏ 
5ه١١‏ 
١١5٠‏ 
١١54‏ 
؟/ا ١١‏ 
الحدل١‏ 
لام ١1١‏ 
١١568‏ 
؟ ١٠١‏ 


7 
لح اجر ام 
2 1 

ير غزاس ل دزالريم 


